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ههه فإنه بعد صدور العدد الأول من هذه انجلة + وما لقيه من استقبال کرم لدی القراء والمعنيين 
بأمور لثقافة على مستوى الوطن العرنى » عبر عنه بعضهم كتابة فى الصحف واخملات : أو فى رسائل حاص 
تجشموا إرسافا إلى إدارة انحلة - لا يسعنا إلا أن نتجه بالشكر إلى كل الكلاث المضيئة الى عبر فيا آصحاب 


عن تقديرهم للجهد الذى ه فى إخراج ذلك العدد . وقد أشفق tle‏ کون alle,‏ كثيرين الشك فى 
أن Mat‏ بمكن أن تستمر فى نفس المستوى من الإتقان فى المادة والإخراج . ولسنا أقل اشفاقا على أنفسنا + 


فنحن لا نفلك أكثر من جهد متواضع « ولکنا Optalee‏ إلى أن جهود الآخرين من ذوى ابا اخخلصة 
ستشد دائما من أزرنا ؛ وستمنحنا طاقة دفع أكبر ما نعهد فى أتفستا : 


وآخرون أشفقوا من أن diel‏ بحجمها الضخم - لن توافر ل 
المادة العلمية الرصينة على نحوما حدث ف العدد الأول . ويرجع هنا 
الإشفاق - ای نقدره كذلك - إلى تصور نجد أنقسنا مضطرين إل ال 
نقرهم عليه » وهو أن العقول فد أجدبت ؛ وأن الأعالي ارصية B‏ 
تقلصت ؛ فالواقع أن الطاقات الكامنة لا حدود ها » NAS‏ 
الواعية تنمو وتتزايد على نحو منصل » وأن الراغبين فى العطاء أكثر ما 
تصور . وتجربتنا العملية فى هذا العدد شاهد صدق عل ما نقول . 


هه لقد كان فى خطتنا النى أعلناها أن يكون Endy‏ العدد 
الثانى هو «مناهج التقد gat‏ . وحين نجمعت بين أيدينا ماد 
هذا العدد وفقا للصورة التى رسمناها له تبين لنا أن هذه المادة 
GS‏ لاعراج ale‏ فى أكثر من أربمالة صفحة من هذا القطع 
الكبير. وهذا دلبل واضح على أن له كثيرا من الطاقات قد 
وجدت انجال للاثملانطلاقها فبادرت + حتى فاقت مبادرتا 
كل ما کان فى الحسبان 


وأمام هذا الوقف الجديد » وإشفاقا منا نحن - هذه المرة - على 
القارئ الذى بريد أن يحد الوقت لاستيعاب كل كلمة ۰ لم نجد مناصا 
2 على عددين بدلا من عدد واحد . لهذا 


من أن نوزع هذه لا 
فقد اخزنا من المناهج التقدية هذا العدد أربعة مناهج + هی : المنيج 
النفسى : ally‏ الاجناعی » والتیج الأسلونى : والمنيج البتيوى > 
وأرجأنا ناهج الأخرى إلى العدد القادم . على أن هذا الاختيار وهذ 
الإرجاء لم يكونا عفويين » وأيضا Le‏ لا يعنيان مطلقا أفضلية ناهج 
على lage‏ ؛ أو مادة على مادة ؛ فكل الناهج سواء من منظور للهمة 
التى ندبت الحلة نفسها لتحملها » وكل الذين شاركوا بالكتابة اهل قضل 


وبع تقدير ؛ وإنما اختزنا هذه المناهج للعدد الراهن لأنها أكثر المناهج 
Yea!‏ رانتشاراء ولأن القارئ ‏ من ثم ربا كان أكثر توقعا طا . 


ترى هل تقوم هذه الضرورة عذرا كافيا إلى BLN‏ 
الأفاضل الذين كان من نصيبهم أن يكتبوا فى غير هذه المناهج ؟ 
قاتا تجو . 

ببق بعد ذلك أن نعود فنؤكد أن انجلة تفتح ذراعیا لكل 
مشاركة علمية جادة » ترد لها من أى مكان ومن أى كانتب فى 
مصر وق الوطن العنى بأسره > وكل ما هنالك أا لا تخضع فى 
میج غريرها للأسلوب المشوالى ٠‏ بل تلتزم بتخطبط منبجى 
دقيق لكل عدد . ويقتضى هذا أن بم الاتفاق على الموضوع قبل 
الكتابة بين الكاتب وتحرير BN‏ . وقد لا برضى هذا الطلب 
بعض الناس + ولكننا نرجو من كل الكتاب أن يشاركونا 
التزامنا . 
3 واذا كان القراء الكرام قد رضوا كل الرضا عن إخراج المدد 
الأول « تقديرا منهم لما يستطاع نصارحهم بأننا لم نکن على هذا 
القدر من الرضى . ومن أجل هذا فقد حرصنا فى هذا العدد على أن 
یکون إخراجه أكثر اتقانا ؛ فى هذا من ثقنيات أكثر تقدما 
ولا كان العدد الأول قد كلفنا خحسة أضعاف اللن الذى بيع به ٠‏ فإننا 
ترجوا من القارئ الکرم أن يقدر موققنا إذا نحن القينا عليه بقدر يسير من 
أعباء هذه التكلفة المادية فرفعنا تمن البيع 


وأما بعد ققد أخذنا فى الاعتبار كثيرا من المقترحات التى أسفرت 
Ge‏ ندوة مناقشة العدد الأول التى عقدت بمقر انحلة : وكثيرا من 
القترحات التى كتب إلينا بها إخحوة أعزاء فى الوطن العربى ۰ وأملنا أن 
نکون عند حسن ظلهم . 
Growl‏ 


كان عل انجلة : بعد أن طرحت مشكلات التراث » أن تطرح مشكلات آخری ‏ لعلها الوجه الآخر من 
المشكلات gil‏ يثبرها تعاملنا مع التراث . وترتبط هذه الشکلات بعملية الاختيار الصعة التى يواجهها الناقد وهو 
ار مدخله الخاص إلى العمل الأدفى - موضوع دراسته وبقدر ما تمثل خصوصية المدخل مشكلة فان وضع هذه 
المخصوصية داخل إطار عام ۰ alte‏ منيج أو اتجاي يمشاكل أخرى ٠‏ تزداد تشابكا وتنوعا : خصوصا عندما 
نع القارئ ف الأحبار »حزم حقه فى لگ + 71 لذى بتحرك عليه الاقد ۰ والتعرف على الانجاهات 
والناهج التى تبر له فهم اليوط المقدةأ لشبكة التقد ve‏ 


م و ت 


Lay‏ هذا المد بمقال افتاحى من الدكبور عز الدبن اسماعيل حول «مناهج اد الأدنى بين العبارية والوصفية ١‏ . وهر 
ple‏ تابعة حركة Sal‏ النقدى بعامة فى ترددها بين المنبج الذانی الاستدلالى والمنيج الموضوعى EM‏ ؛ وتسجیل لوجهات 
النظر الف فى موضوع القيمة الأدبية ومعايرها الخلقية ILL‏ » وما طرأ على وظيفة نفد فى العصر الحديث من ول 
استفاضة aul‏ العلمية والمذاهب الايديولوجية من إصدار الأحكام إلى التحليل والوصف . ومن PAE‏ المقال شرا 
ما يسمى بعلم الأدب ومدى إمكانية تحققه » وما يثار فى وجهه من صعوبات منهجية وإيديولوجية ء Gite‏ إلى ما نبت إليه 
سوسبولوجية لوسیان جولدمان التى تحاول إقامة توازن بين GUM‏ وللوضوعى » مفسحة بذلك الجال لاجتاع أسلوي' التناول اللذين 
ظلا يتبادلان المكان فى تاريخ الفكر التقدى 


أما احور الأول للعدد فيدور حول الاتجاه النفسى فى دراسة الأدب . ويدور حول هذا احور نوع من MAN‏ 
بين اتجاهين هما : اتجاه التحليل النفسى الذى يطرحه الدکتور فرج أحمد فرج » وانجاه عم النفس التجريى الذى 
يطرحه تلامذة الدكتور مصطق سويض ۰ من خلال نغوذج عدد لدراسة الإبداع الفنى » بطرحه الدكتور مصرى 
حنورة » وبحاولة لتحديد «قيمة الإصلاح + عند الأدباء 


أما دراسة الدكتور فرج أحمد فرج فقوم على LE‏ نفسی مختوى قصة «ليلى والذئب ٠‏ من مجموعة «ليل الغرباء EAS ٠‏ 
السورية غادة السا 


وتنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أنه يمكن للتحليل النفسى - بوصفه نظرية فى الانسان - أن یکشف - فى ی 
عمل إبداعى ‏ عن معان ودلالات ضمنية » تقع فى المستويات التحتية العمل ؛ فتمثل تعبيرا عن جوانب إنسانية 
يمكن بلوغها بغير هذا الج وإذا كان العمل الأدنى يتحول على أساس من هذه الفرضية - إلى دال ٠‏ يقع «مدلوله » فى 
طاق نظام أشمل هو نظام الليبيدو »فان تفسير العمل يعنى فهم مستوياته السطحية فى ضوه المستويات الأعمق التى تردنا إلى 
اللاشعور . وعندئذ تصبح قصة «لیل ly‏ قناعا لا يسميه الكاتب «جدل الخوف والوحدة والاغتراب » ؛ بل تغدو القصة 


هذا العدد 


أشبه ال - وان تميزت عنه ‏ ؤيتعمق التحليل المستويات لیکشف عن العلاقات الوظيفية بين صور را 
القصة . وبرتبط المعنى بخریج الانسان مطروداً من الجنة ثم سعيه إلى العودة من جديد . وإذا كانت القصة نيدأ بالخوف فإنها لا 
نكف عن الاستمرار فى مواجهته » على نحر يجعل الخائمة منطوية على أمل موجب ورغبة واضحة ۰ فى إعادة جسور التواصل بح 
الآخر . وتصبح القصة - فى الثباية ‏ نكل أعال الفن » ضربا من ضروب العلاقة التميزة بين الذات والموضوع ۰ الأنا 
والآخر, على نحو تسعى ممه الذاث إلى التكيف مع موضوعها ۰ مثلإ تسعى الأنا إلى الاتصال بالآخر والتواصل معه . fy‏ هذا 
الترجيه يغدو الفن IKE‏ راقيا من أشكال ام يعي کلاها إلى التواصل وإلغاء رة الفاضلة بين انا والآخر . وبين الذات 
والموضوع . 


ولكن هذه الغائية للفن Ke‏ أن G28‏ منظزر Soy A‏ أساس من منيج متميز . ومن هنا ب ؤكد الدكتور مصرى 
و ما سبق أن أكده أستاذه الدكتور eae‏ اويه ٠‏ قير أن الفن سعى إلى التكامل » ينطوى على حاولة لاب الصدع بين 
الأنا والآخر . وكا حاول التحليل ی الوصّبول. ال Gael‏ » عن طرق استبطان قصة هل والذثب ؛ فان عام النفس 
wg pl‏ يتوجه صوب هذه الستویات © فى GCG‏ رَهرَانَ» للشاعر المصرى صلاح عبد الصبور : على اسس 
واضحة . وبعد أن يقدم الدكتور حنورة مجموعة الأسس النظرية التى تبر منبجه وتشرح أدواته ومقولائه ع يحدد الإبداع با 
نشاطا بنطوى Yo‏ الأصالة والطلاقة وللرونة واستشفاف للشكلات ۰ وباعتباره عملية معقدة تمر بمراحل الاستعداد والاختيار 
والإشراق والتنفيذ « وباعتباره وظيفة تقترن بمحاولة المبدع الفكاك من أسر الغموض الذى يحوطه ويكبل خطاه فيفصل بينه وبين 
الآخرين . 


ولايكتن الدكتور حنورة با أنجزه المنيج الذى يتبنا فى مستويات « الطاقة الإإبداعية للدى البدع + . بل ot‏ خطوة أبعد + 
ويحاول اخشبار المنبج على الإ الأدنى نفسه » مؤكدا أن التاج play!‏ إن لم يكن أصدق انحکات فى الكشف عن كفاءة 
البدع فهو على الأقل ‏ ثل خطوة على الطريق الصحيح فى الكشف عن الخصائص الإبداعية فى العمل . وهكذا : يصبح 
الأساس النفسى Jl‏ «بطانة ٠‏ قصيدة Guta‏ زهران » .. بطانة تنك بصماتها على العمل » وتتجلى فى أبعاد معرفية 0 
وجالية واجناعية ؛ فتشير إلى القدرات العفلية والعمليات الذهنية , كا تشير إلى سمات شخصية ۰ مثلا تشير إلى قدرات تشكيلية 
وقم جا متميزة » ولا تفصل - فى ذلك كله عن مشاكل اجتاعية وجوانب اقتصادية . وبقدر ما تمضى الدراسة فى الكشف 
عن كل هذه الأبعاد فى حركة صلاح عبد الصبور فى الانتقال بين عناصر قصيدته فإنها تحصى الصور الشعرية وتدرسها . وتصف 
الأبعاد الاجتاعية والقم التى يتبناها الشاعر » وتكشف عن الدوافع الشخصية انى تحكم حركة القصيدة : 
ها » لتقف الدراسة على صراع للبدع مع ما ينشأ فى طريقه من عقبات 


ابع الهو الداخلى 


وتأق دراسة الدكتور حى الدين أحمد حسين عن «قيمة الإصلاح لدى الميدعين ومناقذ إلييا فى سير بعض الأدباء ٠‏ لتراصل 
تطبیق نفس all‏ على جانب آخر وتؤكد الدراسة أن توجه للبدعين إلى الأشكال المعقدة التى توازی رغبتهم فى إعادة النظا 


الشخصية » وهو القم . ولكن التركيز يتم على «قيمة الإصلاح ‏ ۰ باعتبارها القيمة التى تفسر الشعور الداثم بالاختلال ۰ علي 
مستوى العلاقة بين الأنا المبدعة والنحن . إن هذه القيمة تفسر رقض البدع تحقيق التكامل مع الآخرين بالشكل sas‏ سلفا : أو 


۷ 


التحرير 


ال الذى بقرض عليه » أو الذى تل فيه إلى غيره امتثالا يلغى حريته » ما تفسر سعيه إلى طرح صيغ جديدة تفرض أهدافه 
على الآخرين ٠‏ فتحقق التوازن من وجهة نظر «الأنا البدعة » لا والأنا المذعنة ». ولذلك تتمثل عناصر قيمة الإصلاح فى 
إحساس الأديب بتلك الرغية الجاحة التى تضطرم داخله » والتى تدفعه إلى تخليص البشرية ء والاحساس بحاجة العالم إلى التظام : 
مللا تدفعه إلى خلق معنى لكل ما حوله ؛ وهذا يعنى توتراً فى إطار علاقته مع النحن » والتراما دالا بتجاوزالوضع SU‏ هذا 
الإطار . على أن هذه التانج لا تتحقق عن طزيق التأمل » أو الاستبطان » بل بالتجريب » وا قق الإمبريق . وهذا بعنى تصمم 
2 الاصلاح نقسها ؛ وعندئذ ندخل إلى dle‏ إحصالى يتطوى على + نات » وه بطاريات ٠‏ اختبار » وه جداول ۾ 
و ار نصل من خلاغا إلى تأكيد قيمة الإصلاح باعتبارها قرينة داقع قوى لدى المبدع  gel‏ دافعا يحثه إلى خخلق نظام 
مغابر + نظام بتزج فيه الاستقلال بالصدق » By‏ بالمکن ۰ وتتظلب فيه الحرية على الضرورة . 


ومن المؤكد أن الدراسات الثلاث السابقة لا تمثل كل مناهج الاتجاه النفسى فى دراسة الأدب » ولكنها كافية من حیث 
توضیحها لبعض الأبعاد > ومن حيث إيحازها بأبعاد أخرى . وأهم من ذلك أنها تلمح إلى أهمية البعد الاجاعى فى العلاقة بين 
oto‏ وه النحن » فى العملية | وقد لا تركز هذه الدراسات على الجانب الاجتاعی بالقدر الذى بتطلبه بعضنا » ولکن 
هذا التزكيز ليس We‏ » بل محال اتجاه آخر هو الاتجاه الاجناعی . 


إذا كان الاتجاه التفسى ۰ يركز بالضرورة . على العمل الأدلى من حيث صلته بمبدع فرد + يفوم 
الاتجاه ‏ بمناهجه اقب بدراسة خصائصه الابداعية » والعمليات النفسية التى تتحكم فيه حظة لا ra‏ 
والتى تتكشف فى Jal‏ الدع دانم « فإن SEY!‏ الاجتاعى ينحو منحى مغايرا فى اریز > جعنى أنه ينم بالعمل من 
حيث che‏ بوضع ٠ pled‏ أو مجابوعة اعية ‏ أو طبقة . ويقوم الانجاه - بمناهجه المتعددة ‏ بالکشف عن 
الصلة النى تربط بين العمل وشي خارجه بالضرورة ۰ ما يقوم بدراسة العمليات الاجناعية ای تتحكم فى Hab‏ 
الإبداع «IS‏ والتى تکتلف فى العمل الأدنى ذانه ٠‏ بل يتجاوز ذلك لدراسة المستويات الاجاعية لعملیات 
الإنتاج Filly Aly‏ توق , والصلة ب الاتجاهين - على هذا النحو ‏ صلة وليقة ٠‏ فكلاهما ينطلق من داخل 
العمل إلى خارجه : PIS‏ بعود إلى العمل محملاً برؤى تكشف عن طببعة العمل ذاته . لكن الخلاف بین بل 
خلافا فى درجة التركيز على الفرد gall‏ أو انجتمع الثر والتأثر فى آن واحد . ومن الطبيعي أن يكون كلا الانجاهين 
أقدم الانجاهات التقدية bY ٠»‏ يجيب عن سؤال أسامى متصل بالات الكامنة وراء العمل الأدفى » وما يسم 
به من خصائص ترتبط بذات خالقه » ومتوجهة إلى ذات خلاقة متأثرة 


من هذه الزاوية يفتح الدكتور صبری حافظ دراسته عن العلاقة بين «الأدب واجتيع : وهی «مدخل إلى علم الاجفاع 
الأدنى » بالحديث عن البعد التاريخى هذه العلاقة ۰ فيردنا إلى أفلاطون وأرسطو 6 بل إلى ما قبل ذلك » حين بؤكد أن العلاقة بين 
الأدب esl‏ علاقة قديمة قدم وعى OLIN‏ بأنه يبدع فنا . وينقلنا «المدخل + الذى يقدمه الدكتور صبرى حافظ إلى الستویات 
التاريخية لبحث هذه العلاقة » فن « فيكو » معز۷ بفكرته عن الإنساق بين أشكال التعبير الأدلى وطبيعة الراقع الاجاعى إلى 
مدام دی شتال . co Mame de Stael‏ 


یتجسد فيه كل ما هو جوهری فى لظته TEU‏ ؛ ومن لوکاش باجتباداته فى نظرية الانعكاس إلى مفهوم ١‏ التوليف » الذى يتوسط 
تين : وينبض معتمدا على العناصر المضادة : على نحو ما يتبدى SA‏ بمدرسة فرانکفورت + ومن مدرسة فرانکفورت 
ازات المعاصرة عند جوئدهان ویر ماشرى فى فرنسا ٠‏ وریوند وليامز وتيرى إيجلتون فى انجلترا ؛ وفرهريك جيمسون فى 


هذا اعدد 


ولا شك أن «اجتاعية الأدب »- على هذا التحو - تثير «إشكالية الانعكاس ٠‏ ال الهم عن الرمز المجسد غذه 
الإشكالية » ويدو مصطلح «الرآة » مصطلحاً راو » يكشف ولا يكشف عن «اجتاعية الأدب » . وذلك هو SN‏ الأساسى 
الذى تدور حوله دراسة چی بوريللى » أستاذ الأدب مجامعة نانسى » فى فرنسا : التى تكرم یکناب 
فصول » . ویداًبوربلی Ot‏ بالإشارة إلى مجموعة من الاستعارات تؤكد العلاقة القائلية بين الآدب والمجتمع . مثل ی 
وه صورة » وه انمکاس ٠‏ وومرآة » : لكته يتوقف عند للرآة من حيث هى استعارة متعددة الأبعاد لأوجه العلاقة بين الطرفين ب 
دمنا قد دخلنا فى الأبعاد المتعددة للعلاقة فقد دخطنا فى «رژية العالم و والفرق ببنها وبين «الأبديولوجيا » ونتجاوز بتعقيد الأبعاد 
التعددة لفاحم الساذجة للانعكاس إلى الأوجه المتصارعة لعالم العمل الأدنى . وتتوقف الدراسة وقفة متأنية عند «جان جيونو + 
الكاتب الفرنسى لتكشف عن الأبعاد امتعددة بين اتاجه والواقع pied!‏ الذى عاش فيه ؛ بحيث لا تتمثل فاعلية 
بة فكرة مشروع usb‏ الذى تدعو إليه الأعال بقدر ما تتمثل فى lh‏ الذى توجهه إلى نظام رال اعية : 
ويحيث تتكشف الأوجه المتعددة غذه NEV‏ نا أخرى - إلى إشكالية الانعكاس 6 من حيث عجزه - كمفهوم - 
عن اختراق أعال بعينها » ومن حيث نجاحه فى الحالات الباشرة فى التصوير. وهكذا بطرح السؤال : 


خصيصا هذا العدد من 


وماذا عن الشعرء والموسيق ؟ 1 
وكيف بمكن أن نحدد الإطار الاجناعى للأشكال الجالية التى FRA God‏ 
وهل هناك صلة من نوع ما بين الأشكال الجالية فى «جوهرها ؛ وى نطورها ؟ 


نقد اد بعض ملل هذا الاتجاه » فل أشبكاك الك > عدم وجود علاقة تمائل بسيطة بين تغير الأبديرلوجية وتف 
الأدب ۰ مثلا أكد أن الشكل Cais at‏ ن pote‏ ثلاثة على YAN‏ : بمعنى أنه يتشكل جزئيا بواسطة التاريخ 


لاد (المستقل نسبيا ) للأشكال ٠‏ ویتبلور من ae TIEN‏ تسود +ويجسّد وضعا معينا من العلاقات بین للع وامتلق . 
وقد نتساءل عن الاء تقلال النسی ء LILES‏ توبات لعلاقة ay‏ هذه العناصر : ثلا ننساءل عن انوج التصورى الذى 


يستبدى به الناقد الاجناعی فى دراستها . وکلها yl‏ » يمى النقد الاجتاعى إلى الإجابة عنبا من خلال ما يسمى 
با رجه صوب «علم النص الب » . على أن هذا التوجه لا يعنى إلغاء ما سبق نز : بل بعنی تطويره ۰ وکا يقول بور يللى - 
بحن فى ختام دراسته Lb‏ تحتاج إلى دراسات متعدد' موضوعية » توصلنا إلى أقصى درجة من الفعالية فى تعاملنا مع تلف 
النصوص » ولا ضير فى الاختبار والتجريب : فالهم أن نتذكر أن أقصر الطرق للوقوع فى انط هر الاعثقاد بأننا زدائما ) على 
رات 


إن الاختبار والتجريب يعنى التوجه إلى الموضوعية : والسعی وراء التطوير والتعميق سمي إلى اكنال الفهوم » وبالتالل 
JS‏ المنبج . ومن هذه Vfl‏ بو حيوية بعض إنجازات النقد الاجتاعی للأدب ء بل تبدو أهمية «الينيوية التوليدية ١‏ . لقد 
آفاد النقد الاجتاعی - من Ue‏ - من کل النجزات kdl‏ » وحاول تطوير مفاهيم للاقتراب من أعمق مستویات العمل 
الأدنى » وتأمل خصائصه النوعية » باعتباره بنية أدبية لها دلالتها الوظيفية » وعلاقابا التكوينية » النى Se‏ فهمها نها 
موضوعيا . 


والحديث عن ١‏ البنيوية التوليدية » Genetic Structuralism‏ يعنى الحديث عن لوسيان جولامان Lucien Goldmann‏ 

(۱۹۱۳ - ۱۹۷۰ ) (وهو ناقد رومانی الأصل » فرنسى الجنسية : احتل کنیا من المراكز العلمية فى فرنسا منها - كلية 
الدراسات العليا : ومركز البحث الاجتاعی ) وعن تطويره للأصول التى ثقفها من جورج لوکاش » وتعميقه لدراسة أبعاد العلاقة 
بين الأدب والجتمع . والدخل إلى فهم البنبوية التوليدية » كا یری الذكتور جابر عصفور بقراءانه فى »لوسيان جولدمان ٠‏ - هو 
مفهوم «رژية العام » » باعتبارها بنية تتوسط ما بين الأساس الاجتاعی الطبق الذى تصدر عنه > وبين الأنساق الأدبية والفنية 
وانفکرية ؛ فهى «کلية متجانسة » تكن وراء الخلق الثقا وتحكه ۰ مثلا جلى فيه » وتکشف بواسطته . والحديث عن العلاقة 
العالم » وه عوالم الأعيال الأد, يعنى حديئا عن عمليات بنائية » تتولد فا أبنية أدبية (هئ الأعال الأدبية ) عن أبنية 
فكرية ۰ هی رژية - أورؤى - العام » عند مجموعة اجتاعية أو طبقة . ومن هذه الاو تصبح «البنيوية التوليدية » منهجاً فى 


دراسة الأدب ء ومفهوما عنه . أما منهجيتها فتمثل فى عملياتها الاجرائية الی CAF‏ بين تفسير العمل أى فهم العلاقات بين 


بین ر 


4 


الخائصة فى العمل دی 
كانت العمليات الاجرائ ف المنبج ‏ على هذا pull‏ - عمليات داخلبة وخارجية معا : فإنا عمليات تنطوى على مفهوم العمل 
تحلل : إلاعلى أساس من وظب وهكذا بغدو العمل الأدی 

لأدبية المكونة من تلاجم دال : يقودنا إلى دلالة لا تتفصل عن 


aly‏ العمل + فتحدد قيمته مثا تحدد منبج دراسته . ولا شك أن اكتال فهم هذا نیج لا ينم إلا بتقديم مثال لما قام به من 


رح فهم لوظيفة هذه العناصر الاجتاعبة . وإذا 


الأدنى من حيث هو بنية دالة . لانتحدد ؛ أو تقوم + 


Skee‏ دالة ه لا يتحدد طابعها الجالى إلا با تن 


تطبيق . وأهم من ذلك بإدخال المنيج نفسه فى حوار مع اهج الغخائفة له : حتى تتکامل القسمات الإبجايية والسلبية المنیج . ولا 
شك أن تقدم ترجمة لواحد من Sel‏ جولدمان نفسها 
ية التوليدية : وعن EY‏ الاجتاعى كله . ولذئك تم HEY‏ 
الاجتاعى بترجمة لا كتبه جولدمان عن des‏ اجتاع الأدب ۰ الوضع ومشكلات المبج ۰ ۰ وهی دراسة نشرت عام ۱۹۱۷ فى 


اغلة العالبة للعلوم الاجتاعية إنسكو بأكثر من لغة حية 


ولکن ماذا عن أسلوب العمل الأدلى ؟ 
أنه شأن الانجاه النفبى ‏ قد يقع فى التركيز على محتوى الأعال ۰ وقد لا يتعمق دراسة العلافات 


: وتصدر عن 


ولقد ازدهرت "ی ,اساسا بدعوى تخليص التقد الأدنى من فوضى الانطباعات + ومن التعامل مع 
الأعال الأديية Gy Ue Lael‏ لش بقع خارجها . وبقدر ما أفادت الأسلوبية من عام الفة انضباطاً ودقة وصرامة + 
حاولت اقتحام العلاقاث اللغوية للعمل الأدنى : مثلا حاولت أن تطرح بديلا ند الأدنى بمعناه التقليدى ؟ فهل 
cont‏ فى ذلك ؟ le Was‏ اغور اخاص بالأسلوبية الاجابة عنه 


ويب أ ها El yy‏ دنور عبده الراجحى عن عام اللغة والقد الأدنى + وتاقش الدراسة القضية من 
زارية العلاقة بين عل اللغة والتقد الأدنى . ركا يقول صاحب الدراسة فان هذه الملاقة مرت بتحولات ؛ فقد كانت 
تقوم على نوع من الانصال الواضح فى التراث (شرح النصوص Gly ٠‏ عليبا .ندید المستوى العالى للأداء 
اللغوى ) . ولكن هذه العلاقة عانت من انفصال آخر نشأ عن حول عام اللغة إلى علم وصفى جامد لا يلتفت إلى 
طرائق الأداء الفردى . ولكن العلاقة تخیر مع حول المنحى عند التوليديين ۰ واكتشاف مفهومى الأداء والكفاءة 
عند تشومسکی وتطورهیا عند أتباعه وثما مقهرمان يرتبطان باخانب الخلاق للغة . وإذا باللغويين الذين سعوا إلى 
الابتعاد عن ميدان التفد الأدنى يعودون إليه : فیعودون إلى استخدام الأدوات اللغوية فى التعامل مع العمل الأدى 
فيا يعرف بعلم الأسلوب . 


وينبض تبرير هذا العلم على أساس أن النقد الأدنى قرين دراسة تقييمية ترتبط بالانطباعات الذاتية » فلا بؤسس بذلك 
أحكاماً موضوعية . وعلى العكس من ذلك ملم الأسلوب الذى يحاول تجاوز الانطباعية » وتأسيس نظر موضوعى إلى العمل 
الأدبى 


وإذاكان Jo‏ اللغة يدرس اللغة العامة فان علم الأسلوب يدرس الجوانب الخاصة فى اللغة ٠‏ والتوعات الفردية + باعتبارها 
انحرافا عن هذا الفط : فهو وصف AN‏ اللغوى على الأدنى ٠‏ وتقيم له »> وكشف عن ٠‏ الطاقات » التعبيرية 
«الكامنة » فى اللغة . 


وتتعمق الدراسة فهم اتجاهات علم الأسلوب ۰ fied‏ من مستويات عامة تشكل ما يسمى علم الأسلوب العام : إلى 
الاتجاهات الأكثر خصوصية لدرا. ات » التعبيرية وه التنوعات ٠‏ الفردية على مستويات أكثر تحديداً » ثم تتجاوز الدراسة 
هذا المستوى إلى عاولة القبيز بين التوجه التفسى والتوجه الوظيق . والتوجه الإحصالى فى التحليل الأسلوف 


وبقدر ما تكشف الدراسة أبعاد كل هذه الجوانب قاتا 


أ فد ناويد 


م بملاحظات مهمة لابد من وضعها فى الاعتبار قبل الشروع فى 


هذا العدد 


در اللوي ٠‏ ۱ 
ساب رد الام اذى . صاحب کاب , الأسنويية الحدية 


على أن تكون مفيدة له : ومطورة لمستويات التحليل فيه . وإذن فف النقد بعض ما فى الأسلو 


تناج إلى أن نسمع صوتا متنا 3 
العطار عن الأسبانية : وحاول العریت بأهم أفذكار کاب وه apd‏ اول دی ؟ را 
میا نکن فى المعلومات الوصفية التى يقدمها عن لهج والانجازات ۰ ابتداء من شارل ERS‏ ومرورا بکارل 
قوسار : ولبوشییتزر (بنظربته عن الدائرة ی رال ور نان فوث ويضاف إلى ذلك كله ما بلقيه البحث من ضره 
على إسهام الدرسة الأسبانبة GG LLG‏ لسن Sh‏ داماسو ألونسو وتلامذته فى GAS‏ عن الأبعاد امتعددة 
والستویات المتنوعة للأسلوب . 


وأهمية البحث sj‏ وتعاطفه 


وإذاكانت الدراسات 


ga‏ في الأسلوبية 


فإن دراسة عبد السلام السدی قدم : 


رم على العرض الواصف ٠‏ أو التاريخ لموم ٠‏ زو الموقف الناقد . 


لأصول الأسلوبية على التص الأدني ۰ تضافرت فيه Bal‏ اللغوية والخدس النقدی 

. بتصل أوها ببعد القيمة الذى يرسحه النقد الأدنى : ويتصل نبا ببعد التحليل 
اوز الفهم وتف . ليصل ما بين بنية النص فى ذانه وبئية خخارجة 
تفه . ومکذا يصحبنا عبد السلام المسدى فى مغامرة 
الخداخلة والتجاوية والمعقدة التى تصل ما بين «المقول 
س Git‏ (فى كتابه عن 


متخلقة أو دالا دون دول ومن ن ها تحص افر 
, التواشج بين ie‏ 1 0 ول 


نیز 00 
يقوم على التوتر بين »و الي 
الستوی الوجودى . أما الصراع فهو مرتبط ۰ فى ديوا 
كذلك ينطوى على ثنائية زمنية » تتمثل فى صدام وعى الشاعر مع القوى الغالبة والاستما 
(الشعب ) فى مرحلة لاحقة 
ولا شك أن ما ام به الدكتور عبد السلام المسدى من قراءة يقودنا إلى تخوم » البنبوية ٠‏ : حيث التركيز على 
العمل الأدنى باعتباره بنية ذات مستويات متعددة وعناصر مكونة مندرجة فى.علاقات داخل نظام قابل لوصف 


لم وله إلى الصداء مع الفوى المغلوبة 


والتحليل . ولكن الفارق بين المسدى والبنيوية هو انطلاقه من المستويات ABN‏ لبنية الشعر عند الثاني إلى 
مستويات اخرى خارجية تقع على مستوى حياة الشاعر الخاصة والعامة . ولكن هذا كله بطرح السؤال المهم وما 
البنيوية تفسها ؟ واور الرابع والأخير من محاور العدد ليس سوی إجابة عن هذا السؤال 


1 


من الطبيعى أن تبدأ أبحاث هذا احور الأخير بداية تاريخية نوعا ما ؛ فإذا كانت البنيوية ترجع إلى نظرية دو سوسير فى عام 
اللغه ae‏ - فى جانب منها- الى جهود الشكليين روس الذين بدأوا مع بداية القرن واستمرت جهودهم حت لیات 
مله . ومن هنا يعالج الدكتور محمد فوح آحمد - - فى مقاله «الشكلية ... ماذا يبق منا ؟ از التقدى الهم للشكليين 
الروس . ومن الطبيعى أن ی کد صلة الحركة بالمناخ الأدنى السائد منذ مطالع الع القرن » والذى لم ينفلت من تأثير المودرنيزم اور 
على الرغم من وله القرد عليه .وهی آثار باق SN‏ ية على ام من DSA SEA‏ با فى أواسط العقد رایع 
من هذا القرن . ولقد تجلت بدايات الحركة فى لتجربية : dy‏ «جاعة دراسة اللغة الشعرية » 
سم الشعرى بمستويبه الصوق 


نتحد على أساس من علاقتها بالقصيدة ما يدقع الى الى دراسة التلوين وطرائق الإنشاد وعلاقات التوثر 
بين هذه SU SE‏ ووزن البيت بحيث يصبح الإيقاع. اللغة الشعرية ‏ عنفاً منظماً يرتكب فى حق اللغة اليومية . ثم 
بنطلق البحث بعد ذلك إلى العقدين الثانى والثالث من هذا القرن لیبرز جهد يا كوبسن وفينوكور + وانسجام هذا الجهد مع الزكيز 
على فنية الشكل الأدنى ۰ CY,‏ على أدبية الأدب : حيث ب قة للتأليف بين مستویات متعددة . ولا 
هذا القهم للشكل GaN‏ كان مقدمة انطلقت منبا مدرسة براج وطورتها تطويرا"لا لو من أصالة . وبقدر ما تكشف دراسة 
الدكتور فتوح عن أهم مقولات الشكليين فإنها تكشف عن حوارهم مع خصومهم » مثلا تکشف عن تأثيرهم فيمن نلاهم من 
اتجاهات : وخصوصا مدرسة النقد الجديد New Criticism school‏ 1 وربا وأمريكا ولیس ا 


لأدبية إلى نقدنا العرنى الحديث . وتختتم الدراسة بمحاولة لتأصيل 


جهد الشكليين ۰ مؤكدة أبعادها إِلإجابةوايلبية فى نفس الوقت » فتضعنا هذه الأبعاد فى مواجهة البنيوية . 


ويأق Ce‏ الدکتورة نارهت اي أمن أين وال أبن ؟ک امتدادا طبيعيا للدراسة السابقة 

0 فا ؤر كاتبة الک یج GE‏ ألدراسات اغلفة فى العلوم الطبيعية والأثزوبولوجية واللغوية والأدية Rly‏ 
اق cael‏ ولك لقهم چا بنج AY‏ من فهم البناء باعتباره نظاماً ماثلا فى علاقات العناصر ؛ يؤدى فهمه إل 
الكشف عن وحدة العمل الكلية . i SE‏ التطام من خلال نموذج يقدمه الباحث : أشبه ما یکون بالهوفج افندسی أو 
الرياضى » بحيث يستوعب cil‏ الوحدات أو العناصر التى يتكون منا العمل على نحو يبرز علاقة بعضها بالبعض . 


وإذاكان هذا كله يعنى أن البناء هو موضوع الآ الدارس لظاهرة ما أو لعمل ما ۰ فان البنائية لا تبحث عن الحتوى أو 
الشكل + أو عن انختوى فى إطار الشكل ۰ بل تبحث عن الحقيقة التى GH‏ وراء الظاهر من خلال العمل نفسه + وليس من 
خلال أى شئ خخارج عنه . ولكن البناء نظام مغابر للمركز ولفكرة انحور لثابتة . وكأن البائية - من هذا النظور- تبحث عن باه 
لیس له مركز » أو عن نظام أشبه بأنظمة الب الذى تمكه قواعد دة . وإذا كانت فكرة عدم مركزية ناه تؤكد شاه 
الأب ۰ ومن ثم النظر ایا باعتبارها خاصية للكيفية التى يدرك بها العقل البشری العالم at eb ٠‏ أساساً لدراسات 
الأنوبولوجيا وعلم اللغة . ومن الأدق أن تقول إن GES‏ مفهوم البنية فى عام اللغة هو الذى قاد إلى تحويل مناهج الدراسات 
الاو بولوج والأدبية » والتاريمية » وتوجيبها إلى الكشف »عن العناصر الأساسية لأنظمة Bt‏ » تؤكد وحدة العقل البشرى + 
ووحدة القدرة الأدبية » ووحدة الأجرومية النظمة A‏ التاريخ والأدب والفن . 


وبعد أن يوضح البحث أصول النائية » ينوقف عند بعض الأنظمة التى كشفها شتاوس على سنوی A‏ بين الحضارة. 
والطبيعة (الطهو. - اني ) ثم ينتقل الحديث إلى جهد رولان بارت ف الکشف عن الأنظمة التى تكن وراء الأزياء ووراء الأعال 

ية . ثم يطرح البحث بعض جوانب الحوار الداخلى ما بين ممثل EN‏ » وما ينهم وبين غيرهم » مؤكدا.- أى البحث - نظرة 
لوسیان جولدمان إلى البناء الوظينى أو الوظيفة فى البناء ؛ إذ جثل لوسيان جولدمان البثائية التطورة التى تتلخص فى فهم الأب 
الداخلية مجموعة من الأعال » وربطها بالبناء الكلى الذى تولدت عنه . وبقدر ر ما يؤكد البحث أن البنائية فى حرکتا المتطورة + 
حريصة على ريط العمل الأدنى بمركة التطور فى اللياة ۰ فإنه بأخذ على بعض الب 
بحيث يبدو العمل GA‏ شكلا بلا روح . 


نیم يصوغون نماذجهم فى أشكال رياضية 


بعد هذا كله Sb‏ عاولة تطبيقية تتبنى المنظور البنيوى وتحاول اختباره فى رواية الشحاذ لنجيب محفوظ » وذلك انطلاقا من 
فرضية مؤداها أن هذه الرواية نوع من القص الذى يستعين بالمونولوج ويستغل العلائق المركبة التى تصل ما بين : قاص 


هذا العدد 


مؤلف/سارد - راو/ قارئ - متلق . وتقوم محاونة التطيق على البحث عن الشكل الملل (التضمينى ‏ الرمزى ) والشكل الأدبى 
(التعبينى ) ما يعني البحث عن مستوبين للعمل . مستوى الحدوتة أو الحكاية (باعتباره نسقا من الأحداث والشخصيات ) 
ومستوى السياق أو الحديث ربا تباره وسيلة اتصال بين القاص والقارئ » ودمج القارئ فى عالم القاص ) . لذلك يبدأ البحث 
بتلخيص « الحكاية » فى الشحاذ تلخيصا یمن على تحديد المضمون ۰ وإخضاع التايع الزمنى للرواية لنظام منطق : وهو نظام ذو 
طابع عام ينمو حسب جدلية عامة . 


ولاشك أن مثل هذه الحاولة تثيركثراً من الأسئلة ۰ ولكن صاحبتها تكد أن Syke‏ لا تقدم القراءة لنهائية » لأنها تؤمن + 
ES‏ اد RS Brn OR AGT‏ » بل لأنه يقترح Ulu‏ مختلفة على شخص 
واحد . ولكن ما يقوله بار مشكلات أخرى تتصل بالقيمة والتفسير والبعد التاريخى للنص : وكلها مشكلات تستدعى 
تكوين موقف من «البائية » أو «البنيوية » » وهى اجتهادات لترجمة مصطلح واحد Strueturalism‏ + 


هذا كله بأخذ بحث الدكتور شكرى ale‏ عنواناً boas‏ وهو «موقض من البنيوية » + ينطلق من التقوبم الصادر عن موقف 
عدد . ولكن الموقف هنا ليس موقف العارض انايد أو الرافض سلفاً » Wy‏ موقف الذی يحاول أن بخ السلامة النظرية .ا يقدمه 
میج | ية » فيكشف عا فيه » وعا تنطوى عليه مسلاته من نماسك أو تهافت . وتحديد مل هذا الموقف بنطوی على نقد للبنيوية 
E reat Coe en ees‏ وبعد أن يحدد شکری ale‏ الصادر 
بة النى يعتمد عليبا فى تمثل البنيوية » يؤكد أن الكلمة تفسها - أى البنية ‏ ليست جديدة على النقد الأدى + فالحديث عن 
ایا ماسب کل رک لب ن بالل لف قوس ية » وتخالف الانجاه الذى ظل سائدا ge‏ أوائل 
. والشبه واضح - من هذه - بين ه النقد المدید » فى 
اتطلق من فرنسا فى الستينيات . 


SVG aime) OL یات‎ 


ولكن الفارق بين النقدين 
خلاف الاتجاه الآخر الك 


برجم بل آن الاجاء البنيوى اتجاه عقلانى fe‏ بالأفكار قبل اهيامه بالوقائع الموضوعية ۰ على 
يى الوظینی,رالذی یعتمد على اللاحظة اللباشرة للعلاقات الحبادلة بين أعيان الوجودات . 
ti‏ یی لو قأهمها أن موضوع الأدب هو الأدب ذانه . من ثم يتحول 
الأدب مثلا تتحول عملية القراءة » فیصیح الكل مجموعة من الواضعات جاور النص نیا ذانه . 
وإذاكان هذا الأساس لا يتفصل عن أسس أخرى » فإنه يقودنا إلى خارج البنيوية » ومن ثم بربطها بوجوه الحداثة الأدبية 
والفنية من ناحية Bary‏ النظرة المعرفية والأنطولوجية إلى العالم من ناحية أخرى . 
وهكذا نصل إلى مفهوم «الأدب ‏ الفعل » ذلك الفهوم الذى يسعى إلى تحرير الكتابة من کل المواضعات والعودة إلى لغة 
ھی ابة اللحظة الأول للخاق . وهو مفهوم يشف عن نزعة اشتراكية انسانية طوبوية تؤكد ما اشتهر عن البنيوبة من أنها 
معادية للتاريخ ۰ وما اشتهر من أنها ترقض اعتبار LIN‏ عور الكون » وصانع الم 


وإذا كانت البنيوية لا تعدو أن تكون رد فعل للمذاهب الفلسفية BLN‏ ها جذورا فى هذه المذاهب » كا أن لانقد 

ری جذوره فى ند السابق . لكن سك الداخل يكشف عن خلل بر بحموعة من المشكلات : وأول مشكلة تتصل بقع 

i‏ | على أنها انطلقت من ٠‏ ساد فيها الشعور بالقزق + والضياع وانعدام لدف 

وكا ثم تجسيد هذه اللحظة إبداعاً نا مت نقدا . ومن هنا TE‏ أهمية بارت الذى قدم تبريرا شاملا ومعقولا للأدب السرربالى 
وأدب العبث : وأدب اللا رواية والاتجاهات الطليعية . 


۰ ولکن إذا انتقلثا من جانب التبرير النقدى » أو التجل التقدى » للحظة تاريمية » فلابد أن نواجه مشكلة استقلال العمل 
الأدنى » على مستوى العنی من حيث علاقته بالقارئ » فنواجه مشكلة القيمة . 


وإذا تجاوزنا مشكلة القيمة واجهتنا مشكلة أخرى تتصل بوظية الشكل Galt‏ نفسها . وهی مشكلة تفضى إلى إشكال بقع 
على مستوى العلاقة بين do‏ الأدب وتاريخ الأدب ۰ فإذا تجاوزنا هذا الاشكال واجهنا إشكالا آخر على مستوى التعارض بين 
البنبوية من ناحية وعلم الأدب من ناحية » وقد يحل هذا التعارض على مستويات السيميوطيقا Vary‏ 
أخرى تنبض لتتطلب حلا » ول زد التناقض الأساسى فى البنيوية هو التناقض الأساسى فى Veda‏ 


. » التفسير الأسطورى للشعر القديم د . أحمد کال زكى 
> التفسير الأسطورى للشعر الجاهلى د . إبراهم عبد الرحمن محمد 
٠‏ جورج ارويل الناقد الانطباعى أذ رسيس عرض 


aa‏ . الاجاه الأخلاق فى القد د. فخرى قسطندى 


السعى الستمر لتحوي لكل عمل من أعال الإنسان 
كانت إلى عهد قريب تضبط سلوك 


إلى نظام ST‏ يقوم به الكبيوتر » وى نفس الوقت نواجه نا رکل الضوابط ال 


ان تقسه . 


ولکن المشاكل التى tag‏ موقض شكرى Vols‏ تنتہی . ولعلها در موعة من الأسئلة تظل مطروحة على القارئ * وهر 
ly‏ القسم الثالث من انجلة عن الواقع الأدنى : بل يتفاعل هذا القسم مع اور العدد فثير أسثلة جديدة » عن إمكانبات تطبيق 
ية عل نص روال هو «موسمافجرة إلى بل للروافى السوداق الطيب إصالح + وهو rae‏ التقدية اعد ؛ 
وتقدمها الدكتورة سيزا قاسم . وتزداد | ی فى عرض عبد الحميد حواس لكتاب محمد رشبد 


عندما پواجه القاری الوا 


ثابت عن « البنية القصصية .. فى حدیث عيسى بن هشام » وهو عاولة لتطيق بنيوية جولدمان عل الأدب العف «bd‏ 
نيا أمريكى ) لتطبيق الألسنية على النقد 


وعندما يواجه القار: أيضا عرض شکری ماضى وحسن البنا لاقدين (أوها ان > و 


العبى الحديث والقديم 


أخبرا ch‏ عرض ماهر شفيق فريد لواحد من أهم الكتب 


ae‏ إذ برها مرة أخخرى المتابعات الأدبية » حيث پواجه 
مداخل احاولات نفسها . ويتتقل 
نجحموعات عبد الفتاح رزق Saal‏ ونعم عطية فى انطباعاته عن «قصاص بلا عاطفة ٠‏ . وى كل مرة يلمح ا 
اج ۰ فيطرح على نفسه أسئلة أكثر تقوده إلى شبكة العلاقات امنهجبة العقدة لتقد العاصر نفسه . وبواجه ‏ 

يدور فى أهم الد يات التقدية الفرنسية والانجليزية . ولعل فى إث 


الأدنى وائقدی تطویر هذا الراقع من ¢ وتأصیله من 
التحسزير 
=< 
اقرا فى العدد القادم ‏ إبريل ۱۹۸۱ 

٠‏ السيميوطيقا د . أمينة رشيد 

- مفاهم وأبعاد 

سيميولوجيا المسرح د . سامية أسعد 
٠‏ التناول الظاهرى للأدب روبرت ماجلیولا 

ترجمة د . عبد الفتاح الديدى 

Alo‏ نصر حامد رزق 

ومعضلة تفسير النص 
. الفسير الأسطورى فى النقد Got‏ د . سیر سرحان 


٠‏ جورج إليوت بين النقاد د . انجيل بطرس 


يبدو أن أفلاطون وأرسطو لم يكونا جرد رجلين شغلا نفسيهم| بالتفكير فى الانسان وانجتمع والطبيعة وما 
اء الطبيعة : بل كانا - فيا يلوح - نجسها لبنية مستقرة فى قاع التفكير SLIM‏ بصفة عامة + تقوم على ثنائية 
شبيبة بلك الثنائية التقليدية القائمة بين الروح والمادة ۰ حيث مجتمع الطرفان المتغايران 
فى وحدة مكتملة ‏ على نحو ما بشير إليه وجها العملة الواحدة . لقد عاش هذان الرجلان : أم - بالأحرى - 
عاش فكرهها فى ضمير البشرية على مر الزمن » سواء أكان ذلك بصورة معلنة ومباشرة او بطريقة خفية 
متحورة . وكا ثم ظهورثما فى واقع الفكر البشرى للمرة الأولى بطريقة تبادلية ؛ حيث ظهر أحدهما فى إثر 
الآخر منسلخا عنه » فكذلك كان ظهورهما على مدى التاريخ ؛ يفرض هذا نفسه مرة ۰ ويفرض ذاك 
رجوده مرة » ولكن أحدهما لا نی We‏ فى كل مرة ٠‏ بل يظل كل منها فى حالة حضوره دالا ۰ بطريقة 
معكوسة » على حضور الآخر . وقصة هذين الرجلين هى نفسبها قصة نمطين عامين فى التفكير الانسانی : هما 
الفط المثالى وانفط الواقعى ۰ أو قصة منبجين عامين فى Sal‏ هما المنيج الاستدلالى ۰ الذى يقوم على 
المصادرات رالقضایا ASU‏ النى يصعب البرهنة عليها ولكن يطلب من الآخرين التسلم با > والمنيج 
الاستقرالى الذى يدرس الظواهر فى تعيناتبا » ويستقصييا : ويصل إلى صياغة القوانين عن طریق 
الملاحظة ۰ فالفرض ۰ «امتحان الفرض عن BY‏ العجربة 

وإذا كان هذان المنبجان قد تنازعا الفكر الإنسانى بعامة فقد تنازعا الفكر التقدی بخاصة ؛ فليسر 
فكر نقدى لا يثول ‏ صراحة أو ضمنا - إلى واحد منبا . وكا أن الفكر الاستدلالى كانت له ا 
العصور القديمة فكذلك كان منهج الاستدلال هو الغالب فى محال الفكر التقدى ۰ على الرغم من محاولات 
LEH!‏ لظهور المنيج الاستغرالى . وحتى ما يعزى إلى أرسطو من صياغة جديدة لنظربة الشعر م يكن فى 
تقيقته إلا تعميقا - لا نفيا ‏ لنظرية أفلاطود أكد فكرة «اغا كاة » حين ظن أنه يعدل منبا : وساق 
التطهير» المشهورة لكى تكون تبريرا أعلاقيا للشعر : بقف أمام رفض أفلاطون الأخلاق له من حيث 
إنه مثير للعواطف ومنبه للغرائز 


د . عز الدين اسماعيل 


وعلى نفس الستوی من المنبجين SVEN‏ والاستقرالی فى حدود 
الفكر النقدى تتمثل EN‏ يحملها هذا للقال فى ناه » وهی 


إذن عمل معيارى استدلالى ؛ أما البحث فى نظرية الأدب فعمل وصنی 
استقرالى . العمل النقدی بحتاج إلى المعايير النى يستند إليها فى سبيل 
الوصول إلى غابته » ومی إصدار الحكم على العمل Ui sas‏ 
الأدب فإنه يستخدم ما يلزمه من أدوايتة Gea‏ 
» وهى صباغة القوانين الم ا[ ئا غي 
الظاهرة الأدبية . على أن عمل الناقد العباری وعمل إلا 3 
الأدب وان اختلفا إجرائيا ومنیجیا مازالا بتمیان SOG‏ 
تصطلح عل تسميته بالنشاط التقدى . 

والنشاط النقدى القدبم فى معظمه هو نقد معيارى . BOS,‏ 
تخللته حالات قليلة من العمل الوصنی فإنها لم تعد أن تكون نشاطا جزئيا 
لا يكاد يفضى إلى نظرية متكاملة . 


والتقد المعيارى ‏ بداهة - هو التقد الذى بصدر فيه الناقد عن 
مجموعة من المعابير النى يسند إليها ما ينتهى إليه من أحكام . وهذه المعايير 
ما أن نتصل بالنص GH‏ نفسه فتكون ale‏ جالية > وإما أن تشتق 
من واقع LL!‏ خارج العمل الأدبى » أى من الأعراف وا 
العامة السائدة » أو الى يرغب التاقد لا فى أن تكون السا 
بصدر الاقد عن هذه العابير وتلك فى وقت واحد » مثلا صنع 
أرستوفائيس فى مسرحيته «الضفادع »۰ حيث pas na del‏ 
إهداره 8 

أنه نسب إلى الآفة والأبطال نقائص وعيوبا ما من 
بالعادبين من الناس » كا عاب عليه فى الوقت نفسه تکلفه الشديد 
وحذلقته الأسلوية . 


وإذا كان tll‏ الأخلاق على نو ما استخدمه آرستوفانیس يتصل 
اتصالا مباشرا بالأخلاق العملية » أى ata‏ واليوب الساركية > 
فان للعيار الأخلاق قد يكون أشمل وأعم من 


بهم . ورجا كانت الصيغة ای انتبى الما هوراس هی أكمل صبغة 
انتبى ایا القد القديم بين القيمة الأخلاقية (النفعية ) والقيمة 
اخالف حين قر أن امتزاج نع والح ف العمل الأدلى من شأنه أن 
لجميع : من حيث انه یفیدهم ويسلييم فى وقت واحد . 
أن الفهرم الأحلاق قد يضيق حتی بقتصر على الظاهر 
ب : وقد بتسع Se‏ بتداخل فى نظرية العرفة على المستوى التفعى 
لا المستوى SLI 5 I‏ القدی الأخلاق على مر 
الزمن بين هذين الستوبین ؛ اللذين يتمثلان فى موقق أرستوفائيس 
وأفلاطون من الشعر . 


أما فى التقد eal lt‏ فإن اليل إلى التخلی عن المعيار SHEN‏ 
(الجرجانى فى «الوساطة » أوضح مثال على هذا ) إنما كان فى حفيقته 
تخليا عنه على الستوی السلوکی بصفة أساسية » وان كان هناك من أخحذ 
فى الاعتبار هذا المستوى ‏ كاين حزم الأندلسى مثلا . ومع ذلك فا 
عناية النقد العرنى القدم بالقم اللجالية إنما تثول ‏ فى تمليلها الأخخير إلى 
فكرة الأعراف والتقاليد . حيث اتفذت الأعراف والتقاليد الفنية معايير 
للحکم الال . 

وأما فى التقد QAI‏ فقد وقف نقاد القرون الوسطى همهم على 
التفسير GE‏ والباطنى 6 وارتكز نقد عصر البضة ٠‏ وبخاصة ى 
ترا على ole‏ التبرير الخلق للأدب UA‏ . ولم يصبح التفريم 
الجا لمنظم للأعال ut ١‏ نقد إلا بعد عصر اللبضة + فند 
أوائل القرن السایع عشر أخذ التقد فى انجلترا ينتحل التعلق بالتقويم 
وجری عليه طوال ثلاثة قرون 6 مثلاكانت الخال فى أوربا بعد النيضة > 
وفی أمريكا حوالى عهد الثورة : بعد فرة من الإحجام الطييمى ‏ . وف 
هذه العصور الحديثة تتقدم المعايير IL‏ حينا والمعابير الأخلاقية حينا > 
tay‏ للظروف التاريخية والييئات المتلفة والایدیولوجیات السائدة . 


ن ناقدا ca‏ إل تان Ui‏ 
الأعلى الشعری » فبقول 

عون بمكن نقدمه فى سبيل UES‏ الشعر الذى يتتمى 
إل طبقة ما هو جيد حقاء ly‏ يستطيع أن بيدا من أجل ألم 
فائدة » هو أن غضظ فى ذاكرتنا بأبيات وتعابير للأفذاذ العظام ٠‏ ثم 
نطيقها كمقياس لغيرها من الشعر. وهذا لا بعنى طبعا أن نتطلب من هذا 
الشعر الآخر أن يشابهها ‏ فربما يكون حلفا جدا ؛ ولكن القليل من 
الذوق معا نجد فى هذه القاذج ۰ بعد أن غفرها جيدا فى عقولنا + 
عقياسا معصوما من الخطأ لاكتشاف الروح الشعرية BN‏ 
وجودها ٠‏ ولعرفة مداها فى جميع الشعر الذى And‏ بهذ 
ثم يمحضى أرنولد فيسوق أمثلة فى الیت أو ا 
الشهورين على مدى التاريخ ٠‏ ثم بعقب عليها بقوله : ٠‏ 
القليلة ۰ لو توافرت الفطنة واستطعنا أن نستعملها ۰ كافيا 
كى نجعل أحكامنا على الشعر واضحة سليمة > وتتقلنا من التقدير 
الفلوط ۰ وتقودنا إلى التقدير الحقيق Oy‏ 


وهذه اليارية GREY‏ فى شئ عن معيارية التقد Gall‏ القديم 
الذى كان يتخذ من BLA‏ والتقاا 
tht‏ یتمثل أحد عناصر النیج الاستدلال يعر هاي » أى اتخاذ ما 
هو معروف ومشهور ومسلم له من قبل بالجودة مقياسا لا هو جديد أو 
حدث . 

ولكن ماثيو أرنولد يتحدث كذلك عن «الفائدا 
تجنى من هذا الشعر الجيد ‏ فأى فائدة يعنى ؟ بقول : 
هذه الفالدة هى الشعور الواضح . والاستمتاع العميق با هو ممتاز 
وكلاسيكي فى الشعر 0 أنه بتوجب فيها We‏ 
أن نضعها نصب أعيننا Ue‏ کهدف فى دراستنا للشعراء والشعر . ونجعل 
الرغبة فى حقبق هذا ادف . المبدأ الأوحد الذى يحب أن نعود إليه 
دائما مها قرأنا ومها عرفنا ۲۳ ومن الواضح هنا أن أرنولد يرتد بفكرة. 
نفسها . على علاف ما سنجد لدی التقاد ذوى 
النزعة الأخلاقية المعتة . وأيضا لدى التقاد الانسانيين » . 


وربما كان ايفور ونترز آخر حلقة قوية فى سلسلة التقاد المعباريين ذوی 
لزعة الأخلاقية . وهو ينطلق من نظرة أساسية إلى الأدب » ترى فبه 
ومادام النشاط التقدى موجها إلى الأدب فلايداآن, 
أخلاقيا مثله . وهو فى أحكامه يصدر عن هذا البدأ . Lisa‏ 
على سیل اال - أن قصيدة مثل قصيدة ١ذر‏ ة via‏ لرويشون تعد 
أحلاقية فى موقفها الضاد لاو 7 
تجربة شاقة لاتتحمل SUM‏ ولاتفهم إلا بعر . وب 
القصيدة الرواقية » التى ندور حول تحمل الا وتتخذ منه موقفا 1 
هروبيا : فصبدة أخلاي: © 


ومن الواضح أن المعيار الأخعلاق الذی يثول إليه هذا الحكم يجاوز 
حدود السلوك الفردى إلى الوقف الاجتاعی الوجودى . وهو فى هذا 
شبيه بما كان بؤمن به الناقد جون دنس من أن الغاية الكبرى من الشعر 


هى إصلاح العقل البشرى . 


التى Se‏ أن 


وم يكن ونترز بعيدا على کل حال عا دعا إليه أصحاب التزعة 
ني الجديدة ا امات 


ing‏ ارو 


يباجم الحدالة . وقد نص عل ل أن انون i‏ 
22 اخرکات الإنسانية .فا 
3 أما الجانب العاطق - 


Wy‏ ماله 
ان والخشمة . بدفعه التوسع زیر 


Shs Je Se تر مقالا بعنوان‎ 


gate‏ الد ای 


وهكذا يدافع الانسانيون عن القيمة الأخلاقية بوصفها الضمون 
الذى ينبغى للأدب أن يتحراه ويعبر عنه . وهم بذلك بقفون فى وجه 
الرومنتیکین رامین فى وقت واحد : فيرفضون ف الرومتيكية العاطفة 
الفردية امسرفة clay‏ الب + ويتخدون من الاتزان أو TH‏ ولا 
فرق - بدیلا : كبا يرفضون أن تول قيمة العمل الأدي Yi‏ وأخيرا J‏ 
الشکل GH‏ أو إلى التعبير. وقد كان طیعیا وهم يأخذون بدا الاتزان 
أن يأخذوا فى الاعتبار القيمة الأخلاقية إلى جانب القيمة الجالية : 
فيجمعوا بين Hdl‏ والفائدة . 

رف خط مواز هذا الاتجاه العيارى بشقيه SLI‏ والأخلاق كان 
آخر يتحرك نحو الدراسة العلمية للظاهرة الأدبية « ويحاول أن 
يشرحها فى إطار معطيات العلوم BLY!‏ ومصطلحاتا . وإذا نحن 

ضنا النظر عن كتابات الفيلسوف GUY!‏ هردر فق وسعنا أن نعد 
کاب «الأدب فى علاقته بالزسسات الاجباعية ٠‏ (۱۸۰۰) لاام 
ديستال بداية هذا الاتجاه الذى سينمو عند تين فى دراسته أتاريخ الأدب 
الإنجليزى على أساس من نظريته الثلاثية فى Ball‏ والجنس والعصر 
وعند سان ييف فى عنايته الفرطة بسيرة اب لب »ث بشی 4 

غايته ومدلوله العام إل تأكيد نوع 

ea بين الأعال الأدبية ومبدعها ء ووضعه ذلك فى موضعه‎ hash 
. سیم إلى الآخرين‎ 


تلن هذا الاتجاه العلمى قد أثار فى القرن التاسع 0 


أن يتحول التقد إلى علم . و 
إل أناتول فرانس 

gd إن الطريقة التقدية لاب نظريا = من أن تشارك العم‎ ٠ 

هادامت ترتكز إلى العلم نفسه ... ولكن الأمور فى هذا الكون 


مشابکة تشابكا لا pas‏ ۰ وحلقات السلسلة . فى أى موضع 
هنبا اخترته . مخططة متراكبة . حتی إن الشيطان نفسه ليعجز عن 
أن يفك عقدها ولو كان منطقيا ...ولا يستطيع أحد أن ينبا 
اليوم - مها يقل بحلول زمان يصبح ll‏ فيه دقة العم | 
ولقد يمكن للمرء أن بعتقد - وهر محق فى ذلك ob‏ ذلك 
الزمان لن يحل أبدا. وما يكن من شئ فقد كان عظماء 
الفلاسفة القدماء اء يتوجون نظمهم الكونية بالكلام فى الشعر . وقد 
a‏ + لأن من dt‏ أن نتحدث عن الأشكال والأفكار 
- ولو ظنا . بدلا من أن نيق صامتين إلى الأبد . وى 
Hie coe Chane‏ . وتدعه يعيد 

عنبا ۰ ولکنی على يقن من أن القصيدة أو 
انار SUS‏ نطاق تلك الأشياء .. على أن هذه الأشياء 


eS‏ امامل 


asl‏ بتراید فى of‏ العشرين مع تراید الاقام alll‏ الوضوعية 
الوصفية » حيث أخذت إلى الأدب تری فيه موضوعا کاثر 
الموضوعات الطبيعية ؛ وحاولت التعامل معه على هذا الاساس . وقد 
كانت صيحة الشاعر الناقد كونراد أيكن ذات مغزى كبير فى هذا الصدد 
حين قال فى كتابه «شکیات » (۱۹۱۹) : 

«ألن نع أبدا أنه ليس حول الشعرشی غيى أو فوق الطيعى + 
aly‏ تاج طیعی عضوى ذو وظائف كن الکشف be aly. Ye‏ 
للتحليل ؟ وقد بكون من المؤسف أن يترك نقادنا وشعراؤنا هذه الهمة 
للعلماء بدلا من أن يباشروها هم أنفسهم. ٩‏ 

لقد کتب آیکن هذا الكلام الذى يدل دلالة واضحة على أن شيوع 
المناهج العلمية قد حملت حتى الشعراء على أن روا فى الشع US‏ ماديا 
بؤدى وظائف حيوية : وأن البحث فيه بهذه الاهج قد صار أمرا 
ضروریا - کلب هذا قبل خمس سنوات من ظهوركتاب «مبادئ لد 
الأدنى » (1914) الذى تزرخ به بداية ما يسمى بالنقد الحديث 

ومنبج رتشاردز فى عمومه منبج Set‏ «یقوم على استخلاص 
فرضيات بمكن تطوبرها إلى وسائل متضافرة فى البحث يحق فا أن تدعی 
علا . وان طريقته بعامة هی التحليل والتجريب لا التیم OM‏ 
والهدف الأخير من التحلیل والتجريب + بل من کل CRAB Abt‏ 
هو قراءة النص الأدلى ذانه عن قرب , وإيصاله إلا اون , آما 1 
at‏ بإصدار الأحكام التقوعية فإ بکون لت چا 
النقد » ولكن ذلك ل بكر القراءة الممعنة .والؤصول إلى الحالة 
العقلية ا مرتبطة بالقصيدة . وى هذه VU‏ مبتشخ ددد أن یر ی 
العمل سبكون من باب تحصيل الحاصل OY‏ 

ولا تلف عن هذا كثيرا ما حدد به وظيفة النقد فى إحدى 
مراحل حيائه حين قال : «فی القضايا ذات LAY‏ الجليلة . 
الكانب ألا برهب وألا يصدر الأحكام عن الأفضل والأسوأ ؛ عليه أن 
برضح لا غير » وسيصل القارئ إلى الحكم السلم بنفسه OP‏ . 

كل ذلك جذب الأنظار بطريقة قوية إلى أن ميدان البحث هو 
العمل الأدلى نفسه ۰ بوصفه كيانا موضوعيا UB‏ بذاته ومكتفيا 
بوجوده ۰ وأنه لذلك قابل لأن يدرس على نحو ما تدرس الحقائق 
الموضوعية الممئلة أى إحالة إلى تصورات غيبية ۰ ودون 
الاستعانة بأى pote‏ خارجية ۰ سواء اشتقت هذه العناصر من ال 
والعصر والجنس ۰ أو من السيرة الذاتية للمؤلف نفسه . وفى هذا يتمثل 
التحول المنبجى الذى يفرق بين الانجاه العلمى كا نمل فى القرن التاسع 
عشر وكا تمثل فى القرن العشرين . قادام العمل الأدفى فى ذاته ل 
ما أحاط بظهوره من ظروف خارجية » قا 
كان AY‏ من تطوير مناهج جديدة تلائم مادة الوضوع ٠‏ وتفيد من كلل 
العلوم el‏ : كعلم التفس وعلم CM‏ 
اللغة . وعلم الدلالات . 


+ دوا 


والأنثزويولوجيا . 

ومع أن هذا الاتجاه الذى امتد إلى أواخر 5 
قد قدم نتاجا نقدیا بالغ یت ء joey‏ فى جانبه التطبيق نتائج باهرة . 
4 غل الأمر ۰ کا ons‏ بالنسبة 


A 


يعض الأصوات مشككة فى جدوى هذا الانجاه . متهمة إياه بالآلية 
والضعف والفقر . يقول نورمان فورستر- على سبيل المثال فى كتابه 
«الدارس ٠ SAN‏ (۱۹۲۹ ) عن زملائه من المشتغلين بالنقد . | 
قد «سقطوا فرائس الاتجاهات اليكانبكية السائدة فى العصر. وف 
تطوافهم الذى يبحمل سمة العلم حول حقول التاریخ الاب والتاريخ 
العام وعم النفس + ققدوا كل تبصر وقدرة على تقدیر کتابات عصرهم 
أو كتابات الماضى ۹۳ 

إن التطوة التى لم تجرژ علیبا هذه المرحلة هی إلغاء دور «الناقد ٠‏ 
والاكتفاء بدور «القارئ ٠‏ المحايد > أو الباحث ٠‏ فى الأدب » لأن 
القائمين بهذا النشاط کانوا معروفین بوصفهم تقادا أولا وقبل كل شئ 
فعلى الرغم من أن العمل الأدبى قد أصبح له- فى منظورهم ‏ کیان 
موضوعى مستقل » لم يتخلص أولئك القاد من دور الناقد وطبيعته 


فإذا كان العمل 50 
اء وانفعالاته بها + وإذا 
كان هذا العمل لا نتيجة لذلك ‏ ببذه المشاعر والانفعالات , التى 


E N ۳ wwe 
Onegai h aaEe 


we‏ ده که ی نز 
ولکن كلا متا يحركها بطريقته الخاصة 
ومعيار تجاح العمل أو إخفافه فى هذه الحا 
sen‏ 

هل الخالة المستثارة عندئذ كامئة أصلا فى العمل نفسه . آم أنها شئ 
یتخلی ابتداء فى نفس التاقد ؟ فى إطار الرومنسية كان الاعتقاد السائد 
بصفة عامة هو أن الاویب الفرد نفسه هو الذى بمنح الأشياء دلالئبا 
aD ee‏ إذا صح أن هذا هو و موقن لدم 0 


. على العمل الأدبي . 


aly ٠‏ دور الناقد يتمثل فى اکٹ 


ال فى هذا السياق بقدر غير يسير من التسهل إن الناقد يعيد 
«إبداع » العمل الأدنى > وقد يبلغ الزعم حد الغالاة حين يقال إنه يخلقه 


te,‏ جديدا ؛ وفى هذه الحالة يجاوز الأمر لدیه حد الانطباع إلى الابتكار 
ولكنا إذا تما موقف هذا الناقد أدركنا أن كل نشاطه fle‏ بالضرورة 
بمجموعة الماير الى تتحكم فى طريقة تلقيه + والی Lek‏ * نفه لهذا 
م إن اسل ات يس برد یرادید اناد 
إلى المركة فى dle‏ الخاص » بل هو مشير منحاز إلى عالم بعينه من الشاعر 
والالفعالات والرؤى . ويحرد انطلاق التاقد عندئذ إلى عملية اند نما 
يعنى أنه اطمأن إلى أن معابيره الخاصة تتحقق - على نو ضمنی- فى 
العمل النقود ۰ وإلا لم يكن ليسلم نفسه إليه » bey‏ لاستقبال BUY‏ 
مه » وينشط فى SAN‏ معه 


إن الأدب ‏ من الوجهة الرومنسية ‏ تعبير. والتعبير يتضمن 
بالضرورة معنی . لكن هذا المعنى غير مغلق على ذاته » بل هو متعدد 
الصلة بأطراف من الميراث الروحى للإنسان ؛ وهو لذلك معتی بترابط 
5 أنساق من Gla‏ . وليس ما يدركه الناقد الاتطباعى منه أو پربطه 
به : سوى نسق من هذه الأنساق . وحين جارس هذا الناقد عمله 


23 عن النسق السار فى نفسه بقدر ما يتصور أنه يتحدث عن‎ AS 
. ) امثير (الممل الأدبى نفسه‎ 
قیمته من خلال نلك ارس‎ a يكتسب العمل‎ Gall وببذا‎ 


اس ا لها اتب ند م 
cll‏ . لاغرو أن يقف طموح الناقد عندئذ دون الکشف 
it‏ بل إن الكشف عن مثل هذه القيمة هو الدعوى الى سب إل 
نفضها وتقويضها . والواقع أنه ينسجم بذلك مع نفسه ۰ حيث لا کن 
الحديث عن قيمة US‏ مطلقة فى إطار الفكرة الذ 
من أجل هذا كله jy‏ التعارض لدى Pare ye ae‏ 
بين الرؤية الموضوعية للعمل الفنى والمارسة النقدية . وربما كان 
«امبسون» خير تال على هذا الرضع ٠‏ حيث يتمع فى نشاطه القدی 
ذلك التعارض بين الوضوعية والاتطباعية © . 
ومن جهة أخرى فان التفكير الموضوعى فى العمل اد يستبعد 
: هذا العمل (أى سيرته الذاتية ) من منظور | 
ية . ويترتب على هذا استبعاد فكرة التعبير ق هذا العمل عن شئ 
بقع خارجه . وحيث بنظر إلى العمل Gal‏ بوصفه حدثا أوكانا مکتفیا 
و م 


RICE nes‏ ن pote‏ هذا 


۱ sk 


ومادام العمل الب كيانا EG‏ بذانه 1 
كانت له قيمة - انا تكن فيه . والکشف عن العلاقات التى تجمع بين 
ا اس هات ی 
- ولا بتطوی - 
ae‏ إذا كان العمل ۳4 فى هذا النظور LES‏ بذاته 
الوقت نفسه یتمی إلى ما يجانسه فى الزاث GLY‏ فهو 
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gale‏ القد الأدلى 


سلسلة متدة من العاج Ga‏ المتعين فى جنس من الأجناس أو شكل 
من الأشکال . هكذا كان ت . اس . إليوت يرى. ولكن هذه 
اخلقة لا تمثل تكرارا ثلحلقات السابقة » وإلا فقدتهویتا » ومن تم 
Ly eal‏ ھی حوار جديد مع كل ما سبقها ؛ فهى تأخذ منه ما 
يؤكد انتماه‌ا إليه » ولکنبا فى الوقت نفسه تعطيه ما بؤكد تفردها 
وتميزها . إنها بقدر ما ترتبط بالتقاليد تسهم فى صنعها 


وهنا يتحدد 


من مهمة الناقد » Dk‏ بعد فراغه من 
الجانب الأول : وهو انظر إلى العمل الأدبى فى ضوءه الأعال الأدبية 
الأخرى التى سبقته » والتى هى من جنسه ‏ وذلك لتحديد ما استغل فى 
صنع هذا العمل من تقاليد هذا الجنس الأدى 6 من جهة ؛ وللكشف 
عن العناصر الجديدة التى تميز بها » والتى أضافها إلى تلك التقاليد » من 
جهة أخرى إذا وصل الحديث فى هذا الباق إلى قيمة العمل الب 
ستحدد بمقدار الإضافة ونوعيتها . 

ومن الواضح أن الإحالة فى ال ee‏ ا 
بل إلى ماع ذوات المبدعين فى المامى 
اجهم الأدنى . وهذا السلك لا يتمد بنا نب 
بارا يقاس به كل إبداع جدید . والفارق الوحيد هنا وإنكان بت 
فارقا مها - هو أن القيمة ستتحدد لا با يطابق هذا الثراث بل با 
ole‏ 

ول جانب هذا النشاط النقدى كانت هناك إضافات ها قیمتا فى 
احفل دراسة الأدب » تقدم بها من ل يكونوا يتتمرن أصلا إلى هذا 
الحقل » بل إلى حقول معرفية وعلمية أخرى ۰ كالمثت لين بالعلوم النفسية 
(السلوكية والجشتلطية والتحليل النفسى ...) والمشتغلين بعلم الا + 
خصوصا علم الجال الأمبيريق . فقد حاول هؤلاء تفسير الأعال بمناهج 
بعيدة عن EL‏ . على خلاف ما طرحته الفلسفات 
والإيديولوجيات ۰ كالاركسية والظاهرية والوجودية + النى لم تجمل - 
على خلاف أو تفاوت بينها- دور الظروف الخاصة المصاحبة للعملية 
الإبداعية ودور الذات الفردية أو المهاعية فى تقرير خصائص العمل 
الأدنى » أى تحديد قيمة العمل Gal‏ فى علاقته بالإنسان. یقول 
الفبلسوف الظاهری مبرلو بوت على سبيل الثال : ان العلم i‏ 
الأشياء ولکنه يرفض السکنی فيا » . فعنده إذن- أن طراز الفهم 
a CEA REMC Ta ea‏ 
للثئ الذئ تريد فهمه ۲۷ . فادام العفل جزءا من هذا الوجود فلا 
مناص من تداخله مع كل ما يراد إدراكه . وكذلك نسند فلسفة الما 
الماركسية إلى الوعى الدور الإدراكى المعرق » ميزة - فى الوقت نفسه د 
بين صور هذا الوعى ووظائفها . فلكل صورة من صور الوعی دور 
خاص من النشاط انحدود بالواقع (أى لا موضوعها الخاص ) ها 
picky‏ الخاصة ‏ وها تما لذلك محتواها الخاص ومنیجها الخاص فى 
التفكير وصور التعبير. ومن ثم فان القول بان العلم والفن تتحكم فيا 
وحدة الموضوع وهدف العرقة » وأن موضوع الفن هو العالم بأسره قول 
خاطی . قللفن موضوعه الخاص ۰ وموضوعه الحاص هو الإنسان 
الاجتاعى IS‏ ما یتجمع ديه من ثروة فى العلاقات والعواطف داخل 
الوحدة التى تجمع بين الاجغاعی والشخصى . فحين بصور الفنان منظرا 
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اد . عز الدين اسماعيل 


Legh‏ ما فان هدفه الأخير هو أن يكشف عن موقفه الخاض منهج وان 
يعبر عن حالانه الوجدانية ومشاعره وعواطقه التى يثيرها فيه له ال 
المعين للطبيعة » كا يحب عليه فى الوقت نفسه أن ینقل إلينا عاطفة 
انستطيع أن ندرك فيا موا الخاصة من الطبيعة » على الرغم ما يمكن 


Peace a ee eae 
أى إذا‎ 


هو أخفق فى أن صورته ستکون 
ah onthe‏ وام Wer‏ . وهكذا تصبح 
الأحاسيس والشاعر والعواطف هی مشخصا as‏ 


وهكذا تجمل هذه الفلثقات من وعى LA‏ الشرط الأسامى 
Spall‏ بعامة » وللإدراك الا بخاصة » حيث يكتسب العمل BB‏ 

ته الحقيقية من خلال علاقته بهذا الوعى ولیس خارج هذا الوعى أو 
بمعزل عنه . وهذا ما تعارضه ‏ جذريا - النظريات المعاصرة التى يجمعها 
إطار الفكر البنيوى . فعلى الرغم من وجوه الاختلاف التى قد تكون - 
على سیل الثال- بين نظريات ليق شزاوس الأنؤوبولوجية وطروج 
لاكان لملم النفس الفروبدى » فان من بين نقاط الاتفاق NAMI‏ لا 
نع ينبا رفضها الألوف لفكرة الذات اتی سادت ار ری 
بصفة عامة » وأعال سارتر ومرلوبونی بضفة Sete‏ , وشتاوس ۶ 
يرفض الفکر الظاهری لوقف هذا الفكر لمتعاطف مع ما تیه thats‏ 
الذائية ٠‏ ۰ ویری أن BL,‏ الفيلسوف هى وأن بفهم الوجو DIED‏ 

: ولیس فى علاقته بالانسان OM‏ 


إن فهم الوجود فى علاقته بالإنسان یتضمن تلقائيا الفول با 


نفعية ) ولكن تبنى القيمة النوعية الخاصة بالفن ۰ وهى القيمة ال 
وقد عالج موکاروفسکی - وهو من أقطاب مدرسة براغ مشكلة 
القيمة الجالية من منظور فلسفة البال الارکسی مع بعض التحوير 
واتطریر 
لقد طرح الفکر التقدی التقليدى ف 
Ce‏ ا 


الئاس فى أن ددم 8 


ة UY!‏ الطلقة 
اء آوالی برغب 


يجاوز حدود الزمان واکان + أئ يجاوز حدود Hal‏ الى ظهر فيا 
الفنى وكل البيئات الأخرى التى استطاع أ فیبا » ويحاوز | 


ولقد كان من الأفكار المهمة التى نشأت بالضرورة عن هذا الاعتقاد 
فكرة القصد الب أصبح من القرر أن الفنان وهو يبدع عمله 
ie‏ هذا العمل التبزل اللطلق . Ming‏ 


معناه أن مقصده ال الى يجاوز أهدافه الذاتية فى التعبير عن نفسه : وف 
عن هذه التصورات بالضرورة أن يصبح العمل الفنى محققا بصورة 
تلك القيمة UL‏ الطلقة » ويصبح من السهل تفسير التغيرات الى 
على حياة هذا العمل . 
وهذا الطراز من التفكيرفى القيمة الجالية هو أكثر ملاممة للمراحل 
الأدبية ذات MY‏ الكلاسيكى + 
قيمة دائمة تجاوز حدود الزمان والمكان فى حين تقنع الراحل ذات الیل 
إل tl‏ (كالرومنسية مثلا ) بمحدودية ما تدعى لنفسها من قيمة + 
ومن ثم بنسببة القيمة بصفة عامة , 
ليس هنا موضع الإفاضة فيها » كان العصر 
إلى الأخيذ بد 0 


قد عنى lee‏ الزمن E‏ تعود فتفرض 
Ye‏ ن'القول بالسية » 
على الفن من 


به بل عل تصور عفن » سل ما ني 
وقد رصد موكاروفسكى ثلاثة معابير لهذه القيمة > هی : العیار 
المكانى ۰ «Slag shally ۰ Slat shally‏ ثم قال : 
ربا اعترض بعض الناس على هذا التقسبم ورأى أن هذه lal‏ الالالة 
ليست فى حقيقة الأمر سوی معيار واحد له ثلالة جوانب متضايفة , وان 
يصح هذا فى الواقع إلا إذا كانت صفة الكلية الثالية للقيمة الجالية أمرا 
مكنا حقا ؛ ففى هذه الحالة سوف تصدق كل قبمة عيائية كلية فى كل 
کان Jey‏ الدوام » ونصبح بنفس-القدر برهانا لدی أى فرد ۳۲ 
ولکنه لا كان Leh‏ بفكرة أن القيمة الكلية تحول » وأن Ue‏ 
وموضوعها كلا فى تفر دائ :و لك تفر إل الاستفرارء فإنه 
أن هذه ایکا ما تباین . ويضرب مثالا على هذا أن 
: تتحقق ها أقصى UE‏ من الامتداد فى المكان قد لا نطوى 
على القدية على الامتداد فى الزمان أو تکون برهاناً فى ذائها . 
ثم oat‏ موكاروفسكى فيشرح هذه lll‏ » بادا بمعيار الامتداد فى 
المكان Gy‏ الأوساط الاجتاعية الختلفة . وهو برى أن هذا العبار هو أقل 
إقناعا ؛ فهناك حالات يحدث فيا العمل الفنى طنينا واسعا ثم ما 
یلبث أن يفقده . ونحن فى هذه الخالة نقول إن قيمته الكلية ضثبلة أو 
معدومة ء ولكتا نعول عندئذ على عنصر الزمن . دومع هذا فليس معنى 
ذلك أن الامتداد فى الساحة المكانية والاجتاعية لا أهمية له بالنسبة إلى 
تاريخ الفنون ۰ بل على العكس ؛ فان أحد أعباء هذا العلم لا بقتصر 
على دراسة الام داد الآف Synchronic‏ 
لكل عمل فى مفرد . بل فحص الاتجاه 
العام لكل حقية » مع أخذ الانتشار النسبى لبعض الأعال الفنية فى 
الاعتبار. فهناك حقب فى تاربخ الفن يسود فيبا الاعتقاد ob‏ عالية 
العمل ill‏ تعتمد عل كونه مقبولا لدی اعية بعينها des)‏ 


سيل المثال نذ کر الأدب الفرنسى فى حقبة الصالونات الأدبية العظيمة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر) dy.‏ حقب أخرى یکن لنجاح 
العمل الفنی أن يكون مقبولا لدى مجموعة منتخبة أكثر محدودية وان 
كانت فا صفة عالية (مثل طليعبى ما بعد ارب ۰ حيث كان الفنانون 
الشارکون ف التاج بشکلون هم أنفسهم جمهورهم الخاص ) وف أزمنة. 
أخرى بصبح الأتفاق العام بين كل الطبقات والأوساط eke‏ 
إنه يشير إلى العالية .. . وهذه الاتجاهات كلها وغيرها 
بها » تتغير خلال التطور العام للفن ٠‏ وتكشف 
عن خصائص كل مرحلة من مراحله ۲" . 
أما بالنسبة إلى المعيار الثافى » وهو معيار الزمان » فإن مو كاروفسكي 
أن الزمن وحده كفيل بأن تحن الفزی الحقيق للعمل الفنى . ثم 


bite‏ بن حکم على العمل الفنى لا نقدر التاج اخسوس نفسه بل 
(الموضوع الها ) الذى بمثل العادل غير المادى له فى ضمائرنا ء الذى 
بنشأ عن تقاط الدوافع التى بثرها العمل مع التراث الجالى الحى الذي. 
هر ملكية جمعية وهذا الوضوع SIE!‏ خاضع بطبيعة الخال افير 
gm‏ عندما يظل مرتبطا بالوضوع احسوس نفسه . ويحدث الول رق 
الوضوع الجالى عندما بمند العمل إلى قطاع اجتاعى بختلف عن ذلك 
الذى نشأ فيه . ومع ذلك فان هذه التغيرات الآنية نی تصيب الوضوع 
الجا هى فى الغالب فاقدة للمعزى إذا هى قورت ارات 
الاستعراضية. Diacronic‏ التى تعر له مج 
oie‏ الرمن لع مفى الزن یکن أن يصبح العمل راکنا 
الموحد عددا من الموضوعات ANH‏ التى CAE‏ الواحد منها جذريا عن 
الآخرء والنى بتصل كل منها بمرحلة مختلفة من مراحل التطور ال 
تصيب بنبة فن بعينه . وعلى هذا فإنه کلا طالت مدة احتفاظ العمل 
الى SUE etl‏ ازداد cdl‏ من أن قدرة القيمة على البقاء على هذا 
النحو لا تمل فى موضوع Sle‏ وق ۰ بل فى الطريقة ای Gal‏ بها 
العمل نفسه فى مظهره الحسى ١,‏ 

أما المعبار الثالث لكلية القيمة LI‏ فهو Slag kal‏ . وهو یعنی 
عند موكاروفسكي SRE REEF eee‏ 
يفين مباشر من أن حکه غير دود فردیته » aly‏ جند ف الواق 
الأفق العالمى : وأنه يحاول ‏ من ثم SW EEE‏ 
ية مسلمة . 


وواضح أن موکاروفسکی با بلح على ast‏ حضوع هذه المعابير الثلاثة 
اللتغير خلال مراحل انطرر TH‏ ؛ولکنه لاجد من رصد هذا ار 
إلى القول بنسبية القيمة الجالية » فى الوقت الذى يرفض فيه كذلك 
أنطولوجيتها وهو يحل هذا التعارض الظاهرى بالإحالة إلى ما كشفت 
مبدعات الفن البداق فى الأقطار WB‏ وتاج القن 
الشعى وفن SUN‏ من وجوه تمائل . فهو يرى هذه الوجوه من القائل 
كا لوكانت شاهدا على قيام أساس بولوجى عام » تصدر عنه هذه 
البدعات فهناك شئ إنسانى عام : يستقرى أعاق كل فمل SLA‏ ومن 
Jt é‏ موكاروفسكى الأساس الأنزوبولوجى .بديلا من تلك القيمة 


بوصفه 


gale‏ الغ الم 


الأنطولوجية » ويرد القيمة إلى ذا 
والقرق cad‏ بين الفهومین هو 
کل محتوی عياق » فى حين أن الكيان ال 5 
عحتوی نوعيا يحدده فى وضوح : YORU‏ يكون إلا من أجل الانسان 
وأيضا فإن الکیان الأنثزويولوجى قادر على إنتاج ode‏ لا يحصى من 
أشكال التحقق eS‏ التصلة يجوانب نوعية te‏ من الطيثة 
LLY!‏ . فهناك إذن توثر نوعى بين الكبان الأنزوبولوجى وبين حفقه 
الجالى + وكل GE‏ إنما يكشف عن جانب جديد من النظام الأساسی 
للإنسان . 


الجوهر الأنثزويولوجى للإنسان . 


هكذا تضح لنا أن أى تفكير فى الفن ينبع من إيديولوجية بعينها » 
تأخذد الإنسان دائما فى الاعتبار : لا الإنسان الطلق بل الإنسان 
الاجتاعی « بوصفه فاعلا ‏ سواء أكان منتجا أو مستقبلا ‏ هذا التفكير 
SEY‏ أن يلغى فكرة القيمة + + بل- على العکس - لا يحد مناصا من 
أن يسام بها وييحث عنبا ويخضعها للحكم والتقدير . ومن ثم بدو 
الفارقة - بل المغالطة إن شتا - فيا قد يخامر بعض البنيويين 
ی ٠‏ 3 
ادا الفاعلة » أى الذات الإنسانية Je‏ 
egy‏ بغير الإنسان . 

وحين نذ كر البنبوية فإنما نقف عند هذا المنبج الذى اسف 
چاه يللي العقدين الاضبین على كثير من العلوم الإنسانية التقليدية 
YEE;‏ النشاط الإنسانى ومنها الأدب . فى إطار هذا المنيج يتكرر 
eee lass‏ ا زج . وقد 
کب يو . م . لوتمان مقالا بعنوان «يحب أن تكون دراسة الأدب علا و 
(1957)ء وان لم يكن مفهوم العلم عنده محددا بنموذجه 
السيبرنطيق ‏ كا هو الخال عند إيفانوف » ولا هو بتخذ من الوصف 
الکی غاية له (وإن ظهر طموحه إلى ذلك فى کتاباته ) » بقدر ما 
كان مفهوما بنیویا للأدب بوصفه نظاما روحيا يمكن تحديده من خلال 
العلاقات العارضة۲ . 


الأمر إذن لا يقتصر على دراسة. الأدب بمنبج علمی بل ane‏ الى 
إنشاء أو تأسيس ما يمكن أن ب يسمى بعلم الأدب . ولیس هذا بدعا على 
کل حال إذا نحن تذكرنا التطور Gall‏ للانسان ‏ وكيف أن كثيرا ما 
يسمى بالعلوم GLY!‏ العصر الحديث (كالعلوم النفسية والعلوم 
الاجا i‏ 


هو ذلك العلم الذى يريد أن بعطى البحث فى الأدب استفلاا 
وغاية هذا العم هى ES‏ 
يتطوى على بجموعة من النظم الفرعية Meal‏ فى أجناسه وأشكاله 
Hise!‏ « وذلك عن طريق التحليل والوصف + وصولا من ذلك إلى ما 
ايكون به الأدب فى اته أدبا » أى إلى ما يسمى بأدبية الأدب 
ويسلم هذا العلم - بالضرورة- ob‏ العمل الأدبی كيان مستقل قائم 
باه » ولا علاقة له حت بمبدعه ؛ (ADM‏ حين فرع من عمله 
الآخرين فى علاقته به » فى حين يتحرك العمل نفسه 


۳ 


د . عز الدين اسماعيل 


حركته الخاصة بمعزل عنه . وأيضا Ob‏ العمل ذاته » بوصفه WS‏ 
مستقلاء لا يقبل أى شرح يفرض عليه من خارجه ؛ BEA‏ 
بذاته » ثم هو لا يخضع آخر الأمر- للقسمة التقليدية التى تقسمه إلى 


شكل وعتوی . 


وهكذا استبعدت البنيوية الإنسان نفسه من محال البحث ؛ إذ أنه لا 
يمكن أن Jota dy‏ والوقف فى الاعتبار مادام OLA‏ (الفاعل ) 
ots,‏ الحضارى (الفعول ) والإطار الحضارى الذى بیط به 
(الوقف ) لا تخضع للنموذج التحليل نفسه . فالانسان يعد بمثابة الا 
التى تكشف الظواهر الحضارية عن نفسها ead‏ والأسطورة والديانة 
والفن .. الخ ) من خلاله . وترتييا على هذا فإ 


دی یی 1 + فلس مد 


+ الشخصى بين ال وال‎ AI 
SIE منعزلا » ومجردا من الدعاوی‎ 
bey. ان أ موه فى ان بل ما ينتج عن نشاطه المقل‎ 
أن ندرك الحالة الأول بوصفها حاولة لفهم الوجود «فى علاقته بنفس‎ 
SHED الثانية عاولة لفهم الوجنود‎ BL فى حين تبدو‎ + oe 
GY GN LAN أن هذه الفكرة‎ ue وقد سبق أذ أن‎ 


يتعلق بالدعاوی SHEN‏ 
التحليل الوصفى . 
wu,‏ يتعلق بالتصورات التقليدية الخاصة بشكل العمل GV‏ 
وتوا (ولتذكر هنا أن التفكير الإيديولوجى نفسه يفرق ينها حین يان 
بالقل على نوعية لمحتوى ال حال لعمل الفنى ) فن الواضح أن البنيوية 
تحاول - مشتركة فى هذا مع مدرسة الجشتلط النفسية » وكرد فمل للع 
تبة التجزيئية - +التحوله نحو دراسة تأخذ الحقل الكامل فى 
٠‏ ولا تخر من الشبه بنظريات القرن العشرين فى يمال العلوم 
الطبيعية . فکا انتبت هذه العلوم إل الثنك فيا يتصل بالخاصية 
المادية للذرة » تثبت الدراسة الب 


وأن Le‏ هذا الشكل المستخن عن العين يتطلب قالبا يكشف للملاحظ 


وإذاكان العمل الأدبى فى أبسط مظاهره يشل نشاطا لفوبا يصدر 
عن إنسان فان هذه الحقيقة لا تلا عقبة أمام التحليل البنيوى للعمل 
USN‏ بوصفه كيانا موضوعيا منعزلا عن صاحبه ؛ فالبنيويون- فيا 
يدو يأخذون بأن اللغة HL‏ على التفكير» وأن Se OLN‏ حين 
يظن أنه يفكر فإنه فى الحقيقة يستخدم أفكار اللغة نقسها.. وهذا ما 
يرفضه نقاد البنيوية ؛ «فالتفكير ليس عبدا للغة > ؛ على عكس ما يعلنه 
1 نبويون بطريقة تقربرية + من أن اللغة «تتحدث نفسها > من 
إنسان Me‏ ولكن يبدو أنه لم تكن لدى البنيويين مندوحة 
تقرير استقلالية اللغة كذلك » مادامت هی التى تشكل جسم العمل 
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الأدنى . وهی بهذا الوضع تصبح ملائمة كل الملاءمة.لمنيج التحلیل 
الوضوعی . 

ولاشك فى أن تحلیل لغة النص أسلوب مشروع . يصل فى كثير من 
الأحيان إلى نتائج باهرة ۰ ولکنه ليس الأسلوب الوحيد + فهناك Lal‏ 
أملوب cl‏ على نر ما تاره $9 وعدم ASS‏ 

‘Les Mots et les Choses‏ و أن 
ابشان Leb‏ يتعارضان تعارضا أساسيا . فإذا كان 
التفسير oh Se‏ الحيز الناشئ' عن اندغام الذات (ف الشئ ): فإن 
التحليل سمل من استبعاد تلك الذات ضرورة لازمة لدراسة الخصائص 
الشكلية التى تکیف عملية استظهار أى تمط من biel‏ الخطاب . وف 
يمال الأدب على وجه أخص ٠‏ بتوقف قيام de‏ للأدب ‏ على نحو ما بين 
يقة رائعة - با يتاح له من قدرة على معالجة الأعال الأدبية 
بوصفها أسطورة . ويمكن أن تفهم كلمة الأسطورة هنا بمعناها الذی 
حدده ها لینی شتراوس : أى بوصفها نمطا من الخطاب استبعدت مله 
ذات القاص .2 


بارت 


فالتعامل مع الأعال الأديية بوصفها أسطورة بعنى تليلها بمعزل عن 
أى مؤلف + لان أحدا لا يدعى أن الأسطورة من تأليفه : وهی فى 
الوقت نفسه بناء لغوى . إن موذج باهر لاه اللغوى الذى يشكل کین 
أدييا موضوعيا مستقلا بذاته 


ومن جهة أخرى يرى جبرار جینیت م6 .6 أن عم الأدب 
StU!‏ یتجنب کل احاولات التى تنحو إلى اخترال العمل eG‏ 
نحو ما يصن التحليل gl‏ أو الشروح الماركسية . ومع ذلك فان عل 
الأدب تال يقوم بطريقته الحاصة بنوع من الاختزال الداخلى ۰ A‏ 
أنه يصطدم بمادة العمل حتى يصل إل هيكله العظمى . وهذه العملية 
ليست سطحية فى الحقيقة » بل هی تمثل ‏ إلى حد بعيد - نظرة حادة 
به ما تكون بالأشعة الحمراء نی تستطيع أن تتوغل فى أعاق الشی إذا 
هی سلطت عليه من الخارج Ma‏ 

إن الوصول إلى هذا افیکل العظمى للعمل اب ٠‏ أو لقل- 
التاما بالصطلح ‏ هذا النظام الغائر لنية العمل ای ع ٠‏ لا يمكن أن 
يكون غاية فى ذانه ؛ له من الطبیعی ينطو العمل الأدلى على نظام 
داخل . وحين يصبح الكشف عن هذا الظام متضما آهیته فى ذانه 
OS‏ المنبج البنيوى مبررا + إذ أنه لا يمكن الكشف عن هذا النظام إلا 


بهذا الج . 
على أن نقاد البنيوية لا بأخذون عليبا ما تتحو إليه من اختزال العمل 
الأدنى نقمه إل نظام فحسب ۰ بل يرون تقوم أساسا على تجريد 


العمل الأدنى من جهتين أخريين + «فهى تجرد حين تفصل BU‏ 
المرصودة عن سياقها التاريخى (ومن ثم ينأ خطر الوقوع فى «الوهم 
الشکل ۰) : وهی تجرد بقدر ما تفصل الانسان عن نتاجه الحضارى 
رومن ثم بهدد «اختفاء » الإنسان لدی البنيويين بأ یصبح حقيقة ۲۹۰ 

وئيس من هدف هذا للقال تقديم عرض للبنيوية فضلا عن 
نقدها » وإماكان وقوفنا عندها هذه الوقفة لكى ندرك إلى أى مدی 


تبذل الجهود منذ أكثر من عقدين من الزمان من أ 
NU‏ يجاوز نم کل الطموح العلمى الذى 
الجديد منذ عشرينيات هذا القرن » حيث يستقر العمل الأدبى فى 
منظوره كبا موضوعيا مستقلا » قابلا للتخليل والوصف + مع إسقاط 
كل gis‏ ناهج المعيارية وكل أدواتها By‏ مقدمتها الناقد نفسه فى 
صورته التقليدية . إننا لا جد مكانا لهذا الناقد فى كتابات البنیوییین - إن 
وجدناه إلا فى الامش أو فى الظل + فهو فى منظورهم من ا 
المتخلفة من الأزمنة القديمة . واتجاه العناية لمر 


. والإعلاء من قيمة الدرإيسات الوه 

ومع ذلك AY‏ من أن نشير هنا إلى حقيقة مهمة + 
الدراسات النطبيقية التى قام بها البنيويون NEY‏ شعرء 
اختارث نماذجها من AS‏ الشعراء والروائيين الشهود هم بالتفوق . وهذا 
الاختبار نفسه بتضمن التسليم ابتداء بقيمة هذه الأعال الفنية . 

وق الق إن محاوا اع الظاهرة الأدبية : ومن ثم احدث 
الأدني ۰ لاهج مج العلوم الطبيعية : إنماكانت تعبيرا عن إدراك الإنسانيين 
تخلف مناهج الدراسات الإسانية بعامة إذا هى قبست بناهج العليم 
ب diel‏ من تقدم فى العصر الحديث + وعن رغبة Be!‏ 
هذه المناهج الإنسائية فى gle‏ هذا التخلف باصطناع المناهج تفسهاً 
gh‏ استخدمت فى le‏ الطبيعيات . وهذه النقلة الكبيرة لا HIKE‏ 
تكتسب شرعينها إلا على الستوی النجریدی الصرف "تیه مر 
الحدث الأدلى أو الظاهرة الأدبية عن سياقها ا خاص ٠‏ وید 217 
كأى حدث طبيعى أو ظاهرة طييعبة - إلى معامل التحليل » للكشف عن 
النظام أو النظم التى نحکها » واستخلاص القوانين العامة وراه هذه 
النظم . 

وعلى ها الستوی التجريدى الصرف قد تتشابه الظواهر الطبيعية 
والظواهر GLY‏ بقدر يسمح لقيام علم كامل (هو ما يعرف 
بالبيرنطيقا ) بماول الكشف عن القوانين المشتركة بين هذه الظواهر 
وتلك من أجل توظیفها مرة أخرى فى إنتاج أشكال ۽ مدخرا 
بذاك الجهد GLY!‏ الضخم الطلوب لإنتاجها . وهذه احاولة تنطوى 
فى كثير من جوائہا على إعدام للإنسان بعدر ما تعمد إلى تلخيصه فى 
ent‏ من القوانین . وكذلك AN‏ بالنسبة إلى الأدب ؛ فدراسة 
الأدب Gate‏ العلوم الطبيعية إنما تقوم أساسا على التوحيد بين الظاهرة 
الأدبية والظاهرة الطيعية . ولا پأس - فى مستوی بعينه ‏ من هذا 
التوحيد ۰ ذا كان المدف هو جرد ات 5 
کم الظاهرة . ولکن الظاهرة الأدبية ما ثلث أن تفلت من هذا 
الحصار : وتعلن تمردها . 


ولقد أصبح من الدارج الآن فى مخال الملوم ال 
فلوید مريل زإمميووح .م of‏ مسألة المراقب المتعزل 
الوهم ؛ إذ ليس من المکن استبعاد العقل من العام مادام العقل SE‏ 
جزء! مكلا لهذا العالم . وأبضا فإن العمليات العقلية » الشعورية متبا 
واللاشعورية على السواء : يجب أن تدخل ضمن ما هو موضوع مراقية ب 


مناهج التقد الأدى 


فليس فى وسع العام أن يعرف شيعا عن أى شئ دون أن ينيمك - 

Py re‏ اشر - فى الثئ الذى براقبه . ومن ثم يستحيل 
sh‏ كائن دون تفاعل . وف 
هذا السياق تصبح النظرية العلمية صورة للعلاقة بين الإنسان والطيعة . 
ولا كانت هذه العلاقة متفوة فان النظرية كذلك ينبغى أن تخضع 
للتغبير . وإذن فعبارة «المعرقة priori knowledge Li!‏ التى Yai‏ 
رن على النظرية العلمية المعاصرة ها مغزاها + فهو يصدر عن موقف 
إيستمولوجى يقيمه على أسامر أن الکون الذى بصفه العام ليس US‏ 
يا به بل هو- فى جانب مئه کون ذا ... وإنه لمن 
سخرية الأحداث أنه فى الوقت sill‏ راحت فيه العلوم الطييعية تسعی 
جاهدة لكى تحرر نفسها من «أسطورة » الموضوعية ٠‏ والقدرة على 
طنیان المنيج بصفة عامة » اتجهت العلوم الإنسانية إلى مزيد من 
ب المحددة تحدیدا صارما . 


إن طييعة الظاهرة الأدبية تفرض ها وجودا خاصا ؛ SEES‏ 
شبكة من العلاقات بالغة التعقيد » تضم Gil‏ والموضوعى والفرد البلدع 
والجمهور املق ومستويات الوعى والمناخ الاجتاعی والبعد Fl‏ + 
#يكلها pote‏ مرنة > تنبادل YSU‏ من حيث الفاعلية من حالة إلى 
ST‏ ومن ثم لن يحد علماء الإنسانيات مخرجا من مأزقهم إلا بأن 
يطوروا ناهج الانسانية نفسها با يوائم حقول مادة دراستهم . 

"وت أجل هذا يعود البحث عن امتداد العمل الأدبى خارج 
نطاقه المغلق ادود ۰ وذلك من خلال محاولة للمصالحة بين البنيرية 
by‏ الخال اللاركسية ۰ نقرب بينهما فى إنناج SS‏ بنیوی ماركسى فى 
آن واحد . ومن ثم بذهب يورى OES‏ أنه ينبغى من الناحية 
i‏ استخدام مصطلح بكل حذر ؛ لأن الدراسة الأدية 
رأيه - لا تشكل مدرسة علمية كاملة ومكتملة التكوين . 
RE ees‏ العود: لبنيوية إلى المدرسة الشكلية 
الروسية . وهی عحاولة قصد بها تقديم منيج علمی خاص اصطلح 
٠‏ التحليل البنيوى » اراوغ ۰ الذى عملت عل تعميته نظربات البنيويين 
الفرئسيين التلفة . 
الواقع أن لوتمان قد عالج الأدب فى كتاباته ال 


الأدبية أو اخاصة الأدبية فى Lae‏ بشاهد السباق التاريخى . 
برصفها مثلين لأغاط السلوك الفوذجية الماثلة فى حقبة زمنية 8 


۲۳ 


د. عز لین اسماعيل 


ويرى لوسیان جولدمان أن هناك تجاوبا بين رؤية الأديب أو فلسفته 
فى الحياة Weltanschauung‏ التى عبر عنہا فى بناء خيالى له خصوصيته + 
وفلسفة الحياة التى تستقر على A‏ مغلف بكثير من القموض فى وعی 
الجباعة . وهذا التجاوب يؤذن بتحقيق العمل الأدبى لوظيفته الجالية 
حين يكون كاشفا لذلك الغموض ۰ ممثلا لبنية ذلك الوعى فا يقبل وما 


برفض وما يطمح إلى تحقيقه . ولأن هذا البناء الأدنى بناء خيالى قإنه 
يكتسب قيمته UH‏ بمقدار ما GE‏ فيه pote‏ البناء وأدوات الصياغة 
مع تلك الرؤية > مكونة معها te‏ موحدة 


وهكذا يعود الكلام عن القيمة WIL‏ بوصفها الخاصية المميزة 
للعمل الأدنى من حيث هو بنية خيالية » ومن حيث هو تجسم فى الوقت 
تفسه لرؤية للحياة متبادلة بين الأديب الفرد وا جاعة ای يتجه لیا . 


«القهم + 


ويستخدم جولدمان لذلك مفهرمين أساسيين ها 
و الشرح ۰. بقول : 

ei ob‏ عمليتين عقلیتین ترنبطان بالدراسة العلمية للحقائق 
الإنسانية هما الفهم والشرح ۰ وكلاهما بمثل إجراء تصوريا صرفا : على 
الرغم من نا نرى فى الفهم عملية اتحاد بالشئ أو Jal‏ بالشعور یه 
أو لعاطف معه . لخن الفهم هو لوصف الدقيق یذ ذات مقي 
فى علاقتها بوظيفة ما . أما الشرح فهو لوصف gate‏ لآ + 
تکون فبا البنية موضوع الدراسة ذات وظيفة . وعلى سيل لال أقولا : 
إذا وصفت عقلية الحنسينى Sansone‏ وفكرة وعقیدته الب نی 
عدند أفهم المذهب الجسينى . إننى ts‏ بل هدا رمن أجلي 
الفهم ٠‏ ولست ب 
أستطيع أن آشرح 
O E‏ أصف العلاقات الى كانت BU‏ ين الطبقات ف 
القرن السابع عشرفی فرنسا . وفى هذه PAY‏ 
وصف AS‏ وجعلها مفهومه ٠‏ ولکتی فى الوقت نفسه أشرح كيف ولد 
المذهب الجسينى . فالشرح هو إدراج للبنية نی وصفناها وفهمتاها فى 
إطار بنية أكبر تؤدى فيه وظيفتها ۰ ويمكننى فيه فهم وحدتها ۲(" 

ومن الواضح أن بین جولدمان ولوان وجه التقاء جوهرى » يتمثل 
فى أن كلا منیا لا يقتصر على دراسة العمل الفنى فى ذاته » أى بوصفه 
موضوعا مستقلا » بل يجاوز هذه المرحلة من أجل شرحه فى إطار ما ماه 
لونمان بشاهد السياق التاريخى » وما ole‏ جولدمان بالبئية الأكير. 

ثم بعود جولدمان فينق أن يكون العمل Gill‏ تعبیرا عن ذات البلدع 
الفردية » متفقا ى هذا مع سائر البنيويين » ولکنه فى الوقت نفسه 
يستبدل بهذا الفرد الوعىم الاجتاعى الذى يمثل البنبة الأکبر. وهو 
عندئذ لا يحد حرجا من الحديث عن القيمة الجالية للعمل الفنى ره حيث 
تسعفه عند ذلك النظرية الجالية الماركسية فيقول 

«أعتقد أن أى دراسة تحاول شرح العمل الأدنى من خلال الذات 
الفردية ستواجه Uo‏ ضعوبتين على أقل تقدير. فأغلب الظن أنها أن 
تکون قادرة إلا على اول عدد محدود من عناصر العمل ۰ وعلى وجه 
التحديد تلك العناصر التی عبر فيها الكاتب ‏ ریا فى شكل رمزى ‏ عن 
مشکلانه الفردية . ولكن التشكيل البنيوى LW‏ العمل الأدنى يجاوز ما 


۷ 


E‏ التى ستسقط فى الطریق وحتی إذا سلمنا 
نه لن بکون 


Hey hs‏ الجالية ترجع إلى النظام 
و .. والأعال الأدبية 
العظيمة ٠‏ كأعال راسين ۰ نما تنشأ أصلا من موقف اجناعی معين : 
ولكنبا KE‏ آنا أبعد ما يمكن عن أن تكون جرد انعکاس EF‏ 
- تعد تعبيرا مياسكا وموحدا على نحو خاص عن میول جاعة 

بنة ومطاعحها . إنها عبر عا شعر به أعضاء المجماعة التفردون وفكروا فيه 
دون أن يكونوا على وعى بذلك ۰ أو دون أن يكونوا قادرين على 
صياغته بتلك الطريقة المياسكة ,29 

وهكذا يرتد جولدمان بالقيمة الجالية الى النظام الاجغاعی » حيث 
يصبح العمل الفنى تعبيرا ‏ ولیس انعکاسا - عن وعى الجاعة التى تضم 
الفنان بوصفه ردا یا . وإذا حاول الإنسان أن يرى الوحدة الى تجمع 
lel‏ راسين فى علاقتها براسين فإنه يخفق فى إدراك هذه الوحدة . ولکنه 
حاول أن يرى هذه الوحدة فى علاقتها مع الماعة فانه يصل إلى 
ال من الترابط لم ينكرها راسين قط . ذلك OV‏ راسين كانت لدیه 
الحاجة الهالية OY‏ ببنى عالا مترابطا ٠‏ دون أن يعرف هذه الحاجة سبيا . 
ولا يتحقق هذا التزابط إلا من خلال علاقته بالجاعة . لذلك فانی 
أقول : إن معارفنا جميعا تتطلب قطبا ذانيا وقطبا موضوعيا . 

وعل هذا النحو تيد الشكلة النبجية حلها على يد وان وجولدمان 
Sty‏ هذا الاتجاه الذى بأحذ المنبج ۰ دون أن يعمل الإطار 
الحيوى الذى تتحرله فيه الظاهرة الأدبية . وإ 3 
والوضوع ماتزال تشغل حيزا من تفكير المشتغلين النشاط ١‏ 
الحل الذىإيفدمه هذا الاتجاه بظل مقبولا إلى أن يظهر حل آخر أكثر 
6 فلا ای للبحث » ولاناية لکشف ؛ وکل محیص جديد هو 
إضافة تنويربة لها eal‏ وإذا فد تشكك 

فى القرن الماضى فى إمكان قيام de‏ للأدب فان ایرد ای ebay‏ وما 

تيذل فى هذا القرن فى دراسة الظا 
الشك لم يعد له مبرر + فلیست المشكلة الجوهرية الآن 7 
إمكان قيام هذا العلم . ولکنبا - فى انحل الأول - hes‏ بالمنيج fe‏ 
له . وربماكان الجمع بين الوصفية والمعبارية فى میج مترابط يطرح على 
الفكر النقدی Se‏ من الخلول لا 
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#دراسة لح وی قصة »لبيك والذلب » 


الکورهنرج آحمد فرج 


نقدم 


Qs‏ والذئب » هو عنوان واحدة من قصص احموعة التى كنبا غادة السهان نحت عنوان «لبل 
الغرباء ٠‏ ۰ وهی انحموعة التى نشرتها دار الآداب الببرونية ۰ والنى ظهرت طبعتها الثالئة فى سئة ۱۹۷۵ 
وتشغل قصتنا فى هذه الطبعة من ص ۷۲ الى ص ۱۰5 

وسوف نتناول هذا العمل الفنى المنشور بالدراسة وفقا لمعطيات المنيج التفسى فى التحليل والتفسير 
وهدفنا هو أن نبين كيف Ke‏ للتحليل النفسى بوصفه نظرية فى الانسان ۰ وللمشتغل به اشتغال خبير 
متخصص ۰ أن يكشف فى أى عمل إبداعى ‏ كهذا الموذج الذى تقف الدراسة اليوم عنده - عن معان 
ودلالات ۰ وعن تعبير عن جوانب انسانية عميقة . لا يمكن بلوغها بغير هذا المنبج 

وانوضح هذا بشئ من التفصيل 


إعلان Jey» AT‏ تعب مغاير بل مناقض عن لا شعور : 
لا يعدو أن يكون إنكارا خذا اللاشعور ونفيا 
أشكال الإثبات BY‏ لا يعدو أن يكون قناعا 
خی وراءه أكثر أشكال الننى تأ" أكثرما یکو 

جرد قناع ye‏ الكراهية . وما 
قناعا بخن وراءه حبا واشتباء يؤدى الإقصاح Lee‏ إلى استشعار الاثم 


tHe ومن‎ 


أحواله . وى مقدمة هذه الأحوال 
معاناته وآلامه إلى 


والتحلبل النفسى هو العلم الذى استطاع أن يكشف ع 
الآخر: الوجه البق LIM‏ فى وحدته اليدل 

ولكن التحليل النفسی ‏ يكشف فقط عن مفسمون هذا الوجه ون 
sce‏ هذا الباطن التق . بل كشف لا كذلك عن شكل هذا الوه أو 
اللغة ۰ التى بعلن بها هذا الوجه عن نفسه من خلف أقنعة الإنكار وال 
والتزييف . کشف لا عن We‏ اللاشعور » . وها PLS ZA ap‏ 
مزسس هذا العم ۰ بفرد أخطر کتیه وأعضها على الاطلاق se‏ 
الأحلام ؛ حبث يقي فى هذا الجلد الدليل على of‏ الحلم لغة الام 
وبقول مصطن صفوان مترجم هذا الكتاب: لقد عرف فرويد الإنسان 
بلغته بما هو راغب . مثلا عرفه أرسطو بلفته با هو عارف . وهكذا فان 
كشف فرويد هو نیما كشف لغوى ۰ کف لنحو هذه اللغة وبلاغتا 
ومفردانها. ولغة الرغبة هذه هى لغة اللاشعور > لغة العمليات الأولية + 
حيث الرموز والعمليات الدفاعية » وحيث التعبير أكثرما يكون إمعانا فى 
١‏ العبانية ٠‏ وفى بعده عن التجربد . تا لغة مصورة بدائية فى مقابل لغة 
الشعور والوعى والمنطق والعرفة والواقع فى ارتقاء تجريدها ومنطقها 


ا 
لوج 


بهذا الوجه PUB‏ 


عن طريق المرض اذن كانت بداية الالتقاء الصادق واتعميق بماهية 
الوجود GUY!‏ من حي 9 


هو وجود yn‏ ه فى المقام الأول 
نموه ونضجه إلى بداية طريق آخر : يتحول فيه إلى ۸ وجود عارف ٠‏ ومع 
ذلك ببق الوجود الراغب قوة خفية Sp‏ لا قاوم ولا تقهر . وا تظهر 
مشخنبة فى لباس هذا «الوجود العارف + 


الصورة التى استمدت أصوفا الأول من الإنسان مريضا 
سرعان ما تعدت لتشمل وجود الانسان كله مريضا وسويا : طفلا 
وراشدا . يقظا وحالما : واقفا على أرض الواقع الصلبة ومنصرفا الى 
أعال الإنتاج ٠‏ ومعرضا عن هذا الواقع حين یتسو عليه فلا يقوى على 


ورا 


هه لل uy‏ 


هذه القصة الى وقع 
المجموعة . واتى تبلغ 
قصص المجموعة عل التعبير عن جدل الوجود UY‏ . جدل الوجود 
والعدم . أو جدل المخوف والأنسة : من حيث کون الوجود GLY‏ 
خن "هو الوجود الآمن فى حضرة الآخرين . اعترافا میم بالذات ونفبلا 
Ub‏ وتواصلا معها : ونقیضه العدم الذى يتمثل خوفا ووحدة ووحشة ٠‏ 
وفقدانا للتواصل هو فقدان OW‏ وللآخر معا . وهما إذن وجهان شى 


خمس وثلاثين صفحة ؛ هی فى تقديرنا أقدر 


واحد : ومن ثم تكو الغربة والاغتراب ويصير العالم خواء جرد مما هو 
اسان 


لا قة ولا تواصل . 


آنا القصة ys‏ وليل والنلب AND . ٠‏ هت قتب م 
إنسانيته فحسب . بل صار كذلك دمارا وانتما 


هو وجه من وجود الذات . فان 


تفسها ‏ أو هو كا فى الصطنح - 


۳ 


ات ار 


ey‏ هذا فلیل والذئب » وأيضا ليلى الذئب » أول ما تعلن 
عنه ول HE‏ هو خوفها : »!نی خائقة (ص ۷۲) ۰ وكل ما حوفا 
برتعد خوفا ... السطور فى مجلد الطب الكبير ٠...‏ وهنا قد بتساعل آهل 
الواقعة الموضوعية الساذجة كيف لسطور مطبوعة على صفحة کتاب أن 
يمكن ‏ كا فى اللص- 


يصاب النور 


الإجابة عن ذلك نعرفها من دراسات التحليل النفسى ومن تصوراتء 
النظربة .نا هنا بإزاء فقدان العايز بين الذات والعالم . نقد طعت 
الذات على الم فأصبحنا بإزاء وجود خللف . لقد صار عالم وليل « 
ولیست ليل وحدها ١‏ خاها «ae‏ وسار تور شا متا : هه ما 
مکن أن بسیپا 
کلاین «الستسمین GUM‏ الاسقاطی projective identification‏ 
ولدلك أيضا ae‏ وليل ؛ ف نفس الفقرة الأول من 
الصفحة الأول تصف النور أو الحروف أو او ‘ 
فقول «إنها كأنياب سوف تنبت فجأة + وتقض على من مكان ما 
لسبب أجهله كا تجهله هى أيضا ۰ . ثم تكرر مرة أخرى FARM‏ 
خوفها وتضیف بین قوسين قوفاءيا فراس لو تدرى و 
مرة أخرى كيف يمكن المسطيات انعا الاد 
والحروف أن تصبح 
الفقرة الاول إذن تعلن عن ah!‏ الذى ورل رعا ميل ۱ 
فزع وإلى خطر يهدد بالالتبام ٠‏ فبس Geeta Al‏ 
اا بز بن الذات والعالم .ولا فبضان ما بائذات على العام > بل هناك 
animism‏ تلح الما غير الى ee‏ 
ن وصغار السن من الأطفال : fail‏ 
لدی الزاشدين ف ات متحضرة فإنه علامة من علامات PM‏ 
dil‏ أو ما يسمى بالذهان . Psychosis‏ 
ومع ذلك فاد آخر ما بالذ 
البشری (با فراس لو تا 
ليل- على جعله ok‏ 


Pie at 


نيابا تنبت وتنفض GF‏ وتلتهم_بعليعة الال 


يصبح bee‏ زک هو دحال مع 
الحوار Ve‏ نری ليل yd‏ زا هو ان 
نا عن فقدان الجمجمة لمرحها : وعن بريق 
: وعن فکها كيل الذى برتجف ۰ wes‏ 
are‏ 5 

.» فى كوم رماد صدی‎ wd (pene) سنجرق‎ Sal ow 


وهكذا مرة أخرى نرى فقدان الهايز بين الذات أو للأنا والعالم الادی 
غير الحى ٠‏ ثم حاولة التعامل مع معطیات هفا العام وکا حية + بل 


vA 


يا حا فهذه الجمجمة : الق هى فى الأصل 
تعليمية (حيث أن لیلی Ub‏ طب ) صارت صديقة وحيدة بل ؛ 
تتواصل معها وتتحاور ٠‏ وترى نیا ذاتها متخارجة عنها » أو ب 
هيجلية ‏ صارت ثيل مغتربة عن ذاتها فى الجمجمة El‏ : ومن ثم فإنه 
فى عقب الحديث عن صرخة الجمجمة اليتة تتحدث ليل عن صرخنها 
هی + وعن حنجرتها هی . 


أو- بعیارة 


بل أن نستیسل فى هذا العرفس والتحلیل والتفسير 
نافسل لصوص هذه الفصة- أقول : اعله يجدر با أن نحاول قدر 
القصة نفسها عرضا موجزا » ثم مود بعد ذلك إلى التفسير 


Ade‏ جدر بلا 


فى هذه العسة تعدثنا بطلتها وليل » عن تغسها + حدیث 
باعات ت وا ات الشخصية أكثر الكلات 
يعبط بليل وبغرقها ويغرق کال 
تقم فى لندن وتدرس الطب 


به الفتاة علاقة تنام وشقاق وكراهية متبادلة . 
الى اد کا تفرل لنا هی RE Ta‏ 
إل عدد من الدمی امشنوقة 

تشر واحدة منا إلى مها : وا 


وعلاقة یل 


آعافا . من مت 

کذلك کان لى هذه قط تحبه وتا 
أا ترتكب فى «مقر ؛ اقامتا هذا أفعالا لا ترضى عنها الإدارة > 
تقطع شريط افاتف . رتفا الوحات الفنية فى Bp‏ الا 
whe dhe‏ اب apt‏ ی غرف النسیل » Way‏ 
ob‏ (ص 4 


ومن خلال تدفق الذكريات واختلاطها BBL‏ وبالأوماء 
واغاوف تمرف على dle‏ «ليلى ٠‏ فعرف و أن أمها سيدة مجتمع + وأا 


عمرها بعيدة عنها فى المدارس .ال 
الحوالات المالية . وكذلك كان الأمر 
من أمها تخبرها فيا بانفصافا عن Nol‏ 


وهكذا فليل وحيدة وغرية 


ود 


صديقها الذى تحاول دالا آن تستجد به عند الحاجة ٠‏ وان تقم معه 
+ كثيرا ما لا بتجاوز حدود الحوار الداخلی بين ويد 


حوارا + جرد حو 


انفسها . متصورة alt‏ حاضرا معها فى أثتائه 
وتتضمن القصة وقالع «stl‏ بعضها لا يتجاوز نطاق الوهم أو 
لجال : ولكنها وقائع عظيمة الفزی عميقة الدلالة . نها هی ذى 


ae «معتوق » الذى تقول نا با اختارته‎ Ot (ص ۸4 ) إلى‎ Gat 
ألا يكشف لتا ذلك عن حاجة‎ ge لا و + لأن سمه‎ 

3 ولکنبا عاجزة عن إقامة هويتها 
الشخصبة فلا ببق أمامها إلا أن تدعمها ببوية أخرى هى هوية صاحب 
ات . لقد سئمت كأ تقول - الحديث بافلغة الأخرى- 
الشتفل بالتحليل gall‏ الذى يعرف هذه الأعاق : الا 
أن ب جال مله العبارة مرورا عابرا أو أن بتعامل معها ف 
بة ٠‏ فاللفة أداة تواصل ٠‏ اللغة خطاب . ولا خطابت بلا 
طب . وهو من ثم- JL‏ لاذا منت ليلى Sat‏ باللغة 
لغة أجنبة . ولتعذکز أن اللغة !! 
هی - کا بقال ف ب لغة لام 
Mother Tongue‏ أو تناما . أى لغة الد والتو 
والاثتماء الحق الذى نع الوجود شعيته : fey‏ هذا 
تواصل حق ۰ فى حب صادق واحبری هی انما رمز للحب . ألسنا 


إلى تدعب ۱ 


resi‏ نا الستخدم اسنخداها شائعا لوصف المرأة الجميلة "با 
جه بلسان الأم : أى بالتواصل الصادق الدافی ۰ إلى Gk‏ 
يتطوى "على 


حلوی - أى ماليح حب - عر 
Seal‏ والانعتاق والتحرر من قيد الأسر والعبود 
ذا البائع MS's‏ لعيد مبلاد الجمجمة ٠‏ , ومتدما پستوضحها الأ 7 

قلت لك لعید میلادی ٠‏ هى إذن والجمجمة كيان واحد 
ونس إذن بإزاء اختلاط للهوية + فليلى هي الجمجمة والجمجمة هی 
ليل . واختلاط افوية بقوم على ميدأ المشاركة والتبادل . فليلى بقدر ما 
تصیح جمجمة » فإنها تجرد من الحياة والجمجنةمبقدر ما تصبح ليلى 

3 ألا ad‏ أنفسنا هنا بإزاء وحدة جدلية MY‏ 
اليج السیق ؟ وغندما Ju‏ البائع ليل عن عنوان البيت يكون 
شعورها «الييت ! كلمة مرعبة » : ويكون نعثر ليل فى التعبير عن ر 
الداخلى ؛ فهى حقا بلا بيت . نبا تقول للبائع set‏ شار 
ات Set‏ و ... » ویر التواضل بيبا وبين 
البأئع ۰ العرنى : مانح الحب والاعتراف (رمزيا ) + إذ بقول لها هلم 
امم الشارع » بعبارة آخری لم يستطع أن aut‏ مکانبا ماديا 


قصول 


حول 


لتحيل الى للأدب 


. ولا يكون أمام ليل 
ee a‏ تلاحف 
2 كلها . التى تحدد فيا الاسم واهوية . 
هاشم اسم كامل : ومهنة 
وهوية » وليس ندید ليل خوت أمام البائع ببرية هذا الحبيب + إلا 

اب والانتما 


«العنوان- بهداف توضیح ما ب 3 
فن بها به فى الكشف عن Wy Bail‏ 
من العمل الف 


إلى أهم pote‏ هذه القصة XTi,‏ إمعانا 
الراقع gel.‏ الم والذئب . 
فيا پتعاق بالحلم (می 4م ) ذلك الذى ل 


من ثم فد أحست بال جوع 
HOt bias‏ ونا جيك ف اس من صدر 
نقتا Sab‏ بقسوة WS‏ مشغرا ولا وقت لدیا . عند ذالا هجمت 
علدا ایا الصغيرة » ومزقت و با جائعة (ص ۸۹) ۰ 


ذلك الحدس العميق من جانب الكاتبة جقيقة من ن gal‏ حقائق ایا 
النفسية COL‏ وهى الدور للزدوج للأم فى خياة الطفل + فهى 
اه ومصدر للأين والحب » وإعراض الأم ye‏ طفلها ‏ أو 
إحباطها cet‏ إلى الرضاعة تتطوی فى نفس الآن على إحباط للحاجة 
إلى الحب والأمن على نحو يفجر مشاعر الخوف والعدوان معا . لذا وجدنا 
ليلى. فى حلمها تبجم GUL‏ الصغيرة وكأنها ذلب_ على الام- 
الجدة » زق ثوبها EY‏ جائعة ‏ ولأنها خائفة . ولأنها ستموت رعبا 
إذا ۸ ترضع (ص (MM‏ وهكذا فالرضاعة هى الدرع الواق من 
GA!‏ ومن الوت رعبا . وهكذا نفهم معنى خوف ابلى الذى لا تمل 
الإعلان عنه مرارا وتكرارا 


ونطرد ليل من الغرفة فتهرب إلى الغابة بح عن الذئب Cos‏ 
(هكذا بالتص ) كانت تعرف أنه هناك . ولم نكن خائفة منه TAS‏ 
الأطفال . فقد كانت تعرف أنه ee‏ بطريقته الخاصة . وأله لیس 
شريرا ... وهكذا فطوال صفحة )٩۰(‏ تروى إيلى حلم الذئب الذى 

ت فى حلمها - تبحث عنه فى طفة . إنها امتنانا له وحبة . اه 
رقيقا شفاف العينين (هكذا) فا 


ية » إلى شاب رقيق وعيوب ع E‏ 
من استحالة ٠‏ لكن التحليل التفسى یعلمتا أن منطق الشعور 


۷۹ 


صورة الاحتضان- بالصورة 
التناسلية (صورة الاغتصاب ) 


ومع ذلك تقول المؤلفة على فسان ليل 


إلى : «إنه لم يعذب ليلى - وأنه 
أراد أن بقبلها ولكن أسنانه ركبت بطريقة جعلت من قبلته عضة 


ية ٠...‏ . كذلك تقول فى نفس الفقرة : :فلا ابتسمت بنشوة طفل 
0 امتصاص لدى أمه gi‏ أن بمنحها كل ما يملك ۰ . وق 
تقول : «ولا سری سمه فى جسدها ... الخ ٠‏ 


نهد هنا امتزاجاً بين الضورة 


N 
> gh AL الذكرية الب وللقصب » والذكر فى علانة‎ 
: ولك علاقة فتل وتدمير . ومع ذلك‎ 
زین امتصاص ثد أمه .ال‎ 

م و 


وكأن اتبله آشبه برضية مامت 

هنا تجد أنفسنا بازاء تجسيد بالغ الوضوح لا PWS‏ كاين 
Melanie Klien‏ اغلة atid‏ 
المدرسة الريطابة فى التحلبل ale las UUW ith‏ النصوص 
نجسد بصوو حرفية مكتشفات هذه UA‏ الشهور: PRLS‏ 
gal‏ کتپا وهر 


Envy and Gratitude 
فبا يتعلق بتطور علاقة الطفل‎ ٠ «الحسد والعرفان‎ 
الرضيع بامه والدور الحامم سید الرضاعة ۰ وما يتصل بها من شر‎ 
وغيرة وعرفان الى آخر هذه القهومات التى يعرفها المشتغلون باتتحلیل‎ 
sgl 
لقد تحولت الأم برمانا ہپ من سح اسی ودلب والأمومة لل‎ 
٠ شريرة وامتزجت صورتها بكل ما فى العالم من أشياء وافراد‎ Us 
ويخاصة صورة الأب . فالذئب أم مفترسة فى إهاب ذكر . لذلك تج‎ 
اللبن لا‎ dehy > الرضاعة بالاغتصاب » وتمتزج القبلة أيضا بالرضاعة‎ 
وانما صورة الم يسرى فى الجسد فيلحق‎ . 


fas »کان‎ 


وليدها ! ) 


كذلك تضيف قائلة : 
الأنا owl‏ بحيه ها + وجعلته با 


GSI Gey‏ لم يدرك أحد 
كانت هی الذلب + 


کم هو عاجز 


وضعیف ووحيد ... (ص CR‏ 


نا هنا بإزاء اختلاط بين 


وعن الرضاعة » لكنها تتحول إل الب 
ثانيا الرضاعة » وهی أخذ خالص 
٠‏ ينطوى على مستوى أكثر تقدما من العلاقة ١‏ 


هی تبادل بين جسين 


le 
الغيري‎ 


الط بين ما هر انسانی وما هو 


الجدة- تم امراق الذئب- لکنا تصفه أنه كان شابا رقيقا 
شفاف العينين 

بن ats‏ وأهم هذا الامتزاج  Fusion‏ 2 بالعنی 

الطاقات اللبيدية والطاقات العدوانية 

به ٠‏ متمثلة فى العناق الدافی . اللعشء»والاحتضان 


الشرس . الى بشبه اغتصاب موت عنيضةثم ثدى الأم ون 


بر الى wont‏ - هی ما یسی كه iat‏ - 
. أو اللاتفاضل ۰ بين الذات والعام + 
آلذات والآخر : فکلاها مترج بالآخر متلط به . والعالم فى هذا رز 

من أطوار اللو الفى بعض من الذات 

الهم أن یل تبحث عن بديل للأم . فتجه إلى الذلب ۰ والائب 
ات ی الام ٠‏ وان جاهدت جهاد! شاقا ومربرا كى 
. على صورة طيبة + لكن ذلك لا 
1 اح . إن «صورة الأم الشريرة Bad‏ 
Mother Figure‏ تفحم نفسها على البديل ۰ فيكون ذلا 
ناضل من أجل ل تلیمه من شره يكنب ها الجاع + نم 
تفيض على بديلها . ولکن فى نهاية الحلم تخبرنا ليل ذاتها 


أو- بعبارة أدق - لقد كان So‏ 


yl‏ هی «الذئب » . تقد كانت 


oF‏ تفع یل جشمها 


به ۰ فكان أن صار أمامها وأمام نفسه عاجزا وضعيفا ووحيد 
gL‏ بعد ذلك مباشرة ... «ومن بومها انطلق الذئب ف الغابة يبحث 
عن ید مجهرلة فا أظافر معقوفة + 

وهكذا أيضا لم بعد من مفر أمام الذئب الذى صار يجشع ليل 
وشراهتا عاجزا وضعيفا ووحيدا من أن يتمس القوة فى تلك اليد 
المجهولة CAS‏ الأظافر ١ا‏ 1 

هذه الصورة الحلمية 6 صورة الأم والذئب وليل ؛ صورة غیاهب 
اللاشعور ۰ صورة الطفولة البكرة النى تمتد جذیرها-رکا ینت 
مكتشفات التحليل التفسى ‏ إلى مرحلة الرضاعة ۰ أى العام الأول 
وبدايات العام ای : لبق Seale‏ كاهل ليل حتى سن رشدها . فن 
الفقرات الالية مباشرة تقل لبلى الى حوار مع فراس ترید من أن يفارخ 
له لم لم تبك fy‏ تاقش .. ولكن جسور التواصل والغاهم تنهار + 
رل الاغتراب والخوف محل الألفة والتفاهم ۰ وتقع ليل مرة رگ 
أسيرة ذلبها الداخلى فترى بعيئيه : لامافى العام من واقع Wels fab‏ 
فى داخلها من خطر ودمار. تقول المؤلفة ص CBO : ) 4١‏ 
لفك أحد عالك وبيده اطفارة الكهربائية . ألصق نابها الذى يدور 
بوحشية على صدر الصخر وبدأ لا ally‏ الصخرى يتطاير . ركنت 
تقول : ليل » يحب أن تفهمى أننى .... وضاع صوتك فى ضجيج 
ناب الحفارة الذى يدور بوحشية ۰ وينغرس شيئا فشيئا فى الصخر. 


ونقف عند هذا الحد لنفسر قبل أن نسترسل : نلاحظ أنها عقب 
حلم الذلب مباشرة شرعت فى الحديث عن موقف واقعى بينبا وبين 
فراس . وهذا التايع فى حرفيات التفسير اتحلیل بنطوى على ارتباط 
على . وسين ذلك من سرد لبلى التالى لبقية الواقعة USA)‏ بالطب ) 


شمن بإزاء صورة ish‏ عل حفارة تنغرس ون 
ابا والئاب مقصور على الأحياء > وهو يستخدم فى تمزيق poh‏ 
: هذا الناب يدور بوحشية » وكانه كائن حى ؛ وهو يدور بهذم 


لبا بتخييلات لام 
التدمير. وفى ظل هذا المناخ أو GL‏ التدميرى ينقطع 
التواصل والتفاهم . ويضيع صوت فراس 


وتستدرك الكاتبه فى الفقرة التالية مباشرة فتقول (ص ٩۱‏ ) : رعا 
لم يضم LE‏ فقد ظللت تحرله شفتيك وتشير بيديك ۰ لكنتى لم أعد 


التحيل الق لب 


الشخصى الدع : وال بل 
فك ء be‏ 


Partial Object موضوعا‎ 


السان لا يعني بانسبة ها إلا تلك الوظيفة 


عارية ممدة على الصخر فى 


2 Ny + 


السابقة ۰ المتمثلة فى عناق CHiN‏ وقبلته المميئة + 


: أى أنه اختزل الى برد نی 


٠‏ ثم تحول الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك ۰ ثم الانتقال من مرحلة 
RR‏ آلوضوع (أى الآخر) وتمزيقه » ليصبح مرد لسان إلى تخييل 
«ذاتیي» مر Autistic‏ آی تفیل خالص ah‏ الواقع 
وتتصرف عنه ” إننا هنا بإزاء انحدار وتدهور من علاقة إدراكية 
« هذا الواقع الذى شرع فى 


بالواقع ۰ واقع EEG‏ 


د فرج أحمد 


أو آلات نحو الأفكار أو أخرى لشحن المخ بأفكار لا برضی ye‏ الر 
ولكنه لا يستطيع إلا الخضوع ها مرغا عاجزا ذئیلا ... الخ 
على أن الأمر لا يقتصر على هذا الاتحدار من الستوی الانسانی إلى 
Gust‏ ثم الى الماد والآلى : بل لابد من أن نفطن الى الدلالات 
الرمزية هذا doch‏ : 


نا بإزا» الصور 


كابوس بقظة : فهو باب sla‏ لا قله بل قد کان اذب یدبا للم 
وامتدادا ها ؛ وها هو ذا فراس فى کابوس البقظة هذا يصبح امتدادا. 
للذئب » وینطوی هو كذلك بلسانه الحفارة - 
أسنان الذئب الى ركبت بطريقة جعلت عضته عم 
لب 1 
پلسانه الحفارة فى دورانه الوحشی وتمزيقه لصدرها . 


اتخیل الأول فى حلم tit‏ تخي الفمى فى کل ما بتصلبرحلة 
الفمية . والتخييل الثانى -كابوس اليقظة ‏ متداد لهذ ل التخيي ل AGB‏ 

ویدو أن آیاب الذئب فى حلم الذئب هی لسان فرام /الذى عمل 
إلى «ناب الحفارة » لكن اللسان وناب الحفارة رمرّان لو تال 
الذكرى لا (ule‏ مشتفل بالتحليل A er aN‏ كان تمدد ليلى 
غاربة هو الاحساس || سا عقب حول رایس إلى لسن نیب[ 
وقد راح هذا السان بعمل فى صدرها . وواضح هنا امتزاج ما هو فم 
يما هو تناسلى ۰ فاللسان يستخدم هنا رمزا للعضو الذكرى ؛ ولکنه - 
bal‏ جزء من الفم . على أنه لا پنجه إلى المنطقة التناسلية » ولا 
نجه - فى حالة عناق وتقبيل ‏ إلى الفم ۰ بل بتجه الى جزه 
يتصل LS:‏ هو الصدر وصلة الصدر ما هو جنسى تاسل واضحة + لا 
بنطوى عليه من جاذبية واغراه واعلان ٠ BW‏ وکذاك صلته با هو 
فى الرضاعة - واضحة . كذلك فان اللسان الحفارة : الذى لا حد 
لوحشبة دورانه وتمزيقه يخترق الصدر + على نحو بنطوی على ee‏ 
اغتصاب وهتك للعذرية ۰ ولکنه لا ينقل من المنطقة التناسلية إلى منطقة 
الرضاعة . 


نا لا نفهم هذا كله إلا إذا توافرت لنا معرفة كافية بطبيعة الحياة 
النفسبة للإنسان > ogy‏ التفسى gol‏ . وفراحل هذا الهو 
الكائبة فى هذين التخييلين تكشف فى حدس BU‏ عن حقيقة كشفت لا 
عنبا بحوث التحليل التفسى وهی ما ate‏ به مرحلة الجنسية الطفلية من 
خراف متمدد الأ Polymorphous Perversion‏ 


الأرجه» 


فها نحن إولاء نواجه فى هذه الصفحت اثلاث 
رص ٩۱-۸۹‏ ) تعبيرا عن هذه التخييلات الجنسية الطفلية با تتمیز به 
احراف متعدد الأوجه . فالجنس ممتزج بالعدوان والتدمير وما هو 
فى عت با هو تس . 


rr 


ی یی با دود کی مر ما - gle‏ بشرهها اسر 
حول - ete‏ 


RSA 
اثليل - ومزقت وم وها هی ذى فی كابوس يقظتها‎ 
أبشع: ما شرعت فى إبقاعه بأمها فى حلمها ؛ ها هى ذى «عارية مددة‎ 


0 . وهی تحاول جامدة الفكاك منه . لذلك 
نجدها ahs tad‏ فقول (ص ٩۱‏ ) : «کق . صمتت الحفارة ... + 
وتعود ليل فى بطم إلى أرض الواقع وتسمع صوت العامل 
بفتتذكر اسم حييها + إن التواصل هو الكفيل Si‏ من العردة | 
الؤاقع ‏ ابا تذكر اسمه ومهته : الهندس فراس ۰ ذثيها العالى وكا 


ویکون ينها وبين فراس فراق آخر. 


ثالوت الوجود بالنسبة QW‏ إذن یتمثل فى الجمجمة والذلب 
والحفارة . الوت » والانحدار إلى مرتبة حيوانية وحشية > لم انحدار أشد 
إلى وجود جامد «فبزيق + جرد من كل حياة SAW‏ البيولوجى الباشر 


هذا الوجود ذاته هو وجود ليلى اللا إنسافى + بالعنى اللغوى 
خرف . فالإنسان فيا نرى - هو ذلك الوجود الدى بأنس إلى AA‏ 
وبأنس الآخرون إليه . وهذا الأنس وهذه LAB‏ هی عندنا جوهر 
الوجود الإنسانى le‏ هو وجود إنسانى . الإنسان أنس ومؤانسة + أو كا 
يذهب فلاسفة الوجود : «وجود - فى - العا 
World‏ العام امقصود هنا هو عالم fle «Shut‏ بعج 
بآخرين من AD‏ لا يكون الانسان إنسانا إلا بهم . ومعنی هذا أن 
فقدان هذا الإحساس بالوجود اليشرى المتلی هو إهدار للإنسانية لدى 
الانسان + هر اغتراب عن جوهر الوجود الانسانی ولبه : لا يقبله 
٠ eet‏ بل بظل فى نضال دائم من أجل التغلب 
عليه . وهكذا كانت لیلی تعيش کا تقول : «طفلة راكضة rhe‏ 
فة الأصوات » (ص 84 ) . هربت ليل من كوخ جدتها - أ 


أمها القاسية » بعد أن امتنع التعايش والتواصل والعطاء . آلا نشبه ليل 
هنا آدم بعد أن طرد من ال ؟ ليلى إذن طريدة «عالم الإنسان » لذلك 
فهى تعيش فى غابة مخيفة الأصوات + أى فى عام اللاكلات + أوعالم 
اللالغة » حيث تفتقد لغة التواصل والتآلف GLI‏ القائمين على FBI‏ 
والاعتراف والتقبل . 


قصة لبلى والذئب » إذن هى قصة الخروج من الجنة » خروج 
الإنسان مطرودا مضيعا » وسعيه بعد ذلك إلى العودة من جديد إل 
رحاب الحب والاعتراف والقبول GLY‏ الحقيق فى عمقه ورحابته . 


۰ ونلاحظ أن جنة ليلىهى الآخر فى حضوره الوصول . والآخر هنا 
أشبه بأمل أو حلم تتشبث به » وهو «فراس » الذى تناضل من أجل 
الحفاظ عليه : أو استرداده عندما تفقده أو تفترق بعيدا عنه . ونلاحظ 
اء لبلى لفراس هذا : وحوارها المتخيل معه ؛ لا تكاد تخلو منهما 
من فقرات الصفحات الأولى » » فراس لو تدری ! ) wi‏ 
فراس تراك كنت تدرى ؟ ) (يا فراس أبن بدك ؟ ) (ربما لم od‏ 
الخوف » ریا كانت تشارکنی خوفی » ۳ eel‏ ریا ao‏ 
يدك فالليل بارد وحزین ) وهكذا كان فراس ذلك السند الذی وا 
علیہ یی كا بتوكأ الكسبح على عکازه ۰ فقد شلها عوفها الدايل GT‏ 
أحال عالها إلى ذئاب chy‏ وجاجم وحفارات te Dy‏ 
أحافا هى ذائها إلى جمجمة Aly‏ وصخر + بل إن خوفها الداخلى OE‏ 
يمد إلى فراس ld‏ محولا إياه إلى ذئب وإلى دمية تغرس الدبابيس فى 
جسدها ٠‏ وال بد مجهرلة ذات أصابع معقوفة ...ومع ذلك بيق فراس 
بالنسبة اليل الأمل الوحید الباق . إنها تخلع على وجوده مشاعرها 
العدائية . وتراه من خلال الأخطار التى تحاصرها : Ula GSS‏ مرنبطة 
ومشدودة إليه » لا تستطیع الفرار منه .انا فى محاول دائبة لا تتوقف + 
تبدف إلى تخليص فراس من مشاعرها التدميرية : بل إنه القرة الليدية 
التى تتوسل بها للتصدى للجوانب العدوانية التدميرية . ومع فراس دون 
غيره تستمر محاولانها لإقامة التواصل ۰ وتبادل لغة واحدة مفهرمة . إن 
الثثائية الوجدانية  Ambivalence‏ واضحة فى علاقتها بغراس 

ابا تتأرجح فى علاقنها به بين القتل (الرمزى ) والاحیاه (الرمزى 
«al‏ وبين التشويه والابتعاد ٠‏ والإصلاح والإقبال > فهى تقول 
(ص 85 ) :وى الدمية الثالثة دميتك ۰ أدقن دبوسا جديدا Be‏ هنا 
قعل رمزی ۰ YS)‏ نعود (ص ۸۸) فقول : «عن ابجدار آتتاول 
دميتك es‏ الدبابيس منها واحدا بعد الآخره وهنا إحياء رمزى » 
وإلغاء لكل ما صدر من قبل من ماولات للقعل والتعذيب . 


وها هی ذى تقول فى نفس الصفحة (Mya)‏ «كم 


شئ ) . ترى ما هذا الشی الذى لم يحدث ؟ إنه ای الذى أدى عدم 


i‏ الى اللأدب 


حدوثه إلى الافتراق . وبعبارة أخرى لم بتحقق 
النصر على قوى الخوف والعداء والدمار . 

ولعل أوضح الأمور مغزی فى هذا الصدد قول ليلى (ص ۸۷) : 
ويا قراس : لا جسر لا خيط › لا حوار» وا ليع أن نفهم هذا 
العتاب أو التوسل فها أعمق إذا تذكرنا واقعة سابقة (ص 8١‏ ) + فها 
هی ذى ليلى تلبى نداء زميلاتها للمشاركة فى حفل يقام داخل مبنى المديثة 
الجامعية . وین هی تببط الدرج تمر بافاتف وتمسك بالسماعة وندیر 
أرقامه فتسمع صوتا مشحوتا بالنعاس والتأفف ٠‏ فإذا باستجابتها تتمثل 
فى ذلك الحوار الداخل إذ تقول (يا فراس كيف تستطيع أن تنام 
الليلة ... وقد عدت ذثبا وحيدا » وخلفتنى ليلى بلا جزار ؟) ترى هل 
کانت لیلی فى HEE‏ رفيق وان كان ذبا ؟ وهل ليلى ومعها جزار خير 
من ليل بلا جزار؟ هذه هى مشكلة المازوكية بوصفها الجا الأخير 
للمبوذین + فعلاقة قوامها الأذى والتعذيب خير من لا علاقة على 
الإطلاق . 


التواصل المتتظرء لم يتم 


وتقع الراقعة المشهورة بعد ذلك مباشرة : US‏ يدى أقبض على 
Stele‏ + ویقلی كله أشدها وأقطع الشريط الأسود ... الجر 
ال کذوبة للاتصاق الأكذوبة“(ص ۸۰) . 

مکذا تکون استجابة ليل لغیاب الماسة والحرا, 
ويكون قطعها تسلك GU‏ ذلك الجسر الأكذوبة للالتصاق 
الاکذو/ ومکذا ثبين LA‏ التواصل حضورا وغيابا : ودوره فى 
استعادة الشعور بالوجود . 


لا يبن بعد ذلك الا تفاصيل صغيرة لا تضيف إلى الصورة الكلية 
جديدا : بل تزید ما سبق لا تیبنه من دلالات تأكيدا . نجد مثلا لیل فى 
Gt‏ صفحات القصة (ص ۷۳) تتحدث عن ذلك البناء الغامض 
اغنيف وعن ضحکات تتحول إلى ما يشبه الصراخ ؛ إلى ما بشبه 
الباخ » ... أصوات رهيية تسرب من ذلك البناء الغامض اليف 
(الذى هو رمز للبناء التفسی الداخلی الغامض لابلى نفسها ) ۰ عاد 
اللحیب الممطوط الحزين ... ول ص VE‏ تضیف فى وصف البناء 
قائلة : دف اليل يتغير وجه العالم ؛ ورجا يستعيد وجهه الحقيق 
ياء مرعية تغل داخل البناء ۰ افیا کل العظيمة تتحرك وتتجه 
للطلقة » ee‏ تحاول افرب ۽ “ هذه اليا کل العظمية 
اتی اول ارب ۰ هی رمز لليلى ذاتها فى آسرها وفى موانها 
الیکولوجی » ومع ذلك فهى تحاول اهرب ... وبعد الحديث عن 
عاولة اغرب تتحدث لیل عن فراس فقول : «بجلت عن يدك فى 
الظلمة ٠‏ كانت كبيرة ودافثة كسقف دارء كأيدى الآباء جميعا + 
ها هو ذا فراس إذن يلعب بالنسبة یل دور الأم فى حايتها للطفل 
اعر الوحدة والعجز فى الظلمة . وبعد ذلك SL‏ الحديث 
الجميلة كالصقيع Sill‏ فتکون بذلك على عکس بد 
قوس الكبرة الداقة ؛ فالأم صقيع ناء » ويد فراس Bs‏ الأم ی 
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د. فرج أحمد فرج 


١‏ التوأم PM‏ للتمثال المرمرى الجميل » (ص )۷١‏ . لقد كانت الأم 
حجرا لا دف فيه ولاحياة » وكانت يا تقول ليلى فى نفس الصفحة 
(ve)‏ : «لأننى أشك أن فا جسدا LAS‏ «الرضعات ) ٠‏ . وهكذا 
تضع المؤلفة كلمة (المرضعات ) بين قوسين > أكيدا لتجرد الأم من هذه 
الصفة الإنسانية . 

وبعد هذه الصورة «الحجرية » للأم تتتقل ليل إلى فقرة ذلك المبنى 
السابق ذكره » حيث «التحیب الممطوط الخزين المتقطع ›.. ينطلق من 
بين القضبان الحديدية والشبك على نوافذ البناء ... ثم تلاح النحيب 
Sy‏ وتعالى وصار شبيبا بعويل مثات من الرجال المنيكين تعذيها + 
الذين تسيل الدماء من ألسنتهم المقطعة ۰ . 
وبعد ذلك تقول مباشرة فى السطر التالى : «أحسست يدك نشد على 
يدى » ويدك تكبر وتكبر» وأنا صغبرة ووحيدة أنكوم فى ركنها : وأطمر 
رأسى تحت أحد أظافرها : هربا من الأصوات الفظيعة : ٠‏ فيظهر مرة 
أخرى دور الآعر Hy‏ انلا فى فراس ‏ فى فعالية الخوف ؛ والوحدة 
والعجز. ويسأل فراس عن هذه الأصوات ٠‏ ونرى ليلى تقول له فى 
البداية أن «فيه فنبات غريات ٠‏ كا تضيف : «إنهن أكثر وعيا 
وحساسبة » ولذا فهن عاجزات عن الوم ٠‏ ويعبرن FB‏ 
مشاعرهن » . ثم عرف بعد ذلك أن هذا ال بى هو اناز وان یه حيو عة 
من الأرانب والقطط والفاران والحيوانات الأعرى | TW‏ ار 
تشارك فى تخديرها وصنع التجاويف والشقوق فى أجتادها لليشيجة” 
وف الليل بنحسر التخدير ولا تبق إلا مرارة"البچن CEN‏ المسمومة 
والخوف ۰ النوف الوحش (ص OV‏ 


ونعرف أن ليل «نسدها ‏ فهی على الأقل ماترال قادرة على الأنين 
والعواء والعوبل ... مازالت تفترض أن هناك من بمكن أن يسمع أو 
بفهم أو يمد بده +۰ وهكذا نجد ليل فى حديثها مع فراس SEF‏ 
حيوانات التجارب صورة اسقط علب ذائها » بل إنها ترى فى هذه 
الحيوانات هيزة ليست فا ۰ وهی بقابا القدرة على العويل والصراخ 
وطلب العون Jo‏ أحدا يفهم ويد يده . 

إن هذه المقابلة البارعة بين مبنى الطالبات حيث تقم ليلى ومبنى اتير 
حيث الحيوانات الأسيرة ؛ حيوانات التجارب والتخدير والهزيق + 
بؤكد وجود ضرب من التطابق الداخلى بين الجاعتين : لكن فراس هو 
ate‏ الموقف » إذ تقول ليلى : «الهم أن أسمع wipe‏ 
فى الیل بعد أن تغلق الأبواب » كان جرعتى الخدرة : كان وحده 
بحمينى ۰ يعيدنى فتاة سوية قادرة على النوم ... كان وحده Spall‏ 
العميق الدافی كلين أم امتص ll‏ ۰ الفعم باخنان » كان وحده بطفی 
على أصوات جبراننا فى البناء الداخلی AN‏ امرعب ۰ كان وحده BA‏ 
من الرقم ۲۰۲ (رقم الغرفة التى تق فيب ليلى فى المدينة الجامعية ) فى 
شارع Stl‏ أمهاتن سيدات يجنمع إلى ليل التى تفرد فا ضفيم! قبل أن 
تنام : ونمشط شعرها بأصابعك : وترسل الغطاء علا » ثم تقبلها فى 
جبينها وتغلق اباب aide‏ رص ۷۸) هذا هو نوع الأمن الذى تبحث 
نه الطفلة فى Hel‏ ليل > وهو وحده الذى يجملها کا تقول + لا احلم 
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بذلك BI‏ الرهيب الذى لا حفنى طول حياق ؛ حلم الو + 
اخوف ۰ خوف البقظة (٤‏ ص ۷۸) . 
وهكذا نجد ذلك الديالكتيك بين الوحدة والخوف Wy‏ وجود من 
جانب » والحب والتواصل وامتلاك الوجود من جانب آخر. 
وتؤكد نا ليل كل ما سبق فى موقفين آخ 


آخرين ؛ فى أحدهما Wad‏ 


عن راهبة معلمة قاسية تصرخ فى وجهها وتعاقها ‏ وهی صورة للأم ف 
sy!‏ 


لا عطائها- وتقول لها «سأعاقبك ولن أسامك حنى تبکی 
وجهك للحائط وقق عل ساق واحدة لاص ٠ ... CAV‏ 
للعشاء وكاس ماء > لم IST‏ قطمة الخبزء لکتتی وأنا أشرب إلماء 
تذکرت حلا فظيعا al,‏ ولا آدری كيف أطبقت Stel‏ على الكأس؟ 

و«وعرفت pe‏ الزجاج السحوق بالأسنان » الممزوج بدم مالح 
وحار ٠‏ . وهكذا نظل صورة الزجاج السحوق المزیج بالدم عنصرا 


متكررا فى حياة ليل وصورة ELF‏ ترتبط Al‏ الفظيع » حلم الذذئب + 
الم والجدة ؛ والراهبة المعلمة » والأب 
رد » الذى تشنقه ليلى بمثلا فى دميته التى تحمل وجها 


بلا ملامح - تبدو هذه الصور جميعها نماذج للخوف والشر والخطر 
والعذاب » لا تجد ليلى لنفسها منجاة مها إلا عند فراس 

بيق بعد ذلك صورة تخيلية بالغة السلبية والكابة ؛ وهی صورة 
ated‏ ليل عند الم العصير بذلك الطفل الميث الذى يحمل أبوه جثته 
وقد لفها بشرشف ممزق (ص ۹۲ - ٩۳‏ ) » ذلك الطفل الذى كان 
حلیب أمه قد جف من الفقر والتعب فات جوعا . إن هذا الشهد بحرك 
کل عناوف ليلى ES‏ الرضية 


ختامية : 


pT‏ سطور هذه القصة تقول : «ص ٠١١‏ ) أحس بیدی ذات 
الأظافر المقفولة نسترخی + وهكذا فالتوتر والتحفز الداخلی يتناقص + 
وذلك بعد هذا العناء الطويل والتضال التواصل ۰ بعد بل 
بين احضانبا رمزها ورمز من تحب (قطعها «مدجج )٠‏ وامتزجت 
دموعها بدموعه بل امتزج كل وجودها بوجوده 


القصة إذن تيدأ باخوف . ويستمر النضال ضد الخوف آنا 
والامتسلام له آنا آخر» ولكن آخر سطور القصة يحمل أملا أو رضية . 
ترى هل تقدر ليلى على الصمود من أجل تمقيقها ؟ 

إن الخلم ٠‏ والقصة « والتواصل > جميعها أشكال مين من 
تحقيق الرغية » كا هو معروف فى التحليل gall‏ نبا محاولة متخيلة 
لبلوغ هذا التحقيق ۰ محقيق رغبة الإنسان با هو إنسان ؛ أعنى نحقيق 


tay‏ فى أن تكون رغبته موضع رغبة » أى أن يلق فى te‏ الطاف 
الاعتراف de‏ الشروع فى الوجود من جانب الآخرين . 

يلفت النظر فى bul‏ ألف ليلة وليلة أن الملك شهريار كان یروج 
كل ليلة زوجة ۰ فإذا ما أصبح الصباح أسلمها للجلاد + ويحث عن 
غبرها GH‏ نفس المصير.» إلى أن جاءت شهر زاد ( لاحظ الا 
الاسمين حتى لكأنهها توأمان ) فتغير الحال . لاذا ؟ لأن شهر زاد روت له 
القصص OUSLY‏ » أو بعبارة سيكولوجية ‏ لأن شهر زاد تكلمت 
أى تواصلت عطمة عزلة شهریار الكثيبة وال 
شهر زاد على التواصل على طاقات شهربار الليبيدية . وحولته من ذئب 
مفترس إلى إنسان . هذا هو ما يحققه التواصل . والقصة.: شأن كل 
أشكال التواصل : هی تواصل حالم يسعى إلى اختراق حاجز العزلة 
البشربة ٠‏ حرکا طاقات اليب والترابط واكتشاف الذات فى الآخر + 
وصهرهما معا فى وحدة بشرية أكير . 


لقد استعار فرويد أسماء كشوفه الكبرى من الأساطيز » نا تحتوى عليه 
الأسطورة من تعبير عميق وصادق عن قلب الإنسان » وعا يمرك یف 
القلب . ول يكن مصادفة أن يكشف مؤلف مسرحى عن «أودييلا قبل 
dl‏ بقرون طويلة » وم يكن أيضا مصادفة أن تعب أسطورة Ft‏ 
«الغرجسية ؛ قبل أن يفطن الملم إلى مدى ما تعطوی عليه نفس كل 15 
من قدر من الحب «النرجسى » للذات . 


بقول لا إرنست جونز فى كتابه الشهير «هاملت وأوديب » : إن 
شكسبير ليس هاملت › وا هاملت هو ما يمكن أن يصبحه شكسبير لو 
لم يكتب هاملت . ومعنى هذا أن كتابة شكسبير هذا العمل كان PIS‏ 
فى مصير peal le‏ مامات . وهكذا فالابداع الفنى ينطوى عل شکل 
من أشكال BB‏ من المرض التفسى . إنه البديل له . وقدیا فطن 
أرسطو إلى الوظيفة التطهيرية للإبداع الفنى . تا عندما تيدع عملا 
فبا » أو حتى نشارك oe‏ مشاركة فى مشاهدته والانفعال به » فان 
بذلك نتبح فرصة لانطلاق ما هو حبيس معتقل فى داخلنا من مشاعر 
خوف أوكره أو ندم أو عدوان . إن أفلام العنف والجريمة وما تلقاه من 
رواج وإقبال شاهد على ذلك 

على أننا الآن لم نعد ثرى فى العمل الفنى وسيلة للتتخفيف عا بداحل 
الفس من انفعال حبيس فحسب ؛ فالأمر أكبر من ذلك کنیا . إن 
العمل الفنى «تواصل ؛ وإعادة للارتباط بالعالم وبالآخرين ٠‏ سواء من 
جانب مبدعه : أو من جانب مستقيل هذا العمل ؛ إنه ضرب هن 
ضروب «العلاقة بالموضوع Object Relation‏ إنه يندرج ضمن عملية 
العام » الثى نجدها دام فى حالات المرض العقلى المستفحل 
عندها بشرع المريض فى جمع شتاته ويجاهد فى مغالبة مرضه > واحخووج 
من وحدته الطبقة فإذا به يشرع أول ما يشرع فى بناء عالم «من الوهم 
والریف » He‏ الأعراض الهذائية الاضطهادية . وهذه الأعراض ذاتبا 


التحليل اغى انب 


على الرغم من زیفها » وما تتطری عليه من تزوير للواقع » ومن ملق 
لواقع بديل حاف تام انجافاة للواقع الفعلى ‏ على الرغم من هذا كله 
فإتها تكشف عن بداية السعى إلى العودة إلى الواقع عن طرق واقع 
بديل ؛ لكن ذلك بالعلاج الصحبح - يكون الخطوة الأولى حو 
الواقع الفعلى . 


الحم إذن » والفن من حيث هو شكل راق ومعقول من AB‏ هما 
dys‏ من ضروب التواصل مع الواقع ٠‏ والإعداد لواجهته 

fly‏ من أخط ركشوف التحليل التقسى - تلك الدراسات الحديثة 
الى كشفت عن صلة الإبداع : فنياكان أوعلميا « بالقدرة على مواجهة 
مشاعر GSN‏ . إن العمل الإبداعى يستهداك فى أعمق مستوباته قهر 
الا کتاب ۰ ودفع شبح الموت ؛ بالعمل الابداعی ‏ علا وفنا ٠‏ ببق بعد 
رحيل صاحبه حاملا للأجيال المتعاقبة اجه 


لذلك نقول إنء ليل الغرباء م على الرغم من كل ما تفيض به 
قصصها من تعبير عميق وصادق عن مرارة الوحدة والغربة والعزلة :فان 
بر عنها هو بمثابة خطوة نو تفهمها ومعايشتها » ما تبث أن تصیح 
بهد ذلك خطوة نر قهرها والخروج منها 

إن «لیل والذئب » على الرغم من أنها أكثر قصص Het‏ تعبيرا 
عن دغريقى الإنسان ۰ فانبا توسل إلى قهر هذه الغربة وإلى منازلنها 
باب والتواصل ۰ سعيا إلى استعادة إنسانية الإنسان . 

عل أن من Jarl‏ ما فيها أنها تکاد تکون صنوا لكثير من هذ كرات 
مرضی العقل فى وصفها «لوحدة"الإنسان د و«عزلته » وه اغترابه + 
Sy‏ تنطرى على حدس فنی بأعماق الانسان » الذى لا يتكشف له إلا 
فى ale‏ : حالة المرض العقلى ۰ وحالة الفنان المبدع ۰ الذی يتوافر WY‏ 
٥8ع‏ لديه قدرة على الغوص فى أعاق اللاشعور » دون أن يرتاع أو ينار 


فى كتاب «الأدب كاستكشاف » LB‏ للويز روزنبلات : «ان 
الفنان وهو يستخدم الكلات كوسيط فإن عليه » کا هو الخال بالنسبة 
للفنانين الآخرين » أن يوجه دعوته أساسا إلى الحواس ٠‏ إذا ما كان 
برغب فى أن يصل إلى المنيع السرى للعواطف المستجيبة . وحيث إنه لن 
أن Ue‏ يقدمه بشكل ملموس فينبغى عليه أن يخخار صورا 
ذات دلالة بمكن ها أن تسیر قارئه ‏ الذی عليه هو نفسه أن يتولى 
بنفسه عملية الاستجابة الحسية ود العقلية49 .م ,1970 Rosenblatte.‏ 


وهذا الرأى » الذى يعرضه كتاب موجه أساسا إلى التقاد أو من 
بم أساسا بعملية النقد » هذا الرأى Se‏ أن نعثرله على شبيه » وبنفس 
الألفاظ تقریا » لدى wi‏ البدعین فى محال الرواية هو جوزیف 
كونراد » الذى يقول مشيرا بكلامه إلى كاتب الرواية عليه أن 
يتطلع إلى مرونه النحت ولون التصوير والتأثير السحرى للموسيق » الق 
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هى فن الفنون ؛ فمن طريق المرج الكامل بين الشكل والمادة فقط ۰ 
وعن طريق العناية الدائمة التى لا تعوزها الشجاعة بشكل الجمل ورنينها 
فقط » بمكن الاقتراب من الرونة واللون . (كونراد ۱۹۷۰ ۰ حنورة 
۹ ص ۳4). 


ومؤدى ما يذهب إليه هذا الرأى ۰ فى جانب منه ٠‏ هو الربط بين 
المبدع وال برباط ولیت ۰ من حيث إن كلا منم بتعامل مع عمل حى 
قا . وهذا أن يتحقق ell‏ إلا من حلال غناي البدع بصياغة عمل 
صياغة تخاطب الحواس ۰ أو بمعنى أدق تخاطب IH‏ الذى يقوم من 
جانيه باعادة صياغة الواقع + حيث إن نشاطه الأساسى هو المعالحة 
الذهنية للصور باستخدام الإحساسات . 


(Kessel, 1972; Barron, 1961, Richardson, 1969, pp. 1-25 
Khatena, 1975, a, b,) 


وحين بكون الأمر متعلقا باللغة واللغة الفنية على وجه الخصوص > 
فإننا لا نملك إلا أن ند بتفكيرنا إلى العلاقة الوطيدة بين الوسيظ 
الإبداعى (اللغة بألفاظها ومعانيها ) والمبدع الذى أبدع السلا جح 
إن هذا الوسبط هو الابن الشرعى للمبدع ؛ وهو يحمل بصماتة وی 
طابعه » سواء بشكل مسنقر على مدى حياته أو بشكل موقن فى ات 
الابداع gill‏ . 

وبشير إلى معنى قریب ما يشير إليه كل من جوزيف کونراد ولويز 
روزنبلات ما بذهب all‏ الدكتور مصطنی سويف فى دراسته المبكرة عن 
عملية الإبداع فى الشعر + حيث یقول دق موقف مرکزه الأنا (موقف 
الإبداع ) تصبح الوقائع ذات خصائص فراسية » وهنا نستطيع أن تقول 
ان التبم قد اكتسب بعد الواقع العمل إلى حد بعيد + gee‏ أن الأنا 
olay‏ کا كان يتلق إدراك الواقع العمل » أو بعبارة أخرى إن الاقم 
eal‏ أصبح تابعاللمجال pt‏ إلى حد بعيد . وعل هذا الأساس 
يلزمنا أن نفهم الشاعر و فهر مدا رل إن الأطلال حزينة » يراها 
حزيئة فعلا + وعندما يقول أرى البرارى ضاحكات » فقد bi,‏ هكذا 
فعلا ,كل ما ير بذهن الشاعر فى هذه اللحظات يكون ذا دلالة جديدة 
تابعة لديناميات الموقف حتى ذكريائه الناصة . 


ولذلك يقول رتشاردز : إن ذكريات الشاعر تأیه فى لحظات 
منفصلة عن ظروفها المناصة التى اکتفتها ساعة حدوثها ٠‏ . (سويف + 
۹ ص ۲۹۰) . 


وتكن دلالة هذا القول فى تغيير حقيقة مشاعر البدع وهو يعمل 
فى الوقف الإبداعى > وكون هذه الشاعر تکتسب خصائص الوقف 
الذى بوجد فيه الشاعي » لدرجة أن لغة الشاعر هى الأخرى تكتسب 
خصائص هذا Gig‏ فهو يعبر عن الواقع بألفاظ تمکس iim‏ 
إدراكه هذا الواقع . ومن ثم فان الأتفاظ تكاد تلاس حواف 
الأشياء » کا یذ کر جوزيف كونراد . وهذه الللامسة هی من 


من أبرز ملامح 


+ الدراسة النفسية للابداع الق 


العلاقة بين خصائص البدح من ناحية 6 
من ناحية ثانية » والعائد الإبداعى (الانتاج الفنى ).من ناحية 


وخصائص العملية الإبداعية 


وغير حاف أن الكتاب الثلاثئة » على اختلاف توجهاتهم 
aul‏ » ومنهم الكاتب الروالى » ومنهم الباحث النفسى - غير خاف 
pel‏ » ومعهم كثيرون » یتحدئون لقة واحدة . والسبب فى ذلك هو 
سيادة الروح العلمى فى العقود القليلة لماضية من القرن العشرين ؛ 
یٹ أصبحت مفاهم کل من الأديب والناقد رالباحث العلمى تکاد 
تکون واحدة » وهو ما أدى ‏ من ثم إلى مزيد من التقدم فى الجالات 
ae‏ 

ويمكن نا أن نستت تج ما أوردناه من أفكار هؤلاء الإ هن 
الترجهات tat‏ أن ليدع حين يعمل لا بضع أفكاره كبا افق بل 
ييذل ف الواقع جهدا متعدد الأبعاد . حتى لا یی عمله جرد سل 
بة مباشرة . والعمل الإبداعى الثاتج عن مثل هذا الجهد المتعدد 
الأبعاد جيئ بحيث يحمل القارئ يعايش ٠‏ فى أثناء قراءته هذا العمل + 
نفس الخبرة نی عاناها الكاتب . ومن ثم فإننا نستطيع أن تزعم + مرة 
أخرى » أن العمل الابداعى Jat‏ فى طياته خصائص العملية 
اي ٠‏ بل خصائص اليدع نفسه يفا . . وهذا ما جعل لویز 
زوزنبلات فى موضع آعر تری أن Je‏ القارئ أو الناقد أن-مجنيد لکی 
يعايش العمل الإبداعى بنفس الطريقة الى عايشه بها البدع وهو يعمل ٠‏ 


لكل وقت يعيش القارئ عملا من أعال الفن ٠‏ فهو ممن ما 
من المعانى Ge‏ شتا جدیدا وعملية فهم عمل أدنى تقتفى :اما > 
إعادة اق هذا العمل فى محاولة للامساك نماما بالإحساسات ally‏ 

. يتوسل بها المبدح لكى بنقل طريقته في الإحساس بالباة‎ ily » tag 

إن على كل فرد أن git‏ تأليفا جديدا من تلك العناصر بطريفته 
الخاصة » ولكن الأمر الجوهرى هو أن على GL‏ أن يبث أحاسيسه 
النابعة ged‏ با بوحی به العمل الأفلى 113 .م ,1970 Rosenblatt,‏ 


وإذا كان على القارئ » وهو شريك كا ریا للمبدع فى عملية 
الخلق : أن يعيد خلق العمل الإيداعى » فان المبدع نفسه ؛ وهو يتعامل 
ومعانیه » انا يستخدمها استخداما جديدا مختلفا عن 
استخدام م الآخرين ها » ورعا مختلفا أيضا عن استخدامه إياها فى he‏ 


یر أن العمل Gal‏ نی أن يكون هدفه ol‏ وليس الوصف + 
أى أن يوحى للقارئ وامتلق » وأن الكلات حين يستخدمها الشاعر 
یکون فا معنى موح lst‏ عن معناها فى الاستمال اليومى . وهو يكار 


من استخدام jal‏ والكتاية > کا أنه تخرص على الك 
(جید» LOW‏ 


يد والتجربة 


أردنا ببذه القدمة أن نوجد نقطة 
المهتمين بالظاهرة الإبداعية » حتى تکون 
هذه اللغة وضوحا سنحاول فى 
الابداعی الذى تدور من حوله 


بينتا وبين غيرنا من 
مفهومة » ولكى تزيد 
الثالية أن نحدد أبعاد المفهوم 
الحالية . 


wv 


د مصرى bye‏ 


۰۰ فا المقصود بهذا السلوك الإبداعى أو بالإبداع على وجه اتتجديد ؟ 
٠‏ ما الابداع : 

لعله من BR‏ أن نحاول العثور فى تراثنا GA‏ على ممنى هذا 
اللفظ ۰ خصوصا أنه قد دار حوله جدل كثير ليس فى لغتنا العرية 
فحسب + بل لدی غيرنا من الدارسين فى الخارج . ويشير جو خاتينا 
5,8 إلى أن تعریفات الإبداع أصبحت من الكثرة والتداخل SF‏ 
يصعب علينا اختبار واحد Yee‏ للعمل بقتضاه . 


ورد فى لسان العرب .. بدع الشی يبدعه بدعا وابتدعه : أنشأه 
أولا.. 

وقال أبو عد: pally‏ الذى بأق أمرا عل شئ لم يكن ابدأه 
إياه ؛ وفلان بدعة فى هذا الأمر أى أول لم يسبقه احد .. والبديع 
Gud‏ العجيب + والبديع البدع ؛ وأبدعت الشی اخترعته لا على 
مثال ۰ وأبدع الشاعر جاء بالبديع ». (لسان العرب ۰ ۰۱۹۷۹ 
جص۲۲۹ - ۲۳۱) وق معجم ألفاظ القرآن الكريم 
(جص۸۲) . 

«أبدع الشئ + کمنعه ۰ بدعا وأبدعه وابندعه 
غير مثال سابق ۲ . 

ویستخدم البعض لفظ «ابتکار » فى اللغة A‏ مان20 
إبداع » ولكن ييدو أن لفظ اع أكثر We‏ تق التعاط. واللول 
التعلق بالتفوق والحذق في الصنعة من لفظ ابكار اذى یقت تعناه 
على Gell‏ وإتيان الأمر أولا » على خلاف لفظ «إيداع ٠‏ الذى یکاد 
tle‏ من مفهوم لفظ اللخلق » على تجو ما ثقرأ فى القرآن الكريم : 
«بديع السموات والأرض ۱ . 

ولیست بنا حاجة بالطبع إلى الاشارة إلى أن الحذق gil‏ غير 
GL‏ الكونى « وأن الإبداع الإنسافى تلف عن الإبداع الإلهى + 
فالإنسان Git‏ مسن عناصر ومواد بملكها » سواء فى عفله أو تکون 
مطروحة أمامه . ولا يهم بعد ذلك أن SO GU‏ أو الإبداع على مثال أو 
على غير مثال » أو GA‏ ناقصا أو يصل إلى حد الکال . أما ای الإفى 
والإبداع السماوى فهو GE‏ من العدم تماما 


أ« وید هل 


هذا عن الإبداع » كا ورد فى اللغة العرية : 
ها الإبداع لدى الباحدين الغربيين ؟ 


يرند أصل كلمة إبداع Creativity‏ اع فيا يذكر جو خاتينا 
Khatena, 1975, a, b,‏ كبا يرد فى قاموس ‘Webester, 1962 As‏ 
إلى القطع اللاتينى Kere‏ + الذى يعنى الهو أو سیب الهو والفعل 
old!‏ يدع create‏ أى أنه يسبب اليئ إلى الوجود أو إيجاده 
ليكون متحققا » وهو یعنی أيضا «یصنع + ويؤصل  originate‏ + 
والصفة مبدع Sj creatine‏ الاتركز الاتباه على القدرة الإبداعية 


۳۸ 


creative ability‏ أى أن من یتصف بهذا الوصف يكون مستحوذا على 
القدرات التى تجمله كفؤا لإنتاج عمل إبداعى ۰ كا أنه يكون مالکا للقوة 
والدانع والخيال . والاسم creativity‏ بشير إلى خاصية أن OS‏ 
الشخص مبدعا » أو هى القدرة على ‘The ability to create . GA!‏ 

ويذكر جو خاتينا (ibid)‏ أن الاقتصار على فهم اللفظ من محرد 
الرجوع إلى التعريفات القاموسية يحمل معه مصاعب جمة . وقد يكون 
السبب فى ذلك هو أن هذه التعريفات تحمل معها مصاعب متعلقة 
وله إلى مفاهيم قابلة للقياس والتفويم . ونحن 
تعريف لأى مفهوم أو مصطلح هو ما يحول هذا المفهوم إلى عدد من 
الإجراءات أو الخطوات أو العمليات القابلة للملاحظة أو القياس + وهو 
ما يصطلح على تسميته باسم : التعريف الإجرالى . ويضمن مثل هذا 
الأسلوب » فى تعرين الصطلحات ٠‏ التعامل فحسب مع مفاهم ذات 
معنى » وهو ما يضمن أيضا تتقية alll‏ ما ألصق بها من طيوف Ryle‏ 
بسبب سوه الاستخدام أو سوه الطوية . 


أن آنسب 


وقد حاول باحثون كثيرون تقديم تعريفات اجرائية peed‏ 
الإبداع . من هلاه : 
Bartlett, 1951; Kubie, 1955; Rhodes, 196۱ : Rogers, 1962;‏ 
Simpson, 1962; Torrance, 1962; Guilford, 1971‏ 
ديورد تبلرر 1959 Taylor,‏ أكثر من مائة تعريف للمفهوم ؛ وذلك 
اف دراسة نشرهاعن عملي ةالابداع 19754 1973 Through. Khatena‏ 
وحتى لا نتت teal‏ وراء مثات التفسيراث والتعريفات فهرم 
الإبداع فسوف نقف عند تفسير واحد لیلفورد + فهر فى تفدیرنا من 
x‏ التغسيرات العلمة الث ننظر سول الإبداعى نظرة oie‏ مع 
a‏ 


يرى جيلفورد أن الإيداع ليس منطقة منعزلة من السلوك » حيث 
إن الطاقة الإبداعية تعتمد على ply‏ درجات متفوقة مما بلق عليه 
قدرات الإتتاج التتريعى  Divergent production abilities‏ 
والتفوق فى هذه القدرات ما بؤدى إلى تفوق الطاقة الإبداعية بشرط 
الاستحواذ على قدر معقول من قدرات الاتاج التقريرى ASM)‏ 
العادى Convergent thinking (Guilford, 1971 pp. 161)  )‏ 


ومن الواضح أن جيلفورد ؛ وهو من أكبر الذين درسوا السلوك 


الإبداعى فى الثلائين عاما اللاضية ء من الواضح أنه ينظر إلى الإبداع 
باعتباره مفهوما متعدد الأبعاد . 


والفهوم بأبعاده التى يقدمها لنا جبلفورد يختص بالعقل البشری + 
أى بتلك الاستعدادات العقلية » سواء كانت ذات خصائص ت 


۵۱۵7960۱ أو كانت مستحوذة على خصائص تتريعية‎ Convergent 
وعلى الرغم من أن الفوذج النظرى الذى قدمه جيلفورد كتخطيط‎ 
رات العقل البشرى لا يقدم نا طبيعة التفاعل بين هذه القدرات فى‎ 


اثناء السلوك الإبداعى + با ينطوى عليه هذا السلوك الدينامى من 
وجدانية »> وطاقات استكشافية جالية > وتضمينات 

.. الخ . ومهها يكن من شئ فان 3 
OY‏ ل Bd) ANd tse‏ 
إبداعية » بل قدم لنا تصورات خصبة لكيفية تقيم هذه الطاقة بجا 
og‏ عليه من استعدادات متعددة 


ومن أبرز الاستعدادت الإبداعية التى تضمنها نموذج جيلفورد لبناء 
ie‏ البشرى : 

١‏ الأصالة بمعنى القدرة على إنتاج أفكار أو أشكال أو صور 
جدبدة متمبزة » فريدة وملامة 

۲ - الطلاقة ae‏ القدرة على تاج أكبر قدر ممكن من« 
لأفكار والصور والتعبيرات GUM‏ وحدة زمنية محددة 

- المرونة » بمعنى القدرة على الانتقال الملائم من قوضع إلى آخر 

ب سرعة » وعدم التصلب والتشبث بوجهة نظر واحدة . 

4 استشفاف الشکلات » بمعنى القدرة على رؤية النقص 
القصور والعيوب » حبث لا بری الآخرون شيئا من ذلك . 

وقد تمكنا فى مصر من إضافة بعد آخر هو بعد «مواصلة الانجاه | 
وقد كان السبق فى التتبيه إليه للدکتور مصطق سويف ON)‏ ملحي 
دراسات جيلفورد ) . وقد عمل على تجلبة حفيقته عدد كبر من لا 
الصربین ‏ وقد أمكن انا المساهمة بنصيب فى الكشف عن طبيعته المركبة 
ره ذا خصائص وجدانية وجالية وذهنية وبدنية ... OT‏ 
(حنورة ۰ ۱۹۷۹). 

ويشير هذا البعد إلى خاصية نیز سلوك البدع وهو یژدی عمله با 
يمكته من مواصلة العمل والتقيم وانجاهدة لتحقيق هدفه » على الرغم ما 
يصادف من معوقات وعقبات ومتاعب » وهو الأمر الذى ينعكس على 
طبيعة العمل نفسه + والذى يظهر واضحا فى خصائص العمل بوصفه 
إنتاجا ذا عناصر وامتدادات وروافد وأبعاد . وبقدر المعاناة النى يعايشها 
البدع » وهو بعمل » يكون العمل على درجة BIS‏ من العمق 
والخصوبة . 
٠‏ الدراسات Bab‏ للسلوك الابداعی 

بعد كثير من اللجا. 
الوضوعی » ترااکمت کمیات معقولة من ال 
من التناول الوضوعی لظاهرة الابداع . 


» مهدت الطریق فزید 


وف الدراسة ١‏ 
جال الأدب 


يتوجه اهئامنا الأسابى نحو دراسة الإبداع فى 


ودراسة الابداع فى يجال الأدب بمكن أن تسلك دروبا «Mal‏ 
اك من یدرس خصائص البدعین ۰ وهناك من يدرس العملية 
الإيداعية » وهناك أخيرا من يتم بدراسة الاتج الإبداعى . والآمر 


» الدراسة النفسية للابداع A‏ 


يتوقف ف النباية على هدف الباحث من إجراء دراسته ۰ فان كان يبحث 
فى خصائص المبدع » وما يستحوذ عليه من قدرات ۰ فإنه يصطنع منبجا 
يعمد على عدد من القايس الموجهة لويم القدرات العقلية > 
والخصائص الوجدانية « والإمكانات التشكيلية والجالية ء والانجاهات 
الشخصية ٠‏ والقيم الخاصة .. 

وللقايس التى يعدها الباحث لدراسة خحصائص البدع ليست 
مقايس مما تعتمد فى تكوينها على جرد التأمل العقلى أو التخمين » بل 


إنها مقاييس تستمد أساسا من ملاحظة المبدعين : ودراسة pel‏ 


فى اشتقاق المقاييس التى تعد لتقوبم السمات والخصائص وقباسها » تلك 
التى es‏ اللمبدع عموما والبدع فى Se‏ الأدب على وجه 


الخصوص . ومن أبرز هؤلاء الذين درسوا خخصائص آلبدعین فى مجالات 


الأدب فرا 


بارون وماکینون . 

ومن أبرز ما توصل all‏ فرانلك بارون فى سياق دراسته خصانص 
cost‏ بعامة ۰ والكتاب على وجه الخصوص » أنهم بميلون إلى تفضيل 
امرك بل البسيط ؛ Gat‏ أنهم يستجيبون للمثیرات أو الموضوعات 
duet‏ وأخصية بشكل أفضل ما يستجيب غبرهم من لا يتميزون 
بالابداع ۰ کا أنهم ميلون إلى Uhl‏ موضوعاتهم من خلال عدد DS‏ 
من ,العناصر + ول عدد أكبر من bell‏ وهو ما حقق لأعاهم 
درجة أعلى من الخصوبة مكافئة من ناحية لاستعدادات Gal‏ 
وخصائصه ۰ ومن ناحية أخرى للجهد الذی ببذله galt‏ فى أثناء لعملية 
الابداعية » خصرصا فى موقف الأداء أو التنفيذ الابداعی . 

كذلك بتميز امبدع بدرجة Sel‏ من خصوبة یال » با يعنى 
قدرته على التحرر من سلطان الواقع اغیط به ٠‏ ويتيح له الفرصة اوه 
موضوعه بشكل أكثر را . 


أما إذا كان هدف الباحث هو دراسة العملية الإبداعية لدی 
الأدباء فإنه يلاحظ سلوك المبدع > وهو يعمل أيضاوكيف يجهز نفسه 
ويعد مادته ؛ كيف يبدأ ۽ ولاذا يتوجه نوجهات معيئة » وإلام اف + 
وكيف يبدأ فى العمل » by‏ العلاقة بين طاقاته العقلية وخصائصه 
الوجدانية وطاقاته التشكيلية وانئائه الإجتاعى . وكيف تتازر كل هذه 
الجوانب والأبعاد فى تسیر تفیل الإبداعى أو تعويقه . 


الذين درسوا العملية الإبداعية لدى الأدباء والفنانين ى 
باتريك » وفراتك بارون » ورودلف peal‏ . ومن مصر 


أكثر من ثلاثين عاما . وقد مهد بدراسته تلك الطرية 
لدراسات أخرى فى مصرء كان لنا نصيب من »> حيث قنا بدراسة 
العملية الإبداعية لدى الروائيين ۰ وعملية الإبداع لدي كتاب 


۳۹ 


د مصرى حنورة 


المسرحية » وعملية الإبداع فى الأداء hath‏ (مويف » ٠۹١۹‏ > 
حورة ۱۹۷۹ أ ۱۹۷ Oe‏ 10۸۰( 
(Patrick, 1941. Barron, 1968, Arnheim, 1962).‏ 
رما فى السياق الحالى أن نشير إلى عدد من التائج التى اتتبى 
لیم الباحثون الختلفون حول عملية الإبداع » مما يتعلق بها » ويؤثر فيها + 
day‏ أثره - من ثم - على التاج الإبداعى نفسه . 
dy‏ بالنسبة لدراسة الإبداع لدى الفنانين والشعراء التى قامت با 
._کاترین باتريك فقد كان من أبرز vast Ye‏ لقكرة مراحل عملية 
الإبداع Ge gh‏ أن أشار ایا بوانکاریه وهلمهولتر ووالاس . 
Ghiselin 1952, Wallas, 1962; Stein, 1974, 1975,‏ والتى تذهب J]‏ 
أن البدع مر وهر dy‏ عملا أديا أو فنا برع مراحل رئيسية ؛ هی 
الاستعداددالاحتيار والإشراق والنتفيذ »> وهذه الراحل - كما تقرر 
الباحثة - على قدر معقول من القيز والاستقلال : وإنكانت قد أشارت 
من جانب آخر إلى تداخلها فى بعض الأحيان › كا أ 
أسبقية الكل على الأجزاء » حيث إن العمل الأدفى والفنى نا 
البدع بصورة إجالية ؛ ثم بدأ التفاصيل بعد ذللها فى FMRI‏ 


(ب) Li‏ بالنسبة لفرانك بارون فهو ae‏ أن CEU IN‏ 
الأدب یعتمد على عملية استعداد ونجهيز وشحَنَ متييق. “كا أن Eyal‏ 
نستمد خصائصها مما يتمتع به البدع من استعدادات © وقد آشار ey‏ 
خاص إل التخيل الابداعى » الذى هو أرفع مستوى من مستويات 
التخبل . واتخیل لدى هذا الباحث ينقسم إلى أربعة أتواع : 

١‏ - التخيل ذو البعد الواحد » وهو ذلك النوع من التخيل الذى 
KE‏ للشخص من خلاله تخيل منزل أو شجرة أوكتاب » دون إضافة 
إلى ما يمكن أن تسه بالخواس الإنسانية المعروقة . 

۲ - التخيل ذو البعدين » وهو LE‏ يتمد على الجمع بين 
العناصر الباعدة « ولكنه مازال يعتمد على ما يمكن أن ندركه Lal‏ 
بالحواس . 

۳ - التخيل ذو الأبعاد الثلالة » وهو ذلك النوع من التخيل 
الذى يعتمد على الرمز : كا يحدث حين تبصر فى السحب أشكالا فنية . 
أو حين بری الشاعر الشمس عاصبة لبم 

4 - التخيل ذو الأبعاد الأربعة » وهو ذلك النوع من التخیل 
الذى يعيد بناء الدافع بناء جديدا » معتمدا على عناصره القديمة > 
مضافا إليها الرمز . ثم بعد ذلك Sh‏ دود النبوءة والسمو فوق الواقع + 
ليشهد البدع » فبا يشهد ۰ وهو يصنع عالا جديدا ليس له علاقة بعالم 
الواقع . ويضرب بارون مثلا لذلك JE‏ جوته حين pal‏ الکورس 


الألهى يغنى . 
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والإبداع تدى فرانك بارون يستمد طاقته SAI‏ من مفهوم 
الحرية » والحرية يمكن اعتبارها ق 
مقلية ووجدانية وفيزيقية و ويرى فرانك بارون 
Borror., 1968.‏ أنه من المکن الحدبث عن الحرية العقلية bly‏ 
والحرية العقلية هى tah GED)‏ معينة Gy‏ موقف معین > 
على حين أن الحرية الممكنة عبارة عن قيمة تعبر عن محزون الطاقة لدی 
الإنسان . ولیس من الممكن بالطبع الحديث عن RAN‏ بمعنى واحد 
لدى جميع الكائنات » فحرية الحشرة أكبر من حرية الصخرة أو 
CLM‏ وخرية الکلب الوافقرد ‏ أك من bin‏ دخشرة > وربا 
الإنسان أكبر من حرية القرد » كا أن الاس فبا بينهم يستمتعون بأقدار 
متفاوته من الحرية . والفرد نفسه يمكن أن تتحقق لدبه الحرية فى موقف 
بدرجة أكبر ما نتحقق له فى موقض آخر Sey.‏ لا أن نستتج على 
الفور أن حرية الكاتب » وهو يعمل » نستمد خصائصها وطاقتها من 
عدد من الأبعاد الجسمية النفسية والاجتاعية ‏ مما يتعلق بالبدع ويحبط 
به . وقد يرز لا ولغيرنا من الدارسين أن مستوى الحرية الذى يتمتع به 
البدع يكشف عن نفسه فى العائد الإبداعى , 


أو دافا بطاقة نفسية ذات أبعاد 


ورجا كانت مارسات البدع وحاولاته للتجويد عبارة عن ماولات 
للانفكاك من أسر الغموض الذى بحبط به ويكبل خطاه ویعوق تقدمه . 


القبود كثيرة وحاولات البدع للتحور متنوعة » والعمل الإبداعى 
الذى يخرجه لنا المبدع يعبر بدرجة أو بأخرى عا استطاع أن بحققه لبدع 
من انفكاك من أسر الغموض » وهو ما ينبدى فى مرونة الأفكار وطلاقة 
الصور وأصالة Gul‏ وتماسك السياق وتواصل العناصر » با يسفر فى 
النباية عن وحدة منميزة » نضم pole‏ العمل وأبعاده فى نائج قوی 
وجميل ومشوق . 


أما عن الدراسات العرية تعملية الإبداع gal‏ الأدب فان ما 
هو متوفر أمامنا الآن ثلاث درامات هی : عملية الإبداع فى الشعر 
للدكتور مصطق سويف > وعملية الإبداع فى الرواية > وعملية الإبداع 
فى المسرحية لكاتب هذا المقال . 


والتتائج التى توصلت إليها الدراسات الثلاث JR‏ بعضها 
البعض » ويمكن Bee}‏ فا على . 


١‏ - إن galt‏ + شاعراكان أوكاتبا » يبدأ العمل من اجل عقيق 
هدف يسعى إليه : وهو رأب الصدع وتجاوز الهرة القائمة بینه وبين 
الآخرين من أجل الوصول إلى حالة من التكامل . وهو حين يقوم بذلك 
فإنه يعتمد على إدراكه الذى يصور له أن الواقم مصاب بقدر مز 
البرژ » وهو يقدم للآخرين رؤيا جديدة هذا an‏ : 


۲ - إن الأداء الایداعی لا بعتمد فحسب على قدرات خاصة 
لدی pall‏ » بل إن مناك التوتر الداقع + ذلك التوتر الذى وا کب 
العملية الإبداعية منذ التفكير فى العمل وإلى أن يتم العمل بتقدیه إلى 
الآنعرين . والآخر له وظيفة أساسية فى العملية الإبداعية من حيث إنه 
يكل الدائرة امفتوحة » نی نظل : إن هى بقيت غير مكتملة : بمثابة 
مصدر إزعاج وتأريق للمبدع (سویف » ۱۹۷۰) . 


۳ - إن gall‏ وهو يعمل فإغا يستند إلى أرضية صلبة من 
الاستعداد والتجهيز > كا أنه يتمئع بقدرة على التخطيط والاستبصار 
لعمله ؛ وهو قادر على أن يحافظ على اتزانه ء كا أنه دائم DIEM‏ 
موضوعه . وما بميز الدع LL‏ أنه قادر على مواصلة الاتجاه من أجل 
بالية : ومنطفية ٠‏ وتارجيا 
« وعل البدع أن Joly‏ تنمية كل اتجاه من هذه 
الانجاهات , وأن يحافظ على تماسكه : سواء فى دانخله هو شخصیا أو 
فى أداء العمل نفسه . (حنورة ۱۹۷۹ أ 


والانجاهات متعددة : 


٤‏ - إن gall‏ وهر يقوم بعمله فانه يقوم به من خلال [طارمعرق 
أو أساس فعال » وهذا الأساس ذو أبعاد أربعة » هی البعد الا 
والبعد المعرفى » والبعد الوجدانی 6 والبعد الاجغاعی (حنویة :۱۹۸ 
رهذا الأساس لا يفاجأ به الكاتب مکتملا بل إنه يتحقق ey‏ نج 
عملية ارتقائية »> وخبرات متوالية : مرورا بثلائة مستو 
الارتقاء » هی المستوى الأول ۰ وبشار به إلى التشتة الإجتاعية 
والاحضان والتحبيذ والتعلم واحاولات فى ال أو أكثر من مالات 
الإبداع « ويشار بالمستوى GU‏ إلى انعطاف المبدع إلى جنس معين من 
الأجناس الإبداعية : بجاول فيه حاولات جادة » وقد 
أكثر من جنس + إلى أ على جنس سامی يعرف به » 
تعلفا : ويزداد له نجويدا . أما المستوى الثالث فهو مستوى الأداء 


والتنفيذ لعمل من الأعال الفنية (أو الابداعية ) . وهذا المستوى الثالث 
هو قسمة بين الخبرة والفو ‏ الشى تلتق فيه نتيجة التفاعل بين الأبعاد 
الأربعة ٠‏ النى تميز أساسا کل مستوى من الستویات الثلائة » ولكنها فى 


المستوى الثالث تكون أكثر نشاطا وفاعلية على نحو ما يوضح الرسم 


key‏ ننظر إلى هذه الدراسات التى قدمناها نلاحظ tpl‏ لا تدا 
من مسلات قاطعة : أو متقدات اسمية » أو أفكار مسبقة » بل هى 
تعتمد أساسا على الاستقراء العلمى والرجوع إلى الواقع » واختبار صدق 
التائج على tle‏ التجربة العلمية . 


ولقد كان اتجاه الدراسات المصرية ألا تقف عند جرد التجريب 
المعمى الضيق : وان كان ما EAN‏ من التجريب أهميته الخاصة فى 


+ الدرامة النفسية للابداع oil‏ 


تیاه (أدايضويات). 


٠‏ فزي من ده یهن زو ماس الا 
يكس (Nas dene) art‏ ۰۰ 


يزود الباحث بحقيقة بعد غامض أو 
أكثر شمولا من 
دراسات غيرنا من الباحثين الغرييين الذين وقفوا عند مفاهم ضيقة > وقد 
كان الهدف لدينا هو توفير أكبر قدر Ke‏ من الوضوح ۰ حتى لا 
التانج الى تتوصل !ا مقصورة على بعد دون آخر » على نحو 
ما تلاحظ مثلا فى دراسة أرنهم A‏ بيكاسو ؛ فقد كان توجه 
الباحث باعتباره متتميا إلى مدرسة الجشطلت ؛ يقود حطاه نحو الاهقام 
بدراسة الأبعاد الإدراكية لدى البدع + وما تفرزه هذه الأبعاد من 
خصائص معينة تساهم فى تشکیل العمل الفنى . وربا كان هذا هر 
اليب فى أن مثل هؤلاء الباحثين يفضلون دراسة عمليات تبثم LU‏ 
بدراسة موضوعات تشكيلية » حيث إن مسلأتهم النظرية قد لا تجد لها 
إذا هی توجهت إلى عمل أدبي : ما يسعفها أو يكون بارز الرضوخ فى 
إضفاء الصدق والثبات على 


فاعض بعضن الأبعاد فحصا مجهربا 
مفهوم غير مستقر » أقول : إن دراساتنا المصرية كانت 


يكفينا الآن هذا القدر من الدراسات العلمية الحديثة للسلوك 
الإبداعى ؛إونتتقل إلى محاولة أخرى نطرق با الا جديدا فى التطييقات 
اللمكنة للمنيج العلمى فى دراسة 


الابداع . 


وامحاولة الجديدة تبدف إلى دراسة الإنتاج الإبداعى نفسه . فإذا 


كتا حين تحاول دراسة الطاقة الإبداعية لدى المبدع نفحص جانا من 


استجاباته أو أدائه على مقياس معين يكون ممثلا لسلوکه فى ظل ظروف + 
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مضبوطة » فلاذا لا نستخدم نفس pall‏ فى دراسة الناتج الایداعی 
نقسه > وهو ما ارتضى أن يقدمهلنا المبدع ۰ معترفا بأ هذا هو جهده . 
وتلك هی faite‏ 


والتاتج الإبداعى ۰ إن لم يكن هو أصدق SA‏ للكشف عن 
كفاءة المبدع » فهو - على الأقل  See‏ خطوة على الطریق 
للكشف عن الخصائص الإبداعية فى هذا العمل . 


دراسة الإبداع القنى arth‏ 


gpl!‏ الوضوعی فى أحد معانيه هو الطريقة الفلمبة النظمة لاس 
أى موضع أو أى ظاهرة بشكل حيادى دون ما دشل من الا لث 
بإضفاء بعض معتقداته أو مشاعره الخاصؤء أو قهر A‏ 
باستتاجات ليست بالضرورة Her‏ لاله 
الموضوعية + والدراسة الموضوعية هى استخدام أسلوب للدراسة إذا نیچ 
فى ظل ظروف مضبوطة وفائلة > فإنه 
بحصل على نفس التائج » أو بايجاز هو میج » إذا استخدم » فإنه 
يعطى نتائج قابلة للاستعادة إذا ما استخدم مرة أخرى فى ظل ظروف 
ممائلة . 

أما لماذا هذا gpl!‏ على وجه التحديد : فان الاجابة عن هذا 
السؤال تقعضينا الوقوف على منيج آخرء يكون عينة ثلة للمناهج غير 
الموضوعية ۰ ثم بعد ذلك نحاول تحديد المبررات التى تدعونا إلى استخدام 
اليج الوضوعی . 


لای باحث آخر استخنامه : 


+ کارل روجرز ومنحي Gat‏ الذات : 


يذهب کارل‌روجرز إلى أن 
النزعة الشركة فى العلاج gill‏ لكى يمأ ما به من اضطراب . 
إنها ترعة الإنسان لكى يحقق ذاته » SI‏ يتطابق مع إمكاناته . 
وبرى كارل روجرز أن ابیز بين لليدع وغير لدع لا يم من 
لإنتاج . إن جوهر الشحص للیدح هو جدته : 
فإنا لا نك عکا یکن أن تكم إليه . ويشير اريخ فى لام 
أن الإنتاج كلا ازداد أصالة بكان حكم الماصر: 


Le‏ الإبداع jay‏ أنه هو نفسه منغ 


r 


العمل play‏ سواء كان فكرا أو عملا من أعال الفن 
ويبدو 


«ثره 
أو اکتشافا علميا قإنه بنظر إليه على أنه شذوذ وسوه Shey‏ 
واضحا أنه لايوجد شخص حى معاصر COW‏ الإبداعى Se‏ ام 
عن طيب خاطر الإنتاج الإبداعى فى نفس الوقت الذى يتشكل فيه 
العمل . وهذا الرأى يزداد صدقه كلا كان العمل الابداعی أكثر جدة . 
.140 .م 1972 Rogers,‏ هذا هو رأی کارل روجرز فى عدم جدوی 
استخدام الإنتاج أو الأداء الإبداعى Be‏ للتمييز بين البدعین وغير 
العمل الإبداعى والعمل غير الإبداعى . فا 


إنه يرى أن ot At‏ للكشف عن الإبداع أو عدمه لدى 
الشخص هو ما إذاكان معا عل pty bh‏ ها فى نمي wats‏ 
وكان سلوکه إبداعيا . أما إذاكان رافضا أو مفكرا أو مشوها لخبراته نی 
تبه مر وا ريا نا خرن sb lem‏ رس 
وللرض » مثل ذلك الشخص المصاب ببرانويا العظمة ۰ الذى يكون 
نظرية فربدة تفسر له العالم . وهناك الشخص اثالث غير JU‏ بأى 
شئ » الذى لا يقبل ولا برفض » ولا بنفتح ولا ينغلق 


ویشیر کارل روجرز إلى عدة شروط SE‏ من خعلافا أن بصير 
اأشخص مبدعا وهی : 

۱ - الافتاح على الخبرة ؛ وهذه الصفة عکس دنا ی 
انخاذ موقف «لطذر واغخالفة والدفاع عن الذات فى مواجهة أى خبرة BE‏ 
من الخارج باعتبارها تهديدا مباشرا للشخص . 

۲ - وجود محك داخلى للتقوبم ؛ على أساس أن EN Wal‏ 
هو أصدق اشکات 

۳- القدرة على اللمب بالعناصر والفاهيم 


هذا فها بخص الشخص ء فاذا عن انحیطین به ؟ بقدم کارل 
روجرز عدة إرشادات أو ظروف يمكن من خلافا دقع الشخص فى 
طريق الإبداع وهی تتدرج تحت فتين : الفثة س والفئة ص . 
الفئة س : الأمن التفسى 


۱ - تتبل الشخص كقيمة فى حد ذاته وبدون شروط . 


۲ - ضهان وجود الناخ الذى لا يوجد فيه أى تقیم خارجی 
۳ - التفهم الوجداق 

الفئة ص : الحرية الشخصية : 
تكن الحرية الشخصية فى إتاحة الفرصة للفرد لكى يعبر عن نفسه 


» ودون إلزامه بالتعبير من خلال محكات أو معابير خارجية‎ ore 
+ وجعله بعمل وققا لإطاره المرجعى الداخلى » أى بنائه النفسى الذاق‎ 
الذى تكون على مدى عمره بشكل مستقل وبصورة ختلفة عا هو لدئ‎ 
+ عن غيره » متمیزا عنهم‎ Le الأفراد الآخرين .. وما دام الشخص‎ 
فلا يمكن أن نتوقع منه أن يعمل أو يفكر أو يعبر على نحو ما یفطل‎ 
2 الآخرون‎ 
هذه هی نظرية كارل روجرز فى الإبداع » وهی تستمد اطوفا‎ 
. ومفاهيمها » كا بذ کر هو نفسه » من مارساته فى جال العلاج التفسى‎ 
وهى لا تعتمد إلا على ملاحظاته على بعض الأقراد المضطوين انين"‎ 
كانوا يعرضون أنفسهم عليه لكى يتعاون معهم وفقا لأسلوبه فى العلاج‎ 
. الشی العروف باسم الارشاد النفسى المتمركز حول العميل‎ 
الابتعاد عن الواقع فى كل ما يذهب إليه هذا الباحث‎ GE وليس‎ 
منذ المسلمة الأول إلى آخر شرط وضعه لدراسة السلوك الإيداعى . فعلى‎ 
ن ری أنه لا بوجد مقیاس خارجی أو طريقة معقولة نحكم بها على ما‎ 
اتج إبداعيا أم لا: نراه يناقض نفسه بعد ذلك حين يطلب‎ 
إلينا أن نترك الشخص يعبر بحرية عن نفسه . ولنفرض - کا يقول - أنه‎ 
عبر بحرية فأعطانا نظرية فى تفسير العالم » ثم اكتشفنا أن هذا الشخخص‎ 
مصاب بالبرانويا (ذهان العظمة والاضطهاد ) ۰ فاذا تفعل ؟ وليس‎ 
له بأنه مصاب بهذا الاضطراب الفسی حكم على سلوك صادر‎ bet 
عنه . هو ما يمكن نصنيفه تحت اسم (إنتاج ) ؟‎ 


وعلى الرغم من اعتراضنا على كارل روجرز فى عدم اقناعه بأهمية 
تقوم الإنتاج ۰ ومن ثم رفضه لأى محك خارجی يمكن استخدامه 
للكشف عن العناصر الإبداعية فى أى عمل على الرغم من ذلك »فان 
الأفكار التى قدمها روجرز : اخاصة بلمناخ الخاسب واخرية الشخصية 
داحترام الشخص كقيمة لا اعتراض لا عليها . وقد رأينا أن فراتك 
بارون دعا إلى الحرية باعتبارها مناخا ضروريا لعملية الإبداع ۰ بل إن 
الإبداع نفسه هو محاولة لكسر الحواجز والقفز فوق الأسوار . 


الدراسة النفسية للابداع النی 


وما أكثر ناهج التى تنحومتحى كارل روجرز . ولسنا فى مقام تقد يم 
عرض نقدى لتلك الناهج › ولکننا فحسب قدمنا هذا المنيج : على 
الرغم من أنه أقرب تلك المناهج إلى الیج الوضوعی ۰ لكى نتقدم 
فنجيب عن سؤالنا الذى سبق أن طرحناه : By‏ نیج الوضوعی ؟ 


إن الهج الوضوعی فى دراسة الظواهر النفسية لا يدعى اتفه 
قداسة لا يمكن أن ینضوی تحت نبا إلاقلة نادرة ٠‏ فهو منيج مطروح 
لكل من أراد أن يستخدمه : وهو من البساطة والوضح بالدرجة الى 
تجعل أى باحث يستطيع أن يستخدمه بشكل مال لاستخدام الآخرين 
له . ومن ثم فان التتائج التى نصل Mel‏ من خلال استخدام هذا اليج 
تكون قابلة للاستعادة والناقشة على کات تخص العمل نفسه أو 
الوضوع الطروح للتقوم . 


ونحن نعم أن تقاشا وجدلا دار حول الذاتية والموضوعية فى التقد 
Jay » Gal‏ أن الخلاف مازال بين أولثك الذين يشجعون النظر إلى 
ميل بطريقة ذاتية » بحيث بمكن للناقد أن يستخلص من العمل أعاقا 
وبا کپ لا تاح لآخرين ۰ من حيث إن کل تاقد له بمهاده SUB‏ 
أوخلفيه_إلفنية وزاوية الرؤية المستقلة عن زولبا GAM‏ فى النظر 
ED‏ 


وییدو أن أنصار الذائية هؤلاء هم أقرب فى انجاههم إلى كارل 
روجرز aby‏ من حيث أنه لا بوجد مقياس موضوعى خارجی لتقويم 
الإتاج الإداعى » وأن الإنتاج نفسه لا يعد محکا لتقويم السلوك 
یدای .. 


ul‏ أصحاب الاتجاه الموضوعى فى التقد فهم أولثك الذين 
يفضلون وجود محكات خارجية يمكن لنا جميعا الاحتكام لها . فإذا ما 
تقويا فى استخدام تلك احکات استخداما دقبقا فإننا سو نصل جميها 
إلى نفس التتيجة . وبذلك لا يكون ثمة اختلاف ولا حلاف على قبمة 
عمل من الأعال ولا على قيمة صاحب هذا العمل + وهو ما يقضى على 
تلك السذاجة التى أصيب با الوسط الفنى والأدبى فى نقد الأعال 
ذلك النقد الذى لا يمكن أن يكون نقدا أو تقويما : بل هو فى 
الغالب الأعم أقرب ما يكون إلى الخواطر الشخصية + بصبب أو خی 

ند امه و بدا ار يقار اش از لجار من ل 


احکات اللوضوعية لتقو أو ابتعاده عنه 


ays‏ الوضوعى كا ذكرنا من قبل يعنمد على قراعد يضعها 
للامتخدام مثلا نستخدم لتر 


باس السافات : وکا نستخدم اليزان 


3 الأوزان ۰ وأقرب الأمثلة إلينا فى اللغة هو مأ يعرف باسم يحور 


الشعر » أو ما يعرف بقواعد التحو والصرف . 


د ممرى dpe‏ 


إنه جموعة من القواعد توضع با لا مع طبيعة الغئ المقوم + 
ومع طبيعة Gal‏ من التقويم » أى أنه لا توجد قاعدة واحدة أو جملة 
من القواعد تصلح لكل مجال وتستخدم فى جميع الأحوال ؛ فلکل مقام 
مقال كا یفولون . والقواعد التى سوف نحتکم إليها الآن فى دراسة 
الإبداع الفنى سوف نقوم بتوجیها نحو الإنتاج الإبداعى ۰ وهی 
dye‏ - فيا نعلم - نتم الأول مرة فى اللغة العربية > ولکنبا تستمد 
خصائصها من دراسات أخرى مابقة فى محال السلوك الإبداعى : 
خصوصاً ما تعلق منها بدارسة الطاقة الإبداعية وما يتفرع عنها . 


الأساس النفسى الفعال كنقطة بداية : 


أشرنا من قبل إلى مفهوم الأساس الفعال Neel‏ 
عب حركة البلع الستندة إلى أبعاد نفسية 
إنجاز عمل من الأعال الإبداعية .. 


وصولا إلى 


وقد رأينا أن المبدع - حين يعمل يعتمد عل Se‏ عقلية 
كامنة فيه » ودوافع واتجاهات وقم وخصائص یسم پا »رک انيه 


خصااص منميزة » هی فى غالب الأمر PETES as‏ 
تعمل عملها ف توجیه بل فى تجبهحرک لمع شم owe‏ احية 


ول لح اا 
وه با ی رن 


By, Sea ea ل‎ E 
العمل الإبداعى إلى بطاقة نفسية‎ Jot فى هذا الموضع لا نطمح فى أن‎ 


يمكن أن نستشف منها ما تتطوی عليه 
استخدام اناج pla‏ كوثيقة اجتاعية نستشف منها اقيم السائدة فى 
الجتمع ‏ أو الدعوة انى يدعو لا المبدع .. وعلىهالرغم.من أن ذلك 
مکن قإن هدفنا الأسامى هو تقوم العمل نفسه » من حيث الخصائص 
الى ككل Ba ee‏ ی 


ية لدع » كا لا رغب فى 


الأكد من أن الشخص الشخص تح مل ان 
دون أن يدلنا أيضا على ماهية تلك النفس أو الات الداخلية » ما 
دامت أمرا داخليا ذاتا لا خص غير الشخص نفسه + أى أن امعنى So‏ 
يقولون = فى بطن الشاعر 


وحين نتقدم نحن الآن لكى تظر إلى العائد أو الناتج الإبداعى على 
ن أن تشير له من خصائص إبداعية > 
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أنفستا ونلتزم أمام غيرنا بكلمة سواء ليس علیبا لاف : على 
الأقل ‏ إذا ما احتکنا جميعا إلى المنبج الموضوعى الذى سبقت الإشارة 
1 


والأساس التفسی کمفهوم تتبتاه لتفسیر السلوك الابداعی يستند 
إلى تراث عریض من التانج العلمية والأفکار احضقة . 


لقد أشرنا إلى أن أبعاده أربعة : 
(أ) المعرفية با تشير إليه من قدرات عقلبة وعمليات ذهنية : 


(ب) والوجدانية بجا تشير إليه من let‏ شخصية وانجاهات محيبة 


ناه ودوافع حاقزة إلى العمل .. ال 
(ج) قدرات وق تشكيلية وججالية gall SE‏ من اختبار الزوايا 
الاسبة ورسم الختطوط الملائمة « وبث الألوان المفضلة : وتبنى الأشكال 


aa 


(د ) المتغيرات الاجناعية والاقتصادية ؛ وهىالجرانب العبرة عن 
ظروف انجتمع وأحداث الواقع وحادثات التاريخ وما بعانيه لاس من 
متاعب وما يطمحون إليه من آمال .. 


وف الدراسة الحالية سوف نحاول أن نستخدم الأساس اللفسی 
ألفعال باعتباره tly‏ للعمل الإبداعى ثترك بعمائها على العمل نفسه + 
بحيث يج متاسکا إن كان الأساس متاسكا » ويج العمل هشا إن كان 
الأساس هشا .. كا أن Bl OUI‏ فى العمل تنبی عا يتمتع Godly‏ 
من تلك الخصائص ؛ وهی من أهم الأبعاد التى تيز العمل الإبداعى + 
على نحو ما بذ کر الجرجانى حين يقول : «كا أنك ثرى الرجل قد اهندی 
فى الأصباغ التى عمل منها الصورة ‏ والنقش فى ثوبه الذی نسج » إلى 
ضرب من الهيز والتدبر فى أنفس الأصباغ وى مواقعها ومقاديرها وكيفية 
مزجه ها وترنيه إباها » إلى مالم ييتد إليه صاحبه » فجاء نقشه من أجل 
ذلك أعجب » وصورته أغرب » كذلك حال الشاعر والشاعر فى 
توجببها Slee‏ « النحو + ووجوهه التى علمت أنها حصول النظم ١‏ (عن 
هلال : ۱۹۷۳ ص ۲۷۸) . 


ما تلك المعايير إذن ؛ التى سرف نكم الا فى تقوينا لأحد 


یر 
فيا نا بیع من التكامل والتفاعل لإفراز Sl‏ والأشكال والصور 

لية تعبر ققط عن أحد وجوه الأساس التفسی الفعال 
ارم عن نستطیع بس من العمل عدهامکافا من نوا 
يقابل كل منها قدرة من قدرات اثبناء العقلى عند جیلفورد ؟ 


الواقع أن ait‏ تخضع لاختبار الباحث + وسوف تحاول فى 
دراستنا الحالية اختيار أريعة جوانب نتخنها کات لفحص أحد 
الأعال الأدبية . وسوف نوضح فيا بعد كيفية استخدامنا لتلك 
احکات . 


واهوذج sil‏ اختاه لنجری عليه د, 
زهران للشاعر صلاح عبد الصبور + 


راءه عدة اعتبارات 


هو قصيدة شق 
واختبارنا لاحدی القصائد تقف 


ور 


أولا : أن القصيدة عمل إبداعى تناوله قبلنا دارسون آخرون وأقروا ah‏ 
مشتمل على خصائص إبداعية . 


انبا : أن القصيدة من الشعر الدرامى الذى بمند فى الزمان وینطی واقعة 
تارئفية معروفة » وهو ما يتبح لا الكشف عن أصالة استخدام 
الشاعر للواقعة . 


تالا : أن القصيدة ذات حجم پناسب الدراسة الحالية ذات المدف 
المحدد » وهو الكشف عن طبيعة أحد alll‏ . وأيضا فإنها تلا 
الحيز امتاح فى مثل هذه الدراسة 

القصيدة الشعرية » كبا اتضح من دراسة العملية الإبذاعية 3 
الشعر (سويف ۰ ۱۹۷۰ ) وتذوق الشعر أيضا ما كن أن هر 
فيها/ بشكل أكثر بروزاحركة الشاعر وهو یعمل من Ee‏ بالات 
النفسية النى تواكب الفعل الإبداعى من بدايته إلى یه . 
لكل هذه الأسباب » ولأسباب أخرى غيرها : tly‏ أن اختيار 

إحدى القصائد لتطبق اج لنفسى de‏ باسب القام الخال 

أما الأبعاد الثى رأينا اتتخابها کمحکات معقولة فهى الأبعاد النفسية 

التالية 


١‏ - الأصالة 


الدراسة الغسية للابداع الفنى 


أن هذه الأبعاد لا تغطى إلا مساحة ضئيلة من 
الأساس التفسى الفعال » والسبب هو أننا لا نهدف إلى استتفاد القصيدة 
قیم الکل الشامل :ولا نبدف كذلك إلى الكشف عن كل الأبعاد 
النفسية والإجتاعية ULL‏ والوجدانية النى سيطرت على البدع أو سبطر 
ule‏ اليدع وهو يعمل . هدفنا كا قلنا هو انتخاب تموذج من الإنتاج 
الإبداعى : ونموذج من الأبعاد النفسية التى يمكن أن تظهر بشكل بارز 
فى العمل الایداعی . 


: أسلوب التناول فهو يعتمد على ما پل‎ ui 


١‏ متابعة للبدع وهو يتنقل من حركة إلى آخری على نو يبدو 
naif’‏ فى وحدات القصيدة 


۲ - دراسة الصور الشعربة الأصيلة التى وردت فى ثنايا العمل 


۳- احصاء عدد الصور التى أفرزها الشاعر فى قصیدنه وهو ما 
ke bale‏ الطلاقة (بأبعاده الختلفة دون أن نحاول تفصيل القول فى 


تشعبات هذه الطلاقة وأنواعها وهو الأمر الذى يرج عن هدف الدراسة 
الخالية ونطاقها (سويف ۰ ۱۹۷۰ ص ۳۷۹-۳۸۹ 

4 - إحصاء الثقلات والتنويعات التى ميزت حركة CAM‏ وهو 
يعمل با يعبر عن مرونة البدع وخحصوبة العمل الابداعی 

05 - تقیم الأبعاد والقع الاجناعية النى تناها الشاعر وكشفت عن 
نفسها. فى سياق العمل 

۲ - الكشف عن الدوافع والقم الشخصية التى SKE‏ حركة 
القصيدة . 

۷ - متابعة فكرة القصيدة من أوها والوقوف على تدفق البدغ 
وتغليه على ما نشأ فى سبيله من عقبات نتيجة رغبته فى التنويع والتوزيع 
والتخصيب . 

۸ - محاولة الكشف عن بعض الأبعاد ال مالي فى القصيدة ٠‏ وعى 
وجه الخصوص ما يتعلق مب بالجانب التشكيل والتراكيب المفضلة لدى 
an)‏ 


هذا هو منهج اوضوعى فى 


راسة العمل الایداعی: وهذه هى 
راسة بعض أبعاد هذا العمل ء وهذا هو أسلوبنا فى 


دراسة تلك الأبعاد 


to 


SSAA 


.... ولوی فى tee‏ الأرض الضياء 


ومشى الزن إلى الأكواخ ... تنين له ألف ذر 
کل alee‏ فراع 

من أذان الظهر حتى الليل ... بال 

ق نصف نار 


كل هذى GA‏ الصماء فى نصف غبار 
مذ تد رأس زهران الوديع 

كان زهران غلاما 

ay سراء .. والأب‎ al 
وبعبنيه وسامة‎ 

Jes‏ الصدغ حامة 

وعل الزند أبو زيد سلامه 
Ke‏ سيفاً ٠‏ وتحت الوشم 
el‏ قریه 


« دنشوای + 


شب زهران YS‏ 

bay 

لأ الأرض wie‏ 

أليفا 

كان ضحاكا ولوعا بالغناء 
وسماع الشعر فى ليل الشتاء 
ونحث فى قلب زهران » BS‏ 
ساقها خضراك من ماء لياه ر 
تاجها pol‏ كالار للق تمع B‏ 


© شق زمران 


0 


Ley‏ الطرف .. ما أحلى الشباب 

عندما يصنع حبا 

عندما هد أن بصطاد قلبا 

كان يا ما كان O55 of‏ لزهران جملية 

كان يا ما كان أن أنجب زهران غلاما ... وغلاما 
كان يا ما کان أن مرت JU‏ الطويله 


وت فى قلب زهران شجيره 
ساقها سوداء من طين الحيا 

فرعها أحمر WS‏ التى GE‏ حقلا 
عندما مر بظهر السوق يرما 


shy‏ الثار ih‏ نصرع طفلا 
كان زهران صدیقا للحیاه 


hy‏ النيران تجتاح الحياه 
مد زهران إلى الأنجم Us‏ 
ودعا JL,‏ لطا 


ربما ... سورة حقد فى الدماء 

رجا استعدى على الثار السماء 

وضع النطع على السكة والغيلان جاءوا 
Si,‏ السياف مسرور وأعداء میاه 
صنعوا الموت لأحباب للحیاه 

وتدل رأس زهران الوديع 

م إلا ن 


قريتى من يومها لم 


Ne et "٠‏ رف رابا أن طربقة ge‏ ارب 


یت بيببببببب بيب يبب سخ 


Line © 


نيدأ بمواصلة الانجاه 

کون قصيدة شت زهران من 44 سطرا تقع فى غا 
كل قسم متا ثل وحدة فرعية تمهد للوحدة التى بعدها وتمدها بطاقة الهو 
والامتمرار . ومن الفدض أن كل وحدة تعبر عن حركة ها تكاملها 
النسبى واستقلاها النوعى » ولكن من الملاحظ أن هناك رياطا خفيا ما 
بين هذه الوحدات . فالجزء الأول عبارة عن تمهيد Se‏ أن نجد له 
صدى فى كل الوحدات الفرعية التالية له . ومطلع القصيدة نفسه بلق 
إلينا بالاتفعال الأسامى الذى أسهم فى تشكيل الحدث +وئوی فى جبية 
الأرض الضباء ۰ . لدينا أرض ولدينا ضیاء ۰ ولدينا جهة لتلك 
الأرض ۰ ثم هناك فمل + والفعل 


عن الحركة بعد أن كان متتشرا . أما جبية الأرض التى يثوى فيها الضياء 
فهى لدى عبد الصبور نباية الحياة . وهى أيضا مبعث الحياة : «مات 
زهران وعيناه حياة ۰ فلاذا قریتی تخشى الخياة؟ + 


وترتبط هذه الفقرة بالوحدة الثانية .. كان زهران غلاما » وبعينيه 
وسامة + وعل الصدغ حامة .. وتحت الوشم نبض كالكتابة » امم قرية 


الأبعاد oan dag‏ فسات 
ag‏ 

عدد سطور القصيدة tt‏ 
عدد مرات اننويع فى الصور ۰ ٠۷ ۲١‏ تعبر عن عدد NM‏ من سياق 
عدد الصور الشعربة ELAN‏ 6017 ۲۷ تعبر عن الصور التكرة 
عدد الصور برجه عام ۷ نعي عن طلاقة الصور بصرف النظر عن قيمتها 
البطانات الوجدانية ى القصيدة ‏ ۲۰ ۰ (نضم le‏ رقم وانجاهات البدع تجاه الاشخاص والأحداث ) 
السباقات الاجناعية aay ۲١ ٠١‏ عن التضمنیات ذات الصبغة الإجياعية فى العمل 
التزاكيب التشكيلية فى العمل ٠١١ 4٩‏ وتعبر عن مرات النشيه والاستعارة والحركة فى العمل 
التراكات gh‏ أسهمت فى 
مواصلة ناه ۰ ۰ ۳ وتعبر عن ,مواصلة الانجاه فى القصيدة (مواصلة (IDI‏ 


٠‏ حت ال لقوية بنسية عدم مرت ورود الي مرضوع ال مد دگل ور 
شتا طریقة ورف حساب قي الأصال من حبث هی[ دما tp‏ باحث آغر هر ساروف مدآ a‏ بين ناص 
افباعدة فسوف تحصل عل ٠١‏ صورة DL‏ هار وج ستيندم طريقة اف مر انيه اسر الما pb‏ محصل عل وال 


الدرامة التقسية للابداع الفى 


دنشواى . يقدم لنا الشاعر OLA!‏ والزمان والکان » ويخاصة allah!‏ 
النفسية والصفات الجسمية والرموز الموحية » بألفاظ نابضة ۰ على نحو 
the‏ نلامس حواف الکلات کا ورد لدی جوزيف کونراد . 

أما الجزه الثالث فهو يقدم نا زهران ۰ وهو يرنبط أيضا بالوحدة 
الأولى من حيث إن هناك نوا فى اتجاه تكوين الشخصية وفى ال 
الحدث . وکل الخصائص التى تقدمها نا هذه او 
الأولى + بزهران الذى تسى رأسه وبسیب ذلك انطفأ الضياء ونمدد 
+ والحزن لا بتمدد + إلا ببب كارثة أو 


نمو الشخصية ونمو الحدث : 


ذلك gat‏ التوئب ذو القلب الأخضر الذى فيه الب 
وتنمو الزهور .. مازال ينمو لديه الحب + والحب الواسع للحياة .. 


مر زهران بظهر السوق ۰ واتطفاً الضياء لوته » وتمدد الحزن فى 
شوارع القرية لفقدانه . 


wv 


د مصرى hype‏ 


مازال زهران ينمو شابا ويحب » وحبه يدفعه إلى أن يشترى شالا 


الزن الذى تمدد لفقد زهران أولا » ولتيتم أب 


أحب وتزوج وأتجب » وبدأت تنمو فى 
وبدلا من أن OS‏ ساقها خضراء طرية بدت لنا 
وبدلا من تاج الزهرة الأحمر الثاری » US‏ عن العشق والغرام + 
أصبحت الشجيرة تحمل فرعا أحمر کالنار التى تحرق 
told‏ أو كارثة . 


.. وهذه مقدمة 


رة الخامسة بالفقرة Wil‏ مقدمة وتبجة صوت 
وصداه » وعلى الرغم من أن الفقرة الثالثة ترتبط من حيث اتصال 
الفكرة فإننا نلاحظ مواصلة الصورة ومواصلة الحدث والواصلة الزمنية . 


ثم نتقدم نحو الفقرة الخامسة . وبر زهران بظهر السوق يوما فى 
السادسة » وإذا الحدث بکرر نفسه + فزهران بر بظهر السوق,مرة 
أخرى» ولكنها المواجهة الحادة . 
والسوق فى قصيدة GH‏ زهران رمز على النشاط#والتفاعل 
. الاجتاعی ؛ السوق مكان المقابلات الهادنة والتراضى + AID‏ 
أو إرضاء من نحب Ob‏ نشتری لهم ما سعد ebay‏ هذا 
ما جاء فى الفقرة الرابعة . فإذا انتقلنا إلى الفقرة امه جحد نالماع 
دم لنا صورة عكسية ... المواصلة قائمة والفكرة نمی » وعلى الرغم من 
التضاد فى المنى » فان الانقلاب بحكم أنه موصول با سبق وبعد أربعة 
عشر سطرا نجد أنه يذكرنا مرة ری ۰ فيمر بظهر السوق يوما .. ورأى 
النار النى تحرق حقلا بعد أن كان قد مر بظهر السوق ذات يوم من أبام ما 
بعد الصبا وقدوم الشباب واشتعال القلب بالحب . 
ماذا نرى فى السوق فى الرة التالية ؟ الثار التى SF‏ حقلا ؛ الثار 
نی تصرع طفلا ... ويعود الشاعر فيذكرنا بحب الحياة فستعیدها معه 
حين نقرأ فى الفقرة WU‏ «كان ضحاكا ولوعا بالغناء » وسماع الشعر فى 
لبل الشتاء » ونغت فى قلب زهران زهيرة : ساقها أخض رمن ماء الحياة . 
كان زهران صديقا للحياة » ورأى النار التى تجتاح ‏ 


ثم فى الفقرة السابعة نصل إلى فة الأساة .. 

زهران اغب للحياة وابصاره للنيران » والذى يدعو السماء . 
وتدل رأس زهران الوديع 
آحری إلى الفقرة GM‏ التى نقرأ فى نبايتها 
«وتدل رأس زهران الوديع » . ونهاية الفقرة الأول هی نفسها نباية 
الفقرة السابعة . 

Li‏ الققرة اثثامنة كلها فهى Last‏ ورد فى الفقرة 
با ورد فى الفقرات التى تلا . 


وهذا یعود بنا مرة 


لوف وتذكير 


tA 


إن هذه الحركة النفسية التصاعدة على الرغم من الاستقلال 
التسبى فلفقرات > وعلى الرغم من المقدمات التى بمكن أن تسام إلى ن 
أخرى غيرما قدمها الشاعر» هى نفسها ای اسلمت إلى نتائج شكلت 
تماسك العمل .. 4 

وإذا كنا قد تبعنا الشاعر فى حرکته النفسية فنحن نعلم أن هذه 
الخركة كانت توازيها حركة نفسية أخرى ومعاناة . فالحكاية من 
الحكايات التداولة المعروفة لكل منا ؛ ولكى يصوغ منبا الشاعر موضوعا 
فنيا كان عليه أن یا صورا غير عادية ونضمینات مبتكرة ؛ وهذا ما 
بمكن العثور عليه کا سبق فى ذلك التقابل ای : تدلى رأس زهران » 
ومروره بظهر السوق + وى نمو زهيرة ونمو شجيرة ؛ وفى نمو تاج الزهبرة 
الأحمر مقابلا لهو فرع الحياة الأحمرء بم فى ذلك التاج الذى بصنع 
قبلة بفرع الشجيرة الأحمر كالار التى تشعل حقلا . 

Jey‏ نفس الأساس oS‏ أن نمثر على عدد من التقابلات الى 
تؤكد لنا حب الحياة ؛ وهو هذا الخبط الذى يربط ما بين أجزاء 
القضيدة وإن لم يم باللفظ » فقد كانت Gt‏ معبرة عنه بشكل 
صریح .. 


إن مواصلة الاتجاهات التى قدمناها > متابعین من خلاها حركة 
الیاعر» هى مما بتمی إلى الواصلة الذجنية والخبالية والزمنبة CABIN)‏ 
ژالوجدانة . أما المواصلة الفيزيقية فهذا ما بخص طافة البدع على تحمل 
العناء ومواصلة العمل من فقرة إلى فقرة > وهو ما ليس بحاجة إلى أن 
يكشف عن وجهه أو يبن عن وجوده فى مضمون العمل الشعرى أو 
نصه » إنه مستشف من کون العمل قد أنجز وقدم إلينا على الصورة الى 
قرأناه فیا .. 


: الرونة والطلاقة والأصالة‎ ٠ 


يقدم الجدول GLI‏ تحليلا كميا لاتضمينات الفكر, 
والاجتاعية فى قصيدة شنق زهران ويمكن ملاحظة أن الشاعر قدم فى 
الأربعة والأربعين سطرا ۳۶ ضورة كل منها مستقل عن الصور الأخرى . 
صحيح أن طلاقة الأفكار أكبر من طلاقة الصور ؛ والسبب فى ذلك هو 
أن بعض الأسطر لم تكن تحوی صورة متكاملة : وربا كان بعضها طيفا 
لصورة وردت فى السطر الأسيق منه.فثلا حين يقول : «کان خفيفا 
il,‏ فالمتفة هنا توحی بصورة لاتوثب والحركة » أما الألفة فهى أقرب 
إلى أن تكون معنى أو سلوكا إجتاعيا منبا صورة SE‏ إدراكها باحس 
الباشر ؛ ذلك لأن الخيال ‏ فيا بری بعض الباحثين ‏ هر المعالجة 

والصور الأربع والثلاثون التى قدمها الشاعر صور فيا ما يتصل 
بصور بعدها أو YL‏ ومنها صور مستقلة تماما . والفرق بين الصور 
الترابطة والصور المستقلة بضع أيدينا على حقيقة أخرى فى قصيدة شتق 


والرجدالية 


a 


زهران ٠‏ هی الرونة . والمرونة هی إحدى القدرات الايداعية التى 
كشفت عنبا الدراسات النفسية الحديثة : وحين نتاوفا فى اللأال 
الأدبية : فإننا نتقل استعاها من کونها وصفا للمبدع إلى کونا احدی 
خصائص العمل الفنى أو العائد الابداعی : وهی تعنى الانتقال من 
فكرة إلى أخرى » وعدم الاستمرار فى اجازار الفكرة السابقة » وهى إن 
دلت على شئ EB‏ تدل على مرونة التفكير وخصوبة زوايا الرؤية وتنوعها 
وبطبيعة الخال فإنه من المتوقع أن يقل عدد الصور الستقلة عن عدد 
الصور الطليقة : ولكن الفرق هنا بين الصور المتكاملة والصور الطليقة 
ليس فرقا كبيرا + فنحن أمام خمس وعشرین صورة مستقلة » فى مقابل 
أريع وثلاثين صورة طليقة ؛ وهى نبة تصل إلى SINT‏ 

وحين ننتقل إلى بعد آخر من أبعاد العمل الإبداعى وهو المتعلق 
بالصور الأصيلة الى قدمها الشاعر نلاحظ أنها تصل إلى gil‏ عشرة 
صورة أصيلة . 


والأصالة التى نتحدث عنبا فى السياق الخال تعنى الغرد وعدا 
التكرار Uy‏ السياق . وهی تتمثل فى النتى Byes‏ 
شعرية بنسبة ۲۷ ,7 من عدد أسطر القصيدة ٠‏ ويس من الوق بل 
ن بمثل كل سطر نقلة ذهنية ؛ فان ترابط السياق يمام على HAS‏ 
بستمر فى شرح الموضع ونقدیم مزيد من التفاصيل 

أما إذا lags‏ على النحو الذى شرحها به شافير 55۵6۳7 مَل 
حيث هى أصالة التشبيه والاستعارة فإننا تجد أن نسبتها إلى عدد الأسطر 
اتی قدمناها هنا . وهى فى الواقع تصل إلى حول ثلاثين 
تشبيما أصبلا .. أما إذا أخحذنا الأصالة gat‏ الربط بين التباعدات » على 
طريقة سارنوف ميدنيك » فإننا نجد أن السبة تصل إلى حوالی حمس 
عشرة صورة أ 


ومن ریا أن طريقة شاف أفضل من حيث إنا تستخدم للأصالة 
مقياسا أقرب ما OS,‏ إلى طبيعة الشعر 1975 Schaffer,‏ 


الا کیب التشكيلية 
أشرنا إلى وجود ست وأربعینترييةتشكيليةتتضمن الاستعارات 
ات والحركات داخل سطور القصيدة با يعبر فى مجموعه عن 
عارلات الشاعر لاضفاء الجال على عمله » على نحو ما يشير إلى ذلك 
الجرجانى . وتلك الغزاكيب التشكيلية ما يتتمى إلى البعد الجالى من أبعاد 
الأساس الى القعال 


ومن الواضح أن التراكيب التشكيلية تزيد عن عدد أسطر 
القصيدة السبب فى ذلك أن هناك من السطور ما يحمل أكثر من 
حركة أو استعارة أو cag‏ 


al الدراسة التفسية للابداع‎ ٠ 


وعددها خمسة عشرسياقا وتضمينا . والشاعر هنا يقدم لنا اطع 
لا زهران كبا يقدم نا حركة تلك الجياعة ساملا با ISH‏ 
ن ناحية + والوقوف فى وجه الحباة من قبل أعهاء 
Galas cry‏ 


e 
.. اجقاعة‎ 
: البطانات الوجذانية فى القصيدة‎ ٠ 


Spe با‎ oes len pat 


وغیر خاف بالطيع أن الشاعر يكشف U‏ عن عواطفه تجاه زهران 
منذ البداية iG‏ و 
الشرقة التى بقدمها ناف حرکة 
آولاده وحبه للشعر وحبه للحياة 
مى خلال .تمو العمل الفنى = 
والبطانة الوجدانية للقصيدة تلعب دورا جوهريا ليس فى إغراء 
مشاعرنا للانضمام إلى صف الشاعر فحسب ولكن كذلك 
وبعد : فإننا وإن فنا بدراسة تشرغية للعناصر الإبداعية فى 
القصيدة » فقد كان هدفنا الأساسى هو إبراز Speke se‏ 


إلخ كل ذلك piel 1 cul‏ بقوة 


وحدة 


ضافرت اتحفيق الوحدة والقاسلك وا ۽ وهو 
ما يدل على متانة الأساس التفسى الفعال الذى حرك الشاعر لكتابة 
قصیدته . 

ومن UM‏ يمكن ملاحظة أنه قد ثم الجمع ما بين المرونة 


والطلاقة والأصالة فى فة واحدة : وذلك لاحساسنا أن هذه الأبماد 
الابداعية الثلاثة تتعامل مع الفكرة أو الصورة الواحدة من عدد من 
الزوابا : فهل الصورة طريفة (أصالة ) ؟ وهل هى اضافة لا ثم ابداعه 
من قبل من صور (طلاقة ) ؟ وهی نقلة أخرى وتنويع جديد على ما کان 
قائمأ من قبل من صور (مرونة ) ؟ . والأرجه الثلاثة للابداع تما قدمه 
جیلفورد كخصائص للعقل البشرى البدع . ونحن حين نتتقل بهذه 
الخصائص لتكون خاصيات للاستجابة الصادرة عن العقل (القصيدة 
الشعرية ) فنحن نضی فى نفس الطريق الذى اختطه من قبل جیلفورد » 
حين صمم مقایسه وحکانه النى أراد با قياس الامتعدادات الكونة 

اللعقل البشرى . 
وقد اتضح من خلال الناقشة أن هذه الأبعاد ذات حساسية 
معقوئة کمحکات؛ با يسمح باستخدامها كمقاييس ومعاییر لتقويم 
الخصائص الابداعية فى العمل Gal‏ ۰ مع Wel‏ بوجود محكات أخرى 
4 


د ممرى حنورة 


نا أو لغيرنا من الباحلین استكشافها وتطبيقها فى دراسات تالية . 

ما فيا يتعلق بمواصلة الاتجاه كبعد إبداعى ققد حاولنا أن نوظفه 
كمحك لنقوم العمل الفنى داخل بناء القصيدة نفسه > حيث أن الصور 
gall Gl‏ فى عمله » بمكن أن تكون ذات خصائص إجتاعية 
ووجدانية وتاريمية (تلسل زمتی) . ومواصلة الاتجاه > كبعد 
سيكولوجى » هو فى الاساس عور بخص حركة المبدع خلال أدائه لعمل 
من EN‏ ولكن هذه الحركة تجد طريقهااكيا رأينا فى صلب أى ناج 
بسفر عنه نشاط OLY!‏ عموما والبدع على وجه الخصوص 


وقد رأينا أن الخبوط ند من أول قصيد شنق زهران إلى نها 
وهی خبوط وان بدا أنها تقطعت ف بعض الأحيان إلا أنتاكنا تفاجأ فى 
القصيدة بأنا نظهر مرة أخرى من حيث لم نتوقع ها الظهور » بل تظهر 
من خلال شبكة من الصور الوحية با يحمل فا خاصية الاثارة 
والادهاش » وهی إحدى المناصيات الضرورية لکی یکون العمل الفنی 
مستحوذا على خصائص جاذبة للمتذوق » على غو ما ذكر لا زوزبلات 
وجوزيف کونراد عند Le‏ عن خصالص اف الت یتمه 
البدعون . 


ربرتط بعد مواصلة VEY!‏ بالأبعاد الابداعبة SAY BIT‏ 
والأصالة والطلاقة ) برباط قوی ۰ حیث أن Gaeta‏ المضى قدما 
إلى الأمام باستخدام pote‏ كثيرة (طلاقة ) كا آنا او ان تدم 
بشكل منطق » على الرغم ما بقتضيه بعد المرونة من تنويع وتنقلات 
وعدم التصلب إزاء صورة واحدة أو الوقوع فى أسر التحجر الذهنی . أما 
الأصالة فبحكم أنها تقتضی من البدع تقديم صورة طريفة غير مکررة + 
فإنها دعوة صريحة للمبدع لکی ينبو على الألوف ويتخطى العتاد ؛ مما 
يجعل مهمة الواصلة صعبة ومريرة إذاكان على البدع أن يقدم لنا آتاجا 
bela‏ . 


من هنا كانت العلاقة الوثيقة بين هذه الأبعاد الثلاثة وبعد مواصلة. 
الاجاه » وهو ما يؤدى فى النهاية !| م لنا Gall‏ » من خلال 
رحلة عذابه » هذا البناء الفنى ال gol‏ الأصيل » التلاحم فى سباقه 
أو فى معانيه . 


أما الأبعاد التشكيلية فى العمل فعلى الرغم من أنها قد لا تیدو 
ذات علاقة مباشرة بأبعاد المرونة والأصالة والطلاقة والمواصلة » A‏ 
الضرورى أن نتذكر أننا بازاء عمل فنى واحدذی‌بنية واحدة > وإذا كنا 
ننظر إليه من أكثر من زاوية فهذا لا يعنى أننا ننظر إلى أشياء متباينة ذات 
وحداث مستقلة بعضها عن ابض الأ 


والمخصائص الجائية (التشكيلية ) للعمل لا يمكن لها أن تفصل 
عن الصورة الشعرية الميدعة : والا لا كانت فتاء لأن ما ييز القن عن 
الفكر الخالص هو تلك الأبعاد الجالية (التشكيلية) . ولقد كانت 


.و 


الخصائص الجالية فى قصيدة شتی زهران مباطنة ومرازية تماما لأفكار 
القصيدة » وهو ما ظهر أيضا أنه وثیق الصلة بالبطانة الوجدانبة لكل 
صورة من صور العمل الإبداعى 
أن تقول بايجاز أن جميع الأبعاد الابداعية والمجالية الى 
حاولنا استكشافها فى قصيدة شنق زهران لم يكن لأى منبا خصائص 
مستقلة » يتفرد بها » بعيدا عن الأبعاد الأخرى ؛ الأمر الذى أدى فى 
النهاية إلى أن تج كل الأبعاد ذات تماسك وإلتحام حتى لنعثر فى السطر 
الشعرى الواحد على الأصالة والتشكيل والنراكم المؤدى إلى مزيد من 
تماسك البثية » واللفتة المغايرة لا ورد فى الاسطر السابقة ٠‏ والا 
الجديدة الوظفة توظیفا نبا يخدم ما قبلها ویژدی بشكل طبیعی لا 
بعدها . 

وعلى الرغم من أن كل هذه المخصائص قد لا نشف لنا عنءکل 
جاليات قصيدة «شتق زهران » إلا أنها خطوة على الطريق . 


ولسنا بحاجة هنا إلى الإشارة إلى أن أسلوبنا فى التقريم ؛ وإن كان 
يبدو موضوعيا إلى درجة معقولة » فان الأمانة تقتضينا الإشارة إلى أنه 
إذا قام شخص آخر بعمل تقوم باستخدام منهجنا فقد بصل إلى نتائج 
إلى حد ما ء ولکن الفروق لن تکون ؛ على أى حال ؛ كبيرة ؛ 
بحیث إن الخلاف لن يحدث إلا بالسبة لعدد محدود من الاسطر تلاق 
ويمكن بقدر من الجهد : عند BUM‏ عل مبادئ التقويم + أن تتلا 
تلك الفروق .. 

Jey‏ أى الأحوال فإن هذه الطريقة فى معالجة النصوص الأدبية 
مازالت فى مهدها تحبو. وإذا كنا قد جرؤنا على شق طريق فى أرض 
مازالت غير مهدة ۰ فا ذلك إلا لأننا رأينا أنه قد آن الأوان. بعد طول 
البحث ف القواعد والأصول والتنظيرء قد آن الأوان lab ja ot OY‏ 
etsy‏ الأساسية على UE‏ التطبيق .. 


البحث 
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1504 ) الاسس النفسية للأبداع الفنى فى الرواية ۰ الب العامة 
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یقول ألفريد نورث هواینید (۳۸) إن الأفكار العظيمة كثياً ما ترد إلنا فى أثواب غربية . وربا بدا 
هذا Le‏ « إلى حد كبير . واقع الخال فى ممال دراسات الإبداع ؛ Og IW‏ عم الاضبة قد حفلت بالكثير 
من الأفكار العظيمة المتعلقة بالظاهرة الإبداعية وجوانبيا الختلفة . ومع ذلك ۰ فلم تكن هذه الأفكار العظيمة 
بمنأى عن تلك الأثواب الغريبة انى أشار إلا هوايتيد . بل ربا كان تأثير هذه الغرابة على المتخصصين وغير 
التخصصین واضحاً بشكل ol‏ أحياناً ما تنطوى عليه الظاهرة وما ورد بشأنها من حقائق . من دلالة ومعنى 
عميقين 

وربما تبدت هذه الملاحظة جلية من خلال تبين ماكشفت عنه البحوث ALE‏ على مدار الحقبة الزمنية 
ال كورة من تفرد الشخصية امبدعة وغرابتا : تلك الغرابة التعلقة ای به من قدرات ۰ وما تسم به من 
مات ۰ وما تمارسه من سلوك فى OU‏ تفاعلها مع انخيطين من حوفا . وحرى بنا أن نشير إلى أن هذه الغرابة 
وهذا التغرد cpl‏ كشفت عنا عوث الإبداع لا يكن التقليل من el‏ بوصفهها ملمحين مميزين لكل من 
پزاولون الأداء الزبداعی ؛ فقد مكن كلاهما : دون ما شك ۰ من الوقوف على صيغ الظا ce‏ 
ومناخها . ولکن من الواضح ۰ على الرغم من هذا : أن افتقاد التراث إلى دراسة من شأنها أن تقف على 
الجانب الذی يضف دلالة وعمقاً على هذه الغرابة وهذا التغرد : ألا وهو bv‏ المبدعين » ۰ لم یتح الفرصة 
للتعرف على الظاهرة فى آعاقها > وجعل المبدعين Opty‏ كأنهم أصوات ناشزة عن اغيطين بهم . ومن ثم 
استبدفت الدراسة الخالية الوقوف على إحدى القم الأساسية لدى هذه الفئة من اثنفردین 


ومناقة اها رجض دبا 
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وحنى يتسنى الوقوف بوضوح على ما أوجزت التلميح إليه : وى 
الوقت ذاته الوقوف على المرامى المأمولة لا نحن بصدد تناوله > فإن الأمر 
بقنضى متا إلقاء نظرة طوبولوجية على خريطة الدراسات الخاصة 
بالإبداع . وشروعاً فى هذا بمكننا أن نصنف هذه الدراسات اسنتاداً إل 
اور اهثاماتها فى فثات أ 2 
المعرفية للظاهرة الإبداعية : 
لدى المبدعين ؛ وتتارات ١‏ 
وتعاملت الرابعة مع مؤشرات هذه الظاهرة ويحدداتها لباق تي 
أجاعى . 

وفيا يتعلق بالفئة الأول كشف جيلفورد وزملاژه : على سيبل 
المثال ؛ من خلال عدد كبير من الدراسات (على سبيل الثال ۰ ۱۸ + 
9 ) عن وجود بعض قدرات عقلبة Ue‏ لدعائم التفكير الإيداعى كان 
أوضحها : الطلاقة الفكرية ‏ والأصالة . والمرونة التلقائبة : والحساسية 
للمشکلات : ثم أضيفت إليها قدرة أخرى كشف سويف الثقاب عنها 
(۳۳) وهى الاحتفاظ بالانماه . وقد كشفت هذه الدراسات كذلك + 
من خلال استخدام أسلوب التحليل العامل : عن استقلال منطقة 
القدرات الإبداعية فى بناء العقل عن تلك الخاصة بالقدرات الأخرى 
كالذكاء التحصيق 


Convergent abilities 


أما فما يتعلق بالفئة الثانية فقد تبين وجود عدد من السمات الشخصية 
ahs‏ بشكل أو بآخر : بالأداء الإبداعى » كانت أوضحها سمات 
(ot)‏ : والاستقلال )۴١(‏ + والائفتاح على الخبرة الداخلية 
والخبرة الخارجية (۳۱) ۰ والمبل إلى الخاطرة (۲۲) ۰ واليل إلى 
الانطراء ٠‏ وحب الاستطلاع ata)‏ 0 
التسلط أو الجاراة » فضلاً عن بعض السمات ا 
والرادیکا 0 


Social divergence‏ « واثیل 


الذات » 


إلى التفرد . وتاكيد الذات 


قيمة الاصلاح ومنافذ الما فى سير بعض الأدباء 


وفيا يتعلق بالفثة الثالئة » التى اختصت با جانب الدافعی : AS‏ 
بارون (۱۱ ) عن حاجة gall‏ إلى نظام يدفع به إلى السعى نحو كل ما 
هو غير منتظا م بلي إعا ظام إليه . وكذلك أورد مادی TA)‏ ۰ ۲۷) 


دافعين آخرين هما الحاجة إلى الجودة » والحاجة إلى الجدة .. هذا 


بالإضافة إلى ما أورده باحثون آخرون من دوافع أخرى ۰ مثل الدافع إلى 
الإنجاز اننی يكشف عن نفسه فى ظل درجة من BoB‏ 
والاستقلال (۳۰) وحب الاستطلاع (TY)‏ 


+ (ve) 


باين (۲۹) تعليقاً على طييعة هذه الدوافع إلى 
عين من خلال مواصفائهم الخاصة لا من خلال 
مواصفات امجتمع ومعاييره وقيمه . 


Ll,‏ ققد اتضح من خلال الفئة الرابعة والأخيرة من الدراسات 


بة العلاقة بين المبدعين وأعضاء أسرهم SCE)‏ 
وفجاجة تعاملهم مع أقرانهم : وعدم الامنثال هم ولأهدافهم ٠ )۳١(‏ 
Shas‏ عن الغرافهم عن ترقعات مدرسییم )09 

وازاء هذا تبدو الصورة العامة النی خرجت بها هذه الدراسات 


با الأربع موحية بعدم نطاب بناء الشخصية لدى المبدعين مع صورة 
التوقعات النی غلیما محددات البيئة الاجناعية العامة التى ينتمون Well‏ 


وععنی آخر تقول : إن الصورة العامة التى توحى بها هذه الدراسات انم 
تنطق بقسعف التطبيع الاجغاعی لدى المبدعين وابتعادهم عن الشخصية 
النوالية للمجتمع الى ينتمون إليه . وقد بدت هذه الصورة من 
الوضوح بحيث نطق بها منظور المبدعين عن أنفسهم . ومنظور امنشئين 
الاجتاعيين عنهم » على اختلاف هزلاء المنشئين )0 > ص ۸۷) 


ومن ثم يمكن القول بأنه وان أحاطت هذه الصورة محوانب عدة 
مت سامت اله ملامح 
هم نطقت یتفردهم وغرابهم ‏ ولکن دون تقلديم معنى أو دلالة هذه 
الفرابة وهذا التفرد + الأمر ا الذى يحول دون الفهم الواضح للظاهرة 
الإيداعية بوصفها ظاهرة هادفة ننحو نحو التكامل الاجتاعی بالمعنى الذي 
رضحته نظرية سويف فى الابداع . 


or 


thy oi‏ اه 


وقد بدت لنا إمكانية الوقوف على معنى هذه الظاهرة ومراميها > 
ومن م تبديد غرابة علقت بها وجعلت من ظاهرة نشوز» من خلال 


وأهدافهم ومراميهم is nieey‏ ل Be‏ 
مواكبة التفرد الذى تكشف co‏ الشخصية 
المبدعة ببناء من القم الخاصة يتاشى مع بنائها الفريد + Lal,‏ إدراكتا 
بفة أن القم تقوم بدور موجه السلوك » مع إكساب هذا السلوك صفة 
الانساق ۰ وتأثير هذه القم على اختبار تماؤج الوسائل والغايات ٠‏ 
وارتباط ial‏ القع الختلفة يبعض السمات الشخصية المخاصة ٠‏ وفاعلية 
الق وعلاقاتها الداخلية فى الب بسلوك الأفراد والمهاعات . ومن ثم كان 


للموضوع cel SUI‏ وكان تاوله 
gal‏ الاجرالى لفهرمی «القم + و «الإبدا: 


ومن وحى هدفنا هذا تبدو ضرورة المعالجة الإجرائية لفهوی 
تاو الها الخاصة المبدعین» والإبداع ين ريتحدد 
انا طارهالامبریق .ر 
تعريف الم : ويد بلفهوم الأول الم GRY‏ ولا 
لفموض بغلف معنى هذا المفهوم ٠‏ لم يكن نة بد من ORIG‏ د 
من تعريفات إجرائية له بدت من مورب ,یات 


۱- تعريفات تتعامل مع القم من خلال مؤشر الاتجاهات 


خلال مؤشر الأنشطة 


۰ 5 مازال منظور‎ SUN 
بطريقة فعالة وان اقتضى الأمر تقبله فى ظل تیه الالترام بعدد من‎ 
الاعتباراث الإجرائية ای تمكن من النفاذ المباشر‎ 


واحتكاماً إلى هذا صيغ تعريفنا للقي على أنه 

٠‏ مفاهم ختص بغايات, يسعى الا الفرد بوصفها غايات جديرة بالرغية 
فيبا : سواء أكانت هذه الغايات تطلب لذاتها أو لغايات أخرء 
منبا . Shey‏ هذه المفاهم من خلال تفاعل ديناميكى بين الفرد 
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بمحدداته اخاصة وبين نوع معين من أنواع الخرة . وت 
هذه القم فیا تمليه على محتضنیبا من اختيار لتوجه معين فى الباق > 
بكل عناصره انختلفة ۰ من بين توجهات أخرى متاحة ٠‏ هو التوجه 
الذى براه ofl‏ جديراً بتوظيف إمكاناته المعرفية والوجدانية 
والسلوكية 


والقم بحكم هذا التعريف تتحدد لنا إجرائيا على النحو التالى 
١‏ اختيار أهداف معينة فى الحياة : ووسائل معينة لتحقیق هذه 
الأهداف . 


۲- وجود اتجاهات Ele}‏ حبال بعض الواقف والأشياء 


والأشخاص » وأخرى سايبة حيال بعضها 


افر 


بر عن الظاهر السابقة فى ظل بدائل متعددة متاحه 


ق ما تضمن ؛ ما يسير فى اتجاه القيمة موضع 
+ وما قد يتصارع معها » حتى يمكن الكشف عن الخاصية 
3 وعیا مفهوم القع . 


إقران البدیل افتار بإحدى صور التعبير الوجوبی أو الجسم 
الواضح حتى تتكشف خخاصية الالتزام فما أ 
هذا ll‏ واختبار آخر LE‏ موا 
. أو محددات سريعة الزوال » أو ظروف التعامل مع 


بن بديل معين five‏ 


عارضة ٠‏ أو 


٦‏ کشف pill‏ عن نفسها فى شكال درجات ممتلفة بين الأفراد 


لحم من محددات Lobe‏ بوصفهم أفرادا + وما يحيط بهم من متغيرات ف 


إطار اجتاعى معين. وهذه القم هی الى يطلق علیبا اسم «القم 
الخاصة , 


الا أما نیا ختص thle‏ الإجراق مع ظاهرة EAM‏ © 
تحددت صبفته لدينا فى هذا امقام من خلال استعراض ما طرح من 
تمریغات we‏ وأساسية له + تبين لنا إمكانية انضوائها أ 


أببع 


ا فى ws‏ 


١‏ - نعريفات تركز على العملية الإبداعية : أو 
بها gall‏ عمله . 


بة التي بیع 


1- تعریفات تركز على السیات الشخصية لدی البدعین ؛ على 
افراض أن هذه لیات ما هى الا صيغ نفسية بيدع البدعون أعاهم فى 
an‏ 

۴ - تعريفات تركز على الإنتاج الإبداعى » حيث بقف ١‏ 
الإبداعى كمحك للإبداع . 
تركز على الإمكانبة الإبداعية كا تکشف من خلال 
بة الى تنص بقياس القدرات الإيداعبة الا 
الاشارة ایا ٠‏ والنى أوضحت البحوث WHI‏ تشكيلها _لأبعاد هذه 
الإمكاية 


وقد أفضى استعراضنا غذه الأتواع الغتلفة من التعريفات إلى أن 
الترع الأول منبا » الذى يركز على العملية الإبداعية إنما يناط به من قبل 
محتضنيه الذكن من الوقوف على ديناميكية توظيف المبدع لإمكاناته 
عندما نتعامل هذه الامکانات مع مشكلة معيئة أو موضوع ما » وليس 
الوقوف على هذه الإمكانات من حيث انتظامها فى شكل درجات تقوم 
بين الأقراد : 


ركذلك فان النوع الثانى منها « وان Ke‏ من فهم الصيغة النفسية 
التى تتولد فى إطارها إمكانية الفرد الإبداعية : لايتستى معه تعامل مباشر 
e‏ الإمكانية الإبداعية وما تجسمه من أبعاد خاصة با . 

paul‏ الثالث فقد وجدناه مواجهاً عموقات Bley‏ تمکسیا 
منغبرات حضارية واجناعية ومنبجية : تجمل من تیه أمراً مفو 
بصعاب عدة ؛ من أهمها صعوية وضع النواتج الإبداعية على متصل 


متدرج نقارن من خلاله بين ناتج وآخر من حيث الجودة والأمية 


وإزاء هذا رل التعامل مع الظاهرة الإبداعية من منظور أداء 


ات السيكولوجية » نظا لا یکشف عنه هذا النيع من الأداء من 
رد وما ينشأ بينهم من فروق فردية ونظراً کشفت عنم 


البحوث | 
مها من اننظام القدرات التى يحسمها هذا الأداء فى شكل توزيع اعتدالى 


قيمة الاصلاح ومناقة إليا فى سير بعض ادا 


بين الأشخاص » وما أوصت به من وجود معنى واحد للأداء الإبداعى 
لدی کل من جاهير الأفراد العاديين وذوى الإنجازات الإبداعية على 
واه (۱۸) . 


سير البدعین کمنافذ إلى استكشاف قیمهم : 


ويهذا التحديد للمفهومين العنيين : القع الخاصة والإبداع + 
برصقها مؤدين إلى الوقوف على ماهية قم للبدعين الخاصة الفتضة + 
وتقدماً إلى استقراء التراث السیکولوجی للظاهره الإبداعية .. بدا 
للباحث » مع ذلك ؛ الافتقار الواضح إلى دراسات تعين بشكل هباشر 
على الوقوف على هذه القم الخاصة » الأمر الذى استوجب أمام هذا 
الب الاعتّاد على مصدر آخر نتوحى من خلاله هويات القم a‏ 

وقد ارتأنيا فى الوثائق الشخصية مصدر عون أسامو » كا اتخذنا من 
التحليل الكينى ها ULE‏ للتعامل معها . 


وجدير بالذکر أن هذه الوثائق إنما تمثل مصادر عون آساسية 
العلماء atari‏ بصدد دراسة ظراهر يل لجال بصددها من oo‏ 


SOS‏ كثير من الأحيان أسلوباً to.‏ إذا ما کال تراد هو الحال فی 
هذا للقام : 1 

١‏ - الکشف بشكل مسحى عا بل أبعاداً لظاهرة معينة « والتعبير 
عن هذه الأبعاد توطثة للقيام بدراسات متعمقة ٠‏ نكشف بطريقة 


موضوعية عن مدى صدق ما استشف على المستوى GSU‏ . 


۲- التعامل دیالکتییاً مع ما ينضؤى فى هذه الوثائق من 
معلومات + أو at‏ آخر التنقل بين ما يمكن استشفافه من معنى فى هذه 
الوثائق وما يمكن أن يكون معمقاً له من خلال ما يتوافر من إشارات 


توحی با بعض البحوث الا 


وترساً دود هذا الاطار » اختبرنا تسمة من البدعین کمحاور 
للتعامل الاستقرالى مع git‏ » وسنشير فى هذا السياق إلى BH‏ نیم 
فقط Se‏ الاعتبارات التى نمی علينا ام مع الأدباء فى هذا لام 
الخالى . والأدباء الثلاثة هم : توماس هاردی (۸) ۰ وجبران خلیل 
جيران (۷) ۰ ركافكا (۲۱). 


هذا وتجدر الاشارة إلى أن اختیارنا SUS‏ بذاتها دون غيرها قد 
أملاه التعامل مع الوثائق التى تنتيجء إلى حد ما + إلى جانب سرد 
ياة ووصفها » بعض سبل التحليل والتفسير : اکن معه الوقوف 
على ديناميات السلوك والتوجهات وعدداتیا . وهو أمر يبدو ذا أهية 
ونحن بصدد الوقوف على دينامية البناء الشخصى للمبدع ومراميه . 


ae nel gh od 


قيمة الإصلاح لدى البدعین 
من وحى استقراء BUN‏ الشخصية 
«إحدى قم المبدعين الخاصة ٠‏ 


لقد کشف بارون (۱۲ ۰ ۰۱۳ 14 ) من De‏ دراسته لمجموعة 
من البدعین : اشتملوا فها اشتملوا على روائيين : عن تق 
للأشكال المعقدة عل الأشكال البسيطة . ويثير بارون 
افتراض وجود حاجة قوية لدى البدع إلى إحراز النظام » مرشّداً فى هذا 
بمتضمئات ودلالات الدی . 


هذا وقد أشار پارون (۱4) ۰ وهو بصدد مناقشته لا حصل عليه 
خاصة بالروائيين » إلى ما clad abet‏ البدع على ار غير 
العقلائية . وقد استندت إشارته هذه إلى ما ذكره هؤلاء الكتاب من 
العمليات التى تتیرج صورتبا من الأحلام إل الرؤى 


ويعن للمرء » وهو بصدد مطالعته GAS U‏ عنه/بآرون گن 
tts‏ » أن daly‏ عن مدى دلالة ما توحى به وعمقه» أو يميف 
آخر إلى أى حد يمكن ااذ من خلال هذه التائج إلى SE‏ 
تتعلق بسيكولوجبة البدع من حيث هو مبدع .“أو BATRA‏ 
تتعلق برامی العمل ودينامياته . ويبدو من خلال ما طرحه بارون من 
تفسيرات أن منظوره فى النتائج قد تحدد فقط على أساس أن الحاجة إلى 
النظام واحدة من دوافع المبدعين المهمة » دون أن يضمن فى منظوره 
ما KE‏ أن يوحى بدلالات هذا الدافع وانعکاسانه على العمل PIM!‏ 
ومراميه . 

ومع ذلك ۰ فرعا بدا بالإمكان استشفاف العنى الكامن فى نتائج 
بارون إذا ما أمكن التقدم بهذه التائج إلى الاطار الذى صاغه سریف 
لنظريته فى العملية الإبداعية (ه ) ؛ فقد صيغت هذه النظرية فى إطاو 
علاقة الميدع بمجتمعه : أو gat‏ آخر- فى إطار العلاقة بين انا 
والنحن ٠‏ التى تسعى feb‏ الأولى داما إلى أن يكون بينها وبين الأخيرة نوع 
ما من التكامل ؛ ذلك التكامل الذى يتهدده الصدع عندما تشعر الأنا 


بعجزها عن إشباع بعض حاجاتها داخل النحن : أو عند احساسها 
يجوانب فى الواقع لا ترتضيها .. وحينئذ تتحول النحن إلى حالة تصبح 


فيها «أنا والآخرين » بعد أن كانت كلناهما تشکل وحدة واحدة قوامها 
التكامل . 

ويحدد سويف بداية العملية الإبداعية فى شعور البدع بالاختلال 
بين أناه والآخرين » أو بمعنى oT‏ احاسه بفقدان التكامل مع 
النحن » الأمر الذى يدفع به إلى حالة من التوترالعام ويجاول التغلب 
عليها من خلال سعيه إلى استعادة «النحن ٠‏ الفقودة . والمبدع فى سعيه 


on 


هذا إنما يختط طريقاً متميزاً وهو تغيير المسالك والحواجز بشكل نکنسب 
كل هذا لكى نی له 


الاتظام فى عالهم ۰ أو بمعنى آخر- أن يطابق فى النباية بين أهدافهم 
وأهدافه الجديدة. وبهذا Gall‏ تتحدد مرامى العمل الإبداعى : فى 
منظور سويف ۰ پوصفه عاولة هادفة : يتحقق من خلالها التكامل بين 
البدع والآخرين فى إطار جديد يرتضيه الأول . 


البدعين إلى شکار ال المعقدة « الذى أوحى إلى بارون با أسماء الحاجة 
إلى النظام ٠‏ تلك التى يرمى المبدع من خلاها إلى إعادة النظام »> ما هو 
إلا تعبير عن صورة التكامل النى يسعى ایا البدع + وهی الصورة الى 
re‏ من UE‏ إلى تكوين إطار يرتضيه للاق بینه وبين الآخرين ؛ أ 
وهو إطار النظام . 


وبإدراك هذا الانضواء St‏ 
الإبداع « ويتمثل اك 


بارون فى إطار نظرية سويف فى 
الأساسى old‏ النظرية فى العملية الإبداعية 


ودياميائها على tel‏ إلى أعمق مكونات الشخصية وأشدها 
روا إلى الائزان وهی القبم ۰ وكذلك بتمثل ما بطرحه سويف فى نظريته 


عن مرامى العملية الإبداعية بوصفها عملبة یفصد بها تحقيق التكامل مع 
« النحن ٠‏ فى صور: من خلافا معان ودلالات جديدة 
على إطار GD‏ مع هذه النحن ‏ بإدراك ذلك كله gay‏ افتراض قيمة 
أساسية للمبدعين Se‏ تسميتها بقيمة الإصلاح . 

إن وجود مثل هذه القيمة فى ely‏ المبدعين القبمى يفسر الشعور دوم 
بالاختلال بين «الأنا » المبدعة «والتحن » ۰ مادام عالم + النحن Wee‏ 
يدحى دانما بالقابلية للإصلاح لن بمقدورهم ٠‏ بحکم ماهم من قدرات 
متميزة ٠‏ الإحساس بإمكانبات الإصلاح فيا هو A‏ وكذلك فإن 
افتراض هذه القيمة يفسر أيضاً رففض الدع تحقبق التكامل مع 
الآرين بالصورة الى حكم حم الأشخاص > ولق باون ی بی 
أهدافهم رأهداف الآخرين کا هی + فهو يرفض هذا مرتضياً . 
فحسب ۰ صيغة التكامل التى تتطابق فيبا أهداف الآخرين مع أهدافه . 

والتساؤل الذى ببق بعد هذا إنما بختص بمدى القدرة على الکشف 
عن فاعلية هذه القيمة الفترضة فى حياة الروائبين ومدى وعییم با 
بوصقها محددا لسلوکهم وأحدافهم ؛ فرعا کان فى هذه الخطوة ما يمن 
من إضفاء مزيد من الشرعية على صحة افتراض هذا البعد بوصفه بعدا 
تیا 


وبدءاً بتوماس هاردی : فإننا ad‏ أن هذه القيمة متمثلة لدیه بشکل 
واضح + سواه فى ah,‏ مشاعره تجاد ما يمن من أحداث » ورتبنه فى 


تغيير واقع لم يكن زاضياً عنه » أو فى اتجاهه GY‏ الذى كانت 
تترجمه اعاله الأدبية + الى كانت ترمى إلى حلی صورة أفضل لواقع كان 
يعايشه » أو فى ole!‏ بالفرد وقدرنه على أن يتك بصمات واضحة على 


. يعيش فيه‎ dle 
فن حيث إحساسه بالمشكلات تشير إميلى إلى عبارة كتيها هاردی‎ 
بقول فبها : +کیف بضحك الناس وسط دواعی التعاسة‎ 


aig lal 


.#وشبيه بهذا 


دما كان المرء ليضحك قط لولا أنه نسی موقفه ۰ او لولا أنه لم 

يعرف موقفه على الإطلاق .. الضحك معناه العمی - إما عن 

آفة . وإما عن اختیار . وإما عن حادث ۰. (ص ۱۹۲) 

ونی رد على سؤال Sy‏ له : بخص با إذاكان يتبغى للأدب أن 
ينال تکرم الدولة أم لا قال : «قد يكون من أدعي الأمور إلى 
الاغتباط أن تشمل الدولة الأدب برعايتها . لكنى لا أدرى SEAS‏ 
Lis‏ ذلك على نحو مرضي ؛ ذلك أن الأقلام فى UE‏ إنغا تكش 
عن أرواح ساخطة على الحياة : فى حين تيل النظم بطيعة الخال" إلا 
تشجيع الرضا بالحياة کیا هی ...۰ رص 4۰۵ ) .. 

وهذا الاحساس بالشکلات والالفعال بها بظهر لدی,هاردی‌بحتی 
ف طفولته المبكرة فا نه ف نو ها اک 
eae‏ و Fee‏ ذبيح وجعل يلوح به وهو 


بصب أو الدم » رص 45- 4۷) . 
وقد کان يعبر بهذا عن مشاركته فى غ ة الاحتجاج على قانون الحبوب . 
ويظهر توجه هاردى الإصلاحى Lak‏ فا كان يطرحه على نفسه من 
تساؤل مفاده کا تقول إميل : «كيف يحقق غاية ملموسة من جهوده 
الأدبية وفها كان يعترض به على «إيسن » الذى 
كان بری أن الح لا ينبغى له أن بيدف ال اتملم ؛ فكان هاردی 
يعترض على ذلك بقوله 
«إن الكاتب عنطئ فى ذلك : ينبغى أن بعلم (المسرح ) ولکن 
سار ينبغى آلابلاحظانه یلم ... ؛ (ص ۳۷۹-۳۷۸ 
وتظهر قيمة الاصلاح لديه واضحة أيضاً فى أول قصة كتبها وکان 
یف نشرها (الرجل الفقير والسيدة ) . فهذه القصة ۰ کا يقول عنها 
+ عبارة عن «هجاء مسرحى شامل لطبقة النبلاء والأعيا 


۰ (ص ۱۵ ۰ 


وعن رسالةالممل GaN‏ بورد Lah‏ ما مک من لاله ASI‏ 
عن قبمة الاصلاح لديه كا تتمثل فى مواجهة الواقع والتعامل REM‏ 
معه بغية تحقيق عالم أفضل .. فهو يقول : 


قيمة الاصلاح وماق لیا فى سير بعض الأدياء 


إذا كان علينا أن نتصدى لعيوب الطيعة ونضعها صراحة على 
الورق + فإين القن فى كتابة الشعر والرواية ؟ ... وعندی أن الفن 
إنغا يكون فى اتخاذ هذه العيوب Lui‏ لهال لم تره الأبصار 
بهد ... رص كول 


أما فيا يتعلق بقيمة الإصلاح لديه کا تتجسم فى OEY‏ بإمكانات 
الفرد وقدرته على تحفيق العجزات » فإنه بوضح ذلك بقوله 
؛ إن ما يصنعه الإنسان من أشياء أو يضعه من علامات على مشهد. 
من المشاهد ۰ لأقوم عشرات المرات ما تصنعه الطبيعة غير 
الواعية ... 7 (ص ۱۹۹) 
ويعبر فى موضم آخر عن هذا العنى أيضاً فى قوله : «إننا (بنى 
الإنسان) قد وصلنا إلى درجة من الذكاء لم تخطر ببال الطبيعة حين 
صاغت قوانيها ؛ ولذا إن الطبيعة لم تهيئ هذه القوانين قد را كافياً من 
الولاء والطاعة .. ٠‏ (ص ۲۷۳ ) 
ges WSs‏ قيمة الإصلاح عن نفسها لدى جبران خليل جبران فبا 
تعره من وجود شئ ما بداخله مازال يرنو إلى البزوغ » قد يتسنى له من 
خلالم أن يقول كلمته التى يريدها . وهو يعبر عن ذلك فى قوله : 
...٠‏ تمر بى ساعات أرى فیا كل ما کنبته حتى OW‏ فضولاً فى 
افقتؤل". لكنى أشعر أن فى فى كلمة لم أنطق با بعد . ولن برتاح 
لى بال حتى أنطق بها « لعلنى أحاول المستحيل عندما أحاول أن 
أفرغ زبدة حياى فى كلمة أوكتاب . لكننى لابد من أن اغمس 
قلمى فى أعاق الساكنة لتنطق با فیها » ولو ببعض ما فيبا . وماذا 
عسانى أن أفعل غير ذلك ؟ ...۰ CV)‏ ص ۲۰۷). 
وتطری افادثات الى أجراها جوستاف مع كافكا (۲۱) عل 
عنصرين أساسيين يشكلان بعدی قيمة الإصلاح عند الأخير. هذان 
العنصران هما الإحساس بوطأة المشكلات التى يزخر بها العالم + وضرورة 
أن يتحمل كل فرد سئولیته فى خلق صورة أفضل هذا الا 
ویتجلی هذان العنصران لديه فى شعوره الواضح بالمسئونية الشديدة 
نحو العالم الذى يعيش فيه + فهو يقول معيراً عن هذا : 
دلا يوجد فى العالم ما يسمى بالصدفة .. فالصدفة هنا (بلمس 
كافكا الجاتب الأيسر لجبيته ) . نوجد الصدفة فى رؤوسنا فقط . 
فى إدراكاتنا احدردة .. فهى انعكاسات قصور معلوماتتا : 
فالكفاح ضد الصدفة هو كفاح ضد أنفسنا ٠‏ . (ص 0۷) 


ويعبر عن هذا فى موضع AT‏ قادلاً : 
«إذا ما ألقيت حجراً فى نهر فإنه یلاق من ذلك تتابع من 
الوجات . ولكن معظم الناس يعيشون دون شعور بالمسثولية التى 
تمد خارج نطاقهم . وهذا هو لب الشقاء ۰ . (ص ۷5) 


ov 


د. جى الدين أحمد حسين 


وینطق ببذا العنی Lal‏ فى قوله : ae‏ 
کتی أن أنرك کل شئ Shy‏ إذا ما آمکتنی أن أصنع Be‏ 
ذات معتی واستقرار Ulery‏ (ص ۲۷) . 


Lely‏ رما آشار الشعار الذى كان بردده - مأخوذاً عن أبراهام 
إلى ما كان برى فيه قيمة إصلاحبة : وهو «لیس هناك شئ 
مستقر بشكل OY‏ إلا إذا استقر فى عدالة ». (ص CVV‏ 

ويبدو من خلال استقراء حياة من أ: یم أن قيمة الإصلاح 
كانت عورا دارت حوله أحداث حيائهم » إلى حد يمكن معه أن نعدها 
قيمة مهمة بالنسبة إليهم . وقد تجسمت عناصر هذه القيمة لدم فيا 


یل : 


۱- احساسهم بوطأة للشکلات التى يزخر با عالم الإثسان + 
ورهافتهم الشديدة فى اتعامل معها كبا لو كانت مسئولية تخلیص البشرية 
منیا منوطة بهم وحدهم دون fhe‏ البشر. 
إحساسهم بحاجة العالم إلى النظام Sally‏ قيار يبدو 
للآخرين غير مفتقد إلبا . ويعدإهذا الإحساس BENE‏ الق عى 
أساسها تتطلق جهودهم تجاه خلق عالم أفضل . 

۳- إيمانهم بإمكانية الفرد ومسئولیته ره إضفآء معنى على 
العام » ومن ثم الثقة فى هذا الفرد SANGRE AG Gy‏ 
بالعاسة الواضحة إذا لم ينض هذا الفرد بمسثوليته على pall‏ الأمول 


+- تعاملهم GEN‏ مع مشكلات العام وقضاياه من منظور عالی 
شامل : سواء كان هذا التعامل فى صورة أعال إبداعية بقومون با أو فى 
تكوين وجهات نظر شخصية فى هذه القضایا . 

إحاسهم بالالتزام العمیق تجاه القضابا ال 
ویدافعون عنبا ae‏ كان ذلك على حساب حياتهم من حيث هم 


عر 


١‏ - توجههم الدائم حيال الإصلاح وقضایاه مع التضامن الإيحابى من 
جانهم مع ما بذله من جهود رام 
التحفق الإمبريق من وجود قيمة الإصلاح فى بناء المبدعين 


(إجراءات الدراسة ) 
الأدوات الستخدمة : 

peat‏ قیاس" لقيمة الإصلاح : حيث أمكن من خلال 
استعراض سير بعض البدعين امتشفاف وجود قيمة الإصلاح بوصنها 
عنصرا أساسيا فى بناء المبدعين الوجدائی » ونظرً لا أمكن للباحث تینه 


مه 


E 


أو محلية تتعامل مع هذه القيمة ۰ تام 
بتصمم مقياس ينيض بقياس هذه القيمة ‏ 

وقد حكم الباحث فى تعامله مع مضامين بنود المقياس ما أمكن 
الوقوف عليه من عناصر غذه Sel‏ من وحى استقراء سير المبدعين 
إلى بعضهم فى هذا السياق : کا حکه Lak‏ فى تحدیده لشكل صياغة 
البنود وأسلوبها ما سبق أن من من تعریف للقي + وما اصطلحنا عليه 
بوصفه دالات إجرائية ها . 


وقد احتوى المقياس فى صورته النالية أربعة وخمسین بنداً: 
أمكن تین وفائها بالشروط السيكومتربة الضرورية » كالثبات (إعادة 
الاختبار) والصبدق (الصدق العاملى ) . فقد وصل معامل 
الاختبار إلى معامل مقداره SAY‏ ۰ کب كشف التحليل العاملى الذى 
أجرى على بنود الاختبار عن عدد من العوامل جسمت ما افترض من 
أبعاد تتظمها قيمة الإصلاح . 

ومن أمثلة البنود ای اشتمل عليها || 

- تكتسب الحياة معناها من خلال : 

- توطيد الفرد لعلافانه مع LAT‏ 
- محارية بعض الأفكار السائدة غير المنطقية , 
- القتع با فيها من جوانب be‏ 

ويحصل الفحوص عل درجة على البند » إذا اخثار البديل الذى 
يسير فى اتجاه القيمة » کالبدیل الثافى فى المثال الإيضاحى السابق ؛ ولا 
يحصل على أبة درجة إذا اختار أحد البديلين الآثعرين . 


البيد التالى : 


مقابيس الابداع : 


تضمنت بطارية الدراسة الخالية إلى جانب مقياس قيمة الاصلاح 
ا عشر lst‏ یداع يناط بها قياس حمس قدرات إبداعية وهی : 

الأصالة ۰ والطلاقة > والرونة » والحساسية للمشكلاث + والاحتفاظ 
پالانجاه . وهذه الاختبارات هی : عناوين القصص (أصالة 
وطلاقة ) : والاستمالات (طلاقة ومرونة) ۰ ورژية الشکلات 
(حساسية للمشكلات ) ۰ والالغاز (أصالة) » والاستمالات غير 
المعتادة (مرونة ) ۰ والنظم Lele‏ (حساسية للمشکلات ) : 
والتائج البعيدة (أصالة) ۰ وتسمية الأشباء (طلاقة ومرونة )+ 
والأدوات (حساسية للمشکلات ) : والاحتفاظ بالانجاه ۱۰ «شکل 

والاحتفاظ بالاتجاه ۲۰ » لفظى ‏ والاحتفاظ بالاتجاه ۴١‏ » لفظى . وقد 
ات التسعة الأولى : المناط بها 
الأول من بطارية جيلفورد للإبداع 
انغلية من صلاحية تطبيق اختيارات 


استمدت الا 


القدرات الأريع 
نظرا لما كشفت عنه الدراسات 
» البطارية فى الينة احلية (5) 


آما الاختبارات الثلاثة الأخيرة فهى النى قام بتصميمها سويف وصفوت 
فرج 
نة الدراسة : 
لقد CM‏ عينة الدراسة فى محموعة من ۳۷۲ bap‏ من طلبة بعض 
الكليات النظرية » ثلاث سنوات دراسية : الثانية والثالثة والرابعة . 
ركان متوسط اعار هزلاءالطلاب ۷۱ر۲۲ عاماً IAL‏ معيارى مقداره 
۸۳ عاماً . 


وقد تم تطبيق مفياس قيمة الاصلاح مع مقاييس الابداع على 
ae‏ العينة المذكورة Ge‏ يتسنى الوقوف على مدى مواكبة درجات 
الأفراد على مقاییس الإبداع لدرجائهم على مقياس قيمة الإصلاج + 
ومعنى oT‏ ارتباط درجات الأفراد على مقاییس الإيداع بدرجاتهم على 
مقباس قيمة الاصلاح . 


وجدير بالذ كر أن التعامل مع هذه الفة قد أملته الحقيقة الى سبق 
أن آغنا إلييا » ألا وهی انتظام القدرات الإبداعية فى شكل Bis‏ 
اعتدال بين الأشخاص ۰ وما تنطری عليه هذه اللقيقة مزا ملقلا 
أساسية مفادها وجود معنی واحد:للأداء الابداعی لدى كل ممن De‏ 
الأفراد العادبين وذوى الإنجازات الإبداعية على .السواه . 


المعالجة الاحصائية : 


تحددت الإجراءات الإحصائية احققة لأهداف المقام SLY‏ على 
النحو الثالى : 
۱- حساب معاملات الارتباط البسيط بين درجات العينة على 


مقباس قيمة الإصلاح ودرجاتها ». على كل مقیاس من مقاييس 
gay‏ 


؟- تحليل التباين ذى الامجاه الواحد لدرجات أفراد العينة على 
الإصلاح فى إ من الأداء على كل 
ات الإبداع . وقد أفضى AN‏ من خلال هذه الخطوة 
إلى حمس عشرة مصفوفة تليل تباين 


ثلالة مستويات 


: ۴- حساب الفروق بين ثلاثة متوسطات للأداء ى كل مصفوفة 
من مصفوفات تحليل التباين » حتى يمكن الوقوف على دلالة الفروق یا 
وبين بعضها البعض . وجدير بالذكر أن مرادنا من الخطوتين 
الإحصائيتين الثانية والثالثة هو الكشف عن وجود فروق بين الأفراد 
الحاصلين على درجات tile‏ على كل مقياس من مقاییس الإبداع ۰ ف 
درجاتهم على مقياس قيمة الإشلاح . 


LS.‏ الاصلاح ومنافذ 


د a‏ لاد 


give‏ الدراسة 
الارباط السیط : 


لقد أمكن من خلال حساب الخطرة الإحصائية الأولى + المثمثلة 
فى الوقوف على معامل الارتباط البسيط بين الاداء على اختبارات 
الإيداع الخمسة عشرة والأداء على مقياس قيمة الاصلاح : الحصول 
على الجدول رقم (۱). 


ويكشف الجدول (۱) عن قيام علاقات دالة إحصائياً بين الأداء 
على اختبارات الإبداع والأداء على مقياس قيمة الإصلاح فيا وراء 
ره الأر الذى يكشف من خلاله انتظام قيمة الإصلاح فى بناء 
البدعين النفسى بوصفها صيغة وجدانية أساسية . 


جدود (۱) 
معاملات الارتباط البسيط بين درجات المبنة على مقياس الابداع 
ودرجانبا على مقياس قيمة الاصلاح 
د 
مقياس قيمة الإصلاح سل 
الارتباط 
عناوين القصص (BM)‏ 4ر“ 
عنارين القصص on aly‏ 
الاسعوالات (طلاقة ). ره 
Te |‏ (مرونة) يدك 
رؤبة المشكلات (حساسية 
للمشكلات ) Do‏ 
اهاز (أصالة ). sot‏ 
الاستهالات غير المعتادة (مرونة ) ۹ 
التظم الاجناعية ‏ (حساسية 
المشکلات ). sot‏ 
التالج البعيدة (أصالة ). soe‏ 
تسمبة الأشياء رطلاقة) ut‏ 
نسمية الأشياء (مرونة ). oye‏ 
الأدوات (حساسسية 
للمدكلات ) ott‏ 
الاحفاظ بالنجاه :۰۱ شکل . قار 
الاحفاظ بالانجاه ۰۲۰ افلی ره 
الاحفاظ بالاتجاه ۱۳۰ aw Bab‏ 
۲ قالة عند ۵٠ر‏ 
db ver‏ عند woh‏ 


0 


> عن دين ند سب 


جدول )1( 
متوسط درجات أفراد المينة على مقياس قيمة الاصلاح بعد انتظامها 
فى إطار للالة مستويات مخطفة من الأداء على كل اختبار مت 


اخبارات الابداع + ١ dy‏ الممظة لدلالة الفروق فى الأداه . 
قيمة الإصلاج 

مرتقع متوسط مخض 

ror 2 my در‎ 

00 vor Tet ار‎ 
tem er mer Wiy . ) (طلاقة‎ CEM اعبار‎ 
yon ر‎ my ۹۷ . Bap) MeN اخبار‎ 
(حساسية‎ OSA رؤية‎ ٠ اختبار‎ 
ay ر۱۸‎ nr Woe . ) للمشكلاث‎ 
thay tr قرم‎ ror (ately اتبار الألفاز‎ 
e1 te mt) ۲۹۳۴, ۰ ) الاستمالات غير العتادة (مروئة‎ 
اختبار النظم الإجتاعية احساسيةا‎ 
rt AAI Ww i . ) للمشكلات‎ 
ره‎ 1 wr Wek . ) التائج البعيدة (أصالة‎ 
4 yun Hav انسمية الأشياء (طلاقة ) . و‎ 
you ۳ wore hs تسمية الأشباء (مرونة )مر‎ 
4222/7 Ms ستبار‎ 
tony rv tt war . للمشكلاث)‎ 
wa tere wry mw . الاحضاظ بالاتجاه (۱) شكل‎ 
uw Yer ۳۱۱ te . لفظی‎ (1) HAY, الاحضاظ‎ 
۹۳ 2 Wot ory . الاحضاظ بالاتجاء (۴) لفظى‎ 


ار اله عند sre‏ 


mete 
عند ابره‎ aly 


a vet 
: الباین‎ ae 
وإزاء هذه الاشارات التى تبدت من خلال المعالجة الاحصائية‎ 
الأول » التى كشيفت عن علاقة واضحة بين الأداء الإبداعى والأداء‎ 
على مقياس قيمة الإصلاح + كان من الضروری أن تبين ملامح صورة‎ 
الأداء على مقياس القع فى ظل مستویات عتلفة من الأداء الإيداعى‎ 
ومن ثم فنا بإجراء تحليل التباين » حيث تم تصنيف أفراد اي إلى ثلاث‎ 
مستويات من الأداء الإبداعى : مرتفع ومتوسط ومتخقض » استتادا‎ 
إلى درجاتهم على كل اختبار من اختبارات الإيداع الخمسة عشر و‎ 
ورصد درجاتهم الناظرة على مقياس الإصلاح . وقد تلا ذلك حساب‎ 
قم ۴۰ ۰۰ التى یناط بها الكشف عن معالم صورة ال‎ 
.)۲( يوضحها جدول‎ 


0 


GAS‏ النظر إل هذا الجدول عن دلالة كل قيمه ۳ + اخس 
عشرة (فيا بعد ١٠ر‏ ) الخاصة بالفروق فى درجات العينة على مقياس 
الإصلاح فى ظل اننظام درجات العيئة فى إطار ثلاثة مستويات عتلفة 
من الأداء الإبداعى استناداً إلى کل اختبار من اختباء 
at‏ عشر. 


الإبداع 


ومن الواضح أن ما توضحه قم « ۴ من مؤشرات GRY‏ 
الوقوف على اتجاهاتها إلا من خلال تین قم Su‏ الممثلة لدلالة الفروق 
بين التوسطات UA‏ وعليه فقد تم حساب الفروق بين التوسطات 


LS‏ الاصلاح ley‏ اليا 


جدول 5 
ات ؛ الممثلة لدلالة الفروق بين متوسطات الأداء على مقياس قيمة الاصلاح 
كا تلم فى إطار ثلاثة مستوبات عحلفة ip)‏ ومتوسط ومنخفض ) من 
الأداء على كل sheet‏ من اختبارات الإيداع 


فى سير بعض 


الأدباء 


مقياس قيمة الإصلاح 
اخبارات لدع 


اختبار عناوين القصض (طلاقة ) . 

) عتاوين القصص (أصالة‎ short 

اختبار الامتمالات (طلافة ) . 

اجار MeN‏ (مرونة ). 

اعبار رؤية الشکلات (حسامية للمشكلات ) . 

. ) الألفاز (أصالة‎ test 

الاستمالات غير العتادة (Bap)‏ 

اختبار النظم الإجهاعية (حساسية للمشكلات ) . 
الج البعيدة (أصالة ) . 

تسبة الأشياء (طلاقة ) , 

نسمية الأشباء (مرونة ) 

اعبار الأدوات (حساسية للمشكلات ) . 

الاحتفاظ MYL,‏ (۱) شکل . 

الاحفاظ a,‏ )1( لفظى . 

الاحفاظ بالانجاه (0) تفظى - 


وین جدول (5) قم وت ٠‏ الممثلة دلالة الفروق بين المتوسطات 
نة الناصة بالأداء على مقياس الإصلاح فى ظل انتظامها فى إطا 
الأداء على اختبارات الابداع الختلفة . ويكشف النظر إلى هذا الجدول 
عن وجود فروق ذات دلالة فى الأداء على مقياس قيمة الإصلاح بين 
المجموعات الثلاث التى انتظمت العينة بعد تصنيفها إلى مستويات للأداء 
الإبداعى استناداً إلى درجاتها على الاختبارات الخمسة عشر . وقد كانت 
هذه الفروق فى الأداء من الكبر بحيث أبانت عن دلالاتها فى إطار 
المقارنة بين المستوبات الثلاثة بعضها مع البعض الآخر : المستوى الأو 
مقارنا بالمستوى الثانى + والأول بالثالث ۰ والثانى بائثانث : فى صالح 
الأداء الإبداعى امرتقع . 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفروق كانت أكير حجماً فى اطا 
الأداء على اختبار الحساسية للمشكلات منها فى حالة الأداء الإبداعى على 
الاختبارات الأخرى . وهذه التيجة تبلور بشكل واضح الیعد الأساسی 


الإصلاح ۰ ألا وهو إحساس المبدع بوطأة امشكلات 
زخر بها fle‏ الانسان ء ورهافته الشدء 


vee‏ الج وتفسيرها 


لقد تمثل الفرض الأماسى الذى استمددناه من استقراء جباة 
بعض البدعين . من أشرنا إلى OE‏ منهم فى هذا المقام فى ال 


الأدب ۰ فى قيام قيمة الإصلاح بوصفها عنصرا أساسبا فى بناء المبدعين 
الوجداق . وقد تسنى لا 


الفرض . 


ویق لا بعد هذا أن تبين 


۱- ما تعكسه هذه التائج من معان ودلالات فيا بخص 
بسيكولوجية الیدع 
دلاتها فى حينها : ألا وهی غرابة اللبدع وغرابة woth te‏ 


ما آشارت إليه Sy‏ سابقة من نتائج غمضت 


oy 


د. عى النين ae tel‏ 


۲ - الكيفية التى Glas‏ بها قيمة الإصلاح هذه فى aly‏ البدعين 
الوجداق 

bay‏ بالنقطة الأول ob‏ فى ظل ما انتبينه إليه من وجود هذة 
القيمة لدى المبدعين بدرجة عالية يقومون بها من هم آقل منهم ote‏ 
يصبح من اليسير علينا تفسير ما كشفت عنه البحوث UB‏ من قيام 
رغبة لدی المبدعين فى التعايش مع التاقض وعدم التأكد (۱۷) ۰ وف 
التغلب على طنیان انجهول عن طريق رؤية اللا وضوح فها براه الآخرون 
واضحاً HED‏ ۰ ص ۲۸- ۲۹ ) : dy‏ مساءلة الواقع الراهن: وعدم 
الرضا به (۲۳) . وكذلك تفس هذه التانج القلق الذى يكشف عنه 
المبدعون » والذى يدون مخرجهم منه من خلال إادة بناء الواقع 
ونشکیله لا امروب منه (۳۸) ۰ والإيمان بالأفراد وإمكانياتهم وما 
برتبط بهذا من محاربة التعصب + وتبنى البادئ الديموقراطية » والاتجاه 
غر العامة Cosmopolitan attitude‏ 


om 
ص ۲۹ ) + والشجاعة فى إدراك البون الشاسع بين ما ه وكائن حى وما‎ 
يجب أن يكون (۲۰ ۰ ص ۳۱) ؛ والحساسية الواضحة لكل ما يبدو‎ 
وله‎ Sill بشرعية احتكام‎ OY غير عادل فى طبيعته » مع‎ 
كلو‎ GB ۰ )۲۸( والثورية ورفض ما هو كائن‎ ۰ )۱۰( 
+ التائج لما یکشف عنه المبدعون من سمات ۰ مثل الخاطرة وعدم اجاراة‎ 
الاجتاعی الق بعيش‎ GL وما إلى ذلك من سمات تبدو غرية فى‎ 

. فى كتفة‎ gal 


وتفسير انا لدينامية البناء النفسى للمبدع أنها تحمل فى طياتها 
بمسلمتين أساسيتين هما : 

۱- إن الأذاء الإبداعى » من حيث هو أداء یتسم بالتقاذ 
والتحدى » لابد أن RZ‏ صيغة تیسره » خصوصا وأن طبيعة هذا 
الأداء تم المفارقة والاختلاف عن الآخرين + ومن ثم الانتقار إلى 
الدعم الخارجى فى أغلب الأحوال . 

۲- مادام Lee‏ أن يكون الأذاء الإبداعى محكوماً بمليفة 
تیسره » فلابد أن يكون لکلییا (الأداء والصيغة الميسرة ) مسار واحد > 
یتظان فيه بشكل تفاعل » بحيث يترتب على تفاعلها أن يعمق أحدها 
. ومدخل هذا المسار هو تمط التنشثة الذى حكم الفرد فى نشأته + 
من حيث إبرازه لإمكاناته أو عدم إبرازها ؛ فالقدرات الإبداعية هی 
انعکاس جز فط معين من biel‏ التنشئة ۰ تتمو فى إطاره إمكانية 


الفرد الإبداعية . وهذا الفط LY‏ أن تتولد عنه صيغة معينة اذا ما كان“ 


أن توظف بصورة تب عن مؤشراتها . 

وهذا التصور انا يضق صفة الدينامية الواجب افتراضها على 
شكل التفاعل بين القدرات والترجهات القيمية ؛ فكا تمل هذه 
القدرات توجهاتها » تعود هذه التوجهات. فاع بدورها على راز 
القدرات وة فع بها نحو اليد من اقا olin‏ هذا هو أننا لا نستطيع أن 


w 


نتعامل مع الفرد بمنظور انشطاری + بحيث نفترض صيغة لسلوكه العرق 
مختطفة عن الصيغة انى کم توجهاته القيمية » كأن نتصور على سييل 
امثال أن يكون تفكير الفرد محكوماً بالمفارقة والاستقلال ؛ على حين 
يجرى تفاعله مع موضوعات الياة من منظور الامتثال وإلاذعان ؛ 
خصوصا فى ظل انعکاس تأثیر أحدهما على الآخر 


و قيمة الاصلاح : 


أما فا ختص بالقطة الثانية امتعلقة بكيفية بروز قر 
بناء البد 


الاصلاح فى 
«عين القيمى » فإننا تجد منافذ إلى التعامل معها من خلال ما 
تتضمنه المسلمة اثانية التى أشرنا ایا وشیکا » وهی أن القدرات 
الإبداعية وقيمة الإصلاح AY‏ أن ببرز WIS‏ من خلال تفاعل الفرد مع 
محيطه الاجتاعى » فقيمة الإصلاح نما تبرز تعبيرا عن سعى الفرد نحو 
gat‏ الذات . ذلك OY‏ طابع التنشئة الذى يحكم المبدع فى مقتبل 
حياته طابع یتسم بالتوجيه لا الضغط + على الفارقة لا التقليد 
واحاراة » والترشيد لا السیطرة . يتأق له من خلاها مناخ 
يساعد على التعبير عن إمکانانه eek‏ توافر قدر من الاحتکام 
الداخيل له إزاء تعامله مع مواقف Rae‏ من الخبرة » ذلك الطابع الذى 
يساعد على ممارسة صور مختلفة من الاهتام ندفع إلبها محددات الذات . 

والانجاه الغالب على هذ النوع من التنشثة هو استخدام أسلوب 
الدفع الاقتدالى إلى مارسة الفرد لإمكاناتة » محكومة فى هذا بأيديولوجية 
خاصة » تلك الأيديولوجية التى تقر شرعية أن يكون للفرد سبله وأهدافه 
من واقع التبصر بإمكائاته ومصادره ULE‏ . وهذا هو 
الذى يسود فى مرحلة مبكرة من حياة البدع » وهو الذى 
يساعده على أن يبرز اهتاماته ؛ وی إمكاناته » دون خشية العقاب 
من جراء مخالفته لتوقعات الآخرين . 


ومن الطبيعى أن تصطدم هذه الصيغة من التفاعل بالتزامات 
ومواصفات اجناعية ‏ وذلك فى حال مواجهة الأفراد المبدعين بمنشئين 


متعددین ۰ كالأقران والمدرسين ووكلاء BE‏ فى المجتمع بصفة عامة » 
على حد تعبير ديوبين NN)‏ ص ۸۹۵) . ومن ثم فإنهم پواجهون 
aad‏ ا + تتضمن أبسط 
التزاماتها الطاعة والاحتكام 3 
يواجهون نظاماً للإثابة والعقا 


GHEY!‏ مع كل ما من ale‏ أن ينمى الذات وإمكاناتها ) أول عقبة 
أساسية فى طربقه . وإزاء هذا يبدأ الفرد فى معاناة الحيرة والقلق . وتبرز 
من خلال ذلك الصراع الذى تمل طرفيه 
الفرد فى التعامل مع إمكاناته وان عنى ذلك الفارقة » وتنميط الآخرين 
التى تفرض الامتثال . وتحدد قدرة الفرد على تجاوز 
هذا الصراع دون أن يخسر نفسه فيه من خلال ما يبيثه لنفسه من صلابة 
تحول بين نفاذ الواقع الخارجى بتأثيره على الذات » والولاء هذه الذات 
ولإمكاناتها . 

وتنأ هذه الصلابة من خلال عدد من الميكانيزمات » منها البحث عل 
أفراد هم ن الامنامات » ونحكهم نفس الرالی » وتتظمهم نفس 
التوجهات ۰ والنأى بالذات عن الآخرين الذين be ae‏ فى هذه 
الجوانب . ومن ثم فإن هذه الميكانيزمات ليست سوى PRE‏ 
الإحساس بالاهتامات والتوجهات الخاصة » والاحساس بالشکلالت ن 
الواقع المعايش . 


ومساراتهم ا 


ومن الواضح أنه وان كانت هذه الیکانیزمات EAB‏ على الذات 
ونوجهاتبا تساعد الفرد المبدع أحياناً على أن يتجاوز الصراع لصالحه + 
فإنها لا تلغى |حساسه بالمشكلات ووطأتها عليه » ٠‏ بل إن هذه 
الميكانيزمات فى حقيقتها ما هی إلا مدة هدنة بينه وبين الواقع » يحاول 
فيبا الفرد البدع أن بحدد أفضل صبغة للتعامل مع المهول المتريص بذاته 
وإمكائية انطلاقها . والصيغة Bi‏ تناها المبدعون فى هذا هى مزيد من 
العثور على أفضل السارات لها فى حياتهم 


بة ذواتهم وإمكانام 
المقبلة . 


وتشر هذه الحالة لدى اليدعين وتأخذ شكل الشعور بالعزلة 
والاغتراب عن محيط يعيشون فيه » إلى أن بجدوا قدوات يتمثلونها ققدقع 
بهم إلى توظيف إمكانانهم وإطلاق ما بداخلهم . ويحدوث هذا تبرز 
الرحلة الخاسمة التى يلتق فا » بشكل مرش » ما بداخل المبدع مع 
ما هو بخارجه . بمعنى آخر aby‏ إمكانات هؤلاء الأفراد العفليه 
والوجدانية مع موضوعات تمنحهم الإحساس بأنهم فى حركة وفعل » 
وبأنهم يتحركون نو الالتقاء GY‏ بعالم الآخرين . والقصود بالالتقاء 
الإيجانى إعادة تفسير الواقع الاجماعى بصورة راديكالية . 


قيمة الاصلاح ومنافذ الب فى سير يعض الأدباء 


وما إن بضع الفرد قدمه ف ه المرحلة حتى تترجم OY‏ 


الاصلاح لديه فى معان عددة » بعد أنكانت ذات طابع نمی عام 
وهذا هو ما يحمل العمل الایداعی Bale See‏ يسمي - على حد قول 
سویف - إلى التكامل 


مع النحن فى: صورة يرتضيها البدع ۰ وف إطار 
الإصلاح إنما تتمخض عن واقع قوى لدی 
البدع لأن يخرج ما بداعله فى.ظل مواجهة مع واقع بین كف ما با 
فل وأن هذه القيمة تتشكل لديه على مراحل ثلاث + الرحلة 

يمتزج فيها الاستقلال بالصدق » ob te‏ من i‏ 3 
باهتاماته ويتعاطف معها . ثم بقل بعد هذا إلى مرحلة ثانية Gel‏ فيها 
ose‏ متعددين وهو يحمل اهتاماته الخخاصة قيجد الإطار الاجماعى 
معوقاً له وليس Te‏ لإبراز إمكاناته واهتاماته . وإزاء هذا (ee‏ 
الصراع بینه وبين الواقع . ومن ثم » تبرز لديه فى هذه المرحلة انجاهات 
الإصلاح ۰ التى تمد منافذها فى الرحلة الثالثة التى توظف فیا هذه 
الاتجاهات فى موضوعات بعينها يرى المبدع فى التعامل معها إطلافاً 
لإمكانات الفرد من سيطرة القيود الفروضة عليه . وهذا هو ما يعنيه 
رسل (۳) فى قولة مأثورة ‏ له نختم بها ححديثنا ,وهی : 


«إن الإنسان يصل إلى حريته لا عن طريق إطلاق العنان 
لوازعه > ولا عن طریق الاستسلام للصدفة بدون سبطرة على 
نفسه » ولكن عن طريق إخضاع قوة الإصرار فى الانسان للندمة 
غرض عام » 


هوامش_البحث 


١‏ إبراهم عبد الا الأصالة وعلاقتبا بأسلوب ال 
كلية الآداب ‏ جاممة القاهرة : ۱۹۷۲ (غير منشورة) 


رسالة دکتوراه + 


۲ - حسين (عبى الدين أحمد ) + الم الخاصة لدى لین + رسالة ترا 
كلية الآداب ‏ جامة القاهرة ۰ ۱۹۷۸ By‏ منشورة ) 


رسل ۰ برتراند GM dee‏ ۱۸۷۲ - ۱۹۱6 ۰ 
وآخرين » القاهرة + دار للعارف ۰ 1۹۷۰ 


ترجمة عبد الله حافظ 


=f‏ رمزی ناهد ) + عوامل Rta‏ الإجهاعية بوصفها متغيرات سیکو سوسيولوجية 
قى علاقتا بالقدرات الإبداعية لدی الإناث ۰ رسالة دنورا كلب الآداب - 
اس القاهرة ۰ ۱۹۷۹ (غير منشررة) 


۳ 


اه لاسي 


القاهرة : دار المارف 2 الطبعة اقا ۰ 1۹۷۰ 
عبمود (عيد الحلم ) + الابداع والشخصية : دراسة سیکواو- 
دار ارف ۰ ۱۹۷۱ 


Sa‏ (ميخائيل ) + جبران خطيل جوان + يبوت 
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دراسة العلاقة ب الدب وآتجتمم قدمة قدم فكرة الحا كاة الأفلاطونية وفكرة الواقعى والغتمل 
doles YSiy Skee‏ القون العشرّين آفاقا جديدة جعلنها مدار CE‏ بين کثبر من المهدمين 
بالأدب ودازتيه من Gall‏ )م ترزضهم ما قيل فى هذا المضمار منذ أفلاطون حنی أساطين النقد الاجناعی 


والذين م تفنعهم تلك التبسيطات التى سادت هذا المبدان حنى وقت لیس بيعيد . کا 
انجال فى نفس الوقت ASS‏ من علماء الاجناع والمتخصصين فى محال الدراسات الاجتاعية النوعية 
بصورة بدا معها أن هناك نقطة التقاء هامة بين الناقد الحلاق بمنبجه وبصيرته وحساسيته PM‏ ‘ 
ودارس التاريخ الأدنى بمعرفته الوضعية وأسالييه التصنيفية ۰ وعالم الاجناع,بعلمیته المعيارية ودراساته 


ت الى هذا 


الميدانية . وهي نقطة التفاء تتطوى على حاولة جادة للوصول إلى فهم أعمق وأخصب للظاهرة الأدبية 
المعقدة JS‏ أبعادها الذائية ونتمعية . وبتفاعلها الحلاق مع انحتمع الذى تنتمی اليه فى شنى نجلياته 


وأخذت دراسة Gt‏ مناحى هذه العلاقة الخصبة التشابكة بين 
الأدب والواقع الاجتاعى ‏ الذى يصدر عنه ويتوجه اليه ويتفاعل معه 
culty‏ دوره فيه تطرح الكثير من Yall‏ الفكرية WEL‏ 
وبتفاوت حظ هذا الطرح من المعيارية والوصفية تفاونا كبيراً : ولكنه 
يفنح فى جميع درجاته اقا خصية من الامتقراء» يستفيد منا نقد 


الطبيعة العمل الفنی ال 
الابداعية التى تتشابك فيا 


الوضوعة 


ية مع العناصر الاجتماعية 
eS‏ من es cos a‏ ی 
متعددة من الوعى واللاشعور الفردى والجمعى على السواء . كا أن + 

اتمرف على طيعة العملية الجدلية الخصية بين الواقعة الأدبية والواقع 
الاجتاعى لا يضيىء pe‏ بكل من التجربة الإبداعية GM,‏ 


5 


د. صبرى Be‏ 


الاجقاعية فحسب ولا یفتح لنا الیاب لاستقصاء العلاقة بين 
الأبديولوجبا واليرتوبيا ولدراسة العرضى sadly‏ فى التجربة 
الإنسانية » وللتعرف على العوامل الفاعلة واؤثرة قى نطو 
مدارسه وأجناسه وأشكاله اك ناهيك عن إضاءة مستويات المعنى 
المختلفة فى العمل وبنباته وأنساقه الشكلية وعن استقراء الدور اغیوی 
الذى تلعيه استجابات الجمهور والنقاد والناشرين فى التأثير على هذا 
کله . 


wily 


ومن هنا Ob‏ هذه الدراسة ا لشتى مناحى العلاقة LA‏ 
بين ol‏ والمجتمع وان استفاد منبا عالم الاجناع فى تطوير النظرية 
الاجا أو اكتشاف بعض ملامح وخصائص المؤسسة الا tek‏ + 
فان فاندنه للناقد ودارس الأجناس الأدبية أهم من ذلك بكثير. 
ولذلك فقد كان من الطبيعى أن يسهم النقد الأدنى بنصيب موفور فى 
تطوبر هذه الدراسة وخاصة جانيا اللتعئق بطي ا 
وبتحليل|مكوناتها البنائية والضمونية . وقد تضافر هذا الأسهام مع 
الكثير من MB‏ المعرفية الأخرى فى بلورة ملامح فیح شامل أدراسة 
أبعاد التجربة الأدية وقضاياها باعتبارها بؤرة المؤسسة الثقافية وعورها 
فبا يعرف الآن بطم اجناع الأدب . وقبل أن نتعرف Lai aa le‏ 
هذا للم الجديد أو تحاول تحديد طبيعته وجالات اليكل تي ote‏ 
انقدم أولاً الخلفية التاريمية أو الأرض الترائية Sut gh‏ پا هذا اب 
said‏ الغ 


(1) الخلفية_التاريخية :_البراث الاجناعی 
اکانت العلاقة بين الأدب واحتمم قديمة قدم وعى الأنسان بأنه 
ببدع فنا » وقدم محاولته للتساؤل عن ماه والابداع ۰ فإن أقدم 
تناول مباشر حاول رسم بناء نظرى وفلسنى غذه العلاقة يعود إلى الفکر 
الإيطالى جيامباتيستا فيكو (۱۹۹۸ - 1/44 ) فى كتابه || 


بنظربة الدورة التاريمية » والتى بلور فيها : فضلاً عن فكرة أن لكل 
دورة حياة كاملة » مفهوم نسبية الانجازات الانسائية وتطوريتها 
فى ove‏ الفن والعلم والفکر » والذى ينبع من فهمه الواضح لدو 


OLY!‏ فى خلق dle‏ الاجناعی وعلاقاته ومژسانه ومن ثم فونه 
الإبداعية » ومن ضرورة LE‏ هذا كله بمصطلح علمى مادی ولیس 


AF‏ كذلك فى السات السياسية والاجتاعية" . فقد ربط" فيكو فى 
ال الأدب 
العشائرية ای بقوم ف المحاربون الأبطال بالأدوار الفيادية فى حياة 
مجنمعاتهم وتسود فيها قم الشرف وذبوع الصيت . وينبض فيا النظام 
الاقتصادى على est‏ الذاقى فى الزراعة وا 


ل 


فيكو هذه على قدر كبير من الانساق والقاسك Sadly‏ 


التعليمية التقليدية gil‏ تستق منها العظات 
رام كا نجد فى مثل هذه انجتمعات كمياتائلة من النصائح العملية 
نی eb‏ شكل الأمثال والحكم + فى حين نجد أن الدراما قد 


بیکار ت العلاقات الاجتاعية فى نهاية العصور 
الوسعلى » فى حين cay‏ الرواية مع ظهر الطبعة والورق الزهيد الق 
شع ذلك ن شرم ای رایس 


اط الملاقات الاجتاعة اسان 

ار ار احدی الأفکار الرئيسية الى 
بلورها gerade‏ - تعود إلى هذه الفكرة الهمة التى أكتشفها 
فيكو فى الربط بين أجاس التعبير الأدی والواقع الاجناعی الذى 


صدرت عنه . 


ن عالم العم oh radial‏ الراقم ت ی 
Since ely‏ فيا بعد le‏ متزايد من درانی عل اجام لدب - ۸ 
يحد حظا من الاههام والتطور فى عصر فيكو أو فى الرحلة التاريمية العالية 
له . حتى الناقد الأيطالى الكبير. — وتلميذ فيكو alll‏ - فرانسيسكر دی 
سانكتس (۱۸۱۷- ۱۸۸۳ ) لم بلتفت الى فكرة فيكر تلك وهر 
نظريته النقدية على الترابط بين أشكال التعبير واحتوی الفکری 
التى لهمت انا dey‏ ال الأبطالى الشهير بنديتوكروتشه VANY)‏ = 
۲ ) من بعده وأثرت عليه تأثيركبيراً ومن هنا ضاعت فكرة فيكو 
المهمة تلك أو أنطمرت تحت ركام من الأفكا. ار الثانوية الأقل أهمية ومعانا 
فى هذا احال و | فک مهمة أخرى فى هذا 
لمجال فى WF‏ انقدی والاجتماعى العربى تعد JAI‏ أو الجنين الحقيق 
لفكرة فيكو تلك لو أمكن الب 2 عل أن فيكو قد أطلع على كناب ابن 
خلدون العظيم (۱۳۳۲- fey ) ۱٤۰١‏ أصداء 


له وتأثرات به . 


طموحاً واكثالا فى هذا لجال من 
من OM‏ قرون . صحيح أن ابن 
بین أشكال الكتابة وأشكال الراقع 
اکنشف نظرية التطور الحضارى الذى قامت عليه 
بين دور الأدب ومكانته ومراحل تطور الدولة . إذ 
يقول ف الفصل العنون «فى التفاوت بين مرائب السيف dilly‏ فى 
الدول JS ٠‏ دلالات ومعانی مثل هذا العنوان فى اللغة العرية : 
اعلم أن السيف ply‏ كلاثما آلة لصاحب الدولة يستعين بها 
على أمرة الا أن اخاجة ق أول الدولة إلى السيف ‏ مادام أهلها 


فى تمهيد أمرهم ‏ أشد من الحاجة إلى اقلم 6 لان الم فى هذه 
الخالة حادم فقط > be‏ للحكم الملطائى + والسيف شريك فى 
العونة . وكذلك فى آخر الدولة > حيث تضعف عصيتها WS‏ 
ذكرناه « ويقل أهلها با ناهم من اخوم الذى قدمناء .. ویکون 
أرباب السيف حيتئذ أوسع جاهاً » وأكثر نعمة : gay‏ إقطاعاً . 
وأما فى وسط الدولة : فيستغنى صاحيا بعض الثئ' عن 
السيف » لاه قد تمهد آمره  dy‏ ببق همه الا فى تحصيل SAE‏ 
الملك من الجباية والضبط ٠‏ ومباهاة الدول . وتتفیذ 
اقلم هر العين له فى ذلك ۰ فعظم الحاجة إلى تصريقه . 

فیکون أرباب القلم فى هذه الحاجة أوسع جاها + وأعلى رنية : 

وأعظم نعمة ولروة : وأقرب من السلطان مجلسا وأكثر یه 
تردداً » ونی خلوانه نجيا > ؛ له dee‏ آنه نی بها يستظهر على 
تحصيل ثمرات ملكه ۰ والنظر إلى أعطافه ۰ وتتقیف أطرافه : 

والباهاق بأحواله My‏ 


فى هذا المقنطف بربط ابن خلدود بوضوح بين مكانه الأدب والكتابة 
as‏ وبين مراحل تطور انجتمع بصورة نبدو هيا العلاقة لدي وک 
Te‏ وظيفية أكثر من کونما علاقة تناظر أو انمکاس . إذ بری"أَ 
خلدون - وهر dle‏ الاجناع ذو البصيرة الرهفة والعقلبة العلمبة 7 
الأدب والكتابة - 5 WEY Ly‏ 
والسياسية الشاملة « يزدهران بازدهارها وينحطان إلى مرتبة ةالو عدن" 
با ارم أو لا تتكامل ها مقومات البلور Locals‏ 
وبرغم il‏ هذه الفكرة فى توسيع أفق فكرة 2 عن علاقة 
الأدب بامجتمع فانه من العسير التكهن بأن لفكرة ابن خلدون تلك دوراً 
فى تطوير Sel‏ الأوروى فى هذا الصدد » وهو الشكير الذى أدى بعد 
مخاض طويل إلى ميلاد هذا المنيج التقدى اللجديد المعروف بعلم اجناع 
الأدب ... وإذا كانت فكرة فيكو قد ضاعت فى طوايا الزمن لما يقرب 
من قرن من الزمان Of‏ فكرة ابن خلدون كذلك طواها النسيان لا يقرب 
من أربعة قرون قبل أن تظهر مرة أخرى جديدة على الشاطوة 
الآخر من البحر المتوسط . وکا ظهرت فكرة ابن خلدون دون علاق 
0 ة جديدة » ظهرت ف 
مرة أخرى على الجانب اهر من بال الأب _ وق Lip‏ هذه 
- دون علاقة سببية واضحة أيضا . 


رها جز 


فقد قدمت مدام دی شتال VTA)‏ - ۱۸۱۷ ) فى کنایا الشهور 
عن الانیا ر ۰ ) صورة جديدة لفكرق ابن خلدون وفیکو عندما 
نناولت الفارق الجوهرى بين الشخصية الفرنسية الشغوفة با خوار الولوعة 
بالصياغات اللامعة الرشيقة والشخصية الأمانية لسع فى الفرد + 
المقدسة للعقلانية المهنمة بالوضوع ولو على حساب الشكل أو 
وناقشت مدى انعكاس هذه الفروق الشخصية على الأدب وعلاقة ذلك 
كله بالناخ GAL!‏ والاجماعى . (4) وهی صورة تطورت عن نسخة 
سابقة لنفس الفكرة ظهرت فى كتاب سایق لدى شتال ران تناغم 
الأدب مع المؤسسات الاجاعية 18٠١(‏ ) استعانت فيه بفاهم عصر 
مونتسكيو ۱۷١١ = VMN)‏ ) الاجتاعية ويعض آراء معاصرة 


eet الأدب‎ 


هبردر EE)‏ ۱۸۰۳ ) التی تقول ob‏ «كل عمل at‏ يتغلغل فى بیش 
اجتاعية وجغرافية ما ء حيث يؤدى وظائف محددة با : ومن 
لاحاجة إلى أى حكم قیمی ؛ فكل شی وجد لأنه يحب أن يوجد ‏ )2( 
النظهر الخصائص و الملامح J‏ للأدبين القدبم والحديث فى الشمال 
والجتوب » أو بالأحرى ز التباين الشاسع بين هين العالمين . ومن هنا 
ند روت منم دیف وه ابن خلدون وقیکو من بعده 
عن المرحلة أو العصر ر لتصبح المسألة هنا هی التباين فى الذوق الأدى وف 
الصياغة التعبيرية بين جتمعين مختلفين داخل العصر الواحد . فبعد أن 
كان عنصر الزمن أو المرحلة الحضارية العنصر el‏ لدى سلفيها :بت 
هی عامل الزمن و غيرت العامل elie‏ ومن هنا تناولت ier‏ واحداً 
بدلا من متغيرين الزمن والواقع glee‏ لدى سلفيها ۰ وأبرزت تأثير 
هذا التغير على الأدب ما جعل لعملها أهمية كبيرة فى محال استقصاء 
العلاقة بين الأب وانحمع . 


وقد کان حظ فكرة مدام دی شتال فى فرنسا أفضل بكثير من حظ 
فیکو فى إيطاليا : إذ جاء هيبوليت ته تین (۱۸۲۸- ۱۸۹۳ ) لبطور هده 
الفكرة من بعدها ويستفيد ى تطريره من التقدم الذى أحرزته | 
منذ موتسكيو حنی أوجست SS‏ (۱۷۹۸- ۱۸۵۷) 
atl‏ بر نظرة علمية کاب لدب : وا 


رسس الأول لملم اجناع الأدب 
ين آفاقبالأقكار الى طحت قله في هذا Sut‏ ضيفا إلى ب 
pal‏ وألواقع الاجناعی بعداً جديداً هو الجنس أو العرق : مكونا 
بذاك فار ۳ا yl‏ بالية والجنس واللحظة الا 
العناصر الثلاثة يستحيل فهم العمل الأدلى فا کا 


فالعمل الأدنى فى رای لیس مجرد نوع من عبث Sb‏ الفردی ولا هو 
بالتزوة المعزولة لذهن مستثار » ولكنه نقل لتقاليد المعاصرة : وتعبير عن 
عقل من نوع ما ااا GUL! ree‏ والانفعالاث احددة 


والقابلة لتمحیص + (۸) ومن هنا AY‏ من دراسة هذه العناصر الثلاثة 
بالنسبة GV‏ عملي فنى حنى نتمكن من الكشف عن She‏ هذا العمل 
وفهمه فها جيدا 


gil‏ أولاها 
بل المتبادل بين القسمات الجسمية 
والتزعات الدفية النى 
Js,‏ هذه الأبعاد الى 

فى مسألة wes!‏ 


الانسان وعاله الذي 


بش سبی متكامل 
الجغراق والاجتاعى على الراه + 


w 


د. صبرى Be‏ 


الذات البدعة فى تطورها ونموها قحسب وانغا 
sails‏ أو العام الذى يتخلق فى العمل الأدى ومن «dhe‏ وهنا UF‏ 


ية العصر الذى ي 
مفهوم Bal‏ هذا مفهوماً دناميا متحركا ولیس مفهوماً ساكنا أو جامداً . 
فالعصر أوسع بكثير من مفهوم الرحلة أو الفترة له بشمل كل مانعرفه 
بروج ۳ ای یصوغها الفعل الانسانى والتراث GLY‏ کا Nees‏ 
وتمارسها هذه اللحظة ال 


والواقع أن عناصر تين الثلائة يمكن تلخيصها فى عنصر جوهرى 
واحد هو البيئة الفاعلة المتحركة الشروطة بالزمن من ناحية وبالطيعة. 
الذاتية للمبدع من ناحية أخرى . وتوسيع مفهوم اليئة بهذه الصورة 
مکن تين من إثراء فهمنا لتلك العلاقة الشائقة المعقدة بين الأدب 
وامجتمع + ومن جلب الكنير من العناصر العلمية والمنبجية إلى يمال 
الدراسات القدية .. غير أن أسهام تين لم يكن هو الاسهام الوحيد فى 
عصره بالنسبة لعلاقة الأدب بانجتمع . فق الوقت الذى حدد فيه 
مفهرم البيئة من خلال وضعى هيجيل + کان معاصره کارل 
مارکس ( ۱۸۱۸- ۱۸۸۳ ) يقوم على الجانب الآخر من مر المانش 
بصياغة' فلسفية كاملة لمفهوم البيئة ذلك ٠‏ ولعلاقة YOON)‏ 

ما ؛ من منطلق مادی جدل . وكان مز ن ای آن وتو ۷ é‏ 
الفلسفية إلى إعادة 3 


فضل كبير فى صياغة الكثير من التساؤلات RAB‏ ام التي 57 
حنى اليوم مدار بحث بین کثبر من کناب هذه ور 
ومن المعادين لها على السواء : والتی فتحت GUT‏ 
والاستفرا 


ومن أهم هذه التساؤلات » اتساژل عن طبيعة العلاقة بين الينى 
الاجناعية والاقتصادية التحنية والبنى الفكرية والابداعية الفوقية ؛ لأن 
هذه العلاقة تفسر الكثير من خواف العمل الفنى وقضایاه باعتباره أحد 
التجليات الفوقية للواقع الاجناعی . وقد تحورت صورة هذا اساژل فا 
بعد لتبحث عن دور الوجود الاجتاعى فى ندید الوعى ۰ وعن فاعلية 
الوعى فى عملية التغبير الاجناعى . وقد أدى هذا التحويل إلى الد 
على المفهوم التبسيطى الخناطئ الذى اعتبر القاعدة الاقتصادية العنصر 
الوحيد والحاسم فى تحديد طبيعة البناء الفوقى 2929 بمختلف مؤسساته 
وج اته » كا قح الباب على مصراعيه لخاقشة قضية اطتمية ؛ كمفهوم 
علمى وفلس + فيا يتعلق بالأدب ؛ أو بالأحرى لتوسيع BI‏ هذه 
ية ٠‏ وتخليصها من أية شوائب ميكانيكية ۰ واعطائها صبغة جدلية 
تتفاعل فيها مجموعة من العوامل للشاركة فى تحديد صورة العمل 
الابداعى أو مضمونه وهی فكرة أثارت الكثير من الجدل واغاجة حول 
استقلائية العمل الفنى ومدى اعتاده على العناصر ات أو تفاعله 
معها : ويخاصة أن Ltt‏ كمفهوم تنطوى على أن عملية التحديد 
القطعية التى توحى بها تجلب الى الأدب عناصر 
صانعة حتميته . لكن هذا الايحاء يتوقف على طبيعة رؤب 
الخارجية ؛ ولدور الذات المبدعة أو العمل الابداعی فى التقاعل معها > 


5 


دور otal‏ الخارجية باعتبارها yb‏ 
موضوعية فى تعديل بعض رؤى الفنان أو التأثر على بعض ملامح عمله . 
وقد sai‏ التقاش الوسع لوضوع الحتمية فى علاقة الأدب ی 
الاجتاعى الذى يصد. رعنه إلى ظهور فكرة الحدمية التعددة “pb‏ 
تقول بوجود نسق أو بناء تتشابك فيه مجموعة متعددة من علاقات السب 


الصانعة هذه الحتمية . وبذلك لا تطفی العلاقة الميكانيكية واحدة 
الانجاه الى اتسمت بها الصيغة التبسيطية للحتمية ‏ على العلاقات 
ة ذات الطبيعة البنائية فى العمل الابداعى : فالختمية 


الداخلية المعقدة 


جديدة فى الوقت الذى تحل فيه إشكال الصبغة الواحد, i‏ 
إذ تفتح الباب الذى خل منه كل مشکلات البنائية وقضایا إغراقها فى 
الاهيام بالعلاقات التجريدية بالصورة gl‏ تمه أو تطلسم الجانب الحسى 
والموضوعى فى tet dhe‏ ؛ أو بالأحرى توهن أساس العلاقة Labi‏ 
بين العمل الإبداعى والقاعدة الاجتاعية الشاملة التى انبلق علا . 


وقد حاول المنيج الاجتاعی فى النقد أن يحل هذه المشكلة من خلال 
بين العناصر المباشرة فى تلك العلاقة الحتمية وبين العناصر العميقة 
والمنطوية على اتجاهات المركة أو التطور وقوانيئها . فى جائب العناصر 
تتبدی فى بعض جوانب هذه العلاقة الشائكة والمعقدة بين 
ر الأدب Sally‏ العكااً 
تعکس صورة هذا الواقع وطبيعته . وهو مفهوم بثير من 
& والبناء الفوق » وبرجع 
ر تين الوضعية . ول بعض مقولات تبسيطية 

أخرى . أما فى جانب العناصر الأعمق فنجد فكرة لوكائش (۱۸۸۵ 2 
١‏ ) العروفة عن الفط الإنساى الذى يتجسد فيه كل ما هو جوهری 
فى للحظة تاريمية ما با فى ذلك احتالات التغيبر الذى تنطوى عليه هن 
اللحظة أو ذلك الواقع . وقد استطاعت هذه الفكرة EIGN‏ أن 
تتغلب على ما يوحى به مفهوم الانمکاس للوهلة الأول من أن الأدب 


جرد مرآة تعکس 


الحقيقة يدعو إلى أن ما 5 الأدب هو الطبيعة الداخلية أو الجوهر 
الأصيل للواقع اه الكونة هذا الجوهر. ومن هنا O8‏ 
AS‏ ربا رید أو أصيلة » أو بتعبي رآخر 


هناك انعکاسات وأخرى واقعية . وهذا يفتح الباب 
الوعى بالواقع ودور العفل ‏ كواقع مادى مشروط بوظيفته ‏ فى هذا 
امال ؛ فهر الرآة التى تتلق الصورة قبل أن تعكسها ۰ والتى تعامل 


بالقطع مع هذه الصورة بفاعلية يترتب عليه تغير الكثير من ملامح 
الصورة wots‏ فى عملية أقرب إلى إعادة الصياغة منها إلى 

2 بين الكثير من العناصر 
الواقع الذى تتعامل مع 


هنا يفسح مفهوم الالعکاس - حتى فى صورته اللركاتشية الأرق - 
الکان لفهرم آخر معدل هو «التوفيق ٠‏ أو «التوليف + Mediation‏ 
الذى يدل امه على عملية فعالة وليس على تلك الآلية TSN‏ 
توحى بها كلمة انعكاس . فقد صكت كلمة التوليف هذه dy‏ وعبها- 
کا يقول رايموند lly‏ (۱۹۲۱)- معتى مها من معاق 
الكلمة»101هم6 دعى اللامباشرة غير العاجلة Lastly‏ للقورية AW‏ 
النى تبرزها كلمة ۳۵۱رمنان امعنبان الفعالية الاب 
أساسيان فى أی عاولة اسر هذا المفهوم الجديد القائم عل الوساطة 
ادة . ومن هنا قدم هذا الفهوم ندید توا 
متمیزا اوضوع العلاقة بين الأدب tly‏ + تجاوز Salta‏ 
الواقع مباشرة فى الأدب » asi,‏ أن الواقع بر بعملية CSG‏ 
pe‏ الأصلى » أو على الأقل تحور صورته من خلال إسباغها اس 
خاص أو شكل خاص » على هذا الختوى الواقمی الخارجى . 


ويمكن فهم عملية هذه بعدة طرق ممتلفة ؛ إذ بنطوی 
٠التوفيق‏ + فى بعضها على نوع من التعبير غير الباشر الذى يتحور فيه 
الواقع الاجقاعی من خلال أشكال متعددة من الاسقاط أو التقنيع . 
59 يمكن بعملية یل مناقضة استعادة صورة الواقع الاجتاعى 
الأصلية 2 pel‏ أو تعرية الإسقاطات » فى ا ف 
البعض الآخر- وخاصة لدى مدرسة فرانكفورت عند والتزينياهين 
(۱۸۹۲- 1440) وات . ف. أدورنو- عل شبكة من العلاقات 
» أو «التوليف » بين أنواع tase‏ من الوجود 
٠و‏ «التوفيق + فى هذه الحالة 
ليس عملية منفصلة عن شبكة العلاقات أو عن مكونات الوجود والوعی 
الصائعة له » أى ليس «وسيطاءتتم عبه عملية «ith‏ ولكنه أحد 
المكونات الجوهرية والعضوية غذه eal‏ اغتلفة الداخلة فى تلك 
العلاقة UW!‏ . «فالتوفيق » كبا بقول آدورنو CAMA -۱٩۰۳(‏ 
جرد قالش ال زفي لاه فان ویس BS‏ رل 
والشئ الذی + 


زثبات ووقائع 


Jet‏ فى الواقع الاجتاعى وليست مضافة اليه 
من خلال الاسقاط أو ان أر اف . وهو بذلك the‏ ضرورية 


ety i. 


ضمن النطاق العام للعملية الاجماعية الشاملة 
Sia 2‏ إشارات ذات دلالات » أو بالأحرى لعملية التواصل . 
)٩(‏ ومن هنا تكون العلاقة بين الأدب وانحتمع كامنة داخل هذا النظام 
الاشارى المعقد وجزه! ضروريا منه ؛ Ving‏ 7 یتطلب منا التعرف 2 
جانب AT‏ من جوانب الثراث النظرى الذى انطلقت من أرضيته مفاهم 


إذا كانت معظم افاولات الباكرة لاستكناه أبعاد العلاقة بين 
الأدب رام تتطلق من افزاضین cael‏ 

أن هناك علاقة حقا وأن المطلوب هو تحديد طبيعتها : وأن الأدب 
يزودنا بنوع معين من المعرفة أو البصيرة بالواقع الذى صدر عنه ٠‏ ويركز 
اهتامه على علاقة هذه المعرقة بالصور الأخرى التى تقدمها تلف 
المعارف BLY!‏ عن المجتمع ۰ فإن الشكلية فى جوهرها نقض هذا 
sill‏ » ورفض لأن تمكم إل رضبات المسبقة عملية الاستقراء النقدية 
الهمة تلك . فد بدأت الدرسة الشكلية الروسية فى أوائل هذا القرن 

يز عنيد على الجوهر الداخل العمل اد + ورقض صارم لأن 
گت af‏ افتراضات مسبقة أو أية حاولات للتأويل أو التنظير اهتامهم 
الیل با الأدية . وهذا مدخل لا يمع أى عقلية علمية pi‏ 
ترقضه أو حن قل من شأنه ٠‏ مها کان معلتها کی دما 
كان حرصها على abs‏ الأواصر بين الأدب وایحتیم.. 

رهب الشكليون » كا فعل سوسور فى دراسته للغة : بعزل 
ag!‏ نفسه وتخلیص موضوع دراستهم الخاص من مختلف الوضوعات 
والناهج الأخرى ۰ وذلك من خلال دراسة لما بدعوه 
جک رس ون ب «الأدية Literaturnost‏ » آی celal‏ 
للأدب نفسه وهذه حقا عملية جدلية لأنبا لا تفترض وجود نوع 
مين من الضمون الملى سلفا » بل تستهدف التعرف من خلال 
التجريب والیحث عن العناصر الهيمنة أو السائدة التى یقترحها العمل 
الفنى على الباحث إنها عملية تعرف وتحدید لا تکتمل بنجاح إلا 
بارتباطها بغيرها من عناصر العمل وعناصر الرحلة تقسها ٠‏ (۱۰) ولا 
تفغرض الشكلية بهذا غياب الرابطة بين الأدب ٠ eth‏ أو 
والرحلة EW‏ الى صدر Sy che‏ ترفض أن تشوه 
افتراضات مسيقة محاولة استقصاء ملامح هذه الرابطة النى ترى أنها 
راد مین IT hatte‏ من كونها رابطة مضموئية . ويعتمد تعريف 
کا بقول جیسون - على الوعى الراضح با لا 
يدخل فى نطاق هذه العلاقات + بقدر اعتاده على ماهينها أو ما يدل 
فى we‏ 


ولذلك حاول الشکلیون بداءة تحدید ما لا Jeu‏ لى فى نطاق هذه 
الملاقات وتخلبص نسق اللاقات والخصائص «الأدبية » من غيره من 
الأناق الخارجية الفرية cae‏ وصتفوا ذلك فى ثلاثة ME‏ 
آوفا كل الأفكار التعلقة بأ الأدب يحمل رسالة فلسفية أو 
مضمونا فلسفيا . ونیا تلك المحاولات التى تستهدف ليل الأب 
تكوينيا من خلال Lip‏ مصادره اليوجرافية وغيرها » وتفكيكه إلى 
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د. صبرى Be‏ 


عناصر متغايرة الخواص ٠‏ تشرع بعد ذلك فى رؤيتها وتحليلها من خلال 
فى النطلقات الواحدية حور التى تبحث 
Bet,‏ واحد » أو ترجعه إلى داقع نفسی مسیطر + 
أو تدرسه پالاعتاد على مقولة واحدة مثل مقولة بیلنیسکی (- 
۸ الشهيرة التى نرى أن الشعر Sa‏ بالصورة » أو مقولة أندريه 
بيلى (۱۸۸۰- ۱۹۳4 ) ob‏ الشعر تعبير بالرموز ۰ أو غيرها من القولات 
الإثلة . فكل هذه النطلقات تتطری على نق واضح لجدلية البحث 
الأدلى » وتحاول فى سذاجة أقرب إلى سذاجة الرحلة السابقة على 
سقراط فى القلسفة » أن تعزل أحد العناصر المطلقة أو غير المنغيرة خلف 
تعدد العمل a‏ وثرائه » وتعتبره جوهر الأدب ۰ سل الاستعارة أو 
المفارقة أو التوتر أو التناقض... الخ 


غير أن جرد استبعاد ما لا يدخل فى نطاق هذه العلاقات لا يكن 
وحده » فلابد من التعرف بعد ذلك الإقصاء على ما يدل فى «gl‏ 
أو على الداخل ١ا‏ لذلك . ومن العروف بداءة أن اهام الشکلیین 
الأسامى واليدلى بتجه إلى مفهوم » الأدية » هذا + ومن هنا فقد تتاولوا 
الصوص الأدبية » لیس بأعتبارها غايات فى حد ذاتها ؛ تفهم وفق 
شروطها الخاصة ومن أجل ذاتها فحسب » بل بآعتبارهل وةالتصوير 
وتطوير هذا الفهوم ei) ٠‏ «الأدبية هر poe‏ ال 
عند الشكلين لله يكشف لا عن الخصائص والقم الیل أى ad‏ 
أدبى «أدبيا» ومن ثم تميزه عن غيره من DN‏ ال Meese‏ 
الكلات . ولا يتم هذا الكشف بغير وعى بأن, هذه «الأدبية : ای تميز 
الأدب عن غيره من أشكال التعبير LL SAN‏ ال مک الاوك ابن 
الاجهاز على لفتنا بالنرات BLY‏ من خلال تغيير الأشكال اقا 
والأيديولوجية الى ينطوى Le‏ الواقع ويقع تحت سيطرتها فى نفس 
الوقت . ولا يتحفق هذا الكشف أيضا بدون المهمة النقدية التى تحلل 
الأدوات والأساليب المكونة لهذه القدرة «الأدبية » الخاصة على تحفيق 
نوع من الغربة أو BLM‏ الدهشة بيننا وبين اليومى والعادى وللبتذل . 


وتنطوى هذه الخاصية المميزة « للأدبية » أو بالأحرى تنبض على 
غهوم فلسق يفترض خطل الفصل بين العلل Sie ly‏ بين الادراکی 
والشعورى » وهذا ما يمكن فهمه بوضوح أكثر إذا ما درسناه فى إطار 
we‏ العرفة الظاهرانية وان تنبل الشكلية من هذا اليار فلس 
تنحو لفلسفة العرفية القدية إلى القول بأولية ll‏ 

7 الانحطاط بأتماط الوعی الأخرى إلى مستوى الاتقعال أو السحر أو 
اللاعقلانية ء نجد أن هناك انجاها دفينا فى Sal‏ الظاهرانی لتوحيدها فى 
وحدة ST‏ هى وحدة الوجود فى العالم عند عايدجرأو وحدة الادراك 
الحسى عند ميرلو Sin‏ » (۱۲) وفى هذا الناخ الفلسق يمكن فهم فكرة 
الشكليين عن اللغة والأدب . رعکن فهم الآدب ككل باعتباره إجهازا 
على الألفة والعادية فى العالم » وتجديداً للادراك الحسى . وهذا ‏ فى نظ 
الشكلين - هو المدف الوظينى الذى يتم تتسيق عناصر العمل a‏ 


وأدواته من أجل الوصول إليه وتحقيقه + حتى يصيح العمل ال 
مغامرة مستمرة تقدم لنا کشفا مستبصراً » وتزوعاً دما إلى التضارة 
والطزاجة والتجدد . 


وینطوی هذا ادف أو تلك الوة أو بالأحرى هذا التعريف 
الشكلى للأدب + على اعتراف ضمنى ob‏ العلاقة بين الأدب eel‏ 
ast‏ تعقيداً وتركيا مما صورتها به التناولات التقليدية التى دارت فى فلك 
الرؤى الاجتاعية التلفة ؛ لا ليست علاقة قامة على أن الأدب 
یعکس أو یملق على الواقع : أو حتى بين عناصره غير المتجانسة أو 
المتضاد: ولكن على ار دب Gaye‏ خلق علاقة مغابرة كيفيا 
للعلاقات الألوفة بين الانسان والعالم + علاقة تسمح إدراك 
OLY‏ الحسى أو الكلى لنفسه وللعالم على السواء . وهذا لا يتأ دون 
علاقة عميقة مرهفة ومعقدة معأ بين الأدب ولمجتمع ۰ علاقة من 3 
خاص جداً ٠‏ يبتك ألفة الإنسان بالعالم دون أن يخ 
بالغربة فيه أو العجز عن فهمه والتعامل معه وا ظلت هله اه 
الجديدة » أو بالأحرى هذا الجائب الجديد من العلاقة غالبا عن مدار 
الهتمی بالتقد الأدلى ولم يستفد منها أو حتى he‏ بعض فرضیانا الا 
بعد وفود دعاة البثائية إلى ساحة النقد الأدبي 


ui‏ بالنسبة للجانب الآخر من علاقة الأدب بامجتمع » وهو جانب 
a‏ الواقع الاجناعى بمواضعاته المتشابكة واستجاباته المعقدة على 
الأب ٠‏ نقد صمت الشكليون تماما أو كادوا عن الادلاء برأى واضح 
فى هذا لمجال . leans‏ أنهم ناقشوا نظرية الائعکاس التى قال بها 
و «برهنوا على أن كل الأشكال الأدبية هی 
بالضرورة وسائط إشارية ‏ سيميولوجية ‏ للواقع 6 + أى صور رمزية 
fa‏ ليست انعكاساً بای حال . ومن هنا فقد شككوا کدرا ی 
أى نقاش عن درجة التشابه أو الال التي يقدمها 
Ole at wil‏ »كا أكدوا أن مفهوم الواقعية SE‏ أن تكون 
ل نيمقط iv‏ ممه رن وا ا تعمل دلا عل 
بة من التعبير الب :.(15) لفد أعطت الشكلية 
لعلاقة امال بين أنساق الكتابة الأدبية فى تلف الثقافات أهمية أکبر 
من تلك التى أولتها لعلاقة النص gat‏ بالواقع الاجناعى » والنى رأت 
ية فى امل الأول » كملاقة ies‏ بدلائتها لدی ple‏ 
EE‏ لفون 


بة دما )١ 4٠‏ واذا ما 
ب باعتباره نوعاً من الإشارات العقدة للواقع Weal‏ مدي 
إسهام الشکلیین فى بلورة فهم متمیز لتلك العلاقة تم الثزية بين 
الأدب واججمع . 

وقد واصل البائيون العمل على اختبار بعض فروض هذا 
الشکل ونوسيع BT‏ + إذ ركزوا » کا فعل oul‏ الشكليون + 
الخصائص الداخلية للأدب : وانطلق بعضهم فى هذا الوقف من Sa‏ 
غریب بأن الأدب BY‏ رل شيا عن المجتمع » وأن هذا زعم علينا أن 
نتجاوز عنه قليلاً إذا ما آردنا اتعرف الاسهام gill‏ الذى قدمته 
Letty‏ فى محال إثارة مجموعة مهمة من الأسثلة عن الأدب 
actly‏ « (۱۵) لأن البنائية كما يقول کالر- يحب أن تفهم باعتبارها 
مدخلا إلى ما دعاه الشكليون ب «أدبية » النص gah‏ التى تبتك ألفتنا 


نياء والخبرات عند الشكليين » والتی bast‏ - کب يقول واحد من AS‏ 
وهو رولان بارت (۱۹۱۵- ۱۹۸۰ )- متعة حسية . 


ذ تضئ اكتشافات سوسير فى هذا المجال الكثير من الموضوعات 
OL,‏ الإنسانية . «وتقوم فكرة أن علم اللغة مفيد فى الظواهر 
الثقافية الأخرى على مفهومين جومريين sl:‏ أن الظواهر الاجتاعبة 
ليست جرد مدركات وأحداث ذات معنى ودلالة » ليست _ 
من ثم - إشارات ۰ وثانيهما أنه ليس ثمة جوهر لهذه الظواهر »> لأن ما 
بحددها هو شبكة دقيقة من العلاقات الداخلية والخارجية LOY) . ٠‏ 
وهدف أى تحليل بنالى للأعال الأدبية هو التعرف على هذه الشبكة 
من العلاقات ذات الدلالة بصورة تمكن الناقد من البعد قدر 
الإمكان عن التبريمات الانطباعية » والتعرف على قوانين التعبير الأدبى 
وقراعده . 


وبالرغم من أن lel‏ عدد کبر من البنائيين توحی ob‏ هذا مرف 
متصود لذاته : oly‏ الوصول إلى قوانين أو قواعد للتعبير الأدبى هو 
ادف الأوحد- لأى یل نتدى » فان القراءة التأنية لأعمال أ من 
الكبار مثل بارت أو تودوروف تکشف عن أن هذا ارفا 
غير مقصود لذاته > وعن أن هناك الكثير من العناصر الاجناعية وان 
والنفسية قد نیت إلى أشد لبلاتهم امعان فى التجريد وانائية | وم 
هنا فان التعرف على قواعد التعبير أو الكتابة الأدبية ينطوى على وله" 
لاكتشاف بعض الأبعاد الخافية لتلك العلاقة ۱ 
الأدب ولمجتمع . ليس فقط OY‏ تمليلاتهم apt‏ قد أبعت آن ال 
الكثير من أوجه التشابه أو حت التطابق بين العلاقات أو بالأحرى حزم 
العلاقات ‏ اذا ما أستعملنا تعبير لي شتراوس الأثير- الفاعلة فى العمل 
ai‏ وف الواقع الاجناعی على السواء » ولكن أيضا لأن دراساتهم 
للأدب قد بلورت مفهومين مهمين سیعان ما استفادت منیا الدراسات 
اللاحقة فى de‏ اجتاع الأدب وطورتهما تطويراً مفيداً . وهذان المقهومان 
ها : الأدب كمؤسسة مستقلة » ومسألة السياق الأدبى وقد feed!‏ 
البنائية عن الشكلية وأضافت لیا الكثير . 


فقد أدى تركيز البنائيين على أن الأدب مؤسسة BG‏ بذاتها لها قوانينها 
الخاصة إلى فتح اباب أمام استقصاء ملامح وقوانین هذه المؤسسة من 
منظرر مغابر ٠‏ وهو كونها مؤسسة اجتاعية كبقية المؤسسات الاجتاعية 
الأخرى الفاعلة فى etl‏ . وهذا ما ستناوله بشئ من التفصيل فيا 
بعد . أما peal‏ البنائيين بعلاقة العمل الأدنى بذاته فى الجال النوعی 
العمل وتفاعله مع هذا الراث فقد بلور فكرة مهمة فتحت ذا 
ثرية من البحث والاستقصاء . فعلاقة العمل Ga‏ بترائه أهم عند 
البنائيين من علاقته Bish‏ الاجتاعى الذى يصدر عنه » gat‏ أن 
السياق الأدى «الثقاق أهم لديهم من السياق الاجناعی والحضارى . 
وعلاقة النص الأدنى بسياقه علاقة ها فعاليتها الخاصة » وهی «فعالية 
دبنامية يتضمننا مفهوم كريستيفا الخاص بالعلاقة الجدلية بين 
النصوص ٠‏ الذى تدعو فيه ببساطة إلى أن أفضل طريقة لقراءة العمل 
الأدلى هى قراءته باعتباره تعليقا على غيره من النصوص رئيس تعليقا 


eth الأدب‎ ٠ 


عل المجتمع ٠‏ (۱۸) . وبالرغم من أن هناك قدراً كبيراً من الصواب فى 
هذا الفهوم » قإن ما به من إسراف فى ASE‏ علاقة التص الجدلية بغيره 
من النصوص على حساب علاقته بالراقع الذى صدر عنه يستيدف 
الاجهاز على علاقة الأدب بامججمع » ولکنه لا يفلح فى ذلك فملاقة 
التص بغيره من النصوص هی علاقة اجقاعية فى أحد مستوياتها » 
GG‏ فى مستوی آخرء والا !۱ كانت جدلية بالمعنى الحقيق هذه 
الكلمة . 


PI SEY : برغم المغالاة الواضحة فى هذه الفكرة‎ ES 
لا باعتباره بديلاً للسياق‎ » Gal آهية ما جاء بها من اهام بالسياق‎ 
ااجتاعی ۰ ولکن باعتباره مشاركا فى صياغة مفهوم أشمل وأوسع عن‎ 
علاقة الأدب بالواقع الاجقاعی والحضارى الذی صدر عنه : مفهرم‎ 
+ ينطوى على أن الأدب لا يتعامل مع الواقع وتفاصيله الجزئية امحسوسة‎ 
بل مع تصورات أو مفاهم عن هذا الواقع تبلورت من خلال تفاعل‎ 
الكانب مع الواقع  بشقره الفعلى و الحلمى  ومع إنجازات وتصورات‎ 


أسلاقه ومعاصر يه ن الکتاب وللفكرين ومع الكثير من القيم والتقاليد 
.والمؤسسات السا هذا الواقع و الفاعلة فيه . (VA)‏ ومن هنا لابد 


تارف أى دراسة للأدب الوعى «بالسياق الأدلى ‏ بالكتابات 
اف والمعاصرة واللاحقة - الذى Sat‏ الأدب شیثا مغايراً جرد 

ج أو النسخ الباشر اريخية ما للمواضعات الاجواعية ٠‏ : 
(HY‏ لان الوعى بهذا السياق Se Ga‏ الدراسة النقدبة من رؤية 
Sate‏ امین العلاقات التى تربط العمل بغبره من التعبيرات الاثلة فى 
JK‏ او الفکر والمتشرة على امتداد البين الواسع فى طبيعة التعبير 
الفنى » . (۲۱) ۰ کا أن الاعتراف بدور هذا السياق وأهیته ضروری 
fae‏ إذا ما اعترفنا مع لوسيان جولدمان (۱۹۱۳- ۱۹۷۰ ) بان حياة 
ب على نو لا يمكنها من 
بالقولات ای تصوغ کل من 
Lelie‏ ما وعامها الخيالى الذی يبدعه الکانب ٠‏ 
التعرف على العلاقة الحوهرية بين الحياة 
الاجتاعية والإبداع فى رأى جولدمان . 


فعلاقة الأدب بالمجتمع لا تحکها قوانين التشابه السطحى الساذجة » 
ولاحتى مفاهم الانمکاس الختلفة » وإنما تتشكل أواصرها على مستوی 
أعمق من هذا کنیا : هو مستوى هذه الأبنية العفلية أو المقولاث BY‏ 
بقول بها جولدمان . ومن الجرهرى فى ١‏ کتشاف 
هذه الأبتية العقلية . إذ «يؤمن البنائيون إيمانا قويا وعميقاً بأن هناك ناه 
جوهريا خلف كل سلوك OLY!‏ ووظائفه العقلية » ويوقنون بأن من 
المکن اکشاف هذا یناه من خلال التحليل لمنبجى النظم » وبأن 
هذا البناء على درجة كبيرة من الفاسك : وأن له معنی ودلائة ٠‏ وأنه 
أيضا على قدر كبير من الشمول والعمومية ٠‏ (۲۴). غير أنهم كلا ما 
يقفون عند حدود اكتشاف هذا البناء فى أىّ نص دا 


vw 


د. صبرى Be‏ 


تعاقی معوقة ag‏ الناقد الراغب فى اکتشاف الأبنية أو الأنساق 
الأساسية ای يتطوى عليها العمل ۰ ily‏ تتطلب دراسته من منظور 
تزامنی أو تواقتى . (۲4) ومن هنا عمدت البنائية فى كثير من الاحيان 
إلى الزعم ah‏ من Kall‏ النغاضى عن دراسة الجانب الدلالى. get‏ 
بالمعنى ‏ فى الأدب . وتجاهل هذا | انب بقدر الامكان » Se‏ 
عزل بعض الملامح الأخرى لورت ... وبأته من المکن تجاهل معنى 
اب إل حد كيد وهذا نی غ حكن ای ؛ لأن 4 
التجاهل أن الدلالات المعنوية والقم ما تلبث أن تسلل إلى التحليلات 
دون ملاحظتها أو الافصاح عنبا » (۲0) 


وتتسلل الدلالات المتعلقة gall‏ إل OLE‏ البنائ 
البنائية كمنيج للبحث - على اكتشافات دى سوسير اللغوية والإشاربا 
(السبميولوجية ) بصفة خاصة : حيث تنطلق البنائية كمنيج فى 
الاستقصاء العلمى » من نظرية مرنة فى معنى الإشارات وفى الاتصال 
OSE‏ عيرها ليل قدر هائل من RABI LEY‏ من المادة المقار: 
وذلك بسبب العلاقة ae‏ بين ره له +(۲۳) ومع أن 
هذه الفكرة السوسيرية قد لاقت الكثير من النقد ewe‏ ف 
ا واف رو سيك ور انفكا ٠‏ لكها أصييست با بيد 
وا ٠ة‏ من القواعد الأساسية للمنيج (ad BRA, ٠ Stat‏ 

أشياء هذا الهج فى عقد بض القارنات بين الج ند 
الإشارة بالمفهوم أو الدلالة » وعلاقة الأدب. th,‏ رمن SU‏ وف 
تناول الأدب ضمن نطاق نظام الإشارات Stee PANG!‏ 
أخرى وقد مهد هذا الطريق إلى تطوير مفهوم التناظر بين المامين اب 
والاجتاعى ؛ وهو مفهوم من الفاهيم اف النى يعتمد عليها 
ce!‏ الأدب بشكل عام » وعم اجتاع الرواية بشكل خاص » ys‏ 
لدی لوسيان جولدمان وألان سوینجوود من بعده ۸۲۷۱ 


ويتضح فى أعال جولدمان أثر الإسهام البنيوى الواضح فى تطوير 
عم الأدب » ولكن Re Soe?‏ فى هذا الجال تفريقا Vee‏ 
ن البنائية الشكلية وال الأول تركز على الأنساق البنائية 


بصورة تؤدى إلى افصل بين و الأنساق ومحتوى السلوك GLA‏ + 
وتفصم بين السق SEN‏ والموقف التاريخى والاجتاعى الذى يرتبط به 4 
فى حين لا تفعل انائية التكوينية ذلك + فضلاً عن رعیا السیق 


واتاريخ ON‏ 
re)‏ عن اية الشكلية فى أنا لا ترى أن 
Gall‏ البتالى يشكل Al‏ الجوهرى أو القطاع الأمم الذى يحكم السلوك 
GLI!‏ العام » وإِئما تدعو إلى ضرور؛ أن يكون هذا السق Lis‏ وشاملاً 
وليس قطاعيا أو جزثيا. هذا بالإضافة الى طموحها لأن تصبح المنيج 
الأصيل القادر على اد اب العلاقة الجدلية لعقدة بين الائسان والواقع 
والتاريخ إذا ما قدر لها أن تنمو وتطور من خلال العمل الدائب 7 
بلورة ملاعها وتمحيص فروضها فى التطبیق والمارسة النقدية . وعزج 
جولدمان » فى هذه البنائية التكويتية « التحليل البنيوى بالمدية التاريمية 
وال جدلية )۲٩(‏ فى اولة میس عل اجتاع للأدب » يستفيد من 


vr 


الإسهام البتيوى دون أن يغفل الخلفية الاجتاعية والعناصر BW‏ 
dle‏ للإضافة الخلاقة إلى ما قدمته النظريات BI‏ التى حاولت 
التعروف & طبيعة العلاقة بين الأدب والواقع الاجتاعی الذى بصدر 
عنه ويتوجه إليه فى نفس الوقت » بأوسع ما تعنيه كلمة الواقع تلك من 
معان تشمل الساحة الممتدة بين الواقع والحام » فى ذلك الثاریخ 
والثزاث . 


من اعتبارها أهمية الوا اس 
بمعناه الشامل ذاك فى صياغة رژی العمل الأدي ول لاه ول ۹ 
وأنساقه الأساء فدراسة هذا الواقع الاجناعى هی التى تمكن الباحت 

من اكتشاف ما يسميه جولدمان « بالرؤية الشاملة للعالم ٠‏ . وهذه الرؤية 
ليست بأى حال من Sy 3 He‏ بناء من الأفكار 
والطموحات والمشاعر التى تقوم بتوحيد جاعة اجقاعية ما فى مواجهة 
الجهاعات الأخرى . . ومن هنا فإن هذه الرؤية الشاملة للعالم هی فحص 
تجريدى ؛ ویتحقق لها وجود أو شكل مسد فى نص أدهي أو فلس ما . 
فالژی الشاملة للعالم ليست حقائق » ولیس ها وجود موضوعى فى جد 
ذاتها »انا توجد فقط كتعبيرات نظرية عن الظروف والمصالح الحقيقية 
لشرائح اجتاعية محددة ۳۰(۸) وهذه الرؤية الشاملة للعالم » وهی نفسها 
ما يدعوها جولدمان فى أحيان أخرى بالوعى الجمعى لشريحة اجقاعیة 
» هى التى ترود الباحث أو الناقد الأدنى بالدخحل الأساسى للتعامل 

تيع النص الأدنى ؛ لأنها هی التى ستمكنه من عزل اللامح العرضية 
عن Staal‏ « والتركيز على النص باعتباره کلاً ذا 
مغزى ... وأعال SSH‏ انب العظم وحدها هى التى تنطوى عل الداسك 
fot‏ الذى يمعلها كلاً ذا مفزی 1(.6) وهذا هو المعيار الأساسى فى 
الهييز بين الأعمال انعظيمة وتلك النى لا قيمة كبيرة لها . وهو معيار داحلى 
تکامل وتماسك النص الأدبى ولیس راجعاً إلى عناصر دخحيلة 
عليه أو مأخوذ من الواقع aot‏ . ومن هنا تأخيذ العلاقة بين النص 
at‏ والواقع وی جدیداً من اللصوبة والتعقيد + تزودنا فيه بیع 
معيارية وحكبة دون الوقوع فى الابتسار أو التبسيط . 

رأينا كيف سار البحث فى بجالين متوازيين متعارضين معأ حتى اقا 
فى اسهامها فى تمهيد الطريق لبلورة منيج جدید لدراسة الظاهرة 
الأدبية ؛ منهج يجمع إلى جوار الدور الحيوى للميراث الاجتاعى : 
(الذى ینم بعناصر الواقع الاجناعی ويحاول خلق شبكة من العلاقات 
والعتاصر الخارجية التى تتفاعل مع النص Yi‏ وتعكس على Coble‏ 
والبنيوى » الذى يعتبر النص الأدنى هو الموضوع 


أن يؤسس علاقة من نوع آخر بینه وبين ترائه الأدلى من 
جهة ‏ وانجتمع الذى ظهر فيه من جهة أخرى . وهذا اج الجديد فى 
تناول الظاعرة الأدية aby‏ الآن بعلم اجناع الادب ‏ أو 
سوسيولوجيا الأدب كا يحلو للبعض أن يسموه . وکا يوحى اسم ذلك 
المنبج الجديد » فإنه يدين لعلم الاجماع قدر ديته للنقد الأدنى ؛ لا فى 


نطاق الكشوف والقضابا والأسس النبجية التى حددت ملاعه BB)‏ 
كان ذلك هم الذين استقصوا تفاصيل العلاقة بين الأدب والمجتمع من 
نقاد الأدب ودارسيه » ومن الذين حاولوا البرهنة على استقلالية الأدب 
والتعامل مع بنباته وأنساقه الكونة ) بل فى يمال التحديد العلمى 
والاهنام بالجانب المعبارى والتجريى فى رسم أسس هذا انيج 
وتا فقد Ji‏ عم الجاع إلى ها هذا الجانب من 


الواسعة من ناحية أخری . 


add‏ أدت «راساث علماء الاجقاع للأدب والفن باعتبارهما من 
الزسسات الاجناعية الفاعلة فى أى مجتمع GL‏ إلى إضاءة الكثير من 
الجوائب الهمة فى العمليتين الإبداعية والنقدية على السواء . فالأدب 
بالنسبة لعلماء الاجقاع زه مهم من المؤسسة الاجتاعية » وهو مؤسسة 
كأى مؤسسة اجناعية أخرى . وقد ظل كذالك منذ فجر التاريخ عندما 


اكتشف الإنسان نفسه وأصبحت له لغة ٠‏ (۳۷) وکاب بالتسبة لهم 


تكتب نی أن تمان حقك فى اهتام القراء »هلا جزه من أى اسلوب 
ب يعني أبضا أن ترعم انفسك على الأقل الك النی hd‏ 
جدبراً Ob‏ تقر » . (۳۳) ومن هنا كان من الطبيعى أن بتاول Blade)‏ 
eke!‏ هذه المؤسسة الا Gil‏ تب أفرادها مكانة الت 

مثميزة 6 تجعلهم فادرين على التأثير فى كثير من OLN‏ الاجتاعية 
الأخرى الى لا تفل أهمية عن مؤسستهم تلك إن لم BANS Gat‏ 
كيرا . ويعترف علماء الاجقاع «بأن هناك صراعا ‏ مناقشات ويحاد لات 
وخلافات ‏ حول الأدب كتعبير متفرد عن الفعل الإنسانى ؛ والأدب 
كمؤسسة اجاعية ٠‏ (۳۸) ولكنهم بوجهون جل امنامهم إلى الجانب 
الثافى فى هذا الصراع » دون التغاضی كلية عن دور الجانب الأول فيه . 


غير أن مشاكل fle‏ الاجتاع لا تنتبى بمجرد انحيازه 
الرؤية التى تعتبر الأدب مؤسسة اجتاعية ؛ إنها بالأحرى تدا 
من يركزون من علماء الاجهاع على النشاطات الضرورية 
انیم والحافظة عليه بعترون الأدب نشاطا ثانويا » أما الذبن ب 
الأولوية لقم الثقافية ‏ بالعنى الاججاعى الواسع لفهوم الثقافة ‏ يضعون 
الفن والدين فى أعلى المكانات ه (۳۵) كا أن تعريف المؤسسة الاجناعية 
old‏ باعتباره أحد المجالات الهمة للدراسة Ree‏ » أو بالأحرى 
هذه الدراسة » يختلف باختلاف وجهة النظر ثلك . لكن هتاك 
lit‏ بين معظم علماء الاجناع - مثل كولى وماكيفر وماليتوضكى 
وهيرنزار وميرى ‏ على أن الؤسسة الاجتاعية هى ا ميكل الاساسی الذى 
ينظم خلاله الإنسان نشاطاته ويدعمها لكى تلى حاجاته الأساسية . 
وهی عادة ما تتميز عن الروابط أو الجمعيات بضخامتها وتعقدها » وبأن 
وجودها فى امجتمع لا يتوقف فحسب على اندراج عدد من الأقراد ف 
عضويتها dey ٠‏ توافر مكان محدد لاء Lily‏ على بعض BUM‏ 
والقواعد غير المكتوية غالبا - والمميزة للسلوك فى امجتمع . وتسم هذه 
الأغاط والقواعد السلوكية بطبيعتها اتخصصة » وبأعرافها التواضع 


إلى جانب 


ety الدب‎ 


علييا وبأنواع معينة من النشاطات والأدوار واللكانات الاجتاعية الى 
اتجمعات والنظبات أو الروابط التى تنظمها 
وعقائد تعکس فى مجموعة من الرموز 
والطقوس » التى تعبر عن نفسها بوسائل وأدوات وصیاغات معينة . 


فالئؤسسة الاجقاعية إذن بناء شديد التراكب والتعقيد » بلى الكثير 
من الحاجات الأساسية اللازمة امجتمع واستمراره : ويتطور من 
حيث الزکیب ely‏ بطور هذه الحاجات + ویقوم فى الوقت تفسه 
بنقل القع الاجتاعية التى تى هى الأخرى وظيفة حيوية فى الحفاظ على 
تماسك انتمع وسلامته والأدب والفن كمؤسسة اجتاعية يصدف بين 
اللؤسسات الثاثوية إذا ما أخذنا مسألة الحفاظ على حياة الجتمع وت 
مطالبه الأساسية كمعيار + فهو من هذه الناحية أقل آهية من مؤسسة 
الأسرة مثلاً أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية أو السياسية : إلا أنه ما 
يلبث أن يصنف بين السات الاجتاعية الرئيسية 
تقل القم وصبانتها كمعبار. لكن هناك اجاعاً فى جميع اخالات بين 
علماء الاجناع على أن الأدب مرسسة اجتاعية كغيره من المؤسسات 
الأخرى ۰ حيث بنطوى على نظام من التفاعل الاجناعی » يزود فيه 
لكاتب الجمهور جا يشبع حاجة إنسانية لديهم » وبتلق منم فى مقابل 
ذلك gai‏ أو الاحزام . أو بمصطلح علماء الاجناع - مكانة 
ت نا اسل pla‏ نفس فن ا بث أن بتحول إل 
hay‏ من وسائل الاتصال بين أفراد gas‏ کا لو كان لغة Opti,‏ بها 
ويمارسون_يلاها نوعاً أرق من التفاعل | الاجناعى الذى يساهم بلا 
تمتك فى تعزيز الفاسك الاجتاعى . 


ويدعو عدد من علماء الاجناع إلى أن الأدب كمؤسسة اجناعية 
ينطوى على نوع من العمل الجمعى الذى يشارك فيه عدد كبير من 
الافراد By‏ مجموعة متعارف عليها من التقاليد ٠‏ بصورة تؤكد طبيعته 
الاجتاعية وتتجاوز الحاجة الى البرهئة على أن هناك نوعاً من Gilly‏ 
بين أشكال المؤسسة الاجتاعية والأساليب والوضوعات الأدبية » وتبت 
أن الأدب اجتاعى » بمعنى أنه GE‏ عبر جهود شبكة من البشر بعملوف 
معا ويقترحون اطاراً يستوعب الأثماط Bt‏ من الفعل الجمعى + )۳١(‏ 
فالقائل بين أشكال الملاقات السائدة فى ما وأساليب وموضوعات 
التعبير الأدبى فيه راجع ‏ فى نظر علماء الاجتاع ‏ إلى هذا البعد الجمعى 
فى الأدب ay‏ 35 اعتاد المبدع على مجموعة من الأفراد الذين 
بمارسون تلك الأنشطة المساعدة والضرورية لاکنال إبداعه ؛ ليس فقط 
بين بشارکون مباشرة فى انتاج واستهلاك العمل الابداعی 55 
ین وقراء ونقاد وموزعين ورقباء ... الخ . ولكن أيضا تلف 
ot‏ والمؤسسات الصانعة gual‏ وللقم فى المع الذى يعيش فيه : 
واشافظة على القاليد والأعراف 


برها من مواضعات الاستقرار 


قبة فى وجه أى محاولة 


من جانب i‏ اللتجديد > أو بمعنى آخر 
والأعراف ‏ سواء فى داحل الدائرة الأولى ااتصلة isk‏ 
واستبلاكه ء أو على نطاق الدائرة الثانية en‏ وربما الأكثر اهمية 


ve 


لية »> وكذلك كحلقة جوهرية فى 
co ۰۳‏ حتى يكون لهذا 

. ویری میلتون 
ob ei! ۳‏ الأدب أو 
متجها - اسل aig‏ أو الفن‌بوجود 
رر الذی تدور حوله 


الفن بعتبر مؤسسة اجتاعية بتمتع 
مستق لكتجربة جالية » فى الوقت الذی 
هذه الؤسسة وظيفيا وتكوينيا . وهذه العناصر الائية هى : 


() نظام Ge‏ با فى ذلك لواد الخام من کنات وألوان 
والأدوات التخصصة والأساليب والهارات الموروثة أو اترعة . 
(ب) الصور التقليدية للفن » مثل السونيت والرواية فى الأدب أو 
GAN‏ والسيمفونية فى الموسيق ... إلخ فهذه الأشكال تفترض وجود 
معنى ومضمون معين بتغير مع || 
(ج) المدعون بجمباتهم الاجماعية وتدريبهم وأدوارهم ومهنم وروابطهم 
bul,‏ ابداعهم 

(د) نظام للتبادل والکافات » با فى ذلك للندوبون gs‏ ورعاة 
الفنون والتاحف والوزعون والناشرون والتجار ومؤسيناتهم pris‏ . 
(ه) at‏ ومراجعوا الكتب والعروض والوسائل یعس تلا 
عن آرائهم وأماليب تعبيرهم وجمعياتهم وروابظهم” 


.الخ 


(و) القراء والجمهور من الجمهور A‏ فى أل وحقلات SEN‏ 
وامتاحف إلى الملابين التتفية خلف شاشات الليفزيون أن وراء 
سفحات كتاب أو يجوار الراديو. 


(ن مبادئ عددة للحكم والتقيم SL‏ وغير ال وما وراء الال 
تشكل قاعدة للحكم القيمى بالنسبة للمبدعين والنقاد والمتلقين 
(ح) فاعدة عريضة من || العامة النى تمد الفن بأسباب وجوده 
فى امجتمع » مثل الافتراض ob‏ الفن له دور حضارى وله القدرة على 
ارهاف الس أو الانفمال والتغلب على التعصب وتعضيد القاسك 
الاجناعی . (۳۸) 


ومن الواضح من هذا العرض الوجز تلك العتاصر أن بعضها 
اجتاعى بالدرجة الأول وبعضها الآخر قاف أو Gal‏ فى انحل الأول + 
وأن الجوانب الموضوعية والذا ايك فى صياغة هذه العناصر بصورة 
بصب معها القصل بين الفردی والاجتاعى ۰ و i‏ 
تبسيط بالنسبة للعلاقات الى تتفاعل 2 المؤسسة 
الاجتاعية الفاعلة للأدب أو الفن . فليست هناك بيز 
علاقات بسيطة بل شبكة معقدة من العلاقات ١ل‏ 
Getty‏ من جهة » والتعارض والصراع من جهة أخرى ۰ تاج 
دراستبا إلى التعرف بداءة على وظيفة هذه الؤسسة الاجناعية الحاوية ‏ 
ها وعلى درجة تفاعلها مع بقية المؤسسات الاجتاعية القاعلة فى هذا 


المع . 


vt 


Ans ARS,‏ المؤسسة والعلاقات الصانعة لديناميتها . فالأدب. 
كمؤسسة اجناعية لا بلى حاجة اجتاعية ule‏ 
(ائزسة الاقتصادية ) والجنس (مؤسسة a‏ 
أخرى ليس WY‏ وجود مادى محسوس . 
الاجتاعبة للاستطلاع SLY‏ ا e‏ 
حاجة أعلى إلى المتعة الهالية 
الحاجات الأخرى الا رة فی لا لا تبض eb‏ أستبلاکی أو على 
فعل إجرالى (40) . أما هبرتزلر نان يبلور آراء عدد كبير من من أسلافه 
رأوا أن المؤسسة الأدبية تدخل ضمن 
م بالترفيه عن الائسان وتجديد نشاطه وطافته 
الذهنية والجسمية Waal,‏ » بصورة تحقن tos‏ من التوازن مع 0 
العمل المرهق عليه . (4۱) ويقدم بارسون تنويعاً آخر على هذه ٠‏ الرؤية 
أدب والفن كمؤسسة اجتاعية يستعمل فيه الكثير من 
مصطلحات عام ill‏ ويقول فيءإن الأدب يقوم بدور تعويضى عن 
الانفعالات العنيفة » ويحقق نوعاً من التنفيس الذى bee‏ حدة التوتر 
الناجمة حن مارسة الأدوار الأدائية فى انمع AN).‏ ويد كوزر فكرة 
بارسون تلك على استفامتها عندما بؤكد أن الأب هو وسيلة لتفريخ 
الشحنات العدوانية + إذ يزود المجتمع بصمام أمن يطلق الدوافع العدائية 
الى تعتير مصدراً للصراعات الاجاعية ذات الطابع الؤسسى an.‏ 
هذا نا وم تفت علماء الاجتاع مسألة ترديد الذريعة الأخلاقية للأدب 
+ التى يعرفها نفد الادب ودارسوه نام المعرفة منذ محاورات 
CEA‏ . غير آن‌ما کس land‏ 
3 دة لوظيغة الأب كمؤسسة حينا بربط الام الال بجر 
العناصر السحرية فى الأدب cally‏ ودره الاجتاعى . 
كا يلاحظ أن تطور الحياة العقلية والثقافية فى | 
الأدب كمؤسسة ie‏ دور احلاص الاجهاعى بصورة 
آندین » وغول القيمة یف 6 مقدما- كرا 
قدم الدین = SS‏ الق 


السائدة فى المجتمع ۰ بغية تحرير OLA‏ من رتابة وفظاظة الروتين 
اليومى ۰ ومن ضغوط الراقع النظرى والعمل على السراء . CE)‏ 
وعموما » وبعد کل هذه الآراء الباينة فى وظيفة الأدب والفن 


كمؤسسة اجناعية » « يمكن القول Ob‏ الأدب كمؤسسة اجناعية يحشد 


الذى ينوا 


اذى مم هذا نخس الطلق بالاجان gan‏ . وتتضمن هذه 
القم « النى يتم تأكيدها عادة فى أشكال وصياغات متعددة » على : 
ب لتجرية فى مواجهة المتصائص الكية واليكانيكية 
5 ؛ الاحساس US‏ الوجود إزاء الإمعان فى التخصص 

اعی بلمجتمع فى مواجهة العلاقات 
3 لبروقرا القع الداخلية للفن 
قم الثزاء والنجاح الادی- وكل القع السائدة فى مجتمع الطبقة 
et‏ الرجوازی » )9( ومن خلال هلم الق السیزة التى بؤكدها 
الفن يحفق لمجتمع نوعاً من التوازن الذى يكفل له قدركبياً من etl‏ 
والسلامة . 0 أدب كمؤسسة اجتاعية لا يقوم بوظيفة واحدة وإئما 
بمجموعة متعددة من الوظائف ال يشبع خلاها كثيرا من حاجات 
الإنسان الأساسية والثانوية » ويخلق عبرهمجموعة من الم القادرة على 
الإسهام فى أحداث التغيير الاجناعی . 


اله 


| كان للأدب كمؤسسة اجناعية كل هذه الوظائف الحيوية ف 
سم فقدكان من الطبيعى أن بزمس عم الاجاع فرعا PAL‏ 


حياة 


فروع ee‏ لدراسة هذه Le‏ المهمة . لكن دراسة هذه LY‏ 
الاجغاعية النوعية تتطلب نوعاً خاصاً من المهارات والخبرات المعرة 
لا تتوافر لعالم الاجتاع العادى ... أقلها المعرفة بالسياق الأدبى || 


من خلال عرضنا السابق أنها لا تفل أهمية فى هذا انحال Ge‏ ال 
GL‏ الاجتاعى الذى ظهر فيه العمل GoM‏ ومارس دوره فى نطاقه 
ناهيك عن التبصر بأدق أمور الحساسية الأدية » وبما 


aa 


بعتقدون آن دی a me it‏ الیل إلى إعطاء 


الأدب . وهو ميل تقترح تسميت LN‏ القيمية (ey ٠‏ ويعنى با 
عام eee‏ تلك Pa‏ التى تجعل أى دارس اجتاعى يعتمد فى 
الاعال الأدبية على وجهة نظر اند فبا حنی تسوغ له شهادته 
ية حق استبخدام هذه الأعمال الادبية فى دراساته الاجناعية . لأن 
dle‏ الاجتاع ليس مؤهلاً فى الغالب الأعم للحکم عل قيمة سل 
الأدلى ١‏ 
على أعال ذات قيمة أدبية ضئيلة » وربا معدومة » وان كانت قيمتها 
الاجتاعية فى نظره عالية نسبيا 


ومن Sia‏ به بين كثير من دارسى do‏ اجقاع الأدب دان Be‏ 
الاجفاع حينا يوجه اهتامه الى الأدب يجس احساساً دائما Ob‏ الناقد 
ره . وما يزيد الأمر تعقيدا أنه يشعرء بالإضافة إلى 
هذا الاحساس بالحرج » بأن الناقد الأدبى قد یکون على صواب + 
(4۱۷) وقد ساهم عدد من ثقاد الأذب فى مضاعفة حرج علماء الاجتاع 
فى هذا المجال عندما أكد بعضهم ”أن الأدب سيجود على Be‏ 
الاجناع ٠‏ أو على أى شخص آخرء با يمكن أن i‏ 


مه إذا ما توول 


et ایب‎ 


والأدب الذى أعنيه هنا هو الذى تطل فى أى عا إلة لتعریفه 
م کی بشكل أساسى » وهو الذى بمنح نفسه فقط للقارئ 
الذكى القادر على التقد » المتبصر الحساس ... وعلى الاستجابة الملائمة 
والتوقه لاستعالات الفنان الحاذقة والمراوغة للغة ولتعقيدات البناء الفنى 
وأتساقه Ae‏ وحتی عم آجناع الأدب من هذا الحرج ققد 
جا إلى حيلة تعويضية ما ليشت أن فتحت أمامه الاب للغوص فى مزا 
جديدة وهی حيلة الإمعان فى التجريية العلمية . ومن هنا كان من 
الضروری حتى'يمكن لدارس هذا المميج الجديد الاسهام فى إثراء oe‏ 
بالأدب وانحتمع على السواء ؛ ان يتسلح بموهية الناقد GAN‏ وبصيرته 
ومعرفته » وبأدوات dle‏ الاجتاع واستفراءاته ومعياريته 


فالجمع بين أدوات الناقد وعالم ey‏ ضروری فى هذا الميدان . 
لأن عم اجن الأدب هو محاولة امتقصاء بجموعة كبيرة من التساؤلات 
عن الأدب وانجتمع ؛ على أمل إضاءة الأدب فى علاقته بالبيثة 
الاجئاعية من ناحية » ونحقيق بعض من الفهم للمجتمع والتاريخ من 
١‏ تم بالتساول عن 2 
اضح أن تعبير علم اجتاع الأدب بوحی 
بأنه «يغطى نوعين مختلفين من بالات البحث » حيث 
SHY Ue‏ الأدب كمتج | استپلاکی والأدب كجزء جوهرى مکون 
للراقع الاجتاعی aie‏ بمعنى آخر ot dats‏ باعتباره مكان استلاله 
ro‏ مرة » وياعتباره موضوع الإبداع الأدلى مرة أخرى + )0 
لکن أي رغبةرجقبقية فى الاضطلاع بای دراسة منبجية اجماعية لدب 
لاب أن تأخذ ل اعتبارها الطبيعة النوعية لهذا الأدب وقوانينه الخاصة + 
فى نفس الوقت الذى نستعمل فيه وعيها بالواقع الاجتاعی لإضاءة کل 

من العاملين الأدنى والاجتاعى على poe Be‏ اجناع الأدب 
يستهدف فهم معنى العمل الأدنى .. وهذا يعنى ایضاح a‏ الما 
التى يفصح عنبا التحليل الداخلى للعمل ٠‏ )01( وعقد العلاقات بين 

5 تا المستقاة من دراسة واقع الشريمة Bele‏ 


من يزعم ob‏ دراسة fe‏ اجناع الأدب لا تقدم شيئا ذا بال لتطوير 
النظرية الاجتاعية . (0۲) ويحاول جون هول أن بحيب عن هذا السؤال 
إجابة مغايرة لك التى طرحها فروستر وکبنفورد فی lia‏ هذا » إذ پرى 
هناك مجموعة من الأسباب تدفع عالم الاجتاع إلى الاههام بالأدب . 

هد اد ما الم عل فهم تکوس الأدية ها وقد سید هر 
نه من دراسة هله التصوص » لأن علم الاجتاع لا يزعم له 
احتکار tn‏ أو تاهج التى تكفل الكشف عن حفيقة الواقع 

الاجناعی . فضلاً عن «أن الأدب له دور فعال فى جعل علم اج 
أكثر حساسية للمجتمع بشكل عام > ولردود أقعال الأفراد جتمعهم 
بشكل خاص . کا أنه من للعقول الدفع بأن الخيال الادبى يستحق عناية 
خاصة .. لأنه قادر على البحث فى pale‏ المشاعر الموضوعية .. 
بزودتا - احيانا ‏ بمعلومات عن بعض الوضوعات ‏ 


لاه 


2 .. وأخيراً لأن 


ve 


os‏ صری حافظ 


الدليل المستق من الأدب يمكن أن يتميز بالعمق والاستيعاب فى 
التناول . ولذلك فإن استقصاء کوتراد لشاکل الأفراد ' لمعزولين أو 
المستوحدين تقدم لنا فها أشمل للمشاعر المتعلقة بذلك من الذى بقدمه 
لنا تتاول دور كام لنفس الموضوع ؛ CP)‏ 


غير أنه من الأجدر بنا فى هذا لمجال » وقد اعترف لا أحد علماء 
الاجتاع أنفسهم بأن الأدب قد يقدم استقصاء أعمق لمشكلة إنسانية 
واجتاعية ما من ذلك الذى بطرحه dle‏ الاجناع » أن تمكس السؤال 
انفسه ليصيح : ما الذى يمكن أن يستفيدة الأدب عموماً وانقد الأدنى 
1 التناول الذى يتعرض فيه عالم الاجتاع AES‏ 
الظاهرة الأدبية باعتبارها مؤسسة اجتاعية ؟ وهذا هو السؤال 
زاب بالنسبة للدراسة النقدية » الذى تتطلب الإجابة عنه Spl‏ 
على مجموعة من التخصصات الفرعية الى ندرج تحت الاطار المنبجى 
العريض لملم ele‏ الأدب مثل «علم اجتاع القراء وجمهود alll‏ + 
وعلم اجناع الموزعين » وعلم اجناع المؤسسات الثقافية ٠‏ وعلم اجناع 
الضمون .. وعلم اجناع الأنساق الإشارية » )08( تاهيك عن 
the!‏ الؤلف » وعلم اجتاع الأجناس الأديية الختلفة » النى حظيت مئه 
الرواية بالنصيب الأكبر من الاهنام . ولا كان من الصميدا SPE‏ 
هذه الفروع OVA‏ التى تبنم بها الدراسة الاجناة لپ BD‏ 
هذا المقال بصور دون إجحاف أو تسيل ای GSE‏ 
بإحالة القارئ الذى برغب فى التوسع فى هذا ell‏ ای ال جتترعة. 
من الدراسات المهمة ف هذا المجال حتى aos‏ آن oe‏ إلى هذا 


الوضوع مرة أخرى » أو بعود البه غيرى إن اموت بعش ابو 
قضاياه . )00( 
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اا 


w 


ae 


سب بوریلای 


ولازال الوضع. + بعد أكثر من قرنين من الزمان » یمکس هذا 

الازدراج فى التضير أكثر ما يقدم من إجابات متكاملة تريط بين 

الفطين + قالناهح الى تبحث فى جدية هذه الافتراضات تتنازع فها بينها 
» الاندماج فى نسق متلاحم 5 


عن الیونان القديمة » وموسیتی لول تعبر عن 
عشرء وتصوير فیلاکروا عن فرنا سنة ۱۸۳۰ : 
لتحديد طبيعة هذا ار 
اکل عدة متشابکه" وشائكة: ل تجد بعد حلولاً 


يحى بوریالی أستاذ الأدب جامعة نانسی بفرنسا 


vA 


وکا كان من السهل أن نجد فى روليات بازاك أو تاندال تالا مع 
امجتمع المعاصرء فضلا عن إفصاح الكتاب أنفسهم عن رغيتهم فى 
تصوبر tl‏ فقد ظهرت فى لغة التقد ee GA‏ من 
الامتعارات GI‏ تؤكد هذه العلاقة ABO‏ > مثل «عثيل + 
«صورة ٠‏ + «انعكاس ١‏ » «هرآة + الخ .. وإذا كان من المعروف أن 
هناك fog‏ من الأدب يفوم وله الحق فى ذلك بتصوير المجتمع 6 فان 
هذا الحق لم يكن ممنوحا إلا لبعض الأنواع الأدبية الحددة » وخاصة 
الأنواع المنداولة التى كانت SE‏ الواقع اليومى أو الفردى أو 
الاجناعى ٠‏ ومنها الساتيرة والكوميدبا . وإذا كان الوقت لم بحن بعد 
للقول بأن مأساة راسين نما تقدم صورة ما للمجتمع الفرنسی فى عهد 
لريس الرابع عشر» فإنه كان من للألوف وت القول بأن مولي يصور 
«عادات عصره » ۰ وبأنه يقدم للطبقة البورجوازية ولرواد الصالونات 
الأدبية مرآة كان من السهل pede‏ التعرف فيها على سماتهم !| ن 
صورة ۷ = وقد اتسع محال استخدامها- قد طبقت 
الثامن عشر على الرواية . وعضرنا هنا قول سان ريال + الذى استخدمه 
استاندال فى مقدمة الفصل الثالث عشر من. الجزء الأول من رواية 
الأحمر والأسود » » حيث بقول إن الرواية Tyr‏ بوسعها أن تکون 
نزيهة على طول الطريق ۰ 


2 القرن التاسع عشر » أصبحت صورة الرآة رم لبيان‎ dy 
وي‎ ied زولا . وكذلك نتظم‎ Se بالروابة الواقعبة ۰ من بازاك‎ 
i فى الانجاه نفسه . وهی الأعال التى حاول‎ 
الثورة ار‎ Te + مقالانه الشهيرة بعنوان «لير تولستوى‎ 
وهذا نص تأسيسى ؛ ذلك لاه يستخدم : للمرة الأولى » كلمة‎ 
انعكاس ۰ لا بمعنى مجازى » بل فى إطار محاولة لتحدید هذا‎ 
وقد استشف لين عدم اللاسة بين الصورة والخاولة‎ . «ea 
فيه الناقد بسبب عدم لللاعمة‎ 
هذا » فقال لا تيع أن نطلق كلمة مرآة على الظاهرة التى لیس‎ 
IN بوسعه (تولستوی ) أن يعكسها بطريقة صحيحة ۰( . إن هذه‎ 
ای نحن مدعوون للتعرف عليبا فى آعال تولستوى لا تعکس سوی‎ 
يستطيع الكاتب » مها بلغ من عیفر‎ ples! جوائب جز لاقع‎ 
الزافية التى يعالج لج سنا موضوعه ؛ أن يستوعبه كاملا ؛ ون‎ Ss 
والمهم فى هذه الراة الى‎ 
اه بل للعلاقات‎ ۳ 


رجا طبقة ava‏ 
طبقة الفلاحين Sad.‏ ریت تولستوى ليس العلاقات القيقية 
ولكن صورة هذه العلاقات على التحو | مع کل 
التناقضات النى تقوم عليها : وبعبارة أخرى فإنها تعکس التناقضات الى 
كانت تعتمل فى فكر تولستوى وتظهر فى أعاله أو على الأقل تتلاعم مع 
١‏ الظروف امتناقضة للنشاط التاريخى لطبقة الفلاحين خلال ثورتنا » 1 


اجناعية لیب 


وقد عرفنا مفهوم «الانعكاس ٠‏ حتى الآن بطريقة سليية » أى 
جرف الق دم ملت Chapa‏ زا عرقاه بطريقه جات 


E 1‏ س بريظها بعضها بعضی 
ادن فى علاقاته بالواقع 
ين مفهوما وسطاً » من شأنه أن يحدد الحيز الذى تتردد فيه 
هذه الملاقة > والذى نسميه اليوم «بالإيديولوجيا a‏ 

والواقع أن العلاقة بين اقع المادى الملموس للميكانيزم الاتتصادى 
الذى یت أفراد الواحد : وبين الصور والأفكار التى 
يحتوى عليها العمل الأدنى : لآ يمكن أن تتمثل | 
الأفراد ٠‏ الذين يكوتون لأنفسهم > من خلال الإحساس GR‏ 


وائقاصر بالظواهر الاقتصادية والاجتاعيه » تصورات وأنظمة معيار, 
لكى يعبروا عن وضعهم الخاص . وتستعمل هذه التصورات والأنظمة 


هذا القرن موضع 


ery 


وهو مفهوم أصبح منذ بداية 
تحليل وتعريف . 


إرساها » أو gh asia‏ تلم 
مله بادل النساء فى المجتمعات الآمازونية » أو الزواج فى فرنسا وى 
بنجلترا كلل ذلك بتظم فى الإطار الثقافى لا الإيديولوجى + لاه بمثل 
مجدوعَة من الوسائل غیت الحفاظ على Regal‏ : وذلك بتأمين مأكلها 
أو توازتها الاجتاعی . وعلى العكس من ذلك الأساطير ri Sh‏ 
CAL‏ وسائل الصيد وبعض أنواعها المسلية » أو الأفكار لنى تبرر نوعاً 
من الحنظم القنوی (إذا كان ازج بای الأسرة : حسب القانون 


من الرجل : أو لش عل 


وقد تبدو الإبديولوجيا غير متميزة عن all‏ مادامت تنيع من نفس 
فى المعرفة . والواقع أننا تعرف ء منذ التانج التى توصل لها 
بشلار : وال استخدمها|التوسير أن العلم قد يبدأ من الإيديولوجيات 
ولکنه یتکون على نحو مضاد ذلك أك الاما Fish‏ ا 
0 ى يبدأ فيه الانفصال النهالى بين العلم والإيديولوجيا ue”‏ 
لا شك فيه أن المعرة تتمثل فى الایدیولوجیا و 
غرض . ومن أجل ذلك فإنها تفتقر إلى المنبج الدقيق + 
التحقق الى يزم با . ومن ناحية ری :تال رپ ا 
التفسير الكلى : إلى التصنيف إل 
مرحليا > ad‏ اق طاق ضيق » ويس Bs‏ إلى توسيع نطافی 
البحث . وهو عندما يتوصل إلى كشف ما : يرا 
التائج abt‏ 


ve 


جی بوریلی 


بة لارام هو أهم بالنسية 
لوسيلة عملها من شتا فى العرقة :نمی تسمح للفرد بصفته عضراً ف 
المباعة » بل بصفه القردية + أن يتلمس موقعه بالنسبة للعالم وللمجتمع 
وأن يؤول العلاقة ae‏ تربط الوضع المخاص للمجموعة أو للفرد بالبنية 
التى تمتويه ؛ فهی إذن تيح له أن «بتفهم » ۰ وذلك بإضفاء معني 

وقيمة على طرية تسام Se‏ جز ف لبي لكب اتی بتتمى انیا أو 
تکامله معها . ويبدو هذا الدور غابة فى الأعمية بالنسبه لألتوسير الذى 
بقول مؤكدا : ٠‏ تنميز الإيديولوجيا بوصفها نسقا للتصور عن العلم من 
حيث إن الوظيفة العملية ‏ الاجتاعية تتغلب فا على الوظيفة انظرية 
(أو وظيفة العرفة ) Or‏ ومن خلال هذا Gall‏ يبدو مفهرم 
«الإيدبونوجيا » قريب الشه جفهوم «رؤية العالم Weltanschauungs‏ 


الذى کنیا ما يعبر عن صورة الإنسان فى علاقاته بالطبيعة أو WS ect‏ 
براها الكاتب . ولكن لوسيان جولدمان بیز بين هذين المفهومين 
«الإيديولوجيا ه و «رژية العام 2٠‏ فالأول تبدو دائما فى نطاق 
اخدود الت يفرضها الموقف Aa‏ - رؤية كلية » فى حين تعير الثانية 
عن را 


Cay من مظهر الإيديولوجيا الذی يحاول أن دید بين‎ a 
خاص ومضمون كلى » فإنها فى الواقع تفرغ هذا المفلمون اليكل » لیا‎ 
CP ليست جدلية ؛ ذلك لأا لا تميز بين البنية ومضمول ۳ رین‎ 
تمركز حول ذاتها "ولا تین کونبا وها‎ bel . وجدابته ال حركية‎ 
. لركزية أشمل‎ 
هذا أن الإيديولوجيا وهم مطلق » وإلا انبارت كابة . فهى‎ 
تبدو «حفبقة » لمن يعتنقها ؛ أنها تسمح بتفسير مكن لوافف مادية‎ 
سوسة حقا . ويعرف کارل مانابم فى كتابه  تشخيص من أجل الزمان‎ 
الإيديولوجيات‎ Sy -: الحاضر» أو «تشخيص عصرنا‎ 
«نفسيرات أو تأویلات للموقف ليست من نتاج تجارب فعلية‎ 
نوع من المعرفة المشوهة النانجه عن‎ 
١ | اللوقف الفعل : ويمكن من فرض‎ 
. هذا الفهوم ما يسمى ب «الوعى المغلوط » ؛ ولکنه لایندمج فيه‎ 

وقد OG‏ الایدیولوجیا نتاجا للوعی الفلوط خی 
Lal‏ بلورة لفهوم جرد ونظری لضمون داخلى لازال مييماً ؛ تلك 
البلورة اثى لا تتم إلا وفقا لشروط معينة . وهنا بظهر الدور الأساسى فا 
يسمى «بالستوی الفكرى ٠,‏ » أى دور الکاتب على الأخص ۰ 
الذى يستطيع من خلال الثقافة والمعرفة » اللذين يتمتع بهما ٠‏ أن بصوغ 
ذلك الفهوم » ولكته فى نفس الوقت ۰ ويحكم وظيفته بوصفه منتجا 
للرسائل ذات الاستخدام المهاعى لا المخاص (أى الأعال الفکریة) 
بظل الوحيد القادر على تشر هذه التركببات الإيديولوجية على مستوی 
امجاعة . ذلك هو الموقف الزدوج والتتاقض الخاص بالكاتب + وب 
أعم بالفکر OP‏ » الذى قدر له أن يكون الممثل الأعظم وعی مغلوط . 

ولكن هل كل وعى يحمل إبديولوجيا » لابد أن يكون وعيا 
مغلوطاً ؟ رعا . قد برجم ذلك إلى أن الضمير AY‏ سوى جانب Be‏ 


Ae 


من المضمون الكل + ومن ثم فهو يعبر عن رؤية متميزة » سرعان ما 
تحوها الإيديولوجيا » بسبب اتجاهها إلى الشمول ٠‏ إلى رؤية كاب 
تترجم فى لغة الفكر سوى جاتب »اوقت » لموقف ملموس . 
قلا من خلال الإحاس بالتفوق الاجتاعى لدى BLN‏ 
تقراطية فى النظام الإقطاعى ob ٠‏ الايديولوجبة الأرستقراطية 
تعمم نوعاً من التفوق الأبدى الذى بأ عن يق الانتماء إلى جنس 
te‏ وهی بذلك تحول «تفوق وضع ١‏ إلى «حتمية حتق » ۽ أى تحول 
الحادثة العابرة إلى جوهر it‏ 
وعتسا Jot‏ البورجوازية من أجل القضاء على 
تفعل ذلك من خلال المبدأ الشمولى الذى 
حقوق الالسان والواطن : «جمع الاس أحرار ومتساوون فى 
الحقوق » . ولا غبار مظهرياً - على هذا التأكيد : إذا لم يكن يمول 
الحرية إلى صفة Ub‏ للجوهر GLY‏ وف الواقع بتوقف الأمر على 
Ju‏ «الكينونةء لتأكيد کهنا وسیظل التأكيد the‏ لو أنه 
De Gey‏ 


الامتبازات ٠‏ فإنها 
وم بإدراجه فى إعلان 


رة معيئة عن العدل ؛ إذ مج تشد تا لا 
لقاعدة تقوم على أساسها الأوضاع المادية للحرية 
الشخصية والاتصادية والسياسية 

ited أن يكون جميع الناس‎ ee 


وتظهر الطبيعة الإيديولوجية غلك العبارة الشهيرة الخاصة بحقوق 
الإنسان عندما نتبين وظيفتها الزدوجة : على المستوى النظرى (تعريف 
الحرية والساواة كحقوق طببعية ) » وعلى المستوى العمل (المطالبة + 
باسم هذه اء على الامتیازات ۰ وإقامة Leal‏ 
ومن ثم تثبيت سلطة البورجوازية وتبريرها ) . ولكن سرعان ما كان 
الال واللونون أول الضحايا ؛ فقد انتزع من الفثة الأولى حقها فى 
الحركة » ومن الفثة الثائية حقها فى الحرية (استمرار الرق )157 
وهتاك ارتاط وثيق بين من يروج لوعى مغلوط ومن يعتقه ؛ 
لنى تعتقد أن Stall‏ والافتخار من السمات المصاحبة 


يع أنواع الاغتراب . ومن ثم فإن 
الأدب لا تتعزل عن نظرية الاغتراب 

ونسوق هنا مثالا بوضح الظروف الى الإيديولوجيا وكيف 
تتحول إلى هذه التسمية . فالكاتب الفرنسی «جان sige‏ » الذى عاش 
العشر ين » قد جعل من نفسه ‏ فى جزء كبير 
- المدافع عن الحضارة الريفية التى كانت متدهورة فى ذلك 
ظلت تعتمد على جاعات الفلاحين التى تنم باكتفاء ان فى 


من أعاله. 
الوقت وان ظا 


0 


الغذاء بفضل المراعى وتعدد الزراعات والأعال الحرفية” 
هذا الكاتب التقدم الصناعی الذى كان تبهدد 
والذى أدى إلى هجرة هذه eles‏ من القرية 0 


myep merece‏ و 
الحضارة الصناعية من جذوره . وتبعده عن الطبيعة 

لإنسان . ومن السهل التعرف هنا على تنويعة 
الایدپولوجیا ظهرت ف القرن الثامن عشر وأعطاها »روسو » 


بط رنباطاً وثيقا ١ age‏ 


إن هذه الإيديولوجيا التى تستمر طوال القرن التاسع «phe‏ وتعود 
إلى الظهور الوم وراه بعض التبارات التى تتادى بالعردة إلى الطيعة : 

تصيغ الصراع ب وا وذلك تحت 
ie‏ شرق آوروبا منذ سنة ۱۷۵۰ للرأسمالية الصناعية التى A‏ 
ادن على حساب القری » وتحول مركز ثقل المجتمعات الحديثة نحو 
OM gal‏ 


بصبغة الماصرة 


إن هذه الإبديولوجيا «الرجعية ٠‏ (بالمعنى الحرفى للكلمة الي 
تدعونا إلى مقاومة تطور جنيع الحديث ۰ والرجوع إلى itt‏ لت 
جديدة كل الجدة » بالرغم من كانت مورا أساسيا فى ALS‏ 
الثامن عشر ؛ "فقد طالا تغنى شعراء اللاتينية ٠‏ وعل_رأسهم جل 
رهوراس ؛ ‏ بالعصر الذهبى » للإنسان + و راءة SVR M1‏ “تددن 


لسرا فقد لها تيار ذو Deo‏ دينية » برکر عل فاد 
المديئة » مثل روما أو باريس » وبری أا و الجحم على الأرض ٠‏ أو 
«مأرى إبليس + » وأنها أصل جميع الشرور والكبائر . وتذكرنا هذه 
التبمة بثيمة بابل القديمة » الى ظهرت مع pols by‏ الكبرى » 
ركز السلطات . وهنا لك أيضا فى الأدب القديم والحديث 
cael‏ أخرى ob Sd‏ أيديولوجية ممائلة » كالشمر الرعوی لشعراء 
الإغريق واللاتين » والكوميديا والرواية فى القرئين السادس عشر والسايع 
ute‏ 
وكل هذا يؤكد أن المجال الایدیولوجی مكنظ بالصور والتمات 
والأساطير » خصوصا فى BW‏ تمند عبر ثلاثة آلاف سنة ؛ فهناك أشكال 
إيديولوجية قديمة تطفو على السطح من جديد » وتعاد صياغتها لکی 
تزدی وظائف أخرى . وعلى سيل الثال قدم الأدب الرعوى إلى 
الأرستقراطية J)‏ شکل کومیدی راق ) المیزات الثالبة للعودة إلى 
الطبيعة ٠‏ مع EC eee‏ ار 
النشاط الاجناعی » وإخفائه للظروف الحقيقية لمياة الريف . ومع 
الهدف واحد » فان الرواية ‏ عند «جيونو» تأخذ شكلا مغر بو 
فى إطار ليس هو بالإطار الرعوى ؛ وتؤدى أغراضا عتلفة . وقد ولد 
«جیونو فى مانوسك بمقاطعة البروفانس العليا فى الجنوب + وهی منطقة 
رعى » وسکانها من صغار اللاك الزراعبين » ومواردها URS‏ نتيجة 
لاف الأرض وطیمتا UL‏ .وق أواخر القرن التاسع عشر » عرفت 
تلك المنطقة نوعاً من المجرة الجاعية المكثفة إلى البلدان انحاورة ۰ أدى 


اجناعية الأدب 


إلى إخلاء قرى بأكملها . وقد كانت هذه الهجرة تنم دون ضوضاء + 
ذلك ا مس 
الوارد » ولبعدهم عن وسائل المواصلات والاتصال بالعالم الخارجى 
وإذن قتغنى « جيونو ٠‏ بالحضارة الريفية لم يكن شغلهم الشاغل ‏ 
ode‏ المنطقة gh‏ ولد مات 0 
تمتلك حانوتا فى أحد شوارع مانوسك ؛ فقد شعر Lal‏ بتأثير هذه الفجرة 
على الحرقبين Stel‏ والديه والواقع أن «جيونو» لم يكن يعبر عن مطالب 
فلاحين لا موارد 1 
الصغيرة ٠‏ التى كانت ضحية أزمة 
كذلك + تلك الطبقة التى لا تسهم بطريق مباشر فى الخو الاقتصادى 
الناشی عن الرأسمائية ٠‏ بل تشعر بأنه يدد وجودها فى نباية الأمر. 


و «فاعلية الإيديولوجيا » فى أعال «جيونو» لا تتمثل فى حصوية 
فكرة «مشروع امجتمع » الذى تدعو اليه بقدر ما تتمثل فى النقد الذى 
توجهه إلى نظام الرأسمالية الصناعية . 3 خلال هذه الأعال الروائية 


ينضح نوع من التناقض ؛ فهى أعال لا تقدم حلولاً إيجابية بقدر ما هى 
شديدة الاستتکار لوضع قامدوهى وإن بدت تقدمية فى طرحها للقضايا 
باخضارة لدي را سای ۰ فإنها فى الواقع رجعية فى 


إاستخدامها اهوذج مثال يود لو أنه تحفق من خلال إعادة بناء جد 
ري التقليدى . وقد ظهر ذلك جليا فى العقد الرابع من هذا الفرن ‏ 
فحتی ذلك التاريخ كان اليسار يمس فى «جيونو» ميله للفوضوية 
والرفض رم كانت محاولة احتوائه من جانب حكومة فيشى - على 
الرغم منه ‏ عندما توجته بطل Gath‏ بالعودة إلى الارض ٠ ١‏ 
والارتباط بالقم الريفية . وحن MEY‏ نسوق هذا المثال لنبين كيف أن بعض 


المفاهيم قد يعتربه ما يسمى بالاستخدام للزدوج Ambivalence‏ 
من خلال تغيير فى Gull‏ أو فى الوظيفة المرتبطة بالنظام الذى بویا 


وف القرن الثامن عشرء هيمنت فكرة الطبيعة على فكر رسو » 
+ وفوفتير» و «ديدروه ٠‏ > ولكنها أت بثار مختلفة فى تأملائيم الفلسفية ٠‏ 
فنجدها عند روسو تتخذ شكل سلاح لرفض جذری لأسس نیع 
تام فإذا كان الاعتقاد lil‏ بری أنه من الممكن إعادة بناه مجتمع 
جديد على آسس أكثر تلاؤما مع + القوانين الطبيعية ٠‏ ۰ فان روسو ٠‏ 
يحاول أن يثبت عكس ذلك بقوله إن eal‏ الدفی فاسد فى جوهره + 
١‏ العلوم بلج والفساد الاجغاعی : 


أن تنح الإنسان السعادة والاستقرا 
فكراً مغ oe sal‏ ی 
تصارع من 


أما «روسو» الذى عاش 1 
by ee‏ حرق ء سويسرى فى فرنسا ٠‏ وفرنسی فى 


لأول مرة - أن ae‏ القلق ال بدا دم الزن امن عكر مز 
الأسئلة الخاصة 7 


+ جى بوریلی 


معين » يمكن أن تستخدم فى أغراض مضادة : إذا هى دخلت فى 
Oly‏ إيديولوجية take‏ الاتجاه . 

ولنمد إلى إشكالية الانعكاس التى ترتبط بالستوی الإيديولوجى + 
آعلی ذلك امال الوسيط » حيث تنم عمليات استثار للعافی والقيمة . 
فقد شعر «جيونو » - بحكم نشأنه وظروفه الاجتاعية - بمخاوف تلك 
الطبقة البورجوازية الصغيرة من انجازات الرأسمالية الحديثة . وقد ظهرت 
هذه الاو على شكل شجب لكل ما هو مرتبط بدنيا الال والأعال 
JS‏ من pat‏ على سلطة ما عن طريق امال . ومن فضائل ۰ 
أنه : عندما اعترض عل أساليب ذلك العصر : لم يعترض على أقرا 
pear‏ او حموعات معبنة : ولکن على من آصبحت للادة یه هی 
كل شئ : وأصبحت الصلحة هي معبوده الأول . والغريب أن ذلك ل 
بقده إلى التيجة الطقية النى كانت ساندة فى ذلك الوقت ۰ وهی 
المطالبة بالملكية الاجناعبة لوسائل الإنتاج ؛ فهو يكتني بأن يشير إلى 
حدود تأمله os‏ تاوزه : ویرد لو استطاع أحد أن يستثمر 
أفكاره تلك . وئمة ملاحظة أخرى » فان هذه البورجوازية الرافضة 
لمستقيل تدده الرأعالية أو الاشتاكية .لا تجد خا سلوی سوی فى 
الرجوع (JN)‏ إلى اثاضی . ولكن هذه الصورة أو Toa‏ لا 
تعكس البورجوازية من حيث هى طبقة (كياكانت الاي BATE‏ 
الأرستقراطية فى القرن السابع عشرء التى كانت EF‏ لق لال 
لمرآة المكبرة AW‏ رامیت فى Gayl ul‏ رارييان 
وتراجيدياتهم ) : بل نقدم صوراً من حباة SRR olny‏ 
جبال «البروفانس العليا ٠‏ ؛ بصوغها ٠‏ جبونو بعري تا تكون أقر 
إلى الملحمة متا إلى الواقع وهذا يؤدى إلى SLE BH‏ تاز 
الامنام وتضخم الوعى الفلوط 


is 


. 1۹۲١ المالة الاجتاعية الكلية للمجتمع الفرنسى فى سنة‎ - ١ 
الا‎ abt oy 


الخاصة بشريحة هامشية من البورجوازية . 
- ال المخاصة بشريحة أخرى من امجتمع : طبقة الحرفيين الريفيين . 

4 - وأخيرا الاتقال من الواقعية إلى عام لللحمة 

ان والحواديث ٠‏ التى تقصها علبنا روايات «جيونوه تبد وکا لو أا 
استعارات شاعرية » تعبر عن رخبة وانعكاس هذه الرغية نما 
يصل إلى GLU‏ من خلال الأسطورة التى قامت الرؤية الملحمية بديلا 
منها » Je)‏ نحو يجعله يتوحد بالرغم من فقدانه مركزيته ) فى نسق ماته 
التلاحم والمال ؛ وقد يتطلب العمل الفنى ذلك قبل كل شئ ٠‏ 

وربا مثلت الإيديولوجيا ذات النرة القديمة مرحلة من مراحل تطور 
ضمي الطبقة البورجوازية | 


الموغلة فى ی 


المسدى والأخلاق فى 
الفكرية (اتجاه الرومانسيين ) ۰ الخ . ولذا 
التى يروح ضحيتها. الإنسان فى التجمعات الكبرى + 


۸۲ 


اللانهالی للحضارة الصناعية » أن ag‏ من الافتتان بالميثولوجيات التى 
تردد فى أعال «جیونوه . 


وختاما فإنه بوسعنا أن نلاحظ أن التحليل السوسيولوجى أو 
الاجتاعی للأعال الأدبية كا بتبدى من خلال مفهرم کاس ونظرية 
الإيديولوجيا » لم يقدم بعد ال جواب الشافى عن عدد من LM‏ المهمة . 
ومن ذا 
۱- ما موقفه من أعال أدبية ذات مضمون ایدیولوجی دارج (مئلا 
قصيدة لامارتين والبحيرة :۰4 أوكثير من اتصوص الى تتف بالسعادة 
الزائلة أو الزمن الذى ولا fom‏ 
۲ - ما موقفه أيضا من آال ذات مضمون إيديولوجى ضعيف (أعال 
الاسیات ۰ الشعر geal‏ + » قصائد الب ء الخ ...) أو حال من 
امعنى الب بالألفاظ فى أعال بعض البلاغيين) ؟ 
ال التحليل الاجتاعی حتى الآن أكثر اهقاما بائروابة والسیح 
. وحتى بالنسبة للنوعين الأولين ۰ OB‏ الاهقام ينحصر ف 
والتراجيديا الكلاسية » والدراما الرومانسية > لا 


م الأعال التى تصور ll‏ ؛ فهل مخلص ٠‏ إلى 


الاعتراف ol,‏ ذلك حد من حدودها ؟ 


۳- وما قولنا فى أوجه النشاط الفنية ای لا تعنى بتصوير راقع ما ف 
ove‏ الموسيق والتصویر والنحت > وق الكثير من النتاج الفنی العاصر 
اذى يلجأ إلى وسائل إنتاج جديدة ؟ هل يقتضينا الم أن نركب بطريقة 
رد - وأحيانا اعتباطية  ol‏ الإيديولوجى لسيمفونية ما من أعال 
موزار أو بتهوفن ؟ وهل يلزمنا أن تال على تلك الأعمال ای لا نمكس 
بطريقة واضحة محتوى اجتاعيا » أى تلك النى ترفض تقد ١‏ رژية ‏ ما 
للواقع ؟ 

4 - ومن جهة أخرى » كيف لنا أن نحدد الإطار الاجتاعی للأشكال 
٠ LILI‏ القى نعرف أنها تتمتع بحرية نسبية منذ زمن بعيد ؟ وإذا كنا فد 
توصلنا اليرم إلى معرفة الصلة التى ريطت بين ازدهار فن الباروك 
والحركة الدينية الضادة للإصلاح (فقد لجأت الكنيسة » لكى تفاوم 
Ls!‏ العقلانى ITD‏ الإصلاح » إلى تشجيع هذا الفن الذى يخاطب 
الأحاسيس والخيال » وبثير ا حواس isi‏ لفکر » ويفضل تصویر 
المركة على البناء المنظم OC‏ 6 أن الكنيسة قد ساعدت على 
نشر هذا الفن ولکنبا لم تكن سيبا فى مولده . هل هناك صلة - من نوع 
بين الأشكال ال فى «جوهرها ٠‏ وى نطورها : والظروف 
الاجناعية » والاقتصادية لظهور تلك الأشكال أو لانتشارها» IS‏ 
تعکس فى الإيديولوجيا ؟ 


6 وأخيرا : ما مصير ما نسميه بنشاط «اللعب » الذى ربماكان فى 
الأمر المبدأ tat‏ لكل النشاط الفنى ؟ إلى أى مدى يرتكز هذا النشاط 
المبنى على الارسة EAI‏ لملكاننا » على بعض جوانب المأرسة الفنية الى 
قد te‏ بالإيديولوجيا ولكن لا تتشکل وفق اتجاهها ؟ ۳ 

كل هذه الأسئلة وغيرها لم جد جوابا شافيا بعد . وربا لم تكن فى 
حاجة إلى بناء نظريات جديدة بقدر احتياجنا إلى دراسات متعددة 


وموضوعية ء قد ننحت ها مفاهم > ونقم ها مناهج من خلال تحليل 
out‏ لكى نتوصل إلى yall‏ فعائية هذه pall‏ ولتختبرها على تلف 
النصوص . dy‏ النباية » علينا أن تخل عن كل OE‏ وأن نتط کر 
دائما أن أقصر الطرق للوقوع فى الخنطأ هو الاعتقاد tal‏ دائما على 
صواب 


أول من به إلى أهية العلاقات بين الأدب gly‏ » وبين الأب 
Ey‏ فى مزلقها الذى هر ةة ۱۸۰۰ «حول الأدب فى ME‏ بالؤسسات ٠‏ . مد عدة 
سنوات من هذا ASU‏ الذي جاء عل اسان المفكرة Spd‏ مدام دی متايل : نجد ان 
التزمت دی My‏ مر لبزكد أن «الأدب هو التعبير عن المع ٠‏ . ومن تاحبة أخرى قإن 
سانث بين بعد لرجه الأول فى هذا اد pS‏ الى «بيحث عن الإنمان فى الكائب ٠‏ 
+ نی أنه يبحث عن هذه الشخصية العميقة ان تتوارى وى نفس الوقت تتكشف من خلال 
العمل الب 


۲ - استعملث كلمة + القرون الوسطى ٠‏ وكانت تشب فى هذه الحقبة إل تع 
تعليمى اتشر من لقن الثالث عشر حت القرن الخامس عشر . وتقدم أعال هذا النرع اطبقات 
متفه من af‏ ومرآة gb‏ »مرا الراهبات »...الخ وارآة هنا لا نی ما هم عليه بل 
ما يحب أن iS‏ علبه . وبمكس العرف السائد Yo‏ كانت وظيفة TY‏ حبنذاك مهلا 
ولت aged‏ 


۳- لین عن الأدب والفن » باريس » المنفوراث الاجناعية سنة ۱۹۵۷ BA‏ 
at‏ ص 0151 


٠‏ - لزيد من التحليل لفهوم «الامكاس » کا ons‏ لينن ق هذه Ral‏ الا 
رل نص ste‏ (ومن أجل نظرية تاج الأ 
ع ۱۳۷ - ۱۵۷ ) أن بلس آثاره ات 
at Me‏ 


- ان تولسئوى نكلم من yy‏ الاح الساذج وهو بتمثل سيكلوجية هذا لاح یندم 
وف مذهبه cs)‏ ص ۱۳4) . وإذا كان هناك تشابه فهو بين أفكار الفلاح الروسى وأفگار 
تولستوى » ولكن كيف دا أن نضم أبدبا فى لقع التارينى عل هذا + الاح BO‏ الذى 
بق الكانب وجهة نظره ؟ وما اعلاقة بين أذكاره الوح الادى الى با بداعله فى اسح 
ارس ؟ هل یک الكاتب أن قل ه فى مذعبه Be Se‏ هذا الاح ؟ هذه الال جديا ل 
يجيب عنبا نص لین 


۷- من أهم الأمال ای توضح نظرية الإبدبولوجبا مؤلف لركاتشر. ریخ والوعى الطيق ٠‏ 
ee‏ ۱۹۲۴ وكاب كارل منم و إيديواوجيا وزیا سنة ۱۹۷ و «نشخیمی عصرنا » سئة 
۰ وأيضا دراسات هزى ليغيفر وشاتلبه «إيديولوجبا وحقيقة ٠‏ فى Fi AAS‏ 
ية » المدد ۲۰ st‏ سنة ۰۱۹9۲ sl‏ کاب wel‏ ومن أجل 
SET‏ 
اما عن نظرية العرقة goth Lab‏ بشلار فهناك ماه : الا عن قريب الق - 
باریس سنة 1478 ۰ «رتکرین الفكر العلمى » باريس مت ۱9۳۸ أما مغهرم «الاتقصال 
FY‏ فقد أعاد تومير درامته فى که «من أجل ماركس و > 


۸- دمن أجل مارکس وا 118+ 
4- من ly‏ جولدمان «العلوم dilly BLY‏ + باريس سة ۱۹۵۲ و «الإمديولرجيا 
والاركسية » فى داد ری اراس الال دب باريس لاهاى ستة 1854 . 


۰ - برجم کاب حاب : «الوعى المفلوط و + ومؤلف مایم تیا ویوتویا » عل 
ert!‏ 

-١‏ ذلك ما برض التوسير فى تعريفه للايديولوجيا + ونس (ذو مت وصرامة خاصت) 
gan SSA bth ayo) Slat‏ وله وجية ردیر 
ما ومن أجل ماركس » 


iste!‏ الأدب 


۲ -وق »ارجا ويرتريا + ا 
الثال > فى مرحلة ما قبل ثور » فى جزه من 
اققادرة على الوعى بالأوضاع ليست او 
خي sag‏ 


الطبمة (ALN‏ پل مأ يسه ٠‏ 


۴ حرم تانر a‏ الصادر فى 14 Se ig‏ ۱۷۹۱ (بعد أفل من سین من إعلان i‏ 
الإنسان ) » #تجمعات واقارات . اما نون أول دیسر سنة ۱۷۹۴ bal op‏ فر ال 
الذى يمل الصاحب العمل كل الحقوق على الامل . و قفي عل الرق إلا بقرار صدر فى 4 
فواير سنة ۰۱۷۹6 ولكن سرعان ما تقض فى زمن PY‏ 


tt‏ اف تاريخ مفهوم الافزاب مایت ۰ خاصة ون هله الكفمة تي إل صلبات تأملية 
عتلقة للغاية + بدها من الاغتراب ذى الصبغة القانونية » الذى بموجبه أننازل - عن طريق الي 
أو الاهداء - عن ملك خاص » حتى «الاغتراب ٠‏ كيا عرضه مارکس فى flo‏ الاقتصاد ( العمل 
Be‏ الل تيجة عمله کش غريب عنه ‏ مستقل عن قدرته الإثاجية ‏ . ون تستعمك هنا بای 
الذى استخدمهمازکس فق «عطوطات Ee‏ ۲۱۸44 


٠6‏ ولد «جبن» سنة ۱۸۹۵ وتو سنة ۱0۷۰ . من Sal‏ ماه فرب ای نی نع 
ری دی : «هضية وس ۰۱۹۷۸ ووواحد من Ogee‏ سة ۱0۲۷ و وأضية اد 
nes‏ 


» الروابة الريفية فى فرنسا‎ ٠ . ب‎ ٠ راجم أطروحة نوا‎ -٩ 
ب ألا تسى أن غائية لسن «بروسو؛ كارا من الطقة الأرستطراطية‎ - ۱۷, 

اي تقد رسم من أجل تلك الطبقة eid‏ لاستفلال الزراعى ضمت روابة ٠هيلريزه‏ 
«aay‏ حيث يقوم السيد دق زوج + جول ٠‏ بالإشراف الاو الفعال A‏ عل هذا 
نوع من النشاط لین 


قد أكد وسیان جوقدمان مرارا ‏ نخصوصا فى اه الال GH‏ + یارس سار 

)و کناب دن اجؤاعية الوولية (باريس - جالمارسنة 1۹3۵ ) الدور اليس 
انان ف تك یات الى بوسمها أن من al‏ درجات لاحم ؛ ماه على الستوى 
الإبدبولوجى أر على اللستوى الشكل + وعلى العلاقات ee‏ وعلى علاقانا بالعمل الف 


۰- عن الباروك راجع کاب اتبيه .: «الباروك والكلاسية a‏ باریس Re‏ ۱۹۵۷ ۰ 


١‏ - بالنسية يعض الفلاسقة » سل كوستاس اكسلوس (لعية العالم باريس Re‏ 1858 ) أو 
جاك دريدا «ty‏ العلامة الب » فى AAS‏ ولاف ٠‏ باريس سة 1955 : فا 
اقلب هر ماس کل اثقافة > 


ar 


= ۱۸۸۵( ALS ا لا لوسبان جولدمان (۱۹۱۳ - ۱۹۷۰) واحد من أهم أنباع جورج‎ Ho] 
فيا يطلق عليه اسم المدرسة افيجلية الجديدة فى اد الإجتياعى للأدب . لکن أهم ما بيز‎ ١ 
لوسيان جولدمان عن لوكاش هر التوغل فى الیل البنيوى لمنجزات الاق الثقافى » من زاوية‎ 
تطربرا جديا لمفهوم الأبنية العقلية لفيجلية التى‎ EE تشكيلها اودلالاتجا : ومن هذه الزاوية فهو‎ 
وهالتاریخ‎ )1415( ٠ وبخاصة فى ايه عن «نظرية الرواية‎ ٠ استغلها لوکاش فى آعاله الميكرة‎ 

والوعی الطيق ؛ (۱۹۲۳) 
وت جولدمان بدراسة بنية العمل الأدنى دراسة تكشف عن الدرجة الى يجسد بها هذا العمل 
بنية الفكر عند طبقة » أو مجموعة. + يمى ایا مبدع العمل . وتحاول دراسانه » من هذه 
sigh‏ ل التحليل الاجتاعی التقليدى للأدب : وذلك من خلال 
3 زية للعالم ٠‏ » تتوسط ما بين الأساس الاجتاعی الطب » الذى 
لفنية والفكرية التى حکها هذه الرزية . وهو يتعامل مع هذه البنية 
انسة + نکن وراء الق لقن AKA‏ متلا تتجل 


العلائق الوظيفية الى مها :وی تن 


لمتوسطة - رؤية العالم ‏ باعتبارها 
وتکشف بواسطته ؛ فهی - من هذه الناحية 
المتغايرة من حيث انختوى + والمتجاوبة من حيث 
فى النهاية ‏ إلى هذه البنبة العميقة . ولكن ما هى «رؤية العام » هذه ؟ وعل أى نحو تسج فى الأعال 
الأدية ٠‏ أو نصوغها الأعال الأدية ؟ ركيف يكن أن تدرس الأعال الأدبية من حيث علاقما يا ؟ 
وهل يمكن أن تدرس هذه الأعإل فى عزلة عنا ؟ تلك هى الأسثلة انى يسعى هذا المقال إلى الاجابة 
ye‏ 


At 


د. جابر عصفور 


لكى نضح مفهوم «رژية العام » باعتباره مفهوما جذريا فى منهج 
جولدمان » علبنا أن نفكر فى ورؤية العام ٠‏ » 
أنطولوجيا قاراً داخل العمل الأدئى وخارجه 5 
لوجي لفهم العلاة بين الأجزاء والكل دال کل 
- من ناحية » وفهم العلاقة يف 
ب Solin‏ 
۰ وتصل ما یبا وبين الأوضاع BB)‏ 
للمجموعة الاجتاعية » أو الطبقة » من ناحية ثاللة , 

وعند هذا المستوى ٠‏ يجب أن تفع فى تقديرنا أذ" لوان 


الاقتضادى أهمية كبيرة فى ALL‏ الاجاعية » وبری أن هذا الوضع وما 
يرتبط به هو lll‏ يكون الطبقات وبحدد علاقات بعضها بالبعض 
الآعرء بحيث تکون هذه العلاقات ما يسميه «الواقع الاجزاعى ۰. 
وإذا كان ما بحدد الطبقة عن غبرها هو دورها الذى تقوم به فى عملية. 
الإنتاج والعلاقات التى تريطها بغبرها من الطبقات ‏ فان هذبن ا 
اوبان ليصنعا «الوعى الماع ٠‏ للطبقة . أما هذا «الوعی PE‏ 
فهو بنية فكربة خاصة بالطبقة : وهو كبنية - وعی متحوك لا يتصف 
بالجمود شأنه ‏ فى ذلك - شأن الطبقة نی تشكله . وأهم خاصية فذا 
الرعی أنه موجود فى الطبقة وبا » بمعنى أنه لا Sis‏ كيا 
منعزلا ٠»‏ بل بم كيانا قاراً فى الوعی. . الفردى » لكل أفراد الطبقة . 

لکن هذا الوعى پأخذ شكلين Geile‏ رغم ما نیا من تداخل 
وتجاوب ۰ ورغم أن كلها يشكل وحدة . أما أوها فهو ما يسميه 
لدان «الوعی الفعل + Conscience réelle‏ أو الوعى الموجود 
ییا على مستوى السلب » وینحصر فى مجرد وعى بالحاضرء وأما 
انیا فهو «الوعى المکن ۰۰ Conscience Possible‏ وينشأ عن 
«الوعى الفعلى ١‏ »> ولکنه يتجاوزه ليشكل الوعى بالستقبل . وذلك 
طبيعى لأن الوعى بالحاضر لابد أن Ley aly‏ بامكانية تغييره وتطويره . 
وإذا كان «الوعی الفعلى » برتبط بالمشكلات GM‏ تعان i‏ 
المجموعة الاجتاعية » من حيث علاقائها bell‏ 
المجموعات » فإن هذا الوعى المکن برتبط باطلول 


عن النيوية التوليدية 


تطرحها الطبقة لتق مشكلاتها ۰ وتصل إلى درجة من التوازن فى 
العلاقات مع غيرها من الطبقات أو المجموعات . 


وعندما يصل «الوعى الممكن » إلى درجة من التلاحم الداحلى : 
تصتع كلية متجانة من التصورات + عن المشكلات التى تراج 
الطبقة وكيفية حلها » وعندما ترداد درجة © لام شمولا مت 
أوسع من التصورات الاجواعية والكونية فى آن - عندما يحدث ES‏ 
يصبح الوعى للمکن «رژية للعالم » . وإذن » فأهم شرط من شروط 
هذه «الرؤية ه lel‏ «رزية جاعية » بالضرورة ۰ Gat‏ أنها تاج لذات 
فاعلة تتجاوز الذات الفردية 

وليس من الضرورى أن تحدث هذه «الرؤية للع ٠‏ عند أفراد 
امجموعة الا اعبة » على مستوى « الوعى » بالمعنى الفرويدى للكلمة 
کیا نبا لا تحدث على مستوى «اللاوعى » بالمنی الفرويدى للكلمة 
ايضا + ذلك OV‏ مفهرم «اللاوعى ۰ : عند فرويد ۰ بنطری على 
عملياث كيت لا بسمح بها الوعى الفردى » ولیس ذلك ما يحدث على 
استوى بیة لوی المشكلة لرژية العالم ؛ عند أفراد | إن هذه 

ية حدث ؛ أو توجد » عل سنوی ثالث ؛ يمكن أن نسبه- مع 
ly‏ - مستوى والوعى الفسمفى » أ AEH‏ ال Non-conscious'‏ 

وإذا كان «الوعى الضمنى ck‏ على هذا النحوء وعيا 
Slide‏ الصطلح السيكولوجى الفرویدی ۰ فإنه وعى ينمل فى بنا 
قکریةا وشعورية وسلوكية ۰ تعمل فى أفراد الطبقة + 
الاجتاعية ۽ عملا أشبه بعمل الأنسقة - أو ال لبيواوجية 
MS be KE‏ ومن الم ركد أنه وعى يتجاوز مفهرم «اللاوعی الجمعى + 
بمعناه الستخدم عند بونج ۰ ذلك A‏ «وعی ضمنی جاعی ١‏ » له 
وجود ده ؛ يتمثل فى نسق من التصورات امتلاحمة » تجيع ما بين 
أفراد الطبقة أو المجموعة » فتجعلهم بشعرون ويفكرون ويسلكون بطريقة 
معينة ؛ فى الحظة تاريخية محددة » وليس فى مطلق الزمان » و: 
محددة 6 وليس lag‏ لفاذج عليا ذاث طبيعة مطلقة . 
أن «رزية العالم ٠‏ تبر فضلا عا سيق - أا 
ی » بصف الانجاه الذى نتجهه الطبقة » أو المجموعة 
» فى فهم واقعها الاجتاعى ككل ۰ بحيث بصل هذا الفهرم 
هذه الطبقة ‏ أو المجموعة الاجناعية ‏ وأفماها be‏ وحدة 
: وبميز ما بينها وبين غيرها من ناحية أخرى . ولذلك 
يستخدم جولدمان الصطلح - رژية العالم - باعتباره مصطلحا و يلاثم 
ذلك الكل ارکب من أفكار ومطامح ومشاعر ؛ تصل ما بين مجموعة 
اجتاعية (تأعذ شكل طبقة فى أغلب الأحوال ) وتفصل ما ينهم وبين 
غيرهم من أفراد انحموعات الاجناعية الأخرى . ,۱0 


قد ترجع بنا «رؤية العالم ۰۰ على هذا النحجو : إلى مفهوم لركاش 
عن «الكلية الاجياعية » + ولكن جولدمان يطور هذا ال 


أستاذه چان ياجيه ؛ فينظر إلى We e‏ باعتبارها متولدة عن 
مشكلات تتطلب حلا » وياعتبارها نسقا متلاحا بضع المشكلات فى 


Ae 


د . جابر عصفور 


مقابل حلوضا ؛ فتصبح «رژية العام » - والأم ركذا 
تهدف بنسقها الخلاحم إلى تطويع الوقف GAN‏ تعانیه 1 
امجموعة » تماما كا ينيع | سقها اقلاحم من الرغبة فى تطويع BBY‏ 
رمکذا يعرفها جولدمان - مرة أخرى ‏ بأنبا bee‏ متلاحم من المشا كل 
والاجابات ب ۱٩,‏ 

لکن ! إذا كانت «رؤية te‏ لا توجد خارج ار + فان 


لا بتسرله de iS‏ بر ۳ 
لبعض النظريات السبكولوجية 6 فیا ری جوئدمان ۰ برجم إلى تركيزها 
المستمر على الفرد » باعتباره حقيقة مطلقة متوحدة + 
جولدمان ۰ يركز حول «الذات اللهاعية :+ 
موضرعها وحدة جدلية من ا 


E 


إلى إخفاء ال ون وتاب إل جموعة من الذوات المتعزلة ٠‏ 
تظل العلاقة الجماعية قامة بين الوات ۰ قتصنع علاقة ال و الى 
تتجل فى مارسة الجاعة لفعل من الأفعال على Bests‏ عند 
هذا الستوی يترك جولدمان مفهوم الذات الفردية $4 كذ مهوم الات 
امجاوزة للفرد Tramsindividual Subject‏ وما يميه جولديان = 
بهذا الصطلح - هو أن الطبقة : أو المجموعة الاجاعية > 
٠‏ الرؤية العالم ٠‏ وخا بة اللي هار 
من صنع فرد » وإن كانت متضمنة فى وعيه بآلضرورة ٠‏ 


وإذاكان مفهوم «رؤية العام » » على هذا التحو » بربط بمفهوم 
«الذات المجاوزة للفرد » . فإنه بؤكد عدة أمور هامة . منبا أن هذه 


جولدمان . ومن الأدق أن نقول إن «رژية العام تعبر عن نفسها 
بأشكال tile‏ » وتولد مجموعة من الأعال » تختلف ظاهريا اختلاف 
الفلسفة عن الأدب » ولكنها تتجاوب بنبويا من حيث تعبيرها عن هذه 
الرؤية وتولدها عنها . 

ومن هذه الزاوية تتحدد قيمة الفلاسفة والفنانين والأدباء 
الكبار « بل قيمة كبار القادة السياسبين » فى جاتب منها » على أساس 
أنهم المعبرون عن بنية رؤية العالم عند الطبقة + أر الجموعة الأجناعية ٠‏ 
التى ينتمون ایا . وتتمثل ميزنهم على غيرهم فى أنهم یصو 1 
ف أقصى درجات تلاحمها البنيوى » بل إن هذه الصياغة هى التى تميز 
واحدا منېم عن غيره 

ويترتب على ذلك أن الأعال الأد. 
الابداعات الفنية والنظريات القلسفية والشروعات السياسية 
فردية وجاعية فى آن. وهی جاعية لأن الوعی الطبق للمجموعة 
الاجغاعية هو الذى ينطوى على مکونات «رژية العالم ٠‏ . وهی فردية 
EE eee iO‏ ونظمها فى عمل 

رى على أقصى درجة من اتلاحم والوحدة » قيحقق لرؤية الا 


۸ 


تشها gall‏ درجة من الهاسك والوحدة . وكأن الفنانين والأدباء 
والقلاسفة وکبار القادة السياسيين - من ية - هم الذين برفمون 
«رژية العالم» من مستوى «الوعی الضمنى و إلى ستوی الرعی الکامل 
ند الطبقة ء أو انحموعة الاجتاعية ‏ التى بتمون الا . إن أعاهم »> 
على هذا النحو » تنطوى على تلاحم داخلى ينيع من التلاحم الخارجى 
فى «رؤية العام » ويقوى مته . وبقدر ما بؤكد هذا هم الطيعة 
التولدية للأبنية الداخلية 
دون ريطها بالبنية الشاملة التى تولدت منبا 


وهذا كله يطلق جولدمان على منبجه التقدى مصطلح «البنيوبة 
التوليدية ؛ وهر مصطلح يكشف عن بعدين مهمين ‏ غير منفصلین - فى 
ot!‏ . أما البعد الأول فيتمثل فى «بنيوية المنيج ؛ على مستوى ارف 
التصورى الذى يحكم إجراءات التهج ومارساته أو تطبيقاته ؛ وعللى 
مستوى الواقع التجريى للادة » من حيث النظر إلييا فى علاقانا الى 
تحكم شتانا الظاهر» وتحول هذا الشتات إلى كلية » أو بنية من 
القولات التلاحمة . إن الواقع التجريى » من هذا النظور ؛ ليس مجرد 
كام من Lua‏ أو گات راي مجموعة من الأبنية . ولاسییل 
إلى فهمه لو نظرنا إليه متجاهلين منطقه البنيوى . 


وإذا نظرنا إلى الأذب » من هذه الزاوية ‏ قلنا إن الأدب ليس 
جموعة من الأعال المنناثرة » تنطوى على عناصر متراكمة أو bese‏ 
فحسب + بل هو مجموعة من الأبنية » تنظم كل عمل على حدة ف 
من العناصر التلاحمة » وتنظم جموعة من الأعال فى بنية أخرى أك 
«Yo‏ كاذ ورف لح : على هذا النحو ؛ نسق تصورى (SE‏ 
زب بها درس الأدب من موضوعه الدرك : وهو العمل 
gsi‏ أو الأعال الأدبية ؛ كا أنه نمق تصورى SE‏ العملیات الق 
يتكون بها الوضوع المدرك ذانه أو الأعال الأدية فى نفسها . 


ولکن هذا النسق التصورى ليس تموذجا جردا يفرضه الدارس 
على للادة > كا أنه ليس نموذجا حسيا ۰ متمثلا فى المادة ۰ مستقلا تماما 
عن الدارس الدرك له : ly‏ هو نسق تصورى بنطوی على AA‏ 
وحسية فى آن ؛ ويرجع إلى العلاقة بين الأعال الأدبية والدارس فى 
نفس الوقت ؛ فیمثل - من هذه الزاوية - تطوبرا لصيغة هيجل عن 
«وحدة الذات والوضوع فى الفكره ؛ ويؤكد أن أى محاولة لإلغاء 
الذات تنتبى إل «إميريقية , زائفة » كا أن أى عاولة لإلغاء الموضوع 
تتبی إلى ذاتية ضارة . وإذا سيطر القطب الأول ؛ من هذين القطبين + 
سادت الشكلية » وإذا سيطر القطب الثانى ساد الاسقاط ؛ فيتمحى 
العنی فى الخالين ؛ أو تصبح al‏ الأعال مجرد تصورات مسقطة من 
الدارس على الموضوع الدروس . 

وعندما یصل المنبج ما بين الذات والوضوع وصلا جدلیا + فانه 
يؤكد كلية العملية الادراكية فى دراسة البنية » Ye‏ بؤكد الطبیعة 


الأنطولوجية لبتبة العمل الأدبى ذاته uit)‏ الأعال الأدبية ) باعتبارها 
نسقا موجودا خارج OB‏ الباحث (أو التاقد ) wed‏ 
الوقت ؛ ذلك لأن کل باحث (BE JG)‏ بصدر - عن درؤية قلعا ٠‏ 
قد تواقق أو تخالف (بدرجات متفاوقة زى العالم الحمثلة فى 
الأعال الأدبية . والموضوعبة - فى هذه الحالة - هى عدم التضحية 
بموقف الباحث » وعدم التضحية ‏ فى تفس ١‏ 
الأنطولوجى الستقل لبنية الأعال الأدبية . وبهذ 
شك ينم الكشف عن التلاحم الداخلى لا المدروسة » دون 
ندخل مفروض من ذات الباحث » يدمر الأبنية الستقلة للأعال > 
ودون إلغاء دور ذات الباحث فى التقاط الدلالة » وااكتشاف افج 
البنبة أو الأبنية . ومها كانت صعوبة هذه المعادلة فان نحقيقها شرط 
الطبيعة الكلية للحديث عن «البنيوية ٠‏ باعتبارها منهجا > 
و «البنية » باعتبارها نسقا يحكم الظاهرة الأدبية 


والحديث عن «بنيوية » الممبج و «بنية » الظاهرة الأدبية 
با انيج لد Rees‏ 0 


الملاقات الى Os‏ ا REY‏ اننحهاد دورا ! داخل البنية . 
ومن هنا تصبح الحركة النحتية الكامنة وراء إجراءات النیج هى البحث 
عن «النظام » أو Ny‏ القار فى الظاهرة « والذى يكن وراء شتائها . 
۰ يعنى اكتشاف البنية > 
uly‏ اكتشاف العلاقات المنظمة للعناصر والواصلة بين الأجزاء > 
tly‏ للعناصر والأجزاء فى نفس الوقت . وإذن فلا سيل إلى ادراك 
الأجزاء فى ذاتها > لأن الأجزاء لا مکن ادراكها إلا من حيث علاق 
بالكل : أى من حيث دورها النکوینی فى «نظام » أو «نسق +۰ أو 
اكلبة ؛ من العلاقات التلاحمة ۰ أى فى هبنية ٠‏ . ولذلك فان الوقوف 
عند الأجزاء أو العناصر فى ذاتها LEY‏ هو تدمير تطييعة "الظاهرة الأدبية > 
بل ندمير لطيعة أى مدرك يصلح أن يكون موضوعا للبحث . 
ولكن كيف توجد «البنية » 

الدروس ؟ وهر ل کن مزا عن ات اه سکم 
بمكن تصور ‏ البنية ٠‏ باعتبارها نسقا مجردا بعيدا عن «وظيفة 
بیدا عن «معنى ٠ ١‏ له دلالته التاريخية وشرطه الاجناعی 
الأسثلة - على مستوی الأدب - تعنى ريط الاعال یکتیها wee‏ 


إلى هذا النتاج باعتباره مؤديا لوظيفة دالة بالنسبة لهذه الذات FEU)‏ 
fect‏ له . 


عن النيرية العوليدية 


وعند هذه النقطة تدخل «رؤية العالم» فى pee‏ اليج ۰ بل 
تصبح علته Al‏ وعند هذه التقطة » أيضا » بتكشف البعد GUN‏ 
ont‏ أعنى ذلك البعد الذى بنظر إلى البنية من حيث «تولدها » : 


EET Oy. E‏ ذلك 
OY‏ وجود الوظيفة هو الذى بحدد البنية » ولا وجود للاثنين معا دون 
ذات محاوزة للفرد ۰ تواجه مشكلا تاريخيا محددا . 


يقول جولدمان : إن النيية التوليدي مفهوم علمى وإيجابى عن 
الباة الإنسانية » وهم مفهرم بتصل مفکروه الأساسيون بفرويد على 
أساس سیکولوجی ٠‏ وبتصلون بیجل ومارکس وبياجيه على أساس 
معرفی + Ue‏ يتصلون بييجل وماركس وجرامشى ولوكاش على أساس 
تفي اجټاعی ‏ 0 . إن هذا الانصال الذى يتحدث عنه جولدمان بين 
اللو بية من ناحية وكل هؤلاء الفلاسفة والفکرین من ناحية 
il‏ التسلم بالبحث عن نسق, ٠‏ أو نظام ۰ فى کل عمل دی + 
ای محاولة الوصول إلى بنية . ولكن هذه البئية لا تنعزل » من حيث هى 
Aaa ey‏ ستری ند بط ی دیدوب هد aud‏ 

کف دلالتها ‏ فى جانب منبا - على مستوی السلوك » حيث تصبح 
حلا لمشكل أو إعادة لتوازن معرفی » فى ضوه سيكولوجية چان بباجيه 

ف دلالتها ‏ فى جانیا PM‏ عل مستوی تولدها من 
ذات Lele‏ محاوزة للفرد . وهكذا 5 
Sind‏ مدا بين i pf‏ 


والفلسفية والفنية نا يجاوب بنيويا مزحيث علاقتها بالأبنية الأشمل 
التى تولدت ما . 


إن بنية العمل الأدبى ‏ من هذه الزاوية ‏ ناج لذات جاعية 
مجاوزة للفرد . هذه الذات Lele! Whe arly‏ نبا » وعلى نو بحدث 
تعارضا بين طموحاتها وعلاقاته . وج التعارض ما بين أبنة الا 
الاجناعی ۰ Meal‏ والموجودة سلفا » وبين هذه الذات الجاعية أبنية 
جديدة » تتولد من هذه الواجهة وذلك التعارض ؛ لفحل با الذات 
المجاعية مشكلها ‏ وتخلق با توازنا جديدا يمكنها من الاستمرار فى هذا 
العام . هذه الأبية الجديدة هى دوعي مکن » يصنع بتلاحمه ووحدته 
«رؤية للعالم ۰۰ وسواء نظرنا إليه باعتباره بنية واحدة شاملة » أو أبنية 
ا eee‏ 


ped 
من تطرر ایا + من منظور‎ SEs ۰ ةع قزر نهک‎ 
. اجموعة أو الطبقة‎ 


د. جابر عصفور 


ومادام العمل Ga‏ «بنية متولدة ٠‏ عن هذه البنية الأشمل + 
فإنه AY‏ أن يؤدى وظيفة مرتبطة بالاتجاه الذى تتوجه إليه البنية 
الأشمل - على هذا النحو- هى ای تصنع 
هذا الوظيفية هى التى تكست العمل الأدبى Yo‏ + بحيث يصعب 
فهمه خارج إطار هذه البنية الأشمل . 

ومعنى هذا كله أن «البنيوية التوليدية , من 
حیث الظاهر Sy.‏ بعد واحد معقد فى أعنى أنه میج 
بقدم مدخلا داخلیا وخارجیا لدراسة العمل الأدبى : وأنه بقوم على 
مراوحة مستمرة بين داخل العمل وخارجه . إنه منیج لا يهم العمل 
الأدلى إلا باعتباره نسقا من العلاقات التلاحمة داخليا . ولکنه لایفهم 
هذا السق کتجرید مطلق ٠‏ أو كتظام ستقل عا عداه مكتف بنضه » 
بل يفهمه من حيث هو وظيفة دالة على مستوى po‏ الدائعل نفسه . 
ولكن النيج عندما بتعمق الكشف عن وظيفة هذا التلاحم JR‏ 
بضطر للعودة إلى pe‏ ۰ حيث الطبقة أو المجموعة الاجتاعية للأدیب 
التج » فلا بتوفف ندها إلا لكى pee‏ رؤيتها » باعتبارها بنية أ: 


ولدت بنية العمل الأدلى > ثم يعود المنبج إلى العمل GN‏ مرق‌أخری + 
رمکذا دراليك + Ge‏ يتعمق انيج فهم العمل من كا ؤبينية 
متعددة المستويات . 

وإذا اردنا أن نقترب من الستویات التعددة أينية العمل GAN‏ 
على هذا النحو + قلنا ن العمل GA‏ مادام PSs‏ 


متلاحم لوقف G8‏ . ولكن الأمر لا يتوق abil Be‏ ات 
ذات طابع وظیی من حيث أنها تجاوز ہ نوعی » گل قار أل آعای ها 
الموقف . وهى بنبة #هالة و من حيث 
المشكل . وهی بنية «جالية ٠‏ : لا تجاوز نوعی + 
«خبالية ٠‏ وليست «تصورية» للمشكل . وهی 
«متجاوبة » مع أبنبة أخرى » تصوغ المشكل صياغة نوعية مغايرة ؛ مثل 
الفلسغة النى قد تصوغ نفس المشكل بلغة التصورات وامفاهيم وليس بلق 


هي «رؤية العالم : عند احموعة الاجغاعية › أو الطبقة : النى يتتمى الما 
الأديب . وإذن فالعمل الأدلى بنية «جالية دالة ٠‏ لا يتحدد طابعي 
الما ۰ إلا با تطری عليه عناصرها الأدبية الکونة من تلاحم دال + 
يقودنا إل دلالة لا تفصل عن تولد العمل » فتحدد قيمته : مثلا حدد 
منهج دراسته من منشم. a‏ هر منظرر - البنيوية التوليدية ٠.‏ 


ولعل ما فعله جولدمان مع راسين ویسکال ۰ فى كتابه «الإله 
ای » (140 ) » أكثر الفاذج توضيحالمبجه النقدى . لقد تکشفت 
له فى مسرحيات راسين ٠‏ متكررة من القولات - الله 
والانسان » والعالم ‏ تتغير فى مضمونبا وعلاقاتها التبادلة من مسرحية 
إلى أخرى » إلا أنبا تكشف عن رؤية خاصة للعالم : هی رژية بشر 
ضائعين فى عالم يخلو من القيمة . ومع أن هؤلاء البشر يتقيلون العام 


A 


باعتباره العالم لمكن الوحيد ء لأن الله غائب عنه ۰ فإنهم لا يكفون 
عن الوقوف ضد هذا العام « ليبرروا أنفسهم فيه بامم قيمة مطلقة + 
ue‏ دوما عن النظر . وید جولدمان ea‏ هذه الرؤية فى الحركة 
۷ ويفسر لوسيان 
جة ayy‏ نبالة Col‏ 
Noblesse de robe‏ من موظق البلاط الذين كانوا يعتمدون 
اقتصاديا على الملكية » رغم تضاؤل قوتهم مع نم الحكم المطلق . 
ولا يكتنى جولدمان بذلك بل يكشف عن تمائل بنیوی آخر بین 
+ رامین ركتاب «الأفكار» لبسكال ۰ ويصل ما بين 
نبتين على مستوى التولد ؛ عندما يردهما إلى رؤية العالم عند 
الجنسيتية » وعندما يرد الجنسينية - وتراجيديات راسين ووأفكاره 
بسكال بالتالى ‏ إلى مشكل | 
GAS‏ عن الدلالة الوظيفية mill‏ 
شمولا. ولكى يثبت جولدمان كل هذا ۰ فإنه یتحرلك ؛ فى كتابه الهم 
«الإله ات ء . على النحو الا : 
- فى مرحلة ازدهار الحكم المطلق فى فرنسا فى القرن السادس عشر » 
نم اللك ببروقراطية تدعمه من الحامين الرجوازيين + وجعل مهم 
OL‏ بمرسوم ملكى ۰ ما مكنهم من تشكيل ما سمى البالة 
الشرعية » فى مقابل الأرستغراطية الاقطاعية القديمة . ولا کانت هذه 
النبالة الشرعية تدين فى وجودها الاجتاعی إلى الملك فقد أصبحت 
عونا له فى صراعه ضد الارستقراطية can‏ حدث ء فى أوائل 
القرن السابع عشر شعر لويس الثالث عشر أن البالة الشرعية 
Oe ۰‏ لم تعد أداة خاضعة لإرادته تماما ‏ فطلق Eelam‏ 
آخری منافسة Commissaires Ub‏ » ومنحها حقرق وا 
البيروقراطية الأول . وكان من الطبيعى + والأمر كذلك + 
التبالة الشرعية نفسها فى مأزق صعب . لقد كان أبناؤها بدینون 
بوجودهم إلى الملك الذى انقلب علییم وغل م اد غير 
معروقة . ولا كان هؤلاء بلا أحلاف 
مواجهة تصاعد الحكم المطلق ۰ dy‏ بعد أمامهم من خيار spe‏ أن 
يشهدوا انیم علی يد من خلقهم . 
فى سنتى ۱۲۳۷ - ۱۱۳۸ تشكلت طائفة 
ورفم أنها كانت حركة دينية 6 يفخر لها 
وبمحاربتهم التحرر والإباحبة : إلا أن ILI‏ صارت در 
الكنيسة والحكومة » وبائتالى هدفا للاتبام بالحرطقة ی الدين . 
وعندما حلل جولدمان an‏ النظرية لكل من أرثر Amauld‏ 


العام وسحب مله نعمة لفداية والخلاص . ومادامت لمبة الخلاص 
منسجبة من العالم فیس فى العالم نفسه سوى الشر القاهر : الذى يمر 
كل أفعال الإنسان إلى شراك المعصية المهلكة . ومادام العالم على هذا 
التحوء ومادامت نعمة الحلاص غير متاحة فيه : فلا مفر للانسان 


من مواجهة القدور علبه فى هذا flat‏ : لأنه لا يستطيع أن ب 
شيئا فى مواجهته . 


ويكشف جولدمان ؛ على هذا التحو » عن تمائل 
الأزق الاجتاعى للنبالة الشرعية والتعالم الدينية للجنسينية 
القائل على النحو التالى فى 


eo این‎ pied اهال‎ 


١‏ - علق لك اه الشرية که 
أل Ke‏ اب خي سروفة. 


غو اله فام رک 
کل ننه لااب عم نمید 


ا سحت الروف الاما رد 
Seip pao‏ در کی 


راصح هام درا كاملا 
الا قل اسان عل اعلا ف 


- إن هذا الال البنبوى يكشف عن رؤية مأساوية للعالم ؛ وهی BB‏ 
وجد کل من بسكال وراسين مكوناتها فى I‏ تأثرا با + 
فصاغ كلاهما من هذه المكونات صياغة Use‏ عن الآخر (أعنى 
صياغة تصوربة عند بسكال وصياغة خيالبة عند راسين ) لكن كل 
صياغة تتجاوب بويا مع الأخرى . على أساس من القولات 
اشکررة - الله > والانسان » والعالم ‏ بحيث تتجاوب الصيغتان, 

Mad فتمثل كلتاهما تطویرا لکونات الرؤية الأسكوية‎ ٠ 

ووصولا بها إلى gall‏ درجة من التلاحم والوحدة . 

وإذا كان هذا كله يؤكد أن ,45 العالم هى التى صنعت lel‏ 

أعالها تولدت عن oda‏ الرؤية " 

واستمدث Ws‏ من 0 UBS‏ على مستوى مشك ل PPE‏ 

i‏ . وما يبحث عنه جولدمان ؛ عل هذا 
الحو tle»‏ 3 50 البنيوية بين النص الأدبى ورژية العام 
والتاريخ نفسه . وهو بريد أ GAS,‏ عن الكيفية التى يتحول بها موقف 
تاريخى لجموعة اجناعية ٠‏ أوطبقة ؛ إلى ن عمل Gal‏ » بواسطة رؤية 
العالم عند هذه المجموعة » أو الطبقة . على أن ادراك هذا التحول 
بدراسة العمل Gat‏ باعتباره لقة على 
ذائها » بل باعتباره «بنية متولدة ٠‏ . والسييل الوحيد لدراسة العمل 
الأدنى » على هذا النحو » هو أن يدأ بالعمل لكى تتطلق منه إلى 
التاريخ ۰ ثم نعود من التاريخ خ إلى العمل GM‏ » فى حركة أشبه حرکة 


Pe 


ویصف جولدمان هذه الحركة بأنها حركة جدلية 6 من حيث أنها 
تقوم على منیج جدلى » يتحرك ‏ دوما - ما بين العمل الأدلى ورزية 
العام والتاريخ » وعلى نحو يكيف معه المنيج من كل واحد من الأطراف 
Ares‏ ۰ وینظر إلى كل واحد من الثلاثة فى ضوء الآخر. 
وعند هذا لستوی بیز حولدمان ما بين جانبين من عملية واحدة 
فى الدرس Ga‏ هما cells‏ أو «الفهم ٠‏ - وه الشرح . آما 
التفسير فهو الكيفية التى يفهم بها الدارس العناصر المكونة Led‏ 
GaN‏ » أى الكيفية التى نكتشف بها بنية هذا العمل ead‏ 
النظر إلى هذه البئية الأدبية نفسها باعتبارها by‏ ية أجّاعية 
۱ . وإذا كان التفسير درساً على مستوی فهم ‏ 


ما 
الأدلى ob‏ الشرح درس اجناعی على مستوی البنية الخارجية الأشمل 


ولذلك يقول جولدما إن الشرح يتصل ۰ تحديدا » با 
العمل اب » أما التفسير فإنه ملازم ثص العمل الأدی 
فهم الظاهرة هو وصف ب 
عن تولدها على أساس من وظا x‏ 
بين التفسير والشرح ليست حركة متعاقبة تسير فى اتجاه أقنى لا يتكرر + 
My‏ هی حركة متعاكسة + بمعنى أننا نطلق من التفسير إلى الشرح + ثم 
فى ضوء الشرح » وهكذا دواليك .. حنى نصل إلى 
العمل الأدى . 

اس الفلسنى هذه الحركة بين الشرح والتفسير ذو أبعاد 
ابستمولوجية (معرفية ) مؤداها أن تقدم المعرفة لا يتم من البسيط إلى 
المركب وإنما من المجرد إلى اللموس » من خلال تراوح مستمر بين الكل 
وأجزائه . ويرى جولدمان أن هذه الراوحة بين الكل والأجزاء هى 
الأساس الذى تقوم عليه وحدة العملية المنبجية للتفسير والششرح . ومن 
بل اجراء Che‏ ينا AW‏ » بل وجهين لاجراء 
مركزى + بحيث یتضمن التفسير وصف البنية التأصلة فى الموضوع 
الدروس » وينطوى الشرح على إدماج البنية المفسرة فى بنية أشمل + 
رانا إزاء نفس العملية المنهجية ولكن من زاويتين مختافتين فى التطبيق . 
إلذلك فان مفهوم التفسير والشرح عند جولدمان ‏ من الوجهة 
sail‏ طيقية ‏ يعد مناقضا تمامائتعالم الكنطية الجديدة ASF GN‏ 
اتفصال gil‏ السپی ( رال العلوم الطيعية ) عن افير والشیح 
Ute,‏ العم الاجتاعية (LEU‏ . وعندما بؤكد مفهوم جولدمان 
geil try‏ والشرح » عل هذا اللحو ‏ فإنه يؤكد ء فيا یری جویج 
هواكو ‏ نوعا من السياقية الجذرية Radical contextualism‏ 
يدعم البط الخلاحم للعملية الادراكية للموضوع المفسر .0 


E 


cate‏ على كل هذه المفاهم السابقة للبنيوية التوليدية اختلاف 
جذرى مع كدير من مناهج الثقد الأدنى المعاصرة . وأمها ‏ فى هذا 
السياق - منهج التحليل التفسى « ply‏ البنيوى اللغوى أو الشكلى ( فر 
يسميه جولدمان ) ally‏ الاجتاعى التقلبدى . ومن المنطق أن يدعل 
جولدمان فى حوار مع مثل هذه المناهج المغايرة ٠‏ توضيحا لمنبجه من 
ناحية ‏ ودفاعا عنه من ناحية ثانية » وکشفا عن خلل المناهج الأخرى 
فى مواجهة منيجه من ناحية ثالثة . ولن أحاول ‏ فى هذا السياق - 
tel, eat‏ أذكر أهمها » من زاوية الحوار ينها 
رضيحا للميادئ التى بنطری علیا المج الأخير . 
أما نج «التحليل التفسى ؛ فهناك بجموعة من المشابيات تصل ما 
بینه وبين «البنيوية التوليدية وی انطع :۷ 28 
0 
فكرة 
tay‏ انیا aie‏ ال ال اکن ب يا ds sn‏ 
فى بنية أشمل ؛ وهناك ‏ ثالنا - النتيجة اللازمة > وهی استحالة 
البنية إلا على مستوى تولدها . إن هذه الجوانب الثلاثة قم مشابيات بين 


A 


د. gle‏ عصقور 


١‏ التحليل التضضى » و «البنيوية التوليدية  :‏ بل تجمل من التحطيل 
gut‏ «بنبوية توليدية gat‏ من المعانى . ولكن هذه الشایبات تقع - 
کا قلت - على مستوى السطح فحسب ؛ أما على المستوى الأعمق : 
JS)‏ ما aK‏ من مبادئ معرقية أو وظيفية .فان التبجين يتميزان نم 
جذربا » ويصلان إلى درجة من التعارض الحاد ؛ تقع على مستوی 
الحلاف بين التفسير الفردى والتفسير الاجتاعی للظاهرة الأدية . 


من هذه الزاوية ٠‏ ترى «البنيوية 2 


یو ليكتشف البنية الذائية له E‏ باره بنية 
متأصلة » يحب اكتشاف علاقات تلاحمها الداخلی ۰ بل ینظر إلى 
العمل باعتباره «عرضا » يشير مباشرة إلى لاوعى » الكاتب ؛ یتحول 
العمل الأدنى » منذ اللحظة الأول » إلى تعبير فردى علي مستوی 
اللاوعى . وبقدر ما يعزل هذا الإجراء العمل BPG!‏ بوظیفته 
وله إلى «وليقة » غير أديية PM ah‏ 

معها التحليل النفسی باعتبارها اشباعا ليطا ارغ فا 
“cgay als‏ وجاعا من «المونتاجات » النفسية“الغردية ٤‏ 
من حقائق اللاوعى .. dy‏ هذا كله BA WT‏ 


yl‏ تنظر - م 
۴ للممل a‏ » أى تؤكد الخاصية الأدبية 


8 خلال مها pal‏ بين جانى التفسير 


: > فلا تنظر إلى «ذات ٠‏ السلوك باعتبارها ذانا قائمة على 
مستوى اللببيدو بل باعتبارها ذاتا جاعية » توجد على مستوى آخر 
للوعى . ولذلك يقول جولدمان إن التحلیل النفسى يختزل SAN‏ 
اا فى ذات فردية » وف شكل واحد لرغبة فى موضوع + 

بغض النظر عن اعلان هذه الرخبة أو التسامى بها . أما البتيوية التوليدية 
ناما تفصل الملوك على مستوى الليبيدو ( الذى يدرسه التحليل التفسى ) 

عن السلوك انذى ينطوى على خا لذات جاعية ‏ بحيث 
تزکد البنيوية التوليدية » دوما » أن هذه الذات لا Se‏ أن تتوجه إلى 
بوضوعها إلا بعد وسط لمطمح يقتضيه الانسجام .99 


وبقدر ما يوحد التحليل النفسى بين الشرح والتفسير فإنه يبحث 
عن البدأ الشارح العمل Gs‏ فيا دون وعى الكاتب ؛ وليس فى 
العمل ای ذاته . ومن هنا يشرح العمل با ليس فيه ويميله إل 
مجهول قار فى أغوار لا وعی فردى متعال عنه . وبخض النظر عن حطررة 
التسوية بين حانی Gad‏ والشرح للعمل GAN‏ فان الإحالة إلى هول 


a 


قلاوعی تدمر سلامة ایا الشارح » مثلا تدمر سلامة التفسير. أن 
التفسير. أى فهم العمل aS‏ فيا تراه البنيوية التوليدية » عملية 
مقلية إلى gall‏ حد ؛ GA‏ نبا تقوم على أدق وصف مکن ‘ 
دون أى إضافة إلى نص العمل الأدبى , ويحدد جولدمان التفسير على حو 
لغ الصرامة » عندما بقول : «إن هذه العملية يجب أن تخضع لقاعدة. 
أساسية مؤداها أن الغسيريفيع all‏ كل النص » فى اعتباره دون أن 
بضیف إليه شب . وققد قلت إن الره نيس له أى حق فى أن يضيف شين 
إلى اودیب عند سرنکلیس . فیفترض أن أوديب كان بنطری على 
رغبة لا واعبة فى الزواج من جوكاستا ۰ ذلك لان فكرة سفاح القرى 
Cod‏ مقررة فى أى مكان من نص أوديب ٩,‏ . 


والحديث عن سفاح Gall‏ عند أوديب لسوفكليس أشبه 
بالحديث عن «المرحلة المصية ؛ التى تشبع فى شعر نزار قبانى + لا » 
وتجل - فيا تصور تاقد معاصر ذات مرة فى الحديث عن «البود و 
الأعضاء الجنسية, للمرأة كلها أحا ث لا تقع فى نطاق 
تتجاوز النص ؛ ولاتقع على سنوی لد الشارح »لام 
وإذا أضفنا أننا لا نعرف إلا أقل القلیل 
عن حياة الکتاب ۰ وأننا نتعامل مع كتاب وليس مع حالات مرضية + 
wi,‏ نعامل مع نصوص وليس مع ما دون وعى الکتاب + 
نفتش - أول ما نفتش - عن البنية الداخخلية للنص - إذا أضفنا ذلك 
كله فان الأغلبية الساحقة من الشروح النفسية تبدو - من وجهة نظر 
جولدمان - وكأنها «توليفات » ذكية لعلم نفس SE‏ ينهض على 
شراهد واهية . 


لا تزسس حقيقة تولد اللص 


oy‏ عندما تنجح الشروح النفسية » أحيانا :نبا لا تفلح إلا 
فى BUY‏ عن بعض العناصر الجزئية من نص العمل الأد 

وأى شرح - فیا يقول جولدمان - لا يفسر AM‏ ۵۰ / إلى ٠١‏ / من 
بة علمية ؛ وإنما يرتبط بالذكاء الاح فحسب + 
ذلك لأن سلامة المبدأ الشارح نرتبط بقدرته على تبرير معظم - إن ل 
يكن کل - العناصر التكوينية للنص من ناحية » وبقدرته على تكييف 
كل المتغايرات التى تبدو متعارضة لأول وهلة . ومن هنا > يجب على 


الناقد ان يتيقن » فى کل الاحوال » ما يقول + فلا يفترض - اهتبالا - 
أن هذا العمل الأدى أو ذاك:بؤسس بنية » بل يحب على الناقد ‏ فى 

جميم الحالات ‏ أن بصل إلى مط » أو تموذج » يتألف من عدد 
۳ والعلاقات ۰ بتمكن به هذا الاقد من تفي الادة 
الإمبريقية التى يتألف منها العمل الأدنى » أو تتألف منبا الأعال الأدبية . 


وليس من الافراط - والأم BIS‏ أن ننشد نموذجا يفسر ثلالة 
wi‏ + أو أربعة أخياس النص ٠‏ والا أسلمنا أنفسنا لتقلبات الفرضيات 
الموج » ea‏ 0 وتجعله قابلا لكل صورة + 
نيفقد انس - فى اللهاية ‏ بعده الأتطولرجى 

ومعنى هذا كله أن العمل الأدبى ليس تعبيراً مباشرا عن «اللاوعی 
الفردى » للكاتب » وأهم من ذلك أنه ليس تعبيرا مباشراً عن أى شئ . 
ولیس بعنی مثل هذا الفهم إلغاء ارتباط العمل LGA‏ 
فالجذر ال للبنبوية التوليدية كلها هو الصلة ای تربط 

\ معية من الوعى فى امجتمع + ولكن معناه أن تقع 

على أساس بنيوى » أى على مستوى القائل أو التجاوب بين الأبنية + مما 
بعش إلغاء مفهوم ACU!‏ الكامن فى وصل العمل GW‏ بالوعي, 
الفردى ۰ والاثتقال بالعمل من مفهوم اللرآة العاكسة إلى مفهوم الي 
المؤسسة لدلالة موضوعية ‏ لها استقلاطا 


ومن هذه الزاوية تعالج البنبوية التوليدية مشكلة العلاقة Sy‏ 
١المقاصد‏ الواعية ؛ للأديب ودالدلالة الموضوعية » لأعآلة ASE‏ 
١‏ الدلالة الموضوعية » باعتبارها الغاية الأساسية التى يسعى ال اد 
ولكنها لا تتطرف فتلفی القاصد الواعية ٠‏ كبا فعلت مدرسة النقد الجديد 
New ۷‏ فى آمریکا ۷ , کا لا تتطرف فتبائغ فى ASE‏ 
هذه القاصد » كا بفعل بعض دارسی افرمنیوطیقا المعاصرين + كرد 
فعل للتقد الجديد OP‏ ۰ وإنما تعالج البنيوية التوليدية هذه «المقاصد + 
من منظورها الناص الذى يلح على الدلالة الوضوعية للعمل الأدلى 
باعتباره بنية معبرة (على مستوى التولد البنيوى ) عن رزية العالم . 
لدمان بؤكد وجود فاصل واضح بين القاصد الواعية 
للمؤلف - أى أفكاره الفلسفية » أو السياسية » أو الأديية - وبين 
الطريفة ای بشعر بها » أو يرى بها العالم الذى: ae‏ ويؤكد أن اتتصار 
المقاصد الواعية انما هو تدمير للعمل الأدبى الى تعثمد قيمته الجالية 
على مدى تبيره ‏ رغم المقاصد الواعية للکاتب ء بل عكسها فى کی 

من الأحيان ‏ عن الطريقة النى يشعر بها الكاتب ؛ أو يرى با 
ay tas‏ المشهورة على ذلك ٠‏ عند جولدمان ‏ تردنا إلى 
بلزاك ٠‏ ودائتی ٠‏ وجوته > وهی تذکرنا بتمبيز لوکاش الشهير بين 
١‏ الوعى الأبديولوجى + و «الإهراك ١ SE‏ > وهو نیز يقود ‏ على 
مستوى التفسیر - إلى التحليل الأدنى المتأصل للدلائة الموضوعية 
للعمل » على مستوى العلاقات الأدبية ابئيته » مثلا يقود ‏ على مستوی 
الشرح - إلى الكشف عن التوازى الدال بين هذه الملاقات الداخلية 
رعلاقات البنية الأشمل التى يتولد نا العمل ومن هذا النظور 
جولدمان إن العمل الأدلى له - بالتأكيد - وظيقة 
صاحبه » ولكن هذه الوظيفة لا تتصل اتصالا مباشرا 


عن البنيوية التولبدية 


العمل + بل ما أكثر ما تتعارض معها . وال الأمثل لتجاوز خطر هذا 
التعارض هو عدم الالغاء (lll‏ للمقاصد الواعية للكاتب » والتعامل 
معها - فى نفس الوقت - باعتبارها جانبا من جوانب كثرة يمكن أن 
تساعد فى «الشرح « ومن هنا يصبح شأن القاصد الوا 7 5 
عمل نقدی SE pT‏ أن يفيد منه التاقد » بشرط أن يؤسس تفسيره 
tl‏ لداعل التص الأدبى وحده » دون أن بمنح المقاصد الواعية 


oh‏ الناقد eA‏ القاصد الواعية تماما فإنه قد يحرم 


فى الشرح . ولو تيز التاقد هذه القاصد فإنه سيحول النقد الأدلى إل 
توع آخر من التراجم والسير. وتتجلى خطورة الوضع الأخير فى فض 
ميدأ خارجى مغابر للعمل BW‏ وان يتج عن فرض هذا المبدأ سوی 
تسیر التلاحم الداخل لبنية العمل الأدفى . وازاء هذا وضع النطر 
تزکد البنيوبة التليدية أن «السية ٠‏ ليست عنصرا فى شرح العمل 
الأدي : كيا أن المعرفة بمقاصد الأديب الواعية ليست عنصرا اساسیا فى 
فهم أعاله الأدية » ذلك لاه كلا زادت أهية الأعال الأدبية زاد 
oo‏ وجودها الخاص » وزادت قدرتها على أن تسلم 
Gly‏ إلى الشرح » بواسطة تحليل وعى الطبقات الاجناعية الختلفة . 
أهل يعنى هذا كله الغاء الوظيفة الفردية ونفيها فى الابداع ادلی ؟ 
لقع لا . وإغا يعنى تأكيد أن هذه الوظيفة ‏ مثل غيرها من 
الحفائق - وظيفة جدلية » يحب أن نبذل أقصى الجهد كى نفهمها . ولا 
fe‏ أحد - ق يقول جولدمان - بقطع الصلة بين المنتجات الأدبية 
وأصحابها ۰ ولکن يظل فده الأعال منطقها اخاص > فلا تصبح محرد 
'ستجابة شره رطية أو جرد Si at‏ إن هناك تلاحا داخليا فى بنية ماع 
الشامل من الكائنات والأحداث الحبة فى الأعال الأدبية » وبقدر ما 
يشكل هذا التلاحم - فيا يقول جولدمان ‏ كليات هذه الأعال فانه 
بڑکد ضرورة فهم عناصرها من حيث علاقة کل منها ار : ثم علاقنها 
جميعا بغيرها . « ولذلك فإنه كلا زادت عظمة العمل ga‏ زاد طابعه 
الشخصى ؛ لأن مثل هذا العمل أن باح إلا لشخصية 
قادرة على أن تفكز فى كل جوائب 
رؤية العام نظل ‏ دوما ‏ فى حالة صنع + فإنها 
وعی اجموعة الاجتاعية » chy‏ إلى الكاتب 
صوغها ويكشفها للوعى . وكلا كان العمل أ 


عبقرى فإنه يغدو AST‏ قابلية للافهام الذاق ۰ دون أن نحتاج إلى الاشارة 
J‏ 
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وإذا كان OO‏ ین البنوية الوليدية ' و «التحليل التفسى ٠‏ 
واختزاها ‏ فى التحليل التفسى = 
على مستوى «الليبيدو: فى لاوعى الفرد » فان 


a 


د جابر عصفور 


برجم إلى أن هذه الاتجاهات الأخيرة تلغى هذه الذات تماما + 
علها نسقا bg‏ متعالیا دون «ذات » ؛ إلى درجة معها 
نظاما شكليا » متا على نفسه + بنطوی عل NE‏ داخلية» لا 
تخضع لأى شئ سوى هذا النظام » ولا تتصل بأى 


ومادامت «البنيوية التويدية ٠‏ » تؤكد الأهمية الأساسية 
فهم التاريخ فإنها لابد أن تولى الدفاع الخار عن وجود الذات الفردية 
غير منفصلة عن وجود AM‏ انجاوزة للفرد » على أساس أن الاخيرة هى 
العنصر الفعال فى البنية » والفاعل الذى بحدد وظيفتها . ومن هنا فان 
البنيوية التوليدية » كمنيج ٠‏ تؤكد أن البنية ليست كيانا منغلقا بسجن 
الإنسان » أو يسبعده من التاريخ + aes ees‏ 
مضمون » أو معنى » أو وظيفة © 
المکس من ذلك - البنية باع 


فإذا حذفنا الذات Gandy‏ الوظيفة دمرنا دلالة البنية > وجولناها إلى 
رد نسق جبرى مغلق . 


ولا GS‏ جولدمان بذلك بل بصب Ryle fe see‏ 
الشكلية » أر «البنيويات اللغوية ٠‏ كا We‏ كلود لين شترارس_ذا 
الإئتولوجيا » ولاكان فى التحليل اللفسی.» وألنوسير فى OAS Gln‏ 
رت المعاصرة » ورولان بارت فى Lad‏ لح Wig yO‏ 
ية وکل هذه البنيوبات يتمثل FETS‏ = 
بره - فاعلية الذات AB‏ التاريخ ؛ وتتجاهل الوظيفة فتدمر 
الدلالة . ولذلك بقول عن bd‏ شتراوس - على وجه الخصوص hem‏ 
ليق شتراوس Be‏ نسقا شكليا يهدف إلى الاستبعاد النام لأى اهنا 
بالتاريخ أو بمشكلة المعنى ٠‏ . 


وما يقدمه جولدمان » فى مواجهة » «شكلية » البنيوية عند ليق 
شزارس هر «توليدية » البية » مما يعنى لها لدم بذات ووظيفة دالة 
. ويلح جولدمان ‏ فى هذا الاطار = 
على أن الابداع الأدهى جانب من جوانب السلوك الإنسافى . قد یکون 
جانبا'متميزا . لكنه يظل جانبا ينطوى على نفس الطبيعة التى تحكم غيره 
من الجوانب » فيظل خعاضما ‏ بالتالى - إلى نفس القوانين . وینطوی 
هذا الا العام على التسلم بوجود خاصية شاملة ASH‏ أن السلوك 
الإنسانى لا 2 أن يكون سلركا إلا إذا كان Vb‏ أو يسعى إلى أن 
يكون دالا ؛ ذلك لأن الإنسان » عندما يقوم بأى فعل من الأقعال » 
EB‏ يواجه موقفا ينطوى على اداء مهمة » أو ينطوى على مشكلة تعطلب 
alli,‏ لا تفصل عاولة الانسان » فى تغييره العام بسلوکه في 
وازاءه » عن استجابة دالة إلى المشكلة التى تواجه هذا الإنسان . يضاف 
إلى ذلك أن الانسان ييل » بغض النظر عن نجاحهفى ذلك ۰ إلى أن 
يصالح بين استجابات عتلفة يضطر إلى أن يقدمها فى مواجهة لش کل 
اغتلفة التى تواجهه ؛ وأعنى بذلك أن كل البشر بميلون إلى أن يشكلوا 
بنيه متلاحمة دالة لأقكارهم ومشاعرهم وسلوكهم . ومن هذه الزاوية 


ay 


قان النشاط الثقا بأشكاله الختلفة ‏ 
يؤسس نوعا معينا من السلوك » من 
ME‏ » بنية متلاحمة دالة ۳ . 
وإذاكان السلوك GLY!‏ محاولات مستمرة تتمثل فى استجابات 
إلى مواقف ء قإن هذا السلوك بهدف إلى خلق توازن بين ذات 
الحدث ء أو فاعله » والوضوع الذى يؤثر فيه . ولكن هذا التوازن ذو 
طابع مقت فحسبء لأنه يرتبط بموقف يحول السلوك SLY!‏ فيه 
العالم » عل نحو يكشف فيه التحول عن عدم ملامة توازن سابق » فيولد 
اتجاها إلى توازن جديد » يتم تجاوزه هو الآخر + بموقف مغاير Byles‏ 
مغايرة . ومن هنا يصبح الواقع الانسانی منطويا على عملیات مزدوجة 
الجانب ۰ تتمثل فى هدم توازنات (أبنية قديمة) « وبناء كليات 
جديدة . تمكن من خلق توازنات قادرة على اتباع الطالب الجديدة 
للمجموعات الاجتاعیة LO‏ 

واذا کان هذا النهم السلرك الإنسانى يعنى تحديد البنية باعتبارها 
. ترتبط بتجاوز التعارض فى الوقف السلوکی + ل 
البنية ليس لها ثبات مطلق + وآنها تتخير بتغير نسق الشرط المرتبط بالموفف 
المتعارض المؤدى إلها . وإذا حولنا هذا التحديد إلى الأعال الأدبية » 
قلنا : إن الأعال الأدبية أبنية مشروطة بالوقف امتعارض الذى أدى 
old‏ أا ليست أ F‏ نة » أو ob‏ الموقف + 
« وبالتالى لابد أن تخیر 


فلسفية » فنية » أدبية - 
أنه git‏ » فى كل de‏ من 


إذا تفر الوقف » وتطلب ادا جديدا لوظائن 
wuss‏ ا ا که الوظيفة ؛ 


فقد أكدنا GUL‏ الذات الفاعلة فى | والتاريخ . 


وأهم من ذلك أن هذا الفهم AY‏ أن Jat moe‏ لتحولات 
البنية ؛ بحيث لا ترند هذه التحولات إلى قوانين منغلقة فى نسق مستقل 
بنفسه وكامل فى ذاته » بل ترتبط التحولات بالاسنجابات المتلفة 
للذات التى تواجه موضوعها . 


» فى هذا السیاق ‏ كلمة مراوغة ؛ لأا 
اه بالسكون » ولکن هذه الراوغة تختق عندما تربط بين 
+ و «الانجاهات السلوكية » . ونحدد الأخيرة من حيث 
خصائصها التكاملية التى تنطوى على عمليات هدم وبناء . ومن هنا 
يمكن النظر إلى الأعمال الأدبية » على مستری aS bs‏ (تعاقى) + 
باعتبارها عدت بنيوية بنطوى على هدم لأبنية قديمة » وتأسیس iW‏ 
+ فى هذا المستوى ۰ مجموعتين من العوامل تحدث 
أبنية ؛ أما فا فداخيل ٠‏ ولكنه لا يفهم إلا من حيث هو 
استجابة لجموعة أخرى من العولمل الخارجية . وعندما نفهم الجدل بين 
انجموعتين فإننا نفهم المنطق الداخلى لبنية الأعال الأدبية ٠‏ ونفهم SUSU‏ 
YE‏ التى تتحدد فى ضوء قانون آخر عن «الانتقال من 5 3 
الكيف» إلا أنه - قانونا معدلا يرادف التحول 


وإذا عدنا إلى ليدأ الأساسى وهو أن الابداع ال جانب من 


السلوك الا 


يخضع لنفس القوانين » من حيث أنه ينطوى على محاولة 


خن التوازن ٠‏ فان هذا ميدأ يقودنا إلى تأكيد الذات الفاعلة » وأهم 
من ذلك أنه يقودنا إلى فهم هذه الذات الفاعلة باعتبارها ذاتا مرتبطة 
بمجموعة إجتاعية » أو طبقة . وعندئذ نواجه مبدأ جديدا » يلزم عن 
البدأ الأماسى > مؤداه أن العلاقات بين العمل الأدنى واجموعة 
الاجناعية تنطوى على نفس نظام العلاقات بين عناصر العمل GA‏ 
والعمل الأدنى ككل . وإذا صح هذا المبدأ للازم . وهو صحيح عند 
جولدمان » فلا بمكن دراسة العمل إلا بتحديد علاقته بالمجموعة 
الاجتاعبة التى Gat‏ ها العمل وظيفة دالة . أى أن علينا تحديد نظام 
العلاقات بين المجموعة الاجناعية والعمل Ga‏ » وى نفس الوقت + 
تحديد العلاقات بين العناصر المكونة للعمل والعمل ككل . وهكذا 
نصبح مطالبين - عل سنوی الاجراءات التعطبيقية - بالقيام بعملية 
مزدوجة » عورها الأول هو الفهم أو التقسير » على مستوی 
الأجزاء بالكل فى العمل الب « ومحورها ای هو الشرح على مستوی 
تمائل » أوتجاوب ۰ هذه العلاقة بين الكل والأجزاء مع العلاقة بين 
الاعال والمجموعة الاجتاعية » أو الطبقة 


وإذا عدنا » مرة أخرى : إلى راسين الذى درسه جولدمان ار 
بين دراست ودراسة رولان بارت + وهو بنیوی شكل ۵۰ يكن هم 
البنيوبين الشكليين قاطبة » آمکن لا نلمح الفرق بين ترجه الیو 
التوليدية » و «البنبوية الشكلية ؛ فى دراسة نص ai‏ واحد » ولیکن 


Ody مسرحية‎ 


نقد Gad‏ رولان بارت ۰ ف كتابه «عن راسین » 1470 ) عن 
old‏ جولدمان فى النفد ؛ على أساس أنه تاه بنظر إلى العمل الأدى 
باعتباره «علامة » على شیم يتجاوزه ؛ بحيث بن 
باستمرار ‏ إلى فض الشفرة الأدبية للعمل »> فينظر إلى «العمل = 
العلامة ؛ باعتباره «دالا + بنطوى على «هدلول » لابد من كشفه بطريقة 
تؤسس + دلالة ٠‏ ها السل . ويقول بارت إن لوسيان جولدمان قدم 
نظرية لا بسميه «نقد الدلالة » فى مستواها التاریخی » حيث يتوج 
مركز الاهيام فى نقده إلى «فتح ٠‏ العمل + باعتباره دالا دلول ؛ وليس 
باعتباره علة لعلول . ولكن بارت يرى أن هذا النقد بظل نقداً +غبر 
بری » له بنطوی على اسقاط للموقف السياسى للجولدمان » کا ينطوى 
على التسلم بيدأ العاكاة 6 حيث ينظر جولدمان إلى العمل با 
حاكاة افوذج مستقل عنه . فتتحول العلاقة بين العمل والموذج المستقل 
إلى علاقة تماثل فحسب ۰ ذلك كله رغم تركيز جولدمان الراضح على 
تعدد الستویات بين العمل الأدبى والفوذج الستقل . ومع ذلك ینمی 
جولدمان - فيا يفول بارت - ه إلى الاذعان لبد المأثلة » فينتمى بسکاله 
وراسن إلى مجموعة سياسية محبطة بحيث تكون رزيتها للعالم هی إعادة 
انتاج هلا الاحباط + كبا لوكان الكاتب لا بلك أى قدرة أخرى سوى 
نسخ ذانه حرفيا و9000 


عن البيوية التوليدية 


ومن هذه الزاوية يلج رولان بارت عالم فيدرا معلنا أن الأدب لا 
بل ضه إل الدرس الوضوعی الا عل أساس من نظامه الداخلل + 
وآن هذا انظام شركة ما بين العمل والناقد ؛ فليس هناك قراءة 
ا كان الوضع المخاص للأدب ينطوى على مفارقة 
الأدب ee‏ من الموضوعات والقواعد والتقنيات والأعال + 
: تأسيس موضوعية ذاتية ) فان النقد نفسه ینطوی 
Sarat‏ . واذن ۰ فلا مفر لاقد من تقبل الراهنة الخطرة + 
وبالتالى الحديث عن راسين وعدم الحديث عنه فى نفس الوقت . ومادام 
الثاقد يتتمى إلى الأدب فان أول قاعدة موضوعية له هی الكشف عن 
نظامه الخاص فى القراءة . واعلان عدم حياده منذ البداية 


ومن السهل أن نلاحظ ما يكن وراء هذه البادی التى بطرحها 
بارت : لقد تراجع البعد Zot‏ لمسرح راسین وتقهقر إلى الژخرة 
تماما » واختفت والذات الفاعلة » فى النص لتحل محلها ذات الناقد 
بدعوی استحالة القراءة البريثة ؛ ونحولت «فيدرا» إلى نظام من 
الدلالات المجاوزة للزمان ؛ واختفت الوظيفة الدالة من حيث علاقة 
العمل برؤية العالم . وهكذا نواجه نظاما مغلقا من الدلالات بقع ما بين 
الياقد والعمل » وليس نظاما متولدا ما بين النص وانحموعة | 
acm ih‏ . ومادامت الكتابة فعلا لارما (بالمعنى النحوى ) فليس أمامنا 
سوی نظامها المنغلق كالسجن ۰ حيث ترتبط بنية مسرح راسین - 
عموما - يجغرافية الأمكنة الدأخلية فى المسرحيات ؛ فنواجه العلاقات 
المكانية بيثم الغرفة Jolly‏ والخارج + تلك العلاقات النى تتوازى مع 
سخركة بل السجون الذی لا يستطيع المخروج دون موت . ثم نواجه 
صيغ العلاقات الإنسانية ؛ على مستوی الاشتباء والسيطرة + مما 
الاغتراب على مستويات متعددة لتعارضات ثنائية لا تحل » فنواجه 
انشطار العالم الراسينى إلى طرفين متعارضين . 


وعندما بتقلص عالم راسين فى هذه العلاقات الثنائية تصبح بنیة 
«فيدراتامة على SEY‏ الكلام ذائها إلى المسرح ؛ فى فعل 
ينطوى على الحازفة الأساوية فى JE‏ الكلام أكثر مما فى معناه > ول 
اعزاف فيدرا أكثر ما فى حیا . وكأن «فيدرا + هی تراجيديا الكلام 
المسجون والحياة احجوزة . وكأن مأساتها لا ترتبط بذنها عندما أحبت 
میولیت ؛ بل فى صراعها للصمت عن هذا الذنب . إن تلفظها به امام 
إينون وهيبوليت وتيزيه يقربها من الحرية ‏ ویثل درجات فى الاقتزاب 
من حالة الکلام الأكثر وإذا كان بوحها لإينون بوحا نرجسيا 
سس تفسها بنفسها لاد J ast‏ نام الم مب 

رهی الوجه الآ (Lad‏ فان بوحها أمام هي 
1 حیا ؛ آما بوحها أمام الزوج 
الاعتراف أمام الشخص انذى اسس | 

وليست بقية الشخصيات سوى صورة أخرى لنفس البنية sell‏ 
على التعارض StH‏ بين الكلام والصمت . ولكن 
أرجحها بين النقيضين اللذین ينعكان ف المكان ؛ فنتمزق فيدرا : 
آخری » بين الكهف والشمس ؛ ولا عجب فأبوها مينوس الذئ يتتمى 
إلى نظام الكهف العميق : العتم : وأمها باسیفا 


+ د. gle‏ عصفور 


الشمس . وإذا كانت فیدرا تدفن سرها كى تعود إلى الکهف والحياة 
رة أخرى تدفعها إلى اعلان السر» والخروج من 
الكهف ۰ والبقاء تحت الشمس 

وهكذا » تقوم بنية فيدرا على نسق ثلا من العلاقات بين 
تعارضات ثنائية ؛ فنواجه التعارض GSU‏ بين الكهف (الحجزة ) 
والشمس (الخارج ) + والتعارض الإسانى فى الحب بين الاذعان 
والسيطرة » حيث يارس الطرف الأول السيطرة الكاملة على الطوف 
Gil‏ » أو بحب الطرف الأول الطرف الثانى الذى لا بيادله اب 4 
والتعارض الأخير بين الفعل الذى برادف الكلام والصمت الذی Se‏ 
انتفاء الفعل » ثم تتجاوب هذه العلاقات فى مستوى آخر ليتم اسقاط 
عور التضام على مور الاختيار » لو استخدمنا مصطلحات يا کوبسن + 
فينمكس التعارض الكانى Jo‏ التعارض الإنسانى » وتتحول ثنائية 
اللغة . الكلام إلى بل آخر لتعارضات أخرى » لتصبح «فيدرا 
النهاية ‏ نسقا منغلقا ناما على نفسه » أو وفعلا + لازما لا يتعدى إلى أى 
مفعول خارج نطاقه الذاق . 


ومن ASU‏ أن هذه القرامة التى قدمها رولان باوث gag‏ 
قراءة شكلية نماما من نظر جولدمان ٠‏ بل قراءة BESS‏ من ORES‏ 
الذى يلغى «الدلالة الموضوعية » للعمل ۰ عندما بعر Ace‏ 
الذات » والتحول » والوظيفية . ولقد نام جولدمان بل" سن 
راسين ۰ قبل بارت » ولکنه تعامل مع هذا رح كا فلب زوق ل 
پاعتباره موم من الأنية الأدية الى عجار at‏ آغری qe‏ 
فى کتابات بسكال » وعلی نحو تتجاوب معه كاتا المجموعتين فى «رژية 
تراجيد بة » للعالم . ومن هذا النظور تتحدد «فیدرا » عند جولدمان » 
العام . 


وعند هذا الستوی تصبح «فیدرا + صياغة متلاحمة عادها الوهم 
الذی یکابده البطل التراجیدی ( = فیدرا) » عندما بتصور إمكانية 
الحباة فى العالم دون تنازل أو اختيار » وعندما توهم إمكانية الحوار مع 
العام . و «فيدرا» » من هذه الناحبة » أقرب مسرحيات راسين إلى 
الرژية gh‏ تكشف عنها «الأفكار» لبسكال . وهذا gw‏ أن الفتاح إلى 
١‏ فيدر ٠‏ وبالتالى إلى «الأفكار » - يكن فى تقرير الفارقة التى تتطوی 
علیا القيمة الإنسانية ؛ تلك القيمة gt‏ تتصل بالتحنی الخلق فى 
تراجيديا راسين وجال SES‏ والنظرية العرفية العامة فى « الأفكار و . 

ومن هنا تواجهنا » فى المسرحية : ثلاثة أنواع من الشخصيات » تمثل 
ثلاثة أنواع من الحقيقة والقيمة : 


(أ) هناك A‏ (الشمس . فينوس ) وهی كائنات مشاهدة : 
صامتة : محايدة » لا تقدم أى عون إلى البطل التراجيدى ( فيدرا ) الذى 
بؤسس ضميره الأخلاق على وجودها . ولا BY GSS‏ بالشاهدة 
احايدة م بل تربك البطل بمطائبيا التعارضة ؛ فهاهی «الشمس » تنم 
«فيدرا» من التفريط فى طهارتا ‏ بينا هيتوس » تدفعها إلى الإبقاء 
على حیا » دون أن تقدم كلتاهما ‏ الشمس أو ينوس - أى عون للبطل 
يكابد ‏ وحده - ءاولة التوفيق بين المطالب الا 


at 


عليه وحده ‏ أن يواجه القدور غير الفهوم » وأن يختار بين الوهم 
الذى لاثفارقه المعصية فى البقاء فى العام > أو الموت الذى بعنى 
الانسحاب من العام . وليس من عادة السماء ‏ فيا يقول « تيرامين + 
رسول الحقيقة فى المسرحية : 
8 أن تتدخل فى أمورنا 
id‏ عندما cot‏ الساعة 


(ب) وهناك العالم الذى até‏ شخصيات هییو! 
وأريسيا وإينون : وهو te‏ 1 
سوى أنه يتبح سبيل الخطأ أمام البطل فيدفعه إلى اکتشاف ۱ 


(ج ) وبين هذين التقيضين ‏ الصامتين ۰ غير القابلين للحوار - 
تقع فيدرا النى تمثل الإنسان الجنسينى بأجلى معانيه فى المسرحية . وتنيع 
عأساتها من استحالة ا وبين العالم من ناحية : وبين 
الطالب التعارضة UW‏ من ناحية أخرى . 


ومن هنا يتمثل جوهر الصراع فى السرحية فى اطوار بين فیدرا 
والآغة الصامتة نبا وبين العالم من نا sls.‏ 
باحثة عن تکامل لا وجود له ۰ لأن تکاملها يفوم على وحدة قم 
متعارضة تماما فى العالم الذى تحاوره . وما تسعى إليه : وما تظن أنها 
aia‏ » هو الوحدة بين عواطفها وسمعتها الشخصية . وبين النقاء الکامل 
والحب الحرم » وبين الحقيقة والحياة . ولكن هذه الوحدة مستحيلة > 
لأن «فيدرا » لا تقابل فى العالم الفعل (الذى تؤمن - وهما منها ‏ 
باه ) سرى رجال عادبين» ترعیم مطالها الهولة ٠‏ التى تريك 
نظامهم الذى تقبلوه » دون أن يفكروا فى حقيقته ؛ فلايكون طيبوليت 
سوى رد فعل واحد طوال المسرحية ٠‏ وهو الرغبة فى الفرار من شخصية 
فيدرا الى تجمع بين أكثر العناصر اتضا - تجمع بين المحم والنعم 
والعدالة والخطيئة - وهو يصرح بذلك عندما يعلن : 


تلك الأيام السعيدة انتبت » وکل شئ تغير وجهه 
2 مينوس وباسیفا 


شم :ره مت سلجم( هی دزد ربا 
باسيفا تتمی إلى السموات ؛ وفيدرا تجمع بينهما فتجمع بين طرفین 
متعارضين وتضارب لايحل (ويكشف البيت عن التعارض الدلال على 
مستوى التعارض الصوق بين الاسمين ) . 
العام وحوارها مع الآفة » تصبح الحياة » فى نظرها » هى الا الط 

مة الكبيرة لقد كانت على صواب عندما قررت أن تترك الشمس 
والأرض وراءها . وإذاكان يمكن للآخرين أن يعيشوا تحت أعين الآهة 


ومن هنا يفشل حوارها مع 


النفية ob‏ فيدرا ٠‏ لا يمكن أن تعيش تحت هذه الأعين . وهی تحدس 
بهذا منذ البداية » عندما تتحدث إلى الشمس التى تراها للمرة 
ومن هنا فإن الزمن يدور فى المسرحية > فلا بتجه فى خط أ 
صاعد » بل يستدير كالدائرة » لنعود إلى نقطة البدء ؛ فالتهاية معروفة 
منذ البداية » والشمس اللامبالية ستظل كا هى » تشرق صامتة على عالم 
att,‏ معناه تحت أشعتها . رف أحد ما [ذا كانت فيدرا ستعود إلى 
٠‏ مينوس ١‏ أبيها فى الجحم » أو إلى «باسيفا ٠‏ أمها فى السموات العلى .. 
وم المسرحية AS‏ الملك يزيه Ul ٠‏ دائما ) ویعود كل شئ کیا 
کان , يستمر العالم وتستمر TV‏ فى المشاهدة وللراقبة > دونما عون : 
وليس للإنسان سوى أن يقبل ما قدر عليه 


Ripe تصبح فيدرا » تراجيديا الأمل الحبط » فتصوغ‎ Say 
> إلى بنية أخرى أكثر شمولا فى وعی الطبقة‎ 
= أو امجموعة الاجناعية » التى عبّر عنها راسين . ونعود - مرة أخرى‎ 
- فنغادر العمل إلى خارجه . ولا عجب فى ذلك . فلقد قلت إن اج‎ 
عند جولدمان - خارجی داخلی فى آن » ومن خلال التفسير والشرح‎ 
التلاحمة للأعمال الأدية عند راسي‎ EAN صاعدا من‎ gpl بتحرك‎ 
بأبنية بسكال کشت من رل اللعالم » ليصعد منبا إلا لوعي‎ Ms 
و‎ Re fal الطبق (الجنسينية ) ومنها إلى الطبقة الاجتاعية ( النبالة‎ 
ری - إلى العمل لد افش‎ = orl لة السرح ) ثم بيبط‎ 
ما فيه »> حتى بصل إلى التعارض الصوق ٣ف اب ,ینوس‎ 
Cpr Spall وباسيفا » » فيلفتنا إلى التعارض بين انغلاق‎ 
وانفناح مداه فى »باسیفا + ؛ وذلك فى حركة لا تتوقف فى الکشف عن‎ 
علاقات التكوين فى الأبنبة الصغری والأبنية الکبری » والعلاقات‎ 
Cet! الوظيفية الى تصل ما بين‎ 
تری ما هو الخلااف بين قراءة بارت رجولدمان لنفس المسرحية ؟ إن‎ 
بدا من نقطة واحدة هى البحث عن «النسق » أو‎ sata us 
وتجانسا شاملا . ولكن‎ GS «الظام » أو البنية  انى تصنع العمل‎ 
>» ید » التى يفهمها جولدمان فها تارا‎ OL! 
فيصل ما بياوبين مشکل بعينه‎ » 
1 يتطلب حلا عند مجموعة اجناعية محددة ؟ وه‎ 
فها يتجاوز التاريخ © ويلغى ذاته الفاعلة > قتصبح «البنية » اسقاطا‎ 
رفح ذهنى فار فى وعى الاقد قبل أن يكون قارا فى العمل نفسه . وکأن‎ 
1 جولدمان وبارت ؛ فى‎ 
آما بارت (ولا شك أنه‎ 
ليذه ينبت فيبا النص » مستقلا به عن التاریخ . أما جولدمان‎ 
الذى بربط بين الأ‎ Jol فييحث فى النص عن التلاحم‎ 
من حيث تقيقه لوظيفة على مستوى العلاقة بين النص والمجموعة‎ 
الاجناعية‎ 


ويمند الحلاف بين المنبجين فيتجاوز مفهوم البنية !! عن 
السؤال لمهم التبط gat‏ العمل الأدنى نفسه . ویصیح المعنى ‏ عند 
بارت - قرين فاعلية «ذات ٠‏ الناقد الى تسبطر على موضوعها وتخضعه 
إلى أسرها » فتحدث عن نص الموضوع ولا تتحدث عنه فى نفس 


عن البتيوية التولبدية 


الوقت » وتحاول الوصول إلى «موضوعية ذاتية ٠‏ لا تنفصل عن ذلك 
الشعار الخلب الذى يقول : «لا توجد قراعة بريثة » . ويصبح العنی = 
عند جولدمان - قرين عاولة تحقيق «وحدة الذات والموضوع + 
ومرتبط بالبحث عن «دلالة موضوعية « » تتجلى على مستوى ؛التفسير» 
ees‏ وإذا انلق Ge‏ النص - فى حالة بارت - By‏ 
إن Gal‏ ينفتح ‏ فى حالة جولدمان — فتقودنا لبنية » من 
. وإذاكان بارت بؤکد اللزوم الدلالى (قیاسا على 
+ باعتبارها البدء والعاد اللذين لا يفصل 
یبا شئ + واللذين بتحولان إلى شئ واحد » فان جولدمان يؤكد أن 
بنية العمل الأدبى تمل نقطة البدء ونقطة المعاد > ولکن تفع بينهما 

ت » التى لا تتجل إلا على مستوى التولد . ويظل جولدمان لصا 
say‏ أن كل ظاهرة إنسانية بنية : من حيث أنها نوجد 
داخل ظاهرة أكبر > فى علاقة لا بمكن فهمها إلا باعتبارها علاقة 
وظيفية ۰ . 


إذا كان الإلحاح اخاد على ؛ وظيفية البنية ٠‏ أو على «تولدها » هو 
الذى jet‏ ما بين «البنيوية التوليدية » و «البنيوية الشكلبة ٠‏ » فلا شك 
1 "لماع على «البنية ٠»‏ هو الذى بيز منبج جولامان 1 
gab‏ السوسپولوجية التقليدية فى دراسة الادب . لقد طرحت البنبوية 
التوليدية ؛ ‏ فيا يقول جولدمان ‏ مفاهيم رادبكاليه غيرت من وجه 
الدراسات الإجناعية التقليدية للأدب (وأعنى بها ما يشبه ما هو 
موجود ‏ حتى الآن ‏ فى النقد Gall‏ المعاصر من موازنات سطحية » 
6 بين بعض مضامين الأعال الأدبية وبعض المخصائص السطحية لما 
يسمى طبقات ) رقضت » أوكادت : على خرافة ‏ الانعكاس » للراقع 
الاجاعی » وأكدت القيمة الجالية للأعال الأدبية » فلم حوفا 5 
«وثائق » «Ketel‏ تحاسب على أساسها ذم الكتاب أو ضمائرهم و تفر 
من مواجهة الطبيعة التخيلية للأعال الأدبية » بل جعلتها ملمحا مميزا 
لكل عمل أدهي أصيل . وحاولت أن تقدم نوذجا تصوريا وإجرائيا 
لدراسة التحولات الابداعية التى تباعد ما بين العمل الأدنى والواقع 
الاجتاعی الذى «bee‏ به » وقدزت - فى هذا الجائب ‏ وجرد 


تودیبا على أكثر من مستوى ۰ ما لها تتجلى على 
أكثر من عور oles‏ من هذه الزاوية - نی ENN‏ 
القارة وراء عتويات ت متعددة » وعاور مد 
وعندما تجعل والبنبوية التوليدية ه هذا ادف نصب أعينها » فإنها تؤكد 
«وحدة العمل الأدنى ۰۰ وتبرهن على فاعليتهاإزاء الأعال الأكثر 
تلاحا . 


4 


د . جابر عصفور 


ومن الطبیعی - والأم WIS‏ - أن بوجه جولدمان هجومه ا لحاد 
على gall‏ الا فى دراسة الأدب ؛ ذلك لأن 


السوسيولوجيين الوضعيين حاولوا - ومازالوا يحاولون - أن يصلوا ما بين 
ose‏ الوعى الجاعی وعتوی الأعال الأدبية » مما أدى بهم إلى إضاعة 
الحقيقة الأدبية للأدب : خصوصا عندما يمثوا فيه ١‏ عن اتعكاس لوعی 
جاعی أكثر ما وا عن gle‏ أبنية ٠»‏ . وكانت التيجة الطبيعية 
للتعامل مع الأدب ‏ على هذا النحوء أن تفتدت الأعال الأدبية . 
وبقدر ما تحولت هذه الأعال tel‏ إلى مرايا عاكسة للواقع تحولت 
محنوباتها إلى «وثائق « سوسيولوجية . ولم تنجح هذه الناهج إلا مع 
الأعمال الرديثة التى «ینسخ » أصحابها الواقع . أما الأعيال الأدبية الحقة 
فکانت التتيجة هى التشويه الكامل لا . 


ومن الؤکد » عند جولدمان » أن الكاتب لا يعكس و 


الجاعى » بل بطزر تلاحها بنيويا لم بصل إليه اقوعي دای تفه لا 
بطر ولذلك فان العمل الأدبى : وان سس انجاز جمعیا 
خلال وعى مبدعه » يكشف للجاعة عا يتحرك فى أفكارها ومشاعرها 


وسلركها دون أن تعرفه.ولا Ke‏ أن git‏ العمل خاصيته هذه إلا 
بتلاحم بنيته ووحدتہا » کا أن بنيته لن نحقق وظيفت الآ بات 
وتلاحمها . ومن هذه الزاوية لا يبدو العمل الأدبى - يلق وم 
التوليدية - انمكاس لواقع اجناعی » بل صياغة متلاحمة طاح 
الواقع » بحيث یصبح تعبيرا عن رؤية متجانسة ۰ لا صقر 
امجمؤعة إلا فى حالات ا a‏ لذلك يقو كسان ,و إن الكانبٍ 
العظم (أو الفنان ) هو » تحديداء الفرد SES GAN GEN‏ 
+ فى حال معين » هو العمل الأدلى (أو الفنى » أو الفلسقة Wed‏ 
خياليا متلاجا » أو قرييا من اللاحم » بحيث تتجاوب بنيته مع ما تجه 
یه كل المجموعة الاجتاعیة ۳۱ . 


وإذاكان العمل الأدى یتجاوب بنيويا مع ما نتجه إليه انحموعة 
على هذا النحوء فلا سبيل إلى دراسته إلا من زاوية فى 
SAL‏ على صياغته امتلاحمة ٠‏ من حيث هی بنبة توازى بنية أخرى أو 
تتجاوب معها . ومن الهم أ نزکد أن هذا التوازى » أو التجاوب » 
نا هو توازيين أبنبة للمقولات » ولیس بين حتویات «إمبريغية » مبعثزة 
هنا أو هناك . 


وهذا اسب بلح جولدمان علي أن المهمة الأولى لعالم الاجناع 
a‏ يمب أن تبدأ من السام ob‏ العلاقة الأساسية بين الحياة 
الاجتاعية والإبداع ادن مئل فى محتوى هذين BLN) EI‏ 
الاجناعية / الابداع (ae‏ وانغا فى Jr‏ انحوی » . وما يعنيه 
جوندمان بشکل انحتوى ۰ هنا + هو الأبنية العقلية التى تنظم الوعی 
التجریی نحموعة اجن بة بعينها + مثلا تنظم العام الخيالى الذى بيدعه 
الأديب المرتبط بها . يضاف إلى ذلك أن di‏ من من داعل بنية العمل 
إلى الجتمع لا ينم بشکل مباشر وإنما عن طريق وسيط : له وجوده بين 
الاثنين + ذلك لأن.تولد العمل لا يتم عن طريق الياة الادية وا عن 
طريق رزية الا . إن رية العام » على هذا النحو » هی التى POSE‏ 
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فهم الكل أو التجانس الغامل الذى جحدد الروائع الأدبية فى مقابل 
الأعال الأدبية الأقل أهمبة لها أقل تجانسا فى تجسيدها لرؤية العالم 


وهكذا يمكن أن نقول إن روائع الأدب لا تسم ode‏ الصفة إلا 
لأنا تطوی على بعدين هما بمثابة وجهين dead‏ واحدة + التجانس 
الشکلی من ناحية وتجسيد هذا التجانس لرؤية العام من ناحية ثانيا 
ويلتق البعدان عندما نفهم أن الأعال الأدبية تمثل أقصى درجات 
تجانس «الوعی Kall‏ : مجموعة اجتّاعية ترتد عبقرية الأديب 
اوزه لغيره فى تقديم هذا الوعى فى أعلى درجاته من التجانس 
فيحقق عمله الأدنى التناغم الکامل بين رؤية fll‏ تعانها احموعة 
بين العالم الخيالى الذى يخلقه مبدعه ۰ فيحقق العمل بالتالى - 


اعم بين علله Jal‏ والأدوات النوعية النى يستخدمها عبر عن 
هذا العام . 


ويقودنا هذا كله إلى إطار UL!‏ » حبث تشکل ١‏ الحقيقة 
- عند جولدمان ‏ من مستويين متجاوبين بالضرورة : 

(أ) التجاوب بين رزية العام باعتبارها واقعا تعانيه اجموعة - 
الطبقة الاجناعية - والعالم الذى يصوغه الأديب 

(ب) التجاوب بين هذا العالم المصاغ والوسائل الأدبية المستخدمة 
فى صياغته » من صور ‏ وتراكيب ۰ وایقاعات ۰ الخ .۷ 
وتعتمد قيمة العمل الأدنى على هذين المستوبين على السواء » 
ذلك OY‏ العمل الأدبى البق ينطوى على تلاحم داخلی » وإلالم يشكل 
بب . لكن هذا التلاحم الداخلی لن يتحفق ما لم يصل إلى درجة عالبة 
من درا الاح فى بد وهی الام سا . وإذن فالعيار SH‏ لقيمة 
العمل الأدنى معيار داخلی وخارجى فى آن » داخل من حيث ارتباطه 
بدرجة التلاحم البنبوى فى العمل » وخارجی من حيث الوازاة بينه وبين 

بنية أخرى تقع خارج العمل بالضرورة . ویکاد جولدمان - عند هذا 

المستوى - أن يقول إن امعيار الخارجى متضمن فى العيار ادال + 
ذلك لأنه يزكد أن الأديب Jats‏ دالا با تحت السطح < ay‏ اوز 
Hr eRe‏ > ويصوغ منه ۰ بثية 
«مدلوله » إلى رؤية العالم . وبقدر 
» وبالتالى بقدر ما تنطوى عليه من 


ولذلك فان مضمون العمل الأدنى لا بمكن أن ally‏ باعتباره علة 
لعلول ۰ أو باعتباره مقولة اجناعية > كا تفترض السوسيولوجيا 
التقليدية : بل على العکس من ذلك فما يقول جولدمان ‏ : «ليس 
هناك pole‏ سوسيولوجية فى العمل الأدنى Ely‏ هناك فردية 
ومواقف خيالبة فحسب ... ذلك لأن الأعال الأدبية أبعد من أن تكون 
انعكاسا بسبطا لوعی جاعی . إنها تعبير موحد متلاحم عن اتجاهاتٍ 
ومطامح خاصة بمجموعة بعينها ۱۳۰ . ولذلك - يقول جولدمان مرق 
اديب اتن ie‏ - قبل أن نبحث عن الصلة بين الأعال الأدبية 
والطبقات الاجناعية فى الفرة انى كتبت فيبا الأعال ‏ أن نفهم yi‏ 
دلالة هذه الأعال بلغتها الخاصة ۰ oly‏ نحكم عليها جاليا » باعتبارها 
عالا موحدا من الكائنات والأشياء بتحدث من BIE‏ الكاتب الذی 
خلق هذا العالم ب" 


ومن المکن أن نلاحظ أن «الحقيقة الاسطيقية  »‏ على هذا 
النحو- تردنا إلى تميز الأديب الفرد بالضرور 


+ وتربط بين eS‏ 


وما بنطوى عليه هذا الإنتاج من كشف ۰ على الستوی الإدراكى + ف 
استبعاب العناصر المنظمة لبنية الوعى المهاعى . لككن الكشف الرتبط. 
بالإدراك pall‏ للأديب لن يقودنا : هذه المرة : كبا يحدث فى 7 
امسطيقية | 


لل نع من الوعى الاسطيق Sil‏ » بل ها ئ 
الكتابة والإفام مثلاء أو يصل ما بين الإدراك الما | وا 
الصو ؛ بل بتحدد هذا الكشف على سس أكثر واق 
بدرجة عالبة من الوعى Pras | SE‏ 
dl‏ ؛ على نحو متلاحم ۰ يصعب أن يقوم به غيره > الله لا 
استلنبا الفيلسوف الذى يأخذ نفس الوضع عند جولدمان وبمارس نفس 
الفعل : ولكن على الستری التصورى » ولیس SA‏ 


ومن هذه الزاوية Ke‏ لجولدمان أن ae‏ عن العبقرية الأدية 
باعتبارها إدراكا Whe‏ بنجاوز فى تلاحمه الوعى الایدیولوجی للأديب 
واذا كان هذا از بردنا إلى Ad‏ الوعى والإدراك ات تبر جدلا لم 
بفض OR oe‏ ۶ فانا تركد لا ٠‏ على الأقل : أن العمل الأدف 
ليس نسخة من الواقع » وأن الكاتب ليس معلا أو واعظا . إنه 
أشياء وكائنات تؤسس عالما موحدا : ينطوى على تلاحم : ويكشف عن 
منطق داخلى نايع من النظور الذی يعبر به .الكاتب جالیا عن رؤية 
الما . 

وإذا كان العمل Gah‏ تعبیرا 
صياغة dle‏ ملموس متعين من اا 
الإنسان الذى يصل إلى إدراك هذه فى نفس الوقت الذى يخلق 
شكلاملاتما : ينخلق من خلاله هذا العام المتعين » SAV‏ بوفرته الحسية 
من الكائئات والأشياء اللتخيلة . والثى بوحدته الداخلية الى تصتم 


للعمل cx‏ الخاصة 


ية العام وطريقة خخاصة فى 
ات والأشياء ob‏ الأديب هو 


قد نقول مع بعض الأصوات المعارضة لجولدهان + إن التركيز على 
٠‏ التلاحم ٠‏ و «الوحدة » فى النظر إلى طبيعة «رزية العالم » يمكن أن 


+ عن الببرية التوليدية 


فى التفكير عند مفكر جدل مثل جولدمان : 
النظرة للاركسية فى النظر إلى التشكل E BIS‏ 
يدرسها جولدمان - فيا يقول ‏ هی رژی OI‏ البرجوازية 
وتلك - بدورها - يجب أن تظهر ‏ تبعا للأفكار الماركسية الكلاسيكبة 
- «وعیا زالفا » : أى نظرة ولیست كلية عن 
ية . وبدل أن تکون هذه الرژی «متلاحمة ؛ و 
Ky‏ لا توكس ملامح مغاية ماع Ail‏ الداع 
والتعارض ؟ ثم ألا يعنى الالحاح على التلاحم بشکل مطلق أن جولدمان 
الذى يزعم أنه جدل يتخلى عن الجدل فى إدراك HAI‏ 
ظل منطرية على قطبين 
إع ۰ وإلا انتنى الصراع ذاته . والتركيز على «الوحدة» و 
«التلاحم ۶ Be‏ بقال ‏ من وزن قطب التنوع ۰ وبالتال 


الصراع ٠‏ بحيث تبدو «الوحدة ٠‏ نفسها وحيدة الجانب + غير جدلية 
بالضرورة . 

إن مثل هذه الأسثلة تشكل أساسا ينطلق منه لاف حول SMI‏ 
جولدمان ۰ وبالتال حول السلامة الكأملة لمنبجه . ومن المؤكد انه 


إخلاف لا بقلل من قبمة الانجاز المائل الذى حفقته ١‏ الد لي 
اما قدمته فى هذا المقال قليل من كثير) بل - على العكس - يفنح 
GUT,‏ رخية لتطويرها وتعميقها . 


ولكن هتاك شيثا ينبغى أن يقال لتوضيح مفهوم الوحدة والتلاحم 
عند جولدمان . 


میور - 


إن مفهومه عن اثلاحم - فا تقول إدربان 
لیس مقهوما عن تلاحم منطتی + وا عن تلاحم يدها عن 


تجاوز جدل لقطبی الوحدة والتنوع . وعلينا أن نلذ کر - فى هذا 
السياق ‏ أن فلاسفة اللجدل لا بقتصرون - عند جولدمان - على هیجل 


وماركس ولوکاش قحسب ؛ بل يشملون کنط وبسکال . ومن هنا يبدو 
ا جدل من منظوز مميز » يجعل جولدمان أقرب إلى أكيد ٠‏ لاحم + 
على حاب «التنوع » ۰ وبالتالى «الصراع ۶ . ولذلك بکد جولدمان 
أن all‏ الحقيق للنص ٠‏ أو الفقرة » هو المعنى الذى يعطبنا صورة کاملة 
متلاحمة للعمل كله . ويستند جولدمان فى هذا السباق إلى بسکال 
الذى يقول : 


Se‏ نفهم معنى الكاتب ۰ يجب علنا أن نفض كل 
التعارضات فى عمله . وهكذا 7 
ند معنى يصالح ما بين كل الفقرات امتعارضة . إذ لا ب 
يكون لديا معنى يتطيق على عدد من الفقرات الترافقة .بل علينا 
أن نصالح ما بين هذه الفقرات وما يعارضها : ذلك لأن لكل 
مؤئف معنى ينسجم مع كل الفقرات المتعارضة فى عمله : والا ما 
كان هناك ۳ x)‏ 

التلاحم - عند جولدمان ‏ الغاء التعارضات الممكنة الموجودة فى 


av 


د . gle‏ عصفور 


النص . إن إلغاء التعارض فى سييل التلاحم «دوجانية DR ٠‏ 
التوحيد ۰ Ul‏ إدراك التعارض فإنه وظيفة نقدية تسعى إلى إدراك 
الظواهر فى تعقيدها وحركتها . وهذا هو الفرق بين «التقد , 
و الدوججاتية » . وهو فرق قار فى الظاهرة BN‏ تحتوى على الشی 
ونقيضه ٠‏ وقار ‏ بالل - فى كيفية إدراك الظاهرة . ولذلك 
يقول جولدمان"۳ : «ان کل عمل أدبي عم ری ملد 
للعالم تنظم عالم العمل الأدنى ... لذا يحب على الره أن 
بکشف - فى كل عمل ففى We pie‏ - عن القم المرفوضة النى 
تقمعها الرزية التى تصنع وحدة العمل : فیکشف عن 
التضحيات التى يعانيها البشر فى سبيل رفض هذه القم والعها ٠‏ . 
إن هذا القول بعيد للصراع بين عناصر الجدل بعض توازنه > 
ويقزب بجولدمان من إدراك طيعة الحقيقة الاسطيقية باعتبارها 
نجاورا لقطى التنرع والوفرة الحسية من ناحية والوحدة النى تنتظم 
هذا gl‏ فى كل متلاحم من ناحيته oi‏ 


ولكن GLI‏ أن جولدمان ركز على قطب الوحدة أكثر 
قطب التنوع . ولقد التفت إلى ذلك فى السنوات الأ 
ومن هنا نبه إلى أهمية دراسة القطب الأخير وألح العا 9 
الستویات tra‏ داخل بنية الأعال الأدية تفه Sib‏ 


دراسة : 
را 


(أ) الصراع على مستوی مركب القع الذی SS‏ رؤب ة العام آل 
تبنی العمل ومركب lt‏ الذى يسعى العمل الأدنى إلى تیه . 


ماک عل 


(ب) الصراع بين الستوی الفردی والستوی PE‏ داخل رژية 
ال 

(ج ) الصراع بين مستويات الصياغة نفسها فى pote‏ الأبنية 
الصغرى . 


(wy 


بفة عندما يفول جولدمان "۳ : «على الرغم من أن ن ۲ 
ترتبط ابنداة بوظيفة التلاحم ووحدة tell‏ المتضمنة فى كل فعل 
عنصر الغنى برتبط ۰ ابتداء » بوظيفة ممائلة فى الأهمية + 

وهی وظيفة العقل al‏ اذى يتجاوز تضه بنفسه ۰ فیحقق عنصری 
آلتلاحم والتنوع اللذين یکونان كلية کل عمل شامل » . ولکن هذا كله 
من قبيل الطموح الذى سعی جولدمان إلى تحقيقه ۰ وخحطط له قبيل 
اته : إلا أن الشروع نفسه 

ن يعملون || 


مشكلة أخرى نتصل بعملية فهم هذه الحقيقة + على مستوى تحققها فى 
العمل الأدنى . وهی مشكلة تتصل بتأويل التص نفسه . ومن هذه 
الزاوية بثار السوال الهم : ألا يعنى تركيزنا على التولد AS‏ لبنية 


العمل الأدنى توقفا عند بعض مستويات هذه الحقيقة الاسطيقية لیس 
كل مستوياتها ؟ إن العمل - بالتأكيد ‏ 
العام عند اموعة نی rel‏ . ولكن ماذا عن دلائته الو 
إلى مجموعة أخرى لم تتجه + على مستوی العصر الذى انتج في 
مستوى العصور اللاحقة » الق تتلقاه Shs,‏ به ؟ وهل: تلقاه وتأثر به لأنه 
بصور «ذکری el : HBG‏ اه هرز رم باقيا ٠‏ فيتصل العمل 
ate‏ أخرى غبر حياته الأول 

لقد قال جولدمان - فى «الإلله ای ١‏ - إن العمل الفنى KE‏ 
le‏ المجموعة التى ظهر فيها » OV‏ العمل ينقل الموفف 
المتعين الذى يعبر عنه إلى إطار المشاكل الالسانية الكبرى الى تخلقها 
علاقة الإنسان بأقرانه alley‏ . ومادام عدد الإجابات التلاحمة عن هذه 
المشاكل عددا محدودا بحدود بنية الشخصية الإنسانية ذائها » فان کل 
إجابة متلاحمة يمكن أن تتجاوب مع موقف تاريخى آخر ؛ فلا تودی 
وظيفة واحدة بل وظائف LET le‏ ولذلك نواجه نوعا من 
١‏ الولادة الجديدة + المنعاقبة لنفس البنية . ولوصَت هذا الذی يقوله 
جولدمان : ولوصح فهمى له : فإنه بر اشکالا جديدا » پرتبط بما 
بمكن أن نسميه د البنبوية التوليدية + CG uate atl‏ 
وهو إشكال يدفعنا إلى النساؤل : هل نیز - فى هذه OYUN‏ المتولدة = 
بين «مقصد » تاريخى عحدد للنص ٠‏ پرتبط بطبقة محددة أو مجموعة 
اجتاعية عددة » وبين «دلالات ٠‏ مغايرة لنفس العمل عند طبقات 
stl‏ ومجموعات اجناعية أخرى ؟ وإذا فعلنا ذلك فاذا بحدث للتفسير 


tes‏ وهل بطل اش رح ثابتا ويتعدد التفسير؟ أم تظل الدلالة 
الموضوعية « قل تب و عرلا اريخى فلا يتباين النفسير والشرح ؟ 
٠‏ وحدة الدات والوضوع ٠‏ ۰ ولكن 


على مستوى التعاقب الزمانى ۰ فى قراءات النقاد الذين يتحركون داخل 

العامة التى يتحرك فيها جولدمان » فهل تظل العلاقة الزسسة 
ن طرق الذات والوضوع ثابتة ؟ أم ais‏ بتغير مجموعة 
وبالتالى تغير «رزی العام » عند التقاد ؟ م ترانا حاجة || 
تعديل الفونج النهجی وتطويره حى يقبل احتالات التعقيد + 
يفض اشكالات كثيرة تطرحها «المرسنيوطبفا ٠‏ المعاصرة ؟ 


وإذا تركنا اتفسير والشرح وعدنا إلى »الحقيقة الاسطيقية ٠‏ ما 
آخرن » ومن زاوية أخرى » سنلاحظ أن جولدمان يرى أن العمل 
a‏ نفس aL‏ التى تعبر عنبا الفلسفة ۰ ولکن بلغة 


إزاء لغة التصورات فى الفلسفة ولغة یال فى الأدب 
كان «مدلول » لین يظل واحدا رغم انحلا Alls‏ 
النغوى » فاٍن StS‏ الأفكار » لبسكال ينطوى على نفس «البنية ‏ ای 
تطری le‏ «تراجيديا » المسرح عند راسين . إن التيجة المنطفية المزتبة 


وكأن الضمون واحد 


جا کن أن نواجهه فى «النحو 
«الأبنية السطحية ٠‏ التخايرة 


أو أشكالا متعددة لمضمون إيديولوجى واحد ۳۹ . وإذن فا 
یز الأدب عن غيره هو الشكل الذى سيصبح كيفية خاصة فى صياغة 
مضامين جاهزة سلفا . وإذا صح ذلك فقد الأدب بعده العرفی القديم + 
وم بعد طريقة خاصة فى صياغة تجارب متميزة لا يعبر عنها العلم ولا 
تقدمها الفلسفة (بقایاالفهوم الرومانسى 
واحدة » وكأن والموت ٠‏ - مثلا - 
alec A‏ فل eee‏ 
ISN‏ 1 

وإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى ما بفترضه جولدمان عن ٠‏ واحدية « 
البنية و تعدد ه المضامين ١‏ أو انحتويا 
نا سنجعل من البنية «روحا » هيجايا يتجلى تجلیات متعددة 
بتجليات «الروح ؛ فى «الأشكال ٠‏ والتيجة هى الفصل بين الشكل 
والضمون رغم إعلان الوحدة الجدلية bee‏ + 
«الدال » و لول » » إذ لاشك أن كل 
مستوی الأدب ‏ يقود إلى تغير الدلول 


واحدة 


GBF cus أو‎ ۰ 


واضطراب العلاقة بين 
فى اندال - مادمنا على 


وإذا تأملنا ‏ أخيرا ‏ العمل GM‏ نفسه من حيث Be‏ 

۰ رغم كل ما فى العلاقة نفسها من تعقد يسلم به جولنيماق > 
ل زکده جولدمان - فى NS‏ مل[ 
glee!‏ الرواية ٠‏ - من «أن العلاقات بين العمل الأدى ومع 
لجاع لیم نظام امات بن الجر ولع لصتل 
gad‏ ۳۳۰ . إن التسليم بهذا الفرض الجازم بقود Bee YN SL‏ 
الماثلة ‏ وهی مصطلح يستخدمه جولدمان كثيرا ‏ کا قود إلى لهم 
العمل Us!‏ باعتباره مظهرا جاليا ah‏ مستقل عنه 6 وعندئذ نصبح 
فى قلب «الهاكاة ٠‏ معن من معانيها ٠‏ وفى صيغة هيجلية لانمکاس من 
نوع مغابر فى الكم فحسب . وا الوضع لو تحدثنا عن 
مود عن أببة أك » ادا نسم بصحة هذا القرض + + لأن حال وجود 
العمل الأدى ؛ وكيانه المادى نفسه سیتباوی ؛ ليصبح مجرد يمل لشی 
ر 


وان بسترد العمل الأدبى كيانه المادى التعين إلا بتقدير ما فيه من 
صرق + وما فيه من عمليات هدم و « وما ينطوى عليه من 
ثغرات صامتة لها تا النى تعبر بصمتبا مثلا تعبر العناصر الناطقة . ولقد 
el‏ جولدما نفسه إلى بعض هذه Het‏ صة سل بل a‏ عنم 
نحدث عن قدرة العمل على رفع التلاحم فى ٠‏ رؤب 
مداه ٠‏ ولكته لم يحول التلميح 
aH‏ وم يركز على ما فته یه آدرنو mere‏ - عندما أ" 
آدورنو أن العمل Gt‏ نسق » أو نفام ٠‏ لعن 
فحسب ‏ لأن هناك الزاوية الأخرى التى تجعل 
فتكسبه cage‏ المزدوجة ۱ 


ترى هل يرجع ذلك كله إلى أن جولدمان عالم اجتاع أدنى ولیس 
ناقدا gall‏ الدقيق ؟ قد يكون ذلك صحيحا . وقد يكون موقفه : كعالم 
اجناع ۰ هو الذى يدفعه دون أن يدرى ١‏ ورغم كل تحذيراته : وزغم 


عن البنيوبة التوليدية 


کل حدوسه الرائعة > إلى افبوط على العمل الأدنى من المجتمع بدل 
الصعود من العمل إلى انجمع ۰ فيا يقول دوبروفسكى . ولكن هذا 
التبرير يقودنا إلى أسئلة أخرى ۰ وإلى مشاكل أخرى ۰ جعلت الآراء 
تتضارب تضاربا بينا حول جولدمان ومنبجه 


ويبدو جولدمان - من هذه الزاوية - وكأنه يستفز عقول الكثير 
من التقاد المعاصرين رغم اختلاف رؤاهم إلى العالم . وهكذا نسع 
مبريام جلوكسمان التى تتساءل عن جولدمان : ماركسى هو أم Gat‏ ؟! 
A E‏ م 
جولدمان ۳۳۱ : فهناك مفهومه عن «الوعى الاجتاعى ؛ . وهو مفهرم 
هيجل يتعامل مع الوعى الاجتاعى باعتباره تعيرا مباشرة عن الطبقة 
الا ما يحول العمل الأدنى إلى تعبير مباشر عن الوعى والطبقة . 
وهناك الموذج الذى بطرحه yl‏ كله ۰ وهو تموذج بعجز ‏ فما بقول 
إيحلتون - عن التوفيق بين الصراع الجدلى والتعقيدات : وبين التفاوت 
والإنقطاع : مما يساهم فى انزلاق النیج إلى أن يصبح محرد صياغة آلية 
لعلاقة Lat‏ الفوقية بالبنية التحدية فى الرواية (خصوصا عندما بقول 
جولدمان - فى کتابه : نحو glee!‏ الرواية » : »ان هناك تمائلا صارما 
بين JS‏ الرواية ... وعلاقة البشر بمنتجاتهم فى عصر بعينه : کا أن 
WE Bla‏ ثانويا بين شكل الرواية والعلاقات الانسانية فى اي 
ال . + ) ومن منظور ابديولوجى مخالف يحدثنا رولان بارت رغم 
alee‏ يجوئدمان الناقد ‏ عن انحا كاة الكلاسيكية النى يعيد جولدمان 
صییاغتبا في منبجه . وبحدثنا ناقد آخر - pal‏ قامة بكثيرمن بارت عن 
جولدمان الذى بقدم «عبوة جديدة ۱۳٩,‏ تراث قديم فى خليط عصرى 
(على الموضة ) يشمل البنيوية والوجودية والظاهرانية ورطانة التحابل 
التفسى . ويتوقف هذا الناقد ‏ وهو جورج بيزستراى ‏ عند HE‏ 
جولدمان لروايات مالرو محاولا الكشف عن الرطانة البنبوية والرجودية 
والسيكولوجية فى التحليل التقدى 


ولكن هناك على مسنوى الإيجاب ‏ من يرى فى منج جولدمان 
بداية مهمة : تصلح لتأسيسر, سوسیولوجیا عامة لفن » کا فعلت جانیث 
وولف فى كتابها عن «الفاسعة الا ية وسوسيولوجيا الفن »۳۹ . وه 


الحربة فى جهد بذله قسم کامل من التقد الجديد » فى فرنسا ‏ ليؤسس 


ية لفهم ويقال إن أبعاث جولدمان جددت 
فهمنا IS‏ والنيية : CHI,‏ «المفهوم الفذء للرؤية 
وسُلطت ضوه | جديدا على نطو على نحو 
GAS‏ عن دين التقد المعاصر تتفسيرات جولدمان وشروحه NEY‏ مالرو 


التراجيدية . ابة الماصرة > 


رآلان روب جریه وجرودو Sly‏ ساروت رغبرهم 
تری أى هذه الأقوال والآراء أقرب إلى الدقة والصواب ؟ یبا 
wii‏ إلى تصوير الإنجاز المتميز للوسيان جولدمان ۰ وبالتالى الإسهام 
ية التوليدية : ذلك ما ينبغى أن بفكر فيه القارئ بنفسه : 
oly‏ يفكر فيه طوبلا » وأن يطرح على جولدمان نفسه ‏ فى بعض ما 
کنب على الأقل - کل ات والشا کل gt‏ أثرناها. عندئذ يصبح 
القارئ طرفا فى حوار خلاق » يؤسس أصولا نظرية عميقة النقد 
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vy cash 
الأكثر سذاج‎ 


د . جابر عصفور 


اوز بوعى هذا القارئ منطقة التسليم السافج والرفض 
لكل ما هو جديد » أو لكل ما يخالف قناعاته المستقرة . 
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ينضح هذا ١‏ الوعى الضمتى » أو «غير الوعي » عندما أتحدث عن طیعنی الفيزيولوجية. 
إنسان منعينهرقد لا أعى النسق الذى بحدد عمل أجهزق الحيوية أو انكام اليولوجي 
دال جسمى , ولكن عدم وعبى بهذا النسق أو النظام BY‏ حالة من SMe‏ 
glutinconscious 42>‏ افر بدى ,ی ل أكيح هذا النسق أر اتقام Bs‏ 
لا آدر عنه شينا مب ٠‏ فإذا وصفه لى عام : قن العلق أن همه وأصبح راجا 
به ٠‏ وازداد خيرة به . ولج : 


Locen Golémane: «Structure: Human Reality and Methodelglst 
Concept, in Richard Macksey ed) The Strturalx Controversy, 
TheJohas Hopkins University Press, 1975p 0 
a 

‘Galdmane مجه‎ Hidden God, rans. by philip thody, Routledge & 
aga Pal. 1977, p17. 

وقارن با كيه الرشيد الفزی عن «النظرية الاجناعية فى الأب و 
قفا الب المرق ‏ ات نید BGS Fp‏ 


الاقتصادبة والاجناعية ۰۱۹۷۸ ام كه 


ومن هذه الزاوية تتميز «رژية العالم «هن + الأبدي لوجبا »۰ FES‏ 
اثلاحم فى الث بة » يمعل لها وضما متميزا ٠‏ خصوصا عندما نم أن جوئدمات بر 
أن be aM‏ مور جزل + احدی اخاب » موه لو : ویس لظرة شام 
متلاحمة العام . وإذا كانت الأبدبولوجيا ترف فان رؤبة العالم تكدح وراه لوصول 
إل لون من المقيقة ٠‏ هى - فى البابة - الحقيقة بالنسة إلى بشر goat‏ وف ة 
تاد tase‏ راج 
Laurenson & Swingewood: Lucien Goldmann and the study of‏ 
{Geerataren ia New Society, 362, 4h september, 1969 p 154‏ 


وقارن با كتبه حلمى شعراوى عن «لرسيان جولدمان .. بض آزاله EMG‏ 
والسياسة » ؛ دراساث عرية المد 01١‏ ۰ فلس 1۹۷۹ ٠‏ ص ۳ 


‘Getamann: Meslogy and بجوملا لا‎ Times Literary Supplement 28th 
September. 1967, p. 903 
ال ان ومعاء لشتبى افو و‎ ath اسم بشتن من‎ Libido لبدو‎ 
facet أو الجنسية . وقد‎ ٠ فيه + ويطلق عل الرغية ۰ ولاس الرغية الخسية‎ CE, 
فرويد هذا لفظ لاطلاقهعل الغزيزةالجنية من جهة ما هى طاقة حيوية مشئيلة عل‎ 
. هو التسوب إلى اللييدو‎ Libidinal الوجدانية . والبيدى‎ BL مجمرع‎ 
نسبة إلى چوس لەھ سقف ابريس مددمولاالذى ان عشرين ماما ی‎ 
3540 ای ظهر عام‎ Augustinus كابة ریس‎ 


Goldmann: Cultural Creation, Trans. by Graco Bart Gra 
Press, 1976, p. 16 


Telos 


George A. Huse: Ideology and Literaturen, in New Literacy 
History, Vol IV. No. 3.1973, p. 429. 

Goldmann: «The Sociology of eteratre; Status and Problems of 
Method, in: Iterations! Social Science Juraal, Vol. XIX, No. 4, 
1973, 

[Meslogy and Wetting, foc. cit. 


OM‏ دايع - على سیل الال = مقال و. ك. ومزات مان »وهم القصد » ف ليجع 
Je‏ 
W.K. Wimsatt- The Verbal leon. Methuen. 1970. pp. 13-18‏ 
sees an‏ عيش ف 
ED. Hisch: Validity interpretation, Yale Uaihersity Press. 1967‏ 
Goldmann: «Dialectic! Materialism and Literary Historyein: New (r)‏ 
left Review, No. 92 July August 1975 p 3‏ 
)٠١(‏ جمد اقارئ ضل عرض - ti‏ المرية - هذه ارات کت زكري LPIA‏ 
aE‏ مكبة مصرء القاهرة . 1١۷١‏ . صلاح فضل ٠‏ نظربة الاي ةق 
القد Ga‏ مكبة الاملر. القامرة ۰ ٠١۷۷‏ 
ارقم in Sociology of teraures, in‏ میگ Goldmann: «Genele‏ 
Bizabe Burns (ed. Sociology of literature and Drama Penguin.‏ 
pp. 1218‏ ,1973 
Goldmann: Towards a'Sovology of the Nove, trans o»‏ 
by Alan Sheridan, Tovstock Publications, 1975. ۸ 136.‏ 
est OY)‏ «فيدرا» ‏ بالذات - ASTIN‏ مسرحيات رال شبوعا دی القارئ ار 
العاصر فقد Se‏ على السرح القنى فى القاهرة ٠‏ وترجمت أكثر من مرة + رل 
آم اج آدرتیی (عل أحمد سعد ) ی در بخ لاح در 
رون بارت : وقد صدرت فى مسق من السرح العلى و العدد ۰1۱۸ وزارة 
الاعلام - الكويث » يزليو 1806 
Roland Barthes: On Racin, trans by Rich and Howard. Octagon fre‏ 
Books. 1977, p. 169‏ 
o»‏ .109 بم Cultural Craton,‏ 
e»‏ 160 بم Towards a Socloloy of the Novel,‏ 
The Hidden God, pp. 115 as‏ 
The Soctralis controversy p 109. on‏ 
on‏ اه Dialectical Materiaie and trary History, p.‏ 
George Bistay: Marxist Models of Werary ccsm, columbia a! (r4)‏ 


University Press, 1978, p. 88-101 


Jes at (rey‏ غذا انقد غرلدمان 
Miriam Glucksmann: Lucien Goldmann: Humasist or Marxist? in‏ 

New Left Review. No. 56, July-Aug 1968, 

A drian Mellor: «The Hidden Method; Lucien Goldmann and the ov 
Sociology of literature, in Birmingham University Working Papers ia 

Cultural Studies, No, 4, Spring 1973, p. 89. 

Goldmann: «Criticism aad Dogmatism in Herstures, .ل‎ avid om 
Cooper (ed) The Dialeetics of literature, Pelican, 1968. p. 145. 

HMeolgy and Writing, p, 904. aay 
‘Terry Eagleton: Criticism and Ideology, Humanities Press. 1976. p. es 
97 

‘Towards a Soclology/ of the Novel, p. 156 Cultural Geation pp. 144-148 e» 
CulturalCreation, pp. 144-146 . السايق ذکره‎ ASS SAL منشرر‎ BUY راج نص‎ 
‘Terry Eagleton: Marxism and literary Giticism, Univecsty of en 
California press. p. 32-34, 

Georg Bisziray. op, cits p. 158 om 
Janet Wolff: Hermeneutic Philosophy and the Sociology of Art, oD 
Routledge & Kegan Paul. 1975 
Serge Doubcovsky: The New Cditielsm in France Trane. by Derek «T#) 


Collman, the University of Chicago Press, 1973, pp. 186-187. 


جولدمان 


يلمر عام اجذاع الثقافة البنيوى التوليدى عددا من الأعال تتميز محقيقة مؤداها ۰ أن القانمين 
ده الأعال - فى pete‏ إلى تأسيس منىج فعال لدراسة AEN‏ للحقائق الانسانية وللخلق اقا 
| بوجه خاص د - يضطرون إلى العودة إلى عظ من اثأمل Se + Ha‏ أن بوصف ٠‏ تعمما . 


: + يمكن أن pal‏ هذا NEY‏ ۽ إما باعتباره جهدا بنطوى على بحث DEL‏ . 
| يضم جاعا من التأملات الفلسفية الطابع ٠‏ وإما باعتباره نها يتوجه ۰ ابتداة ؛ صوب بحث 

۲ ايحالى ۰ Jy‏ . فى النباية ٠‏ أساسا منبجيا لسلسلة شاملة من أنشطة البحث اللوعية 

8 ولا كان اج الذى يفرضه أول هذين الانجاهين قد طبق فى مناسيات عديدة » فإننا نسعى 

۳ إلى تبني المنيج الذى يفرضه الانجاه ای ولذاك فن الهم ۰ ابتداء أن تؤكد ‏ دون آمل BS‏ 
فاعلية التحذير + ais‏ الأهواء على ا i‏ 

8 تصدر عن أى مقصد تأملى . کا أ. 


واللاحظة الأساسية الأول الى 
ی أى يمل فى العلوم الا 


سین جولدمان 


ea‏ اجتاع الأدب 


وعلی هذا الأساس فان ذات الفكر فى العلوم الإنسانية تشكل ۰ 
إلى حد ما على «AN‏ وببعض الاحترازات » جانبا من الموضوع الذى 
تتوجه نحوه . كيا أن هذا الفكر : من 
9 


أخرى + لا يؤسس بداية 
» إذ أنه يتشكل » عموما ٠‏ بمقولات اجتمع الذى بنیع منه + 
والجتمع الذى يصبح موضوعا لبحثه . وإذن فان موضوع البحث هو 
أحد العناصر BEL‏ » بل واحد من أهم العناصر الكونة » لبنية فكر 
الباحث أو الباحثين . 


الرادیکای هذه الصيغة فحسب ۰ gol‏ الطابع BARDEM‏ 

لاتری فى الواقع سوى الروح + وماس و | 0 
أكثر توافقا مع وضما المادى الجدلى ٠‏ ذلك الوم الذي ب 
فک جابا ما 0 ولكن جرد جاب فحصريمه ۽ مق الواقع 


dtd‏ بين الذات والوتيوع .فق لبعد تلك 
الوحدة التى قد لا تلزم كل فروع المعرفة : ولکنبا لازمة للعلوم الإنسانية 
على وجه التحديد . 


ون مس وس لب 
الصيغتين تؤكد ۰ ضمنا » أن العلوم الإنسانية لا يمكن أن يكون فا 
طابع موضوعى كطابع العلوم الطيعية + وأن تد 


بمجموعات اجناعية بعينها فى بنية الفكر النظرى أمر عام + بل حتمی + 
فى العلوم BLY!‏ . 
ولا يعنى ذلك » قطما » أن العلوم الإنسانية لا يمكن أن تصل + 


BAN إلى دقة شبيبة بدقة علوم الطبيعة  بل العكس ء إن‎ CLL 
فضلا عن أنها ستسمح بدرجة من التثبيت فى‎ Caled وان‎ » BSE 
. البحث تقضى عل أى تذبذب ممكن‎ 

أما الفكرة الأساسية الثانية اللازمة لأى علم جع 
أن الحفائق BLY!‏ استجابات لذات جاعية أو فره 


1 قد لا تکون As‏ داما » ولكنبا تفر على الباحث أن يلق 
علیا الضوه بيحثه 

Sey‏ التعبير عن نفس الفكرة بطرائق HE‏ فتقول - ما 
إن كل سلوك إنسانی ( ومن Jest‏ كل سلوك حیوانی ) ينحو إلى تطويع 


1۲ 


موقن ۰ تستشعر الذات عدم توازنه + فتؤسس موقفا متوازنا ٠»‏ او 
بعبارة أخرى ‏ إن كل سلوك إنسانى (ومن احتمل كل سلوك حيوائى ) 
يمكن أن يصوغه الباحث على أنه مشكلة عملية تتطلب حلا . 
وانطلاقا من هذه البادیء ۰ يسعى الفهوم البنيوى التوليدى + 
وخالقه هو جورج لوكاش بلا نزاع ۰ ليدعم تولا رادیکالیا فى مناهج 
علم الاجتاع GaN‏ . إن کل الدراسات السابقة على هذا الفهوم 
وبالتالى أغلب الدراسات الأكاديمية النى نمت ۰ كانت مشغولة : ولا 
زالت ء بمضمون الأعال الأدية من i‏ 
المضمون والوعى الجاعى من ناحية اخری 
يفكر بها البشر ويسلكون تبعا لا فى حباتهم ا 
طَة نقطة الارتكاز فى تلك الدراسات فإنها قد انتبث إلى نتيجة طبيعية 6 
مؤداها أن العلاقة بين مضمون SM‏ الأدبية ومضمون الوعى PIE‏ 
هى الأكثر أهية : وأن وأن عم ee!‏ الأدلى يغدو أكثر تأثيرا بالقدر 
الذى GAS‏ فيه دارس هذه الأعال عن WLS‏ خياله الحلاق ؛ بحيث 
. يضاف إلى ذلك ۰ 
التبع ٠‏ وحدة و 
الأدنى . ذلك لأنه يتوجه : ابتداء » إلى العمل باعتباره Bed Ae‏ 
من الاق میتی وا هذه السوسيولوجيا الأدبية © 
بات تبت آما أكثر جدوی عندما تکون الأعال الأدبية الدروسة 
هزيلة فى جودتها . بل إن ما ينم البحث عنه فى هذه الأعال هو طابعها 
الوثائق ولیست. خصالصها الا 


يقنع هذا الدارس بعرض تجاريه عرضا قاصرا 
هذا انوع 


eet Ch أن‎ AY من البحث‎ 


ومن الطبيعى . والأمر كذلك ۰ أن لا تنظر الأغلبية الساحقة من 
المشتظين بالأدب إلى هذا النوع من البحث إلا باعتباره بش ذا قيمة 
نسية فى أفضل حالائه فحسب » بل إنهم قد يرفضونه بالكلية . أما علم 
اجناع البنيرى التوليدى فإنه لا بنطلق من فرضيات محتلفة عن ذلك 
فحسب بل مناقضة نماما .. ونود أن نذكر : هنا : خمسا من أهم هذه 
الفرضیات 


۱- إن العلاقة بين حياة atl‏ والخلق الأدبی لا تتصل 
عضمون هلين القطاعين من الواقع GW‏ عموما ۰ وإغا 
تتصل بالأبنية العقلية أساسا » أى با Se‏ أن یسمی القولات 
التى تشكل الوعى الإمبريق لمجموعة اجناعية بعينها > وبالعالم 
التخبلى الذی يخلقه الكاتب . 


۲ - إن تجربة الفرد الواحد أقصر بل أضيق من أن تخلق مثل 
هذه البنية العقلية : إذ لابد هذه البنية من أن تکون ننيجة اط 
مشترك لعدد كبير من الأفراد : يحدون أنفسهم فى موقف 
متاثل ۰ أى تكون اا يم لد ناد كارن مر 

ا « تعيش لفق طويلة « وبطريقة مركزة : سلا 
RE eE AN‏ 
4 أو أبنية المقولات الدالة : إذا امتخدمنا 
مصطلحا أكثر تجريدا » ليست ظواهر فردية واغا هی ظواهر 


el 


۴ - إن العلاقة ای ذكرتها بين بنية وعى المجموعة الاجتاعية 
وعالم العمل (الأدنى ) تؤسس ۰ فى الخالات المرغوبة من 
الباحث ۰ ME‏ دقيقا ينطوى على علاقة دالة بسيطة . ولذلك 
قد بحدث » كا بحدث فى أغلب هذه اخالات ۰ أن تتائل 
محتويات متغايرة الخواص تماما » بل محتويات متعارضة ۰ أو 
نوجد هذه احتویات التعارضة فى علاقة شاملة على مستوى أبنية 
المقولات . إن عالا خياليا » واضحا فى نباعده النام عن أى 
نجربة منعينة ۰ كا يحدث فى AIH‏ الخرافية > چکن أن يهال 
فى بنبنه مع تجربة مجموعة اجتاعية بعينا ۰ برتبط + على أقل 
تقدبر ۰ بيده التجربة ارنباطا دالا . وليس هناك والأمر 
كذلك ۰ أى تعارض فى وجود علاقة IRE‏ بين الخلق الأدنى 
والواقع الاجناعی ZS‏ من ناحية ۰ وقوة الخلق التخیلی من 
ناحية اخرى 

٤‏ - ومن هذا المنظور فان فم ای الأدنى أو روائعه أن 
تدرس باعبارها Yel‏ عادية » بل تدرس باعبارها رون 
تنامب مع ذلك المنحى: الخاص من البحث الموضوعى يضاف" 
إلى ذلك > أن أبنية لقولات التى ین بها هذا النوع من عامل 
glee!‏ الأدی هی : تحديدا » الأبنية التى تعطى للعمل GY‏ 
وحدنه » أى آنبا أحد العنصرین الأساسيين للخاصية ال 
المبزة للعمل ۰ كا أ ا نمثل الطبيعة الأدبية الحقة للعمل الأدق” 

۵ - إن أبنية القلات التى SE‏ الوعى DATS LH‏ 
إلى عالم bal alle Jy‏ ليست أبنية واعية أو لا واعية AU‏ 
الفرويدى للكلمة ٠‏ أى ذلك العنی الذى يفترض عملية كبت 
سلفا . إنباعمليات غير واعبة شببية » من بعض الزوايا ۰ بلك 
العمليات الى نحكم أبنية الأعصاب والعفلات ۰ فتحدد 
الخاصية الميزة لركاتنا وابحاآننا . وهذا هو السبب فى أن 
الكشف عن هذه الأبنية ٠‏ وبالتالى إدارك العمل الأدبى . لا 
بمكن أن ينم بدراسة شكلية خاصة + أو بدراسة تتوجه إلى 
المقاصد الواعية للكاتب أو نهنم أساسا بسيكولوجية 
اللاوعی ۰ واغا ينم هذا الكشف : فحسب + بالقط البنيوى 
الاجتاعی من البحث 


الدروس : 
استجابات دالة . تفسر Gy‏ معظم الأوجه ال جزلية الإمبريقية التى 
يواجهها الباحث . 

ويعنى ذلك ۰ فى حالة علم الاجتاع BN‏ : أن على الباحث أن 
يسعى : ابتداء ‏ کی يفهم العمل الذى يدرسه » إلى أن يكتشف بنية 
تفسر عمليا النص ككل : کا يحب عليه بالتالى » أن يدور فى اطار 
قاعدة أساسية واحدة 6 وذلك مالا يحتزمه التخصصون فى ال 
غالبا : لسوه الحظ . إن على الباحث أن يفسر النص ككل دون أن 
يضيف إليه شيثا . ويعنى ذلك ۰ بللثل ء على الباحث أن يشرح 


+ هذه الطريقة » فى طرح الشكلة‎ piety 
تتعدل معها > جذريا » المناهج التقليدية لدراسة الحقائق الإنسانية‎ 
بعامة » والحقائق الأدبية مخاصة . ويمكن أن نذكر بعض هذه‎ 
انتائج » بادثين : أولا » بالنتيجة التي تتصل بعدم اللزكيز فى فهم‎ 
العمل على القاصد الواعية للأفراد » أو المقاصد الواعية للأدباء : فى‎ 
حالة الأال الأدیة‎ 
إن الوعی « بالتأكيد > عنصر جزلى فحسب من عناصر السلوك‎ 
الانساق . وله > فى أغلب الأحوال : محتوى لا بتمشی مع الطبيعة‎ 
الموضوعية هذا السلوك . وعلى العکس مما يراه بعض الفلاسفة  من‎ 
أمثال ديكارت وسارتر  فان الدلالة لا نظهر مع الوعی أو تتحد معه‎ 
إن القطة التى تطارد فأرا تسلك بطريقة دالة تماما » دون أن بكون‎ 
لديها ۰ بالضرورة ۰ أو حتى بالاحتال » أى وعى © ولو بصفة‎ 
و ۱۱ . ومن المؤكد أن السلوك يصبح أكثر تعقيدا ۰ عندما ننظر إلى‎ 
الاسام بسترياته البيولوجية والرمزية والفكرية : إذ تصبح أصول‎ 
+ الشکلات ومصادر الصراعات والمصاعب ؛ فضلا عن إمكانية حلها‎ 
شی» يدل عل‎ ٠ تعددا وتداخلا : ولکن لا يوجد ؛ رغم ذلك‎ JT 
غالبا ۰ أو حتى احيانا ؛ كل الدلالة الوضوعية‎ i lea 
سوک . ويمكن التعبير عن نفس الفكرة : فى حالة الکانب » بشکل‎ 
إذ يحدث أن یکتب عملا نحت وطأة رغبة فى تحقیق‎ ٠ أكثر بساطة‎ 


و لهذا العمل بعد انجازه : قد تشکل : 
عندما الناقد إلى لغة تصورية ٠‏ رژية GIA‏ عن الفكرة BN‏ 
أثارت الكاتب عند صياغة العمل ۰ بل تتعارض هذه الرؤبة مع 


قناعات الكاتب ومفاصده الواعية . 

ويب ۰ والأمر کذئك » أن يتعامل عالم الاجناع PW‏ 
بخاصة » والثاقد بعامة ‏ مع القاصد الواعية للكائب باعتبارها عرضا 
من أعراض كثيرة « وباعتباره bite‏ من جوانب التأمل فى العمل ۰ أى 
مصدرا لجع بعض الفرضيات . وشأن المقاصد الواعية فى ذلك شأن 


أى عمل تقدى عن العمل الأدنى : SE‏ منه dle‏ الاجناع 
الأدنى » بشرط أن يؤسس أحكامه : فى النباية + معتمدا على النص 


الأدنى وحده ۰ دون أن بمنح القاصد الواعية للکاتب أى یز . 


0٠‏ الوسيان جولدمان 


ولدينا » بعد ذلك + : تتصل بعدم البالغة فى تقدير 
أهية الفرد فى الشرح « الذى هو أى الشرح- فى النباية » عملية 
بحث عن ذات فردية أو جاعية » يصبح معها للبية العقلية التى تحكم 


العمل خاصية وظيفية دالة . ومن المؤكد أن للعمل » Mls‏ » وظيقة 


الخاصية الأدبية الحقة للعمل + فضلا عن 
العمل بأى حال من الأحوال . إن حقبقة US‏ مسرحيات عند كاب 
مثل راسين : وبالتحديد المسرحيات التی كتا 
لاشك : بالنسبة إلى راسين الفرد » فى ضوء شبابه الذى قضاه ف 
روبال : وعلاقاته : بعد ذلك » برجال المسرح واللاط : فضلا عن 


على معرفة تقريبية بها . ولکن وجود الرؤية ارا 
شكل فعلا مواقف كونت نقط البدء الت ay‏ راسین oh‏ 


الجنسينية فى بور رويال وسان سيران » فقد كان بمثابة استجابة وظيفية 
دالة لبنت لوح هم مه مادم تجاه موقف تار 


راسین الفرد ۰ الربط بهذه اجموعة وأبديولوجيتها اد وه أن 
يواجه عددا من الشکلات العملية والأحلاقية ‏ اجه 
النهاية : عملا شکلته رژی" ا 


ية > صیفت Why‏ 


oly 
از‎ be GN اتلاحم . وذلك فإنه لا يمكن شرح تولد العمل‎ 


دلالته بمجرد الاقتصار عل ربط العمل شيرق کان الفرد أو 
سيكولوجيته الخاصة . 
ولدينا . ثالنا ‏ 2 با نسميه : عادة + Apps‏ 


وهی عامل ليس له أى قيمة شارحة »بل نا تسس + على أ 

بر » إشكالا يحب أن يواجهه الباحث . إن هناك فى كل للحظة ٠.‏ 
عددا من المؤثرات ادير بالاعتبار ۰ يمكن أن تؤثر عل الكاتب + عل 
أن ما يستحق الشرح : حقيقة » هو السبب الذى يحمل لعدد قليل من 
رات » بل لمؤثر واحد فحسب ء أثرا فعلیا حقا . يضاف إلى 
ذلك السبب الذى يمعل هذه الؤثرات تتحول وتبدل + بل تنحرف عن 
جراها فى عفل الشخص الذى بتأثر بها « وف أعاله على السواء + ولکن 
علينا أن نبحث عن إجابات هذه الأسئلة فى العمل الذى ندرسه لكاتب 
من الكتاب ٠‏ ولیس کا بظن عاد: i‏ 
الکاتب 


+ فى العمل الذى يفترض أنه أو فى 


! ار : مشكلة تتصل بالتلاحم الداخلل 
للنص ES‏ النص : کل النص ولیس 


أى شىء سواه . هو ما يجب أن يؤخيذ أخذا حرفيا ۰ وان علي ره أن 
يبحث ء فى داخله : دالة شاملة آما الشرح فإنه مشکلة 

1 نظن أننا لا نواجه الا 
ذانا جاعية فى أعبال الثقافة » ساب أرضحاها من فل "امن حیث 


علا 


عقلية تحكم العمل Subs i‏ 
خاصية دالة . ويمكن أن نضيف ۰ مادمنا نعنی کان الشرح 
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والغسير ۰ أن هناك جانبين مهمين ۰ كشفتهما دراسات عام glee‏ 
البنيوى من حيث مواجهتها لدراسات التحليل التفسى . 


أما الجانب الأول فيه يتمثل فى حقيقة مؤداها أن وضع IS‏ العملبتين 
sb‏ الشرح والتفسير) 3 يعنى وضعا لثیء واحد من وجهتى نظر 


لو نظرنا إلى الأمر من زاوية الليبيدو الخاصة بالتحليل النفسى 
لاستحال علينا أن نفصل الشرح عن التفسير : خلال البحث أو بعد 
الفراغ منه ۰ مع أنه يمكن هذا الفصل أن يكون فاعلا ۰ بعد الفراغ من 
البحث : فى التحليل الاجناعی . كذلك لا بوجد تفسير متأصل ab‏ أو 
هاديان Mage‏ ء لسبب بسيط مؤداه أن الوعى ليس له أى استقلال 
نسبى على المسترى الليييدى ٠‏ أى على المستوى السلركى لذات فردية : 
تبدف إلى تملك the‏ لمرضوع . أما عندما تكون الذات ذاتا يحاوزة 
Tomine Sate 2‏ فان Sell‏ ه الى حدث . يمح 
هذا اتف فانحا » إذ بتخذ الوعى أهمية أعظم . وبميل إل إلى تشكبل بنية 
دالة : (ليس هناك قسمة للعمل وبالتال أن يكون الفعل ممكنا دون 
انصال واع بين الأفراد الذين بشكلون الوضوع ) . 

إن هناك TH‏ عناصر مشتركة » على الأقل : تربط ما بين عل 
الاجناع التوليدى والتحليل النفسى . أما أوها فهو أن كل سلوك إنساق 
8 بة دالة واحدة على الأقل . وثانيها أن السلوك لا يفهم 
يسعى الباحث إلى الكشف عنبا . أما ثالث هذه 


pots‏ فيرتبط بتأكيد استحالة فهم البنية إلا بالنظر إلييا على مستری 
تولدها الفردى فى التحليل التفسى أو Al‏ فى علم الاجفاغ 
التوليدى . ومن هذه الزاوية + Ke‏ أن يكون التحليل النفسى بنيوية 
a : daly‏ اب 


ولکن هناك خاصية متعارضة تفصل ء رغم ذلك كله : 
الاثنين ٠‏ سا مؤداها أن التحلير De pty‏ 
إختزال السلوك الا كله فى ذات فردية + وی شکل واحد BASS‏ 
موضوع ۰ بغض النظر عن اعلان هذه الرغبة أو التسامى بها . أما عل 
الاجتاع التوليدى فإنه يفصل السلوك الليبيدى ٠‏ وهو ما پدرسه التحليل 


النفسبى ۰ عن السلوك الذى بنطوى على خاصية SEU‏ (بشكل BHI‏ 
للفرد ۰ لا يمكن أن تتوجه إلى 
موضوعها إلا بعد توسط اطمح يقعضيه الانسجام . ویزتب على ذلك 


أن السلوك رین AY‏ أن تلف دلاته ۽ عتما ديع فى بية 


افطل الشى من Woe‏ وشرحها بريطيا. عا دون 
نن الدلالات eon‏ بكر . فى هذه 


2 ی oe‏ يضاف 1 ذلك" أن نفس الاعال الأدية أو الفنية 
توسس + عندما تندمج فى ٠ RE Uy‏ أبنية نسبية منسجمة + تنطوى 


على وحدة ٠‏ مثلا تتطوى على درجة عالية 


السلوك GLY!‏ بكل مظاهره يمثل : 
طع ۰ مزجا من دلالات كلا النوعين . 
5 الفن 


> أو تلف احداها عن 
sail‏ 8 وذلك رغم المناقشات المستفيضة التى تمت فى الجامعات + 
واصة سات a‏ 


شانه شأن أى عملية عقيلة أخرى ٠‏ يتدعم بالاهتام ۳1 الذئ يذل 
الباحث تجاه موضوعه اد فر أو الحيدة الى" 
Se‏ أن يثيرها الموضوع فى الباحث ولكن النغور ٠‏ من Cael‏ 
عامل ل عن شالت دما لقم ون م جد ی 
افضل . أو تحدیدا Gal‏ + ها وجدته ی من 
القضايا dt‏ 
أن هناك عوامل A‏ 
منها » على سبيل المثال ٠‏ الزاج انسیا ل + والصحة الجيدة : أو 
المكس » کا يحدث عندما Gla‏ الباحث من حالة من 5 
الإحباط ۰ أو من هجمة آلامالاشنان ۰ ولكن ذلك كله لا علاقة له 
بالمنطق أو بنظرية المعرفة . 

ومها يكن من أمر » فعلينا أن gat‏ أبعد من ذلك 
والشرح ليسا عقليتين عتلفتین بل هما عملية واحدة ej‏ 
بنظائر jatar‏ . ولقد فلا إن الهم هو الكشف عن بنية دالة متأصلة فى 
الموضوع الدروس ( أى فى هذا العمل الأدلى أو ذا . أما الشرح فهو 
إدماج هذه البنية pa ٠‏ سکن te‏ ال wy‏ 
الباحث فى تفاصيلها ٠‏ بل يستكشفها بالقدر الذى يعن 
عل أن يتفهم Jal‏ الذى پدرسه المهم هو أن ES‏ الببة الب 
باعتبارها موضوعا للدرس » وعندئد تقلب ماکان شرا ليصبح نیا 
کا پر عل البحث ار ل بل 


عم اجناع الدب . 


م الجنسيثية هو شرح تلد الجنسينية el‏ 
خ نيالة لوح ف القرن السابع عشر هو شرح لنكون 
ly.‏ 


رنب على ذلك أن كل بحث موضوعى فى العلوم الإثسانية 
٠‏ بالضرورة ٠‏ أن يقر 


بشع اباحث فى me‏ ولذلك , ينتبى عمل الباحث عندما 
ee‏ کل كاف » العلاقة بين bens‏ 0 
Tel‏ + التى تفس تولد dat‏ الأولى باعتبارها وه ها . ويستطيع 
الباحث » بالطيع + ott‏ ببحثه إلى مدى أبعد ٠‏ ولكن موضوع 
الدراسة ۰ فى هذه الحالة : يتغير عند Wah‏ فيصبح ما كان 
دراسة فى بسكال مثلا » دراسة للجنسينية أو لبالة الوح » إل . 


وما دام الأمر كذلك + فن pall‏ أن غ ميا دقیقا بين التفسير 
والشرح + من حيث طبيعنهيا ومن حيث «WR‏ ذلك على الرغم من 
أنه لا مکن ۰ أثناء مار البحث : فصل التفسير التأصل عن الشرح 
بواسطة البنية الحيطة » كا أنه لا یک ن أن يتم أى تقدم فى أى من sel‏ 
(التفسير والشرح ) إلا بمراوحة مستمرة نیا .بل + نالیم دالا 
تفارق أذهاننا حقيقة مؤداها أن التفسير متأصل دام فى النصوص GH‏ 
رح خارجی دائما بالنسبة هذه النصوص ) 9 
نمی أن کل شی» يرضع على مستوى علاقة النص با 
e‏ :ار 
ية الزلف » أو ge‏ بكلفة الشمس - له خاصية 
شارحة لا چکن ن الحكم عليبا بعيدا عن النص VEO‏ من هذا الوقف 


ولكن ۰ مع أن هذا البدأ سهل الاحترام فيا ييدو » إلا أن 
الأهواء المستعصية ساعدت ۰ دانما » على انتباكه فى التطبيق 
hal as‏ تعر ا ال ی شم 


تبنهم انجاها » عکتهم من انظر إلى النص الذى یدرسونه على نحو 
مقارب لاتجاه عالم الفيزياء أو الكيمياء » عندما یسجل تنج تجربة من 


لوسیان جولدمان 


تجاربه . ويمكن أن نذ کر بعض الأمثلة العشوائية نی توضح ذلك . قد 
ذهب متخصص ف التاريخ be ae!‏ > بل عيكتور » SEY‏ 
أن يتحدث فى مسرحية اندروماك لأثه وأن ما نسمعه فى مسرحية 
راسین » اما هر وهم امرأة itis‏ موقف بالغ اليأس والغرابة » فيصل 
با إل أقصى درجات الاهتياج . وليس هتاك شىء من هذا القبيل * 
للأسف » فى نص مسرحية راسين ۰ قنحن لا نعلم من النص سوى أن 
هیکتور- هيكتور اميت - يتحدث فى متاسبتين 

dy‏ مرة ثانية » ذهب مزرخ AT‏ للأدب إلى استحالة bales‏ دون 
چوان مرة كل شهر » وذلك للاستحالة العملية لثل هذا اواج + 

فى القرن السابع عشر : وإذن فليس أمامنا سوى أن نشرح هذا a‏ 

الجازم فى مسرحية موليير على أنه مماز أو سخرية . ولكتنا إذا تقبلنا هذا 
الشرح لكان من السهل أن نجعل النص يقول أى شى دمن 
كان هذا الذى نوده عكس ما یقرره النص مباشرة . 

ترى ماذا OSE‏ يقال عن عام فيزياء بنکر نتائج تجربة من 
تجاربه ؛ ويستبدل بها نتائج أخرى نرضيه آکثر : لا لشىء الا لأن 
التانج الأول لا تسعد مزاجه 19 


أما المثال الأخير » فقد حدث فى یماس UL‏ 
رون مسيم الدراسية (عام 1956 ) : حيث] كان يرا عل كلل 
pall‏ أن ن shal a‏ التفسيرات النى تعمد على ES‏ 
أولية ‘ ie‏ أن المرء لا مكن أن cyl fal og Sas‏ 
أو عن رغبة أوديب فى الزواج من أمه بعص انط ع راب 
yl‏ من الشرح + مادام آورست وأویب لبا بشرا أحبا 
نصوصاً . کا أن الإنسان ئيس من حقه أن يضيف أى شىء ۰ مها 
كان » إلى نص لا يقدم أى اشارة إلى مادون الوعى أو إلى cle‏ 
all‏ . 


إن المبدأ الشارح لا يوجد ۰ مها كانت جدية الشرح فى التحليل 
ای + إلافى مادون الوعى عند سوفكليس أو أيسخيلوس فحب 
أى أنه لا بوجد فى مادون وعی الشخصية ال 
لاتوجد لا تقرره بوضوح فحسب . ومن اللاحظ » على مستوی 
الشرح » أن التخصصين فى الأدب يتييون نها مؤسفا BSE‏ الشرح 


السيكولوجى : بغض النظر عن فاعلية هذا الشرح أو تیه ٠‏ وذلك 
لأنهم يفترضون أن هذا الشرح ST‏ فائدة » مع أن الاتجاه العلمى 
الحقيق لا Se‏ أن يتشكل إلا بان تحبر » بطرية الإمكان + 


كل الشروح المطروحة ۰ حتى نلك التى تبدو عبثية (وهذا هو السبب فى 
ذكرى كلفة الشمس منذ قليل ۰ مع أنها لا تنطوى على شرح COS‏ 
وأن يعتمد اختبارنا للشرح : كل الاعئاد » على التائج التى یفضی 
إلا ۰ وبالتالى على مدى تقبل النص ذاته لهذا الشرح . 


إن fle‏ الاجتاع الأدنى يبدا من نص ۰ هو بمثابة كتلة من مادة 
يواجهها أى باحث آخر 
ف علم الاجتاع . ومن هنا OF‏ عليه أن يعالج أولا » مشكلة التحقق من 


ws 


LAF الذى‎ cat 
. الإيحانى فيا إلى نتائج مشمرة‎ wale أن يؤدى‎ Se 
٠ ويمكن أن نضيف إلى ذلك : أن عالم اجتاع الأدب والفن‎ 
عندما يواجه هذه المشكلة ۰ جد نفسه فى موقف ينطوى على ميزة‎ 
أخرى من علم الاجتاع . ذلك لأنه من‎ Ne لا يمدها الباحثون فى‎ 
بعد حيلها‎ ati تب أن تفترض أن الأعال الأدبة الى تواصل‎ 
0 هذه البنية الدالة‎ . MUI س : فى أغلب‎ 
الوعى اليومى : أو حتی النظریات الاجتاعبة‎ 
الكشف عن موضوع دال + فایس من‎ 
ن قبيل «فضيحة » أو‎ 


»دبكتاتورية ٠‏ أو عادات مطيحية » الخ إلى تأسيس موضوعات دالة . 


به معطيات هذه الادة موضوعا دالا » أى بنية » 


we 


. فى حين أنه ل 


مثلا » أن تؤدى دراسة أشياء ما 


uy‏ كان الأمر » قإن عالم الاجناع الأدفى ۰ شأنه شأن أى عام 
اجناع آخر يبحب أن من هذه الحقيقة ٠‏ فلا يفرض اهتبالا أن 
هذا | العمل الأدلى أو ذلك ۰ أو أن هذه المجموعة من الأعال الأدبية أو 
تلك ۰ تسس ty‏ موحدة . 


ولا تختلف عملية البحث » من هذه الزاوية » عن 
أخرى للبحث فى فروع العلوم الانسا: 
cet!‏ أن بصل إل نط » أو فج » ي 
wee‏ والعلاقات ۰ بتمكن 
من المادة الامبريقية التى يتألف منبا الوضوع المدروس نفسه 
يضاف إلى ذلك أن متطلبات عالم الاجتاع الأدبى قد تكون 
أعظم من متطلبات أقرانه فى علم الاجتاع » وذلك بسبب ما يتميز به 
الوقف فى دراسة الخلق الثقاف عن وليس من الإفراط* ۰ والأمر 
كذلك : او أربعة أخياس ie‏ 
فهناك عده.من الدراساث يبدو آنبا تن ؛ فعلا » هذا الطلب . 
أستخدم كلمة «يبدوه فى هذا السياق ؛ لا لاا 


بث . الا » فى عم الاجتاع العام » بل بشکل أكثر فى 
weg‏ » أن JES‏ الاحث بعدد من الأمال » coed‏ 


ة فى أول الأمر » كبا بحدث أد يضيف الب 
أخرى لم يفكر فيها فى أول البحث . 


ويمكن أن أقدم جرد مثال على ذلك . إذ أذكر gi‏ عندما why‏ 
دراستى الاجتاعية NY‏ بسكال انتیبت : سريعا . إل فصل 
الم Provinciales‏ ماعن «الفکار « Peastes‏ وما على أساس 
أن كلا العملين يرتبط برؤية ممتلفة للعالم ٠‏ وبالتالى بنموذج معرق 
أساس اجتاعی مغاير . وأعنى بذلك Jy‏ 
+ التى کان أرئر Amould‏ 0 

ية الجنسينية الشددة (التطرة ) التق لم 
+ والتى كان على أن أسعى لأجدها فى 


س دير سان سيران > فضلا عن 
سا Rel‏ 


٩‏ . ولقد 


عن إلى أن 


ت أفكا. بارسو 


E 


اکتشاف العلاقات بي ين ضللهم + حتى ذلك 


إن نجاح هذه النطوة الأولى من البحث : فضلا عن اتساق 
موذجها ou‏ + يؤكده على المستوى النظرى ۰ حقيقة أن افوذج 
gree‏ مق کب . آما على ۷ rae‏ 
فهناك مبار آخر يساعد الره على إلتيقن من أنه بسي فى الطريت 
الصحيح . ولا يتصل هذا المعيار بطبيعة قانون حاص ٠‏ بل 
مؤداها أن تفاصيل معينة فى ٠ ail‏ م تجذب Sys els‏ 
بأى حال ء قد أصبحت مهمة ودالة على نحو مفاجى. [ 


ويمكن أن نفیف : هنا ٠‏ ثلالة أمثلة توضحء ذلك + 

اد بحدد قانون الاحال ۰ فى وقت من الأوقات © اساسا عا 
با صنعه راسین » عندما جعل رجلا متا يتكلم فى مسرحية 
أندروماك . ولكن كيف يكن تفسير التافر لین 
نوجد نط الرؤية الذى يحكم فكر ا 
الله ۰ فى ذلك الكون . 


وا حب فى بيرينيس ۰ وأخيرا بين الشمس وفبنوس [الزهرة ] فى فيدرا 


. وعلى الرغم من أن خرس هاتين القونين ۰ أو هذين BSN‏ 
bat) e‏ عن غياب أى حا 


اندروماك حلا يمكن 3 معه oF‏ بیروس 
نا کس وتحمى اخلاصها فى 
هیکتور واستینا كس إلى الاستحالة البالغة 
ويحدد إمكانية التغلب علن الك 


زدی خرس 


: الى pe‏ لليت با 


+ اجناع الأوب‎ ye 


وتأحذ مثالنا الثانى من المشهد الشهور 


مشهد اللجوه إلى السحر 


تلخص + رع فى جزلها الثانى 
بمثلها الأعلى المرتبط بالمعرفة والفهم 
فى الفعل من ناحية sel‏ 
انك لا تشبيى 


« التعارض بين فلسفة الاستنارة 
۽ من ناحية 


+ والفلسفة الجدئية الى 


لفاوست : 


أى أنه لايزال Sea‏ الکون » 
ge 5‏ لاف بع 


شارة القديس جون ۰ عندما قال : Ga‏ البده کان القع aay‏ 
بالتالى : ميثاق ميفستوفليس . 


فاوست + 


ويشبه ذلك ما oad‏ فى روابة سارتر «الغثيان La Nausee ٠‏ 


الشخصية ‏ واعبا أو غير واع ‏ إلى السخرية من إحدى الأفكار 
الأساسية فى عصر النبضة an‏ أن المعرفة يمكن أن تکنسب عر 
طريق المعاجم الت ترتب فيا الوضوعات ترنیا Wael‏ . (وحسبا أن 
enn‏ بابل ماود أو المعجم الفلسق لو وفوق ذلك 
كله الاتسيكلويديا . ) 

الباحث يتجه إلى الشرح بمجرد أن يتقدم فى بمنه ويصل ۰ 
قدر طاقته ۰ إلى التلاحم الداخل للعمل ونوذجه البنيوى 


وما دمنا قد they‏ إلى هذه النفطة فإن tule‏ أن نستوق نقطة 
أخرى تصل بموضوع مررنا عليه . لقد قلنا إنه لا يوجد فارق جذرى فى 
علاقة التفسير بالشرح فى محری عملية البحث وا 
العلاقة عند نباية البحث نمه . إن كلا من للقيو والشرح 0 
بالآخر: خلال عملية البحث ۰ ما عل الباحث 
أما عندما ينتبى البحث ۰ ويشرع الباحث فى 
عليه أن بفصل بين فرضياته التفسيرية المتأصلة فى العمل 
2 التى تتجاوز التفسير 


vy 


لوسيان جولدمان 


وما be‏ جدف إلى أن تؤكد القبيز (غير الجذرى) بين 
العمليتين + فان علينا أ" 
SE‏ تسیر » يصل إلى نقطة بالغة التقدم ٠‏ بواسطة تيل متأصل 
يتوجه » «dil‏ نحو الشرح 


Ree ens 


بنبة تؤدى وظيفة (بالمعنى الذى تستخدم به هذه الكلهات فى علوم الحياة. 
(OLA pe gi‏ 


: ela! 
نة للعمل بشكل‎ 
حتى الآن : عندما يهتمون‎ LL ۰ مؤرخى الأدب ونقاده يعتمدون‎ 
بالشرح : على السيكولوجية الفردبة للمزلف ؛ مثلا يعتمدون على نحو‎ 
. أقل + وان کان أكثر حدائة ۰ على بنية فكرية لمجموعة اجتاعية عددة‎ 
وليس من الضرورى أن نامل أى فرضيات أخرى للشرح یحی وان‎ 
SPY كنا لا ملك الق فى أى استبعاد قبل هذه الفرضیات‎ 

أما فيا بتصل بالشروح السيكولوجية فإن الا ی مجو أ 
يتأملها ببعض الجدية إلى عدد من الاعتراضات باس أول هذه 
الاعتراضات ٠‏ وأ wi.‏ لا oa‏ إلاراقلالقلبل عن 
سيكولوجية الكاتب النی لاندر ری عنه I SANG AEB Le‏ 
لسنوات عديدة فى أغلب الحالات . ومن ها تبدو الأعلية MO‏ 
هذه الشروح السيكولوجية الزعومة »لت أو كثرت + وكأنها توليفات 
وهية ذكية » لعلم نفس خيالى : ينبض فى أغلب الحالات على شاهد 
مكتوب » أو على العمل نفسه . وليس هذا من قبيل السيرفى دائرة بل 
السير فى حلقة مفرغة » لان عم الس الشار لا یل ois BE‏ 
اعادة نثر العمل الأدبى الذى يدعى شرحه . 


وهناك اعتراض AT‏ أكثر جدية يثار فى وجه الشروح 

السيكولوجبة » ويتصل هذا الاعتراض عقيقة أن هذه الشروح لم 

تفلح » فيا نعلم ‏ فى الابانة عن أى قدر بارز من النص بل أبات ۰ 

فحسب + عن بعض العناصر | بة ۰ أو القليل الأقل من 

العامة . وکا قلنا من قبل فإن أى شرح لا يفسر إلا من ۳ 
EE ee as‏ ی المکن + 


مرضية نکن pokes Scie GES‏ 3 
بسکال أو ديكارتية أو تومائية » نسية الى القديس توما" » کا يمكن أن 
نتحدث عن کورنی فى راسين » بل نجع من مولير وجوديا + ال . 


وبصبح البدأ الذى بعکم اختيارنا لشرح بالذكاء الاح 
أو مهارة الناقد : دون أن يكون متصلا بالعلم بأى حال 
Ui‏ الاعتراض الأخير sill‏ ضد هذه الشروح انیکواوجة 


فهو أكثر الاعتراضات أهية . و 


أو عن ملامح نوعية ف 
هذه الجوانب وتلك اللامح ليست أدبية فى حالة 
۰ ونيست جالية فى حالة الفن : وليست فلسفية في حالة 
شرح يقوم على التحليل النفسى ٠‏ مها كان 
اح عن الاصية النوعية الق تجعل عملا 
لفيا ار pg‏ اللوحات تختلف عن عمل أو لوحة بنتجها مجنون . بل 

نی بشرح نتاج نون بنفس الدرجة ای شرح بها ناج 
الفنان + وربا أفضل ۰ بمساعدة عملیات He‏ 


| نظن ۰ من حقيقة أن العمل ۰ 


هذا الوقف ء ابتداء + 


عن بنية فردية tay‏ اجماعية فى آن ls‏ فى التحليل 
تعيراً فرديا فحسب . أى أنه يعالج على ral‏ 
( أ ) إشباع aaa’‏ رخة فى امتلاك موضوع (انظر التحليل الفرويدى 


للاقام) . 
(ب) ونتاج لعدد بعينه من تنظبات مههها«م2جروحية فردية . 
(ج) وتمثبل أمين أو موه لعدد بعينه من الحقائق الکسبة أو التجارب 
العاشة . 
ویس فى ذلك كله أى شىء يؤسس دلالة أدية أو جالية 
أوفلسفية . باختصار ليس فيه ما يؤسس أى دلالة ثقافية . 
لل فى محال الأدب SY.‏ 


إن دلالة العمل : إذا أردنا أن 
الى هذه القصة أو تلك ۰ ذلك لأن نفس الاحداث قد تقص فى 
+ الأورستبا » لأيسخيلوس أ «إليكترا ٠‏ مجيرودو أو ٠‏ الذباب + لسارتر + 


ومع ذلك فن الواضح ؛ تماما : أن هذه الاعال الثلاثة لا بربط بينها 
. وال فإن دلالة العمل لا تككن فى سيكولوجية 
»كما نکن فى أى خاصية أسلوبية يمكن أن 
إن دلالة لسل ‏ ۰ طاا ظل العمل أدبا : تطری دائما ‏ على 
نفس eth‏ : وهی ها dle‏ متلاحم + تحدث داخله tae‏ ‘ 
.ونستقر داخعله سيكولوجية الشخصيات : وتناغم ۰ فى داخل ت 
التلاحم ٠‏ حركة أسلو, . أما ما بيز العمل الأدلى + 
تحدیدا » عن كتابة الجنون فهو أن نون بتحدث عن رغباته فحسب + 
وليس عن عالم ينطوى على قوانين ومشكلات 


وعل العکس من مدرسة التحليل التفسى تنبض مدرسة ركاش 
فى الشرح . ومن ای أن هذه المدرسة ء رغم قلة انجازها حتى الآن + 
تطرح USA‏ على نحو صحیح » فتواجه العمل باعتباره بب 
لقوانين تحكم ale‏ » وتحكم الصلة بينه + AUS‏ مبنى . وب 
الذى يعثر به عن هذا العالم . أيصا : أن تحلیلات هذه المدرسة » 
عندما تتجح » تفسر ST‏ قدر من العمل el‏ + فتصل إلى oly‏ 
الكلى فى الغالب ومن الق tele test‏ لا تبرز » os‏ أهية 
العناصر التى Ys DF‏ تماما من أيدى النقاد ء وذلك بت 
Lely‏ بين هذه العناصر ويقية النص » بل تبرز 6 LBL‏ العلاقات 


للهمة غير المدركة : بين GUL!‏ المدروسة وظواهر متعددة أخخرى » لم 


فيها النقاد ولا مؤرخو الأدب قبل هذه للدرسة . وهنا > مرة 
أخرى ء the‏ أن نرضى أنفسنا بأمثلة قليلة . 

لقد عرف Ula‏ » أن بسکال » ارتد إلى العلم والعالم فى le‏ 

اله » بل إنه نظّم مسابقة عامة حول مشكلة الروليت » كا حاول 

تنظم وسائل الواصلات العامة . ومع ذلك لم بحاول أحد تأسيس أى 
علاقة » بين هذه السلوك الفردی وكتابة «الافكار » : ويخاصة ذلك 
الجزه المركزى من الکتاب الذى پدور حول المراهنة فى الاعتقاد 
بالله . ولا تتأسس هذه العلاقة : فى تفسيرنا : إلا عندما تربط صمت 
الله والتيقن من وجوده فى SS‏ الجنسينية وضع الخاص لبالة السوح 
الدينية » مثها نربطه باستحالة العثور على حل 
, النى واجهها هذا الفكر . إن هذا الربط هو 
الذى يمكننا. من النعرف على الصلة بين AST‏ أشكال هذا الفكر تشددا » 
ت الشكر Neat ae ate‏ + عندما وسم 
الشك فى الإرادة AN‏ إل الك فى لت نفها > Ai,‏ 
العالم على أساس من العزلة الداخلية فيه we Dera‏ 
أعطى للعالم صفة دنيوية 0٩,‏ 

وبالثل فإننا » بمجرد أن تسس علاقة بين تكوين الق 
جاعة السوح وبين التغير فى سياسة الملكبة وولادة المکم المطلق GE‏ 
أن نظهر أن التحول من ارستقراطية الموجونو إلى الكاثوليكية لم يكن 
سوى وجه آخر لنفس العملة ؛ وشكل مؤسس لنفس العملية 

وهناك مثال أخير رب ارتباطا كاملا FENCE Bre‏ 
ويك ؛ ملا أذ را سر دون جوان adh‏ ی أن اب 
نلف عن بنية مسرحياته العظيمة الأخرى 
آورجون (تارتوف ) والسست (عدو البشر ) وأرنولف (مدرسة الشاء) 
وأرباجون (البخيل ) يواجهون بعالم شامل من العلاقات الانسانية 
اخلة للمجتمع ۰ کا يواجهون ‏ فى Be‏ ات 
وأرنولف- بشخصية بر عن plod‏ طبب بالقم التى تحكم Be‏ 
السرحية (كليانت CAM ٠‏ ۰ وكريزال ) لیس ماك شی۔ من هن 
القبيل فى دون جوان . إن ساجناريل ليست لديه سوی يحكة الخدم الى 
نراها تقرييا فى كل مسرحبات مولبير الأخرى . ومن هنا فإن الديالوج فى 
دون جوان ليس ۰ فى الحفيقة سوى مونولوج ۰ ننتقد فيه شخصيات 


عتافة لا يريطها رابط (ألفير . والأب ٠‏ والشبح ) سلوك دون جوان + 


الخصائصر رفس 0 


الشخصیات . وهی تيدف إلى مجاء dl‏ 5 
دون أن يفكر » لحظة . نا ما صنعت إلا للإتفاق ۰ وا 


علم اجناع الأدب + 


بارس سلطاته فى الأسرة مثلا يحب أن يكون سيدا مهذبا . کا تيدف 
إلى هجاء التعصب الدینی » عضو معسكر سان سا کریو ‏ 
اة الآخرين » ویقاوم التحرر DEW‏ لبلاط ۰ كا 
تباجم رجل الجنسينية الذى يستحق الاحترام : قطعا . لکنه يالغ فى 
تزمته + ویرفض Gol‏ التازلات وأهونها . 

ويستطيع مولیبر» إزاء كل هذه الأغاط الاجناعية ۰ أن 
يستحضر الواقع الاجتاعى : كا يراه : ويستحضر اتجاهه الأخلافی _ 
التحرر ء والأيقورية - الذى يتمثل فى تحر للرأة والاستعداد للمساومة 
والاحساس بالتناسب فى كل شئ . أما فى حالة دون جوان فإننا ۰ على 
العكس من ذلك كله » لا نواجه مشكلة مجبوعة اجتاعية عنالفة > 
وإنما نواجه مشكلة الأفراد الذين يبالغون » داخل نفس المجموعة النی 


يصورها مولیر ‏ فلا يظهرون أى احساس بالتتاسب . ومن المستحيل + 
والأمر كذلك ؛ أن نضع فى مواجهة دون جوان ؛ أى dl‏ الاق 
مختلف عن اتجاه مولبير . إن كل ما کن أن يقال لدون جوان هو أنه 


على حق فبا بعل + بشرط أن لا 
يضاف پل ذلك أن دون جوان شخصية ايجابية فى إطار دائرة الاتجاه 
الأخلاق للبلاط ۰ ذلك الانجاه الذى يحبذ المضى فى التطرف المعتدل 
Totnes‏ والجسارة . ولذلك فإن من Ge‏ دون جوان أن یعطی صدقة 
لشإحاذ ولكن دون مسلك مشین . وليس من الضرورى ؛ اطلاقا » أن 


أو يسرف على نفسه أو غه . 


bap‏ رة أخرى ۰ لا يصبح ا اه دون جوان اتجاها 
الأمر . ) وأخيرا ٠‏ يوضح aly‏ أن دون جوان على حت 
زاوية الموضوع الرئيسى للخلاف حول MEV‏ الأعلاق للانسان 
التحرر ۰ ولكته ۰ فى هذا أيضا . بتجاوز الحدود . أما مبالغة دون 
جوان فى التجك فان تمضى إل درجة الاعنداء على قروية لا تسجم مع 
مکانته oe ٠‏ ان لت لا تطری على دید واضح oe‏ یکن 


يقنع باغواء امرأة كل شهرين أو ستة ۰ ولذلك فإنه اننبى 
إل حل بعر اف عا كان عليه أن بقرله 0 
» ولکنه ۰ للأسف ۰ بتزوج Sip‏ 


الآن ‏ أن نخصص بعض الفقرات عن الصعویات الإضافية ای 
تتمیز بها البنيوية التوليدية عن البنبوية الشكلية من ناحية 


+ وعن التاريخ 
الإمبريق غير الاجتاعی من تاحية أخرى 


إن دائرة السلوك SLIM‏ كلها رون نستخدم I‏ 
معن SE‏ > بت يشمل الاو رف ون را 
ذات خاصية بنيوية + من منظور البنيوية التوليدية . أما البنيوية الشكلية 
فإنها ترى فى الأبنية جرد قطاع أساسى من السلوك ee GLAM‏ 
فحجاهل ما يرتبط كل الارتباط بالوقف التاريخى المعطى ۰ أو بالمرحلة 


الوسيان جولدمان 


aust‏ لسيرة فرد ۰ مما ينتهى بها إلى نوع من الفصل بين 
واغتوی الخاص للسلوك GLY‏ . وعلى العكس من ذلك + تطح 
البنيوية التوليدية فرضية مهمة ۰ aS‏ أساسى وهی أن التحليل البنيوى 
أبعد من ذلك gall‏ التاريخى والفردی + ليؤسس عندما 
يغدو أكثر تقدما : جوهر المبج الايجانى فى التاريخ 

ولكن عالم الاجناع الذى يؤمن بالبيوية التوليدية > عندما يواجه 
زرخ اذى پر مت الأ السقيقة رة فى Sige‏ لايد 
أن يواجه صعوبة هى عکس الصعوبة الى تفصله عن 
الشكلى : وذلك لأن كلا من اثورخ والباحث الشکلی بسلم : 
رتبط بالتنافر القائم بين التحلیل ا 


ابا ما 
يمكن أن يسمى » فى لغة العلم + LY‏ الذی OSS‏ من عدد AY‏ 


ومن الواضح أنه ليس للحقائق NN‏ خاصية بنيوية 


هدم اليناء . سس مس متسد على نو لا 
يمكن معه للعالم أن پدرسها على ما هی عليه ».ی فى شكلها المعطى . 
التقدم اللافت للعلوم التضبطة يرجم يمن ما 
انية حلق مواقف » على الستوی SYN Dor‏ 
تستبدل بالخليط » أى تستبدل بتفاعل العوامل MUN‏ الى نكا 
حقائق الحياة اليومية مأ بمكن أن يسمى الواقف الخالمية ومن يعلى 
سبيل الثال » الموقف الذى تلبت فيه كلل EE telah‏ عامل 
واحد ١‏ بل کف ee prt‏ قفدت ٠‏ ولکن كتج ل لضب 
أن نصنع مثل ذلك الوقف الخالص فى دراسة التاريخ SUE.‏ 
من الظواهر : هنا ء کا فى Me‏ البحث الأخرى « لايتطابق تطابقا 
فوربا مع جوهر الظواهر (وإلا ما عاد للعلم فائدة كا قال مارکس 
by‏ . ) ولذلك فان المشكلة البجية الأساسية للعلوم الاجتاعية 
LEU,‏ هی ۰ تحدیدا » مشكلة إيجاد نقنية ۰ Se‏ عن طريقها 
الكشف عن المناصر الأساسية التى تتکون الحقيقة ال 
عناصرها . إن كل مفا 0 
والرأسمالية والاقطاع > sly‏ 
تطرى عل وضع Fe ee‏ 0 


بحا TERT‏ ی 
الوضع ll‏ .وا دمنا لا نستطيع أن تمعن النظر طوبلا هنا + فى 
المفهوم الأساسى للوعى المکن ۲۱۷ ۰ فلنقل ۰ على الأقل » أن توي 
هذا الوعى صوب البحث pl‏ الملموس SET‏ أن يصل إلى مدی 
الخليط الفردى Gy‏ العمل ) + وأن عليه أن 
اللتلاحمة التى تكوّن عناصره 


غير بعد من aM‏ 


الى تری أن الواقع 
: تليق عل ميا هل دم oes‏ يدعت 
لتتكون منها أبنية جديدة . وهذا طبيعى لأن 


الأبنية السابقة > 
ليس جامدا بحال . إن هذا التحول : فى الواقع الإمبريق + 


من سيطرة 


ما يشير إليه الفكر 


أبنية أسبق إلى سيادة بنية جديدة هواء تحديدا + 


ثر دقة > والأمر كذلك ۰ أن نقول إن is‏ 


الاجتاعى والتاريخى : فى أى لحظة من اللحظات ۰ إنما هو خليط 
1 أبنية فحسب » بل من عمليات بناء وهدم 
لبناء . ولن تکسب دراسة هذا الواقع أى طابع علمی ‏ مالم بأ يوم 


ترضح فيه هذه العمليات الأساسية : بدرجة كافية من الانضباط . 
وعند هذه التقطة ؛ تحديدا : تكتسب الدراسة الاجناعية لروائع 
الخلق Glatt‏ قيمة خاصة بالنسبة إلى علم الاجماع العام , نقد أكدنا 
الملمح المميز لابداعات Sl ULI‏ فضلا عن ميزته فى لمجال الشامل 
Gti!‏ الاجتاعية والتاريخية . إن هذا الملمح يكن فى البناء البالغ 
التقدم لابداعات الخلق الثقاق + كا يكن فى اصر امتغايرة 
الخواص + وضعف تأثيرها داخل هذا البناء . ويعنى ذلك أن أبداعات 
الخلق الثقائى أكثر يسرا فى الدراسة البنبوبة من الواقع التاريي الذی 
Yee‏ والتى EE‏ هی جانبا منه . ويعنى ذلك » أيضا » أن هذه 
oe‏ تؤسس ۰ عندما توضع فى علاقة مع حقائق اجؤاعية 
3 فا يتعلق بالعناصر التى تتکون سنا 


وبظهر ذلك مدى الأهمية البالغة لادماج دراسة هذه الابداعات 
یم محال البحث الاجتاعى Gy‏ مجال علم الاجتاع العام .۳ , 

وهناك مشكلة مهمة أخرى فى البحث وهی مشكلة التحقق 
Venton‏ ونود أن ند کر ۰ ونحن بصدد هذه المشكلة »> مشروعا يخامر 
ولکتا لم تتمكن من تفیله كاملا . ورنبط 
المشروع باتحول من شكل البحث الجر الفردى إلى شكل آخر ذى 
طابع جاعى أكثر منبجية . ولقد أثار فينا فكرة هذا الشروع العمل فى 
JE‏ النصوص الأدبية » عن طريق البطاقات ٠ A‏ ذلك العمل 
الذى ينطوى ء فى أغلب الحالات ٠‏ على طابع تحليل » بيدأ من 
العناصر المكوّنة على أمل الوصول إلى دراسة شاملة عامة » بدت لنا + 
bys‏ » ذات طبيعة إشكالية . 

لقد دار التقاش طويلا بين الجدلية والوضعية منذ عهد بعيد + 
واستمر فى العصر الحديث منذ أيام بسكال وديكارت . ويمكن أن م 
من هذا pt‏ بأنه إذ کان الكل أو البنية ٠‏ أو الكيان العضوی ۰ 
أو الكلية النسبية : إذا كان هذا كله او 
ن الوهم أن نفكر فى إمكانية فهم الأجزاء بالبدء من 
أن دنه لمزم المكونة : ايا كانت التقنية الستخدمة فى البحث . 
ومن الواضح » كذلك » أن للره لا يمكن أن GS‏ بدراسة الكل 
Ne‏ الكل لا برجد إلا باعتباره بجموع الأجزاء 
ety +‏ الملاقات الى اتريط Soe‏ هذه لازا 

وق الق » إن البحث del‏ عندنا » la‏ »> شكل الراوحة 
للتمرة بين الک والأجزاء : أى أنه يفوم على Dyke‏ الباحث یناه 
نموذج ء يقارته . «مناصر ء ثم نقلب إلى الكل ليحدده 


أذهاننا منذ مدة . 


یعود مرة 


أخرى إلى العناصر » رهكذا دواليك : حت يأ وقت برى الباحث فيه 
أن النتيجة التى وصل إا تستحق النشر » أو يرى أن المفى 
lle, aoe 3‏ جهدا لا تناسب والتائج الاضافية التى يأمل 
الحصول علا . ونظن أنه من المکن ؛ فى هذا لياق ۰ أن تطح 
ا تكون أكثر Wes‏ وأكثر ج a‏ 
إذ يبدو لنا أنه يمكن للباحث + عندما ge‏ تموذجا > 

نة من الامکان Probability‏ 
pap‏ بكلل العمل الذى 
1 .فى te‏ 
وبذلك oat‏ الباحث : 


أن پراجم هذا 


القصيدة 


+ فى حالة للسرحية‎ BF UB, ٠. 
. إلى أى مدى تندمج الوجدة انحل فى القرضية الشاملة‎ dy 
العناصر والعلاقات الجديدة التى لم تدخل فى الموفج‎ UE (ب)‎ 


الاستهلال 

رج) درجة التردد : فى داخل العمل ۰ للعناصر والعلاقات 
التى تدخل فى الموذج 
إن مثل هذه الراجعة KE‏ الباحث GUY‏ من : 


(أ) أن يصحح مساره ۰ فيا پتصل بتفسير النص كله إا 
(ب) أن يعطى نتانجه بعد ثالثا ۰ هو بعد النردد ۰ فى العمل: 
الدروس لعناصر وعلاقات مختلفة تصنع القط_الشامل . 
wy‏ غير قادرين عل ارا بحث من هذا لع سلجاو 
فقد قررنا » حادينا » أن نقومبیحث تجريى أصغر » كنوع من FS‏ 
للبحث الأوسع » مع معاونينا فى بروكسل : وذلك على «الزنوج + 
يئيه » وهو عمل يتصل با خططنا له من فرضية واضحة (۲۳ . وكان 
لتقدم » بالغ بط all ٠‏ فدراسة نص بعينه مثل الزنوج BE‏ 
أكثر من سنة جامعية . ولكن ت الصفحات العشر الأول كانت 
مفاجلة ٠‏ إذ أنما قد مكتنا ؛ علاوة على ag‏ التحقق » من أن نتخذ 


الخطوات الأولى لمنبجنا فى حقل الشكل بأضيق معانی الكلمة » حيث 
كنا نظن : آسفين » أن هذا الحقل مدخر لمتخصصين غير موجودين فی 
مجموعات عملا . 


وأود أن أذكر أخيرا : کی cei‏ هذا المقال التهيدى ۰ أن توسيع 
00 الذى فكرت فيه طويلا . Oly‏ م استکشف كل جوانیه 

+ انما هی آمرمکن ٠‏ لو بدأنا من نقطة كتلك الى بدأت بها دراسة 
Ue‏ کریستیفا عن باختین OP‏ 


صحيح ot‏ لم أذكر » فى مقالى هذا + 


أى شىء مباشر عن 


نی عر فى علم ال الألاق is dee year‏ 
ومرورا بیجل وماركس > واتتهاء بالأعال الأول oe‏ الوكاش 


عم اجتاع الأدب د 


الحسية من ناحية » والوحداة الق 


متلاحم من تاحية أخرى . ومن هذه الزاوية تتحدد Al‏ العمل الأدبى 
وقيمته تبعا لدرجة الفعالية التى يتم با جاوز هدا التوتر » ای آن هيمك 
العمل تتصاعد بتصاعد وفرته | pinto‏ + وبانضياط 
هذا العام : من ناحية ثانية » على نحو يؤسس وحدة بنيوية 

ومن الواضح ۰ والأم ahi‏ أن أغلب the‏ : وبالتالى عمل 
الباحثين الذين افمتهم كتابات لوكاش الاولى + يتركز حول قطب واحد 


هذاالتتوع فى کل 


من قطبی هذا التوتر : وأعنى عنصر الوحدة + 
الامبريق » شكل بنية تاريخية » متلاحمة دالة : يمكن 
ف سلوك مجموعات اجتاعية مثميزة . لقد توجهت Sil‏ هذه 


صوب الکشف ف انحل 
نحكم العام الغامل الذى 
يؤسس ۰ فى تصورنا > دلالة كل عمل أدنى مهم . by‏ هذه 
الأبحاث الا BIS: tae‏ من قبل Viet‏ ول ق ام 
البتبوية بين العام وشكل ee‏ 
ره Jt‏ القطب الا من 


Lyall‏ فى ال fe‏ الاجتاع الأدنى 
الأول » عن ial‏ ملاحمة موحدة > 


ومل آماس من Beall ale‏ 
Go)‏ والفلسفة ذلك لأن الفلسفة تعبر عن نفس الرؤبة PW‏ + 
ولکن بالمفاهيم العامة . لا بوجد «موت » محرد فى فيدرا أو اشر ١‏ محرد 
ديلوت خونه » بل موت شخصية See‏ هی فيدرا ٠‏ وخاصية 
فردية متعيلة فى ميفستوفيليس . ولا نوجد » فى القال 
سواء فى بسكال : أو هيجل ۰ »شرء و «موت + محردين فحسب ) . 
لقد كنا نسلك دائما : ونحن نتابع بمثنا فى عم الاجناع الادبى + 
كبا لوكان وجود فبدرا وميفستوفيليس حقيقة مغايرة SUL‏ العلم 6 وکا 
لو كانت الشخصية الحية !| 
de Bh‏ + 
وسیکولوجیته . 


٠‏ خاصية فردية 


نة Rall‏ هاتين الشخصيتين ملمحا فرديا 


+ الاول‎ gat 


بط tags‏ لكاتب 


ن JEAN‏ 
الراديكالى الذى قدمت به کریستیفا هذه الأفكار : عنده 
مفاهیمها ۲۳ . تفتح مجالا جديدا شاملا . يضاف إلى محالات (١‏ 
الاجتاعی التطبيق فى الخلق الادنى . 
وکا تؤكد : فى دراماتنا : رؤب 
الأدنى ووحدته : كذلك تفعل كريسنيا 


ow‏ ان راب العمل الادبی التى كشفها باختين وكريستيفا تتواقق 
مع قطب الوفرة والتنوع فى الفهوم الکلانیکی ل i‏ 


۱۷" 


0٠.‏ لوسيان جولدمان 


ویعنی ذلك : هیا نری » أن کریستیفا تتبنى وضعا أحادى 


الجانب . عندما ترى الخلق Sat‏ + آساسا ۰ وان لم يكن على نحو 
حاد » باعتباره وظيفة للتعارض Sl) Elly‏ ود ئة Plas‏ » النی 
يعارض «المونولوج » إذا استخدمنا مصطلحاتها ) . ولکن ما تصقه 


كرستيفا . مع ذلك » يشل بعدا حقيقيا لكل عمل أدهي مهم . يضاف 
إلى ذلك أن تركيزها على الصلة بين رؤية الما . أو ال 
التصورى المتلاحم ٠‏ وبين الدوجاتية . لا يلفت الانباه > ضمنا . إلى 
الطابع الاجاعى هذه العناصر فحسب + بل إلى ما 
وتتکره أو تدینه . 

وعندما ندمج هذه اتاملات فى الاعتبارات التى طورناها من قبل 
اها أن كل الأعال الأدبية تنطوى على وظيفة 
نقدية » ذلك لأن هذه الأعال تجسد الأوضاع التى تدینبا : من خلال 
dle‏ غنى متنوع من الشخصيات الفردية والمواقف المتنوعة : وهو ie‏ 
ينظمه تلا اا م البنية ورؤية العام على السواء ۰ كيا أن هذه الاعال 
عن كل ما ج بصاغ انسانيا لصالح الاتجاه والسئوك الذى as‏ 

ويعنى ذلك أن الأعال الأدبية » ge‏ وأن عبرت عن 
خاصة لام ال صياغة حدود هذه 
الرؤية ٠‏ وصياغة القيمة GLY‏ القی a‏ أن Yew‏ عا کو 
الرؤية ٠‏ دفاعا عن نفسها , 

بارتب على ذلك أنه يمكن » على مستوى انتجلیل لدف + 
ga‏ أبعد ما مضينا ٠‏ فنكشف عن العناصر المضادة : الق يت أن 
. وبع ض مدر ال لاو طبرعة 


ترفضه هذه العناصر 


سس صعوبة مهم 7 با 
اللعالم « باعتباره حاولة تيدف إلى اعطاء معنى للحياة 
وبعض هذه العناصر ذو طبيعة بيولوجية ٠‏ ويخاصة الشعور الجنسى 


Eroticism‏ بكل مشكلات الکبت 2 eel Nea‏ النفسى مر 


والاجناعية وذلك هو ایب ف أن علي Ce‏ 
يمكن أن يقدم ۰ فى هذه النقطة » اسهاما مها » بأن بظهر لنا الأسباب 
التى تجعل كاتبا من الكتاب بار > فى موقف تاريخى محدد + 


للأرضاع للضادة والانجاهات الى 
الکاتب بأهميته الخاصة . 


عدد هائل من التجدات | 
یدینبا : عددا محدودا يشعر 


إن الرؤية التى تجسدها نراجيديا راسین ندين + بطريقة جذرية + 
ما اسميناهم الدمى Les fauves‏ من تحكمهم الأهراء . EIS‏ 


wt 


اتوحشین . Les pantis‏ من يخطئون الحكم على الواقع . ويك أن 
لة تتجسد الواقع دادن اسان Je‏ 
شخصيات مثل أورست ۰ وهبرميون ۰ رأجریین ۰ أو نيرون . 
وبريتائكس « یخرس وهيوليت ۰ ایی فى تاجيدها راسين + أو 
إلى أى مدى يعبر نص راسين ٠‏ بطريقة شاملة ۰ عن مطامح هذه 
الشخصيات والامها 
ذلك كله يحتاج إلى ual Us‏ مفصل . وأياكان الأمر ۰ فا 
تری أنه إذا كانت الأهواء والصراعات ٠‏ فى سبيل القرة السياسية . تجد 
تعبا آدیا أقوى . فى مرح راسين . مما تجده الفضائل النى نبدو 
سلبية . عاجزة عن التعامل مع الواقع أو فهمه . فان هذا الفرق فى 
كتافة التعبير الأدنى بستند إلى الحقائق الاجتاعية والروحية والعفلية 
للمجتمع الذى عاش فيه راسين ۰ كا يستند إلى راقع القوى الاجؤاعية 
التى عارضتها الجنسينية . 
ولقد شخصّنا : من قبل ۰ راقع المجموعات الاجناعية ای 
تتوافق معها ۰ فى مسرح مولیر > شخصيات مثل هرياجون وجورج 
داندن وتارتوف وإلسست ودون جوان (البرجرازية ومعسكر سان 
ساکرجو : وعصبة التزمتين ٠‏ والجسينيون ۰ وارستقراطية ابلاد 
الستسلمة للغلو) أو الق تستجيب ها ۰ فى فاوست igh‏ : شخصية 
مثل واجتر (فکر الاستارة) 


وعند هذه التقطة توقف بدراستا . ومن الراضح أن هذا از 
الأخبرليس له من قيمة : حتى الآن : سوى أنه برنامج ؛ يعتمد تفه 
عن ما يمكن أن يُتخذ من إجراءات فى مستقبل تقدم البحث الاجناعی 
فى دراسة اخلق التغاق 


Etre le Néane * 


Pout Sot ll والرمی‎ 


(Pari: Galimurd 1956) Le Diew Cehê + jh! Dis an Yes اتشر‎ (9 


(Paris: Gonthier, 1966) Science Humain’s et 
Philosophie 


VAL, AAA و «الطرم‎ 


Wan: Gallenaed, 198) Révherches Duque + ae «أعاث‎ + 


Le Sujet de Ta Cétion Culturele e 


te the yecond calle Intemational de Seersboge‏ ال 


‘Traumicutune 


non Leas‏ یس 


ا ند قلت .من قبل إن الشكلة أبسط فى حالة التصوصص الأدية . بسيب ما تتطوى عليه من 
باه منطو فى موضوعاتا الت تخضع للدرس ۰ ويسيب العدد دود من الطیات (اقص كله 
وليس سوى النص ) ومن الممكن ف أغلب الحالات يكن فى النظربة ق 


Spey‏ انم برضون الشرح Oy‏ بالتضير: ف حين أن أفكارهم + فى 
شارحة مثل أذكارى ٠‏ وما كاتا بوفضونه هو الشرح POW‏ من أجل الشرح FIED‏ 
الذى أصبح شرع متضمنا لله شرح ميل نبا 


ولق أن نم العمل وذلك ميدأ له i‏ خاصة - يجب أن Sate‏ كل الل عل 
المتوی Ut‏ كا يحب أن يعنمد اختبار سلامته كل لامتاد على الانساق بين اله اقفر 
وبي تس ای بتكامل معه .آنا شمه 
لاه كل الاعتاد عل امكانية تسس 


رها نوعان من الوهم کار تشر من غبوهما . وأ کر خطرا على البحث + ویس Wal‏ 
فى توهم أن at‏ بمكن أن يكون معفرلا ‏ أو مفبولا من فكر الاقد . وبتمثل الوهم التائ ف 
المعى وراء شرح بواقق کار العامة الاقد تسه أو لفمجموعة انى بت اليا وید 
Wy‏ ونصبح al‏ ق كلا این هو اتفاق الحقائق مع کار بحث ek‏ آا ما 
نفعله نحن فهو أن نود حاولا للصماب والحقائق القاجة ای تتعارض تعارضا واضحا مع 
الأنكار النى نها 
Jy )0(‏ بستشهد مؤلف رسالة جامعية شهيرة عن بسكا جا بقوله پسکال نفسو ی 
الأشباء صادقة أو زائفة حسب وجهة A‏ انى بر جا الرء ی ٠ ٠‏ ثم يغبني بیرق 
لیب أن بسكال عبر عن تفه بطربقة سبثة » وأن ماکان يميه بسكال هر أ ااا يفو 
J le‏ راد نسب می افر اف بر با ره في 
(۷) تؤسس هذه الحقيفة نفسها الشرط ارف رالاجناعی الفسی Bh‏ هذا اقا 
(#) یکن أذ يضاف فى هذا الإطار- أنه كان من اللمكن - ف ول وم ی 


برركسل ۰ وكانث خن بمسرحية باوج ۰ ۰ ۱۵۵/۵ HES Les‏ 
الصفحاث الأرل الفرضية Aa‏ بينبة العمل ۰ ملا كان من الممكن تمثيل سلسفة كاملة من 
ott‏ الشكلية الس . 


)٩(‏ تندأالصعربة الأمامية ای تقدمها لب الدراسات عن بسكال من أن ی ال 
للدروسة عندما بيدأون من شرح سیکولوجی ٠‏ سوام أكان مباشراً أو غسمنيا TON ٠‏ 
بسکال بمكنه ٠‏ فى أشهر كليلة وریا فى أسابيع قلبلة ٠‏ أن يتحول من وضع PASS‏ 
مناقض ؛ یٹ يكون بسكال ول مفكر أورى فرق بصرغ اوضع الجديد BBB‏ 
رهم بلسون بوجود صلة واضحة بين Les provincialien UY)‏ 
رانک مس Les‏ ونکن مادام قتصان لم 
يسنجيبا إلى هسیر بوحد ما نبا بضطر هؤلاء لفون إلى استحضار کل أنواع ارات (من 
بلقت gt‏ ونصوص كتبث عن لك ۰ ونصوص معبرة عن نکر الك ويس فكر 
BR‏ الغ ) ليشرعوا كيف أن بسكال قصد إلى أن پقول شب ما ماما أو عل ات 
فكز- عا هو مكتوب بالقمل .من قاط السيل الال ونيداًبأن تلاحظ الطيعة الاح 
الدقيقة فى كل من العملين , كبا تلاحظ أن کلیا على المکس من الآ . ثم تطرح السؤال ٠‏ 
بعد ذلك ٠‏ عن NASH‏ كان من الہک بها لأى فرد ٠‏ مها كانت عيقريته ٠‏ أن يعبر ba po‏ 
من وضع فکری إلى وضع آخرء عتلف تماما عن الأول بل مثاقض له . من 
پارسوس والجنسينية ell‏ : وهو اکتشاف ساط الضوه اليافت على 
اللدكل كلها 
والحق أن بسكال كان عليه اثاء کاب AN‏ 

أن يواجه مدرسة pV‏ وأعلاتية Kee‏ فک : تمع بوذ تم فى دور 
CY eb!‏ هذه اللدرمة فد دته ورفضت النظرات الق BE‏ فد کان علي أن 
يأل فى الأمر طويلا  Bal‏ تريو على ام + ای ما اذا كان هو أو تقاده Dp‏ على 
ی 


Paros 


وک إن الور لاعتم اوضع ظل et‏ عل مهل قى فحن .رس هنا یم 
یه فى أن يتحول مذکر 84 بسكال بعد رة Bp‏ من الأمل فى وضع ES‏ 
عليه : ويتببى موقن نا 


قله ناسون 


يث بصوغ القف- بعد ذلك - صياغة أكثر جفرية ولا ما 
call‏ درا عن هذا رفح تيل أن an‏ هو لله عت .. 


إن هذه العردة إلى املو Sences‏ كانت سار مب 
الذي م ماه 


+ ولكن اجنین الآخرين 
Pari‏ الأنهم كانوا واثقين من وجود الله ٠‏ ومن هنا رويت تلك 
الخاقة ESL‏ عن هجمة وجع اسان النى قادت إلى Saft DERE‏ 
Conscience Rice et Conscience Possible‏ 

+ انظر بان جرلدمان + الوعی الفعل والرعى اللمكن‎ 010 
‘Communication to the fourth World Sociology Congress. 1959) 

و «اللوم الاناتية ولقافة و 

۳۳9: Conthier. 19661 Sciences Humaines et Philosophie 


درم تج TAN‏ الأدية العظيمة إل ما هو pl‏ فى الراقع الاساق - فى عصر من 


إن Lip‏ هذه الاعال يمكن أن توت زشرات قيمة في بل باب Bebe‏ 
النفسبة للأحدابث فى هذا العصر . وهكذا Ke‏ أن بکون مؤليم ‏ فيا نوی قد وضع بده عل 
باب ای من لوق قاری yy‏ عما کدف J‏ مین .من Mee‏ 
ga‏ الرجوازية قاومة نیرت الاجتعية والأصلاق الجديدة الى Yel‏ هه نوات . 
خصرصا ف ابلاط حيث مواطن الاحكة AL‏ الرردات الكبار . ومن هنا تصبح اول 
تروت 860/06 اغراء أورجون 0808 اوق أساسبة . ویصیع قرار دون جرا 
بالادعاء الكاذب Ally‏ بالطية تست جرد واحد من مات وأكاذيب نع هل نفس 
الستوی الذى بقع فيه نبتكه وتزومه الم الشأثم فى مشهد الشحاذ من الطرحيذ 


Le 70600 de Gendt vise! انظر لوسيان جوئدمان سرح جیبه ۰ دراسة‎ )۱۳( 
(Pars. Cahiers Renaud-Bairavk, November 1966) Essai Etude 

Socologgue 
رقم ۲۳۹ . ویب أن ترضح ها آنا نو‎ ۰ Cigue راک نشرت فى‎ 
كريستينا. 14/0۳ وا نت الاعبارات الى أقدمها : هنا . بعد‎ en 
دون أن أقع فى لايق بعد سا‎ 


بل بتسة الأمال الأدية بل Jol‏ حرارية ets Joly dalogical‏ 
monolagicl‏ شيب كرينيقا thie‏ مؤداها أن الأمال الادية الى وصفها 
بات «فاططمة .بارهم منجاة تظل خوی- مادام 
5 


(VY)‏ لأنا لا تمرف الروسية ولسنا قادرين عل قراءة مان تن هن الصعب علا أن نیز 
بوضوح بين أفكار باخنين الخاصة وتطوير كريستبفا غذه الأفكار . وهذا السيب نشي فى هذه 
القالة الى مور كريستبنا وباغتين ينا نعزوه إلى eS‏ 


vr 


المركزالثقافى الجامعی 


ینتدم 
چاه ف مسرت ED Ht NOW‏ لس 
ay‏ من آجریت ساليّّهعوالقّة الق وا لاد ہے شے هم . 


PAS EREBISTANA‏ سس سل سل سل سل سا سنا اس را 


a الاب‎ Ge thls, ae? 
E دوس‎ © AHS) و توفيق‎ 
سيك‎ es Ai الأسطورة والفرن السببى‎ 
رفك‎ pad ود عبد (لجیدیو شس © د. عبد‎ 
ed GBs Eddi عبر النا مصلا‎ oul 


حامدعوض دلله 


FL A) و‎ 


بلست he)‏ 6 التفسير العام Wea‏ 
وعبد لله CL as‏ د. تبیل رعسب 


ات ان ادي او ووو ووی و دو وت 
وین المطيعة امس سمرعزے اکسا بت يقش 


جیلے وراوجیلے ۰ —.4 aE‏ رباب دا العم 
Wel ay‏ عبرالا للم te Z22‏ ست 


0 5 ا المامية it‏ 


cava aoa TE 21‏ 
Ld»‏ ; باللضّين السبية AAEM,‏ £ 
موی وعة ارون كف الاقتصيادية 


Pc وك‎ oe 9 mS ا وا‎ 


س یاس BW‏ وى ور لے 


المكؤرعب ده الراجی 


منذ القدم والدرس اللفری متصل بالتص الأدنى » كان كذلك فى الشرق : ركان كذلك فى الغرب 
واللخويون انحدثون يأخحذون على الدرس القدیم ٠‏ أو ما یسمونه ٠‏ النحو التقلبدى » ۰ أنه يصدر أولا عن «الغنی +۰ 
aly‏ ينبنى على نصوص متارة اختيارا دقيقا بحيث تمثل «المستوى العاى » من الاداء اللغوى 

والذی لا شك فيه عندنا أن الدرس اللغرى عند العرب صدر ‏ فى نشأته ‏ عن اتصال بالنصوص الفنية : 
وخاصة فى صورنها AD‏ وق صورتها الشعرية ۰ ومن هنا كان الانتقاد الحديث الذى بُوجه إليه من أنه لا Be‏ 
العربية ٠‏ وافا i‏ جاتبا معا منا + فى المستوى ۰ وف الزمان »> وفى الكان 


ی 


جديدا إلا أن يكون تطییقا حیا لما حنویه كنب 
النحو والصرف والبلاغة . 


با التص حسما كان وينقلها الخالف عن السالف دون أن دعا واحدا من كبارهم هو جرم Jacob Grimm‏ أن 


د. عيده الاججی 


ws 


يلفتهم إلى أن النصوص الأدبية المكتوية لا تثل إلا جزاء 
يسيرا من اللغة » وأن عليهم أن بتموا بدراسة اللهجات 
والآداب الشعية . 


وظل الأمر كذلك ال أن ظهر علم اللغة الحديث 


Linguistics‏ أوائل هذا القرن » وحين نادى دی سوسير 


بأن «موضوع عام اللغة الصحيح والوحيد هر اللغة فى 
Gs‏ ومن أجل Cg‏ 


des‏ اللغة ينيض فى جوهره على أساسين » dl‏ أنه 
علم Sciencs‏ .ونیا أنه مستقل Autonomous‏ ولعل 
السبب الأول فى هذين الأماسين أن أصحابه أرادوا أن 
يبعدومعن كثير من العلوم ۰ وأوها التقد Ga‏ الذى برونه 
UL‏ «تقیمیا « ۰ وكان دی سوسیر قد دعا إل 
7 


ريق languecy‏ ور (اللغة By Le Paroie gf tal‏ 
الفرد ) « منتيا إلى أن علم اللغة بدرس sath‏ ال ال 
تمثل الخصائص «الجمعية فالمجتمع ولا بب أنياعفت 
إلى «لغة الفرد » لأنها تصدر عن ٠‏ وعئ به TD My‏ 
تتصف «بالأختبار و الر . وقد أکد بل دول 
أن دراسة ٠ gully‏ هى وأضعف » نقطة فى عام اللغة + 
وکل أولئك كان جدیرا أن يؤدى إلى قطبعة بين الدرس 
اللغوى والدرس اللقوی والدرس النقدی : OSs‏ عل 
اللغة يعميز بالدقة » وه الموضوغية » فإنه فقد وإنسانيته و 
واستحال إلى «وصن » حض, غارق فى المصطلحات 
والرموز الفنية الو غريبة على غير التخصص : وقد 
نبدو غيرذاث نفع محقق فى التطبيق الواقعى ۰ على أن عل 
اللغة قد عاد إلى شئ من هذه «الإنسانية ه فى الستوات 
الأخيرة حين دعا تشومسكى Chomsny‏ وأتباعه مز 
التحويليين إلى نبذ الوص ث «السطحی ٠‏ 
التفسير والعقلى ٠‏ للغة باعتبارها أهم ما ae‏ 
وباعتبارها OSS creative TE‏ من عناصر محدودة 
ولکتبا تنتج تركييات وجملا لا be‏ ومن ثم فهی لا 
تخضع للتفسير Mechanical explanation JY!‏ اقداء 
sl‏ دیکارت 7" . وإذاكان الأمر كذلك فإن fo‏ اللغة 
ينبغى أن يدرس فى ضوء «الطبيعة البشرية و القى تكد 
أن «قدرة » الإنسان على اللغة برهان على أن هناك جانبين 
مهمين ها «الكنا 


Competence‏ ¢ ووالأداء 


SG کانا سيا‎ OLLI وهذان‎ › performance 


مصطاحی «البنية العميقة Deep Structure‏ ره 
السطح Surface Structure‏ + وها مصطلحان OE‏ 
ركيزة البحث اللغوى الآن عند التحویلیین » وقد كانا 
دافعا إلى الاستعانة Sole‏ «العقل » ومباحث «علم 
النفس + مما له أثر فا نحن بصدده الآن . 

ولکن إذا كان oy alll‏ قد سعرا جاهدین فى أن 
يبتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدنى فإنهم عادوا بهذا 

spell من باب آخر: عادوا |ليستخدموا‎ all 
اللغوبة فى تناول النص الأدبى : وهو ما یعرف الآن بام‎ 
الأسلوب ؟‎ 

فا هر هذا العلم ؟ وما هو yl‏ الذى ينيجه فى معالجة 
الأدب؟ 


ولعلى أشير - بده! - إلى أننا من الأسف - مضطرون 
دائما أن نقدم الخطوط العامة للمنيج على هيئة دراسة 
أولية » لأننا لانزال متخلفين ‏ فى الدرس WE Gall‏ 
شديدا عن مسايرة التطور المتلاحق فى البحث SAM‏ 
الحديث بحیث تکاد تغيب الأسس الضرورية عن عامة 
الباحثين ال 

وعلم الأسلوب هو الذى بطلق عليه فى الال 
ناویک وف الفرنسية dy La Stylistique‏ ۳ 
yk‏ مح اء والباحث فى الأسلوب 


بری اللغويون أن النقد Ga‏ درس + تقیسی» بقوم 
عل «الانطباعات الثاتية ۷ وعلى والحدس ۰ ومن ثم 


ذلك أن ge‏ اللغة ب البحث اللغوى عل 
النص Letty Gall‏ فيا يعرف « بمستويات التحليل ٠١‏ 
على ما يظهر فى العرض التالى . 


عم الأسلوب إذن فرع من علم اللغة + لکنه 


العامة التى لا تميزها حصائص فردية » أى أنه يقصد اللغة 
ذات الشكل «العادی ؛ وذات الأنماط العادية مما 
يستخدمه امجتمع منطوقا فى التوصيل فى حياته اليومية. 
ونظربة تشومسكى الجديدة لا تختلف عن النظريات 
الوصفية السابقة فى تحديد المستوى اللغوى لأنها نتوجه 
عنده إلى الإنسان صاحب اللغة siNative Speaker‏ ما 
بسميه بلمتكلم السامع deat Speaker-Hearer Stl‏ ف 
مجتمع لغوى متجانس يعرف لغته معرفة كاملة . وهدف 
علم اللغة هو أن «يصف» اللغة وييين «كيف ٠‏ تعمل + 
وهو لذلك يتحرك من «الخاص » إلى «العام + : ومن 
«الجزلى » إلى «الکلی + + دون يلق بالا إلى 
الاحتلافات النوعية بين الأقراد . 

تسج - باصراره Jo‏ الطبيعة العلمية - 
قد أحال اللغة إلى شئ كالاء لا طم له ولا رائحة . وهنا 
دوع مزب dy‏ مزا ما آن نشير إلى 
الاختلاف الشدید على تعریف «الأسلوب We ٠‏ 
التناولين له > ولکن الذی يهمنا هو ما بقصده اللغو لون 
حين بعال جونه فى هذا العلم . «الأسلوب ٠‏ هو شكل م 
أشكال «التنوع ه فى اللغة ۰ فإذا كانت الغة الى یه 
عام اللغة هى الأنماط العامة العادية فان ذلك ينق أن هه 
اللغة ذائها تنتظم «تنوعات Variations ٠‏ عتلقة على 
معايير عتلفة من الکان والاجناع والأقراد . وعلم 
الأسلوب بقصد بعضا من هذه اتتوعات وتخاصة 3 
مستواها لفردی 


ولفة الادب هی be‏ من bul‏ (الأسلوب ) AY‏ 
+توع » لغوى فردى ؛ والبون شاسع بين الكتابة الأدية 
واللغة العادبة ‏ لان اللغة العادية ١‏ تلقائية ؛ لا تصدر عن 
«وعی » ولا عن «اختيار» » وهی تشكل معظم النشاط 
اللغوى الانسانی » أما الكتابة الأدية فهى لغة فردية 
خاصة : تصدر عن اختيار واع : ومن ثم كانت خرو 
عن القط العادى Deviation from the norm‏ ومن هنا 
أيضا كان قول القائلين بأن الأسلوب هو الرجل ۰ أو بأن 
الأسلوب a‏ رز . على أن هذا wt‏ عن 


: ولا تفص ل عنا لفة الأدب » لكنا تق سها 
«علاقة خخاصة و باستخدام عناصرها نفسها لبناء هیا کل 
جديدة خاصة بها : مضيفة إلى اللغة فواعد جديدة فى 


Ni والقد‎ a ge 


الصوت Gy‏ الكلمة وفى تركيب الكلام . أى أن لغة 
لأدب ‏ بمعنى آخر - تكشف عن « الطاقات » ال 
«الکامنة ‏ فى اللغة العادية : والتى لا تظهر إلا باستخدام 
«القرد ولا استخداما متميزا fey ٠‏ الأسلوب يدف إلى 
دراسة هذه ؛الکوامن » التعبيرية من دراسته 
معين. ولعل هذا الجانب يؤكد الصفة التى أكدها 
ومسكى ob‏ 


عدودة وتتج أو bel lon‏ نباية فا 


رمعنى ذلك أن Je‏ اللغة يدرس «دا » يقال فى 
اللغة : أما علم الأسلوب فيدرس «كيف ؛ يقال ما ى 
اللغة ‏ أو أن «الأسلوب + هو ما ٠‏ ركه » pe‏ اللغة 
راذا كان علم اللغة «وصفيا ۰ وإذا كان التقد aM‏ 
«تقييميا + على ما بقول اللغريون فان عام الأسلوب 
«وصی » تقييمى ۱ 


م إنجاهات عم ال سلو 

ومن هذا الفهم لممنى «الأسلوب » تتفرع انجاهات 
العلم الذى يدرسه ثلاثة اتجاهات : 
تجاه يدرس الأسس النظرية لبحث الأسلوب + 
وهر ما يكن أن يسمى «علم الأسلوب» العام 
General Stylistics‏ » يقدم فيه أصحابه القوانين العامة 
التى SE‏ الدرس الأسلویی دون أن يكون ذلك مرتبطا 
بلغة معيثة وهو بذلك يضارع عم الق العام 
Goneral Linguistics‏ ۰ أى أنه علم غير تطبيق ٠‏ وقد 
ظهرت فيه حتى الآن أبحاث غير قليلة على نحو ما قدمه 
هالیدای Ullmanncllyly Halliday‏ وغيره 40 


۲ - إتجاه يدرس الخصائص' الأسلويية فى لغة 
معية : ببدف إل بحث «الطاقات التعييرية ٠‏ فى هذه 
اللغة سواء فى لغة الكتابة أم فى stage‏ 
عملا تطبيقيا عاما يتناول « التنوعات » اللغوية على غير 
oul‏ فردی ۰ كذلك البحث القم الذى قدمه 
David crystal‏ 
get‏ حين تناولا الخصائص الأسلويية للغة غير 
الأدبية » فقدما لغة المحادفة > ولغة !| 


وهو بهذا يعتير 


coat Baton 


الرياضيين + 


الدين ۰ ولغة التقارير الصحفية ‏ 


vw 


د . عبده الراجحي 


القانونية . ومن ذلك أيضا ما قدم Leech‏ عن لغة الشعر 
الإنجليزى” ۰ وما bad‏ ##قساعن BS‏ القصة" . ومن 
الواضح أن الغرض من هذا الإتجاه تقديم LH‏ الأسلوى 
العام لتنوع لغوى محدد على أساس ا موقف الكلامى أو على 
أساس القط gat‏ + واصحابه بطبقون ما يقرره عام 
الأسلوب العام من مستويات التحلیل على أساس الصوت 
والكلمة Silly‏ 


۳ - أما الاتجاه الثالث فهو الذى يدرس لغة 
واحد كا یلها إنتاجه Gall‏ » وهذا هر الإتجاه القالب 
ed‏ الأسلوب » ally‏ تتجه معظم الرسائل الجامعية 
التخصصة "۲ . وهو يخضع لغة الأدیب لأتواع من 
التحليل يحاول بها أن يصل إلى معابير موضوعية تعين التاقد 
على التفسير ؛ على أن هناك ثلاثة اتجاهات أيضا فى 
التحليل اللغوى للنص . 

(أ) تجاه نفسى يصدر عن إيمان بأن PORN‏ 
الرجل ۰ ۰ وهو sy‏ أن دراسة الأسلوِ USVI‏ 

| صحيحة إلا فى إطار دلالتها على خضائص) ARN‏ 

: النفسية » ومن أشهر احاولات في هذا اد تن 
fll‏ |المساوى Leo Spitzer‏ الذی ناسا تطبيقية 
عل عدد من الأدباء متأثرا بآراء فروید فى ألتحليل 
النفسى ۰ وقد توصل هو إلى طريقته الناضرة فى تحلیل 
الأسلوب فيا ated‏ «الدائرة الفيلولوجية 
Philological Circle‏ « وهو يشير فيها إلى منېجه عل 
التحر التالى : 

:إن ما يجب أن نعمله هو أن نيدأ من السطح 
إلى مركز BH‏ الداخلى للعمل الفنى « وذلك بأن 
للاحظ ۰ أولا » التفصيلات الظاهرة التى تظهر 
على سطح عمل معین» ثم تصنف هذه 
التغصيلات إلى مجموعات ونبحث عن طريقة 
نکاملھا فى الصدور عن مبداً علاق يكون كامنا فی 
«نفس » الفنان » وأخيرا نعود على بدء بأن ب 
هذا «الشکل الداخلی » عند القنان وانتظامه كل 
الظواهر الأسلوبية التى لاحظناها أولا ,۱0 . 


ومعتی ذلك tal‏ أمام ثلاث مراحل فى التحليل ٠‏ أوفا 
أن يظل الدارس يقرأ العمل الفنى من أجل أن بتوحد مع 
فى بخاصة أسلوبية نکن غالية 
عن تفسير نفسى هذه الخخاصة > 


وا أن يحاول البحث عن الشواهد الأخرى النى فم 
على ضوء هذا العامل التفسی 
op silly‏ فى أغلب الأمر يرفضون هذا الإتجاه ٠‏ وبرونه 


وم ينكر شبتزر ذلك ۰ بل أكد أن إتجاهة 
يعتمد على «الذكاء ؛ وداخيرة : OM ay‏ وبکر 
عدد آخر من اللغويين أن تكون الخصائص الأسلوبية 
استجابة للامح عميقة فى عقل المؤلف أكثر من كونها 
«سلوکا 6 لغويا يكشف عن «عادات » لغوية فحسب . 


(ب) اتجاه وظيق Functional‏ يرى أن العمل jill‏ لا 


ينبغى ان يحلل على مستو 
«السياق » وهو مصطلح det‏ طريقة إلى الاستقرار فى 
الدرس اللغوى عند فيرث وأتباعه OO‏ ودراسة 


الأسلوب هنا تقر أن كل كلمة إنما هی جزء 
وآن كل جملة جزه فى فقرة » وأن کل فقرة جزء فى 
موضرع . Jey‏ الباحث أن يدرس وظيفة كل هذه 
الأجزاء فى «سیاق » العمل gall‏ » و أن تع دوائر 
البحث فى السياق من البحث فى قصيدة واحدة أو فى 
قصة إلى البحث ف دیوان کامل ۰ أو فى أعال فنية فى فارة 
محددة : وإلى البحث فى أعال الزلف كلها » أو 
فنبرمته حتى إنه يمكن الوصول إلى المخصائص الأسلوبية 
Stas‏ بذاتها . وهذا انجاه يتبعه كثير من الباحدين فى 
الأسلوب لكنه يكاد هی إلى «إججراءات » So‏ نكرارا 
ملا عند تصئيف الظواهر الأسلوبية حتى يننظمها سباق 
خاص . 


)=( اتجاه إحصالى Statistical‏ وهذا هو الاتجاه 
المسيطر الآن على الدرس الأسلوفي » وهو يصدر عن 
GS!‏ بأنه من الهم جدا أن نقف على درجة حدوث 
ظاهرة لغوية معينة فى أسلوب شخصی معين وقوفا دقيقا » 
لا تكن فيه الملاحظة السريعة : ولا خزی عنه الإحساس 
الصادر عن التقاط الظواهر. ولذلك يقتضى عار 
الأسلوب أن يدرس الباحثون فيه أصول علم الاحصاء 
دراسة كافية تمكنهم من إستخدام وسائله فى رصد 
الظواهر OM‏ والذى يقرأ الآن بعض الدراسات 
الأسلوبية مما 


لبق الإحصاء تطبيقا غالبا سوف بصطده 
با متا تملزها «الجداول ١‏ الاحصائية 
والأرقام : مع التقدم الآن إلى الاستعانة LLL‏ 
! الآثية » مما (یضتی على العمل طابعا غریا » وما يشعر 


دارسی الأدب على العموم أن هذا الاتجاه يستعمل لغة غير 
مفهومة لأنها لغة غير التى ألفوها فى تتاول العمل GoM‏ . 
وكأن اللغوبين لم يكتفوا با أدخلوه فى الدرس اللغوی من 
مصطلحات التحليل العلمى وفنونه حتى يطبقوا ذلك على 
تصوص الأدب + وقديما دقع بعض الناس أبا جعفر 
النحاس فى Jo‏ حيث لق حتفه وقد كان يحدث نفسه 
يعض مسائل pe pl‏ “مره بتحدث لغة غير مقهومة 
فظنوه يستخدم وسائل السحر أو لغة الشياطين . ويتضاف 
إلى هذه الطيعة الغريبة فى تناول النص Ga‏ أن 
الاحصاء فى ذاته يحمل أوجها من التقص نشير إلى بعضها 
ible‏ 


١‏ أن الإحصاء يقتضى جهدا کبیا قد يكون غير 
مطلوب فى أحيان كثيرة » إذ أن رصد بعض الظواهر 
تکنیه الملاحظة »بالمین اتجردة » کب بقولون 


۲ - أن غلبة العمل الإحصاق تحمل فى طيائها خملا 
سبطرة «الکم + على «الكيف » ما يفقد دراسة الأسلوبا 
هدفها الأساسى . 


- أن الاقتتان بالأرقام بوهم بدقة ١ا‏ 

قد تکون دقة مخادعة عند تناول الأعال الأدبية 

كثيرا من الظواهر يتداخل تداخلا عضویا بحیث يصعب 

إحصاءا منفردا » وقد أشار أولان إلى 

الدراسة ال قدمها جراهام ٣٠14‏ عن الصور عند 

Proust‏ حيث أحصى هذه الصور فى 46۷۸ صورة ذاكرا 

تشیبات عند هذا الكاتب مداخل 

وتتكامل بحيث يكون ضربا من العبث أن بحث عن 
تحديد ورقى » دقيق لها :۷ 


ve 


- أن الإحصاء بهذا التفتيت الرقى بقضی إلى خطر 
آخر هو فقدان السبيل إلى فهم تأثير «السیاق » فى العمل 
الأدنى > وهو مطلب سيم جدا على ما ذکرناه فا . 


ه- أن sul‏ الإحصائية لا تجدى نفما فى 
إمساك » یعض السائل الغامضة أو النسبية أو BA‏ 
کالفات العاطفية والإيقاع الرقيق أو الركب وغيرها 


ومع كل ما ذکرناه من أوجه انقص فى BEY‏ 
الإحصالى ما يمعل عددا من الباحثين يعزف عنه فإنه لا 
يعدم جوانب مفيدة فى دراسة التصوص ١‏ 


عم اللغة والتقد 
ما پل : 

اڭ الإحصاء يقدم الاد git‏ پدرسها 
الباحث تقدبما دقيقا » والدقة فى ذاتها مطلب علمی 
أصيل . 


۲ - أن التحليل الإحصاق يساعد أحيانا على حل 
مشكلات أدبية خالصة ۰ فهو قد يساعدنا » إلى جانب 
شواهد أخرى فى Sst‏ » النصوص الأدي 
نسبة أعال معيئة إلى مؤلف معين » وقد تساعدنا على فهم 
«التطور التاريخى ٠‏ فى كتاباته . 

۳- ليس من شك فى أن ورود ظاهرة معيئة 
واحدة » أو خمسین مرة ء أو BEDE‏ مرة لابد أن 
ذا دلالات مخلفة ؛ ومن ثم فان الإحصاء يفضى بنا إلى 
البحث عن هذه الدلالات 

٤‏ - أن التحليل الإحصاق يكشف فى كثير من 
الأحيان عن «مقايس ٠‏ يع العناصر 
i‏ ای ند مان سن یب یه 

فى الضیر الیل . 

0000 ea 
٠ بالانجاهات الثلاثة النفسية » والؤظيفية : والإحصائية‎ 
. وفق ما تقتضيه الخال‎ 

: مستويات التخليل‎ ٠ 

على أن أهم ما يطبقه علم الأسلوب داخل هذه 
الاتجاهات أنه يستخدم مستویات التحلیل اللغوى » 
و : 

. غيل الأصوات‎ -١ 

. الزكيب‎ Jue - ۲ 

۳- یل الألفاظ , 
أولا : الأصوات : 

والتحليل الصوف فى عام الأسلوب Phonostylistics‏ 
بقتضى أولا معرقة الفصائص الصوتية فى اللغة العادية > 
ویعد ذلك یتوجه إلى رصد الظواهر الخارجة عن الفط 
والبحث فى دلالتها فيا يفيد دراسة الأسلوب . والأغلب 
آنا لا نحلل التص الأدنى ME‏ صوتيا ge‏ کل 
التغصيلات التى يتنظمها عم الأصوات ۰ فنحن هنا لا 
تبثم أههاما كبيرا بالأصوات الصامنة كا١‏ همومه والصانة 
Vowels‏ مثلا إلا أن تكون لبعضها 


۽ جين Une‏ 


درجة واضحة من 


ae 
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poy عبد‎ 


الكثرة تقتضى الالتفات والتفسير. أما الجوانب المهمة 
الأخرى النى يركز علا التحليل الصوق للأسلوب فتکاد 
تتحصر فيا پل 
الوقف : 

وهو ظاهرة صوتية هامة جدا لپا تربط بالمعتى 
ارتباطا مباشرا » ومن المعروف أن العرب القدماء اهتموا 


با اهتاما واضحا فى قر 


ها LS‏ متخصصة درسوا 


قراءة النص TRY‏ حتى pel‏ أفردوا 
أنواع الوقف من واجب 
وجائر ومتنع وحسن وقبيح وغير ذلك ۰ ورسم الصحف 
بشمل كا نعلم رموزا تحدد أنواع الوقف للقارئ . SAN)‏ 
ذلك مفهوم لأنه بتصل بالقراءة نی هى فى أساسها أصل 
من أصول التشريع . على أن القدماء لم يلتفتوا إلى هذه 
الظاهرة عند تناوهم للشعر ولم يرد عنبم ما پفید انتفاعهم 
بها فى شروحهم الكثيرة التى وصلت إلينا . والحق أن 
وجود الشعر القديم مكتوبا بين أبدينا حرمنا من رظب رحلا 
الظاهرة فيه ٠‏ وليس Glee‏ لدينا أن همم 
بأوزانه العروفة بحدودها فى التفعيلة والشطرأوالبيّت بخ 
عن ملاعظة «الوقف ٠‏ فيه + وليس place‏ غندنا أيضا 
أن أبا نمام والبحزى والتبی کانوا ونر 
رن »إلا عند حر الشطر أو آخر البيت » ولا نشك فى 
أنه لو أتبحت لا فرصة سماعهم أو قراءة وصف لطريقة 
إنشادهم لكان لدرس «الوزن » الشعرى شأن آخر. 
الوزن : 


دراسة «الوقت » إل 


تقود إلى دراسة «الوزن » 
عا يمكن أن ينتظمه من «ننوعات » فر 


و 


ذات 


دلالات خاصة » واللحق أن ذلك قد يكون أكثر وضوحا 
فى دراسة والشعر الحديث » الذى لا تتساوى فيه أيات 
القصيدة الواحدة » ويؤدى الوقف دورا أساسيا SI‏ 
ذلك مفيد أيضا فى دراسة الشعر التقليدى » وقد قدم 
علماء الأسلوب الغربيون دراسات كثيرة حللوا فیا أغاط 


مقصورا على ما يعرف «غدود ‏ الكلات أو حدود 
الأبيات ۰ بل قد يكون وقفا داخنيا لا مناص منه فى فهم 
مذ فهم الوزن الذى بتتظم فيه ۰ ومن هذا الوقن 
ال ما قدموه من دراستهم مر a St‏ فى مثل 


ة الى تلحظ فيا أهية الوقف وضرورته غير 


on 


Is whispering nothing? 
Is leaning cheek to check? Is meating noses? 
Kissing with inside lip? Stopping the career 

Of laughter with a sigh ها‎ note infallible 

Of breaking honesty)? Horsing foot on foot? 
Skulling in corners? Wishing clocks more swift? 
Hours, minut s? moon, midnight? And all eyes 


Blind with the pin and wed, but theirs, theirs 
only, 


a 


واللقطع : 

ودراسة الوزن تقودنا إلى ضرورة دراسة tally‏ 
Stress‏ ۰ وهی دراسة ge BEL‏ الآن pleat‏ فى الدرس 
asl‏ رغم Al‏ ف اختلاف «المعنى » وتتويعه » وهی 
ذات أهمية خاصة فى دراسة «المقطع + فى اللغة وعلى 
الأخص فيا يتصل بالشعر » ولا حسب أن القدماء کنر 
غافلين عن هذه الظاهرة OV‏ حديثهم عن التفعبلة وما 
تتکون منه من أسباب وأوتاد وفواصل وما بطرأ یا من 
زحافات وعلل لا ييتعد كثيرا عن دراسة القطع : وة 
کان جديرا بالتابعة والتطوير لكننا EE‏ 


وقرروه 

وتأق بعد ذلك دراسة «التفم ntonations‏ ودراسة 
« القافبة » ٠‏ وکل أولئك كبا هو ظاهر ليس صورة كاملة لا 
يقدمه عم الأصوات العام » ولكنه يركز على الظواهر الى 
بمكن أن تفيد عند رصدها وتصنيفها » فى فهم أسلرب 
معين. 

وغنى عن اليان أن ذلك ليس مقصورا على ااشعر 
وحده » لأن الأسلوب النثرى ينتظم bel‏ كثيرة من 
الوقف والنبر والقطع ely‏ 


ب يرى فى دراسة «التركيب » عنصرا مها 
جدا فى بحث الصانص الميزة لمؤلف معين » وهو فى 
الأغلب بتوجه إلى بحث العناصر الآنية : 


١‏ - دراسة طول الجملة وقصرها 
۲ - دراسة أركان التزكيب Doe,‏ المبتدأ أو ابر 


والفعل + والفاعل » والعلاقة بين الصفة والموصوف » 
والإضافة » والصلة وغير ذلك 

۳- دراسة «الروابط + كبحث استعال AB‏ 
للواوء أو الفاء » أو ثم » أو إذن أو Feud‏ ودلالة 
كل ذلك على خصائص الأسلوب . 

4 - دراسة «ترتيب » التركيب + وهو من أهم عناصر 
البحث فى الأسلوب » لأن ندیم منصر أو تأخيره یزدی 
فى الأغلب إلى تغيير فى الدلالة ولأن الأديب لا بترم دائما 
بقواعد التزنيب العامة ag‏ يرصدها اللغربون فى اللفة 
العادية . وقد لاحظ الدارسون أن Keats‏ يميل پل تغيير 
کر فى ترتيب الجمل + من نحو : 
Jie‏ «قامع «Much have I travell'd in the realms of‏ 


«Xet did 1 never breathe its pure serene), 
«Then felt 1 like some watcher of the skies», لك‎ 


0 دراسة «الفضائل النحوية SINT ٠‏ والتأنيث 
يف والتتكير والعدد . 
١‏ - دراسة الصيغ الفعلية » وتركيياتها ‏ والزمن ؛ 
وتابعه . 

۷ - دراسة البناء للمعلوم والبناء للمجهول > 

Jur - ۸‏ علماء الأسلوب إلى استخدام طريقة التو 
العميقة » OAS‏ مؤلف 
معي » لأنها تساعد أولا على فهم كثير من المسائل 
الغامضة فى النص » وتساعد انیا على معرفة ما أضافه هذا 
المؤلف إلى أساليب اللغة فى التركيب . انظر مثلا إلى الجملة. 
الآنية فى قصة من فص James Joyce‏ 


«Gazing up into the darkness. I saw myself as a 
creature driven and derided by vanity», 


يمكن تحليلها على البنية ۱ 
الضمون على pull‏ التالى : 


«1 gazed up into the darkness. I saw myself as a 
creature The creature was driven by Vanity». 


على أن دراسة التزکیب عند الأسلویین لا نقتصر على 
بحث ge‏ الجملة أو الجملة » وانما يتعداها إلى بحث 
الففرة والموضع ثم العمل الفنى كاملا . 
اك : الألفاظ : 


دون أن تفقد شا من 


وهو من أهم pote‏ التحليل الأسلونى لما له من تأثير 
جزهرى على. العانی ۰ ونحن نرکز هنا على ما يل : 
۱- درانة الكلمة وتركيباتها ويخاصة بحث 


عم اللغة والتقد الادی 


«للورفیات » BI‏ يستخدمها للؤلف 

۲ - الصيغ الاشتقاقية وتأثيرها على 1 
۳ - «المصاحيات » اللغرية Collecations‏ إذ أن 
هناك ألفاظا معينة فى اللغة لا نكاد ننطقها إلا وتستصحب 
معها أ 
الصاحبات فى موضوع معين عند مؤلف معين . 


أخرى معينة > ولابد من رصد هذه 


دراسة gt‏ على أن يكون ذلك ممازا أصیلا 
بمعنى ألا نجرى وراء كل ما تلحظ من أركان تیه أو 
الاستعارة لأن كثيرا منها يتحول مع الزمن ومع الاستمال 
إلى مجاز «ميت ء أو مجاز «نثم » : فنحن حين نتحدث 
الآن مثلا عن «ميدان دراسة الأسلوب » وه آدوابا» ٠‏ 
وه أهدافها » وعن «إلقاء الضرء على املاح المميزة لؤلف 
معين ٠‏ لا نتحدث حديثا يجازيا OY‏ هذه الألفاظ فقدت 
ab‏ الاستعارية فقدانا كاملا أو غي ركامل By‏ ما يشير 
إلبه السياق . 

وبعد ۰ فهذه مستويات التحليل التى يتبعها دارسو 
الأسلوب ca ail‏ ء وهم يطبقون طريقتهم فى التحليل 
اللغوي « ويستخدمون الإحصاء على ما بيناه » وذلك فى 
نیم معابير موضوعية يمكن للناقد الأدبى أن بعتمد 
علیا فى الوصول إلى موضوعية التفسير . 

ولنا بعد ذلك ملاحظتان : 


اللاحظة الأوك : 
أن عدا كبيرا من الباحثين اللغويين الناشثين بدأ بتجه 
إلى علم الأسلوب فى إعداد الرسائل الجامعية «Kamael!‏ 
وتلك ظاهرة طيبة تتبح لهم فرصة الاتصال بالتحلیل 
اللغوى الحديث من احية » وتملهم يتصلون بالنصوص 
الأدبية من ناحية أخرى با يبعد عن el‏ «جفاف ٠‏ 
العلم الذى يلح عليه الدرس اللغوى الحديث . لکن 
اللاحظ أن معظم هذه الرسائل بقع فى 

أوفا:غیاب النبج حتى ليختلط All‏ على أصحابها 
بين البحث اللغوى والبحث فى ناريخ الأدب أو النقد 
وهم برکزون فى الأغلب على مبحث الألفاظ لكن على 
منہج غير علمى يمكن أن يسمى تجاوزا درسا فيلولوجيا » 
pc‏ يبذلون غلب الجهد فى عاولة تيع الؤلن 
وتطورها من مدئولابا «المادية » إلى مدلولات «مجردة ٠‏ 
معتمدين فى ذلك على المعاجم العربية القديمة » وکل 


wy 


pole 


ذلك غير ge‏ لأن مادة المعاجم التى بين آي 5 
فى دراسة تطور الألفاظ ومدلولاتها : ومثل هذا العمل 
أن يعتمد على النصوص وعلى الاستمال غ وهو 


وثانهما : أن الباحثين الذين يتصلون بالدرس اللفوی 
الحديث ومناهجه يطبقون على بحث الأسلوب طريقة 
الإحصاء شاملا بحيث ينتهى العمل العلمى دون أن 
تجد هذا الجهد نفعا فيا تمتاجه التصوص من تفسير. 


و والملاحظة الثانية : 


أن الدراسات القديمة كانت تتمیز بوجود + البلاغة و 
فى أشكامما القديمة » وأن هذه البلاغة فقدت مکانبا فى 


الدرس الحديث » فهل يؤدى دعام الأسلوب ٠‏ إلى 
ما بمكن أن نسميه «البلاغة الجديدة » ؟ وهلى یژدی ذلك 
كله إلى ما يمكن أن نطلق عليه «التقد الشامل 8۰ 
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الدكتور محمود عاد 


«الأسلوبية ؛ . أو «علر الأسلوب ۰ : محال من ME‏ البحث 
المعاصرة : یمرض بالدرس للتصوص الأدبية وغير الأدبية 


وفقة + ذلك لأنها تتجح فى ایعاد ۰... دال مركب 


۰ ولاحفته ( (istics‏ وخصائص الأصل تقابل 


٠‏ فالأسلوب - وسنعود إليه - ذو مدا 
الرؤى التى تنطوی عليبا أعال الکتاب 
Sle‏ منطلقا من حلبل 


ارة Je‏ الأسلوب . ولذلك تعر 


ومن الطبيعى أن نبدأ عاونا : فى التعريف : بالمصطلح الغرنى : 
وذلك أمر بديبى + لأن الصطلح إنما شاع فى اللغة العرية كنوع من 
التزجمة لكلمة Stylistics‏ » الى يترجمها البعض بعلم الأسلوپ  :‏ الاسلوب .+ (انسدی . ۱۹۷۷ : ۳۲)- 

ومها يكن من أمر المصطلح فان هذا المقال ييدف إلى تعريف القارئ 
العرنى بيعض الدراسات الحديثة فى ٠‏ الأسلوبية » مما ي 
الوجز بيعض مناهج fall‏ ومشاكله . وعلاقته بالتقد 
gale‏ هذا gall‏ ومشکلانه لن عضح إلا بعد أن نعرض + 
شدید . أولا لأصول هذا العلم - من حيث نشأته وتطوره 


البحث عن الأسس الموضوعية لإرساء علر 


apt oo‏ عياد 


وقد نشأ «علم الأسلوب » الحديث » أو «الأسلويية » الحديثة > 
مستندا إلى نشأة fe‏ اللغة الحديث وتطوره ۰ ول تكن «الأسلوبية » : فى 
أول الأمرء سوى میج من المناهج اللغوية الستخدمة فى دراسة 
النصوص الأدبية . ولا يزال هناك الكثير من الباحثين بنظرون إلى 
«الأسلوبية ٠‏ باعتبارها منهجاً مستوحى من a‏ اللغوية » كيا لو كان 
جرد وصف لغوى للنصوص الأدبية » وفذا السبب‌یمدها بعض هؤلاء 
الباحثين فرعاً من فروع عم اللغة العام . ومن هنا يقول م . آریفای 
Michel ۸۸۵۷6 (‏ : وإن الأسلوبية وصف التص الأدنى حسب متاهج 
مأخوذة من علم edit‏ «السدی ۰ ۱۹۷۷ : 44). 

ويعرف ريفاتير الأسلوبية على أساس أنها منج لغوى +" صحیح أن 
ري تير لا يلح » مثل غيره » على أن «الأسلوية » فرع من علم ا 
ولکنه - وهذا هو الهم - ی کد صلتها الوثيقة بالدراسة اللغوية : فيربط 
بين منبجها ومناهج البحث اللفوی عموماً . 


ويقودنا هذا الربط بين الأسلوبية والدراسة اللغوية إلى الفرضية 
الأساسية للعلم نفسه . وتقوم هذه الفرضية على أساس أن النص الأدی 
نص لغوى ۰ لا يمكن سب أغواره دون تحلیل DBA II‏ 
ينطوى عليبا ‏ ذلك OF‏ هذا التحليل هو الدى يقودنا!إل تفهم He‏ 
الدلالية والعاطفية الكامنة فى الص ء والتى تؤثر فى لقن :ولا ی 
هذا كله شيا أكثرمن tal‏ قراء ونقاداً ٠‏ لا بمكن أن نتغذ SY‏ قيمة:العمل” 
الأدبى إلا من خلال النص فاته . 


أقصى درجة من الانضباط الوضوعی . وينظر علم اللغة إلى العمل 
Gah‏ باعتباره رسالة لغوية » gles‏ مع بقية الرسائل فى وف 
الإبلاغى . ولكن العمل الأدبى يتميز عن غبره من الرسائل 
وظائف أخرى » ترتبط بالتأثير الانفعالى فى Gil‏ وما يمكن أن برتبط 
بذلك من توصيل شحنة دلالية ينفعل بها ای انفعالا معينا . 
كانت الأسلوبية » فى جانب منها » محاولة لاقتناص أبعاد هذه الشحنة 
وتوصيفها » فلا سبيل إلى ذلك سوى SUN‏ إليها من خلال الغص ذانه > 
ely‏ من خلال صباغته البلاغية لملاقات 


وتتلخص الإجابة الأولية عن هذا الال فى أر 
بدیلا للنقد الأدنى » بل هى فرع من فروعه ‏ أعنى فرعاً يحاول أن ينظم 
إدراكنا للظواهر النصية اللغوية فى العمل الأدنى » بطريقة منهجية 
تختلف الأسلوبية عن بعض مدارس النقد Ga‏ » من حيث استنادها 
إلى منبج موضوعی يقوم على مبادئ علم اللغة . ولكتبا » فيا عدا ذلك + 


تنل 


ee‏ غيرها من الدارس التقدية المعاصرة » من حيث الترکیز على 
النص الأدنى » واعتباره تقطة البداية والتهاية فى عمليات التحليل . 


ولذلك يلح الكثيرون من علماء اللغة على الصلة الوثيقة ای تربط 
بين الأدب والدراسات اللغوية + ذلك لأن اللغة ‏ فى تقدیرهم- هی 


العنصر المشترك بين الجالين . بمعنى أنها مادة de‏ اللغة ذاته » والمادة الخام 
الى يصرغ ما الأديب نصوصه » مثلا بصوغ النحات والرسام 
وللوسیقار مادته الخام من الأحجار والأنوان والأصرات ۰ ولا ينفرد 
علماء اللغة وحدهم بهذا التأكيد ؛ إذ يشاركهم فيه ناد بارزون : نذ كر 
منهم رينيه ويليك » وأستون وارين فى كتابهبا عن نظرية الأدب ٠‏ عل 
سيل اثال . 


الدرجة من العمق والدقة » وفذا See‏ 
وعلم اللغة جعلت للأسلوبية مكانا بارزاً فى النقد الأدى ؛ تأمبعت 
fo‏ المكانة النى كانت تمتلها الدراسات النفسية أو الاجياعية ‏ آو غيرها 
من الدراسات الى ساعدت الناقد GoW!‏ طويلا » بل إن الأسلويية > 
من هذا المنظور » ساعدت على مفارقة الناقد لهذه الدراسات التقليدية + 
واقتربت به أكثر وأكثرء من طبيعة عمله الحق » وهی LE‏ العلاقات 
a‏ & للنص الأدى . 
وبقدر ما أفادت الأسلويية الناقد الأدبي فى هذا الصدد فإنها قد 
فرضت عليه ألوناً جديدة من الالتزام :لها أصعب بكثم. من ألوان 
الالتزام القديم » وقد شبه دونالد . س . ep‏ ,6 00081۵ 
Freeman‏ ما تسه عام call‏ المعاصر للنقد الأدهى با قدمته الرياضيات 
إلى علم الفيزياء النظرى , ومن هذه الزارية أ کد هرود واینول ا11۲0 
Whitehall‏ منذ أكثر من عشرين be‏ : «أن الناقد لا يستطيع 
أن يتجاوز فى نقده العرفة باللغة ومناهج دراستها ١‏ . دونالد فريمان + 
۰ : ۳) . ومن الطريف أن نلاحظ أن هذا الذى قاله مارولد 
نبول من قبيل الحدس قد أصبح من قبيل اليقين + فقد أحدث علم 
فى النقد الأدي . وهی ثورة دفعت بعض علماء اللغة : ومنهم 
ياكو يسن ( Jacobson‏ ) إلى حد البا إلغاء اد الأدق 
كعلم ستقل : وتحويله إلى برد فرع من فروع عم اللغة + هو علم اللغة 
الآدبى او «البويطيقا ١‏ . 


و 


> وحاوا 


ولیس من الضروری أن نناقش الآن ما يذهب إلبه با کویسن + BL‏ 
أننا ape‏ إلى ذلك » فيا بعد » عندما تتحدث عن الشکلات الى 
تواجه LLM‏ ونواحى القصور الى يمكن أن تصبيا . ودون أن 
تيز للنقد GM‏ » فن الموضوعبة أن تكد ضرورة نیز کل علم 
ane‏ » وأن فرض منيج أى علم من العلوم بإطلاقه على النقد GSH‏ + 
من خلال «الأسلوبية » إنما هو فرض ol‏ قد يح طييعة النص GY‏ 
موجودة فى الأدب » تخضع لمناهج 


عل اللغة ؛ وإنما هو أمر قيمة ینطوی تنظم هذه المادة . وقد يكون 
الوصول إلى هذه القيمة المطمح انا للأسلوبية » ولكن هذا المطمح 
تفابله صعاب كثيرة » ويبدو أن علينا 


أن نتحدث حديثا موجزا عن مناهج eB res‏ 
مناهج_الأسلوبية 
ويمكن تقس المناهج الأساسية إلى ثلاثة مناهج تصنع ثلاثة انجاهات 


النظر إلى الأسلوب Godt‏ باعتباره خرقا للأسلوب العباری أو 

إغرافاً عنه . 
)1( التعامل مع الأسلوب باعتباره نوعاً من التكرار المتوافق BEY‏ 

لغوبة بعيها فى النصوص الأدية . 
5 التعامل مع الأسلوب باعتباره وسيلة من وسائل استفلال الطاقة 

الكامنة 5 اللغة ٠‏ وحاولة وضع قواعد (أجرومية ) لإمكانيات 

هذه الطاقة . 

ويمكن تبع هذه الاتجاهات BI‏ فى الدراسات والأبحاث اف 
ظهرت خلال الستبنات والسبعينات من هذا القرن . ومن الم 5 
نلاحظ أن هذه الاتجاهات الثلائة ليست » فى حقيقة الأب اسوك 
انعکاس لنقاط الالتقاء بين التيارات السائدة فى OYE‏ المعاصرة للتقد 
ay‏ وعلم اللغة على السواء . 
القد تجاوز النقد الأدبى مرحلة الدرس Bib eS GUA‏ 

(الذى يعتمد على السيرة الفردية ) لنقاد من أمثال برادل : ووصل إلى 
مرحلة الدراسة النصية التى قام بها جون كرورانسوم SES‏ بروکس 
yl « ( Cleanth Brooks (‏ مدرسة New Criticism 4th) ill‏ 
برجه عام. ولقد تحت هذه الرحلة الجديدة السييل إلى 
اكتشاف الدوافع الواعية واللاواعية على تو ما فعل نور ثروب فرای + 
دكينيث بوك : ونورمان هولائد > کا فتحت الطريق إلى تحلیل لغة 
المفارقة ٠‏ ونسيج الاستعارة ٠‏ وطبيعة العلاقات التى تكون الرمز > 


والأبعاد الصونية للإيقاع ٠‏ وتطور علم اللغة pot‏ » فى القابل + + من . 


الدراسات ذات الامتام الأنثوبولوجى إلى الدراسات 
افد ة ٠‏ تلك ای تسد على لفة التصنيف + وتوصيف الاد 
فيا yo‏ بالمدرسة الأمريكية فى عم اللغة ١‏ 
مرجلة القواعد التوليدية gully‏ 
صاحب ذلك من اكتشاف مستويين للفة » الستوی السطحى أو 


الظاهری (surface structure)‏ والمستوى العسيق أو ابا 
deep structure)‏ ) ا قاد إلى قهم أعمق للعلاقة بين 
والمعرفة . 

وف نفس الوقت الذى كان بت النقد Jey ae‏ اللغة .كان 


کل واحد ما يخضع لتأثيرات واحدة أو متائلة » وأعنى بذالك أن إعادة 
E‏ الروس » کان 
فى be‏ جرى اد ال و ات ز نفس الوقت ۰ ويصل بينهيا 
وصلا قوباً > GES‏ بلا شك من مكانة الأسلويية . 


اكتشاف وذو موسي » » ومدرسة 


٠‏ الأسلوبية الحديثة 


أولا : الأسلوب باعتباره خرقا للأسلوب المعيارى أو انحرافاً نه 

اتخذت الأعال المبكرة فى الأسلوبية اتجاها شديد الصرامة فى الالتزام 
با أسمته الوضوعية ومن هنا اعتمدت عل أساس تجريى جاد : بجاو 
أن يلتزم التزاما كاملا بثنائية المنبه والاستجابة ٠‏ فى اللغة : وذلك الى 
درجة Se‏ معها وصف هذه الأعال بالسلركية Behaviourism‏ 


ولقد كان ذلك كله ثابة رد فعل حاد من اناهج pl‏ الموضوعية. 
على تبارات الانطباعية المطلقة النى سادت التقد الأدى ۰ من وجهة نظر 
أصحاب هذه الأعال ولذلك اتسمت معظم الأبحاث الأسلوبية فى 
هذا الوقت برفضها العنيف للانطباعية فى التقد الأدى : ety‏ على 
تطبيق ااهج الموضوعية لقة ۰ وتفضيلها للدراسات الكلية البحتة . كر 
لوكانت الدراسات الكية هى السبيل الوحيد للوصول إلى عللانية أسلوبية. 
مطلقة . 


ولا كان عام اللغة » فى هذه الفغرة > متأثراً أشد التأثر hs‏ 
النظرية السلوكية فإن بلومفيلد حاول أن Jatt‏ من عر اللغة علماً تجرييياً 
سلركيا : ما دفعه إلى النظر إلى علم اللغة على أنه سلسلة متوالية من 
ات » و «الاستجابات + . ولقد كان غذا تأثيره ال على 
بة ؛ من حيث الرکیز على النبه من ناحية ٠‏ والاستجابة من 


ee‏ أخرى 
والنتيجة الطيعية النى ترتبت على ذلك هى النظر إلى الأسلوب 
الأدى + بأعتباره UIA‏ عن الأسلوب العیاری . من حيث أنه منبه 


متميز يحدث استجابة متميزة : ولكن هذا الانجاه جعل ما أسماه بلمنبجية 
العلمية والدراسة الكية غاية فى حد ذائها » أهم من أى غابة أخرى . 
ومن هنا حاول هذا الانجاه إرساء أسس موضوعية للعملية الإدراكية 
التى يدرك من خلاها ایا ظواهر اللغوية للأسلوب الأدلى . وکا كان 
ذلك یعی OL‏ حاداً من السلوكية بمعناها السیکولوجی + فاه يعنى 
تباعداً عن غابة التقد الأدنى ۰ وطيعة العمل الأدلى . fy‏ تفلح 
الدراسات الكبة والايحاث العملية فى سد هذه الغرة ؛ ذلك لأن إدراك 
yal‏ الأدنى » على المستوى النقدی : لا يبدأ من نقطة الصفرء بل 
daw‏ على المعرفة الشاملة بالتراث التقافى من ناحية » وعلى الحاسة 
القدية الى لا صل عن هذا الزات > ly‏ يرت عنه من اح 
أخرى . ومن المؤكد Gi‏ عندما تحاول GUY‏ إلى المؤثرات الأدبية 
باعتبارها منيات ذات استجابة محددة ۰ فإننا نتجاوز طبيعة العمل 
ot‏ ۰ الذى لا يقيل هذه البسطة . كما لا يقبل أ 
للاستجابة خارج سياقات مختلفة تتجاوز العمل Gal‏ 


EATS)‏ تحوطه مشکلات أساسية . وتتصل 
ول هذه الشکلات بمفهومه عن «الاحراف » وبالتالى تعریقه للتمط 


۱۲۰ 


> د. محمود ale‏ 


العیاری الذى تقاس عليه اتحرفات الأسلوب الأدبى . لقد قام برنارد 
بلوخ  Block‏ .8 اء مثلاء بتعريف الأسلوب على أساس أن 
الأسلوب «هو الرسالة التى يتقلها التوزيع العددى MM‏ السياقية 
للملامح اللغوية Lapa ١ at‏ متا تلف م الاج من 
غيرها من ملامح اللغة العامة 4 ولكن المشكلة التى يثيرها هذا التعر؛ 

تظل مشكلة مستعصية على الحل + ذلك لأثنا Soo‏ 
العددى » أو الاحتالات السياقية للملامح ' > 
اللغات » بل لا de‏ ا إلى ie‏ أو 1 


ارف عل هذه لامج : 
ذلك ار 
والأسلوب a‏ الذى ت ا 


اه یی کت 
المهمة : من مثل . ماذا یضیف الأملوب : فى اللص الأدنى : 
الرسالة أو المعلومات الاخبارية الموصلة إلى المتلق ؟ . وما هى os‏ 
النى ینمیز با الأسلوب الأدنى فينحرف عن قواعد اللف,؟:وما هى 
الأنغاط التركيبية » أو مجموعة الفردات الى يفضل الكاتب اتمه 
دون غبرها . عندما بتاح له الاختيار ؟ وقد فدست دائزة رک قآ 
بعض الإجابة عن هذه MN‏ وعيز Saal‏ 
الشعربة ٠‏ واللغة المعيارية > المتواضع ue‏ على BIG‏ 
الشعرية إلا هی لغة حور تكيف مع MEE‏ فحن ,اليلق 
بشحلة دلالية انفعالية وقد علل ماکار اروسکی لک بان اللقة الكفزية 
تسیز پکسر القواعد النحوية أو اللغوية بعامة » بدرجات 
قواعد خاصة بها » وغالبا ما تا 
المواضعة التى تحدد اللغة العيارية . 


ومن هذه الزاوية ٠‏ بری ما کارویسکی ضرور 
باعثباره احرافا عن لغة المواضعة ‏ وبا 


تبحث عن كيفيات هذا الانحراف : وتؤسس Lys‏ خاصاً به يكون هو 


الدرس GAN‏ الذى يكشف عن طبيعة التباين والاحراف . 
وهناك محموعة أخرى من الدراسات فى «الأسلوبية » تبنت مفهوماً 
مختلفا لصطلحی «المعبار ٠‏ و «الانحواف + وت اسات فى 
الجهد الذى قامت به مدرسة لندن التى تعرف ياسم الفيرثية الجديد: 
وهی تطوير لأفكار ‏ العام اللغوى فيرث ۰ وتعميق لمقهومه عز 
ار Content of Situation‏ ) ۰ ذلك المفهوم الذى BAS,‏ 
غة . وقد ألحت دراسات هذه ا! 
عل استحالة فهم all‏ ده دون الرجوع إلى الوقف والسياق والنص : 
ونذلك درس مثلو الدرسة جوائب الأسلوب من زاوية ما 
مصطلح السجل السياق ٠٠ Register»‏ وهو مصطلح يكشف عن 
مفهوم برد اللغة إلى آساس اجتاعى, واضح ‏ ویضمن ألا تقوم الدراسة 


۱۳۹ 


الستخدمة فى شکل لغوى يتمثل فى قصبدة أو قصة قصيرة : أو مقال . 
ولكنهم ثم يقتصروا على السجل السياق وحده ٠‏ بل ربطوه بلهجة الؤلف 
أو التخدم (User)‏ . 

وعندما وصلوا ما بين این ظهر الأساس الاجتاعى للالوب 
الأدنى على نحو أكثر وضوحاً » كبا ظهرت معالم الأسلوب غير الأدلى + 
۱ بذلك لونا من الأسلوية الوظيفية . il‏ کر 
: وكذلك دراسة ليش : خير مثال على ذلك ؛ لقد 
الأسلوب غير الأدنى حسب استعالاته الاجماعية انوظيفية 
الاستعالات فى لغة الصحافة > والاعلان ۰ والإذاعة ۰ معتمدين فى 
ذلك على مجموع الفردات الخاصة بكل سياق على حدا 
ار کیب الستخدمة وظيفيا فى نفس الوقت . أما على مستوى الأسلوب 
الأدنى + Ob‏ دراسات هذه المدرسة ساعدت عل تطوير مفهوم برى ف 
الأدب لغة مصغرة حاصة ت على قواعد مصغرة حاصة بها : أى 
أنهم لم يفارقوا فكرة المعيار وإئما وضعوها فى إطار leet‏ . 


Bice) 


: بتنوع هذه 


bul, ٠ 


ثانيا :_الأسلوب_باعتباره نوعاً من نكرار الأنماط أو_توافق_الظظوا 
a‏ رافق لفراهر 
وقد تأثر هذا المنبج أشد التأثر ادا المشهور الذى صاغه رومان 
ياكوبسن والذى قال فيه : وإن الوظيفة الشعرية تقوم على اسقاط مبدأ 
الاثلة من حور الاختيار إلى مور التضام .٠‏ وما بعنيه ياكويسن بهذا 
بیدا : هو أن اللغة الشعرية قادرة على خلق سلسلة من العلاقات 
التركيبية ۰ نمال إلى أكبر حد العلاقات الوثيقة التى تربط ما بين الأجزاء 
المنفصلة ۰ فى أى مجموعة لغوية استبدالية ( Paradigm‏ ). ومن 
أن تقوم الدراسات المثلة هذا الاتجاه ببحث العلاقات 
يتاجمية : والباراديحمية بين الا کیب النحوبة والصيغ الصرفية 
والأبعاد الصونية . ولكن التركيز فى هذا الانجاه ينصب على دراسة 
القصائد الشعرية من حيث محاورها » ومن حيث مستوبانها اتلفة : 
e e e E‏ تتميز بقصر نسبى ف 


تسیل السهب کل بات . وم أهم الراسات الأسلوية الى 

تجاه : إذا استبعدنا دراسات ياكوبسن ٠‏ هی 
. کوش # Walter A, Koch‏ ۰ فى کتابه عن 
«منحى GW‏ الداخل لدراسة التكرار فى الشعره : 
اجتبادية لعنوان الکتاب الأصلى وهو 


وتلك ترجمة 


Recurrence and Three Approaches 10 Poetry 
+ نصى‎ HE ويطيق کوش فى هذا الکتاب ؛ منيج‎ 
: السينتاجم من ناحية‎ bul فيه أن يوجد العلاقة بين‎ Ye 
ولا للكتاب من احية أخرى . وهو يرى أن اللغة‎ 
الشعرية تقوم + على نظم العلاقات فى شکل سلسلة من‎ 
ثم يقوم  فى نفس الوقت - بخرق هذه السلسلة ۰ عند لحظة‎ + SEW 
الاختيار- ومن أحسن الأمثلة التطبيقية الى قدمها كوش لتوضيح هذا‎ 
! ۰ را‎ ۰ ) Dylan Thomas ( الأمر دراسته لقصائد ديلان توماس‎ 
) EE. Cummings) کمینجز‎ 


ومن pall‏ أن نلاحظ » فى هذا السياق » أن اختيار قصائد هذ 
ee‏ هائل من التوفيق فى تقديم الال 
NE‏ بالذات » 
شمرها بخرق مستمر GIA,‏ داثم للغة المعيارية . ولكن يي 
ال المهم : وهو : هل الخاصة الشعرية > عند هذين الشاعرين 
ات » تمثل مبدأ عاماً بنطبق على كل الشعراء ويشمل الشعر فيؤسس 
أسلوبية ؟ . إن هذا السؤال لا بمكن الإجابة عنه بالإيجاب فى 
بر 


ومها يكن من أمر : فن الستحیل أن نقدم ترجنة توضيحية هذا 
ع من التحليل CLM‏ إذ أن ترجمة الشعر صعبة فى فاتها ‏ 

پل مستوباته اللغوبة بعلاقاتها المعقدة أمر أكثر صعو 
جدى أن نقوم بهذا فى دراسة أخرى » نعد با القارئ تعتمد على 
.يم محاولة تطبيقية > نلتزم إطار المنبج وتطبيقه على تماذج عربية ٠‏ 

ندئذ يمكن للقاری أن يكون حکا دقيقا . 
ومها يكن من أمر هذا EY‏ فهناك دراسات اخرى غير دراسات 
اش . ومن أهمها دراسة م . أ . ك هالبداى MAK. Halliday‏ 


) لقصيدة پتس (Yeats)‏ المشهورة «ليدا والبجعة Leda) ١‏ 
بده Cand‏ . وف هذه الدراسة يقدم هاليداى BY bes‏ بوضح 
» بل انه يوضح أن bul‏ 


قت ۰ كا بقوم بدراسة «أنماط الفعل » فى هذه التصید بان 
اط الفعل GIA‏ وظيفيا عن أنماط الفعل فى اللغة العادية + GA‏ 
الفعل بؤدى وظائف إضافية » بل عخالفة » للوظائف التى بقوم بها ى 
ال غير شعرى , 


ومن أهم الدراسات الى قدمها هذا المنبج أيضا دراسة صامويل 
شين Samual R Levin‏ عن «الأبنية اللغوية فى الشعر 
Linguistic structurein poet‏ . ويستخدم ليفين فى هذه الدراسة 
طارا نظریاً Se‏ أن نصفه اه توليدى یی » ومعنى هذا أنه إطار 
شد عل نظريات تشوسكى من ناحية ا ويطور مبدا با 0 


+ الشعرية . وهو يسمى هذه الوحدة باسم «الازدواج التبادك‎ dal 


guy + ) Couples‏ به | ين زوجين من العناصرء يثرابط 
Lorie‏ ترابطاً Le‏ ء وين زوجين من الأماط السيتتاجمية ء ولقد 
نحدث ليقي عا تتصف به اللغة الشعرية من قيود ت 
BY‏ » فى استغلاها للقواعد النحوية فى اللغة 

ومن الممكن أن يوصف ما يتميز به الشعر عند ليفين > باعتباره 
ارفا عن قواعد اللغة العادية : وهو انحراف يدرسه ليقين فى إطار نظرية 
الفواعد Lb pull‏ للنحو التوليدى . ويرى أن النظرية التوليدية : ویعنی 
نظرية نفوسکی : قادرة على وصف القواعد أو الأجروه 0 
بقصيدة من القصائد : كا يرى أن هذه النظرية قاهرة + با 
على اتب .ما يعنى أنها نظرية يمكن أن تتخطى الادة العلمية AE‏ : 
وإذن فان الأجرومية الخاصة بقصيدة من القصائد لا تتميز بقدرتها على 


+ الأسلوبية الحديثة 


وصف مستوى السطح من هذه القصيدة فحب ۰ بل تميز أيضا 
بقدرتها على الكشف عن الإمكاد نة > والکامنة بالضرورة فى 
أى قصيدة وعند أى شاعر. 

هذا الاتجاه : فى النهاية » بمحاولة الربط بين الوصف اللغوى 
الكامنة فى اللغة الشعرية . ومن SB‏ 
قدم انجازات لاقتة فى هذا WAY‏ ولكته » لأسف : ۸ يطور منبجه : 
ر الكاق محاولة الربط بين 
الأعال الأدبية » وعمليات التفسير والتأويل الى 
تتجاوز إطار الوصف اللفوی ارة آخری : اقتصر 
على عرض الوسائل اللخوية ‏ والأدوات ای الأعال دی درن 
أن يقوم بتوجيه عمليات الوصف توجيا ندب : أو يضرب فى عمق 
+ أصلا . وإذا كان هذا الإتجاه 
يعد خير مثال لعمليات التوصيف الأسلوبية للغة الشعرية ‏ من الناحية 
ا لجاب » ولا يريط بن اسف اللافی 
کل عمل أدب . ومن هنا أصبحت دراساته 
الأسلوبية + على وصف ملامح اللغة 
بين الوصف والعنی . ولا 


فى الجوانب الاجرائية » ولم يتعمق با 


مرد عاولات لاظهار قدر 
لیف وأعنى دراسات لا تربط ربطاً 
تفي ي heel‏ مشكلة التأويل النقدى للنص . 

ولا يكو للدفاع عن هذا التبار أن نستبعد جانب التأويل أو جوانب 


تلبق تكن الاملوية ذلك لأن هذا الاستبعاد ب 
Ss‏ إلا أن oh‏ في أى لیل أسلوى . 


خللاء لا 


Wwe‏ الأسلوب باعتباره _وسبلة من وسائل استفلال 
الطاقة الكامنة فى_اللغة ‏ ومحاولة وضع me‏ 
P7‏ 

ويتميز هذا yl‏ عن غيره من المناهج الى عرضنا لها فى هذا المقال 

ob‏ معظم من يتتمون إليه إن نظرية قواعد pull‏ التحويل باعتبارها 
ماس دراستهم للتصوص ١‏ الأدبية . ويرى معظم اللغويين الحدثين أن 
ية عن غبرها من النظريات فى علم 
بقدرتها الأكثر موضوعية فى الكشف عن الطاقات الكامنة 
فى قواعد النصوص الأدبية . ویکتنا أن نصئف اللغة > حسب هذه 
النظر أساسيين هما الستوی السطحى الظاهری surface‏ 
«structure‏ ولمستوى الباطتى ( deep structure‏ )۰ وإذا 
كانت عملية التأوبل الدلالى للغة تيدأ من المستوى الباطن ال 
التأويل الصو يبدأ من البناء السطحى . ويربط من المستويين مجموعة 
التحويلات transformations)‏ ) الاجبا obligatory‏ 
بارية ( optional‏ التى لا تغير امعنى فى أساسه . وإذا سلما 

فن المکن أن نقول إن استغلال الشاعر : أو 
من التحويلات (وخاصة الاختيارية ما ) يعد 
إن أختيار الروال أو الا 
ey‏ علييا من بين جموعة 
يز لطاقات 


vw 


se apt د‎ 


اللغة ٠‏ وأهم من ذلك أنه أسلوب الكاتب على الستوی القوی . 

ویقول أوهمان فى مقاله عن «النحو التوليدى iy‏ 
هناك ثلاث خصائص » على أقل تقديرء للقواعد التحو, 
افصائص + تجعل نظربة النحو التحويى أكثر صلاحية من غيرها من 
التامج مج للتعامل مع أسلوب ام GS‏ ووصقه وصفا موضوعياً . وأول 
هذه المخصائص : أن ASI‏ من التحويلات ذو طابع اختیاری : بمعنى 
أن التركيب المعطى يمكن تحویله إلى تراكيب متعددة على «مستوی 


السطح » دون تفیر هام فى المعنى الدلالى هذا التركيب . ومن هذه 
التحوبلات ٠‏ التحويلات التق م الستوی الطحی Surfece)‏ 
OZ, (structure‏ التضام ( combination‏ )رحویلات 


الإضافة addition‏ ) + وغويلات الحذف ( deletion‏ ) رلذلك 
مك للنحو التولبدى أن بولد الكثير من Be SA‏ تعنى نفس 
الغئ ۰ + 


المخصائص أن هذه التحويلات تغير فى الحقيقة 
البناء التركيى + ولكنها نترك جانبه الأكبر دون 
Sh‏ الول بحضظ بعلاقته ال 
الترکیب الذى حدئت 5 


يذكر . ولذلك فإن 
لكيبة مع الركيب الأصل. wie‏ 
هذه التحويلات ۰ ولاخك SWS‏ 


إل Ent‏ التراكيب إلى پل يهنا 
نظل وسائل take‏ لقضية ) proposition‏ ]) 
أصلية واحدة . ومع العلاقة بين هذه البدائل DIGI‏ 
حدسية أصلا .فان النظرية التحويلية تقدم Lege pa‏ خذه العلاقة 
الخدسية » فتنقلها من مستوى إدراكى إل مسئوی BESO‏ 
وضوحاً . أما الصفة الثالثة ‏ فتتصل - بقدرة النحو التوليدى على تفسير 
aly‏ التراكيب المقدة » وبالثالى الكشف عن علاقاتها بالق 
البسيطة . إن الکتاب يختلفون » بدرجات 
الزکیی على أساس من القواعد التحويلية 
أوهمان فى اللغويات والأدب) . 

ولعل انظرية التوليدية تتميز عن النظريات البنبوية نا تقدم 

جا للقدرة الكلامية ) (Competence Model‏ . ويعنى ذلك آنا 
تستطيع توصيف التعبيرات أو العبارات القائمة فملا » بل تتجاوز ذلك 
إلى توصيف البادئ التى نتحکم فيا تقول » أى آنا تقدم تفسياً للقواعد. 
اللغرية ای تتحكم فى إصدار الکلام Language productivity‏ > 
وفهم التلق له ر Intelligibility ٠‏ ). وهذا النوع من النحو - 


1 


ية حر اللغة Bi)‏ 


اللتحليل الأدبى » بل ما هو أكثر من ذلك + 
cee‏ تموذجاً يفسر العلاقة المتفاعلة بين 
الإبداع الخلاق عند الأديب والابداع الذهنى عند GH‏ . 


وتمیز النظرية التحويلية التوليدية بتفضيلها المنحى الفاسن العقلانى 
pl J (Rationasm )‏ السلوكى الذى اقفذئه التاهج الأول ف 
ها . ويعنى ذلك أن اللغوبين التحویلیین ببتمون 
بدراسة اللغة كنظام عتلانی ۰ أى كأنموذج يظهر المبادى اللغوية الشاملة 
س کتمط فى الاتصال 


ومن أهم الدراسات الأسلوبية النى اتخذت المتحى 3 iw‏ 


ها. الدرامات gh‏ قام با yi‏ ( ممسؤ0 .8 ). أو 
Hendriens ) Sr‏ .0 ) وم. ورن James P.‏ 
Thorne‏ وسيمور شاغان FR, 9-29 Seymour chatman‏ 


Seti شيثا على هذه الدراسات فنحن‎ deli وان كان لنا أن‎ . Fowler 
+ التطبيق‎ lt عليا اتجاهها إلى الطابع التنظيرى فى الأسلوبية أكثرمن‎ 
رمع فن الهم ان نذکر هم دراساتهم اللافتة للوزن والابقاغ فى‎ 
الشعر: تلك الدراسات النى تندرج نحت اسم «العروض التوليدى‎ 
تمثل إنجازا متميزا خصصت له مملة‎ ly ( Generative Metrics) 
٠ فضلا عن مراستهم الهمة فى الاستعارة‎ ٠ البويطيقا + عدداً خاصاً‎ ١ 
Pe وكلها دراسات حدث إنقلابا خطراً ئ الات المتعارف‎ 
. أوسع وأشمل‎ OME توبعت وطبقت على‎ 
+ والفرضية الأساسية التى تعتمد علیها أغلب الدراسات التحويلية‎ 
أو «التعبير» عن‎ ٠ هی إمكانبة فصل «الشكل‎ 
rll فى ضوه هذه‎ + ne ا ومن‎ 
یل الشكل تيلا منفصلا : والنظر إلى الصيغ التحوبلية المتعددة‎ 
بة متكثرة » لمضمون واحد . ولكن هذا للنيج‎ 
Sigil الدلائية النى تباطاً مباشراً‎ 


ج + بصفة stale‏ 
الشاكل الدلائية والنصية ؛ مما أثار النقاد ضدهم + وأدى إلى قيام 
عنبفة عديدة بين الأسلوبية والقاد . وقد أدت هذه المناظرات 
إل قتاع بعض علماء اللفة امعاصرين بتقصير الدراسات التحويلية 

ليدبة فى بعض جوانب الأسلوبية وبالتال عجزها عن أن OS‏ 
بدیلا لنقد Gai‏ ۰ ولقد أدئ ذلك أيضا إلى ظهور نظريات لغوبة 
معاصرة ۰ بطورها محموعة من اللغوبين یعرفون باسم «الدلاليين ذوی 
poll‏ اتولیدی Generative Semanticists ( ٠‏ ) . وهم لغريون 
نشقوا على المدرمة الأصلية النى يثلها نشومسکی 


.وقد ابتعد الدلاليون ذوو النحى التوليدى عن الموقف الأصل ٠‏ عند 
تشومسكى : أعنى ذلك الموقف الذى ينظر إلى اللغة باعتبارها نظاماً 
عقلانيا : وأكدوا نظرة أخرى مؤداها أن اللغة نظام اتصالى فى المقام 
الأول . ولقد أفضى بهم ذلك إلى تقديم نماذج جديدة للغة ٠‏ تتميز 
بعوامل الأداء ز ( هثل قواعد «التضمين 
اللي Conversation implicature ( ٠‏ ) ونظرية «الأحداث 
الكلامية + Speech act theory)‏ ( وما بتصل يبا من نظريات 


performance | 


متعلقة بقواعد النص ۰ وتحليل النص Text Grammar‏ 
٠ Discourse Analysis‏ رهی كلها نظريات معاصرة مازالت 3 
a‏ ولکنا ت تبشر بظهور بديل لوف نمی ۰ تم 


هذا القال . ولكن Ee‏ أن نشب إلى 0 
لارساء قواعد علمية للمناهج التفدية على مستوى النصوص الأدبية . 
ومن الواضح الآن » أن معظم هذه النظريات اللغوية المعاصرة قى 
الأسلو, الک من النقد الأدنى : لكى تصبح على مستوى دراسة 
وتأويلها وذلك على عکس المناهج التى عرضنا لها فى 
هذا المقال » والتى أعطت النقد الأدنى الكثير : ولكنبا عجزت عن أن 
تکون بديلا له . 


قصور ومشا کل مناهج الأسلوبية 

ولكن الحقيقة أن معظم هذه الاتجاهات tee‏ الت‌خدمة فى 
دراسة الأسلويات قد ائسست 
Got‏ والدراسات الأدبية 


وتقييمها . 


وستعرض هنا لبعض الأوجه المهمة فى هذاالقصور .._أولا: من 
أساسيات النظور اللفوی للأعال الأدبية » أن كل حدك SEG‏ 
بعدد تلف من الصيغ اللفر کا uf‏ يمكن أن ie‏ هذا 
التباين الأسلوی ٠‏ أو التشفيرات | المکنة » عل أساس علاقات 
Paraphrase relation)‏ ) ذاتها › وأعنى العلاقات التى تربط بين 
هذه المیغ التبابنة » والکامنة فى النظام اللفوی باعتباره كلا متكاملا . 
ومن هذه الزاوية ٠‏ فان اختبار الكاتب لصيغة بعينها ٠‏ أو لتعبير فى حد 
ذانه » أو لفط معين دون الأنماط الأخرى الحاحة : نما هو «خرق + 
هد »باه من زاب do‏ لوب یره رقا ذا مقر مد + 
ودلالة محمد شحنة عاطفية خاصة به . ولکن اللفة daily‏ 
البيانية اللغوية المستخدمة ليست سوى خاصية من خصائص العمل 
الأدنى ٠‏ أى نا جرد جانب واحد فقط من خصائص النص الأدفى > 
كا بقرر سبنسر وجريجورى (۱۹۹4 ) GE‏ ؛ ولذلك فان الدزاسات 
الأسلوبية لا ESE‏ من التعامل مع الجوانب الأخرى من النص الأدهى + 
وأقصد الجوانب التى تعد من الدراسات اك من مثل 
«SEL‏ والشخصيات » والأقكار > والدلالات الاجناعية والنفسية .. 
الخ 


ولا شك أننا عندما نتجاهل هذه الجوانب فإننا نضيق إطار اللص 

ای » وتختزل وجوده للتعدد فى بعد واحد : هر الیعد اللغوى 
فحسب . وقد يقال إن علم اللغة ۰ وبالتالى «الأسلوبية ««قادر على 
الكشف عن هذه الجوانب كا يحدث » مثلا : فى التوجيه المعاصر لأقكار 
الشكليين الروس + أو دراسة «العوامل النحوية + + وتحريلها إلى ناج 
لبق على القصص ؛ pes‏ بدراسة «القاعل : و »الفماثره مثلا . 


Baht الأسلوية‎ ٠ 


ولکن تظل الحقيقة قالح ۰ وهی tal‏ تحاول - أولا - أ نطبق الموج 
اللغوى العام على تموذج لغوى حاص : فنقع مرة أخرى فى خطر دراسة 
الأدب من خارجه ‏ وإن انخذت الدعوى : هنا > صيغة أكثر مراوغة + 
YY‏ دعوى تتطلق من عم اللغة . رتزکد الطيعة اللغوبة Sel‏ 
الأدى ٠‏ إلا أنها تظل دعوى لا تصل إلى درجة التحقق الکامل ؛ OY‏ 
النص الأدى لغة متايزة يستازم مناهج منايزة عن الاهج اللغوية . وأهم 
من ذلك أنه يظل ما لقضابا all‏ والتأويل ۰ والقيمة ٠‏ وهی قضايا ل 
تل بأى منيج ew‏ حتى OW‏ 


ولذلك لا ترال «الأسلوبية ٠‏ دراسة جزئية ۰ ل تصل إلى درجة من 
التكامل المنبجى ٠‏ ائذى يغطى «کل » العمل الأدبى من ناحية > ول 
تصل إلى درجة من »القايز المنهجى a‏ الذى يفصل دراسة النص الأدبى 
عن غيرها من دراسات النصوص اللغوية الأخرى . 


وإذا قلنا إن الأسلويية » بكشفها عن الباين الأسلويى EY‏ تقودنا 
إلى عمليات التوصيل + وتلفتنا إلى طبيعة «الرسالة » فى النص الادبی : 
)13 قلنا هذا كله فان علينا أن لاحظ أن الأسلوب : فى ذاته لا يكن ol‏ 
یکتم ساربا gab‏ الظواهر اللغرية للنص الأدنى . ومن المکن أن 
تقول إن هناك ظواهر أخرى كثيرة ۰ لا تستطيع « الأسلوبية ٠‏ : بوضعها 
الخال أن تتعامل معها : بسبب ما فى مناهجها نفسها من قصور . ومن 
pal‏ الظراهر إلتى عجزت المناهج اللغوية : المتمثلة فى «الأسلوبية + عن 
اا۳ ظاهرة الأبنية البلاغية التى تفوق التركيب الواحد : ومنبا 
الأبنية العليا الشاملة فى التصوص الأدية . 
ثانيا : . لقدکان الهدف الأول من الترصيف اللغوى للنصوص الأدبية 
عاولة ترشيد النقد الأدلى ۰ وتيت أحكامه 
أسس موضوعية. وعلمية : تسمح للناقد والمتلق بإدراك 
الشحنة ULI‏ إدراكاً نقديا Lely‏ ولقد كان السبیل إل 
ذلك هو استخدام ناهج موضوعية تبح للاقد 
» وبالتالى OF‏ من 3 
النقاد الذاتية » ولكن ذلك المرق 
أن المادة العلمية الأولية المستخدمة فى | 
معطاة مباشرة ull‏ وبا ذات 
عنه ‏ وأنها ليست مبنية على حدس 


ie‏ أن للادة لاس 
ذات مدركها اتفصالا كاملا : ومز ee‏ 
الأسلوب : فضلا عن العلوم اللغوية » عاجزة عن تقديم أى 
میج نستطيع من خلاله تحديد الظراهر اللغرية الجديرة 
بالدراسة الاسلويية أو تحديد الظواهر الأدبية ذات الدلالة 
النقدية . وماذا لا تقول إن دارس ٠‏ الأسلوبية ؛ الأصيل لا 
Se‏ أن يصل إلى مستوى لافت + دون أن يكون متمتعا 
يخبرة هائلة بالتراث Gla‏ والأدلى »> رحساسية نقدية 
i‏ + وتذوق فنی رائع ۰ aly‏ هذا 


۱۳۹ 


د . محمود ole‏ 


كله يوجه مهارته اللغوية المكتسية > a,‏ من أن بضع يده 
عل الظواهر اللغوية aa‏ أسلويا . إن دارسی 
الأسلوية من هذه الزاوية » شأنهم شأ رسی الدراسات 
ا يعتمدون أساساً على partes pint‏ 
یف > ومعرفتهم بالتراث Ga‏ قبل معرفتهم Beale‏ 
الدراسات الأسلوبية » تلك المبادى التى تقدم محرد عون على 
الدخول إلى النص دون أن تؤسس وحدها مدخلا كاملا أو 
شاملا . وهذا طبيعى + لأن البادئ الأسلوبية ؛ وهی ماد 
ليع أن تدرس كل الظواهر اللغوية 
والبلاغية الكائنة فى التصوص الأدبية + بل إنها تختار فحب 
تلك الظواهر ال ية التى تمثل Ge‏ هام من التصوص 
الأدبية » أى تلك الظواهر التى تميز نصا عن آخر أوكاتبا عن 


غيره 


وأساس الاختيار » فى هذا المجال : ومن بدايته حتى 
ناه اختبار نقدی + يعتمد على معايير كامنة فى وعى 


الدارس ۰ وهی 
اجراءات البحث الأسلوى الذى يتحول NSB‏ 
بیجن إلى دراسة نقدية > تحاول WAGE‏ 
وفرضياتها بإجراءات لغوبة » ولیس PLE‏ 

إن معظم نظريات علي اللغة الحديث 88575735 
بمواصفات id‏ فى مستوى الک ترفو ,میدن من 
الجملة ٠‏ وذلك لعجزها عن الإنياك GEMS‏ 
مستوى النص . ولم تظهر النظربات الى تستطيع + 
الشاملة » التعامل مع التصوص إلا أخيرا . وهی ن 
مازالت فى أطوارها الأول البكرة » وأهم من ذلك آنبا لا 
ترال dle‏ باذج 4 ٠ Models‏ غير متكالة )لم تصل بعد 
إلى طرر انظریات العملية التى بمكن اختبارها أو التحقق 
صحنها . وکان من الطبیعی + نتبجة تقید النظريات اللغوبة 
التطبيقية واغصارها فى مستوى الثر کیب الواحد » وتحديدها 
نية » كان من الطبيعى أن 
ينعكس ذلك على الدراسات الأسلوبية . لقد اقتصرت هذه 
الدراسات الأسلوبية على البحث فى مستوى للفردات + 
: والتزاكيب التفصلة ‏ وأهملت الجواب 
والنصية ٠‏ وهی جوانب لا تقل 
إلى امواصفة اللغوية للأعال 


Structuralism (‏ ) قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى pam‏ 
الواصفات اللغوية فيا هو أدنى من مستوى الجملة : والجدير 
بالذکر أن الدراسات والنظريات اللغوية التى طمحت إلى 
دراسة ااتصوص + 
Giles‏ فيا یرف تصطلح Text Grammar’‏ 
Iê « Discourse Analysis »‏ 
النظريات اللغوية الخديكة بالنقد الأدنى : وئيس العكس . 


ودراسة ما أسمته أجروميات النصوص 


Gey‏ هذا أن انجاهات التقد الأدبى الوظيفية هی النی 
شجعت عم اللغة على الطموح إلى القيام بدراسات تتجاوز 
مستوى الجملة بحيث لا تقتصر المواصفات اللغرية على 
الدراسة الجزئية لتصوص + بل تتجاوز ذلك إلى دراسات 

۹ أشكافا(أنظر دج ويدسون ۱۹۷۷ - 
+ وقان ديك ۱۹۷۸ 0۱۹۸۰ 


رابعا ‏ إن 


الدراسات الأسلوية على الظواهر اللغوية 
bul,‏ خرق الأسلوب العادی ۽ قد wal‏ 
أسلوسة » فى طريق مسدود » أو هو كذلك فى 


اوقت الحاضر على الأقل ولا سبيل ۰ والأمر كذلك ٠‏ أمام 
٠‏ الاسلوبية و لافراد : دون النقد الأدبى بالأحكام 
الأدبية + ذلك Vy oY‏ حددت نفسها منذ البدلية 
بالأحكام اللغوية . ولكن الأدب ظ 

الظواهر الاجتاعية والثقافية وال 

للأسلوبية بأدواتها 


الأحكام الاجناعية والثقافية : أو سير أغوار رؤى الکانب 
الاجتاعية وغيرها » بأدواتها اللغوية الجزئية فى اللباية , وکل 
ما تستطيع « الأسلوبية ٠‏ أن تقوم به هو النظر إلى العمل الأدلى 
فى ذاته باعتباره كباناً لغوياً منغلقا بستقل عا حوله : ولكن 
العمل الأدنى لیس كذلك » وأی دراسة للعمل AY Gal‏ 
a‏ له معيار داخلی 
حقا : ولكن هذا المعيار يتجاوز العمل الواحد إلى الأعال - 

كا بتجاوز الأعال إلى الأنواع ٠‏ كا بتجاوز الأنواع إلى 
الوظائف ٠‏ وأخوا بیط الوظائف بأنظمة أوسع . رمم هذا 
كله أن تقيم الأعال الأدبية وإطلاق الأحكام التقدية tole‏ 
هو أمريتجاوز التص ٠‏ فى ذانه ؛ إلى ما هو خارجه ؛ أى 
أمر يتحرك من الداخل إلى اطنارج حيث تتحدد الرسالة 

at 

ومن هنا فان العمل الأدنى لیس محرد ظاهرة جالية فحسب ؛ بل هو 
ظاهرة تحس وتدرك فى آن واحد » أى أنه رسالة يحب أن يتلفاها العقل 
فى نفس الوقت.ولعلنا » فى ذلك كله » نوافق غيرنا » ونقضی 
على الوهم SL‏ المنعزل الذى يسيطر على أذهان البعض . ومن المفيد أن 
توکد هذه العبارات التى ذکرها المسدى فى كتابه عن الأسلوبية : حبث 
0 ن هذا الازدواج - الكامن فى الرسالة الأدبية ‏ هر 
الى بحم علينا القول بأنه لا شرعية لأى نظرية لية فى الأدب 1 
تخد من مضمون الرسالة الأدية أساً فا » بل أهم قواعدها أساسا > 


كا لا Se‏ الإقرار بأى قيمة جالية للأثر الأدلى ۰ ها ل نشرج مادته 
اللغرية على أساس اتحاد منطوق مدلوها ؛ من ملفوظ دواها ۰ ثم إنه لا 
أسلوبية بدون غوص ف أبعاد الظاهرة الأدبية فى حد ذاتها . « «السدٌی 
۸ ۹۷۷ 


الأسلوبية والتقد الأدنى : 


لأهم المناهج انختلفة فى «الأسلوبية » : أو 


عم الأسلوب ١ء‏ وأهم مشاكلهاميسن أن نطرح Whe‏ عن غاية هذا 
العلم الجديدة ۰ وعلاقته بالتقد Ga‏ . إن «الأسلونية ١‏ » كا ذكرنا من 
قبل » منیج لغوى شديد الاقتران بالظاهرة الأدبية . AS‏ > کم 
توجد be‏ إلى جنب مع التقد الأدنى فى الوقت الحاضر. والسؤال 
الآن : هل ل يمكن i iW‏ تعوضنا عن التقد الأدنى ؟ ily‏ هل 
YS‏ أن تطرح نظرية شمولية : تمكنها من أن تحل محل القد الأدني 
تماماً؟ إن مثل لین لا بهل الإجابة gl Le‏ أو 
الاب . 
بدا مع النقد Gad‏ « تماما كا یتداخل علم اللغة الحديث مع التقد 
الأدنى ى OM‏ عدیدة . ولقد نتج عن هذا اثداخل مناهج 
معاصرة : Semiotics OUD! je Jo‏ 
والتصوص الأدبية ٠‏ ولا شك أن هذا العلم ب 3 
مناهج ait‏ الأدنى » ولعله يحول الأسلويية عن Mle‏ 
أنظمة دلالية أكثر شمولا من دلالات اللغة نفسها 


lee‏ میور الأدب 
إل تطوير 
J‏ 


والإجابة عن السؤال السابق تتم علينا ال ابة مسبقاً عن سؤال » أو 
عدد من الأسئلة الأخرى خخاصة بماهية الظاهرة الأدبية » وبالتالى Bab‏ 
النصوص الأدبية . إن Mo‏ ۶ كا ذكرنا من قبل + 
ماهية العمل الأدنى » باعتا فى ذاته ولذاته . ی باطیاره تن 
مستقلا عن كل ما حوله ۰ متعلقا بذاته . ولقد كان من SBE‏ 
النظرة ‏ فيا بقول Shall‏ - «أن اعتبر ho pads eho Gd! Al‏ 
لذاتها » وصورة ذلك أن نة الأدب تتميز عن لغة الاب ال 
بمعطى جوهرى ؛ لأنه مرتبط بأصل نشأة الحدث الألسنى فى كلا 
الحالتين » ويا ينها الكلام العادى عن مجموعة انمكاسات مكتسية 
بامران والملكة : نرى الخطاب الأدبى صوغا للغة عن وعى وإدراك ؛ إذ 
ليست اللغة فيه جرد قناة عبور للدلالات » وانغا هی غاية نستوققنا 
لذلك اعت مؤلفو البلاغة العامة أن ما بيز الحنطاب الأدبى هو 
اع وظيفته لمرجعية لاله لا يرجعنا إلى شئ ٠‏ ولا بيلغنا أمرا خارجیا + 
+ وذانه هى المرجع والمنقول فى نفس الوقت ٠‏ ولا کف 


۰ (السشى ۱۱۲ : ۱۹۷۷). 


وإذا وافقنا على أن الأسلوبية نظرية علمية لتحلیل الأسلوب 
الأدبى - فهل GS‏ ذلك SI‏ نعترها نظرية نقدية شمولية ۰ کون 
بدبلا عر من النقد الأدبى ؟ إفى أضم صوق إلى صوت السلی فى حکه على 
«الأسلوبية ٠»‏ + وفها نمی إليه من عدم جواز النظر لیا با 
لق یر + الذی حاولت آن آکد. Mae‏ 
آخر» عن تأسيس نظرية شاملة تكسم Cal eke‏ 
0 - كا يقول yor - GN‏ عن الأسلوبية أن تؤول إلى 
نظرية نقدية شاملة لكل أبعاد الظاهرة الأدبية : فضلا عن أن تطمح إلى 
نقض التقد الأدبى أصوليا + وعلة ذلك أنها نمسك عن الحكم فى شأن 
الأدب ن حيث رسالته : فهى قاصرة عن تخطى حواجز التحليل إلى 
تقیم الأثر الأدبى بالاحتكام إلى التاريخ ۰ بيذا رسالة التقد كامنة فى 


٠‏ الأملرية الدب 


إماطة اللثام عن رسالة الأدب ۰ فق التقد إذن بعض ما فى ال 
وزيادة : وق الأسلوبية ما فى التقد إلا بعضه . ٠‏ (الميتّى 116 
۷ 
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«» هذا القال منتزع من كتاب نظرية الأدب المترجم إلى الأسبانية 
عن البرنغالية . ومزلف هذا الكتاب الهم هو فیتور مانويل دی أجيبار 
ای سيلفا . وهو ينحو فى كتابه إلى إبراز الأهمية القصوى pa‏ ال 
فى عمل الناقد ۰ ومن ثم بركز على دور اللغة فى النقد الأدنى بوصفها 
المادة الأولية التى يشكل منها gall‏ نصه . وهو فى خلال ذلك ينبه بقوة 
إلى أهمية العاملين التاريخى والنفسى فى فهم النص الأدنى من خلال 
حركته من البدع الى ای : لکنه بجذر بشدة من سوه فهم التقاد 
للعاملين الذ کورین ؛ إذ لا سبيل إلى فهم دورهما إلا بالمعطيات التي 
يطرحها النص نفسه ۰ وعلى أسس علمية دقبقة بتیحها البحث فى 
منجزات عام النفس ۰ وف ازاث + وف الواقع احامل هذا الثزاث 


انه لا یرل مشكلة من مشاكل الأدب الا عرض 
ناقدا مؤثرا الاعرض لنا 
والفلسق . وعبر ذلك كله 
تكتمل ببليوجرافيا مهمة لنظرية الأدب 


ويبدو أن الط العام المشار إليه » كان قد تنج - فى 
م الأول من ble‏ صاحبه مع Bi‏ 


دة الاتجاهات » Gy‏ حركة هذه المسايل فى 


نظرية الأدب سوقا نمی وجهة نظره تلك » ويوز ف دقة 
أتجاهها 
واللقال العروض اليوم نموذج طيب للكتاب 
ومؤلفه + لأن ما ذكرناه عن الكتاب wes‏ صاحبه 
متمثلا فى وجهة نظره العارضة الناقدة سيبرز فى جلاء من 
Gly‏ للمقال الذى يقدم نثأة الأسلوبية 
ها . والقال يلح 
لملم نقدى أدب Eas‏ 
الجاد مع موكب علوم الأدب فى حث الخطى فى الطريق 
مرج ادم م : وهی الدقة فى السيطرة 
على الظواهر بفهمها 
یی أمر مهم هو : لماذا أطلقنا اسم الأسلوبية + على 
هذا له من علوم اند ای دون م شتير ين الناس 
من اسم له وهو : عام الأسلوب ؟ 


الاجابة تكن فى علم قديم مشهور حمل امم : علم 
الأسلوب » لا علاقة له بالتقد الأدبى st.‏ علم ذو 
أهداف تعليمية ‏ بشرح للقراء الطرق البلاغية الغتلفة 
لتكوين أسلوب خاص لن بشاء أن يكون أدييا . ومن م( 
كان من المنطق استخدام مصطلح للع موضوع المقال + 
لا تمل خلطه مع and‏ : ويحمل فى ثناباه مفهوما دقيقا 
هذا الم الذى نسبناه إلى حقل نشاطه وهو الأسلوب” 


الأسلوببة اسم نسب مؤنث من أسلوب + وسر تأیه يكن 
فى فهمنا لمنطق الا اللغری الحديث فى اطلاق Stet‏ 


على المذاهب والفاسفات والعلوم » وهو منطق له جذوره 
القديمة . 


ظهرت الكلمة «أسلويية » خلال القرن التاسع 
ين ۰ لكنها لم تصل الى معنى oe‏ إلا فى السنوا 
1 من القرن العشرين . ویفهم ما الآ ام 
طريقة نوعية لدراسة الأعال الأدبية من حيث أسلويا + 
أ الفوذج اللخاص الذى تصاغ فيه اللغة وتستخدم . 
وليس بغريب أن عم الأسلوب قد ولد وش وثيق الانصال 
بطم ال الروك سن نوک كارن زيل 
(Charles Bally‏ 1456 ۱۹۵۷ ) اللغری السویسری 
وتلمیذ «فردیناند دى سوسیر Ferdinand de Saussure‏ 
والذی نشر عام ۱۹۰۹ عملا مشهورا ذا 
أهداف الأسلوبية © 


واللغة حسب رأى بیل- تتکون من نظام من 
أدوات التعبير التى تستخرج الجانب القكرى من کیان 


٠‏ الأسلوبية : علم وتاریخ 


المفكر . ولكن كا أن الانسان تستعبده «الأنا + التى فيها 
يتعكس كل الواقع ۰ فان اللغة لا تعبر عن ISH‏ 
فحسب ٠‏ بل تعبر أساساً عن عواطف : إذا أخذنا ى 
الأسامى للإنسان التوسط . الذى يصنع 
اللغة ويطورها ۰ فاننا ستفهم كيف أن اللغة التى تعبر عن 
أفكار نا تعبر قبل كل شىء- عن عواطف ° . وبعين 
بيل «الأسلوية » بالنظام الذى يحلل pl‏ العاطفية 
وعندما تظهر الوقائع التعبيرية محددوة وشخصية ‏ فان 
١‏ 5 ة والأدوات الى 


رس ۰ باه على ما سبق ۰ «وقالع 
التعبير»-فى اللغة المنظمة من ناحية محتواها العاطق ۰ أ 
التعبير عن وقائع الإحساس عبر اللفة ۰ وفعل اللفة فى 


بعد ذلك ۰ ما محالات عمل الباحث الأسلویی + 
وما مستویات اللغة التى ينبغى أن تحدد بوصفها مناطق 
ومادة دراسة «للاأسلوية ١‏ ؟ 

یب شارل بيلى عن هذه الأسثلة عندما يستبعد من 
ميدان الأسلوبية دراسة أدوات التعبير فى اللغة بمفهومها 
العام رومن ثم فان أحدا على الاطلاق لم يحدث له - على 
eee Te ate‏ ۰ 


اللغات فى الماضى osu‏ 3 


التعبير لفرد منعزل + لأن مثل هذه الدراسة ستكون 
مزعزعة وغير عملية من وجهة النظر المنبجية : وخصوصا 
عندما يستخدم هذا الفرد اللغة بقصد Sle‏ : هذا القصد 
الذى يكون Ub‏ لدى الفنان وذلك فى أغلب 
الأحوال ‏ وئيس على الاطلاق لدى فرد يتكلم اللغة الأم 
. وهذا- وحده- كاف للفصل الحاسم بين 
الأسلوب و الأسلوبية ۱0 ۰ حيث إن الأسلوب هو 
الفط انحدد لأى تعبير لغوى عند فرد ما ۰ أما الأسلوبية 
فهى - كبا سبق تعريفها ‏ طريقة نوعية لدراسة لغة الکلام 
عند الفرد اتوسط عندما نظهر الوقائع التعبيرية حددة 

: إلى جنب مع أفكار هذا 


الأسلوية : إذ أن اللغة الأدبية هم 
بقصد Sle‏ . ويضع لى أماماً لأهداف ١‏ 
الأملرية فيجمل هذه الدراسة مقصورة على تناول وقائع 


علا أن تجمع هذه الوقائع من اللغة امك 
یل نظام spl‏ بشکل ما 


مقصاة عن للشاكل الناجمة عن الوظيفة الجالية للغة + 
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ترجمة د . سلبان العطار 
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نبا أسلوية للغة وليست الکلام » وهی عم للمعيار ‏ 
أى نظام مكرس لدراسة pole‏ التنوعات الطبيعية ذات 
القيمة التعبيرية - العاطفية- ولدراسة الاستخدام 
الأسلوى الطيعى للإمكانيات الت یتیحها نظام تلك 
العناصر- فى لغة ما مجتمع ما والتى تحمل عاد: 


تعيرية خاصة 90 


وسرعان ما فجر استتصال اللغة الأدبية من ميدان 
الأسلو, معارضة بعض اللغريين الذى قبلوا- 
وبشكل أسامى - مفهوم الأسلوبية الذى 3 bi‏ 
«جوز ماروزو Jules Maruzeau‏ على سبيل J‏ ول 
اللغة الأدبية مكانا بارزا فى الأسلويية » ولكته أدرك أن 
مقالات الکتاب التى تشكل دراسات أسلوبية تصوص 
أدبية ‏ ستبدو مهتزة من وجهة الظر العلمية » حتى وا 


كشفت أحبانا عن عبقرية أو ذوق 99 


وبدلامن هذه الثقالات ينصح ماروزو بإنشاء مقالات 
للتقعيد ؛ وعلى سبيل المثال ۰ وبشكل عام SEIS‏ 
الأقل فى أدب ما ۰ فى حقبة ما » فى مدرسةاظا يت 
جانب محدد من الأسلوب » کدور انوس ونر 
بحث موضوع الاجال أو الإسهاب ۰ والحقيقة ارا 
ومهارات البناء وقواعد تنظم Sly UNG HUSH‏ 
فى الجئلة ٠‏ استمال CBSE AISI) Gall‏ 
والقواعد الصوتية yep:‏ والرخامة الصونية » ووظيفة 
أجزاء الجملة « واستخدام الجموعات والاكليشييات + 
ونقاء اللغة واللحن فييا » والحاكاة والتأثبرات : والقصد 
والإسراف » واختلاط النغات + والاستعارات من اللغة 
الحاضة » التكنيكية والأجنبية ٠.‏ والأساليب المهجورة 
(الغريب ) والمستحدئة ٠‏ واللغة الکتية والنطوة 
والأسلوب الثری والقواعد pill‏ 
أسلوبية ماروزو- كا نلاحظ ‏ تابعت خط ييلى + 
أى نبا أسلوبية للغة وليست للکلام . 


الأسلوبية الأدبية المعروفة Lal‏ بالتقد الأسلونی قد 
تكونت فى جو آخر ونحت تأثيرات مختلفة : فهی ترجع ز 
أصلها الى اللغة Stl‏ عند كارل " قوسلر 
Vossler‏ :1۵ أوبشكل غير مباشر فى التفكير SW‏ لدی 
١‏ بنديتو كروتشه AS Gy Benedetto Croce‏ الال 
كعم یروط ال الم ند كروتشه الفن كبديية 
تمه ( بمعناها العام ) وهو نبیر وخئق خيالى وذائق 
فى آن . وفى الکتاب الذى al‏ کروتشه فى مرحلة 
النضج ۰ الذى بحمل عنوان : «الشعره (۱۹۳۹) > 
یعمق المؤلف وینمی فكرة «قيكو ٠ Vico‏ القائلة Ob‏ 


اعترف الفکر الابطالى الكبير ob‏ 
pale‏ 09 

اللغة ag‏ روحى وخلاق . وف صراحة 
آمام الدرسة الطبيعية والوضعية وضد النظريات العقلانية 
والنطقية + يفهم كروتشه اللغة بوصفها تعبيرا للخيال . 
ومن هنا نع - لصيقا با سبق التشخيص الذى أسسه 
5 باللغة » ون التعبيرات 
اللغوبة لا يمكن أن nw‏ أو قوم أو Se‏ علما إلا 
بوصفها تعبا شعريا . وهذا معناه أنه ليس هناك أى واقع 
الغوى موضوعى ذى طابع اجتاعى أو عام ؛ بقوم مستقلا 

عن الذوات المنفردة » حقا إن هناك وقالع لغوية فردبة 
وابتداعات حرة للروح » ولكن دراستها بشكل مناسب لا 
تتيسر إلا إذا وضعت طبيعتها الشعرية موضع الاعتبار 

ومن م فان درس مریمب أن تم مع وضع فد 
بالضرورة موضع الاعتبار ۰ مادام الشعر واللغة ليسا شيئين 
متلفين بل شيئا واحدا + حيث لا تستطيع دراسة الشعر 
أن تتحقق مع الاستغناء عن اللفة ۱ . 

وقد قبل كارل فوسلر كروتشه هذه حول 
الطبيعة العميقة للشعر واللغة . وفهم فى اللغة نشاطا نظريا 
وبدهيا وفردبا فى اطار موحد . ومن ثم فاللغة عنده فر 
وکل فرد يعبر عن انطباع روحى انما يخلق بذاته وينتج 


هراء . وهذه الكلات التى نقرژها فى كتابه «الرضعية 
والثالية فى علم اللغة OP‏ » تکشف - بمفهومها العام - 
كيف أن مفهوم اللغة القترح لفوسلر بتظم فى نظریات 
«فيكوه و هبولات  ٠ Humboldt‏ ومفكرين 
ین محدئین مثل کرونشه . وطبقا لنظریات 
هزلاء الفکرین این + فاللغة طاقة ونشاط روحی 
وخلاق ۰ وهې بدية ونعبير للروح ۰ كا أنها ليست 
عضوا مستقلا أو عضوا طیعبا حاضما لقوانن ابتة  .‏ 
يفرض جوهرها الما Jo‏ الفرد كا یدعی corals‏ 
شیر August Schleicher‏ والفلاسفة الوضعیون 

وبطلق كارل فوسلر على النظام الذى يدرس اللغة فى 
علاقها بالق النظرى الفردى والفنى اسم » الأسلوبية ٠‏ + 
أو دالتقد الأسلوى ۰ . ومن ناحية sal‏ فان فوسار 
يعترف ob‏ ثلغة بعدا آخراء فاللغة أيضا أداة لتحقيق 
اخاجات العملية لتبادل الأفكار . ومن هذا المنظور تصير 
اللغة ابداعا Lele‏ بدلا من أن aS‏ ابداعا bap‏ : 

وتصبح ابداعا نظريا وعمليا لا جرد ابداخ نظری + فهى 


ابداعا Lae‏ . وبناء على هذا فالذى يتطور لیس هو القن 
بل التكنيك OP‏ + ودراسة اللغة بوصفها تطورا وبوصفها 
ظاهرة US‏ وجاعية تتفق والمنحى التاريخى . 

Pay, fo‏ فوسار يعنى بالنسبة للتحديد الكل 
رن بين فن ون تعديلا هاما بفرض أن الأمر بالنسبة 
لفوسار هو أنه بعد لقن جزه! من اللغة- وليس مطابقا 
ها : مع أنه يعد دون شك الجزء الأكبر منها . وهذا 
لبمس ۔ کا هو واضح - تعديد آخر رهب 
للغة واجال . من أجل هذا فقد غبن کرو 
عدة- نظريات فوسلر والدراسات الأسلوية بشكل 
ple‏ حيث إن وحدانية ال الكرونشى لم نستطع قبول 
از بين ابر Rely‏ > أو بين العاطفة أو حالة القس 
ical‏ الأسلوبية 9997 


وعلى ماسبق : فإن الأسلوبية نمثل عند فوسلر أساس 
کل ما هو لغوى پفرض أن اللغة أصلا شعرء يجانب أنه 
نشكل أساس الدراسات الأدبية ودراسات النقد SEI‏ 
الأدنى على حد سواء . فالشعر » مادام جوهريا : ليس 
إلا لغة . وبدلا من الدراسات البيوجرافية والاجناعيةا 
pe,‏ الخ » فان العمل الشعری يتطلب دراسة 
نصه ولغته وتاريخ اللسان المكتوب به ۰ فان اللغة هى 


- بالضرورة - العبقربة الفنية الفردية وتنفس وتزدهر . 
وف الواقع فان هذا التوجه اللغوى الجالى بتكشف فى 
اتی کرسها ded‏ لواد 
بهمنا أن ننوه هنا بأن عانم الدراسات الرومانية انا 
الكبير لم يحول تحليله الأسلونى للنص الأدنى الى شظایا 
Acs is‏ يعد افتراض أن الشعر يكن 
أو أسلوبية أو فى جمل أو أيات dpe‏ 
أمرا whee‏ . "2 وأيضا فان هذا الفهوم الواسع - SE‏ 
أننقول oe‏ لقي ae‏ كشن فى اغتار 


فى عمومها ‏ كالنشاط الأدبى > والأجناس الأدية ي 
والصيغ الشعرية ... إلخ وتنك الی تشكل عاصر 
جومربة لاد pill‏ » ولصدق العبار: 
GS‏ هذا الیلاد . واذا کان حقا أن فوسلر كان على 
nell‏ ن كل مفياس Be‏ من خارج الشعر لشرح 


الشعر وتقويمه : فانه أيضا لم يفصل أبدا العمل GBM‏ 


٠‏ الأسلوبية : علم وتاريخ 


عن الظروف الثقافية والاجماعية التى خلق فى ظلها 
وعلى الاجال فإن أسلوبية فوسلر تختلف عن أسلوبية 
بل فى أنها تدرس اللقة فى Ge‏ بالابداع الفنى + 
وبوصقها ‏ خصوصا اللغة الأدبية ‏ ابداعا فرديا . فهى 
أسلوبية للغة الأدبية مثلا هى للخلق الفردى ۰ انها أسلوبية 
تلکلام وليست أسلوبية للغة . ويرجع الفضل إلى فوسلر 
با قدمه ‏ على نحو مباشر أو غير مباشر من توجيهات فی 
حقل الأسلوبية الأدية بالغة الثراء واخصوبة . وسوف 
نوجه أهتامنا هنا إلى ما أفاده منبا ليوشبيتز 
ألونسو 


-- 


كان «ليوشييتتد Leo Spitzer‏ -شأنه شأن کل 
الشياب الدراسين من جيله ‏ قد تلنى فى الجامعة تلا لغويا 
وأدبيا ذا طابع يتتمى ول الفلسفة الوضعية ۰ ثم بعد ذلك 
أدرك الحاجة الى السيطرة على طريق للعرقة . وفى ذلك 
الوقت كان «ماير لوبكه ٠ Meyer Libke‏ بشرح فی 
aisle‏ علم اللغة الفرنسية - وبشكل تفصيل - كيف 
انتقل حرف GM ۰ ۸ ١‏ ال حرف م ”, 
الفرنسى + وكياكان يقدم وقالع 
فإثم كان لها « رابطا یاه بكل ظاهرة 
نعي أو اتباعا ‏ وأيضا كان تجری مقارنات مع اللغات 
الأخرى .. الخ . ومع كل هذا ae al‏ 
العبقرى ‏ فانه لم يكن يدرس قط ظاهرة فى ذانا ۰ ی 
فى حالتها من السكون ۰ ولم يكن يصرف اهتامه مطلقا الى 
الأفكار العامة النى كانت نستقر داخل الوقائع المدروسة 


وقد لاحظ شبيتزر أن هذه احاضرات تعرض W‏ 
فرنسية + لم تكن فة الفرنسيين ۰ وانما كانت GE‏ بين 
أطوار غير متصلة : بل منفصلة > وطرائفية ٠»‏ وبلا 
ao‏ أما دروس الأدب الفرنسی فكانت تتناول 
بعض الأعال الأدبية « وتعالج عتواها ۰ کا لوكان هذا 
ea 5 EES‏ 


إلى عدد من pote‏ السيرة LAW‏ 
والصادر المكتربة النى فترض أن يكون الشعراه قد أفادوا 
مها فى ابداعهم الفنی OY‏ لقد كان العمل الفنی 
يستخدم كوثيقة للكشف عن حقائق أخرى وقضايا 
مغايرة ۰ ولكن العمل فى حد فاته لم يكن بحظى بأى 


حدیث خاص به . 
وف عام ۱٩۱۱‏ كرس شبیتزر در 
ماعيا إلى إبراز أن الاشتقاقات الجديدة gab‏ 
Garganus‏ كانت راسخة فى نفسيته ۰ ومکنا 


راسة عن « رأبيليه ٠‏ + 


۳9 


٠‏ ترجمة د . سليان العطار 


لهل 


عندما بدأ شبيتزر دراساته حول العلاقات القائمة بين 
العناصر الأسلويية والعالم التقسى للكاتب ٠‏ لم يكن قد 
عرف بعد نظريات كروتشه وفوسار . أما التأثير العظیم 
الذى سيطر عبه فى ذلك الوقت فقد كان لسیجموند 
فرويد ٠‏ الذى كانت نظرياته حول اللاشعور قد غيرت 
بشكل أسامى تفسيرات النشاط GLY‏ وبصفة 
خاصة الجانب الفنى منه : عند تفسير الأحلام والعصاب 
والسلوك اللامعقول . وبظهورالاشتقاقات الجديدة بالق 
غير الواعى ٠‏ فان فرويد كان قد سحب من منطقة 
الارادى عدة مناطق سيكولوجية كانت حى ذلك الوقت 
غير مفهومة ‏ إن لم تكن غير معروقة - وفى هذا الجور 
الفرویدی ينبغى أن تسلك بعض دراساته من ۱۹۲۰ - 
6 ... التى كانت تميل إلى أثبات أن ملامح أسلوب 
یز لكاتب حديث ٠‏ تلك التى تتكرر بانتظام فى عمله + 
ترتبط Six‏ عاطفية فى نفسه ۰ وبأفكار وعراطن 
سائدة : وليست مظاهر مرضية کا هی عند فرويد 7" . 


وبعد ذلك جاءت معرفة نظريات کرونشه,وفوملر 
التى هنبا قلق شبيتزر حوافز وإيماءات ۰ وإ SBE‏ 
tad‏ بالغة بل لاس اا لكل 


التحولات العامة BE‏ . 


وهكذا أسهم باقندار فى كل یرهش 
اقليمين من الدراسات بينهها مصاهرة وان بقيا- بعناد - 
متباعدين » هما fo‏ اللغة والأدب . وعلى العموم فان 
اللفری كان يعلن عداء مريبا ضد القن » ویعای من 
جهل غليظ بالمشاكل الجالية » والمؤرخ الأدلى من 
ناحيته : لم يكن يلم قط بالمعارف اللغوية التخصصة الى 
تعينه على وصف أسلوب العمل Gat‏ أو أسلوب الأديب 
ولیله بشكل مناصب . وقد جاءت »الأسلوية ٠‏ للء 
هذا الفضاء الخالى ۰ الذی تکون على أيدى الأجيال 
«الوضعية « ۰ بين علم اللغة وعم الأب . 


وامبدأ الأساسى للبحوث الأسلوبية عند شیتور له 
جذور ترجع الى فوسار بشكل ملحوظ ۰ حيث يرى أن 
کل عاطفة أو gat‏ آخر- أى إفراز يصدر عن حالتاا 
النفسية الطبيعية ۰ يناسب - فى الحقل التعبيرى ‏ إقرازا 
للاستعال اللغوى «el‏ وف القابل ۰ فان کل 
اغراف للغة المستعملة هو مؤشر A‏ نفسية غير طيعية . 
وتعبير لغوى ما > هو الانعكاس DE TL,‏ نفسية 
متمیزة ۲۳۷ . وهذا المبدأ يتضمن تتيجتين منبجيتين ا 
Lal‏ قصوی عند شبيتز 


(1) أن توجه هذ 1 
بشكل رئيسى : ومن ثم يتقصى  IS‏ 
فة ad‏ الخاصة ٠‏ واعترازات الاحساس » 


واستعداد التفس ۰ التى تنعكس فى الکلات وى 
الصور وى الأبنية التحوية التركيية SN‏ نص 
أدبى ۰ وق هذا النظور » يتحدد الأسلوب على 
أساس أنه shot‏ من بين إمكانات تعبيرية وف 
غايات ee‏ العيار اللغوى . هذه الفروق كن 
أن تقدي معلا غير مألوف ء لکن أيضا يمكن أن 
ترز كظاهرة دقيقة فى حالة تطرف 

)1( والتحليل الأسلونى dhe‏ العمل Ga‏ نقطة 

انطلاق : بحيث on‏ عن الطابع الجوهرى 


ey‏ ی ود 

ae we‏ والوضعى . فهذا الترع 
من اتطیل عار this”‏ بده Gin}‏ 
التفصيلات اللغوية " . أا كانت . ومها 


كانت ۰ خارجية وسطحية » بشرط أن plat‏ 
لیا - فى شكل مترابط - تفصيلات أخرى تسح 
للناقد بحرکة تحر مركز العمل Gall‏ : ساعيات 
مکذا- إل بلوغ تشكيله الداخلى . ويقصد 
بالتشكيل الداخلى الجذر النفسى USI‏ ۰ مادام 
العمل Gol‏ يشل بناء US‏ تترابط عناصره ترابطاً 
عضويا: وهنا الجذر الفی : الذى BE‏ 
الأصل sgl‏ والمصوّر للجوانب الغفيرة Seal‏ + 
يقود من العمل الفنى إلى نفسية خالقه . 
ولتقصئ صلاحية الجذر التفسى fll‏ اليه بنقطة 
يده حدمية » AY‏ من إخضاعه ‏ بعد التوصل إلبه - 
العملية تيقن تسى نحو إثبات ما إذا كان هذا الجدر 
التفسى يشرح بطريقة مرضية كل الجوانب الخاصة 
والتفردة للعمل . وهذا معناه أن التحليل الأسلویی 
يستخدم طريقة استقرائية منذ اللحظة الأولى : مارا من 
تفصيل أو من مجموعة من التفصيلات إلى عامل نوعی 
ونووى . وق الحظة تالية يستخدم قاعدة استتاجية » 
راجعا من هذا العامل النووى والنوعى الى حشد العناصر 
الجوهرية التى يتكامل فيها العمل الأدهى . 


Gy‏ هذه الحركة البندولية التى تذهب من احیط الى 

6 ومن المركز الى dat‏ رأ ي 
لتطبيق جديد للدائرة الفيلولوجية + التى يطلق عليها قاعدة. 
Modis operandi ( il‏ ) ويتحدث عن هذه 
الدائرة اللغرى وشلايرماخر Schleir macher‏ و 
Gis‏ الفیلولوجیا لا يتوصل الى المعرفة فحسب عن 
طريق ادم fol‏ من تفصيل ال آخراء بل عن 
طرق للبادرة بالرأى فراسة > وا 
et!‏ + 
من خلال وظبفة المجموع « wh‏ شرح لواقعة مفردة 
يفترض ابتداء فهم الكل ۱۳۳ + 


ومن ثم بمكن أن ندرك i‏ 
مؤسسا فى قوالب جامدة؛ ويدافع عنه بوصفه Whe‏ 
للتطبيق على أى عمل ولأى دارس . وى الواقع هذا 
الإدراك بعيد كل البعد عن تة ير شبيتزر کا أدركناه من 
العرض السابق لهذا الكلام . حقيقة إذا كانت دائرقق 
الفهم ستظل دانما ثابنة فى هيكلها انه بفس 
متظل تلاق فى التحليل الأملوق عند د 
الشکلات الأساسية : شخصية الناقد والصورة LAB‏ 
للعمل : لان کل عمل Gal‏ بضع الناقد أمام "دگل 
خاصة لا يمكن أن “Je‏ باللجوه الى قاعدة مرسومة 
اجاليا فى نقش . ومن ناحية أخرى فان الیل الأسلوى 
ew‏ جوهريا على حدس il‏ يرتبط بشكل حمم 
بشخصية اند رام ان كلمة أوينا من ال 


مضیفا الى ذلك الاعلان قوله : نی كثيرا ما تيقنت منذ 
تلك اللحظة ‏ حظة الألفة ‏ وبمساعدة ملاحظات أخرى 
تلحق بالهييز الأول الحدسى الذی اللاحظة 
الأولى « بالإضافة إلى التجارب السابقة فى تطبيق الدائرة. 
الفبلولوجية مع جهد التزابطات الى یقدمها تعليمى 
ودراساق السابقة رویتقوی کل ما سبق فى حالتى الناصة 
بإسعاف ریاضی تعليل للحل ) أنه لن تتأخر مزية العمل 
فى الظهور فى شکل اهتزاز داخلی . وهذا مشر أكيد يشير 
ية الخدسية والمجموع قد وجدا معا 

نا إلى جذور العمل ۳۹ ۰ 
وما بدعو لأسف أنه لا بوجد أى طريق لتأصيل هذا 
الانطباع YN‏ الفورى على الأقل فى الوقت اضر + 
كا لا توجد أي رد التاقد و الاهتزاز الداخلى 


الأسلوبية : علي وتاريخ 


ويقفز الى عقولا صانعا UN‏ . وعرّكا 


فالأسلوبية الشييتزرية تبدو وكأنها وصف علمی 
للظواهر ٠‏ يستغنى عن العنصر التاريخى : ويصمت عن 
ایداء أحکا ام Legis‏ . ومع ذلك فانه من الضروری 
ملاحظة أن پوت التقوبم تكن دانما فى داخل عملية 
الوصف الشييتزرى ٠‏ حيث أنه لا يبدأ بدراسة فغة العامة 
أو الفاشلين بل يقتصر على لغة الفنانين العظام . وهذا 
الاختيار من جانب الكاتب يفترض ابتداء نوعا من 
ce‏ 

وبالرغي مما سبق هناك تناقض واضح 
شیتور أن tl‏ هی توصيف للظواهر الأسلوبية عن عند 
كاتب . وبين الميدأ الذى أعلته العلامة الفساوى مرارا . 
ذلك المبدأ الذى كانت استقصاءاته wg‏ 
ظله الكشف عن سرا عملية ۱ 
كل شىء . وقد أدرك شييتزر بنفسه هذا التناقض 
فكتب فى احدى مقالانه الأخيرة مهاجا الأسلوبية 
السيكولوجية تلك ٠‏ الى كانث من غرس بده على مددی 
عدد من الأعوام . وقد عدّها فى ذلك المقال تشكيلة أو 
من دراسات »الب ومن تعریفات کلمة 
اة : نی بقسها شبيتزر هنا ما يسميه النقد الأمریکی 
«مغالطة بیوجرافبة ٠‏ . وتظهر المغالطة 3 
الحالات النى يستطيع فیا الناقد أن يربط جانا من عمل 
أحد الكتاب رة له معاشة ۰ وبتجارب له ۰ واعية أو 
غير واعية > اذ لا يمكن السماح فى جميع الحالات باعتبار 
الرابطة بين الحياة والعمل الأدنى إسهاما فى الجال الغنی 
هذا العمل : حيث أن الخبرات إجالا ليست الا مادة 
غفلا للعمل gill‏ . أى آبا تصنف. ضمن الصادر 


دی 
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وتجدر الإشارة هنا بصفة خاصة الى الدرسة AN‏ 
الأسلوبية ۰ وذلك لأهمية تأملاتها النظرية ۰ ودراساتها 
فية . ويقود تلك المدرسة رجل يلتق فى شخصيته 
الشاعر والناقد والأستاذ والعلامة . هذا الرجل هر 
«داماسو آلونسو Damaso Alonso|‏ + 


اف > ترقد فيها بده 
الأعال ال au‏ والفاشلة جنا ال 
BI)‏ . وقد آقی من og‏ هلا آن ورشی POST‏ 


» ترجمة د . سلمان العطار 


یکرسون أنفسهم لدراسات تفصبلية لا تكون مقروهة إلا 
لدی عدد لا يزيد كثيا على أصابع اليد من الزملاء 
التتشرين فى الما + وأنها نما تقر للتغلب على بعد 
. وکا قرل داماسو ألونو : «تعصاء أوللك 
ب الذين يستعدون لامتحاناتهم وهم يلعنون كابوس 
تلك النصوص التى أطریت بكل لسان ء ثم اذا بها فى 
الهاية تسقط مبتة من فوقهم ان الزسة الأكاديمية 
تستطيع أن توفر هذا الوهم : لأن تلك النصوص لا توجد. 


۳ 


على الحقيقة lily ٠‏ هی نصوص مبنة' 


ان الأعال الأدبية الحقيقية خلود وإشراق . وهی 
تشکل حوارا أزليا فى انسيابها عبر الزمن بین تفس Ne‏ 
ونفس قارئها . ويحدد داماسو ألونسو الأعال الأدبية 
متشربا مثالية كروتشه : «بتلك التجات التى ولدت من 
البديية جبارة أو رقيقة الحاشية » SI‏ دافاً مكثفة 
وقادرة على أن نبعث فى القارىء بدائه من أعطاها 
الوجود :۲۸ . كا يحدد للتاريخ الأدنى مهمة Bade‏ 
هی تقديم هذه الأعال بطريقة tae‏ لئان رعا 
سم z‏ یت 7 ۱ 


ألونسو- يفم 
الدار*" . 
اذن ما القواعد الوصلة الى معرفة العمل الأدبى 
العبقرى ؟ يضع داماسو ألونسو ثلاث مراتب لمعرفة العمل 
الأدنى Sty.‏ فى المقام الأول مرتبة القارىء العادی + 
وهى مرتبة تصبح فيا ا معرفة تشكلا عاما من حدس كلى 
مستنير بالقراءة » يتمثل حدوسا كلية أوجدت العمل 
نفسه ۰ أى بدائه كاتب العمل ۳ . ان القصيدة تولد 
من حدس jit‏ الكل النفسی للإنسان » ويحتاج دس 
لقاری» ليتحول ذاك بهذا الى عمل عاطق وح" . ولقاء 
القاریء ی العمل بنبفى أن يكون عفويا وبسيطا 


معرفة جوهرية وتأميسية : تلك هی معرفة القاری» الشار 
الأخريين القادمتين لمعرفة 


والمرنبة اثتالية للسابقة معرفة العمل الأدنى هی للناقد . 


والناقد قارىء GLEN‏ ۰ يتمتع بقدرة واسعة 
ية » فهو صاجب حدوس عميقة صافية وكلية 
على التعبیر بطر 


سريعة ومكثفة عن الحدوس المستقبلة . والناقد يتوجه 
لأصحاب الرتبة الأول أى القراء عولاً نشاطه !ا 
ويقول فى ذلك داماسو آلونسو : الاقد یم العمل ۰ 


A 


ورأيه دليل للقراء ۳۱ ٠‏ . إن معرفة هذه المرتبة تعد حتى 
الآن غير علمية وغير ELE‏ لأا حدس عميق 
استقبالی » وحدس قوی تعبيرى فى آن . فالناقد عند 
داماسو الونسوفنان Jo?‏ مستحضر للعمل الأدنى » موقظ 
لخساسية الستقبلین فى التقبل » لأن النقد فن 29 
إن معايشة ال هال الشعرى لخبرة غامضة ومعجزة + 
be‏ با القارىء والناقد على حد سواء . ولكن إذا التق 
كل من الناقد والقارىء يوما مع أسئلة كهذه : اف بز 
مشاعرى هذا البيت أو تلك القصيدة أو ذلك الکانب 
امین ؟ ما ماهية ركيفية نبوع تلك الموجة من العاطفة الى 
تمتری تفسى ؟ من أبن با هذا وما علاقة هذا بای 
وبالحياة التى تحيط فى ؟ هكذا فى وسط هذا التيار من 
الأسئلة تطح مشكلة المعرقة العلمية العمل الأدبى . فهل 
بمكن أن نكون تلك هى المرتبة BW‏ للمعرفة ؟ وهل 
بمكن أن يكون صاحب تلك المرنبة هو انحل الأسلونى ؟ 
يركز داماسو ألونسو - مع قبول منه لبدأ كروتقه - 
على أن العمل الد بتحدد پوحدته ويكبانه » ی 
بوصفه كونا أوعالما مغلقا فى ذانه . وفهم تلك الوحدة من 
القانون الداحل الذی يقم عود هذا الكون لا بمكن أن ينم 


عبر النيجية العلمية : وانما بعتمد تماما fo‏ الحدمر. . حقا 
إن الدراسة العلمية ممكنة > وهی BSE‏ عل الرضم ما 


سبق . وهی تتم بالنسبة لكل العناصر لفق و الاب فى 
سلسلة من القصائد » بطريقة تحقق الترتيب الكل 
الاستقرالى لدرجات وعية معينة » ولمعابير تكون متحفقة 
فى عناصر شعرية كثيرة ”7 . وهذه الهمة تفع على عانق 
الأسلوبية ۰ محكومة «هكذا وسبقا ؛ بیکل النظام 
التقريى ah‏ العمل الأدنى . وهو جوهر لا يفتح بابه إلا 
للحدث فحسب . وينصحنا داماسو ألونسو بقوله : «من 
ثم ترحل فى انجاه المعرفة العلمية للعمل الشعری كا رک 
كيخوتات Quijotes‏ واعين منذ البداية بزیتنا ٠‏ فهناك 
ظراهر كثيرة علينا أن نفسرها » ومعابير عدة بمكننا 
استقراؤها ۰ إننا فى اختراقنا للخفاء نكشف استحالة 
وجوده٩۳‏ , . الأسلوبية ‏ اذن - عند داماسو ألونسو 
دائما فى خط مستقم نحو العرفة العلمية للعمل لد 
تربة منبا دون أن تدركها ) . تلك المعرفة ای يبرب 
الذی يوجد فى هذا العمل ال وأعفى 
ذات العمق الأكبر » الى تتصف 


إن الخاص والتفرد فى الكلام هو ما بفهمه داماسو 
ألونسو من الأسلوب » وذلك لأن الأسلوبية عنده fe‏ 
للكلام . وداماسو ألونسو- متميزا عن تشاراو بي - يدعو 
فى موضوعية إلى أن تنمض الأسلوبية بدراسة كل العناصر 
ذات المغزى ۰ الحاضرة فى اللغة ( العناصر المفاهيمية ‏ 


العاطفية ‏ الخبالية ) . من ثم وجه الأسلوبية نحو دارست 
ps‏ الأدى » مؤكدا أن الأسلوبية يتبغى 
الأخث الكبرى والرشدة لكل أسلوبية cee Site‏ ‘ 
da‏ کید شرا هی - فى الحقيقة - 


للأصوات ٠‏ : و +مضمونا روحیا » فى آن . ومعنى هذا 
أن كل قصيدة تتکون من فريق من دلائل وفريق من 
مدلولات : باستعال مصطلحی موسير: الدال 
والمدلول . الدلائل تقابل التتابع الزمنى فى الأصوات + 
وهی تعنى عندداماسو الونسوأنبا ظواهر طبيعية يمكن أن 
تقاس مادامت مسجلة ماديا . وتلك الظواهر الطبيعية أو 
الا على حد سواء - هی کل ما جل بديلا (حلولا 
كاملا أو یا ) دسا المعنوى ۳۷ ۰ وهی تتميز بأنها 
تفدم امتدادا متنوعا ۰ بمعنى أن : «الجزثية ‏ البيت- 
- القصيدة ٠‏ تعد جميعا دلائل . ويفهم من 
الصوت الفرد- القطع - علامة الاعراب- 

الخ هذا شأن الدلائل ۰ أما الدلولات فين 
المقابل للمضمون الروحی . ان الدلول تمثيل لواقع + أمع 
كل العناصر الاحساسية والعاطفية والمفاهيمية Ke SI‏ 
هذا اهران بستدعیا إلى الأذعان 


وبين الدال والدلول Les‏ يجموعة علاقات . ودر 
الأسلوية هو تحیل تلك العلاقات النداخلة بين العناصر 
الدالية والعناصر اللدلولية » معتبرين دالا (أ) : وهذا 
يحمل YS‏ جزلية عديدة : eM)‏ أ ء 
۳ .....أ CCQ)‏ ومدلولا (ب) : ويلتق رب أ) 
حاملا أيضا عناصر تكوينية عدة : رب » ب" ۰ 
ب" ....ب )60 » وخلال ذلك يرهن على أنه 
ak‏ من «Lay JSD bit‏ ب © توجد عدة 
جزئية تصل بکل زوج خاص (دال ومدلرل) من 
الدلائل والدلولات "رز CART OSs a‏ 


ب .... الخ ) . إننا أمام أسلوبية قد وضعت على 
عائقها ألا نفسها فحسب بالروابط الرأمية التي 
pts‏ ین : Oy‏ . ب ۱۳ - Me‏ انا 
آیضا بالروابط الأفقية التى توجد بين Oy‏ 991 ۰ 
er VL ome‏ 


ب (ن) ) . وهذه السلاسل من الروابط الرأسية والأققية 


فى للقدمة علاقات أخرى معقدة 
رورة - معرفتها لتفسير العلاقات الإدغامية 
ومع کون داماسو ألونسو غير واضح فى 
هذا لمجال ۰ فإنه يبدو لنا أن هذه المعرفة بأهمية العلاقات 


غير الإدغامية يسمح لأسلوبيته بامتلاك 
الأدبى ‏ على الأقل _ من التاحية النظرية . 

الأسلوية _ كيا رأينا ‏ تم بالرمز (الإشارة ) الشعرى 
بكلا وجهیه : الدال راد . وهذا يشير إلى أن 
البحث الأسلونى يكن أن يسلك طريقين : أما الانطلاق 
من الدال نر المدلول » واما العكس : أى الانطلاق 

من المدلول نحو الدال . والطريق الأول أكثر شيوعا من 
الطريق Suh‏ + لأن معرفة الشكل الخارجى أسهل من 
معرفة الشكل الداخلى : فالدال شىء محسوس ومادی : 
فى حين أن المدلول لا يمكن معرفته إلا عن طریق 
ادس . 

وينبغى أن نذكر أخوا أن التحليل الأسلوى كا پفهمو 
داماسو آلونسو يقدم كهدف ومطلب أخر - بعدا 
سيكولوجيا »> لأن التحليل الدائر حول التداخعلات 
الكثيرة بين الدلاثل Nally‏ يبدوكا لو کان يعيد خلق 
البدائه الانتقائية التى قادت إلى الحمل Sly‏ بالقصيدة 
فى نفس الشاعر . إن داماسو ألونسو بردد : «البحث 
الأسلونى يرى حمرلا بصورة مباشرة حو اللحظة الاشراقية 
ای يكن فيا عام غامض من التفكير والعواطف 
وتبوعات الذكريات التى تتخثر أو تصاغ فى مخلوق رائق 
يضبط هر القصيدة" . 


ويلمب الحدس (أو البديية ) دورا جذريا فى منهج 
كل من «شييتزر ‏ و داماسو ألونسو» . ومن ثم فإن حجر 
الزاوية الذى Ley‏ عليه استقصاءاتهم| الأسلوبية هو 
المعرقة الحدسية لعنصر معين أو جائب من النص ۰ وهی 
معرقة يتم LS‏ من خلال اللقاء الودى بين القارىء 
والعمل الأدنى . إن نقطة الانطلاق تبدأ من حدس ما » 
ومن المؤكد أن ذلك الحدس إجراء التحليلات 
البرهانية والاستقصاءات الدقيقة عن طريق طاقات اللص 
اللغوية » لكن يبق الحدس الإشراق المذكور ثلا عم 
النووى للبحث الأسلونى ۰ ونعنى بذلك العامل الذى 
يوجه ما آشرنا إليه (من تحليلات واستقصاءات ) 
ویکیفه 

فکیف نبرز هذا الخدس ؟ وكين نجد له صيغة نجعل 
من مر مشروعا ؟ وکین حصل فى له على ما زک 
أن التحليل الأسلونى ليس سجينا لشخصية من 


وأمام هذه العقبة النبجية اليالغة الخطورة Se‏ 
شيتزر- إذا صح لا القول- Ul Wy‏ لا عقلا + 
مرتکزا على مقولة تدعى أن المنبج الأسلوب يماج إل 


wa 


ترجمة د . سليات العطار 


N 


عبقرية وايمان فى عرض النصوص وشرحها . فى the‏ 
de ats‏ اللاهوت الى يتمد عل ارژية والکشف 
اله كلت plies‏ ایوہ عيذا عن شکرکه 
المنبجية وقلقه الروحی » کا يعترف فى مقال حدیث له بأن 
الحدس الأول وهو رحم الاستقصاء الأسلونى - يمكن 
أن يكون غير منضبط وفاقدا للدقة » على نحو Sh‏ 
عليه كيا هو واضح عدم تاساك أى JE‏ یعقیه ۳۹ . 


هذه اللقاط الرتابة فى منيج 
ألونسو» تفسر النقد العنیف بسا 1 
charles Bruneau‏ » فى مقال مثير للجدل ۰ by‏ 
فيه الأسلوية الثالية بأسلوبية ها جذور تنتمى 


Oey‏ . وقد خلق «برونوء مع ور . ل . قاجغر 
R.L.Wagner‏ مدرسة هامة فى السوربون للدراسات 
الأسلوية 4001 Seis‏ 


ت 
بالاطباعية : فى Say‏ الذى اقترحت فيه «أسلويية 
الاب ٠‏ التى بمكن أن تحمل مجدارة اسم «علم 
الأسلوبية ٠‏ . انا تعتمد على الجرد Go pasa‏ 
الکامل - إلى أقصى حد- لكل العناصر ERM‏ 
اف الى تقع فى عمل أو فى ent‏ بل لا 
الأدبية + وتلتزم بروح الخضوع للنص ء والتص و ٤‏ 

طبقا لا يفهم حرفيا من ذلك ٠‏ وتخاص عرمعلال 


عملي من كل الزکیات التليفية لمح والکرق.: 
الناجمة عن التفسيرات المشوبة - KG‏ کر 
بالاستبطانات الذانية 


تحمل مدلولة یا 7 


هذه الأسلوبية (ضد المالية ) -النی تسفر عن أعظم 
لق متوثبة فى مواجهة العوامل الحدسية - وتسس غل 
کة وموضوعية » وجدت تعبيرا صافيا عنبا فى 
ذلك المنبج الذى وصف بأنه «أسلوب ‏ إحصالى ٠‏ . وما 
لاشك فيه أن تطبيق القواعد وللاهج الإحصائية فى 
البحث للسيطرة على اللغة يشكل ترشيدا هاما فى Jo‏ اللغة 
الحديث . وقد صارت ناه خصبة . خصوصا فى باب 
عمل العاجم القائمة على دراسة اشتقاقات الكلمة 
واستعدادتها COME,‏ 


وإذا عرفنا أن الأسلوب نفسه يتحدد بأنه اتحراف فى 
مواجهة العيار الطيعى ۰ فان هذا التحديد يطلب 
التحليل الاحصالی لأسلوب كاتب ما أو نص ما : بهدف 


التحديد الكى لدی اتساع هذا BAY‏ ومغزاه : من 
وفرة عناصر معجمية محددة : وشيوع أبنية غوية 
ae.‏ 

إن الإحصاء المعجمى BWW‏ ( المصحوب بدراسات 
شارحة) قد أرسى الماد الرئيسى للمنيج الأسلوی 
Lit, . dey‏ 4 براه wert)‏ 
Pierre Guiraud‏ وغ کلات عند كاتب لیس 
واحدا من أكثر مميزات الرؤية والأسلوب عند هذا 
الكاتب فحسب » بل هو العامل الذى يتصرف بشکل 
بالغ الاقتدار فى حساسية القارىء وق CPM‏ . ومن 
بين العلومات الباهرة فى نفاستها ۰ التى أعطنبا هذه 
الإحصاءات المعجمية للناقد ۰ تبرز معلومتان هما معرفة ما 
یسمی بالکلات الات (التى تيز تيمة معينة » والتبمة 
هي فكرة تتکرر وتسيطر عل السباق ) والكلات المفاتيح 
(النی ها ثقل تكرارى وتوزيعى فى النص بشكل یفتح 
مغاليقه وییدد غموضه ) ۰ وذلك عند کانب ما ۰ وق 
نص ما . ومن الناحية الإحصائية تصبح NS‏ النبات 
هی الكلات التى يستخدمها الکاتب بكثرة ؛ ومن ثم 
تسيطر على عمله من حيث الشيوع Galt‏ . أما ASI‏ 
المفاتبح فهى الى تظهر فى كتابات مبدع فى مفارقة مع 
معابير اللغة من حيث الشيوع النسبى . وعموما فان 
الدراسات النظرية والتطبيقية للمنيج «الأسلوى 
الاحصال ٠‏ تدين فما وصلت إليه ad‏ جيرو ثم 
«شارثز مر «Charles Miller‏ )© , 


وقواعد الإحصاء تنح بلاشك الدراسات 
الأسلوية أساسيات موضوعية تشجب الحدوس (SN)‏ 
با تحمل من أخطاء محتملة ؛ لأن هذه القواعد تقدم 
UB,‏ ونتائج حسايية ومؤشرات للشبوع . 

ومع ذلك ۰ فإنه من الضرورى التحرى عا إذا كانت 
هذه القواعد قادرة على قيادئنا حول لیل العمل الأدبى 
وفهمه . وقبل كل شیء » ينبغى أن نقض تلك 
الدراسات التى تؤدى فیا التانج إلى pots‏ 
قاصرة لا تمهم فى تفر ae‏ 


رم قد ليل من للمكن اقا الوص پم 
أكثر دقة ۰ وععرقة أكثر انضباطا واحکاما وعمقا . إن 
السل She Yl‏ قد یتبی ب 
وأرقام مضروبة بعضها فى بعض 
Scar‏ الص العری 
باعظم 7 


صيغة عجز نقدی مام النص الشمری . وف القام 


E 
من التاحية اللغوية : لكنه قد جتن فى یه‎ 2 


2 القواعد الإحصائية لا تبدو قادرة على أن 
فى اعتبارها جوانب كثيرة بالغة الدقة والتعقيد من 
‘a‏ الأسلوب + کالعنی الكل « والإلاحات + 
واتأثيرات الإيقاعية « والقيمة ٠‏ وتأثيرات التصوص .. 
إلخ . إن كمية العناصر التكوينية نص Gel‏ تبدو B=‏ 
واقع الأمر- لأسر القيمة UL‏ عند النظر إلى 
هذه القيمة فى جميع مستوياتها واستدعاءاتها (الرمز 
الأسطورية  ١‏ . إلخ ) . وبفول يبر جیرو- 
على سیل SE‏ = إن «الكلات تعمل وترى وتلعب + 
وف إمكانما أن تتکرر أكثر من خمسين مرة فى قصائد 
«فاليى + دون أن هذا التكرار + لأن تلك 
الكلات تصنف فحمب ضمن الکلات الأكثر شيوعا فى 
اللغة OM‏ 


ان هذا التصنيف يبدو کا بلاحط فى كثير من 
السداد جیرالد أنطوان Gerald Antoine‏ - مبررا کل 
التبرير من الناحية الإحصائية ۰ ولكن یکنی كل من له 
معرفة متوسطة بأفكار «بول فاليرى Valery‏ ۸۳9۵1 الهالية 
ينظر فى شعره ليدرك أن هذه الكلات بالغة الأهمية. 
Jeune Parquet ped‏ هلايع فالبرى ) . یس 
ald‏ نفسه ‏ على سبيل الثال ‏ هو القائل عن نفسه : 
٠‏ إن حركة روحی الأولى كانت Sah‏ من Ge‏ 
تا الفكرة (يفعل ) هى الأولى SAN,‏ 
إنسانية Cay‏ اه 
فهو ليس إلا إعادة ل «یفعل ٠‏ عن طريق الفکر . اد 


بين باجابة منیا يفرضانها فرضا وبلی of‏ 0 

لیس الخلق eal‏ عملية تصنیع طبفا ل يقول cea‏ 
ألا بحمل ذلك مفهوم للانسان وللروح ؟ إن الأمر كا قال 
فاليرى شخصيا : دإن عدد الاستعالات الممكنة لكلمة 
راحدة عند (شخص ما) أكثر أهمية من عدد ASI‏ 
التى Jat‏ أن يستخدمها ۱۰ وق مقابل هذا تقوم 
عن طریق الآلات الحاسبة أو عن 
طريق غيرها بنبسيط الأمور بفظاظة ۰ فبين اللفظ 
[يفعل ] الذى يستخدمه التکلم العادى كثيرا (أى هذا 
الفعل [يفعل ] الذى هو أحد الأقعال الأكثر ابتذالا 
واستمالا فى اللغة » حتى إنه فقد معظم مقدرته 
الإعلامية ) وبين اللفظ ریفعل ) عند الذات المبدعة 
التكلمة (مثل فاليرى ) تبرز هوة تمثل مسافة كيفية . 


۹2 


إن الأسلوبية الأدبية الحديثة 
والانجاهات . وحتى نجتل ذلك ۶ 


م تا را من املاح 
تصفح البلیوجراقا 


الأسلويية : علي وتاريخ 


التقدية للأسلوية الحديثة التى أعدها «هلمت هاترفيلد ٠‏ 
= 3 ادجوه لطن 
تست Madrid. Easy pices‏ 
فبجانب الدراسات التى تتناول كاتبا أو عملا أدبا نجد 
دراسات تفرغت لدراسة أساليب عصرء أو عناصر 
أسلوبية aye‏ وفردة ۽ سواء عند کانب أو فى عمل 

أدهي أو عصر أوق حركة أدبية بل فى أدب أمة بعينها . 
وقد تكون تلك العناصر الأسلوبية المعزولة (بقصد 
الدراسة) : تسناد الاستعارة - التضايف 
. کا 2 tal‏ دراسات حول 
يا - الزمان - الفراغ - 


العرس أو بين الم الأسلوبية المميزة للأجناس 
وبعد كل تلك الدراسات الأسلوبية اک 
Uy‏ فإنه قد Ob‏ الوقت - حسب رأى بعض 
- لدراسة OLS‏ الكبيرة ومكونات ما بمكن 
أن سیب ی الأسلوب . وهكذا قام «هنری مورييه 
Henri ۲‏ ۰ بنشر دراسة سيكولوجية طموح 
للأساليب منذ سنوات AB‏ عرض فى صفحاتبا 
ملاحظات نفاذة > وثبت لصطلحات خيالية 
وكاريكاتورية . 


وكا لاحظ شیتور بحق فإن الاسلوية قد جامت 
ن نظامین ۰ بقیا برغم عقد المصاهرة 
اللغة والتقد الأدبى . وبهذا 
ن أمكننا الحصول على نتائج 
ذلك اضطرا, A‏ 
والقضاء علي 2 الاضطرابات جوهرية وضررا 
اختصار العمل الأدنى إلى واقع لغوی + وان كان هذا 
الواقع اللفوی هو مصدر الاستنباط لا بين علم اللغة 
والأسلوبية من وجوه اتفاق » ودعامة الشرط الذى يمل 
على دراسة العمل Ga‏ الاتصاف بالتحليل اللفوی 
الأسلونى . وفى 1 فان الأدب لا يرتبط ارنباطا 
عضا وبسيطا باللغة الى هى اسية Gh‏ العمل 
asi‏ + ولكن السل الأدي عمل فى وموضوع 
جالى ۰ أى أنه واقع تلف عن الادة التى صيغ بها . وف 
ظل المصطلحات البنائية Ke‏ القول إن النظام الأدهى 
نظام علامات ثانوية أو نظام علامات ها ارم 
مدلول طبقا لمصطلحات «جلمسليف »۱۵0 5 ۰ 
لاله يستعمل كدال نظام علامات أول هر النظام 
اللغوى . واذاكان wis AN‏ فإنه من الواضح أن معرقة 
Vr ted‏ عل لام روت tal fee‏ 

أنه من غير للناسب التحول الیسط من aes‏ 
ومن قاعدة فى البحث إلى قاعدة أخرى را من 
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هذا فإن معرفة النظام الأولى قد يكون عاملا مها Bl‏ 
النظام الثاثوى . 


وبما يؤسف له أن هذه الاستقلالية المبعثرة للمناهج + 
التى تطلیا الطببعة العميقة للنة والأدب : أصبحت 
متجاهلة أو مختفية عند كثير من اللغويين » کب لرکان كافيا 
an‏ النظام اللغوى ومعرفة اللغة الى كتب بها العمل 
ait‏ علميا » لتحقيق فهم جيد هذا العمل الأدبي عند 
هؤلاء الذين بدعون لشیم - وباختيارهم - حقوق 
دراسة | العمل asl‏ من اللغوبين . ولايستطيع أحد أن 
يدين أو يقال من دراسة لغو لعمل Gall‏ ما » ما 

بق أصحاب هذه الدراسة فى منطقة نفوذ اللغة . بيد أن 
hs‏ ییدو لا موضع انتقاد كبير هو أن تظهر Seal‏ تلك 
الدراسات متكلفة تفسيرا واضحا »> ومدعية للفسها 
السيطرة الكاملة على العمل ادف 


ومن المستحسن أن نشير إلى أن هذه Wen Wi‏ 
تساق 5 ial‏ اللخة فى اللراشات" 


للتقليل 

الأسلوبية » ومن ثم فى انقد الأدى ۰ واغا وليه 
الأنظار إلى ضرورة UIA!‏ على مناهج النظامين تق حالة. 
انفصال ۰ بفرض أن التعاون GAN‏ بين النظامین - كما 


oll‏ فى صورة اه بين الإمكانات العبيرية نام 
نوی مد > هب على هذا عدم احئال إمكائية 


. ومن هذا االنظور 


واحدة Bi‏ والأخرى 2 we‏ ثم اماد كل من 
على الأخرى . 


داماسو آلونسو - فان اه تعرض ممتزجة 
بسيكولوجية ۰ تقبل - کعمود أسامى - وجود رابطة 
مباشرة ومشتركة بين العنصر الأسلونى والعالم الداخلى 
لؤلفه . وهكذا فان التحليل التواقت لعمل أدبى ما ببق 
فى خدمة «دراسات تناسلية بين الولود الأدنى وخالقه 
سواء كانت هذه الدراسات معندلة كثيرا أو قليلاء > 
ولكن مثل هذا التحليل مثقل - دون شك بأخطار 
الزیف البيوجراق الذی تحدث يتزر وحدودیته . 


مثل هذا الفهومالسیکولوجی للأسلوب PE‏ تفسيرا 
خاطنا فى الرومتيكية الجديدة WU‏ «بوفون ٠ Buffon]‏ 
«الأسلوب هو الرجل نفسه ,۳۳ + 
رض ابتداء أن GoW GUI‏ فوضى وانصهار 
الحساسية ومزاج . ويس من الضرورى التكرار فى هذا 
المقام للانتقادات الوجهة a‏ خلق أدلى مثيلة ؛ 
لکنا لا نقاوم إغراء نسخ ما کنبه «ماكس جاكوب 
«Max Jacob‏ حول هذا AI‏ عام فى مقدمة 
كتابه a des‏ 00061 قال بوفون : الأسلوب هو الرجل 


نفسه . ما يعنى أن الکاتب ينبغى ان يكتب بدمه . إن هذا 
التحديد تحديد صحى لکنه يبدو لى غير دقيق ؛ فان ما 
يعرف بالرجل نفسه ليس إلا لغته ومن ثم حساسيته 
(ص ۲4) . ونفهم من الرجل بعبر بكلات 
هى له حاصة > ومن الخطأ أن يعد تعريفا للأسلوب , 
قلاذا التجشم لمشقة اعطاء الأسلوب فى الأدب تحديدا 
متعدد الجوانب يستمد من کل ما هو متصل بالأسلوب فى 
الفنون اتلفة ؟ ‏ الأسلوب هو إرادة ذات لاستخراج 
الجوانى فى ly‏ عبر أدوات مختارة . ومثلا td‏ عند بوفون 
بيعم الط بين ما يعد لغة وبين ما يعد أسلوبً » لأن ها 
رجالا لال بتلكون الرضبة فى فن ارادی هو فنهم 
الخاص » ولأن الجميع بمتلكون الرغبة فى إنسانية میم 
(n‏ 


هذا pill‏ السيكولوجى للأسلوب مسئول عن طريقة فى 
sad‏ الأسلوني تسودها الانطباعية MAI‏ والشعائرية 
الييوجرافية متمثلة فى شكل البحث عن إحساس أو عاطفة 
للكاتب خلف رنين لفظى أو كلمة أو باه تركيى . إن 
هذه الطريقة تؤدى ولا فكاك من ذلك - إلى حل 
العمل الأدنى وإذابته كموضوع «She‏ 


ولنع هذا السلوك الأسلوتى - كا نصح ل 
أواخر أيامه ‏ يحب اعتبار موضوع الدراسة الأسلوبية هو 
الحرق للعمل الأدى : أی طريقة استخدام 
الكاتب للفة لانجاز عمل فنى . ومن أجل هذا من 
الضرورى أن يحل JO‏ الفهوم السيكولوجى للأسلوب 
مفهرم وظيق مثيل لا يقترحه الأستاذ «هیرکولانو دی 
كارفالومززوبرهت de‏ م«دانه107امن مفهوم يكشف عن 
انفاسة من وجهة نظر لغوية صارمة ومن وجهة نظر أخرى 
أدبية لفهم الأول : ٠‏ الأسلوب هو الجموع الوضوعی من 


اللامح ذا لية الطروحة فى نص نتبجة لتألیف 
الأداة اللغوية مع المرامى النوعية للفعل الذى ولد هذا 
ail‏ خلال ۵ 

ولكن ألا جد aly‏ واقع AM‏ ولا 
الأسلوبية فى النص ‏ فعل أسلوتى : ومن ثم عامل أو 


ذات قد ولد وکیت أو حدّد واقع الأسلوب ؟ أليس من 
الضرورى دراسة هذه الجوانب فى الأسلوب ؟ لاريب فى 
Pals ie‏ 0 فى النظر وعلى 
خذ . من الضرورى الانطلاق من نقطة بدء هی 

تحديد مفهوم 4 للفعل الحلاق دون البحث عن 
علاقة مباشرة وعاجلة بين واقع أسلوب وذاتية كاتبه » انا 
ری البحث عن دعامة فى العارف الى يتيحها علم 
النفس الحديث . وهكذا مضی فى عمله عدد من انا 
نضرب الهم أمثلة : جان ستاروبنسكى ‏ جان يبر 
ربشارد - شارل مورو . وبين هذه الدراسة المنبجية 
ad US‏ کانب ما : الثبثقة عن تحلبل أملویی + 
وبين الأسلوبية السيكولوجية الى تعتمد فقط على دس 
والانطباعية ٠‏ بوجد بون شاسع . وتعتقد أن تطيق 
التحليل النفسى فى ذلك الیدان من الأسلوبية 
متضمنا توسيع واكال مفهوم الأملوب المدرك عبر 
مصطلحات. الاتقا أو ٠ ig‏ أو أى مصطلحات 
مات A)‏ هكذا يرز المع 
العناصر الأسلوبية مثل UY‏ على بعض Bi‏ 
والاستعارات وغير ذلك . وبپذه الطريقة نسود فى إمنطفةا 
مفهرم الأسلوب A bly‏ : تراث بلا 


نفسية » ومرام جالية . 


+ لغىء‎ err 
وعلم الاجتاع . فأسلوب مؤلف أو‎ ١ 
+ عمل أدلى برط فى عمق برؤية ددة للام وللحياة‎ 
وبخبرة (اجتاعية وعقائدية )معينة . والتحليلات الأسلو,‎ 
القصورة على الوقوف عند الأبنية البلاغية الشكلية فى‎ 
العمل الأدنى : تعمل تلك العلائق المامة > والااعات‎ 
التى يستدعببا الأسلوب . وى مقابل أمثال تلك الطرق‎ 
فى عمله المشهور‎ ghd للأسلوبية ۰ بعرض اربخ‎ 
مفهرما لاشكليا الأسلوب يحدد معنی‎ ۲۳٩ Mimesis: 
كلمة أسلوب بالطريقة الخاصة الى ينظم بها كاب ما‎ 
ويفسره ۰ من ثم 286 مهمة الأسلو, فی دراسة‎ Zils! 
. الأبدلوجية والاجتاعية الكامنة نحت أى أسلوب‎ aw 
والعاطفة كا وجدنا عند‎ ee ودلا من العلاقة بين‎ 
بطة بين الأسلوب والأبديولوجية من‎ 


وهناك موقف مثيل ۰ يحاول أن يختبره أحد تلامذة داماسو 
الوسر وهر «كارلوس بوسوئیو sCarlos Bousono‏ 


الأملوية : علم اريخ 


وينطلق من تأملات «أورتيجا إىجاسيت Ortega‏ 
Gaasset‏ لا ١‏ حول قيمة الأحوال dsl‏ بال Betis‏ 
oy Whe‏ 0 عمل الأسلوبية  We‏ 
الاجتاعية للكاتب + + وتعد الرؤية الكونية لفنان واحداً 
مس alt‏ فى توليد أسلوبه . ويردد كارلوس 
بوسونيو : إن شخصيتنا لا تبن تستبلك وتف فى «الأنا 
الحم ٠‏ : ومن ثم فا رعب - poly‏ على ذلك - 
الأنا الاجتاعى الأكث أهمية «كميا ٠‏ من تلك الشخصية , 
ول هذه الدائرة من الشخصية يعزى ما هو جمعى أو 
Pees‏ العناصر السلالية مثلها مثل الف 
الكلام فى عصر أو حقبة > وأيضا اللفة التوعية لجنس 
الأدبى المعطى OY‏ . وتحت هذا المنظور فان الأسلوبية 
تجاوز التحليل المحض التواقت Shab‏ والمدلول + 
ونستعيد بعدا محیطیا (غير متوافت ) وأبديولوجيا + 
متحولة بذلك إلى أداة كاشفة لتاريمية العمل الأدى 
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BS‏ يصل التائج واضحة . وفيا يبدو قإنه يجدر الامقراه Ob‏ 
الحدث اللنوى TSE‏ يفهم كتىء عتلف عن القن ٠‏ رتلف فی 
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» ترجمة د . سلبان العطار 


Mee 


نفس الوقت ping‏ الطريقة عن لمق . وفى الوقع + ققد وسل 
لمع ل هذا الطريق أباع كروت الذين بصسسون عل أهية مان 
تکلات بشكل قصل عن الال Sally‏ ومل إمكتية ESD‏ 
ot‏ ولد ية pod gah‏ ء وعل واقع أن اند نظام 
من العناصر BABS‏ 
“Tristano Bole, per una storia elect gusts,‏ 
‘Napoli, Morano, 1965, p. 258.‏ 
ماه yen‏ شمن صوص .( Texto inceido‏ 
Discos dl vara Fle sofia. 1 (Bani, tetera, 1959.9‏ 


publicado gir en. Boll, op. ct. 
donde traducimos al 
Positviem cidealismo en In Negulstics. Madrid. 
Editorial poblet, 1929. 


Karl vossler, positivism y idealismo eo هذا ت‎ 
‘a Linguistica 
id, p. 92. 


Chr, René Wellek ¥ Austin warren, Teoria terri ©: 
219, 


] vossler. Filosofia del lenguaje, Madrid, CS. p. 41. 


SVN أى قصيدة وسيكولوجيتها يتطابقان مع‎ Se 


ys داجع أمال کار فوسلر فى أى بيلوجرافا‎ 
co spitaer. رها ها ام اسر‎ Gredos. 2 
TD 
ماك سل‎ tudes de style etles differents paye يي‎ 
fangue et intératre, aces du Ville Congrés de hu 
Federation International des langues et itérstures 
modernes. Paris, des Belles ltrs, 1961, pp. 26-27. 
Leo sptiser, هدن‎ ¢ Storia del Nopuggos. But 
Later, 1954, p. 07 6 


توجد طبعة جديدة تفس الكتاب عام 1855 بغس دار النشر تحت 
Critica silica y Semamticn Sir ۳‏ 


Leo Spitzer. Lingstica ¢ Nstortalterari, p. S1. 


Ibid. p34, 
Ibid. pp. 50-51, 


Leo Spitzer, Gritlea Seiitcn ¢ storia del دوه‎ p. 
0 


Leo spitzer. «Les tudes de style et les different pays 
langue et literature, p. 27. 


Damaso Aloo. «Towards aknowledge of Literary 
works», The Critical moment. Literary criticism in 1960 
و‎ Ertays from the London times literary supplement, 
New York. Torco, Mc Graw-Hill Book Company. 
1964, بم‎ 148, 


Dimaso Alonso, Poesia epainola. reimpresion de la Se. 
ed, Madrid, Gredos. 1971, pags. 204-205. 


Tid. p. 205. 
id, p38. 
Bid. و‎ 206, 
Tid. p 204. 
Ibid, p. 399. 
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34, Ibid, p. 400. 
35, Ibid. pp. 24285. 


»داماسو ألونسو لا يواقق ‏ مثله مثل کروتشه - عل وجود تلا 


جرهرى بن الكلام المادى ay‏ الأدية اللهم إلا فى Beall‏ 
والدرجة . 

36. Bid, p3 

37. hid, p 405, 

38. Ibid, و‎ 406, 


39. Ci Dimaso Alonso, Fanales de Antonio machado, 
autre poetas espaioles, Gredos, 1962, 


Cherles Bruneau, «La stlistiques, Romance philology.‏ مه 


¥ ,1951 
انظر إل الأمال الكبيرة هذه اللدرسة فى A‏ 

Pierre Guiraud, La Stylistique, Paris, P.U.F.. 1961. p. 82.‏ 
انظر عرض هذا الققهوم فى الاماويية فى کناب .2 


Nils Erk Enkvist, Joha Spencer & Michael. Gregory. 
Linguistics and style, London, Oxford University ret, 


48, Nile Ek Enki «On eg موه اوه‎ 
style. يم‎ 49. J ng ۳ 


ل te‏ عام 1990 ويا فى ادد مور 
Ulead‏ 5 ناد اللعار إلا 

45. Perce Guicaud. موی با‎ stattigues du ves: 
bulalre, Pais, PLL F. 1954, p. 97 

pierre Guirawd yi إل‎ ort 

إل لجع SO‏ 

47. P. Giraud les carncteestatniques du vocabulaire, p 
61. Ce Gerald Antone, «La sigue francaise Sa 
‘nition, Ses bus. ses Méthodesn, Revue de 
'eneignement supérieur. 1959, 1 pp. 5657 


48. Paul Valery. Oeuvres, Pacis, Gallimard ( Bibliotheque de 
la plliade) ۱957 ۰۱ 


49. Ibid. p 1. 180. 


46 ayy caste 


50. Pierre Mecherey. pour une théore de la production 
Wutéraure, paris, Francois Maspero, 1966, p. 16. 


فى الراقع ۰ قإن بوفون لم بزهم ذلك ال کید + بأن الأسلوب برجم .إو 
ابع صاحيه . وقصاري. اذهب إلبه من ممن أن لوب شىء غير 
مقصل عن صاحبه ٠‏ فهر ىه ی اله بشكل pe‏ خلت 
del‏ وسعارنه واكتشافاته + 
بعکس td‏ 
رمن تقس کاب اللترجم مه Ch, Cap. hp. 102) il‏ :52 
اج انش 1 28 Gerald Antiooe, 1. p.‏ .53 
G. Hereulano de Carvalho, Teotia de inguagem.‏ قدو ,54 
Coimbra, Ailinzida 1967, p. 303.‏ 


55. Erich Auerbach, Mimesis: La realidad ex la Merstara, 
Mexico Buenos Aires, Fondo de Cultura econ 
comémica, 1950, 


ل Aurelio Rancagio‏ ای هر عبارة عن مقدمة 
لكاب ee‏ شهرر (Tonio Einaudi. 1956) J‏ 


Carlos Bousono, La poeta ae Vicente Aleixandre, 20 
Madrid, Gredes, 1968. o. 21 


۳ 


الدکتور عبد السلام السدى 


للنقد على الأدب من الخطر أحيانا ما له عليه من الفضل والمزية يأخذ بعضه 
من بعض فیتا کم حت بحتجب القول الأدنى وراء القول النقدى : وهذا الأمريصدق. 
على المبدعين من الأدباء إذ يغدون محط أقلام التقاد : من تمرس منهم بالتقد ومن هو 
فى تسلق مدارجه ٠‏ ومن وراه عظمة البدعین بنشد محترفو الق استددار لشموخ عى 
أن يكون من اقتدار الأدب ستار على عجز اند . وعندئذ تتكائن اجب 
المقول الإبداعى وبزيدك اضطرارا نجذر سان من البحث يظن أنها قوام aa,‏ 3 
٠ wi‏ قبل الإصداع بحکم . محمول على بين كل ما إليه غرله 
ويقال إن ذلك سمه الأمانة وميزة البحث الوضوعی ! وعلى هذا الضرب 
الشابى . 

ومطمح البحث أن نقرأ شعره قراءة pes‏ سجوف ما ترا کم فلا تأخذ من خارج 
النص إلا عقدار ۰ وأوله المعطى التاريخى . 


فلقد عاش أبو القاسم الشانى فى الثلث الأول من قرننا بين ستتى 
۹ و ۱۹۳4 فى اطار Bot‏ ۲ 
الاقتصادى العالمى. وقد كان العام العرن الاسلامی وهو يرزح نحت 
كابوس الاستمار يدفع جزية التأزم السياسى والاقتصادى » على أن هذا 
الثلث الأول من ae‏ العشر 


وفى سنة ۱۹۲۷ ظهر 


شعره يجموعا فى للد الأول مر کاب ز ۳ 
التونسى فى القرن الرابع عشرء كأ أل الثاني فى نفس السئة عاضرة 
بنادی قدماء الصادقية كان موضوعها الخيال الشعرى عند الغرب + 

وى ستة ۱۹۲۹ حلت به رزية فقدان والده ۰ فعضلة تضخم القلب ما 


دين esl‏ اذب 


ل 


Saal د. عبد السلام‎ ٠ 


اضطره فعاد إلى مسقط رأسه تشده العائلة . وفى سنة ۱۹۳6 توق الشاي 
اوهو يستتسخ دبوانه «آغافی الياة » إعدادا لطبعه . 


فأول ما بقف عليه الدارس ما هو قصر حياة GUS‏ عامة إذ م 
تتجاوز ريع القرن » وهذا ينجر عنه طبعا قصر فى حياته الآدبية على 
الخصوص » ذلك أن حياة الإنتاج الأدنى عند الشانى يمكن حصرها بين 
ستتی ۱۹۲5 و ۱۹۳4 وهو ما دون العقد من السنين . فا عاولات فيها 
مد وجزرء وآخرها نقطع ظرفی للانیار الصحی الذى حل به 
فالسنوات القانى قد تقلص إلى خمس أو ست فى الساب . 

عل أن الاستقراء الموضوعى AD‏ الشانى باستنطاق الوثائق الى 
أرخت له تأرينا وقائعيا > وكذلك الاستقراء التقدى باستنطاق أدبه 
ولاسیا شعره بالنظر الباطنى KE‏ من استجلاء بعض القومات الى 
le‏ شخصية الشاعر ۰ وأو تلك المميزات وأقربها إلى الواقعية 
الموهبة الشعرية » فلقد تجل نضجه الشعرى البکر بقصيدة قاطا 
سنة ۱۹۲4 صاغها ولا يدرك تام الخامسة ٠‏ وطالع هذه 
القصيدة 


لمن تن كك سبيت pt‏ 
ey‏ وروعتی | 

كا تجلت موهبته الشعرية فى غزارة الإنتاج SOE!‏ 
وهذه الغزارة نسبية لا عالة » لا تدرك ae GL BUSEY‏ كما SAU‏ 
الزمنى spade‏ الذى قبل فيه . 

ومن المقومات الشخصية ca‏ نجل ذلك 
فى تکرینه العصامى إذ كان YE‏ إلى استكال ثقافته الضاربة فى التقليد 
ابتداء بركائز المعرفة المتجددة ‏ ورغم أنه كان من ذوى اللسان الواحد 
فقد غالب وحدوية العرفة وفتح لنفسه منافذ على الأدب الغرنى کان له 
متا مین وف غذى إحساسه الشعرى ونوع AM lbs‏ 
الإرادة عند الشابى قد تجلت أيضا فى محال المغالبة : مغالبته معوقات 
امجتمع ۰ ومغالبته لعوارض الداء الذى كان يكسر من جناحه الشعری 
ليشده إلى أرض الرتابة والدون . ولنا'فى شعره براهين عن الفارقات الق 
فصمت حبل الأسباب بينه وبين الآخرين من أبناء قومه » فلا نجل له 
الزيف ف الناس قارعهم » وقارع زيفهم ق ضرب من التحدى لا 
يصمد له إلا ذوو العزائم الحديد . 


إلا أن هذه الارادة قد كانت تتجاذبها من طرفها الآخر حساسية 
فياضة لعلها العنصر الثالث من عناصر شخصية الشاعر . والحساسية ون 
كانت قاسما مشترکا بين الشعراء بل بين أفراد اللجنس الادمی : فإنها 8 
احتدت عند الفنان تفاعلت مع مکونات الخلق والإيداع فإذا هى نفسها 
معين السعادة والشقاء يراوح الشاعر ينها فى وهكذا 
كانت السمة المميزة لأغانى الحياة 
والوجدان العاطق 
جردت أشكال الحسوسات 8 الشاعر صورا طفق معها ينسج صور 
الأحلام أو صور القدسات الحرمات فى تفس اللحظة . 


ذبذي . 


ven 


أما على صعيد الشخصية 6 تلك التى تجسد الواجهة 
E,‏ رتبلورها فى نفس الوقت عند GUS‏ 
نما هو طابع الوعی الحاد : 

ot‏ وعى فنى سواء باقع الأدب Gal‏ فى عصره وقد رآه 
مريضا + أو بواقع الأدب العرنى القديم وقد تراءى له جافا ؛ إلى وعى 
سيامى برقع شعبه المذعن برزح تحت كابوس المستبد ٠‏ إلى وعى 
وجودى هو تأملات فى منزلة الإنسان ورضع الكائن البشرى الممزق بين 
مقتضيات الجسم والروح . 


انعكست كل هذه الخصائص عل شعر الشانی فجاءت به 
أدبا خالصا بقلقه > صادقا بحيرته ۰ عنوانه الطبع الأصبل 
ووجهته نحت ما فى الذات الموجعة : فكان أدب التحدی 
للأنغاط الزائقة بغية إقامة دعائم الق ٠ GH‏ وكان أدب الرفض 
الخلاق . غير أن تفاعل العناصر المكونة مع الحساسية الداخلية. 
ومواجهة المقومات الخارجية للمقومات الداخلية » قد طبع کل 
ذلك أدب شاعرنا بالتأزم فكان متغذيا بروافد المأساة وإذا هو 
صورة pall‏ والصراع . 


والفزق کا هو متواضع عليه حالة ازدواج فى الكيان a)‏ 
ینعکس معها انشطار. الوعى الشخصى بفضل ضغوط خارجية أو 
یاقضات داخلية . فهر إذن حال نفسية انعكاسية تع من تقمص نجربة 
۰ فالترق ue‏ جاهزة لدی الادیب تتحول 
الحساسية الفنية معينا خصبا يغذى أ به برو وجودی فبصطيغ ت 
عنه بالمرارة ge gall‏ كان ق أن يستحيل مولدا لا ولا أنه 
محركة تفجر الطاقات الكامنة فى نفس الأديب لبعبر عن حالته الكائنة 
ومآله الصائر بما يصور عادة نمطا من التجارب الإنسائية » فإذا بالأثر 
ie gi‏ متزئة الأدب الانسانی القاطع 

وندور هذه الظاهرة التقدية النفسانية ‏ كما تلهم بها أنساق 
الصياغة اللغوية ضمن نسیج البناء الشعری - فى أغانى الحياة على ركح 
Be‏ محواره : عاطق وجدائى + وتأمل فلس 

ولقد اختافت مشارب النقاد فى ت 
وتأويلها « والسبب فى ذلك أن الصادر 
امقام ۰ فالوضوع ظل يفتقر إلى شهادات ty‏ 


تجربة Gut‏ الوجدانية 
اريمية غير صريحة في هذا 
: ولاشك أن آبرز ما 


من مميزات شخصية الشابى قد جعل الشاعر ضنينا بنفسه على 
> ثم إن الإغراق فى استقصاء 


+ سا هلق یز من الا 


> الصاغ‎ So cia هن عل‎ Maa ol 
He الأسانيد يضمحل وقعها ما لم تقم فى التص اللفوظ‎ 5 
. وأقوى الشهادات تامج. سرد إلا نشالی بالإفضاء التفسى‎ 


فلا كان مسلا به أن الكيان Gold‏ من حصائص عالم الوجدان 

الإنسانى aly‏ التجربة العاطفية هى SUL‏ من مقومات الإنسان السوی 

وجب أن نرغب عن البحث فى مدى صدق التجربة الغرامية فى حياة 

ull‏ ءإن ما يهمنا بالدرجة الأولى إنما هو التصوير القنى للتجربة 
آغاز وهر تصوير يون بسعة opt‏ جرت 0 


BY فلبه حزنا على‎ Cal, : مزفت وجدانه‎ Ug اقب اطم‎ old 
: » فقيدته التى بکاها بكاء مرا فى قصيدة «مأتم الحب‎ 


مسيع القبسر بغصّسات غيسى وشجونی 
ام أصفى علنى آسیع ترديد al‏ 
فأرى صوتی فرية 
فأنادی 
با فزادی 
مات من تبوی وهذا اللحد قد ضم ایب 
فابك با قلب بما فيك من الحزن المذييا 
ابك با قلب وحیذ 


ey‏ الناقد got‏ الا أن يرى فى هذا العنصر الوجدانی ثائية 
ذات بعدين : بعد إيحالى من حيث تفجير شحنات الملكات الشعرية 
الخلاقة » وبعد سلبی فى ذاته لا فيه من قواعد مأسوية . هذا الازدواج 
هو ذاته عاد ظاهرة العزق التى تحن بصددها : فالحب فى أغانى الحياة 
طاقة محركة أثرث العطاء Gil‏ على حساب الكيان الوجودی a.‏ 
بصدر عن نفس واحد واتجاه واحد : اتجاه الحرمان ونفس النظلم + 
اء القول الشعرى متبددا فى الملفوظ التفسبى ۰ وهو ما 
به قوامه » لأنه قد زکاه فا من حيث ينقضه حقيقة . 

Spt Alay‏ الضارب فى الازدواج حد الفارقة الصارخة فى 
تشکل شبح العاطفة مصدرا للشقاء تحكم به 


ها الحب أنت سر بلانی 
ly tts‏ 

eas Gt)‏ ین 
وسقامى ولوعسى وشقائى 
ثم بتزل معينا للوجود ومبعثا له وعلة » به تستقم للحياة شرعتها : 


يها الحب أنت سر وجودی 
وحياتى وعزتى واسالی 
وشعاعى ما بين دیور دهرى 


اقاي دی ور 


مع GL‏ بين القول الشعری والفوظ اتقسی 
وعتدئق تجممالأضداد فى تاثیات السلب والاجاب متناظرة على 
کفتی الصدر والعجز : 


يا سلاف الفزاد ياسمٌ نفسی 
فى حیاتی با شذتى يا رعالی 
هكذا تشتد ضغوط المتناقضات » وإبلام المتفارقات على احساس 
الشاعر وكيانه الوجودی » فتفجر نفسه فى الحب تفجرا 
متحى الأساة القائمة على القزق ب 
الشاعر مأسأة ازدواجه وانشطاره تصويرا از 


متأزما ينتيج بها 
به الشعور بالحيف والحرمان » فیصور 
اربا فيه كثير من مظاهر 
التحطم الذانى لفس تمزقت حتى تصدعت»م انصهرت فى بوتقة الألم 
فروّضت عليه go‏ بلغت بصاحیا روحا من التجلدمهر إلى االات 
الصوفية أقرب منه إلى نوبات الرومنسيين . ولعل ذلك الإنصهار بالغ 
فته فى قصيدة «صلوات فى هيكل الحب ؛ التى تتألق على دفنی ein‏ 
الحياة » معلا من معالم التفره بالخصوصية من حيث انصهار الصوغ 
الشعرى » والتصوير SEW‏ » والضمون الفضسیجامت عل الشعر 
القائم مستوفية حى العمود الخليل فى برها وقافينها وتوحد رويّها ٠‏ حنى 
إلكأن أبياتها BW‏ والستين قد أفرغت إفراغ العلقات . 


وهذه القصيدة وجدانية من الشعر الا تتجل مزا من مناجاة. 
اسب واستلهام الطيعة فتقترب بذلك من الافضاء الرومنسى ؛ أما 
مدارها فراوحة بين الواقع والخيال NY‏ ذات نزوع تجریدی فيا سمي 
رب إلى التسامى عن الكون sald‏ امل الطلق . فهی على هذا 
النحو من الاستلهام كتقاسم شاعر على أرتار شاعريته الموحية »من فنه + 
وبا نشوته ٠‏ وبين الإبداع والغمرة ON‏ من A‏ الحب إلاها + 
والغناء معبدا » والشعر دعاء وتسبيحا 


- ثمرة امتزاج المقوم اللغوى بالمقوم النفسى فى هذه اللحمة‎ Ul 
على حد ما بدا لنا  فتتمثل فى تناسج كل من البنية والحركة دانل‎ 
صياغتها . وهی ظاهرة قلا تتظافر فى الفعل الشعرى ۰ لأن القول الفنى‎ 
ينح بطبعه إلى الغلبة : إما غلبة البناء على الصبرورة أو غلبة الحركة على‎ 
. التركيبة القارة‎ 


فكيف السیل إلى فك روابط هذا النسيج الشعرى وتخليص سداه 
البنالى من مته المححولة ؟ 

تلك هى وظيفة الاستنطاق النصى طبقا لمقولة القراءة الإبداعية ما 
يصيّر التقد إنشاء والتشربح بناء . 

تنطلق القصيدة من حيث الحركة بلوحة مدارها الإلبات . 
والاثبات قالب لغوى يكشف عن حال نفسية هى حال التقرير والجزم : 
ولكن هذه اللوحة الإثاتية قد صيفت على مشهدين متوزعين ها 
اللكونان لبنية هذا المقطع الاستبلال ۰ وقد تفرد al‏ ببيتين : 
۱- عذبة أنت كالطفولة كالأحلام 

كاللحن كالمباح الجديد 


vty 
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۲- كالسماء الضحوك كالليلة القمراء 
کالررد كابسم الوليد 


ely‏ هذا المقطع على خطاب oe cs‏ المناجاة لأنه غير ذی 


الوحی تفس : peal ia‏ 
الإهام الشعری لأنه سيكون ركيزة البناء ومقود الحركة فى نفس الوة 
Ul‏ البعد الرمزی فى هذا الضمير فسيتبلور بتحولات دا 
بموجبها ‏ خلال المرات الاحدى والعشرين التى ذكر فا - على حقول 
منها اسب ومنب پیب ومتها الالاه الفدس 
أمَا مضمون الناجاة فجاء سلسلة من الأوصاف الطلقة عبر قالب 
تداخلت فیا محصلات الحواس وتقدبرات القم الودعة فى Oye‏ 
الذاكرة الإنسانية » وهو ما ساعد الإبماء رمزی على استیعاب مشامين 
الدلالة داخل منطوق اللفظ . 


ف (الطقولة ) - ردیف الوداعة - تأخذ Sg APM eins‏ 
نستقطبها حاسة اللمس بعد حاسة البصر : و( الأحلام SERB ge‏ 
من قيدى المكان والزمان » و(اللحن ) نشوة ایس السمعی .. 
و(الصباح الجديد ) فيض من الإشراق لا ترجح فيه رحامة اشر الا 
حاسة الاسننشاق ۰ أما فى (السماء) فزدو اتاك اسار 
(الضحوك ) كا بزدوج فى (الليلة القمراء) الضياء والأئس ٠‏ وتعود 
حاسة الم لتأخذ من (الورد ) ما لا نستبد به دون النظر « وننغلق داثرة 
التصوير با اتفتحت به فى Sp‏ إرجاعية تربط ما فى (ابتسام الولید) 

بما كان فى (الطفولة ) من وداعة 


ولكن حركة الإيحاء تزخر بطاقة من التفسمين الدلالى تتحول بها 
اللغة من استطاعة التصر بح إلى سعة التقدير : فاذ قد 
تجمعت محاصيل الحواس el‏ سمما ولسا : وإبصارا Ley‏ فقد 
فواعل حاسة الذوق لأنها كانت خط الانطلاق فى 
الحركة الشعرية » فهى الخاسة المنادية ۰ والأريع لأخرى مناداة » لا 
مقصد النداء » فكلها جاءت توازن اللفظ DALY!‏ : (عذية ) ذاله 
الذى من سجل حامة الذوق قطعا . * 


اختفت من اا 


NA 


م إن هذه البنية الإرجا 


ga‏ قام علا 
الطليعة ضمن لوحة الإبات قد انسحبث من مستوی 
وللدلول إلى صعيد نظام 


افر التطوق 
التعبير والتصويت من جهة . وتظافر 
7 فأما الذى ينعطف على النطوق 


كاف (الضحوك ) بين كاف 
ay,‏ الإيقاعية تتوازى UE‏ حرف الدال فى عجر كلا 
يتين ٠‏ ثم ONS‏ الرجع الصوق فى حاء (الأحلام واللحن والصباح ) 
برق (الضحوك ) حذو عاد الكاف السابقة 
هكذا تتفاعل بنبة المتطوق مع بنية الدلول فیتحول النسيج Spall‏ 
إلى تنغم pli!‏ على جد ما يتحول البناء إلى حركة . 
ما تظافر کیب والتوزيع فيتمئل فى ورود البيتين على أبسط 
الأنماط التحوية : إذ هما جمیعا جملة إسمية بسيطة ٠.‏ ولكن 
یریما قد انعكس بحيث تقدم الخبر. وتوسط ۱ 
ار وانجرور كلها متعلق بابر لدم . وهكذا سل 
ضرب من الإرجاع بين ترتيب عناصر القالب اللحوی ردب 
أجزاء اللفوة على اللسق التركيى المصاغ . على أن هذه البنية التوزبعية 
لثقلربة قد وفرت للقالب اللغوى قدرة على تصوير الحركة بعد إرساء 
: لأن ابر helt,‏ قد رسخا قدم الإنطلاق ثم تلاحقت البنى 
الفرعية النجانسة فى ضرب من الواتر الإبقاعى . 
ومن شاء إدراك هذا الوقع الشعرى فليتخيل ی البيتين على أحد 
التوزيعات الأخرى الممكنة : 
۱ - ار فالتمات فالبتداً : 
Olé Lett - ۲‏ فالخر . 
۳- ادا فالخبر Shab‏ . 
الحمات bb‏ فامبتداً : 
Olt‏ فالینداً فاطبر > 


٤ 


من الوجهة النحوية ۰ ولكن وقعه الشعرى غير الذى حصا على SAN‏ 
ابم 


فهذا الشهد المطلعى ضمن اللوحة الاستبلالية التى هی لوحة 
الإثيات قد جسّم : ببينيه : مفتاح الملحمة الشعرية من حيث كان قادحا 
لشرارة الحركة الشعورية التى تشد أوتار هذه « المعلقة » . أمّا المشهد الثانى 
ضمن اللوحة نفسها فيستغرق OLY‏ الثلائة الموالية : 


۳- یافا من وداعة وجال وشباب منم املود 
4 - ياها من طهارة تیمث التقديس فى مهجة الشقى العنيد 
Lo‏ یافا رقة تکاد برف الورد Gu‏ فى الصخرة الجلمود 


ويستند هذا القطع إلى تحويل وجهة البث الشعری من 
منظورين alc‏ استبدال الطاقة اتضمينية فى الفعل اللقوی بالطاقة 
التصريحية » ذلك أن الإيماءات المتراكمة فى الشهد الأول قد خلقت 
ة تجميعية فى الدلالة اللغوية أنطقت لسان الشعر بالضمون التى 
تدور حوله كل الأبعاد الرمزية الأول ۰ ألا وهو هلال 6 . أ. 5 
الثانى فحصل على مستوی Eph‏ الأدالى وذلك بالاتفات من بنية 
اخاطب إلى بنبة الغائب . وغذا الاففات قيمة إرجاعية تلتحق SE‏ 
ات إسقاطية كا أسلفنا . وله أيضا Gy‏ من التنزيه 
جریا بتطابق مفعول هذا 
المظهر التحوبل مع مضمون الدلالة الذى يقرم على تلخيص خصال 
الکال فى Soe‏ الحبيب الشار إليه بضمير الرمز : وبذلك ياتى من 
(الوداعة راخ والشباب والرقة والطهارة ) ما يتصهر معه الطيع 
الفطرى والفضيلة الخلقية . وق كل ذلك تمتزج محضّلات الحواس 
وإدراكات الوعى مع ارتباح الضمير الأخلاق : 


وعن تجمع خصائص الكال نتولد طاقة نفجير ا معجزات فيصير 
العنيد الشقی - رمز الجحود ‏ مذعنا ورعا > ويتفجر الصخر 
.٠‏ الصلابة والقسوة ‏ با پیب رمز الرقة وال ألا وهو الورد . 
على أن الصوغ الشعرى فى هذا المشهد SUI‏ قد حافظ علل قل 
اع وذلك بماصيتين نغمينين » أولاهما التوارد القطعی الفی 
ار ند (bh) ‘eral‏ فى طالع كل بیت > وهو صورة ترات 
وان ركاف الد ف الشهد الأول » والثانية عقد < 
فى البيت ال من هذا الشهد يعرف امن مفردا G‏ ع ا3 
ت الموالى فجاء ثنائيا بوازيه حرف الراء مفردا : وحرف القاف 
مضتفا : fy‏ يكن أحد منهما قد ظهر فى البيت السابق.وعند البيت 
الثالث jolt‏ العين وتتجمع القاف مضعفة . وتتكائف الراء فى AG‏ 
ely‏ 
وهكذا بحصل تراکب Spe‏ فى تشکل متدرج أسبيناه ضفيرة. 
صونية تنصاع معها نغمية الوقع الشعرى ما يبح القول بأن حياكة الشعر 


فى هذه القصيدة قد ارتكزت على نسيج الأصوات الولدة للحركة 
الإنشائية 


ول 


تلك إذن اللوحة الأولى مشهدیبا وهی - كيا أسلفناه ‏ لوحة 
مدارها الإبات من حيث هو عمق نفسى تجلوه حيالة لغوية . وقد عقد 
بين طرفيها الضمير امود للرمز الشعورى والإيحاء التعبيرى 
وواضح كيف أنه أطلق شرارة الصوغ الشعرى ثم اختنی ويعود فى مطلع 
اللوحة الثانية حتى لكأنه أمارة القفصل البنای فى هذه القصيدة ؛ 


oh: 


وستری أبضا أن هذه اللوحة النى تستوعیا ییات ثلاثة ستفلق قييل عودة 
ذاك الضمير Ci,‏ أبيات هذه اللوحة فهى : 

5- أى شئ تراك هل أنت ینیس تهادت بين الوری من جديد 
۷- لنعيد الشباب والفرح المصول fll‏ التعيس العديد 


8 - أم ملاك الفزدوس جاء ig‏ الأرض ليحبى روح السلام العهيد 


فإذا هی تس لليقين عير منافف الشّك إذ يده 0 
ra‏ هذا الحبيب bi‏ وعلى هذا العتمد 
إلاهة اللهاك فى 


اتور ا Fee)‏ 


ی قب 
كل هذه المضامين قد سكبت فى قالب من لوغ 
اللغوى ترابطت فيه أنسجة البناء العروضى ببصمات الإيقاع 
الصو فى ترازن متدرج حکی ۰ فأوّل الانسجامين ظاهرة 
yy‏ نی جاءت علا کل بيات هذا المقطع الثلاثى . وهو 
ما coe‏ به لحمة الوصال فى البث الشعری ٠‏ هما كمّل تعانق 
البيتين الأخبرین من اللوحة الأولى . وقد. فعل هذا الانسجام 
الايقاعى فعله فى استحكام الانسجام التغمى حينا سمح 
ككفيرة الصرتية البروز التواصل عند تلاوق الأيات 


1 ais, hs 5 


فالصوت التوليدى فى اليت السادس من القصيدة ‏ منطلق هذه 
اللوحة - هو السین فى )5 يبرز فريدا ثم يزدوج فى كل من السابع 
مرس (الصول والنعيس ) من جهة و(الفردوس (PW‏ 
من جهة أخرى » ولكن عاد الضفيرة الصوتية يتحول فى البيت 
الوسط - الذى هو السابع ‏ إلى حرف العين اس فى (لتعيد 
والصول والعالم والتعيس والسید) مع معائقته للسين فى (الصول 
والتعيس ) بتناظر مقلوب يتطابق ومعائقة الدال للعين فى (لتعيد 
والعميد ) . ثم بتقلص حرف الدعك فى البيث الثامن فيرد فربدا كبا ورد 
السين فى السادس : فتتجل عندئذ الضفيرة الصوتية فى شكل حزمة 
عخروطة الطرفين . 


إن مبدأ الارتكاز انصوقی فى اليا كة الشعرية ميدأ قاعدى رغم ما 
قد yy‏ عليه من ارتسامية الوصف ۰ والقول بتوارد الثم الصوق بدقع 
توليدى من الضوابط التى - وان بدت مشكلة ‏ فإنها غير مضللة مني 
سبرنا نرابطها واقتصدنا فى استنباطاتها Sy‏ سهلت معابنة الصوت الود 
فقد يكون من all‏ الاحتکام إلى الصوت الغالب : ویکنی - لضرب 

أن تلحظ غیاب القاف طيلة الأبيات الثلائة المكونة للوحة 
تصدرها فى اللوحة الموالية . حرفا رئيسا رابطا لأنسجة 


ما toi‏ نم جميل 
عبقری من فن هذا الرجود 
۰- فيك ما فيه من غموض وعمق 

Jy‏ مقس معبود 
۱ - أنت .. ما أنت ؟ أنت فجرمن السحر 
ى لقتيى لمرد 
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۲- فأراه الياة فى gy‏ افسن 

وجلی له خفايا الخلود 
المبقرى والعمق والقدس والقلب والوتق » كلها دعانم نتم 
التوليد الصوق - على الأيات - مفردا قشتی 


رحة الأولى على 
على الاستفسار . تدور هذه اللوحة BU‏ على مزيج 
منهاءإذ هى قائمة على التردد بين التساؤل والجزم > وهو 
التأرجح بين الشك واليقين » فتمکس توجات التذبذب صورة BSN‏ 
السابقتين من المداليل الشعرية أمّا الوجه الثانى من المعاظلة قهر توارد 
اللفظ المفتاح الذی هو ضمير الخاطبة با يربط نسيج ED‏ اللغوى وم 
الافضاء النفسى ۰ وهو فى تواتره وتوژعه تمد نط التأليف بين حقبقة 
الإقرار وواقع الاستفسار : (أننا أنت ؟) (أنت ما أنت tes‏ 
وبين مسام الطرز اللفظى تقوم معاقد الصوت ۰ فتتناغم نبرات روف 
بين (الجميل والوجود والمال والفجر والتجلى ) فى ase‏ رمتلا 
platy‏ صوت الغئة من الم فى (الغموض CB IED Gly‏ 
والمعبود ) بعد أن حزکه منذ مطلع البيت الاسم Dre‏ ولا 
بترامى طرف المقطوعة الا وبعكس (المطود ) “تمان صرت" 
«افایا ) 


فق حين Mob‏ 


ومن ولجت إلى عزون المضمون الدلالى ۰ Sally‏ بنامه »الي 
مكاشفة لفحوى الضمير الرامز (أنت ) على مرحلتين تستقل كلناهما ببينين 

من اللوحة الرباعية ٠‏ ف موجة البينين التاسع والعاشر » بتزكز الفحوى 
على تحویل الضمير رمزا للخلق gil‏ وصورة للإبداع المطلق ٠‏ وجاء 
ذلك مستندا إلى التجرد من قبود الزمان - وقد علا ليان من ال 
المصاغ ‏ ومرتكزا على تجاوز الإدراك . سواء صوب ألغاز الوجود أو 
مقدساته : الواليين A OB‏ يركز على تحويل الضمير 
رمزا للم التحری وصورة للوحی الشعری . 


هکذا تکتمل فى القصيدة دورة من دورات ال الانشالی رأينا فيه 
لوحة الاقرار + فلوحة الامتفسار : فلوحة التذبذب بين هذا وذاك . 
وكل الدورة بمفاصلها اثلاثة حول ضمن بناء القصيدة کات عليه 
فيض الشعر ‏ فى ضوغه اللغوى وإفضائه التفسى - تأهبا لانطلاق حاسم 
By‏ 


وینطلق الصوغ الشعرى فى بث مستغرق مداه خمسة وعشرين بينا 
نج كالفصل المتراكب ‏ بناؤه دائرى » وتعاضده مع أطراف القصيدة 
عضری ۰ ويتركح على تفصل Ss.‏ تمفصل كامل القصيدة : 
وسنیته . 
ai‏ مضمون هذا الفصل الم بين اليت الثالث عشر واليت 
السابع والثلاثين فهو صمم الاجا الباشرة اا م ها وخر 
ف اللوحات السابقة حتى قیفی على اعتها قيضا قاطما . 


tor 


ولا يفوتنا ما أوضحنا . من مبدأ إرتكاز الصباغة الإنشائية فى 
«معلقة » الشانى على دعامتين : اللفظ ار الملهم فى بناء ee‏ 
والصوت الول الموقع فى بناء الجزه + py‏ باللفظ الفتاح = 
BE‏ (أنت) Sp pn‏ سم 
بين دوائر متعاقبة داخل زوايا الفصل فتحوّله إلى مشهد رباعى متوازن 
وأول مشاهد فصل «النا. 


oi ow‏ روح الربيع ۰ تختال فى الدنيا فنبتر رائعات الورود 


٤‏ - وتهب الحياة سكرى من العطرء ويدوى الوجود بالتغريد 
6- كلا أبصرتك عبنای oe‏ 
عطر مرقع كالشيد 


١‏ - خفق القلب للحياة . ورف" الزهر فى حقل عمرى العدود 
۷- وانتشت روحى الكثيبة بالحب 

وفتت كالبلبل الغفزید 

هذا هو مشهد « الطبيعة » فى ملحمة الغتاء الوجدانی ٠‏ والسر أن 

مداره خن الذکر : تقر الربيع والورود والزهر والبلابل فلا يرد على 


سمعك إلا ما یز الطبيعة دون تصريح بها . وبهذه الطاقة من التضمين 
الدلالى نعاتقت عناصر مختلفة حصل بینبا تطابق وإسقاط . وتلك 
العناصر هى الا والانت » فأمًا الأول فيتناظر والطبيعة + وأمًا GUI‏ 


فصورته الربيع ٠‏ ثم يحل الضمير اغخاطب من ASA‏ حلول الزبيع 
من الطيبعة ؛ فيرنسم سوار رباعى يدور على نفسه فبحول عناصره إل 
ریا متناظرة : فيبا الشاعر يدعو الحبيب ويذوب فى الطبيعة aby ٠‏ 
الربيع يب الطبيعة ويؤاخى الحبيب + Guy‏ الئداء مندا كالرجع 
تلصدی : أن يحل المييب فى روح الشاعر حلول 
الطبيعة . 


وداخل هذا الشهد ذى العلائق السنفونية تثوى صور امتزاج 
الحواس والمدارك : Yar‏ أنفاس البيب تلهم السواكن فيتحرك 
القلب « ويه اللسان ٠‏ فيختلط الغتاء باس على حدٌ اختلاط النظر 
بالورد + والشم بالعطر والسمع بالأناشيد . 
tay‏ تحرك المشهد بدفع من اللفظ الملهم (أنت ) فقد أذهن طرزه 

الشعرى إلى افتفاء الصوت الولد SN‏ وهو هنا حرف التكرير الذى 
تجاوب به (الروح والرييع والرائعات والورود وانتکری والعطر والنغريد 
والإبصار والإرفاق والزهر والعمر AL AY‏ 
ليغلق دائرة المشهد الأول ویفتح دائرة es‏ 
على امتداد giles‏ فی لد الشعرى إذ يشا كل الأول فى خاسية البناء : 
Gi -۸‏ تین فى فزادی ما قد 

مات فى أمسى السعید الفقيد 
18 = وفیدین فى SALA‏ روحی 

ما نلاشی فى عهدى الجدرد 
۰- من طموح إلى الجمال إلى الف 


بيع فى جسم 


إلى ذلك الففاء البعيد 
-١‏ وبين دقة الشوق والأحلام 
والغسدوء واشوى: فى نشيدى 


أن عانقت LIS‏ أيامى 

فزادی tly‏ تلفسريدى 

إن هذا المشهد نی من فصل الماجاة لهو مشهد الحب يأ بعد 
مشهد الطبيعة » وقد استحال فيه رمز الحبيب طاقة تولّد العاطفة فتذكى 
معجزة إحياء الروح بعد مات + متخ فى الشقاء روحا من سم 0 
تتكائف bd‏ صورة ال ونشوة الفن » ولذیذ الحرية . على أن هذه 
الضغوط التجمّعة من Gh Salli‏ هى النى تبلغ Pris BE So‏ 
طاقة الافام الشعرى ۰ وعندئذ بنطق من شياطين الشعر | 
الأبكم 

grey‏ أن يكون نسبح هذا الشهد AS‏ من GY‏ اتضادة 
تصاغ عليها المداليل المتوازية الختصادمة ۰ فتجد الإحياء قبالة الموت » 
والإشادة حبال التلاشی ۰ والإنشاد حذو الإلجام ۰ فيكون استرسال 
العاف ثابة ا خركة الدورية ينراقص فيه الموجب والسالب كالبدائل إذا 
حضر الواحد اختنی GU‏ . 


والذى يزيد الحركة الإنشائية تدفقا وإطرادا تواكب الاقاع 
النغمى على تمط الزدوجات مما لايدع شكًا فى 5p‏ الى Gate‏ 
علبها ٠‏ وهی ارتكاز النفس الشعرى عل الصوت MN‏ یرک 
النغمية » فاقرن الأمس بالسعيد » والإشادة gst‏ . #والرقة 
بالشوق ء ثم الشدو + poly‏ بما IK‏ فى 1 تارمن هی 
ف (الكابة والأيام وا اد والإلجام ) بعد أن أن تصتترت ه أذاة المصدر 
الداخلة على الفعل 
م بطل Gal‏ الثالث على طالعه اللفظ الواسم لكل المشاهد : 
ردة الأناشيد غناك إلاه الغناء رب القصید 
4 - فيك شب الشباب وشحه التحر وشدو افوی وعطر الورود 
۵ - رتراء‌ی SHI‏ برقص رقصا 
فد سيا على أغانى الوجود 
١‏ - ونبادت فى gi‏ روحك أوزان By GEM‏ التغريد 
OL -۷‏ فى الوجود كلحن 
عبقرى اليال حلو النشيد 
۸- خطرات سكرانة بالأناشيد 
وصوت كرجع نای بعسيد 
۹ - وقوام يكاد ينطق الألحان ف كل وقفة وقعود 
۰- كل شئ مقع فيك حتى 
لته الجيد واهستزاز النبود 


ly‏ بعد 


تنقلنا هذه الأبيات من الطبيعة والحب إلى مشهد ٠‏ الفن » الذى 
بصور انصهار الشاعرية المبدعة فى رمز العاطفة الوجدانية . وفذا 
الانصهار مراتب وتجليات تدرکها أعضاء اس فترى العين فى هذا الرمز 
cf‏ الوحی جالا مطلقا يتراوح بين السكون الساحر بر وحركة الرقص 
وتسمع الأذن أوزا الغناء ووقائع التغريد > ثم تستنشق 
النفس عطر الو ررودفندو اليب ممع uN‏ ق منه اب 
ما يلهمه ف كل dle‏ الوجدانية 


- مع الشانى : بين القول الشعرى واللفوظ النفسى 


بين افو وانخسوس وما تستبعه من 
تشاكل الإقضاء الشی بامبثوث اللغوى ۰ ثم ما من تراکب 
بناء افهكم مع AS‏ لت . کل ذلك قد أدرك سم الفعل الشمری 

من أعلى مدارج التسلق فى البيت الأخير لهذا الشهد وهو البيت 
الثلاثون » وفيه قد نحت الشاعر من شاعریته ما به بر الوجود قا 
وال خلقا » والخلق خالقا ومعبودا » فتحوّل الواقع إبداعا بح 
الكلام شدوا » والرؤية استلهاما » والافصاح أنشودة ؛ والخطو They‏ 
قدسيًا . 


عل أن خصوصية لام ب 


ومن إحكام البنية الإنشائية على مسار اطرکة الشعرية ما يقوم بين 
هذا المشهد وسابقه من معاظلة جاءت على وجهين : مضمونا وصياغة 
CE‏ على صعيد الضمون ققد ربط البيت الثالث والعشرون بين مشهد 
الحب ومشهد الفن ۰ لا ربط الييت الرابع والعشرون بين الفن 
والطبيعة ٠‏ وأما من حيث الصوغ الأ دالى فقد تواصلت سبطرة الصوت 
الحاكى الذى رأيناه فى (الإشادة واتلاشی والشوق والشدو والنشيد) 
فتلفاه متضافرا على نفسه منذ البدء إلى تام معائقا (الانشودة ey‏ 
telly‏ والشدو والنشيد والأناشید والشئ) فضلا عن فمل Ch)‏ 
“(chy‏ 


الذى تمادى على الصوت الراجع إلى المشهد 
الا قد تود باستصحاب إيقاع طارئ 0 بارج حو د فى آخر 
الشهد بالإفام Fad ٠ Sell‏ إليه فى ( القصيدة والأفق By‏ والقوام 
والوقفة/ والقعود وا موقم ) بعد أن تصادفه فى (يرقص رقصا) , 
وحسب EE‏ الإنشائية فى هذه المرتبة من استطراد القصيدة أنها 
تأخذ منعطفا نوعيا بحدوث خاصبة متوا 6 عن تعاقب المدلول على 
الصاغ ۰ وتتمثل هذه الخصيصة فى الترديد الذى بستند إلى GH‏ 


المزدوجات اللفظية » سواء من ضروب الازدواج المتطابق فى الادة 
أو من ضروب الازدواج الناظر فى الدلالة دون مادة اللفظ + 
أو کان 


افو 
وسواء كان الازدواج متکاتفا - يلامس فيه ان الأول - 
ازدواجا متراوحا . 

Mes‏ التوزيع St‏ الفضی 
من المثانى منها فى مقا الأزدواج الحطابق لغوبا : (أنشودة الأناشيد » 
غناك إلاه الغناءء شب الشباب » برقص 
الازدواج التاظر فى الدلالة ( إلاه الغناء رب الت 
duly‏ الوجود » أوزان GEN‏ 
وصوت كرجع نای ) . 


ولو وا ذلك بحسب التكائف أو cat‏ 28 نا اكه 
الرباعى الضمنی 

هكذا نصل إلى الشهد الرابع من مشاهد لوحة «المناجاة » 
أنت الحياة فى قدسها السامى .وق سحرها الشجى الفرید 


ory‏ أنت ... آنت BH‏ فى دقة الفجر فى درتق الربيع الوليد 


ا آنت 


yor 


۳- أنت ci‏ الحياة » كل آوان 

ق رواء من قيب جدید 
ol - "6‏ ی سحرها المدود. 
ci -۵‏ دنا من الأناشيد ped,‏ 


رو جر ين إن لاب د 


cil ۳١‏ فوق الخيال والشعر والفن 
وفوق النبى وفوق ‏ اخدود 
ci -۷‏ قدبی ونعبدی وصباحی 
وربسیعی ونشوقی وخلودی 


ذاك هو مشهد القداسة إلا AAV‏ وهو حصيلة تزاوج الشاهد 
الثلاثة السابقة من طبيعة وحب وفن + فكان قائما على التعالى والسمو نحو 
اللا متناهي : ag‏ ينشد المطلق + ويه يستعظم الجلل بعد أن تحكم اللفظ 
الهم ردق مسيرة النفس الشعرى على مدى الأيات السبعة بلا 
تراوح أو استبقاء : نضاعفن بازدواج ومرافقة (أنت ... أنت CB‏ 
مرات أربعا » ثم تفرد بالطالع ولم يزدوج 


. REI صیغ هذا المشهد با حوله انفجارا للملفوظ‎ UIs 
al vp Sew حرّكه امتلاء كامتلاء الخمرة الصوفية : وعلاه‎ 
= وع)‎ GAS ولست بممتنع  إذا ما راودت القراءة بولى‎ + 
SRA Lins + ok talent 


النفس ۰ وجسر الالتحام القبض على صبغة Dad‏ تکون بمثابتة نفطة 
الارتكاز فى المعاودة والترداد . 


وخذ لنفسك tay‏ وعاود بالقراءة والتزتيل مشهد أنى القامم 
الشابى من قصيدتنا ! 

أفلست واجدا ما يجده كل متناغم باللغة من وجد ؟ 

ذاك هو فروة الإفضاء الشعرى : خلق اللغة بعد كسرها ۰ وابداع 
الصورة بعد نشر أطرافها » وقد نیا بفعل ذلك أن يتسامى الشاعر 
بالضمير الرامز (أنت ) إلى منازل القداسة تجرید أو حيا 

وق كل هذا إرسا * لقدم البناء الشعرى . 


ولكن وجه الإبداع إلى Se‏ الإحراج pull‏ لیس كامنا فى الطرز 
ال ٠‏ ولا هو ار وراء ادا Sl‏ للف الحاضر» وإغا هو قاع 
ان فرضية المقاربة التى صادرنا عليا 
امل ححمة التضافر بشكل بأخذك باغرائه 
ع ا ا ع مراسمه فتتجلى لك بعين البداهة . 

لنأخذها جاهزة ولزاجع ما سلف 

رأينا أن القصيدة قد انطلقت بحركة Syl‏ (۱ - ۱۲ ) تا 
الإثبات إلى التساؤل إلى التردد فتكونت حلقة دائرية على ثلاثة آنساق 
إلت کل تلك الأدوارالمتضافرة إلى مصعد تحفز عليه الشاعر 
فقفز - کمن يعدو إلى حركة جديدة هى حركة المناجاة (۱۳ - ۳۷) 


yor 


الجازم : والتحاور اللصهر . 
ازم : والتحاور 


وما أن تدخل صمي هذه اطرکة 
متعاطفة هى ذاتيا واردة عل أنساق متدرجة : اتبسطت الطبيعة فاختلف 
علييا الحب متساوقا مع الفن وإذا بالشاهد الثلاثة حول مقفزا يتحفز 
عليه الصوغ الشعرى فى عدوه منه اندفاع يرتمى بعده فى مسبج 
القول الإنشالى Bast‏ 


ثم نلج لمشهد الذى هو كالحوض GHAI‏ لركتين متعاقبتين 


قلتقاه هو أيضا متطوبا عل حركة Hels‏ ری وى المركين رن 
انا ال إلى نفس الاستدراج : تييؤ فتحفز قارغاء ٠‏ وقد نجل ذلك 
فى انشطار المشهدين إلى نسقین » استوعبت الأول OLY‏ الأربعة 


الأول (۳۱- ۳4) إذ نسجت على ضرب من العاودة الداخلية 
أنت الحياة ٠‏ وهر ارتكاز على اللفظ الموحى لتوليد القفزة 
لإنشائية » والذى دعم هذا التحفز والمراودة تعاظل الأبيات إذ كان 
98 مدرا ‏ بالعنى العروضى ۰ حيث يداخل العجز من ابیت 
ره . أمَا GH GA‏ الود نی صوب الفعل الشعرى تخلص فيه 
7 من للعاودة واستيق اللفظ NBN SHAM‏ 
وإذا نظرت إلى هذا النسق الختامى ( 60 - ۳۷) وجدته الصورة 
الصفرة لكل الركة الدورانية ٠‏ إذ هو نفسه راضخ إلى التسلق 
ندرج : جاء بيته الأول متأرجحا بين الندفق والانسياب ٠‏ فا هذا 
فجسمته العبارتان (دنيا من الأناشيد ) و (الخيال المديد ) ۰ وأمًا ذاك 
فهو فى تعاقب العط والأحلام والسحر والخيال) . ثم 
بيت الث من هذه الحلقة مدا فجزرا فا مضاعفا ومفتاح المركة 
هو الظرف JEU‏ (فوق) فإذا نحن أمام : 


العطف بين U1)‏ 


تقر فى (أنت فوق الخيال) 

واسترخاء فى SAN‏ والشعر والفن ) 

BS‏ مزدوج فى (فوق النبى وفوق الحدود ) ثم تبلغ الحركة 
بالبيت الثالث من LL‏ يختنى الانسياب » وبغيب 

الار eles‏ را Ge‏ دار لل افع القاطع فلا 

مراوحة ولا استرجاع : ly‏ هو صوغ متوال إلى حد GLAM‏ فى الإيفاع 

والنغم والإدلاء ٠‏ والذى نسح 

كاللحمة : وضمير النکلم کالتدی , 
ولكتك بعد کل هذا الدوران EY‏ 

وقفة جديدة دون أن ند. 3 


3 له : وا بأخذه 
فى GUN CE‏ وحركته الباطنة . فإذا بلك تبتدى إل أنه تسق wacky‏ 
يحكى كلية النسق الدورانی المسبطر > 
القصوى للحركة التعاطفة جملة : لأنه فى بنائه ذا 
فيه ستة ملفوظات على شكل معالم السياج 
مضامينه حركة قييا الصوت وحداه : وفييا الإقضاء 
انعلياء القدسية قحل E‏ 
وف الصباح ز 


الوجود المادى بنشوة اللو الروحى حتی يصاهر الكل خلود الذوات + 
وهكذا يدور Coll‏ على نفسه وکأنه قطب الرحی تتوالد من حوله 
و قيقة هذا المشهد كله 
CTV -۲۱(‏ ۰ إذ هو من القصيدة كالقلب الابضن من جسم البناء 
وحركته ‏ وشأنه مع ما سبقه شأن بيته الأخيرمعه : فالكل يحكى صورة 
حركة لو على مسار اهتزازى » وهو اثثرة الكاملة لنسيج: شعری 
ayes‏ قرار البنية وصبرورة Spal‏ ۰ فغدا الجميع فى 
حليث إلى بؤرة الفعل الشعرى : وقد أصابه 


وبدهى أن يدأ الدفع الشعرى ف ادا بعد أن أ 
8"- با ابنه النوره Ui gil‏ وحدی 
من رأى فيك روعة الصبود 
۹ - فدعينى أعيش فى ظلك العذب 
وى قرب the‏ الشس‌هود 
ينطاق المسار التراجعى باستدراك على الارتواء القدسى »وود 
إلى عالم للادة لقص غرائز الموجودات فبه ۰ فتطفر لام :نم 
ا ويطلب الول فى وصال CHI‏ جالا وجدا وه 
الخصائص ف الإفام والصوغ يعود SH‏ بعد اچ 
الشهد نی جسم قة ار ليأ القصيدة ٠‏ وهذا الإيقاع یری ,نقمي 
سبطرت انون وعضدتها العين نشا کل رج" Ty CAV‏ 
Pa PRES:‏ 


وسبتواصل التعاظل الإيقاعى فى 
عيشة للجال والفن PBN,‏ 
ty‏ لن yy‏ 
١‏ - عيشة الناسك البتول يناجى الب فى نشوة الذهول الشديد 
وها بيتان يقومان مقام الأستدراك على CN‏ بن من حيث المداليل 
دون أن bats‏ عبیا فى البناء اللغری » WIS‏ مفتح بمادة الفعل 
السابق ( أعيش عيشة وعيشة ) : والكل كل متكاتف فى Be‏ نحوى وتركيى 
واحد : ن يتطلقان من الفعول المطلق 'للفعل السالف أضف 
إل ذلك انسا نغميًا نواصل على شکل (أعيش والمشهود ) بواسطلة 
(عيشة وعيشة ونشوة وشديد ) وتجدد فى نناسق (WM)‏ والطهر) ثم 
A‏ والتجود) 
5 الضمرن فهو حاولة الزجوع إلى عالم المطلق وانردات : 
فتحول المدار طاعة امد لذعن إلى للعبود pl‏ وي 
الا يقاعى خلال اراک pall‏ اقب فى ال 


عل الادار سيفضى إل مد ثالث طلقا سيج 
اها مقودا لكل القصيدة : 


۲ - وامنحينی السلام والفرح الروحى ياضوء فجرى المنشود 


مع اش : بين dal‏ الشعرى واللفوظ 


۳ - وارحمينى ۰ فقد تهتمت فى کون من اس والظلام مشيد 
ulti - 44‏ من الأسى فلقد أمسيت لا أستطيع حمل وجودی 
۵ - فى شعاب الزمان والموت أمغى 
نحت عبا الحياة جم القسيود 
۲ - وأما شی الورى ونضی کالقبر وقلی jus‏ المهدود 
۷ - ظلمة: ما فا phe‏ وهول 
شائع فى سكونا المسدود 
۸ - وإذا ما استخفنی عبث الئاس 
تسبستت فى أمى وج‌مود 
44- بسمة مرّة كأق esi‏ 
من . الشول ‏ ذابلات 
۰ - واتفخى فى مشاعرى مرح الدنيا 
وشدى من عزىفى اهود 
any -۱‏ فى دمي الرارة على 
انغلى مع الى من جسديسد 
۲ - وأبث الوجود epee‏ قلب 
بلبل مكبّل بالدبد 
۳ = فالصبا اح الجميل ينعش بالدفء حياة انحطم الکدود 
اه - Sai‏ فقد سثمت ظلامى ! 
we‏ ملت ركردى؟ 


الورود 


مکنا مد لو حة التراجع PAY‏ - ۳۹) فلوحة التدارك (4۰ - CEL‏ 
dh‏ هد التازل بل الفح فح وقد تحرك على لواب الاستغاثة فتراکست 
صيغ الأقعال حت تکفت : : فاعلها ضمير اغتاطبة » ومفعوها ضمير 
x‏ : فبدأ الأنا رارحاينوه بعبء الأحداث » فإذا المفعول به يستنجد 
pit,‏ : وعلى هذا النسق ارتصفت رأسيا حلفات كفقر الممود 
الظهری (امنحينى وارحمينى واتقذينى وانفخى في مشاعرى وابعنی فى 
دی ) ثم (أتقذيى (Geil‏ ناستلهام الق هو اللب المكتثز فى صبحة 
لی يرجع لها من صداها Gb‏ ماله قرار : AY‏ تراعت من 
الفی فإن صباغة الملفوظ اللغوى قد تعمدت 
شی العاطق إلى Se‏ الضياع فى الوجود » فتوافدث مصادر 
الغيبة ء واحندت عراراتها بشعور الاغتراب الذى يوحى باقتلاع الجدور 


ات انطمية ود 

بث والرارة والشوك والأنى ) . 

بين رجع الأصوات فى موسیقاها اهندی 

لإيقاعى على مستوی الأجزاءموذلك بضرب 

ل : ف (امنحينى ) تنادى (الفرح الررحى ) 

شود تومل بل chy‏ ما بي رم سوت سك 

) . وليس تناغم (على Bal‏ مع المنى ) بأبعد وقعا من (قلب 

یل 1 نی کات عم ار ا 
«Sy‏ استجاب إلبه لاحقاه ب (الکدود واتزکود) 


vor 


٠‏ . عبد السلام المسنتى 


ويتادى الخ الثنازل فى منحدر (UY!‏ الشعرى » GES‏ وقفة 

يستريح بها مستأنفا انطلاقه بعد الاعناد على آهة الاستغائة وياء Hal‏ 
مما يصير النداء نقطة ارتکاز القع : 
05 يا زهرنی الجميلة لو تدرين ما جد فى فزادی الوحيد 
+ - فى فزادی الغریب تخلق أكوان من السحر ذات حسن AD‏ 
۷- وشموس وضّساءة وتجوم 

تار الستئور فى فضاء مديد 
gy -- ۸‏ کاله الشاعر فى سكرة الشباب sed‏ 
٩‏ - ورياض لا تعرف الحلك الداجی ولا ثورة الخريف العتيد 
۰- وطيور سحريّة تتناغى 

بآناشید حلوة التفرید 
١‏ رقصور كأنها الشفق انخضوب أو طلعة الصباح الوليد 
ب وغسیوم رقبقة تهادى , 

کاب ایند فن غاز الورود 
thay -۳‏ شمرية هی عندی 

صورة من حية أهل الخلرد 
۶- كل هذا يشيده سحر عينيك ply‏ حینلتالهود 
6 وحرام عليك أن تدمی ما 

ماده الحسن فى الفؤاد ید 
- ورام عليك. أن goes‏ آمال نفس AE EWE‏ 
۷ منك نرجو سعادة ۸ Nase‏ 

فى حباة الوری" ey‏ الوخود 
۸ - فالالاه العظم لا برجم العبد إذا كان فى جلال السجود 

هکذا بعد صوت الا ودعوات الانتشال تطالعنا لوحة 

الإذعان با حيك فا من صور الاستسلام Sater pall‏ فيه الحركة من 
خبايا البنية . وهذا التدرج الآفل قد صيغ فى الضامین الدلالية : وطفا 
على سطح القوالب اللسانية ثم تسرب من منعطفات البناء التعبيرى فنفذ 
إلى مسام اللحمة التغمية . 


wb‏ عل صعيد الضمون الابلاغى Ob‏ لوحة الإذعان قد 
تواردة افتتحتها e E‏ 
ط ٠ tl eo‏ ثم عقبتها 


= على صعيد القالب المصاغ فقد توافرت جملة من البنى‎ Ul, 
:ما‎ So عل تلع‎ sR ت‎ 
لاغ الفعل فلقد اختفت الأحداث : ولو رن بين تواتر صي‎ 
فى المرحلة اخاضرة مع تواترها فى المشاهد السابقة لظهرت ية‎ 3 
الاختلاف معقودة على الرجحان الكامل . وقد ات2‎ 


\ot 


عن غياب الآفعال بترا كم التعاقبات التزكيبية إلى حدٌ من الإشباع » فن 


معطوف : (شموس وربيع ورياض رطیور وقصور وغيوم وحياة ) + 
وهذا على بساط البنية التحوية تراكم واستطالة»لولا خمة المياكة 
الشعرية لأوشك الكلام أن بلج حر القباب . 

ومن خصائص التواؤم بين المداليل وبنية الإدراك هذا التوازى بين 
التحام طرق التخاطب 6 فحيثًا كان ضمير اغا 
المتكلم بالإسناد والإضافة ۰ إن تصرجا وإن تضمينا . 


ما عن محاكاة الإيقاع التغمى لبنية النسيج الاخرى فخطه مسترسل 
على نيج التداعى الصوفی : ولکنه متميز بالازدواج وما يفترعه من 


ترافقت إليه ضمائر 


ثنائيات يشرد بعضها عن بعض حینا » وتعانق أطراف |[ 
اطراف الآخر تارة آخری : فى (الجد والفؤاد ) كا فى رو 
قضاء ) اتفراد وتمابز » ولكن زوج (الشاعر والشباب ) ب: 


(السكرة والتید) + ثم تستقل جملة من tee GI‏ (تعرف . 
العتيد ) و (تتناغى حلوة التغريد ) ۰ و (تتبادى کابادید ) » رگا 
(السّحر والحسن ) و (تسحق آمال نفس ) . 

لكن التبسط فى خصائص هذا المشهد «الإذعانى ٠‏ لا تتوضح 
أبعاده إلا بتحسّس و وشانجه البنا ze‏ المشاهد الثلاثة السابقة له فى نطاق 
يخبط الانحدار ee‏ لوحات ou‏ فالتدارك فالاستتجاد + عل أن 
لمات الوحّدة لأجزاء حط Sey‏ لا تبلغ اكتنازها SLY!‏ الا فى 


ضوه سمات القسم الأول من القصيدة من حيث be‏ وجهان 
متصافحان . 


وول ملمح من ذلك انبناه الإا الشعری طبلة القسم الأول 
(۳۷-۱) على ضمی الاطبة (أنت ) ثم القطاعه عن النفس الشعری 
على مدى القسم ٠ CAA - ۳۸( SU‏ وبذلك بمصل تقابل متوازن 
Ost!‏ فيه حضور الضمير اللهم بسار الصّعود ۰ بينا اقترن غيابه خط 
الانحدار : وبين الحضور والتصاعد نسبة ما بين الغياب والتازل من 
حيث ما برمز به إلى الصورتين من علامة السلب والإيحاب IE‏ . وهذا 
الرسم اليبانى جنين ما بحصل عند إعادة وصف العناصر كا لو فرلا 
الحضور بالغياب والصّعود بلميوط . 


تبعاب Epa! ole‏ الشعرى فى كلياته 
رأت » هو راد ما اصطلحنا عليه WY‏ 
الشعری تأهبا وأندفاعا لينطلق فى ساره 
امى + فتکون الخركة فى محملها Gia‏ نیم على 


ضروب نبض القلوب ٠‏ 


وف صمم هذه الس 


فى الأول تحفز صوب العلى ٠‏ فهو من تب أجنحة الطاثر على غصن 
الشجر : وق Gt‏ استجاع لقوى الجسم على مقفز للارتماء فى حوض 
کحوض السباحين : كلك 
See‏ 


الترنجعى فى تتم الشاهد - فضلا عن اختفاء ١‏ 
النفصل - تققص حضور الضّمير نکم تدرعيا إلى أن 
النباية ويستعاض عنه بضمير الغائب (55 - ٩۷‏ 8 ) فیح 
الأنا ليحل عله اهو : وبزداد هذا الامقحاء بورود البيت الأخير على 
أزدواج بلیغ : ظاهره التق ودلالته التهى ۰ صيغته التعاء وسفزاه 
الاقرار : وعن كل المستند يتبد صوت الشاعر فى انلاخ زضیاع 


الإحكام الإنشالى فسحدّد فى مراجعة القصيدة تحت مجهر 
الفرضية النوغية التى صدرنا عنها منذ المنطلق وواكبتنا فى كل مراحل 
gpl‏ التوخى ألا وهی تناسج البنية SHY‏ بوصفه ثمرة امتزاج المقوّم 
اللغوى بالقزم النفسى . وإذ قد جلونا خصيصة التوارد والتناظر فى 
للم السابق فلا مناص من استکال ما رأبنا بیع خط التوافق SAN‏ 
على صعيد ازدواج السدى البنالى واللحمة الصّائرة. 


وللقصيدة فى هذا النظور تحولات مزدوجة + فالشاعر فى حركته 
فد انطلق من إقرار الحرمان ثم طفق بنشد الفيض والتقديس حتى انبار 
منه العزم فانحدر وتساقط إلى حد التلاشی . أما 8 
الضمير pl‏ إلى الحبيب فقد تقس فى الصورة ثم تغافل وانتبي؛ 
ژجم ٠‏ رجم ال ال إليء Jos‏ هذا نی eis.‏ چا 
الأنا وحط مسيرة الخاطب : فى المنزلة الأول AS‏ 
فبة لدى الأول وتجرّد وقداسة الثانى + وف المنزلة الثائية PEP‏ 
الأنا ومن bE‏ لا مبالاة : وف I‏ إذعان من لد SVS‏ وت بن. 
ادن الپود 


وهكذا Jr‏ نمط التقابل اوق کمحمل رئيسى من عامل بؤرة 
الفعل الشعرى الذى SE‏ على قواعد. البناء اللغوی Soy‏ فى أفق 
الصَيرورة LD)‏ امتعاقبة » فصاغ لنا ملحمة فيا من قيض الشاعر 
وحرارة الؤمن وفيا من تواجد الصوق ولوعة الوفان ما یرفس نیا 


بتاهی تبلوره إل مب يتمحض بای عن جداول فلسفية واضحة + 
ly‏ جاء فى قالب انتفاضات يائسة تنم عن 0 
ووضع الكائن البشرى الممزق بين مقتضيات الجسم والروح : وم 

تشكلت 3 


ات فا تبث من صوت wh‏ 


لاسما إذاكان 


0 القادحة ۳ هده 


وللوت عادة فرصة تنبه الإنسات إلى وضعه الوجودی + 


٠‏ مع الشانى : بين القول الشعرى والملفوظ النفسى 


الوت قد آصاب عزيزا : وقد كان Coal GU‏ مثال صادق عن ذلك 
فى والده بقصيدته المشتعلة وهؤ فى الرابعة عشرة 


واعتقادى 

الا ولا راسم شاد 
کان الشانى متعلقا 

ف العقيدة والسلوك ۰ فلمًا 

كيانه cg‏ إلى فاجعة الال والمصير . وهكذا يضاف إلى pa RN‏ 

فى شمر الشانی تمزق ما Shy‏ وجودی مداره ذو ترکیب نای مزدوج هر 

الآخرء طرفه : الوت والآفة . 


فالوت - كدلالة قابعة خلف المضامين وكصورة شعرية تطفو على 
سطح اللفوظ - لایکاد بك عن كل مظان أغانى الحياة ۰ Wed‏ 
استلهم ال إبحاء الأساة وجدت شاعربته تصدر عن معنى اموت هرارة 
وأسی وتشکیا : کذا يستحيل الوت مولّدا لمعانى المأساة الوجوديّة : فهو 
نواق تحيط بها عناصر الانفجار السلبی فى المرض والحاجة والنكر ... فهو 
إذن مصب لكل ارات الخارجية المملطة على الشاعر ضغوطا واعية أو 
يمكبونة قهرية 

ويصل الشاعر فى تصوبره هذا الجانب من SPN‏ إلى تشكيل 
صورة الانشطار فى قصيدة «ياموت + حبث تقوم المناجاة على سلم من 
القع المتدبحرجة نحو الذّوبان 


بوالده إلى o>‏ التقديس + رأى فيه مثله ee‏ 
» کان موته عليه صدمة صا 


ناموت فد مزقت صدرى 

وقصمتا بالارزاء لهسرى 
ورسیستنی من حالق وسخرت منى أى سخر 
فلبثت مرضوض الفزاد أ 


قد استوعيت فى YUE‏ الانية حلقة الوازم 
الداحض لصیورة «al‏ لذلك صورها الان كرسيًا يتصب عليه 


Yoo 


د. عبد السلام الستى 


وبتفس النسق التأملى يرد ذكر الإلاه فى شمر الشانى ذكرا عرضيا 
فى غالب الأحيان » فهو بذلك ذكر غير واع 
اعتراضية دون أن 2 
إلا أن الوضوع 
الحقائق احردة » ويتخذ Gul‏ قالب المفاجأة المباشرة على مط «رسالة 
مفتوحة إلى الآفة؛ فى قصيدة «إلى الله . 
ریتجلی الفزق فى الحا 
رهذا الاضطراب 
الشاي إلى الله ملتجأ 


إلى ممع الفضاء الساهى 
ثم يتحول الاقرار إلى حالة من الشك تلامس حال الاعتراضض فى 
أشكال من التساؤلات البدئية عن وجود الالاه وغائيات هذا الوجود 


با إلاهى قد انط الهم قلى بالذى کان" تفر با PY‏ 

وإلتجاء الشانى إلى الإذعان فى رضوخ واع وتسلم إرادي هو فض" 
ayy‏ العقل Oey‏ على حساب العقل نفسه » ولا شك أن ذلك هو 
الذى قوى شحنة GF!‏ الاورای الذى يبلغ سناه فى قصيدة «الصباح 
الجديد ۰ ؛ وهی قصيدة غربية فى ظاهرها لا تفجرت فيا من مناقضات 
صارخةء وقد ذهب النقاد فى تفسيرها مشارب شتی : فاتجه 
بعضهم فى استنطاقها مذهبا تفسيا » آخرون وجهة صياسية > 
وانتحی غيرهم منحى الرومنسيين , ویدو أن هذه القصيدة عيارة عن 
حديث من أحاديث النفس .وهو ضرب من الأدب تلو منه تراثا 
العرى » Why‏ قيلت فى Te‏ غيوبة شعرية ناتجة عن غيوبة حقيقية ٠:‏ 
أى ربا فاها بنفسية شعرية غير واعية تمام الوعىتوقد كانت تمر به أزمات 
حادّة ۰ فقد أراد الشاعر أن يبلغنا تصويرا لانتحار أدهي هو ضرب من 
نجاوز الوا الحيوى الذى كان عليه للإقبال على de‏ آخر : عالم الوت 
الذی أصبح خيال الشاعر بموجيه أ. 


والفناء بل عالم تجديد الحياة : 

وقد تتعجب بادئ ذى بدء كيف يقبل الشاعر على التوديع الطلق 
وهو بامم منشرح : 
من tty‏ وهدير الياة 


وربيعع الحيسساة 
هز قلبى ae‏ 
فوق هنى البقاغ 
يا جبال امسوم 


لم يعد لى بقاه 
الوداع الوداع 


yon 


يا ضباب لأسى يا فجیج الجعيم 
قد جرى زورقى فى المضم العظيم 
oy‏ القلاغ فبالواغ الوداغ 


لك بائه نوع من التجلد يتمثل فى الإقبال على 


من نفسه قاتا غير ذائه 

ومن مقتضيات هذا النفس Gal‏ ما نلمسه فى القصيدة من 
اعر سقوطا فيزيائيا حرا : فلم يعد فى وعبه 
. پل تخلص الشاعر من قيرد الزمان Ay‏ عن 
عام الواقع » فكأن الحدود الإمنبة قد اندكت فى عاله SAN‏ وهو يوخ 
هذا العام الذى انصهر فيه الال والحياة والصلاة والشموع Vy‏ 
ابرا labs‏ 


ومنذئذ بطلعنا الشابى على حياته الجديدة : ومقاومة 
الألم يدخل الشاعر فى حي الوجود الثانى بموجب اختراقه حدود الزمن 


وعوجب هذا اهيز النفسى وهذا الإنصهار ام يصل الشاعر إلى 
إشراق تام Sy‏ ذلك إيذان بدخوله فى عالم جديد هو عالم الطلق 


هکذا يتخلص عور التزق فى موضرع ایب عبر تجربة الحرمان 


مصوّرة كأساة اب وهو بتجاوز نفسه ٠‏ وى موضوع البرة الماورالية 
والقلق الوجودى انطلاقا من dle‏ العلل الأولى إلى فاجعة الآ . 


الشخصی بموجب ضنوط معينة تول 1 
ارك الثانى وهو الصراع من حيث هو تحدی الانسان لما يعترض سپیله 
من قوی خارجية ضاغطة بالقهر والغلبة . 

aly‏ فى الأدب هو تصوير الأزماث الى تتسخض عن 
اصطدام قوتين متضادتين : إحداهما موضوعية والأخرى ذاتية . 

وموضوع الصراع فى Sel ol‏ الحياة bgp‏ بالظروف 
الاجتاعية والتاريخية التى عاشها الشاعر ارنباطا عضربا قائما على تفاعل 
جدل دائم ۰ وهذا الصراع هو الآخركان ثنائيا : إلا أن ثنائيته ليست 
نية وان كانت زمنية تكلت YG‏ فى اصطدام وعى الشاعر بالقوى الغالبة 
وهى قری الاستعار . ثم تمكلت فى مرحلة لاحقة فى اصطدامه بالشعب 
الستعمر نفسه . 

هذان مشهدان لفصل واحد هو قصل الصراع . وبين الشهدین 
توالد ۰ إذ هما مشهد الأبنية العلوية التعکس على مشهد الأبنية 


القاعدبة ۰ ركلاها قد Le‏ بنقطة انطلاق SPI SY‏ 
متجتّمة فى وطنيّة الشاعر ونفرغه لاستقراء واقع i‏ 

والوطنية ‏ كا علمت - شعور ذافی برضخ الإنسان يموجبه 
الب فيا مع المجموعة البشرية المنتتى 
والشعور الوطنى عند الشالى حا يصل إلى 
الذوبان والانصهار فى الم الوطنى الأوق «لفظ تونس + 
الشاعر ورمز عاطفته الحب والاخلاص 
فالفداء 


درافع نفسية ومنازع ذاتب 
ub‏ وجداتيا اتفعاليا + 


ولا شك أن مركز ثقل الوطنية على نيج العشق والاعلاص قد 
جاءت به قصيدة «تونس الجميلة ٠‏ 
لست أبكى لعف ليل طويل 
أو لزنم شتا الغفاه مراخه 


بم عرق لخطي تقل 


قد عرناء وا نجد من oH‏ 
كما فام فى البلاد خسطیب 
ed‏ شعبه بريد صلاحیه 
ألبسوا روحسه Gad‏ اقطهاد 
ناك فاك برة Sor‏ 
أخمدرا مرنه الإلاهئ بالصفء أمائرا BAY) tad‏ 
ونوحُوا طرائق العسف والار 
هاق توا وما توخوا مسيم 
WS‏ النخلصون فى كل صوب 
رشقات الرّدى إليم مُتاحه 


غر ات Cy eis‏ 
واستباحت جانا i‏ 
أنا اتوس الجسبلة فى لخ 
افری قد سبحت أى سباحه 
شرعنى حبك العميق Ay‏ 
فد oh‏ مره وقراكه 
لست pil eal‏ ولو مت وقامت على شبانى الماحه 
لاأبسافى ... وان اريسفت دساف 
قدماء العثاق' دورما مُباحه 
وبطيول الدی ریبد اللياى 
صادق الب Vly‏ وتجاحه 
تر LL‏ عرقي 


استباحه 


إن ذا 


ولو رمنا استشفاف تسیجها الإنشالى ل 
على اعتبارها انفجارا شعريًا ele‏ سلسلة من التعارضات الستندة إلى 
آضرب من الصّدام بين القوى التقابلة أو القع المتخالفة . 


مع الثاني : بن الق الشعرى واللفرظ اتضی 


الاضی والخاضر على إحاس النفس Way‏ بها إلى رؤية الستقيل . 


والثالث حصار الأدب الذى كرّس الشعر بكاء للزبوع الدّارسة 


على عمود الشعر جولة 0 بن os‏ الفردى والوعى المجاعى > 
تطابق فيبا الأنا ‏ وهو ضمي الشاعر - مع ضمير الغائب : صوت 
الصلح . مثلا تطابق ال نتم ) - مير احاطبین أبناء الشعب ب مع ال 


(هم ) ضمير اخاضرین Sell‏ 
الشعرى لبانت لا القصيدة ذات 
رسم ین انطلق من رقض للموروث ثم تنازل بتصوبر الحصار حت بلغ 
أسفل الحركة فى (تناوب الرزايا ) » وعندئذ تصاعد M‏ وتبدلت ال مركة 
فتشكلت صورة اقداء حثى أفضت ال الأمل والإشراق 

ie chard‏ ل ی 
cai‏ نوعيّة 


فى «الزوح» من )٤( (cE)‏ 
و (الصّداح ) من (التواح ) )9( 
ررر استباحت (le‏ من (استباحه ) A)‏ 
و (سبحت ) من (سباحه) OF)‏ 
و (حبّك ) من (قراحه ) (۱۰) 
و اللواحی ) من (الماحه ) ON)‏ 
و (GH‏ من (سجاحه ) (۱۳) 
و (الحياة) من (وشاحه) )89( 
ب رجع الحشو على الحشر بضرب من التنافم النداعی : 
- العسف والزیع والعفاء (۱) 
عَبْرق خطب ثقيل قد CD Ue‏ 
- وتوخوا طرائق العسف والإرهاق توا () 
لا آبال وان أريقت an‏ 
- لا ابال وان أ She oa,‏ قدماء Gal‏ دوما باحه 0۱۷ 
ج- رج gt‏ على الحشر برب من التقفية الداخلية»بتحوّل 
yal‏ بها إلى روئ داخلی مزدوجءإما فى نفس اليت أو بين 
بيت وآخر : 
- لت بل لعف ليل bob‏ (۱) 
- نعف ليل طويل )0 - لخب 
wy, 1 3‏ قیص اضطهاد دفاتك شائك (a)‏ 


ov 


۰ د. عبد اللام Salt‏ 


کل تلك الظراهر نما بى التبسّط فيه غا ly‏ وحتی 
بنا .. 


وإذا عدنا إلى تواصل إهام الوطنية ضمن أغانى الحياة ٠‏ وجدنا 
الثاني یعکف على استقراء واقع شعبه وهو برزح تحت کابوس 
ale‏ ثم هو بعد هذا وذاك يلجم 
. وينظر الشاعر إليه فى ذاته قيراه Lat‏ 


الشاعر بالواقع العطی : 


البؤس لابن الشعب يأكل قلبه 
زانجد والإلرء الأف راب 
رالشعب سعصوب الجفون سقتم : 
كالشاة بين الدب والْقصَاب 
يعبر عن el‏ المطلق بالشعب وبطاقانه الإيجابية وذللك عبر a‏ 
بالقدرة على تفجبر كوامن أفراد الأمة لإخراج DEN Ob‏ من حير 
الكبت إلى حبر الانعتاق . 
ألا إن اعلام السبلاد Le‏ 
تجمجم فى أعاقها ها د 
ولكن JL‏ بعد لأى tay‏ 
Gey‏ اليوم الذى يتنم 
هذا الایان تعکس Be‏ الفنية فإذا بالشالى يحاول أن بست 
منابع امه ز فيبرز شعوره بعبء المسؤوليّة الفردية فى صلب 
المسؤولية GL‏ معبّرا عن الأحاسيس الذَائيّة المنصهرة فى الأحاسيس 
الجاعية « وهكذا تصل 3% العزيمة وصلابة الإرادة وطفرة الإيمان إلى 
Se‏ تفجير المجزات المتحلدّية للقوى الزوحائبة التعالية 


إذا الشسعب بومسا أراد لفق 
فلابة أن يستجيب القدز 


وعندئذ پل الشانى فى المرحلة HAL!‏ من لشرعبوهی مرحلة 
مقارعة الاستعار . وديوان «أغانى الحباة » ثورة متصاعدة انفجار 
تتبلور فى الإنذار والتبديد والتحدى » فيكون يذلك ضرب من جسم 
الإرادة الشعرية بتفجير اللفظ حول إلى فعل Gly‏ : وهكذا تحمل 
الثورة فى طباتها صيحات تبشيرية مشرة 


ألا يها لام لبد 
حببب السظلام عدو یاه 

رويدك لاء يَحْدعَئك eo‏ 
وصحو الفضاء وضره الصباحخ 
ويسأكلك العاصف الشتمل 


0 ثم يعمد الشانى إلى تجاوز التجربة التونسية فبصدح igh‏ على کل 
أصناف الامتعار فى أىّ وطن كان . وهی ثورة بام القم BALM‏ 
واليادئ انجردة من حرّية وعدالة وإنصاف ترمى إلى ندید بكل مظاهر 
الكبت والتعسف + وعندئذ يتج Rex. GU)‏ صراعية جديدة وهی 
مرحلة استتباض الشعب وإيقاظه ۰ فيضطع برسالة الأديب الواعی 
والفکر اللترم فيقدم روائع فنية هى من الشعر افادف الصانی ؛ تجلو فى 
مجملها تسس الشانى سبيل بعث الوعى فى نفوس الشعب المتردد بجنا عن 
«يقظة اس + 

وتکون من الشانى Chad Tle‏ السواكن جرد فا all‏ 
الشعری ویصوفه صياغة ملائمة متدرجة من الاغراء والترغیب فى الحرّية 
إلى الاستفزاز أحیانا pl‏ الفمتی والصریح : 
يا ابن آمی 
خلقت طليقا كطيف الم 

وحسرا كور الفسحى فى We‏ 


إلى الشعب 
أين يا شعب قلبك الخافق AH‏ أين الطموح والأحلام ؟ 


فلمًا لم يجد الشاعر صدى لدعواته تأزمت حاله وتأزمت بذلك 
روابطه بشعبه فيدير ثورته النافة صوب الشعب ٠‏ وإذا بكثير من الأشعار 


الى ١ Stl‏ . و 7 
القاد فى تقييمها فن dalle‏ إلى «رجعية» إلى «فشل ويأس 
واستسلام ٠‏ . والقصيدة تمل انفجارا هو نتيجةضغوط أطت عل وعی 
الشاعر الفردى . والكبت كثيرا ما بؤدى إلى الانفجار فيكون ذلك بمثابة 
رة قعل يبعث القوة الانفعالبة إلى الإبراز ٠‏ فعاطفة الشاعر نحو شي 
كانت عاطفة حب بلغت So‏ الانصهار ۰ فإذا بها تستحيل ثورة عنبفة 
إلى حد النقمة : قوقف الشابى يفسر نفسيا وإن لم ببرر ذلك أن هروب 
ت عليه قوة 
ضاغطة انتجت اخارا طفی على الوعى SS‏ إلى رة فعل عنيف . 
وحملهعل إرادة القضاء على كل ما يمكن أن يعرقل ثورته أن كان منه 

ay 


الشاعر إلى الغاب (نما كان تعويضا Ce‏ أصابه بعد أن 


وف هذا المقام oe‏ بيسر - لو رمنا نحسّس بنية الديوان فى 
تفاعلها مع الحركة  i‏ نوائم بين «النبى انجهول ٠‏ و«تونس الجميلة » 
من حيث كانت الأولى امتدادا للثانية واعتراضا علیبا فى نفس این : 
فتكونان فى تواجدهما كقضية ونقيضة يجرد | الدبوان ay‏ ألا 
Dar‏ كلية . 

وكذلك لو ذهبنا بالبحث أشواطا bal)‏ به نامه عند تحديد بنية 
الديوان على مسار الحركة فتبين عتدلذ كيف إن القزق بصر البعد 
السكوفى القار متغافرا مع بعد الصراع الذى هر حركى صائر بالضرورة. 

فلن بدا العزق ظاهرة باطنة انعكاسية فل 
اخارجی القائم على تجاوز الذات WS).‏ 
إغام القجلد الذى جاء تصويره ملحميا وصو: 


للطبجاعة والنشر والتوزج والتصبيير 


۹۰ BAe A Se HIPWL (اشايع عبر العزيزل‎ 


(- الإحاطة فى أخبار غرناطة sat‏ 
>- ریحاتة الکتاب ونجمة النتاب, > مزد 
۳-الوس ال ن JAS ie‏ 
+- متافب الامام احمد بو سيل 
ه- منهج القرآن فى > المج تمع 
1- الألف المختارة منصتجيحاإضخاري ) زو 
۷- الا تجاهات الفقهية عد د أسكاب] هدک 
۸-القصل ف الملل والتصل هجرد 


۰- الحضارة الإسلامية فى الغرب وال ندلس 
-١‏ الجتمع الإسلاى والعلاقات الدولية 
1 - الجتمع الإسلاى وفلسفنته المالية 
OL +‏ مسي أم مضيكر 
yg,‏ رسائ ل الجاحظ ؛ مزد 
و خزاسته الأ دسب gd)‏ 
- فصول ف فته الم ربية 
۷ خس ل إلى عام اللغفة 
- اشستقاق الأسماء لاصمی 
د العسربية ليوهان فل 
»- أبعساه متطووة منالشكر الستربوى 
-»١‏ سيكولوجية الشخصية ا معوقة GED‏ 
ee‏ سیکولوجیةالحواد ث واصابات العمل 
الشخصية وسبادی»عام النشس 
الاسلام ف الکومید یا الإلهمية 

م حسابات قتطع العادن 


چ تم وه اروم إصهاراتها 


init‏ د .عبالاالرّك 


ب رع :عباس هارو 


Asolo تبه‎ 


لاسن الخطسبب 
لاب الخطیسب 
لجلال الدين السيوطى 
ل"سبن‌الجسوزی 
د.عبدالشتاح عاشور 
مع عبدالساام هارون 
د . عبدالجید مود 
لاسبن حس زر 
لا مام الحرمین الجویی 
د. حمسن عا حسن 
د. محمدالصادق Arde‏ 
د.محمدالصادق prise‏ 
د. واه العقتای 


د. رمضان عبد التواب 
د.رمضان عبد التواب 


. فنيج عسبد القادر 
. فيج عبد المتادر 
. فرج عبدالتادر 


SSN all 


o 


تخل لمن بعقب تاريخ الظواهر الأدية aly‏ أنه ازاء شریط من اللرحات والشاهد بسع اللاحق من 
سابقه .یی الحديث فيا قدمه إلناء مطلقا أو ae‏ فلا بيق منظورا فى الباية سوى المشهد الأخير , بيد أن 
مراجعة هذا ار لا ليث أن تکشف لا عن الكثير .لها الجديد م بلغ لد بقدر ما ورث منه :اه 
المشهد الأخير لم تبتكر من عدم + وكل ما حدث هر حول فى مراک الثفل gl‏ تختلها تلك العناصر . واختلااق فى 
زراب الرزية ومفادير pl‏ تلق على هذه a‏ تلك من قعةالمشهد : وحينذاك قد کر عل الفرر ما ال 
نوت 10200۷ - وهو واحد من أبرز وجوه المدرسة الشكلية ‏ من أن التطور الا لا یی 
nk‏ : حيث تناوب 


التعاقب بالضرورة بل هو لا يعدو أن يكون ٠‏ تبادلا فى أنظمة الظواهر الأد, 
١:‏ ية . فيلمع أحدها حين ينطفىء آخر ۰ دون أن يفضى هذا 


مواطن الأهمية بين التيارات الأدبية وا 
بطريقة الية إلى موت ذلك الأخير أو فقدان تألبره فى اليار الوليد . 


وتريد فا لى أن خر صدق هذه Sp‏ فا بلق مستدرك على مبادله أر BY‏ بحقول اهتام ليست فى 
قلب الأدب :وان cay‏ حوله . حتى بعد هذا 
الاهتراه الذى أصاب الشكليين كجاعة ونشاط 
go‏ منظم + نری وفرة من قضايا نرائهم النقدى 


CE‏ ضمن طرائق واتجاهات لم تفقد حرارتها بعد 


الأمر الذى تجل بوضوح فى مبادىه حلقة وبر 
1 


٠‏ ثم فى دراسات البنية Wily‏ فى مبادين 


su 2 


زيف 


والحق أن هذا التراسل المتبادل بين فكر الشكليين 
وما سبقهم أو أعقهم من نيارات لغوبة ونقدية لیس 
بعيدا عن طبيعة الإطار الذى اختاروه لنشاطهم من 
ید ۰ فهم لم بطاقو عل أنفسهم اسم «معرسة وكيا 
هر الشأن فى المذاهب الأدية الكبرى ۰ وانما كانت 
هذه النسمية من صنع من درسوا الحركة وآرخوا فا في 
بعد . وهم لم بولعوا بعملية التنظير الفلستى Sy‏ 
الى Jad‏ من فكرهم ترا حدد اللامح paral‏ 


بل عل القيض من ذلك . كان أول ما أثار اهنمهم 
bis‏ مدرسة Experimental rel! Opal‏ 
Phonetics‏ . ذلك النشاط الذى تعرض لراجعات 
دراسبة ونقدية شاملة من قبل أعلام الشكلية ال 
«پنیانوف ۰ + بتارم ۰ + 
+جاکوبسون ۰ ۰ وهی مراجعات لثم عن جاور 
اهنامهم ونشير ابا . هذا فضلا عن أن ترائهم من 
الدراسات والبحوث لم بل من إيثار صریح 
لاستخدام مصطلح التیج Method‏ ديلا على 
طريقنهم فى التحليل التقدى وعنوانا ها ۰ فهاهر 
«بريك ٠‏ يكنب (سنة ۱۹۲۳)عن elle‏ 
الشکل ٠.٠‏ و,شكلوفسكى ؛ يستخدم نفس 
الصطلح عندما بخوض فى اخدل الداثر حول هذا 
dey Ut‏ 1474 ) . هذا على حين آثر» اتجتباوم + 
أن بمرج بين مصطلحى التظرية والنيج فى دراسته 
٠‏ نظرية ot‏ الدکل ۰ سنة ۱۹۲۷ .29 
لفد أفضت مرونة الإطار إلى مزید من حرية 
الحركة فى الأخذ والعطاه ۰ فحين تبلورت الشكلية فى 
العقد الثانى من هذا القرن فیا عرف اصطلاحا باسم 
«جباعة دراسة dal‏ الشمرية Pe Opoyaz‏ + 
تلك dele‏ النى ات من مدينة «موسکو ه مقرا 
لشاطها اللغوی والتقدی ‏ كان ما يزال مالا فى 
أذهان دعاتبا رنحت أبصارهم حصاد الرمزيين الروس 
الذى نما نموا ملفتا فى العقد الأول من القرن ٠‏ ويدا 
ركأنه استقطاب لأبرز ما خلفته الرمزية الأورية من 
مغامرات فى الشكل الأدنى بخاصة ۽ وجاء AT‏ 
«The Symbotismayajine A. Bely Je"‏ 
الصادر ستة ١٠14م‏ بمثل على مستوى التقد ما مثله 


۰ ۰ platy 


قبل عل مستوى الإبداع - 
وهكذا كن الزعم ob‏ الشکلیین إن تمردوا على 
الرمزيين فى ye‏ «لتحربر الكلمة الشعرية من 
الاتجاهات الفلسفية والدينية التصوفة التى أثقلها با 
هؤلاء الرمزيون ۲ ۰ فقد اتفقوا معهم فى نقطة. 
البدء على BM‏ ۰ نعنى تحرير الكلمة من إسار الا 
الوضعبة المسبقة ۰ وربط هذه الدلالة بسياق الكل 
الشعرى . بل قد اتفقوا معهم قبا هو أهم وأخطر ٠‏ 
ف العنابة لاله بالجانب اللغوى والموسيق فى 
القصيدة ٠‏ وتوظيف الإيقاع والوحدات الصوتية 
والتزكبية با بنزى الشكل الشعرى' قبل كل اعبار .. 


قد كان مالارميه Malarme‏ .5 ضمير !١‏ 


بقدر ما يقوم به السباق الصوق من عمل . وأنه 


شا 


يسمى «بإعادة لمیا : 
انسجامها وتفاعلها UIE‏ الموء 


اضطراب احدی Sy‏ إيقاع الجملة 
الق را 
الرمزيين کا بعال Beer‏ برالها ريتاغم 
معها من الكليات نناغها صوتيا غير مقید محدود الدلالة 
الأولى ۰ وبهذا جميعه تفقد وحدة القصيدة صلابنا 
التقليدية . فلا تعود مرنكزة على المنطق أو الراقع + 
بل تغدو وحدة سيمفونية تنوع MN‏ بتوع ایفاع 
الحياة النفسية لدى الشاعر ٠‏ وان فقت جميعا من 
حيث عضويتها فى العمل الشعری "۴ . 


يمن ثم فان صدی الكليبة عند 


تری هل أوغلنا بعيدا عا نحن بصدده ؟ وهل هو 
محض مصادلة أن نرى هذه العناية البالغة باخانب 
الإيقاعى مبثولة فى تضاعيف الدراسات الشكلية بعد 
أكثر من ربع قرن؟ 


الصرق bly‏ يعد ظا 
الشاعر . بل غدا موضوعا لتحايل منيجى بتكىء على 
تاج الدرامات الصوتية Bahl‏ . كما بتكىء على 


حقول اهام قد نبدو بعيدة عن الدراسة الأدية 


icy ٠ see 
با سا دعر‎ 
حين رکز‎ Je ۰ ) Intonation ( لحن الشعره‎ 
نلك‎ . ٠ اهتامه عل طريقة «الإنغاد‎ ٠ +برنشتاین‎ 
الطريقة الى تعتمد على نغات البدء‎ 
الاستفهام والجواب ومساحة الزمن سرعة رإيطاء‎ 
ومکذا . وعنده «أن الأويل الإنشادى للم‎ 
ومنیجینه معاد‎ eA الشعرى يمكن أن يقارن_ فى‎ 
بطربقة الوسیی فى تلحيتبا لنص أغبة أو کلات‎ 


Oya 


فد أفضى بنا الحديث عن الأثر الرمزى إلى نف 
كان الندرج الطیعی يستوجب لأخيرها ٠‏ ورغم ذلك 
يقتضينا المقام ألا نترك ذلك الخبط الأخبر دون وقفة 
٠‏ ذلك أن النظرية الوسيقية gh‏ أشار 
١‏ إلى طرف منها تقوم على افتراض أن 
ابفاع الشعرى Se‏ الإبقاع فى Geet‏ وهی من 
ثم تربط الزمن الشعرى بالزمن GW‏ للمنشد . 
وتصرف leat‏ إلى الطرق ای بها نخفض الصوت أو 
نعلو + ونسرع أو تبعلىء ۰ Bey‏ أو تقصراء وقد 
نكون طرق كتلك بالغة القيمة فى تغذية الإبفاع 
ويعاصة إذا اقارنت بالتجرية العملية Myles‏ 
الاستقصاء الموضوعى ٠‏ بيد أنبا لا تخلو فى التحليل 
الأخير من ذائية ۰ لا ترتكز إل تأويلاث إنشادية 
يلعب احتلاان AN‏ 1 دورا خطيا فيا ٠‏ وقد بل 


النشد وقد يصيب وقد يضيف عاصر أو بغذف 
أخرى ۰ الأمر الى بزدی إلى اهتزاز المط الإبقاعى 
فى جلك 


بيد أن هذه الفجوة الذائية فى الأريل الإنشادى 
ما ثلبث أن تضیق كثيرا حين det‏ با فى tre‏ 


استدراكات الشكليين على EB‏ «الوزن 
الشعرى » ۰ قالطا فى التأويل قد يكون مؤثرا فى ظل 
نظام وزى يعتمد على وحدة التفعيلة + سواء 


wy 


د. فوح احمد 


اعتمدت هذه التفعبلة على ابر أو طول ea‏ 
اللغوية ٠‏ ولكن الجديد هنا أن الشكليين لم يعتيوا 
التفعيلة وحدة وزنية حاسة فى هذا امقام ؛ «قالوحدة 
الأساسية فى الإبقاع ليست التفميلة » Ely‏ هی ايت 
كله ٠‏ ولیس otal‏ وجود مستقل ۰ وهی لا 
ترجد الا حسب علاقتها بكامل القصيدة ,99 

وهكذا بمكن القول بأن نرة الإنشاد أو طريقه 
الإلقاء إن أسهمت فى تلوين الإيقاع داخل الييت + 
لإا نظل LS‏ بعلاقة تتر دنم یا وبين وز 
ايت ثم بينا وبين إيقاع القصيدة فى جملته » 
وهكذا  Lael‏ = يصبح الشمر ضربا من «المنن 
المنظم ٠‏ برتکب بش اللغة اليومية » فالوزن مط ء 
والإبقاع العادى للکلام حافر ؛ وإذا كان الفط 
بطبيعته سكونيا » نان GL‏ الإبقاعى دیامیکی + 
وهو بؤثر فى اختيار LUSH‏ وترکیها ومن ثم aU‏ 
العام pl‏ 0% 


ron) 

وإذاكانت الشكلية فى خطواتها الأول لم تخل من 
أصداء الرمزية ۰ فا BL‏ لم تكن بعيدة بسمعها 
وفلها عن صبحاث التجديد الى خمرت الكاة 
الأدبية فى أوربا كلها مع مطالع القرن ٠‏ وكان رم 
هده الصبحاث فى الأدب الروسى غامرا 6 BUY‏ 
مذ المستقبلية Fotunsm‏ الو رادها فلادجير 
مايكوفسكي ‏ تری عددا غير قليل من لاه 
والشعراء يتحلفون حول مملة أطلقوا لیا اسم إله لن 
لدی الإغریق - وأبولو a‏ - موحين بذاك إلى ما 
یز لتاجهم من ولوع بالاضی » ورغية فى المودة 
E‏ من الفطرة GLY!‏ والطیعة 
ac E ty‏ 
wet he‏ استكون فيا بعد من أ 

الشكل ؛ أمثال 7 ی 
fy‏ بعيدا فى تعقب المنظور A‏ لتبار 
الشكلية ٠‏ اذ تعنينا فى القام الأول اتعكاساته على 


الفكر التقدى العاصر ۰ ويك أن نشير هنا إلى 
مرحلین ادن فى مسار le‏ وتطوره ٠‏ نیدلا 


بکتیب صغير الحجم لفكتور شكلوفسكى نشر سنة 
6م تحت عنوان لا يخلو من غرابة : « بعش 
الكلمة ؛ ٠‏ الذى قصد به إلى ناش دور الكلمة ى 
ریب اللفری ۰ والتظرى لا باعتبارها کیان SS‏ 
stb‏ واستقلاله ٠‏ وإذا كان التحليل التقدى 
تحجير» الکلات حين برد کل 


قیمتا إلى ما تدل عليه ٠‏ قإن التحليل JSD‏ پتوجه 
إلى هذه الکلات من حيث هى «الواقعة الأدبية» 
JS‏ زخمها وحدتها ورهافتا 


لقد صيغت فى هنا الكتاب- الأول مرة- 


٠‏ وما لبنت دراماتا الالية أن 
عمقت هذه الصبغة وحددت مناطق اهيامها تحديدا 
قاطا : ففى موطن القلب من هذا الاهئام كانت 
اللغة الشعرية : بمسبانها- من وجهة نظرهم - تسیا 
شدید الوضوح والفيز عن ٠ AN‏ فلکل منها نظام 
على مستويات التحليلي aT‏ ۰ کا أن لكل نظام 
لغوى منیا وظیفته ۰ فالأول فی يحمل قيمته فى 
شکله ۰ Silly‏ «عمل » يستمد قيمته من وظيفته فى 
نقل الدلالة والقدرة على التوصيل 


ومع مفرق العقدين SB‏ والثالث من هذا القرن 
coisas‏ حقبة جديدة من سيرنا الى 

قر يدت رع من الاج ينا وي 
eat Key Lip‏ ويكون من تيجة 
رو تیآ تشم إلى نار الشكلية بصفة رسية 
كل رمن الباقدين_اللغرتين الشهيرين : ٠رومان‏ 
Opie‏ 1010590۲ 8 و مج . Sed‏ 
۲ ,0 ۰ ریماد تنظم deb!‏ فى إعلان دی 
oy‏ تشره aE Me‏ ۽ وتصدر Wo‏ 


اجا کوبسون » بنشاطه الموقور 6 
وانتقالائه الأسطورية بين موسكو ويراج وأمریکا قد 
لبت دورا رائدا فى اندیاح آناد هذا الأ 


لقد بلغت الشكلية فروة ازدهارها فى آرامط 
العشرينبات : بيد أنه وقد رفعت أراء الشكل لاد 
دون أن تكترث کدرا بمدلالوته السياسية 
والاجناعية ۰ لم تنج من قوارص التقد EP‏ 
الخاد ۰ الذى بدأ نوشها من هذا الجانب بصفة 
خاصة : كا نم تنج من اهنراءات داخلية مبعثها عدم 
وحدة الرأى بين دعاتها ٠‏ ول يكن هلا أو ذاك هی 
دون نتبجة ۰ لما يكاد العقد الثالث بنصرم حنى بدا 
موجة من الراجمات الذائية والاستدراكات على 
gle in‏ تنج ۰ tots‏ بعلق امد 


الاجتاعی فى النشاط الإبداعى والوظيفة الاجتاعي 
لفن > ود هده المراجعات gr‏ تشمل ادلی 
إن لم يكن الشك- فى دلالة بعض المصطلحات 
الأساسية مثل دلغة الشعر؛ ۰ فنحن من هذه ال 
لسن بإزاه مط قوی واحد ٠‏ بل نحن حسب ما بر 
جاكوبنسكي ‏ أمام عدد gp‏ الأساليب الرظيفية , 
خلت فيا الشعر اللحمى عن الشعر الفالى ,كي 
تلف الشعر allah!‏ عن شمر GEN‏ ۰ رهکذا بدر 
الات استخدام al‏ الشعرية متا بيع 
وظائفها 

واذا كانت الوظبفة عبارة من شكل اجنامی 
يدخل فى دائرة اتباط مع الأدب عن طريق ال 
پتصور الشكليرن ۰ فإن معنى ذلك أنهم فى 
استداركائهم قد قطما شوطا طوبلا فى ازجع عن 
نقاء الشكل الأدبى واستقلاله ٠‏ ولمل 
«شكلوفكسى « كان يستشعر هذا المعنى حين و 
لبحاضر Ee‏ ۱۹۳۰م فلم يجد شاضرنه ye‏ سرى 
أنها «تذ كار غلطة علمية » ٠‏ وسوا كان ده ذال 
weet‏ بالط أم حسرة Jo‏ الظروف النى الجأته إلى 
الارتداد ع| لم يكن لئد «ce‏ فإنه فى لین وا 
من التذر الى آذنث بانحسار مد الشكلية بعد Bey‏ 
تاهزت العشرين عاما ... رحلة ترکت - عل 
قصرها- Uf‏ واضحا فى ماه dna‏ الأذن 1 
OES‏ متميزة فى حقول Lyall teh‏ 
ESA‏ والإبقاعية للغة الشعرية ۰ کا كانت نراف 
دارث حرفا الدرامات ای فى فق thet‏ 
أوربا ٠‏ ووصلت بطريق مباشر إل فكر أعضاء حلقة 
«براج + اللغوبة ‏ ۰ ومبادىه مدرسة اند ندید 
فى أمريكا obey ٠‏ افمال - فى النباية ‏ لاستطلال 
بعض الطرق الرياضية والإحصائية والمعملبة فى النقد 
gat‏ الحديث 


و 


® 

كانت معركة الشكليين منذ البداية فى Ade‏ 

الشكل الأدنى ٠ ٠‏ وق معركة كهذه لم يكن مستغريا 
أن یکون الممرّل عل ما به يصير هذا الشكل شكلا + 
على أدبية الأدب من حيث هر فن باللفة فى لام 
الأول ۰ ومن ثم خلت نقطة الارتكاز ديهم فى طرق 
البحث_القيلولرجى رقضايا عم اللئة بخصة : 
وسائرت الأشكال الصوئة منهم بتجارب 
وإحصامات متومة عن عدد الأصواث (taal)‏ 


وعدد مرات التزدد ٠‏ والنظام الذى بموجبه ای 


الأصرات فى التات المادة : ومركز الأصوات فى 
الواحدث الإبقاعية ٠‏ ثم دور القاقية باعتبارها نوج 
وأخيرا دور المسترى 
الصو جميعه فى بنية العمل لاد ٠١‏ 


من فافج التردد الصوق ۰ 


ومع أهمية هذا spl‏ فاته لا بثل سوى طبقة 
واحدة فى سيج سعقد ومتعدد الطبقات + Ul‏ الطبقة 
الثانبة لها وحدات الدلالة ای تشر البه الكلات 
مفردة ge ٠‏ اذا ما اتتقت هذه الکلات فى بيات 
الملل ولتراکب متنا أ 


نتحدث عن مستوى 
الث مو م رى tel‏ التحوية + ثم مستوى رابع هو 
المستوى الصری الذى تنجد به ومن خلاله 
وحدات الصور الجزلية . با تنجد به ومن خلال 
GAY case‏ والأحداث والشخصیات 
ney‏ لأن العلاقة بين هذه امستوبات ليست علاقة 
US‏ جامدة ٠‏ بل هى علاقة تفامل وظيق بين 
ott‏ والكل ۰ بين الرحدات الصفری SLY‏ 
الکری + فان خصائص العاف فى اللغة الشعرية 
ليس حاصل جمع هذه الوحدات My ٠‏ هی - فى 
التحليل الأخير- خصائص للنظام الذى تم به تسبق 
هذه ٩. pala‏ , 


وواضح أن هذه gall‏ التدرّجية فى العمل اللأدفى 
تتجارز فكرة الفصل التقليدى بين الشكل 
والمفمون ۰ بين الأسلوب الأدلى وما یفن محتوى 
له ٠‏ فالأدب فى حقيقته ليس إلا طريقة لتأليف بين 
المستويات المثار لپا ٠‏ ومعالته بنفس منطقه . أى 
بطريفة أدبية pel ٠‏ من تصدی له أن هللا 
تكامليا « وأن Jat‏ قطب اهزامه ذلك الشكل الذى 
انتظمت من خلال تلك العناصر الحدرجة + 
٠والشكل gall‏ لا يتحقق آماسا إلا بفضل التألين 
بن الأصوات ٠‏ ثم الكلات ٠‏ ثم الا کیب فى نظام 
معين OM‏ ۰ أما الأفكار الجردة واندلالات السياسية 
والاججناعية فلم نحظ فى التحثيل الشكل ‏ على الأقل 
فى مراحل نطوره الأول ۔ بكبير AS‏ 


ولیس من شك فى أن أرق الشكلبين تجاه التؤازۍ 
اللفض بين الشكل والمضمون هو الذى ol‏ بهم 
إلى هذا المنعطف الأخير ٠‏ وليس من شك أيضا أن 
موتفهم تاه هذا التعطف م يكن يلو من منطق + 
فا زعمنا ob‏ الشكل ‏ فى مفهومه التقليدى ‏ يضم 
الوسائل اللغرية القى OH‏ با إل 
الضمون ‏ وأن ذلك الأخير يضم عتويء 
ری لدت ارت میات را 


الأن تلك الأحداث والشخصيات إن فصلت عن 
الطريقة التى يتم با تنظيمها فى عمل أدنى ل تعد ها 
قيمة فنية عل الاطلاق ۰ وما هذه الطريقة فى النباية 
سوى JS‏ » كيا أن تلك SI‏ وهذه الانفعالات 
ليست قبا جردة بل هی ما عبرت به الشخصيات فی 
+ وهنا التي Lal‏ 
ن م لابق tal‏ السل nas‏ 


مراقف ie‏ من العمل 
من منطلق شكل ‏ الان 43 
با تنظم وحدات هذا العمل 


Sy‏ الصياغى 


الذى حمل من هذه الوحدات ‏ اقعة قبة حية 


وقد كان تصور الشكليين للظاهرة الأدبية على 


بقاع ایو )منرت وجمدت فى 
واقعها اللا شعرى فد فرق لليراجيون بدورهم بين 
اللغة والواقع > بت له تاره نظاما کنا + 
AISI EIEN,‏ .وایلیجات_الوظيفية, پاعتبارها 
تفیدا هكا التظام Waly‏ له راللغة فى تصورهم - 
وطبقا لام اللغة السویسری فردينائد دی موسي 
تختلف عن الکلام 6 BUY‏ بجموعة القراعد والوسائل 
الثى ينم التصرف اللفوى طيقا ما ٠‏ والكلام هو 
الطريقة النى تتجسد من خلاها تلك القواعد والوسائل 
فى موقف بعينه ۰ ولوظيفة بعينها + ومن الفاوت 
الوظيق بين هذه الطرق الأدالية تتبث نظرة آخری الى 
اللغه الأدبية باعتبارها أكارها تميزا وخصوصية من لغ 
الحياة اليومية » اذ تفنع تلك الأخيرة من BI‏ 
اللغوبة toe‏ 
التوصيل أو ابلاغ 


الشكلية : ماذا je‏ ما4 


ونمتقد أن تلك القطة الأخبرة هى التى تفسر فاا 
سر الاهيام الشديد من قبل الشكليين بلغة الشعر 
فهى ال الأحص فى سام الأساليب الوظيفية + 
والعناية فيا بيني ارمز sil‏ تطفى كلرا عل حجم 
العناية بالرموز ۰ كا أنها ليست أتوماتيكية الطابع من 
حيث استفلال الوسائل اللغوبة ٠‏ بل تتميز بالتقطير 
الشدید فى انغاء الواد وتنظيمها ٠‏ ومن ثم جکن 
القول بان فا أعرافا خاصة لا چکن أن نهاجم أو تتتقد 
بسبب تجاوزها للمستوى اللغرى العام » بل أكارمن 
هذا ۰ قد تبدو اللغة الشعرية - أحيانا  Sy‏ اخلال 
منبجى منظم بالأعراف الفرية » ولا يتمثل هذا 
الإخلال فيا بسمى بالضرائر الشعرية Wigley‏ 
الصرفية والنحوبة فحسب ٠‏ بل بتعداه إلى الطايع 
امازی الذى تسم به هذه اللغة ۰ إذ هو طابع باتوی 
بالدلالات الوضعية الأولى NSU‏ ۰ وبلد منا بالمزج 
والزکیب والحاف والإضمار دلالات AD‏ انیا + 
هى بمنطق الشعر gai‏ وأولى من تلك الدلالات 
اللغوية الوضعية ٠"‏ 


ولمله قد اتضح ‏ من ثمة ‏ أن مقولة الطربقة ٠‏ 
فى إطلانها ثم فى تطبيقها على بنية العمل الأدبى كانت 
حجر الزاوية فى القد الشكل ۰ فقد أعانت رواده 
على الفكاك من أسر التوازى Sell‏ بين الشکل 
والضمون فى الظاهرة الأدبية ٠‏ وهی ظاهرة عضوبة 
متكاملة بطیمتا ٠‏ وعضوينا pile git‏ 


أن 


یکون SLI al‏ مرئیطا با ككل ۰ وشلفا با 
كواقعة ماثلة : ویس کمشروع مفارض ۰ راذا كنا 
نقبل التفرقة بين اللغة والكلام ۰ فإننا SL‏ = 


الأدنى » ay‏ مادة صمّاء ٠‏ وهذه USD‏ بعد أن 
تخلق نظاماً حیا من التزاكيب والعلاقات ٠‏ فهى ف 
الوضع الأول فى حالة غياب Se‏ کامل ؛ وهی فى 
الوضع ان فى حالة حضور جالى کامل ۰ وهى ف 
وضعها الأول OC‏ مهملة لا قيمة أدبية ها ؛ على 
حين أنها فى وضعها الثانى تستمد فيمنها من النسق 
a‏ الذى یزلف بينها : وما أشبه البون بين الوضعين 
باون بين وجودالشی بالقوة ووجوده بالفعل ٠‏ فهو 
بالقوة جرد مشروع » وهو بقع واقعة stay‏ 


ید أن هذا التصرر الشکل للعمل الأدی ل 
اف على نقائه طويلا + فا ليث أن تعرض لراجعة 


۳ 


دوا 


شاملة من قبل الجيل تال من التقاد + 
بعض الشكلين أنفسهم : وها هو 


Bok 


Din » نوف‎ 


صراحة «بأن الخياة الاجتاعية تدخل فى ترابط مع 
الأدب بمظهرها one‏ ' قبل كل شی » 00 


هذا التفسير انبقت مقولنان فى 
الأدلى : احتفظنا با فى مقوا ٠‏ الطريقة » الدكلية 
من كلبة هذا العمل ونور العلاقات بين عناصره .نم 
أضافت إلى هذه الطريقة ما بخص بتولد الدلالة 
الفكرية والاجاعية من هذه الملاقات poly‏ 
مقولة الشكل الحارجى والشكل لد 
العمل الأدى حسب هذه القوكة يتشكل أيضا من 
مستويات + فى مركز النواة من هذه المستويات تتخلق 
فكرة العمل ومرضوعه ۰ ول سطح هذه Bh‏ 
تتخلق درجتان تعبيريئان يمكن أن نصطلح على تسمية. 
الخارجبة منیا بالشكل الخارجى » وأن تصطلح عل 
تسمية الداخلية منهيا بالشكل الداخل ٠‏ الأول هو 
ent‏ الرسائل النى بمكن بوساطتها إبداع نسيج 
لفری بخضع فى تكونبه وتنظيمه لمفتضيات اليكل 
Jett‏ » ومن هذه الوسائل ما هو صوق مثل > 
القافية ٠‏ تجنيس أواخر USI‏ أو بداياتها « ومنها ع 
هر عروض برجم إلى الوزن الشعرى وساته المقطمية 
والزمنية ٠‏ ومنها ما يتعلق باثثزاكيب وطرق De‏ 
كا أن میا ما يتعلق بتاسب otal‏ العمل ء 
كالاطراد ٠‏ الفارقة » تشميب الأداء القصصى بين 
الوصف والحوار ۰ وتوزيع الأداء المسرحي بين الحوار 
وملاحظات الؤلف ٠‏ وما إلى ذلك . 


أما الشكل الداعل نهر نظام الصور اف 
الصادرة أساسا عا يدعى بطاقة التخيّل + ابنداه 
بالصور الصفری أو احهرية ٠‏ الحمثلة فى التشبيه 
رانجاز والكناية وتحوها » وانتاه بالصور الکبری + 
صور الشخصياث' والطبائع وما ينا من صلات 
A‏ . إن a‏ = حسب هذه المقولة - يدو کمن 
يشر درجات سلم صعودا وهبوطا » فالنواة القكرية 
تلعب دور النظام التحتى الذى نتشر منه الدلالة من 
سنوی إلى آخر حتی وحم مناخ العمل كلد .ا أن 
ننظم الادة الكلامية وتحريلها إلى ما يسمى بالشكل 
لخادجى بت ما يدع بلعلا امک Sp‏ 
ay‏ البنية الداخلية من تلك البنية الخارجية . الأمر 
الذى يصحح مسار الرسالة الدلالية 'ويؤدى فورا_ 
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تغير جذرى فى طيعة التواة 


الفكرية . 


إن قيمة هذه القولة فى التحليل التقدى تيدر 
واضحة فى تحديد دور كل pe‏ من عناصر العمل 
الإبداعى ٠‏ ومن ثم يكون تمارت الأنواع الأدية 
بتغاوت حظوظها من هذه العناصر ٠‏ فى الشعر بل 
الشكل اغارجی لقلا نوعيا Si‏ يكثير ما هو فی 
ار ۰ رف الرواية التعليمية بارس الموضوع دورا 
بفوق نظائره فى بقية الأجناس الأدبية : 
وهکذا(٩۱)‏ 


درغم ذلك ل تنجح هذه القولة من غموض . 
وظلت العلاقة بين الشكلين الخارجى BEG fetal‏ 
رجراجة : كبا ظل مصطلح الثواة شاحب المع : 
فهل هو مقصور عل الدلالة الإعلامية نی تلدها بنية 


أل رجرد على وجه سوم ۶ تلك 
ee eons‏ الو مقر ری 


عقولة حول البادل بين الشكل والضمون :باب 
الشكل فى هذه اللقولة ما أطلق علب UT‏ مصطلح 
الشكل الخارجى ۰ وهو هنا ينصرف إل القع لصو 
متكاملة ٠‏ ودون اهئام حاص يتمدو 
مستويات هذه القم : لأن كل قيمة منها لا نكب 
om‏ ولا تقوم بوظيفة إلا من خلال الشكل الذی 
يسلكها . فالإيقاع مرنبط بالانشاد ؛ وهذا الأخير 
مربط بالعجم الشعرى . وانعجم الشعرى بدوره على 
the‏ حميمة بالجانب الصوق ٠‏ وهكذا لا يستطيع 
الاقد إلا أن ينظر فى اللوحة بأكملها إذا أراد لا 
يفلت من تحت بصره ولحد من أبعادها أو لوا 


أما لضمون دز هله للقرلة فيه بين مستويين : 
مستوى «الضمون الباشره fall‏ فى الصور 
والأحداث والطبائع والشخصيات رأفعافا : ومی 
العناصر ای تحدد يطريقة مباشرة نوعية التجرية ail‏ 
ولفتا ٠‏ ثم مستوى هالمضمون غير الباشر الذى يعنى 
موقف العمل الإبداعى تجاء الملاقات والظواهر ال 
يصورها » وما يستتتجه من هذه الظواهر EAS ٠‏ 


تقويمه هأ » ومدى تفوره سبا أو تعاطفه إزاءها » وهی 
دلالات فكرية عامة. ثم هی دائرية لا دبا 
الشكل عبر خط بل تولد ee‏ 
بالضمون AD‏ وتيجة له » الأن توعية. انا 
الکانب Sol‏ ومنيجه فى تصنيفها ونوزیمها ضمن 
be‏ من الصلات رن سره والمتقاطعة 


ولعل ما لا بحتاج ال تنييه أن الضمون الباشم فى 
هذه المقولة لا يكاد تلف عا قصد بالشكل peel‏ 
ابقة ؛ بل إن حرص الشکابین عل 
وحدة العمل ال - رغم تدرج عناصره يوا 
ذات الحوص عند من ثلاهم من الحدلين مع تور 
الصبغة الى تارجم عن هذه الوحدة ٠‏ فالملاقة بين 
الشكل والفسمون ليست علاقة ثبات ۰ بل هی علاقة 
اتفاعل ۰ والمسافة ينهم ليست فراغا صامتا ٠‏ وإإغا هى 
حوار متبادل مستعر ٠‏ أكثر من هذا : ليست التفرقة 
الاصطلاحية نبا إلا فرقة نظرية 6 OY‏ الفصمون- 
عند الارسة فى جانييها الإبداعي والقدی - لا يعدو 
أذ یکون شكلا SIV pss‏ مضمون . کا أن الشكل 
لا بعد أن یکون مضمونا متحولا إل شكل : و 
التحليل الأخبير ليس نة إلا العمل الأدی بكامل 
وجرده وکیونته (۲۰) 
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ولت بدا فى زماتا أن طرح وحدة العمل GAN‏ 
على هذا او قد أصبح تیا عل LA‏ معادة ؛ 
فليس عابنا إلا أن نتذكر أن الشكلبين قد خاضرا ي 
من نصف قرن + وق ظل مناخ كان بعد 
اخدیث عن «نقاه الشکل ٠‏ «راستطلال البنية 
الأبية ys ٠‏ من اغرطقة الفكرية . 
تون من بمدهم طرف اليط فامتدوا ب الى 
مناطق عذراء فى حقول الدراساث الانسانية . ك 
سريت بعض أصداء منبجهم پل مثل النقد الجديد 

New Criticism‏ إل أوريا ریا ویس 
عسوا أن نجد ملامح شبه بين اقد شكال يدعوك الى 


ha وقد‎ 


لابغاعية ٠‏ وناقد جدید ترجه إل انص 
انطلاق ونقطة وصول لكل 
ن الأدب الطبدى 


woke الأول‎ 


وببحث فى الجائب 


الفکری العمل GAN‏ باعبار هذا الجاتب ماعية 
٠‏ وهو بهذا بهدم انب التدرجية ليبة العمل 
الفنى ٠‏ . والثافى ميدير ظهره نیا تاريخ GN‏ 
الوضعی ولكل عحاولة لمعالحة sali‏ الشعرى BB‏ 


كوليقة سورية أو نفسية أو اجناعية أو Sot‏ بت 


SN‏ +(۲۱) . بل إنه لاايصعب أن ad‏ صلة قرابة 
بين نظرية الشكليين فى هذا الصدد وفكرة ,ات 
اس الوت ٠‏ هن نوضوعية الاق GS‏ وله 


اليه الإنسان الذى Se‏ 
عن الذهن الذى خلق + (۲۲) 


ورعا كان هذا الرافد الأخير إلبرت ودعاة لد 
اخدید - أبرز المسارات نی اتخذتها فكرة ‏ استقلال 
النبة الأدبية » مرورا إلى نقدنا العرنى الحديث ٠‏ وقد 
شهدت ساحتا الأدبية فى الخمسينيات والستنبات 
حوارا م lt‏ صداه بعد حول أمثل الماهج لفهم 
طيعة العمل الأدى رل . رتطرق الحوار إلى 
جوانب حميمة الصلة بقضية المميج ملل موضوعية 
الأدب رما تقتضيه من نكلبف المشاعر الذاتبة SU‏ 
وتجسيدها من خلال الصور رالاق والأحبداء 
بحيث لظهر فى النبابة معتمدة على الفكر ال لا على 
الافعالات الباشرة ٠‏ ومثل استقلال العمل الأدنى 
ومدى الحاجة إلى فهم هذا الاستقلال فى ضوه 
الملابسات الناريخية gl‏ حفت بهذا العمل وبکانبه . 
رمن هذه اللابسات ما يتعلق بشخصية الکانب 
bly‏ حيائه .نبا ما بلق بروج العف ومناحه 
tell‏ رالاجناعی بوجه عام 


Aly‏ أن هذا Ady spt‏ لیس بميدا سمعه 
عن ابض الزمن الذى 
النبضات فان بوسمنا أن نعى الدرس المستخلص من 
EE‏ الشكلية ٠‏ وان يكن بطرية 
هنا بصدد نكرار ما ورد فى تضاب 
ما بك أن أشي إلى التزعة العملية الق ميزت 
دراسات الشكليين. وجنوحهم إلى التجريب 
والتطبيق فيا بتعلق بصرف اللغة الشعرية على وجه 
الخصوص + ثم عكوفهم على التحليل SB‏ 
الأدبية وأنماطها بوجه عام ٠‏ وجميعها آفاق توحى oh‏ 
مهمة الناقد العاصر فى تحلیل معيار النص لد 
غدت أكار إلحاحا من مهمته فى التفكير رات 
ولا برجم هذا فقط إلى أن المهمة الأول تتصرف إلى 


+ وآیاکان مصدر هذه 


الخاصة . ولت 
هله الدراسة + 


اظاهرة الأدية باعبارها فى Ae Ay‏ 
ات + بل يرجع كذلك ان أن للارسة هى علك 
الاختبار اقيق والصعب لد gi‏ وآدرته 
ومصطلحاته : إذ آنا کنیا ما ped‏ شس 
امصطلحات دون أن نعنى عناية كافية - بل رعا دون 


الضرورية لفهم طيعة العمل Gs‏ حق :شرع 


فى نويل هذا هم إل مارسة فلية اص برزت 


وقد لا نجد الآن سوى بن لابزالون 
يعتقدون بالفصل التحكى بين شكل العمل لاد 
ومضمونه + ومع ذلك فالاختلاف مع هؤلاء ماکان 
أهون من الاختلاف i‏ 
te tiny‏ افسل - لتاق حلم د 


الشکل بعبة "لوصو Up‏ ذكل عنصر 
م عناصرم ومن بفهم الوحدة ال 
جع ره WE‏ "رال . 
معتقدا بذالك أنه قد آرضی وحدة العمل Ba‏ حين 
استوق le‏ . وهو اعتقاد بفترض نوعا من HUB‏ 
بيذ الشكل وللضمون حين يرال ينها عل هذا 
النحو . مع أن العلاقة یبا من التعقيد والتفاعل 
SE‏ عن کل انصور يفرض التوازى المطلق أو 
يفزضه ۱۳) 


واذا كان للشكليين مثل هذا الاسهام الذى 
سلفت الإشارة إليه فيا بخص وحدة العمل الأدنى . 
فرعا كان أثرهم فى تليل الإيقاع الععرى أوضح 
وق ۰ فقد امتدوا بنظريتهم فى الأماليب الوظيفية. 
إلى حيث اندرا آثارها فى التفرقة بين الأجناس 
الأدبية ٠‏ ورأو طبقا غا أن اللغة الشعرية 


الشكلية : ماذا ببق he‏ 


بين هذه الأسأليب + من حيث خصوصینبا الأدا 


لا . ثم من حيث ازدياد حجم Val‏ التصويرية 
GLY‏ فيها عن حجم WW‏ الإعلامية 


ceil 
تحظى من الاطراد والانتظام با‎ gh الإقاعية‎ er 


بيزها عن ايقاع ار Gp‏ هذه اناد الأعية 


Informative‏ انا 


استخدام gt‏ الاحصائية فى 
الكشف عن العلاقة بين الوزن والابفاع ۰ رأحضعوها 
لتجارب معملية مضنية . كا تبهو إل قيمة شاد 


وارتباطه العضوى ببقية المستويات الشعربة 


- والشمر أعرق فنوننا الفولية ‏ فى حاجة إلى 
أهمية تلك الدرجة الابفاعية من درجات 
التحليل + لمل من نافلة القول أن الإبقاع 
العربية يتولد من توالى الاصوات الساكنة والمنحركة 
see‏ 
أساسية . هی الطعلية gh‏ نزدد عل مدی ايت . 
أ الابقاع ٠‏ ومن محموع oly‏ التردد 
فى ایت الواحد يتك ما سی بانوزن الشعرى 

ومعنى ذلك أن عروفس الشم العربى إن روعيت فيه 
الخصائس العامة للأصوات ما بين متحرك وساكن .. 


ومن ترددها ب 


فان ما بين هذه الأصرات من فروق نوعية مود إلى 
بنبة الصوت ذائه ٠‏ ثم فروق كيفية تمر إل الل يقة 
الى يتطق با . والخصائص النی یکنسبا من السپاق 
اللغوى ۰ هذه yall‏ تراع با فيه الكفاية : أو هى 
۸ تراع أصلا رغم هیا إذ بهم العروضى - فى 
القام الأول أن تساوى التقميلات فى حظها من 
الحركات والسكنات + وأن تتساوى الأياث فى 
نصيها من الفعيلات ٠‏ أما نوع الصو 


إلقائه والزمن الذى يستغرفه ومدى التناسب بين هذا 


الزمن وأزمنة غيره من الاصوات ۰ فأمور ظلت تدور 
اق نطاق الذوق ad!‏ المبدع . ثم اف نطاق 
الاجتهاد القردى ند . ولم تكن من الم ely‏ 
أن تؤدى إلى نتائج إيجاية 


واخال أن هذه البنية - فيا نب - نظام 
لفری شدید التعقيد ٠‏ ولا بمثل الوزن والقافية - على 
tt‏ سوى عنص ين فى هذا النظام ٠‏ وإذا كان 
على اناد أن يعنى - مثلا- بظاهرة التكرار Spat‏ 
فى خواتم القواق . فإنه من المنطلق ذاته joe‏ للنظر 
اق ظراهر تشيها ولا تقل عنا أهمية . ees‏ 
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د. فوح أحمد 


الأصوات : ومدى انسجامها » ونسية ترددها » WB‏ 
أن يلج إلى fle‏ الكلات فرعا التفت إلى حظها 
من المواءمة : ونسبة ترددها كذلك ۰ ومدى الماثلة أو 
اغالفة فى بدايات الجمل الشمرية وأعجازها + وريا 
مضى إلى أبعد من هذا فدرس GLE‏ التراكيب من 
منطلن تلیل ممائل » أى من حيث هی وحدات 
dacs‏ امن pte‏ اراد MD‏ واشگرار 
انوع ۰ قیمنبا فى إبقاع القصيدة . 


Gate,‏ هذا امقام آثر حری بالعناية فى شعرنا 
المری . ونقاصة فى ظل الفجوة الناشئة بين الشعر 
وتراله . فيفضله نيرز بعض السماث الزمنبة فى 
الإيفاع ۰ کاندی الدى ly‏ الصوت طولا وقصرا + 
ومساحة الوقث الذي يستخرقه کل من القطع والكلمة 
والجملة عند الإنقاء ٠‏ والسكتاث والفواصل وأطواطا 
ومواضعها . كا أنه ير الجائب الصوف فى 
القصيدة ٠‏ ویضق عليه زخماً إبقاعيا متجددا + فهو 
يقتضى yk‏ الأسلوب pe bb‏ بختلف عند 
الاستقهام عه عند التعجب أو عند الجمل 
الإخباربة : كا يتفاوث فى نلك الأخيرة BG‏ 
ot‏ إلى التركيد : ومن UY‏ الى الى » وگن 
تل الغمة فى صعود وهبوط ۰ حت اذا اتبى الع 
هبط الصوث وأوحى بانانه . وإلاصعد ثانية وأشعر 
التلق بأن ثمة للمعنی بقبة . وبذه الطريقة یفضی 
الانشاد إلى دلالة إضافية تغذى الدلالة الكرى ال 
ام ليست صورة Hie‏ 


وتنمييا ۰ صحيح أن قرا 


من الغناء » إذ لا نوجد فيه د, 


ات صرنية Fad‏ + 
أو تواعد صارمة يجب الزامها عند الإققاء أو 
القراءة ٠‏ ولكنه ما من شك فى .أن طبقة الصوت فى 
الشعربة تراوح ثراوحا با وهذا الثزاوح ف 
الطيقة عنصر هام من عناص الأداء الشمرى ۰ (۲۸) 


وقد يكون من الفيد - مع عتتم هذه الدراسة - 
أن نشير إل ما بدأت به » أعنى ® 
التطور الأدی : والسيرة اللعقدة التى يلكها هذا 
التطور .وال لا تعنی التعاقب أو الاطراد 
بالضرورة ‏ بل قد تفاطم أو تنحنی و تعکس : 
مرتدة إلى gall‏ البميد أو ریب ٠‏ 


متمردة عليه ٠‏ رافضة منه ما عبر ينه جوهریا ٠‏ 
ما اعتير فى زمنه هامشيا : حت لتبدو معام 
وکأنه لا قديم نیا ولا جديد » بل 


بقع من الضوه GL‏ الاهج والتيارات WB‏ فوق 
مراكز قل نوعية » اتکأت علييا حتى عرفت whe‏ 


فاذا أخذنا الشكلية بمنطقها فقد ب فا 
مامنحته من عطاء فى دراسة قم البنية الأدية 
وتليلها ٠‏ وقد نزيد فتعترف لروادها بأدية لوف 
حين كان عليهم الاختيار بين دور الأدباء ودور 
الدعاة : وإذا حاکمناها متطقها فقد غب عليها 
أا لم تج من العطف الأبدى الذى تعرض له 
اللدارس والتيارات الأدبية فى كثير من حالما ٠‏ حين 
يدفعها الغلر فى إنكار جانب الى Ba‏ فى ال کید على 
تقیضه ۰ وقد لا لو Bal‏ فى اطالتين من أثرء فهر 
aT‏ الحوار الميدع ۰ والتجدد المستمر > والورالة الأدية 
الداحة 


هوامش البحث 


() ی .۵ .نوف » فى دراسة له صادرة سنة WW‏ 
بعنوان : قضية اور Vi‏ ,ود 
الراجع المكتوية بالروسية إلى العرية الالفراد الأول 
يعض الرموز الكتاية الى قد لا توفر عند لا 


آرت تج ماه 


)هذه الدراشة تضمت کاب و لدب - ليتتجراه-سنة 
wary‏ 

Or‏ هذه الكلمة مكوتة من ape‏ الأحرف ای تيدأ يا 
ASD‏ نی بتشكل من مجمرعها عنوان هل لاف 


Jey‏ واكاك تیا بها الصفة «شعرية» ۰ ليا 


الأحرف اقلا الأعرة فاختصار الكلمة ءا 

BS )0(‏ : الدکور ملاح فضل : نش 
FANE as‏ 
توف ة بحلل AS‏ من مبادى» الشكلية من 
سيٿ هی راد هام من روافد ای 

Bowra. C. M, The Heritage of  : jiii (o) 

symbolism. oedon, 1959, p. 29. 

وثزيد من التقصيل عن عحاولات الرمزبين ف الدكل 
بويع الكانب aed che‏ 
ارمز وارمزية فى الشعر الماصر- الطيحة ان دار 
ارت سن AVA‏ ص 114 وما مها 


یذ فى فد 


و6 فر : ل . | یمیت : سس gs‏ الاب 
مویکو & 21۹0۱ ص Wh‏ 


انظر : آوستن 


ص ات ارين + ره وليك ره 
عقي ريه فى قي بايد تقو 
Tea‏ 

۱۲۰ الاق : ص‎ wy 


= سورج‎ teh هله اة ق‎ ae by) 
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(۱۰) نير هنا إل محموعة من الدراسات للشترقة سوم 


ەشكلوفىكى + ۰ «بلفاتف + > «يريكاء 
«جاكويسكى + : stabs‏ ومن أبرز هذ 
الدرامات : «بمرث فى نظرية اللقة الشعرية ۱ اس 
م ۰ «فية الشعرء سنة 1618م ۰ وواضع أ 


الوضوع الأهم فى هذم الدراسات هو هل اش 


لالم المد رقم wr‏ 


رف الأمريكيون على ميراث الشكلية الروسية راد 
ا بواج هبر شخصية جاکرسرن ٠‏ ققد أل 
تبويورك أنه ape YO UW At‏ 
احاضرات عن ٠ Sedna Sal‏ وكان أثر ها 
فاضرات حاسم فى الدراسات البالية AS AN‏ 
ey‏ هذا هو الب فى AMY aS NIT‏ 
من الفرنين فى SS ES‏ فمل حين برج 
کاب فیکرر ابرلخش ‘Russian Formalisms‏ 
سنة 1686م ٠‏ ثرى نصوص الشكلبة یادا تبلو 
فى الفرسية إلا مع صدرر كتاب تودوروف Bit‏ 
الدب ٠‏ الصادر س 1996م , لزيد من deat‏ م 
أصول البيرية BEAN‏ براجع مفال 
يلار : البنبوية ۰ الكن عل الطريقة MN‏ 
ملد $a‏ المرن العاصر- المددان ۱ ۰ 7س 
كام (San)‏ 


a 


)1 ييدر هذا A‏ واضسا فى واحد من رز أعضاء ها 
الحلقة هر ٠‏ ریه وييك ه + وقد أصدر س 815 
BEM‏ مم أوسان وارين »ابا اف الذكر 
Theory of Literate‏ الى يعت فى مواطن علي 
عت ty‏ قکر الشكلين رحلقة ‏ براج + ما , وار 
من التفصيل من الأطوار Ae‏ تشاب جع 

العارف الأدية القتصرة ob -٠‏ اس 

رون + 

بريك فى بحث له بعنوان wund-Figurs‏ 

انش : أوسان وارين + ریب وبليك : نظرية الأو 
Wore‏ 


)19( درس Ses‏ خصائص العا فى القة الشمر 
کابه : «قضية الث الشمرية 


يذه سار بر 
arte‏ انظر للجم الأسيل ۰ ويله ال 
Leh‏ ف التحليل ال اد ری »رود 
وه ۰ كأ ترا البائيون من بعدم 


و الكلام ند الشكل ال ل 


بده فى 


und Form prolleme in der Literature 


انظر الم وتفصيل الذكرة فى کاب «تيموفيز 
اف ال کرے Vere‏ 


David Dacts, Critical Approaches to * 7 
Iiterature. London, 1939, p. 243. 


GW. teres, م‎ Pic bole 
1975. p, 16.17 / 
المماصر» فى عددیا اش‎ Gl Say die انظر‎ )۱۸( 


اما ماقا ص ۱:۲ 


)14( : کاجان Kagan‏ 
العارف الأدية دار ايا آنا 


Structure 


At)‏ :وین : الس تة الاد 
وما بعدها . وما yt‏ ذكره أ 


ين الكل و رب 


0 


4 نبوية ۰ كا بعلو لبعض أن یسمیها + والتاء لفريا أو Lamas‏ هر الطريقة الى يتكون مثا إنشاء من 
كلمة اصبحت ۰ منذ حقبة ليست بالقصيرة » نتردد فى الإنشاءات » أو جهاز عضوى ؛ أو أى شکل كل . فإذ 


ات الباحثين في مختلف فروع العلم والمعارف الإنسانية بناء من الأبنية المنشأة ٠‏ فإننى لا أضع فى الاعتبار الأول المواد القى صنع 
ولیست UL‏ جرد اصطلاح » بل هی منهج اول منبا هذا البناء » سواء كان من الطوب أو من الحجر + وإن كانت Ball‏ 
الدراسات الختلفة فى العلوم الطبيمية key AM)‏ تتحكم فى طريقة شاه » كا أنى لا أفرق بين الأجزاء الرئيسية أو 
واللغرية والأدبية والفنبة أن تطبقه فى إصرار ٠‏ إلى درجة الفرعية فى هذا البناء » نة التى تجتمع بها المواد 
أن القارىء الذى يمد نفسه غارقا فى متاهائها » أصبح 4 وظيفة محددة . فإذا نقلنا هذا 
ينساءل عا إذا كانت البنائية فلسفة أم مذهبا » أم هى E‏ 
قرب ما تكون إلى العلم الذى يعتمد على الفروض اسية للغة هى التوصيل » التوصيل عن 
بات أم هی محرد منہج يدعى أصحابه أنه ot‏ 5 العمل الأدبى bey 7 pe‏ المعنى 
الأنضل الذى بوصل إلى الكشف عن الحقيقة ا 0 'دنى فهو بوصله بطريق غير مباشر من خلال 


الى : يساويه البحث 


اد وتا وهی ادص یه النغرى والبناء لادی هو 


يحاول أحد الباحثين البنائيين تعريف البناء بقوله «لتبدأ فى تعريف پل تعريف انحرد : ولکن SE‏ 


البنائية من منطلق المصطلح العام للبناء الإنغالى ٠‏ بدلاً من أن ننطلق من 
مفهوم فلس 


4 


فالبناء لا يبحث فى محتوى الشىء وخصائص هذا Spe‏ 
يبحث فى علاقة الأجزاء أو العناصر بعضها ببعض : بقصد الكشف عن 
وحادة العمل الكلية » وذلك من خلال نموذج بقدمه الباحث أشبه ما 
يكون بافوذج افندسی أو الريامى . وق ومع هذا القوذج أن ستوعب 
الوحدات أو العناصر التى يتكون منها العمل على نحو يبرز علاقة بعضها 
بالبعض ٠‏ سواء أ كانت تلك العلاقة ظاهرة أم + : 
فى هذه الحالة منفصلا عن العمل نفسه : فهو لا ينشأ إلا من 
الملاحظة التى تعتمد على الاختبار الذكى هذا العمل بحيث نستطيع 
أن نقول إن اافوذج هو البناء . وإذا بدا الموذج مخفا فى aS‏ 


عا يبدو عليه العمل ؛ فإنه يعتمد علبه كلية من 
استبعاب كل عنصر من عناصره فى إعادة نركيه . ركلا كاك الو 
قادراً عل تفكيك العناصر المكونة العمل a‏ 3 


Sy‏ كرامنه! ٠‏ ولیس مرنكراً على جموعة من 
الدارجة » كان مطابقاً للعمل نفسه ۰ أو 


وربا مكننا هذا التعريف من أن نحدد مفهومات أساسية لفكرة 

البائية تلخصها فيا بل 
أولا إن البناء من صتع ال أو الدارس لظاهرة ما أو تعمل 
ما . ولیس هذا اه موی الكش عن العلاقات A‏ 


انیا 


we 


اي فعنية ran ٠‏ جود 
ار أوله عل الأقل شكل عد فى فحن ی 


خارجه ؟ هنا يؤكد جولدمان أن الأبنية الذحنبة 


والأحداث لكي تکیف مع الوقف الجديد ۱ 


هله الفكرة ۰ فكرة عم وجود البناء ٠ on‏ يوضحها 
#يدبريدا ٠‏ أكثرمن ذلك فى مناقشة له حول فكرة SM‏ . فهو بقارن مرة. 
sl‏ بين البناء ety OEY‏ الفكر الإنسانى ۰ فيرى أن البناء الإنشالى 
ابت جامد يمسك بكل ما حوله : رإلا تخلخل 
البناء وانبار . ولكن البناء فى تعريف العلوم الإنسانية لا بمثل مركزاً اب 
ا ; البنالبة نبحث عن بناء ليس له ركر البناء 


كان هذا est fu‏ معروفاً أو حدد افوية من قبل + لماكانت ha‏ 
تلاك الرغبة فى التعبير GUM‏ منذ أن gle‏ الامسان على وجه الأرض : 
رنا كانت هذه الكثرة افائلة من أعاط السلوك البشرى Sy.‏ ما کان 
امركز النالى WE‏ ۰ فقد نت اللعبة النى SLY Sat I‏ کال 
ان بحيث هد قول | 


السعى وراء اكتشاف مركز البناء يدعم فكرة 
فى أن البناء نظام له وظيفة $y‏ 


رلكن إذا سلمنا بأنه لبس هناك مركز محدد للأبنية . 
نتاءل : أليس هناك تشابه بين الأبنية ۲ وینبیر 
إذاكان العقل البشری عل تاره خلال بناء 


كانت هذه هی صفة العقل البشری منذ 
فهل هناك تشابه بين طرق تفكير العقل قل البشرى 
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د نيلة ارام 


فى استيعابه لمشكلاته ۰ وق الوصول إلى طريقة خلها ؟ 
هنا يتحت علينا أن نعود إلى الأنزوبونوجية البنائية لکی 


نستکنل أبعاد مفهوم البناء . وإذا ذكرت الأنثروبولوجية 
الأننزوبولوجية البنائية فحسب ۰ بل رائد البنائين بصفة 
عامة . 


أو عم الإنسان أولا بمعرقة OLY!‏ 
فى sulle‏ . ومعرفة الإنسان الأولى 


اللفوی ومن خلال LET‏ السلوك التى ی العلاقات الاجتاعية . 
=e‏ إن bul‏ التعبير : لخوية كانت أم سلوكية » مصدرها العقل 

ی ۰ فلايد أن ما ساس واحد من التفكير . فإذا استطاع 
الباحث ث الأنثروبولوجى أن بل بأنماط السلوك وأشکال التعبير ؛ فان 
مهمته بعد ذلك هی الربط بين بعضها وبعض ونق نظام تحلیل حدده 
ليق شتراوس ۰ کا سنشير إلى ذلك وشيكا ٠‏ بيدف الوصول .إلى منطق 
الفكر أو نظام العقل . ولا بخص هذا المنطق والنظام لتقل داق 
وحده ٠‏ بل ص العقل البشرى بعامة ذلك أن RY‏ لدم 
هو فى الأصل مادة لم تتغير من حيث تكوينها » ببتقبل الإشارات امن 
العالم الخارجى ویترجمها وقق نظام أساسى واحد .رن تنل[ 
الفكرة الأساسية الأول فى الأنزوبولوجبا له كرهىسوحدة بناه 
العقل البشرى . 


ويسير Jatt‏ حول هذا القهوم على النحو الا : 
إن ما نعرفه عن العالم الخارجى انا ندركه من خلال حواسنا . 
رمحن alt‏ على الظواهر التى ندركها خواصها By‏ للطريقة التى تعمل بها 
ie‏ » وعلى نحو ما يكون العقل Le‏ لأن ينظم eel‏ النی 
ويترجمها . ومن أهم خواص العملية التنظيمية للعقل أنه بقطع 
المكان والزمان التى نعيش فبا إلى وحدات بحيث نكون 
أن نفكر فى المجال الذى نعيش فيه على أساس أنه بحتوی على 
أعداد كبيرة من الأشياء المنفصلة الى تتتمى إلى صنوف من اللسميات + 
كك مس لس سه كك 
متتابعة . ويتساوق مع هذا النظام أننا نصنع حضاراتنا يجزأة فى pote‏ : 
ومنظمة فى الوقت نفسه فى نظام كلى ٠‏ وذلك على نحو ما نستقيل EE‏ 
الطبيعة faye‏ ومنظماً 


استمرا 


وهنا نسوق مثالا يستدل به البنائيون لتأكيد أو توضيح هذه 
الطريقة التى يعمل با العفل البشرى + وهو ti‏ نری فی حياتنا الألوان 
UE!‏ موزعة بر والأصفر والأحمر والأيض والأصود . 
الإنسان هذه الألوان على نحو منفصل . ولكنها تترجم داخل 
بوصنها إشارات مان لا dis‏ إلا من خلال خلق 

"قات بين هذه الأثوان » ثم om‏ فيصنع من هذه امعان شكلا أو 
أشكالاً لضارته . فإذا بالأبيض بتخذ مفهوما Lebel‏ غير الأسود ‏ 


we 


تیه بالخطر فى حين يصبح Reet‏ لاح بلمرور أى بإزالة 
الخطر . فلا شاء الإنسان أن يبحث عن لون وسط بين الأحمر والأخضر 
ليكون إشارة ثالثة لها معنى آخر » اختار الأصفر . وبهذا تصبح الألوان 
ق التاج الضاری انعكاساً لظواهر طبيعية © . 
على أننا نلاحظ أن هذه الألوان توجد مجانب بعضها البعض فى 
الحيز الکانی ۰ وهی فى الوقت نفسه استمرارية متصلة 
الضوء . ولکن عقل الانسان قطع استمرارية الزمان والکان : واستا 
العناصر منفصلة ء ثم عاد وجمع بيا فى شکل وحدات سارف is‏ 
يفصل ينها وسيط لا يتمى إلى هذا ولا إلى ذاك . وهذا هو انا . 
وكذلك نلاحظ أن اتغاذ الألوان إشارات للمرور » لبس سوى تشکبل 
جديد لبناء الألوان كبا حددها العقل البشرى القديم . وهذا يؤكد مفهوم 
ليق شتراوس وغيره لبتاء العقل البشرى القدیم . فالبناء ثابت ؛ ولكن 
طريقة تشكيله ظاهريا هى GI‏ تتفي . 

وبناء على ذلك ۰ فإننا عندما تقوم بدراسة العناصر البنائية 
للظواهر الحضارية ٠‏ فإتنا نقوم فى الوقت نفسه بالكشف عن طبيعة 
العقل البشرى» وهذا الكشف يصدق على عقل الانسان pola‏ بقدر ما 
بصدق على عقل الإنسان البدالى 4 فتاج احضارات مختلف كل 
الاختلاف على السطح : ولا يغفل الأنازوبولوجى عن إدراك هذا 
الإختلاف عندما بقارن حضارة الإسكيمو عضارة الإنجليز مللا ء أو 
عندما يقارنها بحضارة سكان استراليا الأصليين . ولكن حيث إن كل 
الحضارات من نتاج العقل البشرى + فلاب أن تكون هناك فى مكان ما 
نحت السطح ملامح يشترك فيا الناس جميعاً . وف هذا بقول لبق 
شترارس : «والأناروبولوجيا البنائية (فى هذه (AU‏ تقدم لى نوعاً من 
الرضا الذهنى ؛ فهی تربط بين تاريخ الكون من الطرف البعيد ؛ 
Sty‏ أنا من الطرف القریب + وهی تكشف القناع عن احرکات 
المشتركة فى الوقت نفسه و٩‏ 


رخلاصة القول عند Gd‏ شتراوس أنه من خلال مراقيتنا لكيفية 
إدراكنا للطبيعة > ومن خلال ملاحظاننا لتصنيفات الأشياء التى 
مها ٠‏ فإننا نستطيع أن نستخلص حقائق حددة عن ميكانيكية 

التفكير البشری . ولكن ۰ إذاكان للعقل البشرى بناء » واذا کان بناژه 

هذا ينطلق من الطببعة ومن الکون ‏ فهل للطبيعة والکون بناء ؟ وهل 
هذا البناء هو بعينه الذى أسقطه الإنسان على فكره؟ يجيب لينى 

شنراوس بأن الطبيعة تحكها » بدون شك Fe‏ 
انين تعرفها موم الطبيعية قبل أن تعرفها العلوم اسان vale.‏ 
التفطه الانسان من قوانين الكون والطبيعة » يتمثل فى تلك الظواهر 

بدت له فى شكل SUE‏ متعارضة . فهناك على المستوى الکوفی الما 
ولئوت ۰ والليل والتبار » والظلمة والنور ۰ وفوق ونحت . وعلن 


> وهه 


مستوى الخلوقات : الرجل والمرأة » GLY‏ والحيوان » والحيوان 
والطير . وهذه الثائيات التعارضة والتكاملة فى الوقت نفسه > 


وغيرها ۰ هی التى التقطها الإئسان وكون منبا بناه فكريا لياته 
الاجناعية » فإذا JBL‏ واحرم ODES‏ التركيبة التعارضة المتكاملة » BN‏ 
تکیت بناء حياته على المستوى الاجتاعى والجشى والعيشى ۽ وإذا به 
يز بين ما هو طبيعى وما هو حضارى . بل إن الانسان خلع هذ 
EG‏ على جسمه فجعل اليد ای تعارض اليسرى : ت 
مفهوم المين لليسار 

إن تماذج الفكر والسلوك GLY!‏ » كا يقول البتائيون بصفة 
عامة » عؤكدين أساس بناء الفكر البشری » ها مظهران : مظهر 
شعورى ومظهر لا شعورى وكلاهما يخضع لبناء معين . ومن المنطاً أن 
نکی بظامر GUI‏ الشعورى فى دراسة بناء الفكر GLYN‏ . کا أنه 
ليس UIE‏ أن نرد بعض الظواهر إلى اللا شعور . فسواء كانت مظاهر 
السلوك والفكر على الستوی الشعورى أو اللا شعوری ۰ فهی ليست 
سوى أشكال متنوعة من الب أساسها بناء کل واحد . ومن هنا يتمثل 
مفهوم التحليل البالى على أنه إجراء لتصنيف مستويات الظراهر 


ندرك العلاقات بين النتاج الشعوری وبناء اللأشعور من زاحية أخري + 


فالبائبون بؤكدون وجود ميكانيزم فى الإنسان . Ee‏ بوصفه قو 
oy‏ . وأكثر من هذا فان هذا اليكائيزم ٠‏ أو بالأحرى : تلك المقلزةا 
الوروئة مهيئة على نحو ينبح ها أن 248 الآفاق للمکنة لطريقة تكويق. 
الشكل الكلى أر بنائه . ومهمة التحليل الذى يعمد ”عل“ التفكيك 
والربط ۰ هر اكتشاف العلاقات بين مظهر وآخر من َطاهر ایا 
الانسانية أى OST‏ بنائها . 


كه 


وقفة نتعرف فيها على الروافد التى صبت فى فكر لین 
س وكونت هذا الفهرم التكامل عنده البناء 
مل ib pu el‏ ابا نکر لی 
شتراوس فى حد فاته ٠‏ ولکنا نود أن نكشف ٠‏ من 
ناحية + عن إحساس المفكرين من قبل بوجود ما بمكن 
أن يسمى ببناء الفكر البشرى ٠‏ وجهدهم فى سیل تدعيم 
هذا الحس » کا آنا نود . من نا 5 


البنائيين 


ولنبدأ بالأنزوبولوجيين أنفسهم . فنذ ما یفرب من مائة عام + 
حاولت مدرسة جيمس فريزر : التى تسمى بالمدرسة التطورية ٠‏ أن 
ثبت اء من خلال الابحاث الانثروبولوجية القارنة » استمرارية وجود 
بعض الأنماط الفكرية القديمة عند الانسان التحضر » وهى 
الأنماط التى “ميت Survivals UAL‏ وتتمثل فى بعض العادات 
والتقدات والتصورات . ولقد أثبت فريزر بقاء هذه الخلفات فى 
موسوعتیه «الفصن الذهبى ٠‏ وه الفولكور فى العهد القديم : . وهذا 


البنالية : من أين Shy‏ أين + 


الحضارية wai‏ 
المفهومات الأماسية ذه الخلفات تنكر فى أشكال حضارية جديدة 
eb‏ إلى الفكر القديم . ومع هذا ۰ فان فر 


ا روز 5 وشن کت له 


هناك ty‏ أساميا واحداً للعقل البشرى ٠‏ بل إن تسميته لوجود الا 
بين الفكر القديم والحديث بالخلفات 4 


جاوز إل الباطن SE‏ عن النظام انى 
فإذا انتقلنا إلى « ووركابم ۰ الذى يقال إنه أحد الذ 
شتاوس ۰ فإننا نشير أولا إلى أن «هوركابم « كان معاصراً لكل من 
#وفرويد : وددى سوسيره : بل ثم كانوا جميعاً من جيل واحد . فلقد 
ود #يدوركابم » فى عام ۱۸۵۸ ۰ و« فروید » فى عام ۱۸۵ دددی 
سوأسير) فى عام ۱۸۵۷ . ولیس غريبا أن يجمع هؤلاء فكر واحد هو 
OANKE‏ التاسع عشر ۰ الذی کان ب بتر إل شس تعب OLA‏ وأغاط 
سلركه ابا ay‏ فى إطار نظام شامل ولبسغريبا كذلك أن يكون 
كل بيج الا مدرسة . ففرويد رائد مدرسة علم الفس 
التحليل ۰ ودى سوسير مؤسس علم اللغة الحديث : وبلمثل كان 
دورکام مزسس علم الاجتاع الحديث . واللغة كنظام يقابلها نظام 
الفس الإنسانية عند cy‏ + كا يقابلها نظام العابر والتقدات 
الجمعية عن دور كايم. E‏ بقدر ما تأ 
بدی سوسير وفرويد » 
قوذ بدأنا ٠ ee‏ فا جدهبرفض التفسير التاريخى والسبی 
فى مقابل الاهيام بدراسة نظم المعايير امتحكة فى الأفراد + وهی تلك 
المعابير التى تخلق إمكانيات واسعة لأنشطة مختلفة المعانى . ومعنى هذا أن 
اوس يتفق مع دوركايم فى رؤيته لنظام الاجناعی 
من الشواهد aah‏ بالسلوك Wes GLY!‏ 
دراسة الفكر الإنانى لا 
المتفصلة BUY‏ سلوکه + بل لابد أن تتحقق من خلال 
الكشف عن النظام الذی ee‏ فى مظاهر هذه العناصر .20 


Sie‏ وشي 


=o‏ أما عن التقاء البنائية بعلم التحليل الفسی ۰ فهو 
يتمثل فيا سبق أن ذكرناه عن اهن بصفة عامة ن 
وعلى رأسهم ليق شتاوس + التشاط اللا شعوری 
Sa‏ البشرى . ومن المعروف أن فرويد ومدرسته بردون 

I‏ السلركية إلى التكوين التقسبى الواحد للجنس 


بؤكدون أن هناك اختلافاً جوهريا بين fe‏ النفس التحلیل tally‏ 
فإذا كانت البنائية تفت مع علم النفسر التحايل فى أنها ترى فى سلوا 
الإسان معنى أعمن من الظهرالسطحی : وإذاكانت ققق معه فى أن 
البناء أو pl‏ الذى يبحث عنه يقع فى مناطق غائرة من تكويز 

الخ . فان وجه الاختلاف يتمثل فى أن النظام أو البناء الذى ت 


كا ا 


امن خلال اعد 


wr 


وات ٠‏ والذات التی یکو 

وخلاصة القول . إن الذات التى تبحث عنبا 
الذات التى يبحث عنبا عل التحليل النفسى . إن الدت 
البتاثية ذات اجتاعية : وهي ذات قديمة وحديثة . ولا يمكن أن wt‏ 
هذه الذات إلا مع الجباعة أو من خلال الهاعة . أما إذا كانت الذات 
حالة خاصة و تركها البنائيون لتكون موضوعاً لدراسة EWE‏ 


نفسية . 


32322 ریق علبنا بعد ذلك أن نشير إلى ما أفاده ليق 
شتاوس من دی سوسير الذى بعد رائد علم اللغة 
الحديث . والواقع أن إفادة شتراوس من علماء اللفة 
انحدئین : Jey‏ رأسهم دی سوسير و ياكبسون : كانت 
إفادة مباشرة ۰ فا توصل إليه لاه من نظم A‏ 

الذذه شتراوس Ll‏ للتحليل . ولقد صرح شتراوس نما 
كان لعلماء اللغة هؤلاء من فضل على الأنروبولوجية 


وید دی سوسير نظرته بالقييز بين اللغة كنظام Langue‏ . واللغة 
. كلام كانت أم كتابة sly ad. Parole‏ أنه إذا گان لعلر 


(سیمیرلوجی ) ؛ وهو 
Line‏ هذا العل . عار 


من ن علم الإشارة العام الذى يمكن أن يدرس 
كان of‏ ندرس نظام اللغة وحقیقتا roe‏ 
يقول دى سوسير . فعليتا أن ننظر لا فى علاقانبا بالأنظمة الاشارية 


ia oe ates! 3) الاجتاعى‎ 


أما الأساس الثانى فى نظرية دی سوسیر : 
. ويتلخمر س شرح دی سوسير هذا لو ف أن السميات اللغوية 


تقابل هه الاصطلاحات فى اللغة التطوقة أو للکتوية : الأصوات 


واهد أو اندلالات 
والأساس الثالث فى نظرية دی سوسير هو العلاقات اللغوية 4 
فحيث al‏ لا علا كلمة ومفهرمها ۰ لأن الفهوم لا 


فا دراسة الكليات فى حد اتا 


وهذه الوحداث اللغوية 
س التسلسل الترکیی ۰5۱000800۵۸۵ ولكن الترابط المعنوى 
i‏ موضعها Pardigmatic‏ : هو sill‏ 


الأخرى فى السباق التعبيرى 


وأخيرا تأ إلى الاساس الرايع وال 


نام الوصنى 8,0600016 وال 


بة دی سوسیر + 
Diachronic‏ . ولقد 

ته : وعنى بصفة خاصة 
بالتظام via jes!‏ . وم يفعل هذا Ase‏ بة اللغة کل 


pio بنف لع‎ E E بعضها پییض‎ 
as 


م كان لنظرية با کون الأصوات اللغوية A ae‏ فى بنائية ابة لى 
اشتراوس . وید روما یا کسون أحد أقطاب مدرسة براج اللغوية Ws‏ 

أله كان مبلا لاوس وعاضراً ممه فى اشتزكا معا ی 
الأعال الأدبية . وتطخص نظرية ياكبسون الصوتية فى 
لتعارضة بين حروف العلة BN‏ والواو والياء ) Sadly‏ 
فم . ويبدأ الطفل ۰ كمرحلة أو 


بق لنا أن ترك اللغوبين الذي تركوا أثرا كبيرا فى 
إل العالم اللغوى » تشومسكى » وما أحدثه من 
انر فى تطور SHAN gel‏ فلقد وضع تشومسکی البناء الغری ضمن 

العامة التى تستمد ay‏ المكتملة لا من القواتين ادا 
ن قوانين التحول الرتبط بالتغير 
لا برجم إلى النظام العام as‏ 
وقد ترك هذا التحول فی 


٠‏ دون أن زد 


+ بل فى نظرية 
مفاهم أساسية 
التکامز patie‏ الذافى . ويتكامل البناء اللغو 
نظر تشوسکی : 


الفرد الذى يتعامل مع اللغة فى شکل aot‏ 


3 بحث فى الشىء الثابت‎ pe 
التق : وهنا‎ Sty جذورها إلى العقل الداخق‎ 


کن الفرد من أن 
يؤديه بوسائل متلفة . وى هذه الحالة یکرن للمشاعر لغة خاصة يا 


Gall‏ منه ومن اللغويين مما 


كلام دى سوسير عن نظام اللغة واصطلاحاته مباشرة إل 
امال الأنثزويوثوجى والاجتاعی . ما عندما ينطلق لی 
شتراوس إل جال التطبيق ٠‏ فهو يتفرد ولاك بخصائصه 


LY‏ أو الاصطلاحات إلا عندها dong‏ داخل . وهذا 
مع فكرة نظام اللغة عند دی مومیر. 

دث عن البناء الذى يخ وراه العمليات العامة 

ار رض الآخر . فبينا يتميز البناء بالمحافظة والسكون والتبلور . 
pose eas‏ امصادقة . ولكن عندما a‏ 


wr 


د نيلة ابراهم 


وهو يتحدث عا SE‏ أن نسم بالقانون الفاطیسی الذى يريط 
من صفرالوحدات حتى که لا ات 
بثل بناء صغيرا فى حد ذاته : تم 
الحقيقة عن جوهر البناء الكلى 
اللغوية يصدق على الجملة وعلى العمل e‏ وما يصدق 
للتشكيل الأدبى التكامل Ghee‏ من ناحية البتاء » على 
الطعام ۰ وأسلوب اللباس + والأنظمة الاقتصاد, ا 
الاجاعية .. إلى غير ذلك . 


بين الوحدات + ابتداء 


ارات وغيرها 
سوسير . سواء فیا ۳ 
الى وضعها هذا النظام . 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى احال التطبيق عند لبق شتراوس ۰ فان 
نید بالإشارة إلى تلك الوحدة الثاثية التعارضة الق شغلت ليق شتراوس 
وسيطرت على جمبع أيحائه UE,‏ » ونمنى بذلك القابلة 
الطبيعة والحضارة 


فن المسلم به أن الإنسان اتقل من المرحلة الطيعبة" إلى ES‏ 
الحضارية بمجرد أن بدأ بدرك تميزه عن الحيوان . علا آن انال كك 
الرحلة الطبيعية إلى الرحلة الحضارية 4 يتم دفعة واحلة »بل تم علا 


دفعات . وهذا pall‏ الذى كان يحدث كل Bp‏ : کان بم باق م 
بناء oe‏ لفكر الإنسان 

فاذا وصل إلى حل . ف ثایاه وسطا بی ما BE‏ 
طبیعیا وما أه ۹ ae‏ الذى توصل إليه i‏ 


ثل مشكلة آخری تمثل متعارضين آخرين Let‏ وسط»وهكفا . 
يشير id‏ شتراوس إلى اصطلاح الثابو 
اء هذا الاصطلاح ماهو إلا أثر من آثار هذا الجدل بين 
الطبيعى والحضارى . فعنى آفرم أن هناك ما يعارضه وهو افطل . 
ووجود الحرم إلى جانب احلل يعنى أن الإنسان أدرك منذ الزمن القديم 
ضرورة إلغاء نظام لم يكن الإنسان يفرق فيه بين ال واشرم . قلا وضع 
التصنيف الجديد للعلاقات الجنسية المسموح الى 


9 


الاجناعی : ظل بتفظ : بهذا الاصطلاح ۰ أى التابو : الذى يشير إلى 
القديم ably‏ مما ٠‏ آی الطیعی واطضاری . 
وعلى هذا النحو من الياء الفكرى ٠‏ نظم OLY‏ طعمه 
ية إلى مرحلة حضارية . والرحلة الطبيعية 
- ثم عرف الال 


ند لوا اقا دست انسفن 


فالنيئ يشل الطبيعة ۰ وبالمثل المشوى والمدخن ۰ إذا م سلاف 


صنعها وسيلة حضارية . ويظل الطهر بعد ذلك إشارة للحضارة . 
ولکن هذا الشی الذى يحمل معنى الحضارة يحمل فى الوقت نقسه معنی 


wwe 


الطبيعة : لأنه : نتيجة لاحتفاظه » بنسبة كبيرة من الماء » يقبل AIS‏ 
بسرعة ء شأنه فى هذا شأن الأكولات الطييية الى تتلف بسرعة 
لاحفاظها بالماء . 


0 


طبيعة اج له Les‏ 


إن ليفى شتراوس استعار هذا اثلث فى الأطعمة من مثلث 
اكبسون فى الأصوات اللغوية الذى سبق شرحه : والذی رسمه WIS‏ 
على pall‏ الال 


ثم بمفى ليق شتراوس فى جدله حول الأطعمة فى نطاق مفهوم 
والحضا أن الإنسان التحضر قلب الفهرم الأساسى 
هذه الأطعمة ۰ فإذا باللحم المشوى والدخن ones‏ طعاماً أرف من 
الطهر (أى المسلوق ) على الرغم من أن الشوی وا بشلان مرحلة 
طبيعية . والمطهو بمثل مرحلة حضارية . كا سبق أن ذكرنا . وان WB‏ 
هذا على شىء . من وجهة نظره . فإنما يدل على أن بقاء العنصر 
الطبيعى : فى شكل ما . يشل الوساطة بين الطبيعة والحضارة . 


ونوعيته . الهم أن نظم الحياة Ha‏ تتجمع بوصفها نفلا إشارية 


ASS‏ عن البناء الفکری . وهذا فقد 
الاشارات غير اللغوبة ۰ وذلك جربا وراء فكرة الإشارات اللخوية عند 
دی سوسير 


وقد استطاع«رولان بارت » الذى جمع فى أيحان 
بأسره على مع شىء من الوضوح الى + استطاع أن Se‏ فكرة 
الإشارات غير اللغوية من علال جداول وضعها لنظم الأكل والليس + 
مستخدما فى ذلك اصطلاحی دی سوم الرأسى عادو 
pnd syntagmatic wy‏ اللابس التق يصطلح إلى لبا 
مجتمعة من الرأس حتى القدم » تشير إلى المناسبة أو الزمن الذی ترندی 
فيه » فى الحزن أوفى الفرح » فى الصباح أو المساء . وهى فى هذا 


8 واحد على جزه واحد من الجسم » وانما تلبس 
بالتبادل » ففى ws‏ ال د حك كرا fod EOE‏ 


تمثل نظام اللغة من حيث كونها وحدات أساسية تتغير وبا £71 


اھ 


على أننا لا نستطيع أن ندعى tl‏ عرضنا فكر شتراوس وغيره من 
البنائيين كاملا من خلال هذا العرض السريع ؛ فلقد کتب ليق 
وحده مؤلفات ضخمة » ومقالات مسهبة > مزج فيا بين النظرية 
والتطبيق ۰ کا وضع فبا الأسطورة إلى جانب GLY! SL‏ » 
ررضها کلیا إلى جانب نظم : 
نکر الانان . 


راوس 


على أنه لا يدعى أن هذا البناء هو 


هدف فى حد ذاته » بل هو age‏ أسلوب pled gad‏ الحياة والوصول 
بها من حالة اللا نوازن الذى يشعر به الانسان فى فترة من الفترات إلى 
حالة التوازن . وکا عادت حالة اللا توازن » عاد العقل ليعمل بناءه فى 


إعادة خلق التوازن . 


يثل Le‏ شترارس للأسطورة » أو بالأحرى UM‏ يمثل 
جهدا آخر مکلاً لفكرة البناء الذهنى ويرجع اهام شتراوس بتحليل 
الأسطورة التى ألف فیا كتابا من ثلائة أجزاء ضخمة تحت عنوان 
الأسطورة Mythologica‏ « إلى أن الأسطورة تجمع کل خصائص الفكر 
الاسانی . فالأسطورة لا تتعامل مع الحقائق إلا من خلال الرمز 
الإشارى ۰ وهی تممع بين كل خصائص الفكر GLY‏ .وهی تجمع 
العناصر المتفرقة + ثم هی قادرة على تكوين العلاقات بين العناصر 
Ua‏ . وهذا فقد حدد لي شتراوس هدفه من تحليل الأسطورة 


+ البالية : من od‏ وال sol‏ 


ولکتی أسعى لأن أبين كيف تفكر 
الأسطورة فى عقل الانسان دون أن يكون ٩۰ BULL Lely‏ . وهذا 
فقد شبه شتراوس عملية الأسطور بعمل ال cBricolage‏ وهو اصطلاح 
فرنسى Ge‏ ذلك الشخص يستطيع أن يصنع شكلا أو أشكالا متكاملة 
من عتاصر مفتة متفرقة عتلفة . 


+ كيف يلل ليق شتاوس الأسطررة ؟ إنه يمللها وفقا 
للتحليل اللوسيق gy‏ التحليل الفری . فالموسيق ٠‏ ولا اللغة : 
تکون على نحو بناء الأسطورة > من pote‏ أفتبة وعناصر رأسية 
فالعناصر ai‏ فى اللوسيق هی sal‏ : والعناصر ار 
srt‏ ۰ و يكون النغم الموسيق المتكامل . واللغة أفقية : أى 
عندما ترص الکلات يجائب بعضها البعض . وهی فى الوفت 
+ متمثلة :3 وت وق تشکیلات هذه رت ذات 


رم لك po‏ 

نسوقه sii‏ باختصار ر لكى نتضح فكرة البناء كاملة عند شتراوس . 

وتليخص أحداث نص أسطورة أوديب الذی اختاره شتراوس من هذه 

الأحلّاث المتسلسلة التالية 

۲ کادموس ببحث عن أخته أوروبا النى اغتصيها زیوس . 

بلاس كادي يقابل التنين وبقتله . 

۳- بولد من أسنان التنين افظلوعة الأخوة الاسبرطبون ويقتل بعضهم 
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4- أوديب يقتل أباه لابوس الذى يعد أحد خلفاء ددموس فى الحكم 
عل طية . 

- أوديب یثتل أبا امول (أو أن آبا لفول ينتحر بعد أن حل أو 
Op‏ 

+- أوديب يتزوج أمه بعد أن يعتى عرش طيبة خلفا لأبيه لابوس . 


وكليس يفتل أخاه بولينيكس ۰ وها ابنا أوديب من أمه 


جوکا 


۸- أنتيجون تدفن abel‏ بولينيكس » على الرغم من أن هذا كان محرما 
علیا : ey‏ الرغم من تحير خالها كربون ها 


oO ® 


ی اه 


ae a Bees 33 


أوديب يقتل al‏ 


او 


وال هنا يقن شتراوس فى نص الأسطور 
جموعة من الأساطير السابقة واللاحقة لها . وكل أسيطزرة تنود ةفر 
حد ذاتها » ولكن الأساطیر جميعا تعجانس فى تلبلا و تشک ارت 
e 0 nay‏ عل الآن ee eae‏ لك 39 بلاط 


لبش » عن ليق شتراوس . 


الثلائة الأول أحداث الاسطورة إذا ما قرئت فى نظامها الأقق متسلسلة 
حسب أرقام الأحداث . ولكن كل عمود يممل فى حد ذاته مجموعة من 
الأحداث المتناسقة حول معنى واحد وان اختلفت تشكيلاتها . فالعمود 


الأول ee‏ للبالغة فى قرابة ذم Overrating of blood relations‏ 
أما العمود الثافى فيمثل الاستهانة بقرابة الدم (Underrating of blood‏ 
(relations‏ والعمود الثائث يقول إن الإنسان تغلب على الوحش 
الهول فقتله أو نسبب فى قثله . أما العمود الرابع فهو لا يقول شيئا أكثر 
من تفسیر معن | الأسماء » وهى كلها تشترك فى ان هذه الشخوص لا 

» بسبب إصابة ما : السير على نحو عادى . 


الوقت نفسه , فامبالغة فى تقدير القرابة يقابله البالغة فى عدم تقديرها + 
کا أن قتل الوحش يقابله عدم الإنسان على SAI‏ الطبيعية 
ES,‏ » عند هذا الحد ٠‏ لاتتطليع أن غيم 5 ولابد 
إذن من العودة إلى مرجع آخر أسطورى يوضحها ۽ 
كان الإغريق يعتقدون فى Sere ٩‏ 


cede J Sab apt |‏ بضها 


تكون الأسطورة ممثلة اب 
وبالإضاقة إل هذا »> 
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لابداكوس aly‏ لاوس ) تاه الأعرج 


لايرس (والد أوديب ) يعنى مشلول انیت 


یت تین 


أوديب Gey‏ صاحب التدم التورمة ) 


أخرى . فالأناء قد خلقوا من أستان النين بعد خلعها . أنهم کنو 
يعتقدون أن الإنسان يخرج من فجوة فى باطن الأرض يقف علي 
الوحش الهول حارساً > حتى إذا برز الإنسان من الحفرة : أصابه 
الوحش إصابة لا تمكنه من السير السلم . فلا فكر الانسان فى هذه 
الظاهرة عل نحو جدلی > Sat‏ يصل إلى حل يتنافى مع الفكر القديم + 
كان يتح عليه أن قتل الوحش أ أ يت انب فى لان 
هذه الظاهرة . ولکن بظل الإنسان يحمل أمارة الوضع القديم + 
لتقل الفكر القديم ء وهو الوسط کا سبق أن ذكرنا » ee‏ 
والحضارة . 


عن ee cl‏ مشكلة أخرى عندما تساءل الإنسان : 
فإذا كنت لم أخلق على هذا pull‏ فكيف خلقت إذن؟ أو 
ریمعت eat‏ بن الإجاية عن هذا أنه اش من إن 


بها كانت أمه » کان يعنى هذا أنه عرف أنه ولد من رجل وامراة فلا 
انضحت هذه الحقيقة انتحرت الأم » وسمل أوديب عينيه . ولعل فى 
0 هذه الفارقة » وهی أن الإنسان bate‏ كان 

مبصراً م يكن رى الحقيقة » فلا عرفها أصبح غير قادر على shal‏ + 
وهذا يعنى أنه أصبح غير قادر على مواجهة الحقيقة ۰ إذ لم يستطع أن 
ne oly‏ بعد أن ارتكب الشی» الحرم . وفى هذا صراع آخر بين 

الحلل وأنحرم ۰ وهی الفكرة التى شغلت شتراوس 

ولکن هل يريد شتراوس بذلك أن يقول إن س بأسره عرف 


أساطير حكت عن هذا الوضوع بعينه ؟ ليس من الضرورى بطبيعة 
الحال أن تكون شعوب العام قدعرت عن هذا الرضوع على هذا 
النحو ؛ فرعا 

يدرك المتعارضات ويحلها فى أساطيره . وما يلبث هذا الخل ee‏ 3 


هذا الموضوع أوشفلها غيره عنه . الهم أن الإنسان 


رضين آخرين فيجد حلا وسطا للها » وهكذا دواليك .. 
الفکر البشری » لا ختوی الفکر Bes‏ 
فإن ما تقوله الأساطير جمعاء لا يقال بطريق 


مباشر + أو لا يقال إلامغلفا بالغموض والمز + ومع هذا فإن ما وله 
هذه الأساطير هو الحقيقة الإنسانية بعينها . 

ولعلنا نستطيع أن نتمثل الآن ‏ بعد عرضنا لتحليل شتاوس 
» كيف نظر هذا العالم الأنثزوبولوجى البتالى إلى جع 
ب + وكيف جمعها فى و واحدة : على أساس آنا 
تبع من shan‏ واحد هو العقل الإنسانى وكيف توصل إلى 


أنشطة وفقا للبناء أو اموذج الذى 
+ له ماله وعليه ما عليه ۰ WS‏ توجی» هذا ۱ إل أن تقرغ من 
عرض موقف این من الأعال الأدبية على المستوى الفردى : أى بعد 
أن نقدم تصوراً موجزاً ٠‏ ولعله يكون واضحا ۰ للنقد SEN‏ . 


لا شك أن الاتجاه البنالى بصفة عامة » سواء أكان 
ذلك فى الدراسات الأنثزوبولوجية أم فى الدراسات. 
اللغوية أم النفسية ؛ قد غير مسار التقد الأدبى » وخ 
الرؤية العامة لطبيعة التعبير Gd!‏ ووظيفته الاج امةن 
وما لاشك فيه كذلك أن تطلع النقاد ودارسى[الأدك/ك 
لم يكن سوى تعبير عن رغبة ملحة فى البحث عل اتاو 
جديد لتحليل العمل الایداعی 


وربا کان كثير من دارسی الأدب بتعاملون ۰ من قبل ظهور 
الحركة البائية » مع التصوص بدافع إحساس عميق بأن العمل اد 
ة متكاملة ؛ وأن کل عناصر التعبير فيه تتضافر حول هذه الوحدة . 
وتخص بالذ کر كتابين ظهرا فى عام واحد . هو عام ۱۹۲۹ هما : کناب 
أندربه پولس السوبسری نحت عنوان «أشكال بسيطة + ۰ وكتاب 
فلادییر بروب الروسى تحت عنوان «مورفولوجية الحكابة الخرافية + 
فكلا الكتابين نناول مادته من خلال نظرة بنائية » أى على أساس آنبا 
تمق حقيقة لا يمكن أن تتكشف إلا من خلال تحديد وظيفة كل وحدة 
فى علاقاتها بالوحدات الأخرى . 
حقا إن هذين الدارسين لم يكوناء منتميين إلى مدرسة بنائية ؛ فالأول 
كان محلل[ للأدب الشعبى من الطراز الأول : ولا نعرف له كتابا سوی 
هذا الكتاب ۰ والثانى كان من المدرسة الشكلية الروسية التى عارضها 
البنائبون وعلى رأسهم لین شتراوس . وطذا فان الكتابين لم يسلكا ۰ على 
الرغم من نظرنبا البنائية ٠‏ طريقة تطیل البنائيين : كا ۶ يستخدما 
الفاذج التحليلية الى عرفت لديهما . ولقد أدرك دارسو الأدب 
iS‏ مؤخرا » فأشادوا be‏ وترجموهما إلى OW‏ كثيرة . 


والآن ما موقف التق الينالى من العمل الأدنى على الستوى 
الفردى ؟ رعا لم تصطدم البنائية بمجال من مالات التعبير الاسانی WS‏ 
اصطدمت بالتعبير لدب الفردی ذلك أن الباحث السالفة الذكر . 


ونعنى بها اللغوية والتفسية والأنثزوبولوجية : لا چاری أحد فى أن جانيا 


+ البائية : من أين وإلى أين ؟ 


أساسيا فيها يتتمى إلى العقل الجمعى أو اللاشعور الجمعى . ولكننا الآن 
بإزاء أعال تصدر عن آفراد تشملهم الركة SERN‏ مرت بمراحل 
كثيرة من تطور الفكر البشرى + فكيف Se‏ إذن أن By‏ المنيج بين 
نظریته من همال_التاریخ من ناحية ٠‏ وبناء الفكر البشرى من ناحية 
أخرى ٠‏ وبين حركة التاريخ وتفبر ماذج الإبداع الأدى :لا عن 
فردیته ؟ 

وتلق بق بمناقشات وعاولات 
لطيفة ۰ فضلا عن أنا نستمتع تع de ont‏ الأدب فى ast‏ أن 


ال إننا ees‏ فى هذا الجال 


الأدب إبداع يستغل كل طاقات اللغة ٠‏ وأنه فى الوقت نفسه بط كل 
الارتباط بروح العصر ومشاكله . أما مشكلة الفرد المبدع . فهى ما تزا 
محل نقاش كبير : ولم تحسم حتى الوقت الراهن لصالح الفرد كلية 


فلا داقع نیون عن فكرتهم الأساسية فى أن.مبدع العمل الى 
عقل بشرى أولا + بصرف النظر عن كونه عقل فلان أو فلان + 
وبصرف النظر عن أنه عاش فى أى عصر من العصور ۰ ولأنه ان 
يتعامل مع اللغة التى تمثل نظاما فى حد 13 نما » ولأن الکانب البدع » 
BEE‏ : يموت وييق عمله وحده ٠‏ وإذا دافعوا عن نظريتهم 
بان اختلاف أشكال التعبير من فرد إلى فرد ۰ ومن عصر إلى عصر : ما 
پهو الا تحویلات ف البناء الأساسی : وتولیدات اجناعية تصب فى 
التعبير + فى ذلك بالأبنية الجبولوجية النى نتکون من طبقات 
متراصة بعضها فوق بعض ۰ ومحتلفة فى التكوين والأعار + ومع ذلك 
ott‏ إلى التكوين الأرضى الواحد. إذا دافم البنائيون عن 
وجهة نظرهم بهذه الحجج + رد علیمالشککون ob‏ این نوا + 


فى زحمة هذا الجدل ۰ أن يبينوا على gees‏ أن ب یی النظام 
الفكرى من ظروفه وملابساته الخاصة + وكيف يمكن أن بتحول SLY!‏ 
من فكر إل آخخر. 

ويسلم هؤلاء التشككون عا بطالب به البنائبون من أن HE‏ 
العم Se cs‏ ۰ تشمل Bae‏ 


راث + وتعبير الإنسان البدالى والشعبى ۰ ونظم اللغة ٠‏ وربما النظم 
والطبيعية » لكى يتوصلوا حفا : كأ بريد البنائيون ٠‏ إل 

دع لرموزه » وطريقة صياغتم|لبناء فكره . ولكن کل 
هذا لا يعنى عل الإطلاق إلغاء التاريخ وإلغاء الذائية 


ie‏ یض tite‏ تررق 
leet‏ . ومهمة الناقد 
SE a‏ هذا النظام . 
الأبحاث اللغوية الحديثة من كشف عن 
تومل الناقد فى النباية إلى إدراك النظام 


wy 


٠‏ د. نيلة اه 


الذى يحكم العمل الففى + برز للغزی + ولا تقول اللعتى + من 
ald‏ . ولا يعد هذا gpl‏ تعبياً عن مشاعر خاصة » کا كان الا 
القدماء برون + بل إنه تفاعل حى نابض بين الفرد وأ 

وشل لوسيان جولدمان هذا التحول فى نظرة 
الأدبى . فالبناء يكون محرد فرض إذا اختص بعمل واحد + 
يكون حقيقة إذا درس هذا العمل بين el‏ أخرى مرت 
Qe‏ تكون هذه الأعال We‏ لدراسة النظم السياسية والاقتصادية. 
USA,‏ والاجتاعية : التى BE‏ عناصر فى باه كل عمل . ثم يعود 
الناقد إلى الحياة لبرى إلى حد ينعكس بناء الحياة الممثل فى هذه النظم + 
فى هذه الأعال الأدبية . ومن هنا بحدث الالتقاء بين بناء العمل الفنىي 


وبناء اجتیع . 


ومن هنا نری أن وسيان جوندمان بمثل البنائية التطورة > وهی 
النى تسمی البنائية التوليدية . وهی تتلخص فى إخضاع مجموعة من 
الأعال التى يحتوى کل منها على بناء نسبى فى حد ذاته : وربطه بالبناء 
الكلى الذى تولدت عنه . فجولدمان بقف ضد الكشف عن البناء من 
خلال العمل الواحد » وإنما يتمثل البناء فى أعال افرد سب 
تطورها الزمنى » بشرط ألا تعزل هذه الأعال عن الها تايآ هن 
تتمثل وجوه الانفاق وجوه الاختلاف بين کل منچد ورس 
فها يتفقان معا فى أن البناء ينولد فى Nel‏ کته أى اد 
بختلف عنه بعد ذلك فى ضرورة الربط بين NBN‏ 
العمل الأدبى والعمل تفه . فهو لا some‏ ]ذه wis‏ 
وث فى الجنس البشرى ۰ کا يفعل شتراوس ؛ بل هو يبحث عن 
.بناء امجتمع منمكساً فى البناء الفنى . إن شتراوس يبحث عن بناء کل 
ثابت غير مرتبط بإنسان بعينه أو بتاریځ « Ul‏ جولدمان فییحث عن بناء 
مرتبط بإنسان یعیش فى زمان Sy‏ محددین 


ول يكن « ولان بارت + فى درجة وضوح جولدمان ives‏ 


النظر عن الجا الاجغاعی الذى نشأ فيه . فهو من خلال هذه الرؤية يعد 
Shee‏ رمزيا » والرمز هنا gu‏ الشىء الذى يحتوى على معنى غزير SE‏ 
التأويلات والتفسيرات 


ومرة أخرى يفول إن الموضوع الكلى التکامل : الذى يجمع بين 
نشاط الفن واخياة » وهو الذى يكون مادة التحليل الأدق ولكنه 
بطع > باسة لناتية فد :بان العمل Al‏ يتقطع حبله السرى 
عن مزلفه بمجرد أن يفرغ الكاتب منه . أما العمل الذى يظل مرتبطا 
aie‏ فهو العمل الفاشل . وإذا درس هذا العمل فإنما يكون على 


مستوى التاريخ ا وليس على مستوی النقد الأدبی 


العمل et‏ 
موقفا Lebel‏ عاما 


ER E O 
: فهو يقول ف هذا للعنى‎ 
. إن الأدب واللغة يخوضان اليوم عملية البحث أحدهما عن الآخر‎ ٠ 


Wa 


وهذا الالتحام الجديد بين 
السيميولوجى + Bee‏ : 
التقد السيميولوجى مراد للأسلوي حت لامرن و اليد 
بل هو أكبر وأبعد منها بكثير. ذلك أن التقد السيميولوجى لا نم 
مخ الى قد تأ عفرا بل تم بلعلا اوق SAS‏ رال 
وهذه العلاقة لا تعنى عدم الاهيام باللغة بوصفها عم : پل إنها على 
العکس ۰ تتطلب الرجوع المستمر إلى حقائق الأنثروبولوجيا اللغوبة > 
على الرغم من أنها قد تبدو حقائق أولية ».00 

وهنا يبدأ بارت فى الإشارة پل جموعة من حقائق هذه 
الأنثروبولوجيا النغوية النى تتزحزح بوصفها حقائق لغوبة ٠‏ لكى تصبح 
i‏ إلى لغة الأدب . وتلخص هذه الحقائق فا 


أولا ‏ :إن من أهم ما يعنى به علم اللغة الحديث هو التنبيه على أنه 
ليس هناك لغة ليس ها نظام ٠‏ قديمة كانت أم حديثة : 
بدالية كانت أم متطورة . 

انیا :إن اللغة ليست أداة بسيطة للتعبير عن الفكر . إن الإنسان 
لم يوجد قبل اللغة : وليس هناك حالة واحدة تشير إلى أن 
الإنسان عاش منفصلاً عن اللغة . فاللغة هی النى Sip‏ 
الإنسان وليس المكس 


اا :إن علم اللغة علّمنا + منبجیاعان هناك شكلا جدبدا من 

الموضوعية ale‏ الموضوعية التى قبلناها من قبل بالنسبة للعلوم 
: فقد كنا نتعامل مع العلوم الإنسانية على أن نقبلها 
قبولأكيا أما اليوم فإن عام اللغة يقغرح أن ثميز بين مستوبات 

+ وأن نصف العناصر المميزة لكل مستوى من 
وباختصار فإن عام اللغة الحديث © يقدم 
لا المنيج الذى 


ومن ناحية أخرى لل ل ب أن نعرف أن الحفائق 
الحضارية ليست مثل الببولوجيةوالفزيائية . إن الحقائق 
الحضارية ها مظهر مزدوج + Glos‏ ۱ الآعر ۽ 
وهی ف الناية نظام متكامل من الرموز التى تحكلها عمليات واحدة . 
وليست الحضارة فى كل مظاهرها سوى لغة ٠‏ وليس النقد السيميولوجى 
Se‏ جزء من هذه اللغة 


ومن هذا المنطلق بشرع بارت فى تقديم بعض التصنیفات الأساسية 
بصفة عامة ثم بي نكيف تترحزح هذه اتصتیفات من كونب 
نظام لغوى : إلى الأدب : لتقوم بوظيفة اجتاعبة على 


وربا لت أهم هذه التصنيفات فى صيغ الزمن فى اللفة وف 
صيغ الضار . 


فكل لغة تعرف الزمن الماضى والحاضر والمستقبل . والزمن الاضى 
+ فالتاريخ ماض ولا يُشعر بغير الماضى . آما اثزمن الخاضر 
فهو الزمن LEY‏ الذى لا بوحی بأكثرمن بعد الحاضر الذى SE‏ 


عله . فإذا دخل الزمن فى العملية الأدبية : تداخلت الأزمنة 
جميعا لتدل على الخضور الدائم . فالقصة على سبيل الثال , تتحدث 
عن شىء حدث : ولكن هذا الذى حدث حضور دام . ذلك أن 


الشخص الذى نتحدث عنه القصة ۰ أو يتحدث فى القصة + محكوم 
شخصا غاا يحكى عنه القاص . ولكون هذا 


لقا > فان الفعل لابد أن يوحى 4s‏ 


ثم إن کل لغة تعرف ضمائر تکام واغخاطب والغائب ۰ أى أا 
تعرف القابلة بين الحضور المتمثل فى أنا وأنت . والغياب المتمثل فى 
هر Uy.‏ وأنت فى الوقت نفسه متعارضان ؛ إذ أن أنت تعنى غير 
الا . كا أن الأنا تعنى اللوقفالترانسندنتاىبالقياس إلى أنت . ذلك أن 
أن مندمج فى الرضوع وأنت خارج عنه, على أنه فى الوقت نفسه يمكن 
بكون أنا وأنت + وأنت و أما الغائب فهو بعيد عن هذا 
J:‏ + بل هو من الناحية اللغوية لا يعكس الحالة الراهنة للکلام + 
له غير موجود + على عکس الا النى تعنى من الاحية Nal‏ 
الشخص الى alee‏ الراهنة من الكلام . وخلاصة DW NaI‏ 
کل لفة تمرف حضورالشخص ٠‏ أنا وأنت ؛ وغباب الشخص هو By‏ 
الأدب ليس شخصا عحدداً بل هو لا شخص GUS ys By‏ 
القصة أن ad‏ ضميرين بتحرکان فى آن واحد ؛ الضمي BIW‏ یتگل ۔ 
والضمير الذى بحكى عنه الحدث . وحيث إن الحدث الا الق 
لا بوحى إلا بالحاضر : فالضمير الذى So‏ عنه إذن ضمير فى الاضی 
وف الحاضر معا إنه ضمير مستمر فى الزمن . فإذا حول هذا الغائب 
sil‏ يُحكى عنه إلى نا : فهو معناه أن هذا الغائب بعود إلى الحضور 
البقول : أنا الآن ماثا ثل وحدی لکی psi‏ » ولكى يقول ios)‏ 
ماضيا وحاضرا : فأنا الآن حالة حاصة ء أى gi‏ انا وغيرى فى آن 
واحد . ومعنى هذا أن مشكلتى لا تعنينى وحدى : بل هی تع 
الجميع Mas ٠‏ فى كل زمن . 


ی 


وهكذا نرى كيف تتوزع أبحاث البنائيين فى محال التحليل BW‏ 

بن التركيز على الوظيفة الاجتاعية ۰ والتركيز على الأنظمة الغو 

pay‏ الأدبية ونتبجة لهذا تنوعت ناذجهم البنائية التى يفككون 
العمل الأدلى ويريطونه Wy‏ ها . 


فإذا بدأنا 


یل شتراوس الى وصف با 
فا ده ينتهى من یله + على نحو ما أشرنا من قبل + 
الفوذج الرياضى التالى الذى استخدمه 


Fx (a): Fy (B) = FX (b): Fall) ° 7? 


فالخرف و هو عنصر الوساطة الذى يكون قادراً على احتوا 


tad البائية : من أبن وال‎ ٠ 


»ا fy.‏ 4 ختصار ومنءصوط: × ترمز للشر ۰ أو لتقل للعنصر 
السلبى : وذلك على عكس ل التى شير إلى العنصر (BEY‏ 


وقد استغلت هذه الصيغة لدلائئها الاجتاعية : 
للتحليل ٤‏ فى أعال كثيرة کا ذکرنا 
گا كان جوليان رماس هو أفضل من أستطاع من ۱ 


Ka 
. ريط‎ hes 
لاه استطاع أن يربطها بعملية القص‎ 
قارفا ارق ها عل بر‎ 
فالعمل القصصى بالنسبة لجريماس أحداث يتضح من خلافا دور‎ 
الشخوص بوصفها فاعلة أو مفعولا بها أى أنه ثل موقف فرد نسميه‎ 
البطل » من موقف أو مواقف جمعية . وفى هذا الإطار يتحرك البطل‎ 
على مستوى الرغبة والإرادة والفعل ۰ كا أن موقفه من الجتمع يدور‎ 
حول حركتين أساسيتين » هما الانفصال والانصال . ويتحدد الانفصال‎ 
والاتصال : كا تتحدد أفعال البطل وصفانه ؛ من خلال محموعة من‎ 
الاختبارات الى يفشل فى بعضها وينجح فى بعضها الآخر. ومن هنا‎ 
: اهر تتمثل فيا یل‎ OSS الى‎ LAA الوحدات‎ ob القول‎ 
ولا :عقد بين البطل وبين‎ 
۳ ثانيجموعة الاختبارات‎ 
Pus ١ له او سفانه‎ 


bs 


٠‏ ول Whee‏ محرد فرز للعناصر 


والتى تحدد ردود 


WE‏ : انفصاله عن المجتمع واتصاله به 


فإذا استطعنا أن تجمع بين هذه الوحدات الثلاث فى حر 


| المتصاعدة 
مع Sp‏ اققص ۰ مستخدمين فى الوقت نفسه التفسيات W‏ 
المتعارضة ۰ التى یقف البطل وسيطا فيا 


نا تصل فى النابة إلى 


va 


» د. نیلة ابراهم 


جوهر رسالة هذا العمل القصصی > انذى يتحدد بكونه تغييرا لوقف من 
قبل إلى موقف من بعد 
ولیس بوسعنا فى الحقيقة أن نفصل القول فى نموذج جريماس + 
فهو لا يتضح إلا من خلال التطبيق الذى قام به وفذافنحن غيل 
القارىء إلى قراءة بحله حتى يتمكن من استيعاب یله كاملا BO‏ 
على أن جربماس أفاد من نمو 
شتراوس » وإن لم بصرح بذلك . فقد أشار Sh‏ 
الأدنى رسالة بين مرسل ومستقبل : وکلاهما يعيش فى يحال واحد : 
مضمون الرسالة الصلة بينهها . ولكن لكى يصل هذا الضمون إلى 
لى Suir‏ : فلابد أن يكون المستقبل تلكا لمفتاح نظامه . وبطابق 
هذا الفهوم كل المطابقة نموذج ياكبسون ۰ ذلك العام اللغوى الذى 
بق أن أشرنا یه » وصديق GI‏ شتراوس الذى أفاد من نظريته فى علم 
الأصوات . وقد وضح باكبسون تموذجه الذى يعنى به وظيقة اللغة 
بصفة عامة » على الحو ای TOOT‏ 


و 


Contexp ات‎ 


EM 
(الغمرك)‎ 2, 
(Hier any ads, 


وليس فى وسعنا أن نقدم کل الفاذج التى استخدمها مشاهير لاد 
این فى تمليلهم للعمل الأدنى ۰ شمرا كان أم نثرا . فهذا يجناج إل 
بحث Je‏ أو لنقل إلى كناب . ولكتنا نصل من خلال هذا PAN‏ 
السريع لمذه CSW‏ 1 أن انبج Stl‏ جهد جاد وحقیق . وهو يسعى 
إل اكتشاف الحقيقة على مستوى العمل والحياة ٠‏ 


ونعود » فى ختام هذا المطاف : لكى نشم إلى ما اتهمت به 
من إغفاها التاريخ + وإغفاها فردية المبدع + فقول إن البنائية ٠‏ 
فى حركتها المتطورة: حريصة على ربط العمل الأدنى بمركة التطور فى 
الحياة»إنها إذ تکشف عن نظام العمل الأدنى من خلال لغته + وليس 
من خلال أى منيج آخر ‏ اما تزکد بقاء النظام وتغيره فى آن واحد 

إن ميكانيكية التطور الأدلى ضح دائما أبدا عبر العصور الأدبية . 
وامنيج البنالى هو وحده الذى يستطيع أن يكشف عن حركة هذا 
التطور . فالعنصر الذی يكون له وظيفة فى عصر. يفقد وظيفته فى عصر 
at‏ وهكذا بتغير مفهوم تاريخ الأدب إلى تاربخ الأنظمة الأ 
7 أما بالنسبة لفردية المبدع > فلم يبمل البنائيون عند تحليلهم العا 
الأدبية ذكر اسم مبدعها . وهاهو ذا «بارت » يقول فى بداية مقا له : 
«إن عملية الالتحام بين اللغة والأدب قد تمت (من SE‏ بعض 
الكتاب منذ عهد مالرميه » من أمثال بروست وجویس ؛ فقد أخذ 
هؤلاء على عاتفهم مهمة اکتشاف لغة جديدة 
كتابا كليا فى البحث عن الذات . ٠(٤‏ 
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اذا علمتا بعد هذا أن التحثيل اليا يقوم بعملية فرز به 
البناء والعمل الذى یفتقد البناء > وأنه يعلن فى النباية أن العمل 
ى تضافرت عتاصره الأساسية حول وحدة بنائية : هو من صلع 
شاط روحى خلاق + فان هذا يعنى تأكيدا لعملية الإبداع النى لابد أن 
کب لل فرد لا جيل ذكر اه . 
على أنه ما يعاب على بعض البنائيين حقا + أنهم فى كث من 
الأحيان يصوغون تماذجهم فى أشكال رياضية : بحيث يبدو العمل 
GI‏ شكلا بلا روح . وعلى الرغم من ضيقنا ببذه SM pl‏ 
فنا فى الوقت نفسه تدل على مدى التطور الذى وصلت 
راسات الأدبية 
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الدكسورة هدى وصفى 


فى إطار حاولة لتطبيق بعض معطيات الانجاه التقدى البق عن النظرية البنائية فى النقد : 
كان هذا التحليل لرواية ٠‏ الشحاذ ؛ لنجیب محفوظ ^ 
وقد أفنا et‏ على الوجه ال 

Connotatif + أو حسب التعبير المعاصر الشكل «التضمينى‎ ٠ «الاستطيق‎ GIL) الشكل‎ - ١ 
Symbolique . أو الرمزى‎ 

۲- الشكل الأدفى Litteral‏ أو الشكل التعبينى :900:36 ولذا ينبغى أن نتبين عدة مستويات 
تلرصف : أو كي أوضح تودوروف- علينا بالعمل من خلال «مستویین : الحدوقة أو 
الحكاية : والسياق أو الحديث 6 إذ أن العمل الأدنى له واجهتان : فهو «حدوتة ۰ ۰ بمعنى 
أنه يقص ٠‏ ويتضمن أحدالا وشخصيات : ولكته فى نفس الوقت سياق ٠‏ فلم تعد الأحداث 
نهم ولكن الطريقة التى بورد بها القاص تلك الأحداث 27٠‏ ومن ثم فإن «اخدوتة ٠‏ نظام أو 
نسق مكون من أحداث وشخصيات ۰ أما «السياق » فوسيلة اتصال القاص بالقارىء ودمجه 
إياه فى عاله 


۱۸۱ 


ce د.‎ » 


اخدوتة : ليس بعنصر فنی ولكنه خامة سابقة على الصياغة الأدية 
epee! Las Pre-tintéraire‏ يسمح لنا بتجريد المضمون واخضاع 
Gol gla‏ للرواية لنظام منطق . وکا بکد ليق شتراوس فإن عملية 
التتابع ا الزن تتوص فى ی مه لب له مني Matrice‏ + ومن 
ا ت القدرة على استباط خطط شمولية فى الإمكان تطبيقها عل 
أنواع tee‏ من «اخوادیت ٠‏ مما يدقع بنظرية 
الاستتاجية ٠‏ أو cathe‏ السردى » الذى أشار 
بصور نموذجاً Lawl‏ للوصن 
مکونات ٩‏ وتو اهذا إلى ملاحظة عامة ۰ هی آن‌الانمان 3 
قديم الزمان - یستمتع باخوادیت ٠‏ أو «الحكايات ( الق أتعا Ce‏ 
erly 71 ota‏ ۽ تمر حسب جدلية مکلضکین»ا 
ا 


> بوسعه 


ممركك - لاه 


؟ عو مر 


- مراع‎ 
oi Ak 3 


ولكن ما بيز الحواديت هو السباق . وذلك ما أشار إليه جابتان 
بیکون حين قال : »إن لروای يعرف الآن أنه يتعامل مع الكليات ول 
مع الأشياء ... إن الرواية تق بتصور للعالم وللإنسان ۰ ونيب 
أسئلة نطرحها حقبة من الزمن ‏ ولكن الروالى لا يستطيع يع أن يتفهم 
العام إلا إذا ابتعد عنه وشكله حسب قوانين أخرى . وإذا كان هدف 
الرواى هو أن لور رؤية تخص العالم الى يميا فيه : فإنه لاايصل إلى 
هذه الرؤية عن طريق الانصات إلى الأصوات الداخلية . 


الفردية أو الاجناعية أو الجغرافية أو ات 
رعه الكتاب 0۰ . وهذا ما أكده تودوروف فى y‏ 
البنائية ٠»‏ بقوله إن اال الذی أصبحت الأسئلة تطرح فيه هو 
خصائص هذا انسیاق الخاص السمی بالسیاق Bt‏ 


Sa se) 


۸۲ 


الأدنى ولا حتی الأدب بل الصبغة الا 
تسی عملاً با eal See‏ 


ب 11673616 | gat‏ ما يجعلنا 


Sy‏ نبين مدى استخدامنا للوسائل الق 
ققد اعتمدنا على ما جاء على لسان جانریکاردوحین 
بالعمل الروالى . 


الإفصاح عن أسباب وجوده 


نظرية الإبداع 


قال : و إن الوعى 
be‏ 


لا كشفه كأداة کشت : 
+ وينمى فيه العناصر الى 
الوقت ولا 


مرتبط بالواقع وكاشف له فى نفس 


من أجل هذا فإننا ستتعامل مع النص الروالى بوصفه بناء ينعا 


دراسا ا هر 


تغرق فيا الدراسات النقدية . على وجه المموم . 
و »الشحاذ ٠‏ ؟ ربا لا تمثل ‏ أكثر من غيرها ‏ نوعاً من 
القصص الذى يستعين بالونولوج أو الحوار الداخل . وبستغل إل أقصى 


درجة العلائق » قاص - مؤلف | سارد - راو / قا لز . وقد 
استطاع محفوظ إبراز عدة مستوبات فى روابته تمعلها جديرة بالدراسة 
ي . 
اللسخص 


إن الخطوة الأولى التى تفرص تفسها بعد قرا 
للغاية . هى تقديم مفهوم هیکل متلاحم لإحدى البات Bt‏ ذكرناها 
من قل : 


fet‏ الا 


وج عمر من زينب الى اعتنقت الإسلام من أجله > بعد اولة 
نضال سياسى فاشلة . ولكن بعد عشرين عاما من الزواج والتجاح 
الاجناعی : يتتابه شعور غريب ينغص عليه حياته » ویطفی الملل بل 
كل شیه من حوله + ویتحول إل رجل سكير عربيد me‏ أسرئه 
وبروح نشد جواباً عن التساؤل اهال الذى بقض مضجعه ۰ ولکن 
. وتنشايك فى عخيلته صور من ماضيه » عندما كان یم 


+ ثم عندما نحل عن 


دون جدوی 


اه Bie Ss‏ الشعرت إرجاعه إل الل + يصاب عمر 
نارى + وذلك فى أثناء مطاردة عثان 
وهو فى الحقيقة لم يعد یی إلى شىء . 


أو رده إلى الجدلية الخلاصية التالية : 
مراع بت مرک ہے خرن 
(ES) Sb (eH)‏ 
تأكد هذا الخطط Scheme‏ فى نباية yall‏ « عندما نسمع 
عمر يقول : 2 
- زولوا لأرى التجوم ! 
= جر ما اتصرت علیکم 
- لا حاجة فى إلى إنسان ,۱ 
وتخلق الأنمال الاكثالية ۳ مثل يزول » بتصر 


من الانفعال المأساوى الذى بلخص العركة gh‏ انیت IY‏ 
5 ضوه هذا التنويع النفسى سيكون التأويل . 


۲-۰ 


مع أن عمر لا بوت فى الناية : فان جو الأساة يظل مسيطراً و 
فقد اند عمر منذ البداية سات الضحية » كا يتضح فى اللاحظة 
الخاصة بالصورة المعلقة على جدار حجرة الانتظار فى عيادة الطبیب 
١‏ صورة زيتية dat,‏ 2 القيمة “٠‏ كا يقول (وبها طفل ممتطيا جواداً 
وشاخصا إلى الأفق ) ٠‏ فنجد عم يفكر فى «السجن اللا بل . 


بعد قلبل يقول : Less‏ ما أضيق بالدنیا » بالناس : 
نفسها OP‏ . وف الواقع إن جو الرواية العام خاتق ومغلف بالرارة .. 
ألم يخطر ببالك يوماً أن ياك OPE‏ ويستمر على هذا 
0 : اشد ق kl‏ طويلة 1 


أشد استجابة 
0 


ستختنی ألانبا » ولن یکترث بك أحد ,9080 

نفسك ل oye‏ كأنها مفتاح سحرى يلق إليك فى جب 1 
وبتغلب الأساوى على الدرامى ۰ إذ أن عمر- بالرغم من الظروف ات 
كان عليه أن يجنازها لم Jeu‏ فى صراع gb‏ لا فى الاضی + 
عندنا عل عن بل ای ء ولا فى الحاضر : عندما هجر 
الأسرة . وییدو أن محفوظاً نحاشى ذلك رغبة فى إبراز مصير إنسان Cin‏ 

تحت وطأة القدرية . وربا وقف عم رق الفصل العاشر موقف مواجهة ل 
تكن die - te‏ ولكنها كانت فاصلة النسبة للعلاقة التي تربطه 
بابته بثيئة الشاعرة + فمل 
شافية من والدها IS)‏ 


Bulan pee ويظل‎ + 


age = الشحاذ : دراسة نفس‎ ٠ 


من (he‏ نجد أن pe‏ يلجا إلى الكذب ۰ وذلك رغبة منه فى 
الحفاظ على صورته التى تعيش فى يلة ابته . وهو بنیز فرصة تدخل 
أبنته الصغرى جميلة وترديدها كلمة وأمرأة » امرأة و لكى يحملها بين 
يديه » شاکرا الظروف التى غيرت مجرى الحديث 
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وئمة ملاحظة أخرى » 
الفلاش باك أو الرجوع إلى الورا 
امثال فى معالجاته النفسية 


Ob‏ تكنيك محفوظ يذكرنا بتكنيك 
. وهو Lal‏ وسيلة مورباك ‏ على سيبل 
doles ۰‏ ف. رواية «تريز ديكيروه ٠‏ + 
نجد تريز وقد عادت إلى الماضى كا بفعل عمر » لكى تستشف 
أسباب جریا . ولكن هتاك عوامل تجمل النص Gal‏ أكثر 
إثارة : فعمر شخصية اجاعية مرموقة ؛ إنه عام م بايع مذائع الصبت ٠‏ 
ولكنه مضطر إلى الدخول فى تلك الدوامة التى لن تجلب له سوى 
الفشل وبوسعتا أن نوضح ذلك عن طريق الرسم لياق . (شکل ۱) 


. وبين هذه 
oe wi‏ هنا 
ن a BED‏ 


Piety en :‏ 
تتردد. بين التفاؤل 0 -١‏ الزواج 
۴ الطروب 
- اللامبالاة 
4 محاولة ole‏ 


by 
فى حين‎ ٤ 
على نحو يؤيد سيطرة جو‎ + ROM أن لاله عدر فصلا ترط بطيعة‎ 
| للأساة الذی يسود‎ 


4-١ 


إن الحدث oot‏ فى الرواية ليس متفردا بل إنه Sig‏ 
على عدة أحداث أخرى ۰ al‏ مغامرة عثان النى بوسعها أن نشكل 
pee‏ مستقلة تتظم تحت نفس الجدلية 


var 


J) د. هدی‎ ٠ 


صراع - معركة - wh‏ 


والرسم البیانی الخاص بذلك ۰ (شکل ۲) 
ا x‏ 


٦‏ - مطاردة أخرى واعتقال 

إن هذا الجزه chy‏ حياة عمر ٠‏ ویدخل “فى .لطبي عام 
للشخصیات il‏ تسيطر عليا السمة الصراعية الي يدا ر الت 
وواضح أن محفوظاً يصنع فى مقابل الشخصبة الي لتك عبرم 
الوجه الآخر للمقاومة - عثان ویتمم > من آخلال آزواج_عنان 
ارتباط الثورة بالشعر ٠‏ أى ارتباط الثورة STI‏ 
مستقيل أفضل . 


ont 


أن نتصور النسق العام للشخصيات من خلال الرسم 
التالى 


شا اند معان :تاد 


۳ 


E 


HHI 
مسب(‎ 


vat 


ويصبح التعايش مستحيلا بين الذاتين ٠‏ . وتبدی هذه الامتحالة في 


العيش عندما من الصعب أن aint‏ أو أقرر كيف بدأ 
التغيير . لكتنى أذكر أننى كنت ease‏ بأحد انا 
اشا . وقال الرجل : «أنا تمان يا اكسلانس : انت محبط بتفاصيل 
را رجة مذهلة . حقيقة بسك الكبير 6 وان آمل فى كسب 
القضية لعظم ٠‏ : فقلت له : «وأنا كذلك + + فضحك پسرور بين 
الاتضيرله » وقلت له : «تصور أن تكب القضية 


أرض ثم تستولى علیبا الحكومة غدا ه + فهز رأسه فى 


0 ال : «المهم أن نكسب القضية : ألسنا نعيش فى حياتنا ونحن 
نعلم أن الله سبأخذها ؟ » . فسلمت بوجاهة منطقه : ولكن ذهل رأسى 
بدوار مفاجىء : واختنی کل شی . 


523 


وهنا ربا نيجنا نيج بعض التحلیلات النفسية القى تری أن 


الإنسان الماصر سجين للقلق وأنه يحاول Tle‏ مستميتة للفرار من عبلیة 
وقد يهدو هذا من تألم سارتر عل نو ما .وا تال ۴ 


افوظية رؤبة وجودية فى امقام الأول . 


ذلك ألن ول هذا الكاتب الكل العرقة إل عم بحلل عمله لكى بط 
على أدق أسراره » ومن ثم يفتقد العمل اناف التى نستطيع أن نطل متا 
عليه ٠‏ ويتحول النص الروالى من العة إلى الموضوع العلمى ۴ 

لا يعنى هذا نا لا ترغب فى هذا الانجاه العلمى Sys‏ ما نود 
أن aed‏ موضوعاً علميا ليس «الحدوتة + بل السياق 


3 


وإذا كان التزامن واليئبة السطحية من سمات والحدوتة ٠‏ فإن 
التعاقب والحركة من سمات ٠‏ السياق ۰ 


إن قراءة هذا الرسم تعطينا فكرة واضحة عن عناصر التكتيك 


التشابكة للنص تبدأ عندما یکون الحدث الرئيسى (اطوار مع 
العميل ثم الأزمة ) قد تم . وعندما يعى عمر هذا الإحساس الذى 
يدمره ۰ يطلب العون الطى فى بادی» الأمر . ويبدا التساؤل الذى لا 


یتبی عند خروجه من عيادة الطبيب . ویر أمامه شريط طويل لوعن 
التضال وزمن الحب وزمن : ثم الإحباط الضی ay‏ 
النانج عن احساسه با 0 


کیب الاشتراكية فى مكتبته ٠‏ وأصبح بشعر بالعار عندما يذ كرونه بالشعر 
الذى كان ينظمه فى الماضى ٠‏ ولكن ذلك ل بمنعه من 
اليرمية على نفس المنوال : «وفى الخارج ۰ أمام الارة بميدان سلها 
باشا : ركب الکادیلاك السوداء : فتحركت به كباخرة عروس 
الیل a‏ وذلك س شأنه أن يدفع القارىء إلى AY!‏ بالدوار 
الأساوى أكثر مز امتعة الدرامية : Hye‏ أسئلة بلا جواب فأين 
000 

وبعبارة أخرى فان «زمن القص » يتم بالتقیب فى الضمير 
ld‏ سس JS‏ من انامه همرت خر موم + من شأنها 
الإثارة : «حتى حساسية الضمير يدركها الضجر ,۱۱ 


=۲ 


وبرمی زمن القص كذلك إلى وء 
الأثر الأساوى : «الفشل 1 
ألا نیع لخالك أحد : ويموت حبك لسر الوجود وبق 
بلا سر »وم ارات وما لتخرب كل شىء و as‏ 
بريد عمر أن يستعيد الاضی , وهنا تبدو علاقة الأحداث غير مباشرة 
(إن الونولوج يعد وسيطا ) ۰ بالرغم من أن هذه العلاقة غالبا ما 
تستخدم من الوجهة النحوية ‏ الصيغة امباشرة : «أجل ... هناك امرأة 
أخرى ما دمت تصرين على أن تعر .. ابكى ما شاء لك اليكاء > 

0 أن تسلمی AW‏ الواتع ۳۳۰ . 


.. اللعنة التى تدفن ولا تموت . 12 
يق برد 


أما بالنسبة للأحداث التى عاشها عمر حتى تلك اللحظة ء فإن 
الزلف بتولى بنفسه تعريفنا بها (علاقة مباشرة ) : «وکان فى مكتبه 
يراجع مذ كرة فى فتور عندما دخل الساعى ليستأذن للمسيو يزيك ... 
ra‏ ی یب فا ثم جلس وهو يقول : 
. مررت بميدان الأزهر فقلت ازور و إحيى . فقال عمر بسخرية 
بسمة : «قل إنك جلت من أقصى الأرض من اجل وردة !.. ,259 


ور 


وتسم لنا هذه اثلاحظات باستقراء لش کل اخاصة بالعناصر 
الأساسية وبالصيغ ۰ وافتراض sit dey‏ 
قد خلصه من معاناته » Lily‏ لنجده يسعد 


إن عمر يعتقد أن حبه 


٠‏ الشحاذ 


دراسة نفس - بيوية 


Segment 
أن القاص يلجأ إلى « الرؤية من‎ gu ما‎ « 
القول بأن الرواية التقليدية غالباً ما تستخدم هذا‎ 
يبدو موضوعيا وإن كان فى الواقع يقدم الشخصية الى‎ ils العنصر‎ 
: جاهزة الصنع من فكر القصاص . ولكن عندما يضيف السارد‎ oF 
یاللرعب .. محبة » صادقة وجميلة . يا آلهی ! ما العمل‎ 
اس ۰ أو لبعث الشعر الذى مات » يا أصيل الشتاء‎ 


للم 0 


إن هذه القطعة ذات AW SLY‏ لترجع GIS‏ 
الوننج الداخلى : حيث يحد عمر لذته » ويتحول السياق إلى الرؤية 
مع + (حیث يكون السارد والقاصر على قدر متساو من المعرفة ) . وهناك 
هت ES‏ : أربع 


pre من فاعل الحوار ؟ تحفوظ امر عمر هل بو‎ : eg 
آم أنه السارد الذی یداوم فى سه ؟‎ Gay 


Lies‏ هذه الأدوار ذات الطبيعة الاستبدالية » أى أدوار 
القاص السارد » من ازدواجية النص » وتحاول أن تبرز معنى مها + 
فهى تستجدی باه القارىء الذى يشعر أنه فى داخل اللعبة » وذلك 
من شأنه أن يديه فى السياق . ومن ثم فالعلاقة النى نمت بين القاص 


قد ربطت القارىء كذلك بنفس الشخصيات . ولتوضح 
شکل ( ٤‏ ) 

i 

» | ۹ 

x 

LAS 

1 NS 
۱ 
if 
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وينشأ عن هذا ۱ 


بين رؤيق القاص والقارىء نوع من 
الجاذبية التى تريطنا بالنص » وبشخصية عمر : الذی يدفعنا معه فى 


عملية ای 


yao 


تدوم : EER‏ أقصر Hee‏ 
التهم إذا مد الغذاء ؟ ”27 من التكلم ؟ إنه عمر 4 
محفوظ يتكلم من خلال المونولوج الداخلى A‏ . ومن ثم فإن الحدود 
تكاد تكون واهية بين صيغ السرد وصيغ التضوير امباشر وغير AU‏ > 
1 إلى العناصر 
9 


إن هذا التكنيك الذى يخلط الجوانب والصيغ بطريقة واعیة 
بدفعنا إلى استعراض بعض الماذج الأسلوبية عند bye‏ ۰ وذاك 
رضبح بعض الوسائل الجالية والوظايق an‏ 
ات الرواق ak‏ اولة upd‏ «اللغة ٠‏ ۰ وذلك LY‏ 
«اللسان + . ومن ثم فقد جعله أكثر أدبية . وعلی سبيل JOU‏ ؛ تلك 
الصورة التى أوردها القاص عندما يقول : «فى القبة الحائلة آلاف النجوم 
عناقيد وأشكالاً ووحدانا ۱۳۱۸ . وتبدو تلك الأدبية أيضا في 
الحذف : .. أنفاس انجهول رقيات 


اليقين بلا جدال أو منطق . 


السر ,۱۳ فى استخدام الاستعارة A US:‏ معيو كر 
حمراء .... غرية الأبدية ... انتصار الغربة CODEN‏ 


STS إل التشييه المباشر باستعاله‎ ١ 
متذ كرا‎ 23h a 96 كالقدر : خفيف كالتعلب ۰ سافر كالموت‎ 
؛‎ Oke 

تا ... لاشىء مشترك بینکا إلا ناريخ میت ... ول 


۳ 


=e 
ia 


العم .. الخ جميعها AES‏ عقرة فلك النفس اه 5 
ومبرزة عن طريق الآسلوب لتلك الأزمة الطاحنة التى تمعل بنية السياق 
ذات طبيعة احباطية ‏ على نحو يؤكد السمة للأساوية tay)‏ يلعب 
الشكل التضمينى دوره فى توصیل الأثر المرجو إحداله 

رة واقعا عاشه الكثيرون فى الستينيات وبخاصة فى 
ا 


ويرعينى احساس حركة داخلى بأن بناء MB‏ 
Noten‏ کے 


آخر ayy‏ 
وتردد الشعر فى وعيه_بوضوح غريب 
إن تكن 


An 


آلا يسعنا القول إن هذه البنية ما تنم عن رغبة فى التعبير عن 
لاوعی مریض ؟ إن ما يؤكد ذلك ماجاء فى بداية الفصل السابع 


عشر: 
خرس الفجر + على ضفاف الیل أو فى الشرقة أو فى الصحراء : 
خرس الفجر : وئيس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة إلا ذاكرة 


۳ ial 


فليس وجود الاستعارة «خرس الفجره هو الذى يضف BY‏ 
الحزين : بل اختيار المدلولات «ذاكرة ... محطمة » .وبا أن إحدى 
غايات الأسلوب احفوظی i‏ نب 
استعال الصور UB‏ ونادرا ما تجد الغرض عنده صوراً شاعرية 
pe‏ عن هذا الغرض . وحتى فى استخدامه لصورة أقل قتامة : ما 
تزال هذه السمة تطفو على السطح . كقوله : ٠‏ وخاطبت المقاعد ... 
وغازلت شيئاً لم يوجد بعد : حتى أراحنى أمل قاتم ...۳۰ 

وختاما لا القول بأننا قدمنا القراءة النهالية للمضمونٍ 
الروالى : ولکنبا عاولة قد Ge‏ الاستحسان وقد لا تلاقیه . وعموما 
فإننا نعتقد ‏ مثل بارت أن هالعمل GN‏ باق ۰ لیس له بفرض 
Gee‏ واحدا على أناس عتافین ۰ بل له يقترح معانى مختلفة على 
شخص واه 


هوامش_البحث 


Gee)‏ أن فيز بطريقة ما ين Spelt Mint‏ والتحايل al‏ دود انار 
عتضادين ged Mis.‏ أكثر Bat‏ عل السرد اللليى ۰ فى جيل سحب 

> SS عل السرد‎ galt التحليل‎ 
Barthes. (R): Sem otique Narrat.ve et Textuetle 


135 من‎ el Communications اتصال‎ Ue 


+- إذاكان فا اه ق كاب بارت 5/2 ما يدحض هذا الاتراض fap.‏ 


he الخمس فى‎ oy 


٠ بة لأقصوصة بازاك «سرازين‎ 
Pion. IOI’ Le Style de la Nouselle Poet 
۲۲ مر‎ ۱۷ su TEL علا «تل كل اقلا‎ 


وف عن ۱۰۴ 


drip 5‏ 
av‏ على لات تر 


‘To dorov. (TI: Poetque Structure Ricardow. :ذل‎ Problemes du nouveau 
Roman 


Reardou. (YJ: Probleme: GU Nouveau Roman ~A 


-٩‏ إن أختبار هذا نان ايشم تذ a‏ إلى عام الافلاس الى يغلف جو اريه 


se الى تعن‎ ab) الكثير من اللدراسات‎ Bay 


» Barshes, IR}: CFLQuE et Ver 


ال عقوظ + ن . «الشحا» ص هه een‏ ۱۳۹ - ۱۳ 


ine aan 001111 
. ۱۳۹ oath 
Wy یی ۰ ه‎ 
1۰ سه ص‎ - ۴ 
1۹ اص‎ ea - 6 


اد تشه ص 41 ارما و 


د تفه ص ۱۰۹ 
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eas‏ ص 48 46 
oi ort‏ ص ۱۳۸ 
۷ تفه صن 34 
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۳ اه ص ٩٤‏ 


Wy فه‎ 


نله مس ۱4 


دی رزرعى! 


Le 
ع ابرح‎ 


STAD 


مسر روز بماد الرینه 


| يتنم 
ade‏ الوادبلية 
بطولة ۱ ۱ 
فا۔ووہ جيب | امل EDL‏ 
اه یک oltre‏ توا نيعي د م ايديف 
عبر ان انامه | ایام پر برو امہ 
۱ تأييف 
nine‏ | تا 


aus باعراد‎ 


اد 


wet اخواج‎ 


MAA 


+ مت هذا تالم اه" بل اقا للواقع ۰ وصدفاً مع القارئ‎ wid 
أقول إن لجنة التحربر هى التى افترحته على وهو امتحان عسير لأنه لآ ينطوى على محرد افتراج‎ 
بموضوع للكتابة » بل هو يفترض مع المعرفة الكافية بالبنيوية و «الأهلية » لإصدار الأحكام ها أو‎ 
عليها نوا من الصراع الإيديولوجى قد لا بخلو من التطرف أو العناد . ولا آدری أهى متزلة كرمة تريد‎ 
+ إياها » أم خطة لاستدرا ؟ ولکن الوجودية علمتنا أن الانسان مواقف‎ gle نة التحرير أن‎ 
راذن فإنسانيتى تساوى بالضبط الواقف 1 وشجاعتى فى إعلانبا » وإذا أحسنت نة‎ 
التحربر نا بسانت فليس فى وسعی أن أجين أو أخيس . ولكن إعلان المواقض لا يعنى الكذب أو‎ 
التنفج و والبنيوية اليوم  يعلم القارئ  مذحب فى ا معرفة وم النفس وعلم لاجناع ۰ أى فيا يسمي‎ 
مرة بالعلوم الاجناعية ومرة بالعلوم الا أن منشأها فى علم اللغة الحديث » ومن ثم‎ 
عن طريق ذلك العلم الجديد الذى يزعم تارة أنه خادم للتقد‎ at فامتدادها الأقرب هو إلى النقد‎ 
. الأدلى وتارة آعری - شأن أى خادم خائن طموح  أنه وريثه الطبيعى ؛ أعنى عام الأسلوب‎ 

واذا كانت للبيوية هذه الفروع كلها فهى حقيقة ob‏ تسمى فلسفة كالوجودية والظواهرية dally‏ 
الجدلية : gay‏ الفلسفات التی لاترال تصطرع فى dle‏ اليوم . وقد نكون لى ٠‏ موا ن هذه الفلسفات 
ولکتی يحب أن Opel‏ للقارئ بأنها مراقف مؤقتة هشة لا تستحق أن أعرضها بل أن أنيض للدفاع عنبا 
وهل أنا من الحماقة بحيث أدعى Gi‏ حددت موقن من «عالم اليوم »؟ إننى ما أزال فى مرحلة الفهم + وإذا 
استطعت أن أحل بعض مشكلاته العويصة قبل أن يدركنى اموت فسوف أبادر إلى تسجیل « موقن » من تلك 
الشکلات عساه یقع بعض الئاس 


وإذن فلا فزع إلى خطة انجلة وموضوع هذا العدد الخاص . فانجلة خاصة بالتقد Ga)‏ ۰ وهذا العدد 
خاص ناهج اند الأدنى الحديث ۰ وحسی أن أتحدث عن البنيوية فى هذه الحدود . ومع ذلك فان 
مهمتی أن نکون سهلة . فالبنيوية هى بدعة العصر ء رکب أعلامها » رما کب عن هذه الكتب ۰ يمكن أن 
يؤلف مكتبة ضخمة وإذن فلابد من الاختيار. وسأعتمد فى هذا المقال على عدد من النصوص الأساسية 


لبعض أقطاب gpl‏ ۰ وعدد آخرمن الدراسات BME‏ » من خارج المنيج . اذل يكن بد من الولوج إلى 
عالم الأنزوبولوجيا البنيوية لإلقاء شئ من الضوه على النقد الأدنى البنيوى : لمكان بحث «الأساطير» من 
العلمين › فسأرفد الراجع التقدية بيعض المراجع الأنثزوبولوجية المهمة « وسأحاول ‏ ما استطعت - أن ألتزم 
الأمانة فى العرض « والدقة فى التحليل « والوضوعية فی اخکم » متجائفاً عن طريمة الجدل ال Se‏ أن 
Be‏ الها الكاتب عندما يكون بصدد الدفاع عن «موقف » 

أما النصوص الأساسية الى اعتمدت عليها ad‏ أن يعد فى مقدمتها کاب سوسير « دروس فى عم الق 
العام » إذ لا جدال فى أنه واضع اسس المنيج البنبوى الق انتقلت بسهولة من اللغة إلى الأدب . ثم Si‏ بعده 
لغری آخر لا يقل عنه ih‏ فى التقد البنيوى إن لم يكن أقوى أثرا : لأنه اهنم اهئاماً مباشراً بلغة اأدب . 
وهو رومان جا كوبسون ۰ ومقالتاه «علم اللغة وعلم الشعرء و «وجهان للغة : الاستعارة از المرسل > 
ضروريان لفهم معظم ما كتب فى النقد البنبوى" یم مقال آخر له بالاشتراك مع لق ستروس فى نحل 
سوناتة «القطط ١‏ لبودلير» ركاب لصفيتاناتودؤروف Seay‏ «علم الشعر» وكتابان لرولان بارت : «درجة 
الصفر فى الكتابة ٠‏ و دس /ز »۰ وأخيراً سايكا بو ٠‏ مجموع اليكل ريفاتير نشر بالفرنسية بعنوان 
٠‏ مقالات فى علم الأسلوب البنيرى + رانا التراتات لیات التقد البنبوى بالأصالة أو فى سباق المنيج 
البنبوى بوجه عام فهى : «علم wi spell all‏ جوناثان كلر » و ١‏ مفهوم البنيوية » لفيليب بتیت ۰ ثم مجموعة 
الأبحاث والماقشات فى ندوة جامعة ٠ Wives NG pap‏ وقد ظهرت فى کتاب من DE‏ 
رنشارد ماكمى ويوجينيو دوناتو « واحتوت على نصوص مهمة - أشبه بخلاصات مركزة ‏ لأعلام المنيج 
البنبوى فى النقد الأدنى وغيره » ومنهم رولان بارت وتسفيتان تودوروف ولوسيان جولدمان وجاك دريدا » 
مع مناقشات جادة وعمبقة Ef‏ من عنف أحيانا . 


dy‏ باب الدراسات الأنثزوبولوجية قرأت قبل إعداد هذا المقال فصولاً من AS‏ «الأنثروبولوجيا 
البنبوبة ؛ للق سروس ٠‏ وم يتير لدى منه إلا ترجمة عربية رديئة وفصل من الترجمة الإنجليزية نشر ضمن 
dept‏ نصوص منتخبة ۰ ثم مقاله فى تحليل أسطورة «أسديوال + (فى ترجمته الإنجليزية ) وكتابه «عقلية 
التوحشين ١‏ (فى ترجمتالإبجليزية كذلك ) وهو شديد الإبيام فى مواضع > ly‏ الفصل الذى كبه عن 
التاريخ . وأفدت من كتابين لیخ الأنثروبولوجين الإ جليز إدموند ليعش » أحدهما عن لفى ستروس ٠‏ وتان 
مقدمة عن استخدام التحليل البنبوى فى الأنثزوبولوجيا الاجاعية ؛ واسترعی نظرى أنه حول من ناقد 
للبنيوية فى الکتاب الأول إلى مثل ها فى الكتاب الثاني © . 

وإذا استبول بعض القراء الطييين هذا القدر فلا شك أن هناك آخرين سيقلبون شفاههم ازدراء 
فلهزلاء وهؤلاء أقول : إن اتفجار المعلومات فى عصرنا لا بیج لأی باحث أن بیط بكل ما کیب فى 
موضوعه ولا بمعظمه « ولا يسمح له من جهة أخرى - با 
القاصد هو أن يعمد إلى التصوص الا 


ولا ادعی 
النظر ما ف 
بعد ذلك أن يحكم عقله فيا درس ۰ ولا يقنع بل اخاکی أو المقلد أو المطبق ٠‏ فإنا لا فضل - إلا قلبلاً_. 
مزلة الجاهل المتشدق . 
فلبدأ جتنا عن البنيوية - یا القارئ الكرم ‏ لا متظاهرين بالعلم ولا متصاغرين أمام من يدعونه 


وغفر الله للكاتب ولن زج به فى هذا «لوقت » الصعب ! 


۸ 


٠‏ . شكرى یاو 


ais 


aly‏ ما ينبغى البدء به هو تيز 0 البنيوية » مذهباً أو منهجاً من کل 
حديث عن البنية أو البناء . فليست الكلمة جديدة على التقد الأدبى . 
ويمكن القول إن الحديث عن البية أو البناء قد صاحب كل حركة تقدية. 
عنیت بالتحلیل gal‏ للنصوص الأدنى » عخالفة للاتجاه الذى ظل سائداً 
حتى أوائل هذا القرن (ولا يزال هو الاتجاه السائد فى جامعاتتا ) غر 
التفسير التاريخى ‏ سواه Joe‏ النص الأدنى حلقة فى سلسلة ت 3 
الأعال الأدبية الشابية أم انعاكاً لظروف سياسية أو اجتاعية أو 
اقتصادية أو شخصية . وفى مجال نقد i‏ 
هارى جيمس للطبعة الأخيرة من أعاله وقد جمعت .تحت عنوان 
dn‏ الرواية + - على أنها تحول تاريخى : فقد تیمها ثلاثة كتب مهمة 
ثلانة من اناد والروائيين الإتجليز وهی : «وجوه الرواية » bea‏ م 
فررستر > و «بناء الرواية «لإدوين مويرء - وقد ترجا إلى العربية 
وثالثا ٠‏ ولعله أولاها با 
انصبت هذه الکتب الأربعة على مشكلات البناء کا بشعر بها کاتب 
الرواية » مثل زاوية النظر- أو وجهة النظر- وترتيب الأحداث + 
وموقف الردال من شخصياته » ورؤيته للزمان وللكان . وکات حركة 
يب٠‏ لدى الروايين DIEM BAW‏ لیات 
والثلائنييات الى تصدرها جيمس جوبس وولم رک مالعا 
ية » بصعب إحصاؤها فى هذا المقام ۰ اهتمت eat‏ لالا بداراسة 


البناء gill‏ واللخوى 


أما فى محال نقد الشعر فلا شك أن اللغة الشعرية الجديدة الى 
اصطنمها إلبوت وباوند كانت وراء الأعال ال 5 ۲ 

رتشاردز وإمبسون : ولاس لتقد التطيني + و «فلسفة اليان » الأول و 
٠‏ سبعة ألوان من تعد Gal‏ للتانی . مع آن ذكر إليوت أو باوند لا برد 
فى هذه الكتب . فقد كان الناقدان بحاولان التنظير للغة الشعر عموماً ٠‏ 
والأصح أن يقال اما كانا يرميان إلى إعادة صياغة الذوق لیتقبل هذ 
الأعال الشعرية الجديدة : معتمدين على ا 


١ه‏ المدرسة : فأنت ad‏ عند 
البنيويينيا تجدهما عند غير البنيويين من النقاد احدئین » بدون اختلاف, 
مهم ف المدلول أو فى الاصطلاح غاباً 


يكن من الغريب ۰ قبل المدرسة البنيوية : أن يتحدث التاقد عن 
كثافة اللغة الشعرية واستعصائها على التحديد المعجمئ . فالكلمة 
جهة ‏ متعددة الدلالات داخل النص نفسه > ومن جهة أخرى ذات 
ارتباطات ممتدة تتجاوز النص إلى كل ما كتب قبله : بل إلى كاب 
الحياة ٠‏ نفسه كا يعبر بارت . وما يكتسب المفهومان أبعاداً جديدة 
عندما يرتبطان بالأصول الفكرية المميزة للمذهب البيوى » والتی 
سنحاول شرحها فى الأقام التالية من هذا المقال . 


we 


والشبه واضح - على الخصوص .بين « النقد الجديد » الذى سيطر 
على الدراسات الأدبية فى أمريكا فى الأربعينات والخمسيئات Lily‏ 


بالواقع المحسوس اجرب جانب pall‏ 
٠‏ قبل أن بصبح فى الإمكان النظر إل 
لأعال الأدبية : أو بين الاعال الأدبية 
كلها . ولكن هؤلاء وهؤلاء يتمسكون باستقلالية الأدب (كمؤسسة أو 
کاعال ) عا يسمى «بالواقع able‏ أو + الحقائق » الفكرية ‏ 
فالعمل الأدی عندهم جمیما وجود خا س له منطقه وله نظامه » أو 
ة أخرى له بنية التى تسیز عن بنية اللغة العادية بإسقاط غرض 
«الإبلاغ » من حساب الكاتب : وهو ما يعبر عنه أرد 
القصيدة «لا تعنى بل تكون » : وما آشار 


[القايز بين الحروف هو الذى يملق تاش 
الكليات غتلف ٠ Sh)‏ وكذلك المايز بين الصيغ My‏ الإعرابية 
الخ ] بل على ميدأ الإرجاء  difference‏ أبضا 
[النص الأدى لا يمد الى بل برجنه یی حيز الإمكان » بیش 
١١‏ يكون النص علامة على معن بل هو نفسه منتجا للمعنى ] وما عبر عند 
بارت بقوله إن عمل التاقد ليس اكنشاف gate‏ » العمل الأدبى : ولا 
حتى «بنيته ٠‏ + وإنما هو إظهار عملية یناه نفسها ٠‏ أو «اللمب ‏ الستمر 
بن gk‏ امن 

فاالفرق بين «النقد الجديد ٠‏ و « التقد البنبوى ؛ يوشك أن یکون كله 
راجعاً إلى حالتين من حالات الفکر : لا إلى اختلاف فى المسلات أو 
التائج . وهو فرق أجمله پیش أحسن إجمال بقوله إن الانجاه النبوى _ 
کا يسمى ‏ هو (ee al‏ بالأفكار قبل اهټامه بال نع 


الموضوعية ۰ على خلاف الا خر التجريى الوظينى الذى يعنمد عل 
الملاحظة المباشرة للعلاقات Datel‏ بين أعيان الوجودات . ولعله لم بعد 
الانجاهین غير متعارضين بل متكاملان 


ally‏ تال - بين Je‏ کل 

أقطاب التقد الجديد - ينس «إلى قارورة إغريقية » وغعلبل 
ریفات 5 بودلير «القطط » : وجدنا أمامنا 
نوا واحداً من النقد ع سوی أن Se‏ أكثر تفصيلاً من الأول . بل إن 
اللبدأ البنيرى الأساسى الذى يعتمد ale‏ ريفاتيرفى تحليلاته كلها : أعنى 
i‏ هر البنية هو «العلاقة » لا «الذدوات ٠‏ المكونة لأطراف هذه 
العلاقه - هذا all‏ مقرر بوضوح تا 


نابات ۰ أجمل من كل ن مسموع + وصورة الاححفال الدينى الذى 
میله الفنان على القارورة : والمديئة التى خلت من سکانها كا يتخيا 
الشاعر [إذ غادروها جميعا لیشترکوا فى هذا الاحتفال] فيقول 
«إن العلاقة بين الدينة UBL‏ والاحتفال gpl‏ هى ذات 
اللحن غير المسموع والثايات الحفورة + . البنية واحدة > وهی 
رة > حتى تصبح القصيدة نفسهاء فى Bde‏ 


منه . وإذن فلعل خير ما ESE‏ أن نفعله ‏ هكذا 
ae‏ أن نتمم الفك فى قدرتا عل أن عل أية قصيدة 


الذى sy‏ أن یکون عمل الناقد هو اكتشاف العنى أو per)‏ 


ly‏ هذه الفكرة هی التيجة المنطقية التى يمد التقد الحديث نفسه 
te ey‏ : ما دام قد بدأ من مسلمة «استقلالية الأدب » بوفنه 
العملية وجهها النظرى الذى يقول بأن موضوع الأدب هو 
3 ذاته ولیس أى شئ آخرء لا «الحياة » ولا ett‏ ب لزلا 
«الافکار ‏ ولا غرها ما يزعمه أصحاب التزعة التاريمية . هلا نيت 
آقصيدة ملل قصيدة كيتس ال قارورة إغريقية و اهناماً غير عادی م 
الثقاد الجدد ٠‏ وهذا أيضاً کیب بارت US‏ كاملاً فى حلیل eS‏ 
لبلزاك بطلاها كلاهما فنان ۰ إن لم نقل إن بطلها یه Sgt‏ 
نفسها . وبشيرروب جرييه إلى هذا gal‏ بقوله إن + زمن الرولية » عند 
هر الزمن الذی تستغرقه قراءنها . فليس القصود بعبارة «أن موضوع 
الأدب هو الأدب ذاته ؛ ضرورة أن يكون موضوعها الكتابة أو الفن أو 
بطلها كاتبا أو فنانا روان كان هذا الاختيار دلالة ) وإنما المقصود أن متعة 
القراءة تنحصر فى متابعة مغامرات Gall‏ 6 فى الحوار المستمر بين القاری 
والنص . فليست الحوادث ولا الأفكار ولا الشخصيات إلا وسائل 
الاجراء هذا الحوار . ولکن ما دور القارئ فى هذه العملية ؟ إن القارئ ؛ 
حين يقرأ » ليس ذانا 6 ولكنه فى حقيقة الأمر مجبوعة مواضعات + 
تکونت من خلال قراءاته السابقة + ٠‏ فهو يتوقع ۰ أو بفا ٠‏ أويقبل » 
أو ينكرء tly‏ على ما قرأه من قبل . وهذه الواضعات نفسها حاضرة 
لدی الكاتب حين يكتب . راذن بمكنك أن تقول إن الذى يحدث ؛ فى 
حقيقة الأمر : هو أن النص يحاور نفسه ۰ كبا بمكنك أن تقول - على 
العكس ناما : وبنفس الصدق- إن القارئ هو الذى «يكتب ٠‏ 
= أما بارت فيقول : بتفصيل إن ما بحدث أثناء عملية 
هر آنا «نرجم ٠‏ ما نقرؤه . أى أننا نعرف ما بحدث ‏ ونعطيه 
اما : وف خلال ذلك نتبين الأصوات المتعددة التى يتألف منها النص . 


ن «موضوع الأدب هو 
الأدب ذاته » زوهو عنوان نضعه نحن لارسة أساسية أخذ بها الق 
الجديد كا أحذ بها الأدب الذى واكبه وتفاعل معه » ممارسة تقبل أي 
مادة مأخوذة من الياة على أنها «أهب » إذا أميت منبا کل ما بربطها 


موقف من البنيوية 


وللکان- كا يرقف نشاط بعض الخلايا فى الأجسام الية - 
CLE,‏ دلالاتها على بعض القم الخالدة فى الفن ] والقول بأن aly‏ 
يجاور نفسه » [وهو عنوان تضعه نحن كذلك لنخلص به منیج بارت 
وجوليا كرستيفا الذى يقوم على تبع الاصوات الكثيرة داخل النص ] . 
هذه SL‏ تدل - کب سبق ان قلنا عن GSS‏ «السياق » و «تعدد 
gall‏ » - على أن المذهب ال تن 
المذاهب النقدية السابقة : وان كان وثيق الارتباط بها . ولعل مما تجد, 
ملاحظته من ال (ولا د ١‏ 
هذه الأيام الوقائع التاريخية ولو كانت ون 
قب ميكروبا بمكن أن بفسد أيحائهم الشكابة ) أن رومان جا کوبسون قد 
عاصر ار حركة التقد الجديد فى أمريكا واختلط مالیا » وإن ل 
يعد من أعلامها لا eee‏ ۰ وان هو سیا 
بالأدب من خلال اللغة دافا . أن جا کوبسون - الروسى الولد 
والنشأة ‏ هو الذى حفز النقاد فى eal‏ وفرنسا على السواء إلى الاهتام 
بالشكلبين الروس . هذه هی أثرات الواضحة الثى عملت فى تكوين 
التقد البنيوى من خلال الترجمة والانصال الباشر؛ ولا ينبغى أن 
od‏ - بعد- ذلك التأثير اللييم BU‏ الذى تسميه روح العصر. 
gH LAI‏ تبدو للكثيرين بدعة جد - بكل ما يممله معفى البدعة 
ماه لبعض التاس وكراهة لآخرين ‏ ليست فى الواقع إلا وجهاً من 
جره الحداثة gh‏ تمتد جذورها إلى أواخر القرن الماضى ۰ والى حمل 
oll Lal)‏ قبل النقاد (يذك بارت ۰ فى هذا السياق » میارب 
yay‏ ولکن إذاكانت احدائة تعنى » أساساً » قطع الوشائج Bl‏ 
تربط اللغة با هو مبلول وعادى > مت تخلض من مهم Wei‏ 
كأداة توصيل ۰ فلا شك أن اللنيوية تدفع ببذه العملية إلى أقصی 
مداها . فإذاكان ا أن تحدث عن مذهب نجريدى فى الأدب + یلق 
نماما وظيفة التصویر أو انحا کاق كرا يتفيها الذهب التجریدی فى الفنون 
التشكيلية ٠‏ فإن ذلك اللذهب هو البنيوية . والفرق بين ناقد مثل بارت 
وناقد مثل فاليرى (الذى يستبشد به البنيويون nS‏ هو BAIS‏ بین 
روالی كبروست وروالی (أو لا روالی ؟ ) كروب جرییه . ولعل من 
نبب اهتام بالرواية أكثر من الشعر أن الروابة كانت تمثل Wad‏ 
أكبر cal‏ التجريدى . فهل يمكن أن تخل ty‏ ما من تصوير أو 
عاكاة ؟ لقد اقتحم التجرید تغوم النثرء واستطاع - بواسطة التحليل 
set‏ أن يكشف عن أدق الیل اللغوية الى يعمد لیا القصص 
لينسلخ عن الواقع . إن الروا (أو اللا رواية ) عند fete‏ 
وللدافمين عنبا هی مثل الشعر ماما ولا تقول شيت + ۰ بل انب أشد تعقيداً 
من الشعر لأنها لا نكتنى بتعدد المعنى الذى تحدث عنه إميسون بل تعمل 
على مستویات كثيرة أو تستخدم مواضعات 
بعض هذه الواضعات يستمد من الخارج : 
الاجاعية كملا 
الال وقيمة اسب 


مواضعات 
الأبناء بالآباء وعلاقات الأقارب والأصهار وقيمة 
+ وبعضها برجم إلى ١‏ 
1 من أفكار عن الفن aa‏ والصحة Ps‏ والجغرافيا 
والاقتصاد eka‏ والتجارة إلخ  wu‏ 


وآداب لدب الخ 


٠‏ د. شكرى عياد 


rol‏ وبعضها A‏ راجع إلى الفن نفسه : من طريقته فى عرض 
وتوزيعها على الرواية وايحاد نوع من الوحدة یا » وحيل 
اروا arene‏ ی الشخصيات ؛ 


N en eet ibe 


اتج عن معنى » فهذه يقف التقد أمامها عاجزاً : أخرس . يقول 


بارت : 


Ue‏ النصوص النى يراد بها أن کب » فلمله لا يوجد شئ 
بصلح oY‏ يقال عنبا E‏ 
نجدها بين المفروه (أو على الأقل لن مجدها إلا فى الندرة > 
بالمصادفة ۰ غاً واعتراضاً فى بعض الأعال الحندّبة أرالمتطرفة ) : 
إن النص الذی براد به أن يُكتب ليس شيا متا ولا نكاد 
ید فى المكتبة وزيادة على ذلك فن حيث, ان فودچه هر 5 
منتجاً (لا مألا ) فإنه نی كل نقد : لأن التقد مادام نا 35 
فسيختطط به » وا يعيد كابته فإنه إن بکون إلا ناکرا مقر له 
فى حقل الاختلافات الذى لا حدود له yal}‏ الذي يراد به 
أن کب هو حاضر fla‏ . لا ن أن يوضع فزقة ی قول 
مزب عليه (إذ لا مناص من أن بحؤله إلى ماض ) ؟ التص 
الذى يراد به أن يكتب هو تحن فى حال الكتابة »> ٠‏ قبل أن تصبح 
لعبة العام اللابائية (العام اعتباره Ht id‏ ومقطعة وموقوقة 
ty‏ بنظام واحد (إيدبولوجية ؛ جنس Gal‏ نقد ) يختصر 

كز رات cay‏ الشيكات ۰ رد نهائية اللفات . النص 
الذى جل KD‏ ۰ هر الروالى بلا روابة ٠‏ الشعر بلا قصيدة + 
لمقالة بلا حديث ۰ الكتابة بلا أسلوب ۰ الإنتاج بلا نائج + 
البناء بلا بنية + 


(ساز » ص OW‏ 


رعا تلقف بعض الناس هذه الفقرة من کلام بارت واغنذوها 
موضوعاً للتندر والسخرية : أو حمّلوا all‏ وزرها . وربا سك با 
آخرون وجعلوها كالمشق يقلدونهاوهم لا يعرفون رأسها من ذيلها 

وکتابات بارت لا تخلو من غموض + ولكنه غموض لا بفتعله الكاتب 
إما أنه يستعمل مصطلحات غير مألوفة 
فى لغة النقد وان كانت مانا فى بارت الفكرية- at‏ 
وضرحاً lady‏ من معظم للصطلحات التي تلركها الألسن حين 
يتحدث الناس عن الأدب ومذاهيه وفنونه . وأحسب أن الق 
وعى ما مهد به هذه الفقرة لن یخی عليه الجليل من معانيها .وا 
وهذا هو الأهم - يتحدث عن شئ غير مألوف ولن ي 


وانغا مرجعه We ٠‏ » أمران : 


vay 


وذلك أنه واقف على تخوم الوعى ء يحدثنا عن عالم هز حرية تامة » fle‏ 
تعطلت فيه اللغات وغابت الحدود wel‏ الإنسان » فهو إن شت 
حلول كامل (كبا عند الصوفيه ) أو إن شفت شت فراغ مطلق (إذ يدو أن 
بارت لم يقرر بعد ) . فى مثل هذا العالم لن نكون هناك أشياء ٠‏ بل ن 


تكون هتاك قم ثابعة > راغا هر فعل محض . وبارت بتحدث عن 
dlls‏ » ولكنه لا يعطى أمثلته إلا من الأدب 
الا 


ينم عنه هذان التعیران الشائعان من 
Uf:‏ هی حضارة حديثة واحدة : وما 

بن أبناء الشرق الا الطفیلبات التی تعيش وتتکاثر حول شطآنبا) . وان 
شئت فانظر حولك : الاس ۰ کل الناس » یرون وراه الأروة > 
والصب : والسلطة : والجاه ‏ الأفراد والجاعات والدول » حتى إذا 
بلغرا ما آملوه وجدوه حطاما » فاندفعوا مرة أخرى يرون وراء مزبد من 
الثروة والسلطة والتصب وال جاه . القيمة الوحيدة الباقية ‏ إن كانت هناك 
هی هنا السعى نفسه ( + وأن ليس للإنسان إلاما سعى ٠‏ ! ) دين 
جديد 6 وكأن الزمن استدار کهيتة يوم خلق الله السموات والأرض . 


عند بارت » كبير نقاد هذا العصر ؛ لا توجد إلا قیمتان أدبيئان : 
الكتابة والقراءة : أرإن شنت الدقة فقل : الكتابة القراءة ( بمعنى أن 
الكتابة ترا القارئ : «اللص بتكام طبقا لرغبان القارئ ٠‏ م . ن 
۷ «فى gall‏ لا يتكلم إلا ألفارئ وحده م 


ص .ذ) 
والقراءة الكتابة رای أن قيمة النص هي ف أن يجمل القا يكبأو ید 


كتابته ۰ أن يحطم قاعدة التعامل Sled‏ بين کانب منتج وقارئ 
مستبلك ) وما وجهان MAb‏ واحدة أو قيمة واحدة . الكتابة Jab‏ أشبه 
بالقراءة ٠‏ والقراءة فمل أشبه بالكتابة ٠‏ وقيمتها ليست فى الشئ تج 
Salty‏ فى CoS‏ بل فى الإنتاج نفسه . ولكن ٠‏ الأدب الفعل » ليس 
كسائر الافعال ا بة ال أشرنا لا : بل هو فعل واع مدرك ؛ هو 
الق يعيشها إنسان هذا العصر . فشكلة الکانب فى 
عصرنا هی تحرير الكتابة من كل المواضعات التى فرضها الأدب على 
نفس فى كل ل العصور الابقة + لأن « الواضعات جميعها لم تعد 

ذا أراد الكاتب أن يعبر وجد 29 
١‏ كه كل مل 
فده BIN‏ وجد تفه يعد هن مهم 3 وهی أن يعبر BLL‏ عن 
إنسان عصره Ply.‏ ل الذی يقترحه بارت هو أن ayy‏ الکانب إلى WS‏ 
٠‏ لغة «آدمية » (نسبة إلى آدم ی البشر) ۰ أن يعرد إلى «درجة 
الصفر» حيث لاتوجد أية علامة ميزة . ولكن السخرية هى أنه حنى لو 
تجح فى ذلك فسيجد نفسه بعد قليل أسير هذه الطريقة الجديدة فى 
الكتاية + ليدا . 


ی bl‏ ستصیح ۰ پدورها 


وإذن فالكتابة فى عصرنا ليست إلا هذه اللحظة الأولى التی GS‏ 
فيها الكاتب كل الحدود ويحطم كل الحواجز- ليجد نفسه بعد ذلك أسير 
القيد الذى صنعه اتفه بنفسه . الكتابة 


هروب مستمر ال 
الأمام ۰ إلى الأمام ققط > 


إذ ليس هناك هدف منظور ء الا آن يكون 


ذلك المدف عالا بسيطا واحدا خالیا من كل تمييز آوه‌تحدید نقیضا 
لمانا الحاضر الذى بلغ التباية فى التعقيد 


إن مفهوم بارت USB)‏ يشف عن نزعة اشتراكية إنسانية 
طوبوية وهذه الصفات الا كلها مناقضة نا اشتبر عن البنيوية من 
أنها معادية للتاريخ ۰ أو على الأقل أنها تتكر علمية التاربخ » ومن ثم فلا 
مكان فيا لفكرة التطور التى لا تفهم الاشتراكية بدونا ؟ وأنها ترفض 
اعتبار الانسان محور الكون ales:‏ القيم + ومن ثم فهى تشن الحرب على 
الظراهرية والوجودية ؛ iy‏ علمية > تحاول أن تصل بالدراسة الأدية 
والدرامات الإنسانية كلها إلى درجة من الثبات تسمح باستخدام 
الوسائل الرياضية فى البحث . 


رقد يقال إن هذا المفهوم (الاشتراكى LIM‏ الطربوى ) يتتمى إلى 
مرحلة مبكرة فى تطور بارت Sa‏ ومن ثم لا ينبغى إقحامه على 
البنيوية . والواقع أن کاب بارت «درجة الصفر فى الكتابة ٠١۳(٠‏ ) 
حمل آثااً قوبة من الماركسية والوجودية معا » ولكنه يعد أيضاً معلماً من 
معا النقد العاصر + وأهم ۳ ذلك أن الفهرم الذى طرحه بارت 
للكتابة فى هذا العمل البکر قد بق GE‏ إنتاجه الأخبير » ولا أظ ذا 
القارئ قد لاحظ فى الفقرة التى نقلناها » منذ قليل ۰ جلا WIS‏ 
«ساز » ( ۷۰ ) أنه ابتعد عن هذه ISM‏ بل إننا لم بأد على ان 
فكرة وردت فى كتابة المتأخر بالرجوع إلى of ASH‏ 
ية لا تعد رد فعل للمذاهب الفلسفية اسب 
إلا لأن ها جذوراً فى هذه المذاهب » كا أن للنقد الببوك Fable‏ 
التقد السابق . والواقع أننا » حين نفعل ذلك نكون بنيوبين وناقدين 
لبنبوية فى الوقت ذاته : نکون بنيويين لأننا نرى أن BN‏ بين أى 
منظومتين اجناعيتين لا یکن أساساً فى اختلاف العناصر بل فى اخحلاف 

ن بنبويين لأننا ری أن اختلاف النظم الرمزية (ومنيا 
النظم الفلسفية ٠‏ من حيث إن الفلسفة أداتا ال ٠‏ واللغة نظام 
رمزى ) لا يعنى انقطاعاً بین نظام ونظام ٠‏ ولکنه حقل من الاختلافات 
لا نباية cad‏ حسب تعببر بارت نفسه . أما أن يكون معنى هذا 
الاتصال هو أننا نیش فى «حاضر دائم » ٠‏ بحيث تصبح فكرة التاريخ 
نفسها فكرة تعسفية من صنع الإنسان › فهنا + أنفسنا فى موقض الناقد 
لبنبوية » من واقع البنبوبة نفسها » وهو أا انطلقت من خطة تاريخية 
معينة ساد فما الشعور باقزق والضياع وانعدم افدف . 


وما ترید أن نعود فتقحم أنفسنا ف فلسفة البنيوية » بعد أن آثرنا 
الرقوف عند حدود ال الأدى . ولكن الحدود النظرية ليست کحدود 
الدول ۰ وليس فى مقدور الثاقد البنيوى 
وهذا يجد نفسه . إن أراد أو لم يرد > مستنداً إلى أسس فلسفية » فضلاً 
عن كونه ty,‏ بظروف اجناعية وتاريية » alte‏ مثل الأدب الذى 
بدافع عنه أو بفسره . ومن هذه الناحية يحبر بارت ناقد العصر SU‏ 
لأنه | الناقد الذى يقدم bes‏ شاملاً ومعقولاً للأدب الرمزى والأدب 
السيرياى وأدب العبث وأدب اللارواية وسائر الاتجاهات التى توصف 
3 . ونقول إنه يقدم «تبريراً » هذه الاتجاهات ولا نقول إنه 
بقدم «تفسيرا» ها . لأن اللاحظ أنه قلا يتعرض غذه الأعال فى 


igs‏ هی ال 


يكون فى مثل هذا العمل قدر من «تعدد الأصوات ٠‏ 

کواحد من »الاختلافات التى لا نهاية ها ۰ esi By‏ 
باعتباره وحدة . رم غاية الاقد من دراسة نص واحد هی إظهار 
الأصوات الكثيرة التى یتکون منها » ومن ثم إعادته إلى المخضم الواسع 
الذى صدر عنه » فإنه لا يقدم دراسة فردية عن هذا العمل + ce‏ 
يتكلم عن «الأدب » من خلاله هو أيضاً لا يحاول اكتشاف «معناه 
الکل »۰ لأن هذا all‏ الكل إن وجد فليس هو ما abi‏ أدبا » إغا هو 
أدب بفضل هذه الحركة الستمرة بين سطوحه . ومع أن الناقد هنا لا 
«يعيد كتابة » العمل ۰ رانا «يفسره ۰۰ فان هذا «التفسيره بطم 
العمل الأدنى فى سبيل اكتشاف الأصوات الكثيرة ال 
cally‏ الدائر فيا با » ومن ثم فهر «يعيد کناب 


الاب الكبير» 
ote‏ 
ال اب حد تمد النظرة إلى الأدب على أنه «فعل » تتداخل فيه 
عملينا القراءة والكتابة ‏ وهی نظرة عبر عنها عدد من البنيوبين الآخرين 
بطرق متلفة - نظرة جديدة ؟ إننا نلمح فيا جذوراً قدية من فكرة 


«تعدد المعنى » وفكرة «استقلال العمل galt‏ » . ولكن الجديد فيا 
حقاً هو الدور الرئيسى الذى تعطيه للقارئ . فليس القارئ جرد 


a‏ ء Bly‏ رأى فيا الكثرون إعلاء مقصودا 
بة أخرى - اققاج 


التی لا يزال انقد يدور حوها دون أن یرف إلى حل 

القارئ والکاتب فى «عملية » نسميها الأدب SEY‏ أن 
يتم إلا فى ظل مواضعات معيئة متفق عليها bet‏ ضمنا ؛ هذه 
المواضعات التي نسميبا التقاليد الأدبية ۰ وإذا تأملناها وجدناها GAY‏ 
ais‏ 0 5 


۳ ی‎ tet 


مواضعات أدبية تهدف إلى aie‏ صلة ادلی بين المادح والمدوح . 
فالأدب ‏ من هذه الناحية - ليس إلا وسيلة tele! ale aad‏ 
استخدام الرموز. رككل صلة اجتاعية Ss‏ النظر یه على أنه 
نوع من تبادل tll‏ : وإن اختلفت طبيعة المنفعة البادلة : فهى فى 


vay 


٠‏ د. شكرى عاد 


الأدب ‏ غالبا نوع من الحاجة النفسية إلى جانب ES‏ حاجة مادية : 
أو أكثر من كونها حاجة مادية . 


eas 

Fee een‏ أقق جديد إذ تعلها ناب 
Se een a Ue ۹ ۴‏ 
الدراسة هو «النظم الرمزية » WAI‏ ومعلوم أ. 


تج من obs‏ الإنسان سواء أكان الغرض منه فى الأصل 
يمكن أن يستخدم للتعبير عن معنى . فاخب 
اونما نار رن eee‏ الورد ؛ 
على نحو ما تصفه الأغانی ۰ وربما قدم لها عقداً ثميناً 
من الب ء وإذن فللهدايا بين انحب وبویته لغة مقتة يعرفها أهل 
الموى . هذا مثال قريب ولكنه كاف لتوضيح بمة gpl‏ السيميولوجى 
فى دراسة الحضارات GLY‏ . وغنى عن الييان أنه يستخدم فى دراسة 


أما فى يمال النقد الأدبى ‏ وهو الذى 
يساعد على حل مشكلة القيمة + أو إن شت فقل | زاس اسان أ 

فا زال التقد الأدبى يمد عناء شديدا فى التخلص م 3 
ومعظم الاس لا يمدون ممنى لد ری 1 
التص جبد (أوجميل ) وذاك رد و ف( ار نا جرد ار 
أجمل من ذاك » أو أن 
يرفضون أی مقياس جال Sp (aly a Ho‏ لك بديلا غير 
مفنع حين يسمون «أدباء كل ما قدمه منشئوه أو ناشروه على أنه 
كذلك ۰ وهم يقيمون الدليل بأنفسهم على فاد هذا القياس إذ لا 
ردا ها بالجودة » وما 
Yl ad‏ تضمن - كغيرها أحكاماً بالقيمة 
الجالية . والمنبج eae‏ إذ يمعل الأدب مماملة بين کاتب 
وقارئ ٠‏ حسب نظم i‏ 
ومن بيثة إلى 
درس الاختلافات التى تطرأ على الذوق الأدنى باختلاف العصور 
والبيئات ‏ أو أن يحيل هذا البحث برمته إل فرع خاص من الدزاسات 
الإسانية يسمى تاريخ الذوق . 


ولايد هنا من وقفة لزید من الإيضاح للعلاقة 
والسميولوجية AB‏ بید 
إليه فكرة اشتراك الک: 
يتساءل القارئ عن مدی cial ۳ E ast 3 ct‏ 


مدخلنا لفهم النظرة البنيوية إلى الأدب على أنه فمل » لا على أند 
شئ » مدخلا ٠‏ ولا شلك أن القراء الذين عرفوا شيعا عن البنيوية 


سوف يدكرون = ذلك » أما لاه الذين بتعرفون إل 
الأولى من خلال هذا القال فيحن ب 
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نحا كم التاريخ لأنه يغفل العلاقات بين أجزاء النظام الواحد - مع أن 
هذه العلاقات هی جوهر النظام - Khe‏ وراء ‏ تطور ‏ جزء من الأجزاء + 


فلا بأس + ولو على سبيل التجربة ٠‏ أن نحاكم البنيوية باسم التاريخ 
ty‏ ی نها جزه من نظام کیره سک 
ومادية ولحظة تار روح العصر» تعنى و متعيئة ؛ 


وليست جرد وهم اخترعته الثالية الأمانية : وسواء سميناها ذا الاسم أم 
AA TT‏ شا 
بن الدراسات الادبية الحديثة » أعنى الأدب المقارن ۰ على أن 
۳ ی الذى اخترناه لم يشوه صور البنبوية بل لعله أن يكون 
قد زادها وضوحاً . فالنظر إلى الأدب على أنه «فعل ٠‏ لا على أنه 
شئ : قد ربطه بط مباشراً بالموقف «العقلانى ٠‏ للبنيوية (إذا كنا 
لاتزال نذكر هذا الوصف الذى استخدمه 
«نظام من الأفمال : (مثل : سلوك مهذب يسبع lite Ue‏ 0 
Soll‏ س ) و ٠‏ نظام من الأشياء » (مشل OE‏ 
الأول تصور عقلى محرد » والثانى صورة محسوسة مدركة بالحواس 
مفوظة فى الخيال (وإن كنا لا نذهب إل حد الفصل القاطع بين 
النوعین ) . til ey‏ بصدد فعل من نوع حاص وهو النوع الرمزی فلا 


يكن أن aan‏ يدرن he‏ يز بض الموز عن بعض حت لا 
be‏ دلالاتها . 


وهكذا مکنا أن نقول إن فکرة «أن الأدب فمل ٠ ٠‏ تستبع oly‏ 
آلأدب فعل رمزی له نظام + ٠كا‏ تتضمن by‏ هذا النظام صورة عفلية 
ردق ». وليست السميولوجية الا منبجاً لدراسة الوقائع الاجباعية 
باعتبارها موز حاضعة لنظم عقلية جرد راذن فالعلاقة بين البنيوية 
والسميولوجية لم تأت فى حديثنا عرضا بل ابا فرضت نفسها لأن 
الكلمتين فى . مترادغان + وإذا اعترنا الجملة السابقة tis‏ 
للسميولوجية فإنها تصلح LB‏ أيضا . أما التقد البنيوى ٠‏ أو 
«علم الأدب » النيوى بتعير أدق » ۰ فليس إلا فرعاً من السميولوجية ٠‏ 
OSE‏ أن gH‏ فى بوم من الأيام + ٠‏ ليندمج فى هذا العلم الكبير. كا 
يندمج الرافد فى Al‏ یی 


٤ 


ویبنی أن نتوقف قليلاً عند هذه النسمية «علم الأدب » أو «علم 
ف با عو اراد توت 


من التقابل بين ll‏ الجردة واواقع اب + بل كانوا ٠‏ فى نظامهم 
pula‏ + بتصورون تطابقاً تام بين هذا وذاك . ولذلك ۸ بميزوا ف 
«القوائين » التى وضعوها لصناعة الشعر بين «الواقع + و «الواجب » + 
وتصورا أن ما استخلصوه من الفاذج الأدبية المعترف با عندهم بمثل 
اق علمبة A‏ 


قليلا + ومن ثم فهم م 
الأصوات الدالة متعارفا Dee‏ مجتمع oss‏ منطوقاا 
لدی أى فرد من اد و الأقوال »وهی کل االات ده 7 
استمالات اللغة ولا يكون واحد منها بل ولا بلزم أن تكون جلها 

att + sl ونقاثها لمثالبين ] - فیفرقون کذلك بين مب‎ wis فى‎ aw 
رت‎ UA نظم فر يكن أن نسى‎ wt 
لعل ام نی هی نصوص متحققة يمكن أن كل كد الع‎ 
بكيفية ما أو بدرجة ما . «فعلم الأدب » يدرس الأدب + و «النقد‎ 
> الأعمال الاد بية . وطبيعي يشل الأول المترلة الأولى‎ rare الأدنى‎ 
بل إن الدراسة البنبوية لعمل معين كثيراً ما تجعل العمل المدروس - كا‎ 
فعل بارت فى دراسته لقصة بلزاك أشبه بعاد لدراسة يقصد با‎ 
«الأدب » بوصفه نظاماً لیا جرد‎ 


والتفرقة بين النظرية (أو نظرية الأدب أو أصول التقد) وبين 
التطبيق (أو النقد التطبيق أو الدراسة ١‏ معروفة لدى النقاد 
جميعاء ومن المسلم بر عندهم - كذلك - أن بعض الأحكام انظرية 
ندل صراحة أو ضما فى النقد التطبيق + كا أن النظرية AY‏ أن تعتمد 
على دراسة أعال أديية ممينة . ولكننا لا نعرف لناقد غير بنيوى كلمة مثل 
هذه الكلمة الق يقدم با تودوروف کتابهالوجز «علمالشعر + : «أيس 
العمل الادن نفسه هو موضوع علم الشعر. UE)‏ ييحث هذا العلم عن 
الخصائص المميزة لنوع معين من الكلام وهو الكلام الأدنى . ومن YE‏ 
بنظر إلى أى عمل إلا على أنه مظهر بنية عامة مردة لا يعدو أن یکون 
واحداً من تحقيقاتها الممكئة . فهذا العام لا يشغل نفسه بالأدب الواقع + 
بل بالأدب الممكن ؛ أو بعبارة أخرى : بتلك انصفة احردة الى تخص 
الظاهرة الأدية » gel‏ أديّة الأدب » (ص‌ص ۱۹- ۲۰) 


والثقاد الذين یقبلون فكرة Dale‏ الأدب ٠‏ ویسلمون «باستقلال 
العمل الأده» (وإن يكن فى الواقع استقلالاً حدوداً ككل (et‏ 


مرقف من البنيوية. 


قد لا يستطيعون بتصوروا #بنية عامة cdg‏ تکون موضوعاً لعلم 
الأدب أو عم الشعر. فنموذج علم اللغة لا يصلح هنا . إن النظر إلى 
عل أنا نظام جرد یز عن ٠‏ الأقوال » + مکن lle‏ 
لأن التغيرات التى Lis‏ على ey‏ اللغة ترجع إلى مكانزمات لا شعورية لا 
يظهر أثرها إلا على المدى الطويل > وقد يمكن تفسيرها «بأصباب » 
معيتة » ولكن لا کن أن ب: «قصد » معين . وكذلك اختلاف 
« الأقوال » فى هذه اللغة الطبيعية لا يمس جوهر اللغة ولا يرجع إلى قصد 


قات العارضة . ولكن هل 
؟ إن هذه الأعال - مها يكن سلطان 
i‏ دبية - تسیز بدرجة من « القصدية » نجعل من 
العسير جداً فصل ما هز وأدلى و بالعنى الجرد عا لا بمكن الحديث عنه 
إلا فى سياق العمل الأدنى المدروس . غذا تجد كتاب تودوروف الشار 
إليه لا بکاد يختلف ‏ فى روحه أو منبجه أو طبيعة ملاحظاته - عن کب 
النظرى التى تدرس ابا فى ضوه الواقع الأدبى » ولا ترعم أنه 
تدرس «الأدب Salt‏ ولاشك آنه کا هي الخال فى كل دراسة 
ية - يعمد إلى القیاس والقسمة || لیکل be‏ الامتتاج 
IM‏ الأدية العروفة » كا بفعل حين يدرس علاقة امن ارو 
Gly‏ الزمن الذى تدور فيه أحداث الرواية ) بزمن الق (أى الزمن 
Geil‏ تجرى فيه عملية القراءة ) . ولکن لا شك أبن الاعال 
القصصية التجرييية للعاصرة قد فتحت له باب التنظير الواسع. ly.‏ 
ات خن اريقة معظم الأعال التقدية “pee‏ 
آی حكم Sle‏ على + کل أدنى معين . ويلاحظ أنه يقول بعد أن آورد 
جملة اعتراضات على التقاد الذين يضعون معابير جالية للرواية 
(ص ۱۰۳) : 


والذى نرمى إليه من اللاحظات السابقة هر إثبات استحالة صياغة 
قوانين جالية عامة اعدا على تحليل عمل أو أعال معيئة ٠‏ حنى ولو كان 
هذا التحليل بارعا . وکل ما قم ينا حت ON‏ من وصابا تتعلق بالقيمة 
لم یکن فى أحسن الأحوال إلا أوصافاً جيدة EW]‏ الممروسة ] . 
ویب ألا pli‏ الوصف- حتی وان كان صحيحا- - على أنه تفسير 
للجال » إذ لا توجد طريقة للكتابة بتحتم أن Gad‏ عن استخدامها 
تجربة جالية . 

ومعنی ذلك أن طريقة ما فى الكتابة Ke‏ أن تكون ها قيمة فنية ف 
عمل ما : ولا تکون ها هی نفسها مثل هذه القيمة فى عمل آخر . فرك 
مشكلة القيمة . ولكتنا لن نستطيع أن نغفل وظيفة الشكل GM‏ فإذا 
اختلفت وظيفة شكل ما من عمل إلى عمل ۰ فلابد لنا من إحدى 
تین : إما أن نهمل هذا الشكل مع أ. يقوم بوظيفة فى بعض الأعال 
الأدبية : وإما أن تعده دا الأدب لأنه يمكن أن بقرم 
ولا يكون مؤثرا BEB.‏ 
العامة : وف DEI‏ 


3 os uo 
إلا أن يوصف الشكل الأدنى داخل العمل الذى جاء‎ Se محايدا . فلم‎ 


Ms 


ale د . شكرى‎ ٠ 


فيه فعلا  Wy‏ فان « البنية المجرّدة » التى نقدمها أن تعدو أن تكون قائمة 
اختيارات متضادة أو جدولاً للحيل الفنية « وهذه وتلك يمكن أن تفيد 
فى توجيه النظر إلى جوانب معينة فى العمل الأدی « ولكنها لا تكون 


أدبية عامة . 


هذا هو الأشكال الأول 


ولكن ما علاقة علم الأدب عند وین بتاريخ الأحب ؟ 

لقد كان تاريخ الأدب هد لحجوم شديد من التقاد فى التصق 
الأول من هذا القرن . ولفورستر تمثيل قوى الدلالة يسوقه فى مقدمة أحد 
فصول كتابه ٠‏ وجوه الرواية » وهو أنه بمكننا أن ننظر إلى الأعال الروائية 
التى بين أيدينا على أنها سلسلة تاريخية » Lal‏ أن نظر پل 
الروائيين كا لوكانوا جالسين فى حجرة واحدة يكتبون فى وقت واحد . 
وقد اختار فورستر » كا اختار معظم النقاد المعاصرين ۰ ااهوذج ISL‏ 
ولكن أحكام هؤلاء النقاد كانت غالباً أحكاماً جالية . وبوشك أن 
يكون هذا نتيجة حتمية للتخل عن gpl‏ التاريخى . ولكن «علم 
الأدب ؛ فى التصور البنيوى ‘ اراق » کان لابد له لیکون علا 
وصفباً أن يتخل عن اعبار القيمة الجالية > ومن ثم Siskel‏ بربط 
القيمه اللهالية بالتغيرات التاريخية ٠‏ دون أن Jat‏ خذه اشرات كنا 
ظاهراً فى صياغة قوانينه . وقد يبدو أن السيميولوجية دام تا 


الرموز عل أنها نظم يتواضع عليها الجتمع للتعبير عن حاجاگا مغينة . فلا 
مفر من أن تکون شديدة الارتباط بالتاريخ » ولك CHET‏ وراه 
السائد فى أيامنا ia‏ إل قمر هوم Bhi shit Je ¢ Fal‏ 
تتمثل تناها فى قوانين ثابنة مضبوطة ضبطاً GL,‏ وقد دأ الاتتلاع 


من ميدان العلوم الإنسانية واللحاق بالعلوم الطبيعية على جیتین : جهة 
علم النفس (راجع کتاب «علم النتفس الحديث » للدکتور مصطق 
سویف ) وجبية عل اللغة . ولم يكن سومیر- الأب الروحى للبت 
منكراً لقيمة الدراسة اتا ولكنه رای أن الدراسة التاريمية للظواهر 
يحب iat Stal‏ لدراسة میم سره مد 


معرفة التغيرات الى ie‏ 


CPP يق سروس‎ sel وطذنا‎ ale 
OS مشكلات علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) مستخدماً منبج سوسير‎ 


الاغراء قويا : إذ إن الدارسين الأنزوبولوجبين قبله كانوا قد جمعوا قدراً 


هائلاً من المعلومات عن أساطير الشعوب البدائية وشعائرها الدينية 
وعاداتها الاجتاعبة . ولكن هذا الكم Jl‏ بدا مستعصياً على التنظم 
والضبط العلمى ۰ فكان معظم SU‏ فى الأثثروبواو- أشبه بحكايات 
الطرائف ۰ وكان الاتجاه الوظينى الذى مكله فى بريطانيا أستاذ مثل إيفاقز 
برتشارد ممهداً انظرة أكثر علمية إلى حضارات الشعوب البدائية باعتبارها 
نظا متكاملة . فجاء ستروس وأكمل هذا التصور العلمى بأن 
أساطير الشعوب على 1 رن وحدة لا تختلف من حيث عناصرها 
الأساسية بين بلد فى gail‏ الغرب وبلد فى أقصى الشرق + وبدلاً من 
1 س مهد واحد للأساطير (مصر أو بابل أو المخد ) PANE‏ کدی ن 
الأنثزوبولوجيين قبله ۰ أرجع تلك الوحدة إلى وحدة العقل الیشری + 
انى لا تظهر فقط عندما نقارن بين DU‏ الشعوب البدائية » بل تظهر 


4۹ 


: ية الى 

والسحر یخلت اختلاقا جوهرياً عن العم ET‏ 
العلمى منصباً على تنمية متغيرات الحضارة الإنسانية عن ثوابتبا » وحاولة 
الكشف عن هذه الثوابت . وقد مار التقد البنبوى على آثار 
الأنغوبونوجبا البنيوية » بل إن ستروس نفسه شارك فى تشكيل هذا اد 
منطلقاً من دراسته للأساطير نی عدها صورة من الفن القولى . ومن هنا 
كان الحرص على إبعاد متغيرات التاريخ الأدنى عن «أديية الأدب » : 
ولا أن مشكلة القيمة اعترضت طريق ال فى القد أو , 

الأدب ٠‏ فكان لابد من الاجوه إلى التاريخ . أضن إلى ذلك أن نقاد 
لأدب (حتى ولو جعلوا أنفسهم علماء ) لا بمكنهم أن ينعزلوا عن المركة 
الأدبية 3s‏ زمنهم » والركة الأدبية عکری ال لا nt‏ بظروف 


نفه من غات فنية معبرة عن عصره » وصورة 
«الأدب الثالى re Pass E Es)‏ 
إلى فلسفة التاريخ ما إلى أى شئ 

إن صح اعتباره نوا BOE orks‏ 
دراسة العلاقة بين الأشكال الأدبية والظروف التاريخية الاقتصادية 
الاجماعية التى أدت إلى ظهورها » بل إن هذا البحث هو صلب الهج 
عنده 6 وهو معيار القيمة الفنية النى نیز عملاً يعبر عن حالة اجناعية أو 
سلوك اجتاعى من خلال الشكل وآخر يعبر عن مثل هذه الالة أو 
السلوك بطريقة مباشرة (من خلال المحتوى ) . 

هذا هو الإشكال GUE‏ . 


وثمة إشكال ثالث ۰ نترك نحديده لأحد ملل البنيوية . بقول 
تودوروف فى كتابه السابق الذكر (ص ۲۵) : 


انتماء هذه المقالة إلى مجموع مخصص للبنيوية يثير Wyo‏ 
... : ما علاقة البنيوية بعلم الشعر؟ وصعوبة الإجابة تتناسب مع 
تعدد المعاى ال ترتبط بكلمة «البنيوية » . 

فإذا اعتبرنا هذه الكلمة بمدلوها العام « فكل دراسة علمية 
للشعر نكون بنيوبة > ولا يقتصر هذا لوصف عل نوع أو آخر من 
تلك الدراسة « ما أن موضوع علم الشعر لا بمكن إلا أن يكون 
بنية مجردة (الأدب ) لا مجموع الوقائع احسوسة EN)‏ 
الأدية ) Jey‏ العموم فان الأخذ بوجهة النظر العلمية فى أى 
le‏ هودانما وبالضرورة دراسة 


أما إذا عنينا ip‏ الكلمة مجموعة فروض معينة محددة 
تاریا : تعالج اللغة على أنها نظام للاتصال + Gale‏ 
ee‏ على أنها نانجة عن مصطلح متعارف عليه » ٠‏ فليس ی 
علم الشعر» كيا نعرضه هنا ء شئ يتميز بصفة بنيوبة خاصة . بل 


إنه کت القول إن الواقعة الأدبية > ومن ثم البحث الذى 
يتناوها (أى عام الشعر) عثلان بمجرد وجودهما اعتراضاً على 
بعض الفاهم الأدائية للغة ۰ النی ظهرت فى بدايات 
«البنيوية ٠‏ . 
وقد نساء ل عن ماهية هذه « الفاهم الأدائية للغة » وكيف SF‏ 
i‏ وسق . وقد نتساءل Lal‏ هل القصود بالبنيوية هنا هو 
ب البنبوى فى ا أو فى عل الأدب ۰؟ فام بو 2 
خی من هذه الأمور مع أنبا ليست من المحصول العلمى SON‏ 
GK‏ مجرد الإشارة الا : AY‏ إذا كان الكتاب موجها لجمهور 
والإشكال الذى أشار إليه تودوروف ليس بافین كيا تدل 
j :‏ «علم الشعره ومفهوم البنيوية إذا 
انظر ابا على أنها منبج قائم Se‏ اللغة نظام للاتصال ء والوقائع 
الاجتاعية ناتجة عن مصطلح متعارف عليه . فهل تحول اللنيج Se!‏ 
من ذلك ؟ وإذاكان قد نزل عن هذا المفهوم : أفلا يكون فد نزل عن 
مفهوم البنية ذاته ؟ 


إن تودوروف يعد de‏ الشعر Roe‏ من مباحث السميواوجة + 
ویقدر أنه سيختق بو عندما تصیح السميولوجية علماً مكتمل الب و 
تحت فى الأدب كا تبحث فى غيره . ويقول : إن الواقعة الأدلية + 
Joy‏ الأدب الذى يتناوها « بان بمجرد وجودهما اعتراضاً على « بع 
شاه الأدائية إلغة ؟ ولكى ale‏ من التناقض الظاهر بن کر 
ينسب هذه «الفاهیم الأدائية » إلى بدایات البتيوية . ولکن كاب SW‏ 
إليه يقبل هذه الفاهم منیا [ ولنشرحها بعبارة أب ن القصود 
هو وجود أساس لغوى ثابت من العلاقات بين وحدات لفظية دالة 
ومعان Jat‏ عليها هذه الوحدات ] . دون أن يلتزم بها فى وضع قوانين 
للواقعة الأدبية gly‏ على الأصح انوع معين من هذه الواقعة ب ثر باهتامه 
وهو القصص ) ولذلك تلن فى موضع سابق إن كتابه لا يكاد يخلف 
عن الکتب السابقة التى تحدشت عن وبنية » الرواية دون أن OS,‏ 
أصحایا بنيوين وقد وضح لنا الآن السبب فى ذلك : فهو 2 
دعو البنبوية (ولنقل ممه : فى بدايت ) وبين الأدب وعلم الأدب 
نناقضاً جوهريا » ولذلك نراه يستعير الميكل العام من علم BM‏ فيقسم 
ليل القصص إلى تحليل دلال وليل تفظى وتحلیل نظمى (ن 
نظم الجملة Syntaxe‏ ) ؛ ولكن 
الظواهر القصصية نحت هذه الأبواب لا ينم إلا بافتعال شديد 


أما التاقض الجوهرى بين البنيوية (أو السميولوجية ) من ناحية 
والأدب وعلم الأوب من ناحية آخری » فقد أشار إليه تودوروف دون 
أن بعينه . ولعله - هذه المرة يكن فى حاجة إلى آن يعين ؛ 
عمل Gal‏ هو عمل فردی « وإذا كانت الفردية صفة ملازمة «لكل + 
عمل أدنى : فلا جکن فصل أدبية العمل عن فرديته . ومن ثم لا بمكن 


الحديث عن , قتضع ها كل الأعال الأ أو صئف واحد 
هنبا » حديئا له قيمة . وقد شعر البنيويون بذلك ۰ فرأيناهم فى السنوات 


الأخيرة يسوا أنفسهم سیولوجین ۰ ويتحدثون عن 


ما بتحدثون عن بنيته » . ویعبر بارت عن 


٠‏ موقف من البنبوية 


هذا التحول مقار بين کابیه «مقدمة للتحليل البنيوى للقصص) 
(CH‏ و وس/زء (۱۹۷۰) فيقول : 


وى النص الأول لجأت إلى بنية عامة يمكن أن شق منا 
coud‏ الأعال الممعينة .. وى «س/ز » عكست هذا النظور 6 


أن يدرس بما هو مخالف با 
اتعنيه عند نيد أو دریدا . ولأشرح هذا الأمر أقول 
ans‏ النظم الرمزية فى جميع أجزائه + ولكنه ليس تحقيقا تام 
واحد وليكن النظام القصصى he‏ : فهو ليس «قولا ٠‏ حققا 
ial,‏ قصصية » 


رولان بارت -٠‏ تقلاً عن كلرء 


(محديث مع 


۰ (۲٤۲ص‎ 


نا هو التحول الذى طرأ على السميولو- 


Fee 


لعل من الغريب أن 
» الذى يعده البعض من آباء الوجودية : عدوة 
البنيولة !| ولكن هذا هو الشأن فى كل هذه الصادر الصناعية من 
» فازلا. فلکی تفهم let‏ واحداً من هذه الأسماء عليك أن 
dass‏ مركزية تحدد لك المنظور ۰ فيتبين لك ما هو أصلى وما هو 
Geb‏ ق الفكرة أو المذهب . 


وأرجو أن يتوقف القارئ هنا فلبلا فد يبدو له أن ماقلناه من أن 
فى كل مهب فكرة مركزية ٠‏ أو يجب أن يفترض فيه ذلك CaS‏ 
فیمه ۽ هو أمر بدیبی ۰ لا تاج إلى إثبات » ولا يحتمل مزيدا من 
0 وأود أن أقول الآن إن هذه الفكرة هی مهاد فكرة 
«الاختلاف ۰ الق استمدها السميولوجيون أز البئيويون الجدد من 
. ولكن انظر ماذا فعلوا بها لقد قالوا إن + الفكرة الرکزية ٠‏ الى 
نشكل النظرر الكلى لا م أن تکون ية » وقد قال سوسير إن اللغة 
لیت مفردات عددة المانی ولکنبا مجموعة علاقات فحسب Me]‏ 
كلمة وياب » لا get‏ هذا الشئ الذى يسمى بابً إلا لأن هناك كلمة 
أخخرى فى اللغة تدل على النافذة ولا لوجب أن تدل «باب » على كل 
فتحه فى الحجرة . مثال آخر من الأسماء التى تدل على أوقات ال 
والنبار : لو م توجد کلمة ٠‏ سحر Bt‏ تدل على الساعة الق بق الفجر 
لوجب أن تكون كلمة «العجزء شاملة . ومكذاء فعی 
الكلمة لا يتحدد إلا بعلاقاتبا بعد من CUS‏ الأخرى ع وإذن فلاذا لا 
تقول إن کل كلمة تحيل إلى کلات آخر > وكل واحدة من هذه الكلات 
تميل إلى کلات ا علاقات بها » day‏ جرا : Gm‏ تصبح الصورة 
القكرية اللمالم هى صورة شبكة لا نبائية من العلاقات أو صورة 
اختلافات متصلة > وكلها قادرة على «إنتا. + للعتى : ومن ثم فعانها 
«مرجأة ه غير حددة وليست هذه للعافى ۰ إذا نظرنا إلى اتصوص 
الأدبية بالذات : إلا حركة بين الکاتب والقا ۰ 


٠‏ د. شكرى عياد 


أو لبا مستمراً بالدلالات تج هلب العام اللاتائية »كي 
يقول بارت مستوحياً نيتشة أو دريدا 


وتجمل جوليا کرستیفا موقف السيميولوجية الوقت الحاضر بقوفا : 


هلا Se‏ أن تتطرر السميوطيقا إلاكتقد للسميوطيقا ..: إن البحث 
فى السميوطيقا يظل با لا فى النباية إلا تحركاته. الذهنية 
لکی يتبينها ٠‏ ویفیها » وبيدأ من جديد ۰. 
(من كابا ١‏ 
۳۰- ۳۱- قلا عن =I‏ ص ۲4۵) 


۰ ۱۹۹۹ س‎ Semiotiké 


٠‏ إن الاختلاف بين الاصطلاحين + السميولرجية/السميوطيقا » يمكن 
يشير إلى اختلاف فى gall‏ : فالسميولوء اق نيلها Ser‏ 
أن تكون ٠ «hue‏ أو على الأقل متهجاً فى علم الاجتاع أو علم التق 
الاجذاعى + وقد طبقها ستروس بالفعل فى عم الإنسان . أما فى النص 

السابق فإما نظرية فى المعرفة وثيقة الارتباط بالميتافيزيقا » SEY,‏ أن 
لبقة على غير الأدب » وحتى هنا SEY‏ أن تطبق بصورة 
كاملة ٠‏ لأن المعانى التى تظل مفتوحة لحركة هدم وبناء میتترین ٠‏ لا 
توجد إلا نوع معين من النصوص لا یصاب إلا EAN‏ اقول 
بارت ) ۰ ولو وجد ها کان قابلاً لأى تفسير ۰ آو ترآ EIS‏ 
al‏ ماولة “id‏ غير قابلة A‏ تتوقف . ومن A‏ يتحت اللجوه الا 


Vere 


باه صورة حديثة من البنيوية . ولكنها ليست فى الواقع الا 
القديمة النى رأيناها فى AS‏ بارت المبكر «درجة الصفر 
WS‏ الصورتین ليست إلا الجناح النقدى للحركات 
الأدبية الإبداعية المعاصرة > التى يمكننا أن اسنها غير مغالين ولا 
Ghee‏ حاولات لتخربر OLY‏ عن طريق USI‏ وحدها . 


وکلاهم - النقد والأدب الإبداعى - حلقة أخيرة فى تلور gal‏ نقدی 
Sy‏ وضعاً اریخا الحضارة بلغت متها . ge‏ أصبح «التقدم + 
الوحيد stl‏ هو العودة إلى البكارة الأول » إلى صورة «آدميه ٠‏ من 
الفن والفكر والحياة . 


ولعل التاقض الأسامى فى البنيوية هو التناقض الأساسی فى هذه 
الحضارة نفسها . حيث نجد سعيا مستمراً تحویل كل عمل من أعال 
الإنسان إلى نظام آلى يقوم به الكومييوتر + وق مقابل ذلك انبیار لكل 
الضوابط التى كانت إلى عهد قريب تضبط سلوك الانسان نفسه . 
وهکذا حاولت ١‏ ن تن الأدب کظام die‏ برد ؛ ولکنا 
اصطدمت بالأدب كإنتاج يعبر عن حالة نفسية OLY‏ العصر . وین 
نرى انتصارات الكوميوترتتوانى فى ميدان العلوم الطبيعبة : ودور الانسان 
بنش فى تشکیل aH‏ نرى الادب الحديث ٠‏ والبنبوية كممثل فز 
الأدب الحديث ومدافع عنه يقدمان للإنسان - على الأقل - صورة 
جديدة من حلم العالم الآخر » ويفشلان كل الفشل فى الوصول إلى أى 


14۸ 


قانون عام ۰ فيعلتان أن كل عمل Gat‏ له قانونه › وبذلك يؤكدان- 
مرة آخری - آن للإنسان وضعه المتفرد فى الکون ۰ الذى بحتم أن يكون 
للعلوم الإنسانية منهجها الخاص . 


ولکن "١‏ الوجوه . وإذا كانت قد تشكلت بالسميولوجية 
الدراسة الدلالات الأدبية ٠‏ فلا ga‏ أن تسى السميولوجية نفسها 
كانت وليدة علي اللغة الحديث . فن باب ول أن تأثر البنيوية مباشرة 
بهذا العلم ٠‏ أو أن تقتبس مته تموذجاً لدرس النص الأدلى + «التصس 
الأدلى ‏ فى AN ate‏ ليس إلا نوعاً من الاستمال اللغوى .. وإذا 
كانت جدة البحث السميولوجى وعمق اتصاله بالعلوم الإنسانية قد دفع 
بالبنيوية فى مسالك وعرة ‏ وربطها بحالة OLN‏ المعاصر» فان البح 
اللغوى محدد بطبيعته ٠‏ وخث اللغة الأدبية بالذات يستند إلى تراث غنى 
لدى الغربيين والشرقر جميعا فها يسمى بالبلاغة عند هؤلاءوالربطوريقا 
عند أولئك . هذا إلى أن الرعبل الأول من تلاميذ سوسيركائوا قد وضعرا 
أصول «علم الأسلوب ۰ و. اء على آثارهم علماء جمعوا بين الدرا daly‏ 
اللغوية والأدبية فصاغوا هذا العم منبجاً لوناً جديداً من الدراسات 

لأدبية شديدةالعمق والاذ . وعلى رأس هؤلاء العالم الفسوى الولد : 
الأورنى الثقافة ۰ الأمريكى المهجر والوفاة ٠‏ ليوشيتسر. 


كانت Lip‏ الأسلوب » قبل البنيوين : BE‏ عل فكرة 
»الاغراف » أى الاستمال اللغوى الذی تخرج عن الفط الألوف . 
لیوحی ی إضافية بريدها الكاتب ۰ فهو التعبير اللغوى عن 
فردية العمل الأدنى . وقد So‏ شيتسر هذا اج بحيث جعله ام 
لدراسة أعال أدبية كاملة ٠‏ ركان أساس طريقته هو التقاط الاغرافات 
المتميزة ۰ القوية الدلالة . فى العمل GoW!‏ الدروس . ثم محاولة الجمع 
ينها لاستخراج الدلالة الكاملة العمل ولكن البيرين لم يرضهم هذا 
اليج « إذ رأوا أنه يفسح ال Gb‏ » ومن ثم يظل بعدا عن 
عملية الأدب . فحاول جا کوبسون أن يضع قانوناً عاماً للغة الشعرية Ob‏ 

يزه بسقوط انحور الرأمى على اور DM‏ : وهی 
عبارة ۳ ماس و 2 


“Us,‏ - على مذهب تداعى العا أو على مذهب 
IS.‏ بسقوط المنازل . ول لأرجو أن أكون قد 
شفيت من هذا الرعب الآن ) . مع أنها لا جديد فييا على الإطلاق الا 
البراعة فى حبك العبارة ووصلها بفكرة سوسير عن انحور Aly BY‏ 
E E‏ - متكاملتين غير متعارضتین - 


ایا معرفة علاقة الكلمة المذ كورة 
من واديها (والتى لم تذكر ف النص ) إما لأن الاشتقاق 


بالکالات الت 
be‏ ينها وا لتقارب فى المعنى عن طريق الترادف أو القضاء أو العموم 
أو الخصوص أو نحوها . فزاد جا کوبسون على ذلك أن أسّاس العلاقة 


علاقة تشابه وتضاد le‏ کرنبا علاقة تجاور فهذا القانون الخائل لم يزد 
i‏ معروقاً ومفصلاً عند البلاغيين والنقاد . وهل الجناس 
والطباق والقابلة ومراعاة النظير والتكرار ورد العجز على الصدر الخ . إلا 
قليلة أورده البلاغيون العرب من صور التشابه والتضاد فى 
کان مها كوبسون فضل إدخال هذه الصور تحت قانون عام 
فان اعتبار هذا القانون میا لة الشعرية يبدو غير مقبول : وإلا لوجب 
أن بكون القاضى الفاضل أشعر من شكسبير. 

أما be [Ss ota‏ تكلمرا عن ؛ الوحدة مع التتوع ٠‏ ؛ بو التناظر ‏ 
و «التقابل » : لاعلل مستوى الجملة الأدبية فحسب ٠‏ بل على مت 
العمل GaN‏ الكامل » بحيث توشك هذه المصطلحات أن تعد بل الث 
النقد الشائعة التى يصعب إسنادها إلى ناقد بعينه . 


وأشار جا كويسون إلى اغور الأفق واضور AD‏ 
حاول أن یز بين لماز المرسل والاستعارة : فجعل جما ! 
انسور الأفق والأخرى راجعة إلى اور الرأسى . وا أن كليهما راجع 
إلى الور الرأسى ‏ مادمنا ننظر إلى الکلات فى التص ولا ننظر ی 
کمفردات لغوية أنه لا مئاص joel‏ بين الجاز والا 
النظر إلى المعانى التى تدل علي الككلات لا إل لعلاقات بين 
ففط . أما تمبيز جاكوبسون ‏ فى المقالة نفسها ‏ بين الأسلوب dl‏ 
والأسلوب الواقعى من جهة أن الأول يعتمد على الاستعارة والثافى على 
از ۰ فهو تمبيز دقيق ولا شك + وهو يشهد لجا کوبسون بأنه ملك 
حصافة all‏ ونفاذ فكره : ولكنه لا يعتمد فى شئ على «انقانون + 
اللغرى الذى جعله جاكوبسون أساس مقاله 

وهذه اللاحظة نفسها تصدق على LE‏ جاکوبسون لسوناتة 
؛ القطط ؛ لبودلير (الذى شاركه فيه ستروس ) . فهو ينتهى بنظا 
نافذة فى القصيدة ككل » ولكن هذه النظرات مقطوعة الصلة 
بالتحلبلات اللغوية الكثيرة التى حاول فيها جا كويسون وزميله أن يستقصيا 
کل أنواع ٠‏ التناظر ه All‏ من مستوى الأصوات إلى مستوى الصیغ 
ily‏ ستوى الا کیب شحو . وكأن جاكوبسون اراد أن pis‏ الدليل 
عل أن استفصاء أنواع Us‏ عن طريق التحليل اللغوى لاستخراج بنية 
القصيدة : تمهيداً لوصول بعد عدد من هذه التحليلات إلى بنية عامة 
للقصائد كلها . أو نوع مین ما - جهد ضائع : أما الشطر ال من 
العملية (أى استخراج بنبة أدبية عامة ) فقد تبين فساده على يد البنيوبين 
tat‏ أنفسهم (راجع القسم السابق ) + uly‏ الشطر الأول فقد بنى على 

اهل حفيقة أنحنا إلييا فى موضع سابق من هذا المقال ۰ وهی أن اللغة 
الأدبية لغة «تفصد ه إلى التأثير > وهذه القصذیه و تم ألا نلتفت عند 


أمثلة 


٠‏ موقف من ال 


ue‏ نص Gaal‏ ما إلى تلك AM‏ من التناظر القى ترجع 
العادية . ومعنى ذلك أن نعود مرة أخرى إلى تمييز ٠‏ الظاهرة الأسلو, 
عن الظواهر اللغوبة العادية . أو ite‏ أخرى : أن نعود إلى دراسة 
الأساليب الأدية من خلال الاحرافات : وهذا هو منيج شبتسر 

وهذا ما فعله ريفائير بعد أن وعى الدرس الستفاد من تجرية 
جاكويسون وسوس . وصرح فى بعض مقالات بأن منبجه ليس إلا 
نطويراً نبج شبتسر. ولكن العجيب أن کتابه بحمل عنوان «مقالات فى 
علم الأسلوب البنيوى + مع أن منيج شبتسر منيج اسان BEE‏ عن 
aye‏ من AM‏ 

ویعد فأحسبنى قد قلت أهم ما أردت قوله عن البنيوية . ولا أظن 
أن هذا الذى قلته يشكل موقفا . فأنا مدين للجنة التحرير باعتذار . كما 
أننى مدين ها بالشكر لا دفعتني إلى أن أحدد - عل الأقل مع نفسى - 
حملة أشياء إن لا تكن موقفاً فإما تمنعنى من SEY‏ بعض المواقف 
الخاطتة : أعنى ‏ على سيبل الثال - موقف التقليد الأعمى ٠‏ أو الحم 
الجاهل : أو الغفلة السعيدة . فإذا استطعت أن أنقل هذه الأشياء إلى 
بعض القراء ۰ فقد بلغت من هذا القال ما أريد 
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السلام | 

الجا 

ادا 


2 


call اتجاماتالقد‎ 


اعداد : اعت‌دال عشمان 
یھ اچ دف کم 


[Tg‏ حارط لدب والسياق التاريخى والبيئة 
التى نشأ فيها هذا الأدب . 


لويس عوض 
الاك تسه 


J‏ الشاعر يكتب الشعر فى الوطن العرنى بعامة مدفوعا 
بالأحداث دون أن يلتزم بقواعد نقدية معينة . 


day cit 
eT 
يزخذ على بعض النقادأنهم بعرضون ابعص‎ |. | 
فرصة قراءتها‎ Gal الأعال التى لم تتح للقارئ‎ 
سامية أسعد‎ 


دس تست سسسه 


ندوة العدد 


اتجاهات‌النقدالادی 


د . عز الدين اسماعيل : 


نرحب بكم .... ونود أن نركز فى هذه الندوة على قضايا التقد 
الأدنى الحديث ؛ لأن قضايا التقد العربى القديم تحاج إلى وقفة 
خاصة بها » وإذا اقتضى الأمر الالغات الا فهذا يكون على 
سبيل الاطمتان إلى حركة الفكر العرنى فى امتدادها ZI‏ . 
ely‏ أن نبدأ النظر فى موضوعنا من خلال الق قضية. 
تقليدية ولكها رما كانت مدخلا معقولا لمع لح 
هذا اللدعل فى تصورى هو أن نحدد ف WAN‏ عفهوم التق 
ووظيفته . لا أربد أن نتحدث عن تصورات TOGA‏ 
باستعراض ارين لفهوم النقد أو و بل أرجو أن يرتيط 
الحديث بالواقع العمل الذى مارسه الكائب Pas GAN‏ 
الحديث. نستطيع أن نطرح التساؤل عن كيفية تصور العملية 
التقدية فى الفكر العرنى الحديث ودور الناقد ووظيفة التقد + 
وإلى أى حد كانت هذه العملية فى معناها الإيجانى » وال أى 
حد كانت تواجه نصورات تضع علامات استفهام على العملية 
التقدية ومدى أهميتها وتزومها . نحن إذن نريد أن نتمثل هذه 
الجوانب من واقع التجربة الأديبة العربية فى العصر الحديث + 
AS‏ كان اد العرنى الحديث فى تصور القائمين به وفى الحقل 
الأدلى بصفة عامة » وكيف مورس ۰ وإلى أى حد كان له 
فعالية وتأثير .. إلى آخر هذه ا مشكلات الفرعية التى سوف SH‏ 
على رصدنا الأولى للتصور العام لوضع النقد فى حياتنا 
الأدبية .... أرجؤ أن يشرع الأستاذ الدكتور لويس عوض فى إنارة 
هذه القضية . 


د . لويس عوض : 


فى حقيقة الأمر ينبغى الرجوع إلى الوراء قليلا لننظر إلى القضية من 
المنظور Aout‏ + فن القرن التاسع عشر لا توجد- على الأقل 
فى النصف الأول منه وجزء من نصفه الثانى ‏ أى محاولات ABU‏ 
النبجى أو غيره » الهم إلا بعض الاتجاهات حول طريقة esl‏ 


: شارك فى الندوة‎ ٠ 


د . عز yall‏ اسماعيل 


د . جابر عصفور 


الأدنى ؛ لأن الأدب Gl‏ حتى ذلك الحين كانت تسيطر عليه 
مدرسة البديع وال المسجوع وكل هذه الجوانب التقليدية عن 
سا اللغة العربية والأدب GA‏ ۰ ولعل ول عاولات 
فى اننقد نجدها عند الجبرنى ورفاعة الطهطاوی ؛ على عکس 
أحمد فارس الشدياق الذى رعا سخر من مدرسة البديع عن 
طريق تقليدها » فكان يغالى فى الزخرف اللفظی کی بظهر فساد 
هذه المدرسة . أما أسلوب الشدياق الحقيق فإننا نجده مسترسلا » 
ويذ کرنا بكتابات الجبرق والطهطاوى وغيره + وهی المدرسة BY‏ 
نبغ منها لطن السيد وسلامة موسى إلى آخره . أما مدرسة الأدب 
الأدنى ‏ إذا جاز لى أن el‏ بهذا الاسم فبخيل لى أنها نشأت 
بسبب المعركة التى أثبرت فى القرن التاسع عشر حول مشكلة 
مازالت حساسة فى أيامنا هذه »> وهی مشكلة العامية 
والقصحی » وربما يعجب البعض حين يعرف أن هذه الق 
الوقشت فى السبعينيات من Od‏ الماضى ۰ ركان فطبا المناقشة هرا 
يعقوب صنوع من ناحبة والبارون دی مالروسيه من ناحية 
أخرى + وهو مستشرق من مالطة : كان بيجو صنوع لاستماله 
اللغة العامية فى كتاباته . وقد رد عليه صنوع فى بعض مسرحياته 
بتیکم شديد يذكره فيه بأنه gol‏ وأنه يتحذلق » 
البلاد الحقيقيين الذين بتقنون اللغة العربية يستطيعون أن يكتبوا 
أن YS‏ 
هذه القضية هی بدایات 


وأن أبناء 


بها » ولكنهم یفضلون - من باب الأمانة الوا 


بالعامية . وربا نستطيع أن نعد متا 
التقد الأدلى من الناحية الشكلية . الغريب أن بعض الرسائل 


الجامعية التى وضعت فى هذا الوضوع ترجع بداية 
اللغة العامية الى جهود ولکرکس وتربط بين الدفاع عن العامبة 
وبين الاستعار Gla‏ 


والواقع أن ولکوکس طرح أفكاره فى القترة من ۱۸۹۰ إل 
۰ البداية الحقيقية للتعبير بالعامية فقد كانت ق 
السبعينيات وقد ترجم محمد عنان جلال خلال هذه ال 
جموعة مسرحيات لراسین وموليير ونی ۱۸۷۷ كان قد نشر ایح 
تراجيديات لراسین إلى جانب أربع كوميديات لولیر > وكانت 
كلها بالعامية الصرية . وبالطيع كانت هذه الفترة سابقة على 
الاحتلال » وكانت فترة الازدهار الفنى والأدبى التى صاحبت 
حكم beled‏ . من هنا كانت تلك المغالطة غير القصودة 


FF الاحتلال البریطانی حدث ركود استمر‎ ody 
ظهرت بدايات القد على المستوى النظری فى مدرسة‎ 
من القرن العشرين . ول‎ SE والعقاد فى العقد‎ Gi 
iy تردهر هذه الدرسة قيفة إلا فى العقد الثالث : أعنى‎ 
. ۱۹۳۰ ۰ 


الفرنسية (وكان العقاد Silly‏ 

الأدنى ) فكتب طه حسين عن تین وبرونتير وسانت ييف ... حفی 

«حديث الأربعاء » نف كان على طراز حديث الائتين الذى ألفه 

بيف ... على أى الحالاث كانت هذه بدايات وضع أسس النقد 
النظرى فى مصر dilly‏ العرف . 

إذن فقد بدأت مسألة النقد Jeb Godt‏ شكلا 

جديدا فى العقد الثالث من هذا القرن . وییدو أنه كان 

لابد أن Que‏ انفصام بين مدارس التقد العربية 

الكلاسيكية ومدارس النقد الأورنى الحديث ٠‏ وذلك 

لصعوبة یماد جسور تربط بینها . لذا نجد الحركة التقدية 

تسير فى خطين متوازيين + فطه حسين متشيع بالنقد 

الارری ۰ بحاول أن يطبق المنبج الديكارق فى نقده 

للشعر » والعقاد Gilly‏ يطبقان منيج المدرسة 

«جليزيه . وكاناً dt‏ 

ويكوك وعامة الرومانسيين ٠‏ لدرجة أنهم طرحوا قضية 

الشعر وهل هر إغام أم صنعة ۰ والفكرة Spall‏ دائما 

بالإغام الرومانسى وهی أن الشاعر نى + وربات الشعر 

تلهمه القول إلى آخره ۰ وقد كانت هذه الأفكار غير 

معروفة فى الأدب Gal‏ إل فى الشغر الكلاسيكى وف 

الحديث عن وادى عبقر + وفی الأدب العربى القديم نجد 


e‏ ندوة العدد 


فكرة أن الشعراء مصابون بنوع من المس ۰ وف التقاليد 
العربية المعروقة فى القدم نجد أن الشعراء کنو يذهبون إلى 
وادى عبقر یلوا من نيع هناك حيث يسكن الجن 
والغياطين الذين يلهمون الشعراء . 


عموما نستطيع أن نقول إن الأسس النظرية والعملية ند 
الأدنى فى مصر والوطن العرى قد بدأت تأخذ شكلا جديا ف 
العقد الثالث من هذا القرن . أما فى العقد الرابع فقد 
ظاهرة جديدة تتمثل فى ترجمة ail sal, . vats Sel‏ 
bate‏ كتت طالبا فى رة قرأت ترجمة الدکتور محمد 
عوض محمد لكتاب مبادىء || الأدلى ل «أبركرمى » » وكنا 
أيامها ننظر إلى هذا العمل على أنه حدث مهم ۰ فيه تيسير على 
دارسی النقد الأدبي : كبا ظهرت محاولات أخرى Gi‏ لابراهيم 
المصرى خلال أعوام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ ول هکتاب مهم 
امه والأدب ای ٠‏ » وکان يكتب عن الأدب الفرنسی وبطرح 

قواعد النقد والتعبير الرومانسی 


وبدأت بعد ذلك جهود مندور فى الأربعيبات 
ولندور محاولات مهمة للغاية فى قراءة وجوه اتفال بين 
خدارس التقد الأوربية والتراث التقدى GA)‏ 
الکلاسیکی ۰ النی قدمها فى كتابه «التقد النبجى عند 
العرب « ويقصد بالمنيجى محاولته أن بج بين اناد العرب 
القدامى مدارس فى التق ها قواعد نظرية شي ما جد 
فی byl‏ هذا الكتاب خطير حقا : ولكنه للأسف بلا 
ذرية . ركان يحب أن GL‏ أساتذة بعده من يل آخر 


بلتقطون افیط حيث تركه مندور : ولكن الذى حدث 
هو أن محاولة مندور توقفت عند هذا الحد ول جاول تا 


آعر أن يكل هذا البحث . وف الأربعينبات أبضا بدأت 
أنا محاولانى لارساء النیج التاريخى فى مصر ؛ فحاولت 
الربط بين الأدب والسياق التاريخى والبيئة النى نشأ فا 
هذا الأدب . وقد قدمت هذه احاولة فى مقدمة کناب 
بروميئيوس طليقا » . ومن الناحية النظرية أضفت إلى 
هذا كتانى عن الأدب الانجليزى الحديث ۰ الذى نشرق 
شکل بحوث فى محلة «الکانب المصرى » ثم جمع فى عام 
۱ وصدر عن مكتبة الأنجلو : ويضم دراسات عن 
إليوت وجويس ولورنس وأوسكار وايلد : مع مقدمة عن 
تاريخ العصر الفكتورى 


هذا یج الذى حاولت إرساء قواعده فى النقد الأدبي 
الحديث له استمرارية ليست نظرية ولكن تطبيقية فى حاولا 


r 


3 


+ اعتدال عفان 


لد فبا بعد + أعنى أنتى لم أضف جدیدا إلى التق النظرى مند. 
+ فكل الأسس النظرية التى وضعتها كانت سابقة على هذا 
التاريخ » أما بعد ۱۹۵۲ فكان عملی مقصورا على تطبيق هذا 
المنبج على الأدب Gall‏ الحديث بصفة خاصة . 

إذن تحن أمام محاولات لوضع أسس مدارس التقد 
الحديث . هناك بالطبع مدرسة غالية تعد كل هذه الدارس 
بالنسبة ها مدارس جانبية » وهی المدرسة الشكلية . وهذه فا 
تقاليد عريقة فى تاريخ الأدب العرنى : ولا تزال موجودة ولاسها 
بين بعض أساتذة الجامعات المصربة الذين برفضون فكرة الالتزام 
على الأقل بالعنى الضيق . وحتى أوللك الذين تلقرا منهم 
تعليمهم فى أوربا وملكوا ناصية الثقافة الأوربية فهم يحدون وسيلة. 
للتعبير عن هذه المدرسةالشكلية فى جنوحهم ناحية البنبوية مفلا + 
فنجد نسيج مقالاتهم عبارة عن LE‏ شكلى للقصص أو 
القصائد ؛ فهم بأخذون القواعد من لينى شتراوس ويحاولون 
تطييقها على الأدب العرنى الحديث أو القديم AG ٠‏ 
ما كتبه الدكتور صلاح فضل عن أمل دنقل ضور اج 
الببوى وأعجبت بهذا البحث الجاد Sy ٠‏ لعي الأقل/ 
أحس أن هذا الانجاه لا بتجاوز أن يكون اتجاها»للمَدَرّسة ال 
تمسك بدراسة الشكل أولا وبعد ذلك آلوضزع .. وهذه المدرسة 
عريقة . ولا أعتقد أن فى الامکان تجاهلها > LY‏ 
الأصيلة ۰ مدرسة البلاغة العربية القديمة التى نشأ علييا د . شوق 
ضيف وتلامذته ۰ ومن قبل ذلك الأستاذ أحمد وتلامذته . وا 
يكن طه حسين ينتمى إلى هذه المدرسة ؛ فقد كان يتم أساسا 
بالوضوع وليس الشكل ؛ ولکن أصحاب الدرمة الأول يقفون 
باحترام شديد جدا أمام افیکل والبناء ويتفرغون لتحليله ۰ ثم لا 
يجدون بعد ذلك الوقت لتحليل الموضوع . 


Shay‏ محاولة جا 
لقراءة نفسية أو توصیف الإبداع الفنى على أسس نفسية » ولكنها 
لم نستطع أن تب الصرح العتيد من AB‏ 
التقليدى الذى وراه عن التقد Gall‏ القديم . 

عز الدين اسماعيل : 


هذا وصف واف ؛ وهو يثير فی | 


نفسه مشكلات يمكن أن 
ترى أن النقد الحقيق إغا 


فى هذا الانجاء ؟ آنا آذکر أنه قبل مولاء فى أواخر No‏ 

te‏ وأوائل القرن العشرين کان قسطاکی کا 
كتابه «متبل الوارد » عام ۱۹۰۷ وهو كتاب فی ABN‏ النظری 
يستغرض فيه مناهج القد فىأوروبا » وكانت الثقافة الغالبة عليه 


wet 


هى الثقافة الفرنسية وأيضا هتاك جير شومط الذى كتب فلسفة 
البلاغة عام ۱۸۹۹ وکان يشل الثقافة JENN‏ 
NB Yn of‏ ارتدوا إلى التراث Bole Gal‏ 


ة .. أريد أن آقول 


كبداية واضحة لهذا الوقف النقدى ٠‏ 
Bae‏ جهود Wied‏ | یکت 
لنفس الوقف الذى بضع قدما فى الراث ويتطلع إلى الثقافة 
الغربية فى نفس الوقت + ولم يكونوا أول من تفت إلى الرافد 
الغرنى . حقيقة OL‏ الكتاب الذی نشيره Dill‏ سنة 1416 واسمه 
« الشعر غاياته وله كان عاولة طريفة من للازنى فى ذلك 
لعمل نيع من لوزن ولاق بين رمید لد ار 


رغم أن هذه المدرسة 
عنها الدرس بعد: وتعد امتدادا 


eee‏ أريد أن أقول إن هناك نموذجا 
متكررا ف هذه الحقبة لم تبتدعه مدرسة الديوان وکان مطروحا 


من أواخر القرن الناسع عدر بشكل چید. . وللسألة هی أن 
مدرسة الديوان قد أثرت فى حين لم تؤثر الجهود السابقة علييا + 
فالأمور دائما تقاس بفاعليتها : ومن المؤكد أن مدرسة الديوان 
كان فا روز واضح Jo‏ سطح | اة الأدبية : ولكن السؤال هو 
ماذا حققت ؟ وهل استطاعت أن تؤصل منبجا محددا فى 
الدراسة ؟ gar‏ أننا لو جمعنا تراث هاده الدرسة النقدى فهل 
تلف فى منيج ؟ وهل كان فيه نمر واطراد مع الزمن ؟ وهل غير 
الفكر التقدى ؟ 

لويس عوض : 

أعتقد أنه غب ركثيرا ؛ فإنه ماکان بمكن أن ad‏ شاعرا عربيا يقول 
بیتا کهذا : 

والشعر من نفس الرحمن مقتبس 


والشاعر الفذ بين الئاس رحمن 


حيث تلع العقاد صفة من صفات الله الحسنى على الشاعر : أو 
أن يقول على محمود طه : 


هبط الأرض كالشماع all‏ بعصا ساحر وقلب نی 


من الجائز انك تجد Sey‏ أخرى للتعبير عن الشاعر الذى به 
مس » أو الذى تناجيه الشياطين » إلى آخر هذه vey‏ 
الأدب Galt‏ الکلاسیکی » ولكنها تبق فى هذه الحدود . 
مدرسة الديوان فقد وضحت السألة بمنتبى الوضوح »> وحسمت 
قضية الشعر أهو et‏ ووحى أم صنعة : وهذا هو النبع الذى 
أخذوا منه وقننواء وإلا ما كنت لتجد مهات الشاعر محمود 
حسن ole‏ : فهى غير مسيوقة ‏ انك تشعر معه أنك أمام 
معزوفة على الفيلونسيل » وتسمع رجع أصداء تلك النغات . حقا 
إنه يجيد وأحيانا لا يجيد » ولكن هذه النبرات وطريقة الم ما 
كان يمكن أن sing‏ ولا اتف الذى حدث 6 ولعلك تذكر أسماء 


أخترى ميد الرحمن الخميسى مثلا عندما يقول : 
ماذا تريد الزعزع ASH‏ 
من راسخ dist‏ شماء 
وهذا يعنى أننا رجعنا مر أخرى إلى انز وهو ما نجده ف 
المدرسة الرومانسية كلها + فهذه الروح جديدة ولم تكن من 
. لذ لك أعتقد أن الكفاح الأي > بتعبيرد . عزالدين 
تأر العقاد والازی وشكرى کان له فعالية » وذئك لأنهم جاعوا 
عند نضوج الوجدان الرومانسى فى البلاد العربية أما قسطاکی 
حممی وجبر ضومط فقد كانا من الرواد السابقين . 


Sey‏ قباس the‏ العامبة والفصحى بنفس القياس 
فقد كان صنوع وعثان جلال سابقين فى جيلها وبعد أن 
انقرض هذا نیل رل مل ل مج السورية » 
اسکندر فرج ثم جورج أبيض ونجيب حداد .. 
وکان اه تام للعامية ٠‏ وإصرار على أن 
الفصحى هى لغة المسرح . إلى أن كانت ثورة ۱۹۱٩‏ 
وعند ذلك حدث الانفجار الكبير باللغة العامية عنٍطريق” 
بديع خبرى واليعا وشخصية كشكش بك PY‏ کر 
إل آعره ٠‏ وحتى الصراع بين اللسرح العام را 
أصبح مطروحا فى النقد الفنى على صفحات ردق 
ذلك الوقت ؛ فى حين کان عدودا رمن Eee‏ واقتصم 
على مناوشات قليلة . ثم انتصرت PUES‏ 
واقتربت بالتعبير | 
قلب الأسد وصلاح الدين الأبوي » ولكن الجر Sit‏ 
الذى صاحب ثورة ۱۹۱٩‏ هو الذى فجر الطاقة للتعبير 
ثم ظهرت الرومانسية » أى أن 
التفجير الرومانسى فى الأدب العرني الخديث كان وظيفة 
من وظائض الثورية فى ذلك الوقت ثم كانت هناك الدرسة 
اللبنائية ومدرسة المهجر إلى آخره . نعود فنقول إن فاعلية 
مدرسة الديوان كانت نتيجة التضوج وليس بسبب قوة 
شخصية منیا ) فقد كان ام مه تقول هذا الع 

من القول والتطبيق » ولیس غريا أن الفلوطی كان آبة 
عصره » رضم آنا قد نضحك الآن إذا ما tly‏ كا 
بضحك الأورونى عندما يقرأ غادة الكاء ا أو بشاهد فيلا 
عن مرجريث جوتیه وأرمان دوفال » وأذكر أننى قرأت فی 
مذ كرات روز البوسف آبا کیت من تمثيلها لغادة 
الكاميليا ۱۲ ألف جنيه ٠‏ وهو میلغ فى ذلك 
ish‏ 


د. جدی day‏ 
أريد أن أريط ب بين الكلام الذى قاله د . لويس الان والقضية كي 
طرحها د . عزء وهی أننا ans‏ أن نعرف مفهوم النقد ووظيفته فى 
مصر خاصة وق الوطن العرنى عامة ء فتأخف ناحية المفهوم أولا 


ندرة العدد 


وأنا آری أن التقد » کا ذكرد . لويس ۰ بدأ من حيث الفهوم 
بلاغا فى أعاق اتاریخ خ » ولکنه فى المرحلة الحديئة نوع كانت له 
جذور صحفية : رید نوه بالصحافة العرية : وكان یعالج 
ae‏ من الإبداع الفنى أو الإبداع الأدبى الذى ظهر فى رت 
وهذا الحدث قد يكون إبداعا تقليديا كالشعر مثلا أو المقامة أو 
aa‏ » أو يكون اقتباسا أو تقليدا أو تطوبرا أو أقلمة لصورة أو 
صيفة غربية مترجمة . إذن كان مفهوم التقد قریا جدا من 
المعالجة الصحفية السريعة لحدث فنى ماء ثم انقل النقد 
كمفهوم إلى الجامعات فى شبای وشباب الدكتور لويس Seb‏ 
يتغير من | اء حكم على حدث إلى التعرض لفلسفات أعرض 
من جرد إيداء الحكم مان ارلا لاح الأدب 


لخ 
الإبداع قبل أن تدخل کمفهرم فى القد الأدى » ٠:‏ فكان الأدباء 
يكتبون روايات أو قصصا واقعبة وشعرا رومانسيا قبل أن يعالج 


مفهوم الواقعية الرومانسية فى حيز التقد GN‏ الجامعى 

رهذا التقد الأدبى فى مفهومه الجامعى قد تعرض Lah‏ 
لمشكلة تحدید الأشكال الأدببة . وقد ترجم الدکتور مندور كتابا 
فى هذا اسمه وفنون الأدبا» فيه ae‏ التحديد ال 
أو أو التوع الادی أو الصيغة الأدبية ٠‏ وهی الفصة 
lly 05‏ وغيرها » وأصبحت تدرس فى أقسام اللغات ف 
كلية الآذاب كفروع مستقلة . هذا التحديد أيضا أصبح بدخل 
فى مفهوم التقد فى الحيز الجامعي > ثم هناك النقد الذى پرتبط 
بالأدب المقارن وقضاباه » مثل Je‏ الصلات اب 
بين اضارات BSE‏ والاداب aba‏ . ويدخل أيضا فى هذا 
اللقهوم أن للنقد Qa)‏ وظبفة 


یژلف رواية أو رواية مسرحية فها بعد . 


وقد كان هناك جانب أخير فى نحدید مفهوم النقد فى 
الجامعات وهو التزوع نحو التجديد . يظهر هذا فى الناحية النظرية 
النقدية أكثر من ظهوره فى النا. بية الابداعية ؛ فالشاعر یکتب 
الشعر فى الوطن العرنى بعامة مدفوعا بالأحداث الوطنية SN‏ تفج 
فيه الرغبة فى الإبداع الفنى ۰ دون أن بلتزم بقواعد نقدية 
ممينة : بل يصدر فى إبداعه عن الظروف التى بعايشها . وهذا ما 
نجده فى الشعر والقصة والسرح خصوصا ف الغرب العرنى + با 


فى ذلك الأعال المكتوبة بالفرنسية + فهى أيضا من الأدب 
العربى الحديث 

هذا من مفهوم التقد من الصحافة إل 
الجامعة ل ثم 


تعريف وظيفة النقد وهو ما شرحه د . لويس 
باستفاضة ووضوح من الناحية | 


٠‏ وى العقد الثالث 
والرابع ظهرت فکرة الترجمة فى النقد : وبدا التفكير الذاق 


ole اعتدال‎ ٠. 


أيضا ؛ إذ إن النقد ما هو إلا تفكير ف الذات والتأمل قيا نصنعه 
نحن قبل التأمل فيا يصنعه الغير ير وقد بدأ هذا فى الواقع ى العقد 
الخامس » وكانت جلة «الكاتب المصرى » نموذجا للتأمل فى 
الذات والنظرة إلى العام المخارجى فى نفس الوقت + هذا التوازن 
بين الرژية العالمية وبين التأمل الداخلى أعتقد أن مرحلته الذهبية 
قد cid‏ فى CUS‏ د. لویس andy‏ من عبار الکتاب 
والتقاد . 
د . لويس عوضٍ 
هناك نقطة أود إضافتها وهی أن أكبر تطور حدث فى تاريخ التقد 
الأدنى وضع الأسس ف العشرينيات والثلائينيات وإلى حد ما فى 
الأربعينيات . وف هذه GBI‏ الغورية ظهرت أربعة اتجاهات 
أساسية ؛ فإلى جانب الانجاه البلاغى الذى احتفظ باستمرارم: 
ظهرت مدرسة محمود أمين العالم وعبد العظم نیس وتبنت دعوة 
«الأدب cont‏ وللتغير الاجناعی » ۰ وهناك المدرسة TERN‏ 
مدرسة الفن للفن 
ای كان يمثلها الدكور رشاد رشدى الذى جمع حوله محموعة 
من النقاد الشبان وأذكر أن الدكتور مندور زارف Fay‏ ب 
فى الأهرام وكان بادى الاتزعاج وطلب منى Sha‏ 
النقاد التى کونا لرد على هذه المدرسة |الق ple‏ 7 
الانطباعية وهاجمت النبجية » ورأت أن تقد الفن, أو الأدب 
بکون بمدى تأثيره عليك دون محاولة لتأصيل/أيعد من ذلك ۰ 
هذه الدرسة شغلت حيزا ف وقت USB et‏ 
تلاميذ . 


د. مجدى وهية : 


ولکن تصور د . رشاد هذه المدرسة أنها 
ومذا of‏ الإثارة فحسب 


د .لويس PF‏ 
ولكنه كان وقتبا يسميها مدرسة الفن لفن » وكان يدعو We‏ 
إية » وهذا ليس من عندى ولكنه ثابت فى كتاباته 
د . عز الدين اسماعيل : 
الأمنتاذ wf‏ عق Lal‏ كان يدعو إلى فكرة النقد التأثرى ۰ 
ولوجمعنا شوا ونظرية لوجدنا أن النقد 


تمارس نقدا تطيقيا ٠‏ 


5 


yt الأغلب على مستوی للارسة‎ heresy 
. ببسط جناحبه على المستوى الصحى‎ 

لويس عوض : 
بالضبط > وهذا يكاد يشمل كل فروع التقد . وأنا أعرف أن 


نقاد القن Sle‏ مثلا ليلو الدر 


أثناء مشاهدته للعمل الفنى > ونجد ناد 
الغرافير مثلا > وينقدها ليس نقدا بنيويا أ اجتاعبة أو سنا 
بل ينقدها على أساس ما إذاكانت النكتة فى المسرحية مقنعة له آم 
غير مقنعة .. الهم أن هذه المدرسة قائمة على الستوی الصحق . 


د. مجدى Thay‏ 
قائمة على الستوی ی الصجيق نم لكن اسمحوا ‏ بإضافة هنا : 
هى أن هذه الظاهرة أثبر أنانول فرانس على المثقفين فى 


مصر فى أوائل هذا القرن + فقد ثم حوار بين فرانس alas‏ + 
وبرونتير صاحب نظرية منهجية فى ABN‏ : فى حين کان‌فرانس 
يدعو إلى الانطباعية وبيان مدى التأثر بالنص . وقد نشر فرانس 
هذا الحوار وبلغ من تأثيره على المثقفين فى مصر أن تكونت جمعية 
أدبية باجه : اشترك فیا حسن رشاد : ومد حسين هیکل : 
رغیرها من كبار الكتاب والصحفيين انصربین الذين كانوا 
ينبجون منبجه ف التقد الانطباعى . 


لو نم لى ملاحظة بالنسبة لد الاتطباعى ؛ إذ اه لا برجع 
5 اول فرانس بل إل أبعد من ذلك ف القرن السادس عش 
عند ون الى يعد رائدا لد الانطباعى + ققد كان a‏ 
کانب يقرأ التصوص ويكتب تعليقه علييا فى الموامش 
هذه الوامش انطباعاته النقدية A‏ 
Ul‏ قضية علاقة النقد الانطباعى بالصحافة فالكائب الذى 
بكب نقدا لسرحية أو روابة أو كتاب وينشره فى صحيفة فإنه 
بطبيعة الحال لن يكون لديه ايز لمكا ٠‏ لأن بیع منجا میا 
ويستطرد فى تطیقه ‏ ولكن فى إطار مجلة متخصصة نان الناقد 
يستطيع أن يتتقل من النقد الائطباعى إلى النقد النبجى ۰ ويلم 
JS‏ جرانب اليج فى عاولنه تطبيقه على النص . 
د . عز الدين اماعيل 
لى ۰ من اتجاه الحديث ۰ أننا کا لو كنا تأخيل موقفا ضد 
التقد الانطباعى > وهذا غير صحيح » وأرى أن نضع المسألة 
بصورة متلفة تصلح فى نفس الوقت لتحديد مفهوم القضية 
Brood‏ رهی وظيفة النقد ودور الناقد ۰ فلنطرح القضية 


بشكل Jol‏ وتقول : 


هل التقد الانطباعى ليس نقدا ؟ 


وهل الناقد الانطباعی یزدی وظيفة ما بالنسبة للحياة 
أدبية ؟ . 


اکان هذا النقد غير ذى قبمة iin‏ 
لأن یستفرق منا وقتا لا يؤدى إلى إفادة فى ال ۳ hy s‏ 
لم يكن لتقد الانطباعى وظيفة فکیف استطاع أن يجتذب إليه 
عددا لا یأر ى به من SI ANU‏ نیس ق لادب شرق 
الحديث فحسب ولكن فى الآداب الغربية أيضا » وما dlp‏ هناك 


من يدعو إل وبتسك به » وهذا أمر لابد من الالتفات اليه > 
حيث تكون العملية النقدية هى عملية فرز انطباع من قارىء 
لعمل أدنى ثم تتبی عند ذلك > فليس القارىء المتلق للعمل 
الأدنى إلا أن محدد موقفه . إذن المأتة ليست بالبساطة 
التصورة ء فا رأى «الدكتورة سامية فى ذلك ؟ 

اد . سامية أسعد 


أنا أوافق : ولعل العودة إلى استعراض تطور النقد الاتطباعى تقیر 
هذه القضية . فهتاك أناتول فرانس فى القرن التاسع عشر كأ 
ذكرنا » کا أن هناك fat‏ رید که حب ريه الأدب 
للتذكرة فقط pale‏ الذى كتب فى النقد ne‏ انطباعات 
مسرحية ٠‏ ۰ ركان هذا الناقد عدد كبير من القراء فى وقته 6 وقد 
ظهر هذا El‏ النقد NODES‏ 
gal‏ التقدية ٠‏ وكانت أول محاولات تمت فى هذا انجال هى 
محاولات «نين؛ الذى أرسى قواعد ما يسمى بالنقد العلمى 
والربط - على سبيل الثال - بين العمل GOW‏ واليئة. a‏ 
التخصصون منا الآن فى الآداب الغربية الى کتب 
الانطباعى لوجدوا أنها لا تضیف إليه جدیدا . وهذا ۳ 7 
التساؤل الذى طرحه د . عز الدين اسماعيل عن 
وعن ماذا بنظر المثلق أن يجد فى اللص النقدی ؟ ارات أنه إذا 
کان هذا النص بطح بعض الأفكار حتى لو رکانت اطا 
ولكن ف إطار منهجی فان المخلق يستفيد قطعا مر GBB SS‏ 

حيث قراءة النص الأدلى موضع الدراسة ولكن آیضا بال 
للتصوص الأخرى + لأن انبج هنا ay‏ خط سير أستفيد مه 
فى معالجتى هذه التصرص ۰ إذا النقد حاليا أصبحت 
التعبير عن رؤيا معيئة بانباع منهج معين . 


وهنا نتساءل : ناذا تفرض كلمة منيج نفسها ؟ فى اعتقادى 
على الأقل أنه فى القرن التاسع عشر كانت هنال حاولة للبحث 
عن مناهج نكاد تكون علمية ٠‏ وعندها ظهرت الوضعية المنطقية 
Oo alee‏ ميت عاد E‏ 
وعندما ننظر إلى خريطة التقد فى النصف الأول من القرن 
العشرين (وسوف أقتصر فى كلامى علء النقد_الفرنسى 
بالتحديد ) نجد أن هناك علوما إنسانية قد تطورت ۰ وكلمة علم 
فى حد ذاتها تعنى ضمنا وجود منبج ۰ لذلك يحب أن تکون 
الرؤيا التقدية اخالية رؤيا . منهجية ۰ فكل نص بطرح من خلال 
طريقة كتابته : المنيج الذى يمكن أن يعائج به فثلا روايات 


محفوظ لابد أن تعالج من ناحية سوسيولوجية : 
تتناول فى القام الاول حقبة 


من حيث إنها 


لوسیان جولدمان على سيل للثال . 


ندرة العدد 


اذن فكرة اج مرتبطة بتطور العلوم الإنسانية ‏ وبمحاولة 
الأدب نفسه التطور ؛ ومن نم كان على النقد اللحاق بهذا 


الانطباعى قائها عل مستوى الاوسة Bas,‏ أن أطرح 
sal ۳‏ عل الدكتور عصنور أن أعطى مثلا عملیا : فقد 


إلى الأعال النقدية للدکتور ab‏ حسين والدکتور لويس 
عوض : وطه حسين بسط منيجا للدراسة موسعا وواضحا ف 
+ ولكن هل مارس طه حسين نفس یچ 
الشعراء المرب اد واحدثين : ام أن 
ناه الانطباعى الا 


وبالتسبة للدکتور لويس أيضا : هل كتاباته عن السر 


take‏ من العرفة هو الذى ند 
الذكتور لويس عوض بمعنى أن كل مقالة نقدبة ت 
مارسة جديدة » وليس هذا إلا لأنه ليس هناك الط القاعدی 
apt‏ الذى زمه الانسان کلا واجه عملا أ 


أنه سيدأ من 


app‏ نماما 


د . لويس عوض : 

هذا بعنى ذكتاتورية المنهج . 

د . عز الدين اسماعيل 

لاء أنا أقصد أنه فى كل مرة هناك مارسة نفدية وجهد جدید 

مبذول يتكيف ES‏ خاصا يتفق مع النص 

د . لويس عوض : 

ولكن هذه المارسة ليست انطباعية . 

د . عز الدين اسماعيل : 

لا ليست انطباعية 
د . لويس عوض : 
أن الفيصل بينى وبين غيرى من التقاد فى تقييم الشعر مفلا 
بجع إنى أن تكوينى التقای Sally‏ واخبری ght‏ صاحب 
حساسية معينة gol‏ الموسيق فى النفس العاصرة : فعندما أقرأً 
عا يع فى لاه شمر حداء لد إيقاع شاع ركانت ظروفد 
التارينية والحيوية مختلفة مثة فى الثة عن ظروفنا نحن ON‏ وقد 
LS,‏ الطائرات النفاثة حس ob‏ وقعه غريب . وبالطيع اختلفت 
es‏ الأصوات التى نتعرض فا ۰ سواء أكانت موسق 
كلاسيكية أم موسق الجاز أضف إلى ذلك أصوات أبواق 


۷ 


+ اعتدال عفان 


العريات والصخب وغيره ‏ فاليلودية الجديدة غا قطعا سياق 
تاريخى تلف . 
د . عز الدين اسماعيل , 
هذا لا بتناقض مع مفهوم التقد الائطباعى ء فلا يمكن للتاقد أن 
للنص ويفرز الانطباعات التى ولدتها هذه الاستجابة ان 


هذه الحساسية فهی غير 
. أنا أعرف تقاداً فى مصرء ولا داعى لذكر الأسماء : 
فطرتهم سليمة سليمة : وحساسيتهم سليمة : ولكنهم جهال بالأدب 
al‏ وبالآداب الأجنبية » وتبدو هذه الفطرة والحساسية فى 
ومضات يعجب الإسان با فى نقدهم للشعر وال ونشعر أن 
هذه LI‏ 3 بر مثقفة » ولذلك نرجع مرة آخری 
لوقف ناقد مثل ماو أرنولد حين يتكلم عن LL‏ فيقول بان 
وظيفة النقد هى اكتشاف ما بدخل التراث ما لا یدخل التراث . 

أريد أن أقول لا یکی أن يكون هناك نقد انطباعل + أن هناك 
انطباعاً جبدا وانطباعا رديئا . وإدمان BS‏ الوصا 
بولد فى نفس الناقد الانطباعى ذاته قدرة عل گم الم 

وعندى أن ناقداً انطباعيا قفا مثل PSEA Osh‏ 
OS‏ إلى حكله : فى حين لا أثق ف قي ناف إنطباعى آخر لأنه 
غير ate‏ عل الرغم من فطرته ليم" لأ القطرة أي" 
ذكرت » غير WE‏ 

day sue 


لو سمح أكمل هذه الفكرة . عملية اند الانطباعى عند الا 
الثقف تمر براح ۰ بمعنى أن ٠‏ هناك انطباعا أولا ثم ابنعاداً وتأملاً 
ينم خلاله الاهنداء بنظريات أدبية منبجية عامة ثم العودة إلى 
النص ومزج الاتطباع بهذا الاهتداء » وهذا ماکان يسميه لاد 
الجدد فى أمريكا  affective fallacy‏ أى القالطة 

cr)‏ اس ی مثقفہ 


هذا النص إلى حد ما + 
تأملات فى نصوص أ دای طبار 
الأدب أو فلسفة الأدب OKs ٠‏ الشق الثانى للتقد ۰ وأحيانا 
ope‏ الانان : وأحيانا تحدث تفرقة . فاناقد قد يكون ناقدا 
للنص أو متأملا أو مفلسفا لنظريات نقدية عامة . فا رأى 
الدكتور gle‏ ...؟ 

د . جابر عصفور : 


الحقيقة لى ملاحظات على هذه القضية » فهناك بالتأكيد فارق 


alas 


بين الانطباع الأولى الذى يرد عند التاقد کحدس ب 
السلية القدبة + + جبطلق عليها الانطباعية كا اه نقدى أريد أن 
1 + لأن الناقد فى النهاية AY‏ أن بستند 
على “سس معرفية وأنطولوجية » والناقد الانطباعى لیس جرد 
شخص ply‏ بمجموعة من الأحكام الاعتباطية > ولکن الناقد 
ol ol‏ الحقيق هو الذى بلك مجموعة من التصورات 
تختص بالعمل as‏ راما فى نفس 


على نوع من التقير 0 + هذا التاقد باتک 
لانطباعيته شكل منبجى مادامت هناك الا 
والابستومولوجية هذا انيج 


النقد, rare eon‏ قبل الحرب العالية الثانية أو قبل 
۳۹ بذه الحدة التى طرحت بها هذه الأيام . 

وحتى نستطيع أن ندفع بالحديث عن إشكالية الاتجاهات ال 
الامامتليلا : لابد ان تذكر بعض النقاط : وهى من قبيل 
الأوليات ۰ ولكنها يمكن أن تنير المناقشة 


التقد فى النهاية هو نشاط gad‏ يتحرك ٠‏ صراحة أو 
ضمنا . منطلقا من تصور برد لهمة الأدب ووظيفته + 
Joy‏ أساس من هذا التصور يتولى الناقد درس العمل 
الأدنى . محللا ومفسرا ومقما : مع اختلاف هذه 
المستويات الثلاثة ۰ هذا لابد أن يؤدى إلى نتيجة مهمة ؛ 
وهی أن النشاط النقدى لابد أن يتعدد بالضرورة ما دامت 
التصورات انحددة للنشاط النقدى متعددة . وإذا تعددت 
الانتقادات أو المناهج التقدية ثتيجة لتعدد التصورات 
فالشکل هنا ليس محرد مشكل fie‏ تجريدى ۰ وإنها هر 
مشكل متصل بالتصورات النى SE‏ حركة الاقد نفسه 
5 العالم ؛ وبعبارة أخرى لا أستطيع إزاء أى نافد كبير أن 
أفصل المإرسة العملية التقدية له داخل العمل الأددى عا 
Se‏ أن أسميه بنظرة هذا الناقد إلى الكون » وكا أنه لكل 
أديب عظم نظرة إلى الكون فان لكل ناقد عظم نظرة إلى 
الكون أيضا . 


الؤال الذى أطرحه وهو الذى بثير قضية إشكالية 
الاتجاهات ويضعنا فى قلیبا هو : 
إلى أى مدى یصح الربط بين تصور الناقد الأدبى عن العمل 
وتصوراته عن الياة ؟ وهل الأزمة التى نعانييا أحيانا فى التقد 
3 ين التصورات الفلسفية النى ترك 


ونظرته إلى الحياة تأخيذ شکلا ۰ وعندما بمارس الکتابة 

رل الى شخص pT‏ كأنه دکتور جیکل وستر 
هايد ۰ العقاد على سبيل الثال- رغم کل القولات الرومانسية 
ای شر با - raya wit‏ التطبيق فيستخدم فى 
التراث النقدی وهو مناقض تماما للرومانسية + 


ومناهج النقد لا لت حت الآن SN page‏ 
الأورنى + وأا لاتزال على مستوى سعلح الوعی oe‏ 
أساسية تؤدى إلى نظرة كلية فى النشاط والارسة ؟ هذا أمر . أما 
الأمر الثانى فإننا عندما ننتقل إلى 
التصورات المأخوذة عن ارب 


توى هذه الاهج وهذه 
هنا بالضرورة عنصر 
هذا العتصر عن وعى 
: إلا نی أريد أن أطرح منؤالا يبدو 
أكثر اشکالا : هل هناك صعوبات تواجه الناقد فى عملياتٍ 
الاخنبار هذه ؟ لأنه أحبانا يكون ازدهار ا 

سطحيا قحب aes‏ أن اقد قد يضطر اليه ۷ 
عامة فى الجتمع أو تيجة لأوضاع أكثر ت ا > دون أن IK‏ 
لبارالقدی صادرا من ومی حقیق آو تاذ Biden‏ مد 
النافد » فتكون التيجة هی تغریب التص ٠‏ وبدلا من الحديث 


أبديولوجيةءهذه مجموعة من الاشکالات ا 
طوبلا ‏ ولكن القضية الأساسية التي أريد أ 
مشكل الاتجاه نفسه ؛ من اين ينشأ هذا الشکل 
ركيف بحل ؟ 

وما الأسس التى يقوم علب ضبط هذا المشكل إذا صحت هله 
التسمية؟ ومن ثم بأنى السؤال الأخطر : أبن توجد سلامة التبار 
التقدى ؟ هل ترج هذه السلامة إلى العمل الأدلى منفصلا عن 
وظيفة له فى ایا ؟ أم أن الفائدة تومئ إلى شئ Ne!‏ يحققه 
الاتجاه : المستورد غالباءق الواقع الأدلى ؟ 


أو طرحنا كل هذه الأسئلة » فى تقديرى » نكون قد 
اصبحنا فى قلب الإشكال . وقد نستطيع أن تله ونصل 
إلى تفسیر ما قاله د . لويس عوض عن عدم تواصل 
الدكتور مندور ‏ وأنا أرى أنه مستحیل أن يتواصل مندور 

سیب أن الإشكال الذى كان مطروحا عليه ليس هو 
نفس الإشكال المطروح على الأجيال التالية له ؛ فقد كان 
مندور ينطلق من وجهة نظر تعبيرية فى فهم الأدب + 
فالادب عنده وجدان حار + + تعبير عن مشاعر متدفقة ٠‏ 
ومن هنا وقف مندور وقفة صلبة جدا فى وجه أى تراث 
نحة التنظير المنطق + وكانت كراهيته. 
للتنظير المنطق كراهية حادة جدا » وسبه لقدامة بن جعفر 
وغيره معروف »هنا مندور يتعامل مع التراث من خلال 


- ندرة العدد 


وعى وتصور خاص Se OW‏ آن نجمله قى كلمة 
التعبير. وهذا يستحيل أن يتواصل لأن الناقد والزرخ 
الذى سيلى مندور سيواجه إشكالا آخر يتطلب طرائق 
أخرى له غبر تلك التى استخدمها مندور. وهنا ربما 
تکون القضية الأعداسية التى تحسم هذه المسألة هي أبن 
الشکل الذی بواجهه الناقد ‏ والذى يؤدى الى تعدد 
الاتجاهات ؟ وكيف يحل هذا الشکل ؟ 


لویس عوض : 
أولا آنا لا افصل بين النقد والخلق ؛ فالازمة SIN‏ يعانى منبا النقد 
يعاق منها بصفة أساسية GU‏ ايضا . وإذا كان هناك إحباط فى 
تاريخ النقد Ga‏ فى مرحلة أو أكثر فهتاك أيضا إحباط مواز فى 
الخلق . ونكاد نقول إن الأسباب هی هی + وأنا أستطيع أن أضع 
بدى بصفة تقريبية على شئ مما يحدث فى افتمع المصرى + عل 
الأقل بالنسبة الجهود الفكرين والتقاد واصحاب الأدب 
ely!‏ تلاحظ مثلا بالنسبة للعقاد أن العقاد الشامخ مخ هو oie‏ 
العشر ییات وئیس العقاد الذى يدرس فى nar‏ العقاد 
itl‏ دخل تاريخ الأدب Gal‏ هر العقاد الذى كتب 
١‏ الفصول » و مراجعات فى الأدب واطياة » و «مطالعات 0+ 
ربا كان آخر هذه السلسلة هو ماكتبه عن سعد زغلول : ولكن 
هذا العقادٍ غير معروف وغير معترف به . إذن هناك محاولة من 
ابا بعش المتقفين لمواجهة التخلف القائم فى الجتمع : فكلا 
حدث مد ديمقراطى ثم احسار له يشعر المنقفون بالإحباط عندما 
يسود منولوج الفلسفة الاجناعية . ونفس المرة 
حسين ؛ فالذى يدرس ف المدارس ليس طه حسين الذی كتب 
دق الشعر الجاهلى 
الجانب قد بدأ يظهر هذه الايام فقط و 
من السات البديعية لكى ٤‏ 

عن طه حسين الذى تعترف به المؤسسة 

بية » والذى بدأ بعد ازمته الكبرى يتصالح مع المجتمع إلى 


حد ما 


نفس هذا الكلام ينطبق على هيكل الذى بدأ يجان جاك 
روسو ثم اننبى ق اثلاینیات إلى شئ آ- 


د . مجدى وهية + 


تود أن تمرف ما تعريفك لكلمة ثورى الى جاءت فى سياق 
كلامك عن التاقد الآن . 


د . لويس عوض : 


الاق والخائق : لیس الناقد فحسب . والثورى هو كل من بريد 
أن يغير الجتمع + WSS‏ ومضمونا 


د . يحدى day‏ 


ايع إذن ویس اب 1۲ 


۳۹ 


Oe اعتدال‎ ٠ 


د . لويس PF‏ 
الأدب لا بتفصل عن الجتمع وليس this‏ فى فراغ . الأدب 
Ay‏ والفكر والسياسة والإصلاح الاجتاى .. كل هذه الأشياء 
أدوات للتعبير الاجناعی ۰ ليست محرد فتازیا . 


اد . day Git‏ 
والتغيير الاجفاعی ليس فى فراغ » فهناك داثرة کبری ثم أكير.. 
د . لويس PF‏ 
هناك واقع موجود ‏ أمة تريد أن تنطور وأن تسترد كرامة OL‏ 
وأن تمد مكانها بين A‏ وأن تخصب ترا وترفى ظروقها : هذه 


كلها أشياء ملموسة ولا نستطيع أن نقول إنها فى فراغ . 


د. مجدى day‏ + 
هذا تعريف الثورية اذن؟ 

د . لويس PF‏ 
نم الثورية هى التغيير من التخلف إلى التقدم 

د مجدى وهبة : 
حسن ۰ وما التقدم فى هذا الیاق؟ 

د . لويس عوض + 
التقدم فى هذا السياق هو أن تکون ,تلا فلا as‏ تلا ۰ أن 
تکون مستعبداً اقنصاديا فلا تصبخ US‏ + أن يكون عبدا WS‏ 
فتحترم فى نفسك ذات اسان . هتاك ألف wae‏ 

: وهية‎ wae > 


هذا أوسع من معنى القد الأدى . 
د. لويس عوض : 

أنا آقول ان کل هذه الأشياء تخدم شیثا واحداً هو الإنسان + 
فانت لا تستطيع أن تقول إن هناك نشاطا من أى نوع إلا أن 
يكون إنسانيا » سواء أكان Le‏ أو اديا أو نقديا أو فكريا أو 
فلسفيا أو ماديا > جعنی أنه حتى العامل الذى يمفر إذا لم يكن 
عمله فى ay‏ الأمر نشاطاً سنا فإنه يكون تعاطا فلغ . 

لذلك أعتقد أن الأدب الثورى والفكر الثورى والسياسة 
ius‏ > يحب أن يكرن es‏ جميعا الات 


التقدم . وإذا سألت هنا ما ال وما ات 
الإجابة : إن هناك أما متخلفة وأخرى متقدمة » ومعایر التقدم 
واضحة . بالطيع التقدم الكامل غير قائم : Sy‏ أتكلم بوجه 
عام . 

د . عز ual‏ اسماعيل * 

رعایکون هذا طرحا للقضية على الستوى الاججتاعى والسياسى + 

وأنا أتصور أنه بالاضافة إلى هذا هناك بعد آخر لا أدرى مدی 


We 


off‏ وفعاليته > وهو البعد المعرق فلو أن هذا البعد الاجتاعی 


الثورى قد تحقق فى واقع الخياة على كل المستويات ؛ فيل هذا 
بع اب اء من تلقائية فطرية طبيعية ؟ أم يتطلب بصفة عامة 
bp LO‏ یاب + ریکرن مر ell‏ ای 
من الضمان لها ؟ 


وحدهاء لأنه قد يعقيها انتكاس » فإذا توالت الثور 
والاتکاس لوجدنا نا فى نفس النقطة git‏ بدأنا منها » 
ب ثم هبوط مفاجی ٠‏ والخصيلة الأ 
هذه الحركة هى العودة الى نقطة البداية » لكن لو أن هذا كله تام 
على أساس معرفی مطرد ومتنام لكان يمكن أن ISL dab‏ شکلا 


نصنع موجات صعود عا 


مطرداً فى الفو. 
د . لويس عرض 

المعرفة جزه من الثورية ؛ فهناك معرفية ثوربة ومعرفيه فى فراغ . 
د . عر الدين اعاعیل: 

أريد أن أقول نك لو هذا إلى الحقل الأدبى والتقد 


الأدنى » فقد تجد أن الظاهرة تحققت ثوريتها على ذلك النحو 
بصعد الصوت الوری (طه حسين فى نا 


Why >‏ أمعنا النظر ند أن كديا 
کب هش Gen‏ همه thang‏ خر وا 
هر أن هناك طفرات عا بة من pail‏ الثورى بالمعنى الذى طرح 
الآن » ولكنبا بعد وقت قليل ينتبى دورما وظلها وتا : 
ويصبح الطلوب هو أن نبدأ مرة أخرى من نفس البداية » ونظل 
العملية النقدية تدور فى نفس الدائرة ما بين صعود وهبوط , 


د لويس عوض : 


أنت فى الواق هاما وهو آننی لست متشائها ببذه 
الدرجة . فأنا أعتقد tab‏ كلنا قد خرجنا من عباءة الطهطاوی . 
فطه حسين ابن لطن السيد » ولطق السيد ابن على مبارك + وع 
مبارك ابن رفاعة الطهطاوى « وذلك رغم الافات الفى ينهم + 
ركذلك فان مندور ابن طه حسين ۰ أريد أن أقول إنه رغم هزيمة 
طه حسين فى بعض النقاط فليس معنی ذلك أنه هزع ف کل 
خطوط الجبية » هذه نقطة : أما التقطة الأخرى النى أشرت لب 
بالنسبة لفترات افبوط فأعتقد أن ها تفسياً تخر » هو أن افزية 
النسيية أوكثرة الانتكاسات والاحباطات فى مسار امجتمع Spall‏ 
ترجع إلى نظام التعلم ۰ فاذا تأملت ذلك النظام وجدت أن 
ی متخلفة : دائما السبة محفوظة فقا 
انت قبل ba‏ عون المثة من الأميين»وظلت كذلك بعد 
a‏ + فهناك ما ب من التدبير الاجزاعى لتحديد مسا 
wl‏ ا مث Bas‏ القاعدة الضخمة من أبناء الع 
معزولة عن القيادة ۰ لذلك تكثر الاحباطات فى مثل هذ 


انجتمع . وأنا أعتقد أننا يحب أن نتكلم بصراحة عن أنفسنا وعن 
ge‏ حتى نعرف سبب هذا الانتكاس المسثمر هذا إلى جانب آن 
لا وضعا. فريدا : قنحن فى ملقف هوالى تقاذفا الدول 
الاستعارية وليس لنا حظ اليابان مثلا فى أن يكون موضعنا ف 
ركن مهمل من الكون ‏ ال من المواد الأولية فلا بجدالاستعار 
له مصلحة فى احتلاها . لذلك فهم قد دخلوا عصر الصناعة 
بعدنا وتفوقوا علينا بمراحل . لكتنا نحن بؤرة للمزامرات الدولية 
وكل الدول الاستارية تريد أن تجند ولاءنا فاذا لم تكن انج 
كانت فرنسا أو روسيا أو غبرها .. أريد أن أقول اننا مطعونون . 
فشنى النبارات تسحق الشعب المصرى ولا يستطيع أن بكافحها 
إلا اذا قامت فلسفة حقيقية قوامها أن قوة القيادة من قوة 
القاعدة 

. جدی وهية : 
هل بأنى هذا من فلسفة أم من طفرة أو اتفاضة شعبية مباشرة » 
واذا لم توجد الانتفاضة فهل تفرض الثورة .. 
د . لويس عرض : 
لا تفرض فأنا ضد هذا .. 

٠‏ جابر عصفور 
بالتأكيد هناك بعد اجناعی لمشكل الانجاهات ۰ لا بل 
ls‏ الى العلل الاجاعية أو الاقتصادية أو سالبيّاشبة AS AN‏ 
للمشكلة » لاذا لانشخص أولا الشکل على GV Gel‏ دن 
اغفال الأسس الاجتاعية التجة له ؟ وإذن فا هى بالضيط 
مظاهر الاشکال على مستوى تعدد الاتجاهات أولا؟ 

: لوبس عوض‎ ٠ 
فى المقدمة ما ذكره د . عز الدين اسماعيل عن نقص الأساس‎ Gh 
UL) الموضوعية الخلاقة » وهی‎ Ball أو نقص‎ + dll 
فاذا كان كل شئ يعد تابو‎ pall الأساسبة التى بقوم عيبا‎ 
. تحصيل هذا الأساس المعرق‎ dk فكيف‎ 

. سامية أسعد : 
انطلانا أيضا من كلام د . عز الدين Solel‏ عن فكرة 
وعلاقتها بالمعرفة ؛ وسوف أستعين بمثال مستمد من تاريخ الأدب 
الفرنسى فى القرن التاسع عشر بالذات ‏ فعندما ننظر الى خر 
الأدب الفرنسی فى ذلك القرن ad‏ أن هذا الأدب مر بثلاث 

5 الرومانسية والثانية اثورة من أجل 

الثورة الرمزية » ذا جاز التعبير ٠‏ 


والجزر + ولكن حلقات ال 


الرومانية : وكا 
كانت ردا عل 
الكلاسيكية كذلك التوسع فى الرومانسية والتعمق فى التزعة 
الغنائية والبحث عا يكون داخل الوجدان قد أدى إلى رد فعل 


» ندرة العدد 


معاکس . أى أن الاتجاه الى الفردية قد أدى الى الواقعية ای 
تمثلت فى القام الأول فى النظر الى etl‏ والوحدات الاجتاعية 
باعتبارها أساس الادة الأدبية . والى جانب هذه الثورات الثلاث 
تجد أن السيريالية أيضا كانت ثورة بمعنى الكلمة . والملاحظ أنه 
كلا حدثت ثورة فى مجال الأدب واكبياظهور عمل أو أعال أدبية 
قدمت جديدا فى هذا المجال وهذا الجديد هو الزشر على وجود 
انطلاقة ثورية ورغبة فى التجديد ورفض للقديم . ولكن ما هى 
علاقة هذه الحركة التاريفية بالمعرفة ؟ 


أرى أن المراحل التى تحدثنا عنها تشكل حلقات مازابطة تفضی کل 
متا الى ما يليها ونکیل ما انتبت اليه سابقتها » ولكن هذا الجديد 
هو أساس العرقة التى تتطور لتشكل موجة صاعدة ثم بیط عندما 
يحد انجتمع نفسه الى بفرز هذا الأدب أنه لا يعبر عنه OY‏ 
الأدب تاج للمجتمع ۰ وذلك رغم كل ما بقال عن فردية 
الفنان البدع ونظرية الفن للفن . إذن هناك اتصال واستمرارية 
وأعال جديدة تعد مؤشرا للثورة وإذا اقلا إلى ال القد GAN‏ 
الاجابة على تساؤل الدکتور جابر نجد أن دارسی الآداب 
يشعرون بضرورة النقل عن الغرب فى محال النقد سواء فى 

رى أم التطبيق » وتثار هنا la‏ قضية المصطلحات + 
فنجد أن الدكتور لويس عندما أدان مقال العدد الأول من MAN‏ 
الي بجع المنبج البنبوى HES‏ الشعر... 


لويس عرض 
أنا لم أدن القال « ولكن ملاحظتی هى أنه بتجه الى الناحية 
الشكلية : وأن هذا يعد آخر مظهر من مظاهر الفلك بنج 
المدرسة الشكلية فى نقد الأدب . 

سامية أمعد : 


أيا كان التفسير » فهو مأخذ »ونعود فتقول إنه إدائة ‏ وقد 
ية الى العربية وقال من قرأوها انهم لم 
یقهموها » لا آدری مدى صحة ذلك ... 

. عز الدين اسماعيل 


رجت کب عن 


إل 

خلق مصطلحات ومشتقاث جديدة بعضها مفهوم وبعضها نقله 
إل العرية غير متيسر 

. جدی day‏ 
أبسط هذه المصطلحات GB Roman WS‏ 
إذا ما كانت ترجمتبا الصحيحة هی قصة أ 


wy 


فملا ... وهذه القضية تجمل نقل الكتابات النقدیة الغرية 
غي ركاملة الا لن استطاع الاطلاع عليها فى لفتا الأصلية وهنا تجد 
أن الناقد الذى يتمكن من القراءة : عن البنيوية أو قراءة كتابات 
لوسیان جوئدمان أو بارت مثلا » فى النص الاصل : هذا الناقد 
صعوبة فى تطبيق هذه الناهج على الأدب Gal‏ واذا 
ما طبقها فانه AY‏ أن پفرد حيزا فى نقده للذاتية وللتزعة التأثيرية . 
والحقبقة Gil‏ عندما تكلمت عن النبج كنت أقصد أن ناخد 


طبقت منبج بارت أو جولدمان أو فرويد حت » فلابد ولا أن 

أحدد هد٤‏ وهل يقتصر عل تطيق یج فحب ۰ عندئ 

سوف أنتبى إلى النقطة التى انتبی عندها د لويس عوض منذ 

بل وهى ای JN‏ البحت ؛ لکن لاب 

هى رؤية ذائية توجب هذه العلاقة بين الناقد والعالم وهذا ما بيز 

ناقدا عن AT‏ رغم أن کلیبا يطيق نفس 
د. hay cat‏ : 


رايك هذا ذکرفی بقضية أخرى ۰ ما الدافع'إلى الجر ع هذه 
المطلقات الفلسفية ؟ 
ولاذا يبحث الناقد المصرى بكل الوسائل ن AIST‏ 
ليطبقها ‏ البنيوية مثلا أو الشكلية بل الكلإسبكية والرومانسية 
وكل هذه الياءات الستوردة ٠‏ وماد لم هرا ROW‏ تمي 
عن الواقع gal‏ أو عن الواقع الأدنى المصرى البحت أو العرنى 
البحت ؟ ما هو السر فى هذا ؟ وما هو الدافع للبحث عن الجديد 
باستمرار ؟ 
والظن » كيا هو الال فى Lip‏ أيضا + أن الثورة على فكرة أو 
على نزعة هى البحث عن المطلق : أو هی اكتشاف مطلق 
جديد . هذا ما لا استطيع فهمه . 

د . لويس عو 


هناك سبيان : أولا أن حاولة امعاصرة أمر مشروع جدا للجميع + 
ومن غير المعقول أن تطالب الئاس بالعزلة جرد أنك ws!‏ 
الحوار . 

د. thay sae‏ 
ol‏ تفترض هذا السبب ۰ الخشية من اطوار .. من ptt‏ آن 
الطلوب هنا هو الحوار مع التراث + أن بيدأ للر 

د. لويس عوض : 
نمم هذا صحیح ان يبدأ الإنسان الحوار مع نفده + وهذا يقودنا 
الى اليب se‏ الذى أود أن أذكره وهو الانقصام الام بين 


WY 


على هذا . وهناك مضمون الحياة نفسه وقد تغير لدرجة أنك تحسر 
نك جزه من الانسانية الكبرى Silly‏ لابد أن تجرى حوارا مم 
LAI‏ الکبری . 3 


مجدى وهية : 


ولكن لاذا تبحث عن العاصرة مع أوربا والغرب عامة ولا تبحث 
عن المعاصرة مع الصين أو مع المند أو أفريقيا السوداء . 


. لويس عوض : 


فلنجرب . فأنا لست ضد التجربة + وغ ن الآن نتكلم عن التقدم 
واتأخر فإذا كنت تريد أن تكون فى مستوی زامیا مثلا فلا 
rh‏ 


مجدى وهبة : 


لا ليس هذا ء ولكن اعتراضى داما هو البحث عن صيفة 
خارجة عن ذانا . أنا الست ضد الماصرة ولكتى أقول انا 
نستطيع أن نستمد المعاصرة من نجربتنا فى | 


- لویس عوض : 
وبا هی هذه التجربة ؟ 
. محدى رهبة : 
الإجابة عن هذا هى الى تفجر النظرية النقدية 
د. لويس 
المشكلة أن أى فكرة غير مألوفة لدينا تعتبر نوعاً من الكفر 


والتجديف .. هذا هر راقع abl‏ الصرى .. 


. جاير عصفور : 


اسمحوا لى بهذا نكون قد وضعنا USAW‏ بصورة تبعدنا عنها من 
اللزكد أن حركة الثاقد فى البحث عن صيغ جديدة مرتيطة ؛ 
ابتداء ٠‏ بادرا که لوافعه وبمشكلات هذا الواقع . وكيفية الإدراك 
هذه هى التى تجعل الناقد يتوجه مثلا صوب التحليل اللفسی 
للأدب : أى صوب لاكان » أو صوب اوسيان جولدمان » أو 
شتراوس أو بارت 


مثيا فعل پوسف ادريس عندما قال إن 
الدراما مؤصلة فى مصر لأن السامر مسرح كامل BL)‏ 
wee‏ واننا غ 
مدينين للمسرح الأورونى ولا يحب أن ناخذ عنه ٠‏ با 
نتجه ال ترائنا . 1 


. جابر عصفور : 


لو أذنت لى أكمل GS‏ با أن الرکة هی الانطلاق من 
الواقع ۰ فالناقد يبحث فى أشكال الانجاهات الغربية Aly‏ 
الشامل جدا للاتجاهات الغرية ) عا يحل له مشكلا موجوداً ف 
الواقع + وف نفس الوقت يبحث فى ترائه » بمختلف صور هذا 


ارات عا يحل له هذا الشکل أيضا . هنا تصبح حركة الناقد > 
على JAN‏ الناقد ترازن : کمن يقف فى متصف خط يتجه الى 
الناحية الأخری من البحر لخد منه ما يحل مشکله»ویتجه ف 
نفس الوقت الى المافى ما فيه وعل مشكله . أما القضية 
التى قرحها الدكتور لويس عن يوسف اهريس وسح SAN‏ 
نلاذا لا يكون ما فعله يوسف ادريس صادرا عن وجهة FB‏ 
محددة هو البحث عن كيفية أخرى اتجاوز أشكال ATE‏ 
التعامل مع الاضى وى التعامل مع الغرب. 
واذا كان Bao‏ قد حاکی رق ا مراحله ) 
الشكل الكلاسيكى للرواية + فلاذا لا يكون السؤال الطروح عند 
بوسف ادريس هو كيفية وصل طرق الخيط لابداع شكل أدبي 
متميز . وما فعله بوسف ادريس ایس عار منود لجاب من 
ماولات متعددة على مستوى الابداع + فهناك محاولات الصدیق 
0 ة من أشكال ترائية لتأصيل بنية درامية 
ud a ane‏ محاولات اخرى ماثلة . وبالسبة للشعر 
Ee‏ الدورة والصطلع تفه من مصطلحات 
الثزاث ولیس مارجا مثل مصطلح الشعر الحر أو قصيدة ال 
وعندما أضم كل هذه الحاولات معا - على مستوى الشعرارعق 
مستوى القصة Joy‏ مستوى المسرحية لابد أن أطرح الإؤال ۴ 
لاذا لا أكون مواجها لحركة جد الابداع تبحث عا تیه 
بالاصالة , كبا لوكان الاديب يحاول فى هذه المرحلة يناع بشكلي 
خاص به بصل ما بين طرق البط ٠‏ الاضی FOU,‏ "را 
وانجاز العالم الآخر فى الغرب.ولعل الأديب العربى ( لو واصل هذا 
الانجاه ) بصل الى انجاز مث انجاز جارسيا ماركيز فى «مالة عام 
من العزلة ٠‏ التى تعد من أعظم النجزات الأدبية العاصرة فى 
العالم » لسبب بسيط هو أن ماركيز رجع الى تراث بلده وال 
وعیا الأمطورى ٠‏ وخلق منه شكلا جديدا يفيد من كل مناج + 
لكنه بل شكلا متميزا » أعنى أنه : ليس شكرجويس أو آلان 


روب جریه . 

ویکن من هذه ازوية ان کون دعرة پومف اهريس اذا 
وضعت الى جانب امتح إشرا على الأصالة فى dle‏ 
الابداع » كا يمكن أن نشير الى أن هناك وضما ماثلا- على 


ستوی النقد - ON aay‏ من 1a a‏ لأن الموضة توجد 
عند من لا بق بنفسه فیحاکی البنيوية ويقلدها : ومثل هذه 
بان الناقد SUE‏ منبجا دون ادراك أسسه 
الفلسفية « فيتوقض عند مستوى الاجراءات السطحية ولا بت 
الى القولات التصورية التى تصتع و على مستوى السلبه 
نا على الستوی الوجب فإن الناقد العربى کال دیب » EIS‏ 
الأديب العرنى خلق شكل خاص به : كذلك اقد قد يحاول 
aye‏ أخرى للتأصيل » لوصل طرق الخبط gel‏ الاضی 
راخاضر : والتراث العرنى . صحيح أن هذه ا SIE‏ الوصل لم 
تکتمل بعد . ولكن علينا أن نسأل كيف نساعدها فى المركة إلى 
لاام ؟ 


ah 


5 


د 


> ندوة العدد 


لويس عوض : 
ولاذا لا نقول أبتها الأصالة کم من ال جرائم ترتكب باسملك ؟ أنا 
أقول لك مثال بسيط طه حسين معلم ae‏ آم لا؟ 

جابر عصفور : 
مؤكد « 


. لويس عوض : 


لکنه لم يكن بقل لنفسه أ. أن أصبح اصیلا أو غير اصيل : 
آنا هنا أمام رجل مستوعب للأدب العرى + ومستوء 

العربى الاسلامى مستوعب أيضا للثقافة الأ 
من هنا أو هناك فإنه يحد داخله هذا الغربال + 
والكيمياء تحدث داخله دون استعال الكلشييات ودون eat‏ 
واقعنا وما تحتاجه .ون مهتم بهذه النقطة SY‏ هناك ناسا كثيرين 
من الذين يوقفون التقدم باسم الاصالة ٠‏ يقول لك هذا ليس 
نابعا من واقعنا نا تجده ... فى حياته اليومية لا يستعمل غير 
الأشياء الستوردة . 


#رجابر عصفور 


أولكن هذا مستوى آخر : ولو أذنت لى » تشريهالدافع الخلاق 
لیس الغاء لحفيقته وأضرب لك ملا . 


لوبس,عوض : 


الاصالة ليست كلاما . الرجل العم ليس بحاجة ال من یعلمه أو 
يذكره ab‏ هر هر ويشتطيع يحول الآفاق : هيرودوت the‏ 
مصر وخالطها ولکنه بظل Lig‏ . فى نباية الأمر أريد أن أقول 
انك لست محمتاجا الى ان تذ کر الئاس باستمرار بواجبهم الوطتی 
نو ترائهم . 


. مجدى وهية : 


لكن هل تفعل العکس ؟ gat‏ أنك إذا توصلت. إلى الاصالة 
بهذا الفهوم فاذا يحدث عندما تستورد هذه النظريات الحديثه . 


PF لويس‎ . 


بل أنظر للثزاث الأوربي على أنه ملك لى 


نا لا استورد + 


. جدی وهية : 


ولكن هذا التراث مدارس مخلفة ... 
لويس عوض : 
i‏ للحضارة الأوربية كلها : ليست عندى عقد : 
أكان هذا فى الموسيق أو العارة لأنى أعتبر أن del‏ توع من 
الحضارة لا يوجد إلا لأنه يحافظ على ما هو ايحانى فى الحضارات 
السابقة . 


: وهبة‎ eit. 


حن كيف ترجمت كلمة إسهععلاع:1 إلى اللغة العربية 


۲۳ 


٠‏ اعتدال عثان 


3 


5 


د 


ay 


GH 


. لويس عوض : 


نحن نترجمها للثقف . 


. يحدى وهية : 


Gail‏ شخص تحدث له ثقافة 


. لويس عوض : 


لا ياسيدى » اللقف لا يسمى مثنفا الا اذا تحولت عنده العرفة 
الى قب والا كان ee‏ فقط .. 
مجدى وهبة 


يعنى Se‏ للمجهول 


. لويس عوض 


قد تقرأ داروین لکن نظل Sets‏ الطب الفاشل ۰ او حفظ 
نظربة التطور فى البيولوجى . ينا بنقسم عقلك الى شقين أحدها 
يجاوب فى الامتحان وبأخذ الدرجة النبائية » والشق الاخخر لم 
ربا بنظرية أصل لقاع او تطليقما عل اف البشرى 
واجتمع الحيوانى الى آخره ۰ بحيث تحدث ثورة فكية داخلك 
فانت لا نصبح مثقفا الا اذا حدثت DIAS pda Base‏ 
تتحول با المعرفة إلى قيم . 
جابر عصفور : 


ولكن Sel‏ أن يحدث هذا دون goal ae‏ هذل هو FLD‏ 
الذى آطرحه فى قضية ا ما" بميز بین" مركلتين في 
تقدیری ؛ فهناك نوع من الحاكاة على کل المستويات BY‏ 
الغربية وهناك نوع aes‏ اضا کاة للتراث القديم » Wed‏ 
موقف زائف لأنه الغاء للعقل التقدى ۰ ولکنی ابحث عن شئ 

« يدوأ بل Uae‏ مزا فى اد هرق ان وکا 
ضلا » وأعنى البحث عن عقل نقدى (بالمعنى Cell‏ 
يتعامل مع كل شئ مناح ومع كل معطى متاح لبناء صیغ اكثر 
جذرية فى تعامله مع الواقعة الادبية والواقعة الحباتية . 
لويس عوض : 

هذا هو الحد الأدنى اللطلوب ۰ فتوفيق SH‏ » بكل BE‏ 
أخذ من التراث شريحة صغيرة هی شهر زاد ويحملها 


النى ذكرناها فى داخل نفسه ۰ دون أن يكرر لنفسه » انه لابد أن 
يكون أصيلا . نفس العملية بالنسبة لطه حسين » وكذلك کل 
من له قيمة أدبية » لايد أن تحدث فى نفسه عملية مشابية بدون 
أن يتحدث عنا » وبغير هذا لا يصبح آدیا أو انا . وهناك فى 
أجرومية فى للوسیقا مثلا » أنك عندما تستمع إلى موسيق 
كلاسيكية : op‏ تستطيع أن تقول إن رمسکی كورسا كوف 
زوسى ‏ ون فاجتر ألا » وفردی طلا إلى آخرہ » رغم أن 


أجرومية واحدة هی الموسيق 


أخرى من موضوعنا الأصلی : ققد استعرضت 
بة تطورات الأدب الفرنسى فى القرن التاسع عشر 
وكيف كانت هذه التطورات حلقات مترابطة فى هذا الامتداد 
التاريخى »"وأريد أن أنتقل من هذه النقطة إلى أثر التطور العلمى 
بمعنى pure sciences‏ : منذ ذلك الزمن Soy‏ وقتنا هذا 
المسمى بعصر العم والتكنولوجيا على الأدب , وید أن الذاب 
الأدبية aly‏ عامة » ge‏ فى القرن الناسع عشرء بدأت Be‏ 
بنظریات طرحت فی Jat‏ الملی السرت > bs‏ 
الفن التشكيق Had‏ 
ثل ال ونلاحظ تكرار هذه ارات فى المدرسة 
بية » مثل فكرة الزمن ونظرية الزمن والساحة 
والفراغ 8 إلى ذلك ... ای أن هناك فكرا علميا كان يتطور 
خلال هذه الحقبة فى OMe‏ بعيدة عن الأدب ثم ینعکس أثره 
م الناول الأدى والرؤبة الأدبية » وبالطبع فان هذا التفاعل 
معه المنيج التقدى اللام 

5 أننا فى القرن العشرين قد أصبحنا أكثر امعانا فى التطور 
العلمى وى طرح الفكر العلمى على كل المستويات ٠‏ و دقع 
الناس إلى الوقوع فى دائرة التكنولوجيا » بحيث تکون هی 
الضوابط الحقيقية لأى حركة أو لأى إبداع او لأى تصرر تاشن 
عن فكر علمى » ويسرى نفس Gill‏ عل الأدب وانقد 
بالضرورة » ولذلك فان الأدب قد وجد نفسه فى مأزق كبير فى 
إطارءهذا العصر التكتولوجى الممعن فى هذا الاتجاه » وكين 
يمكن للتقد (فى مثل هذا العالم الواقع فى دائرة التكتولوجيا 
Sly‏ العلمى ) أن بظل بمعزل عن هذه القاعدة العلمية » فى 
نظرياته وانجاهاته وأفكاره وربا يبدو هذا واضحا فى کل 

ت النقدية امعاصرة النى تسعى إلى تأ كيد علمبتبا عن طريق 
الوصول إل القوانين الكلية الضابطة لحركة الابداع وكيفية تحققها 
عمليا فى العمل الأدنى » حدث هذا التطور فى الما GA‏ 
التطوره الطبيعى » أما بالنسبة لنا فإن الصعوبة فى 
استیعاب هذه المذارس الجديدة تنش ليس بالضرورة بسبب غرابة 
الصطلح أو صعوبة نقله إلى اللغة العربية بقدر ما bes‏ عن أن 
التييؤ الذهنی العلمى فى حقل الدراسات الأدبية لم تتيسر له هذه 
التقلة بالقدر الکافی ء وكثير من الناس بتصور الآن أن علمية 
النقد أصبحت نرعاً من اللغارينات : معادلات رياضية 
وحسابات واحصاء فى بعض الاتجاهات ودخولا إلى المعامل .کل 
هذا قد تسرب إلى الاتجاهات النقدية الغربية , أما حركة النقد 
العرنى القرية نسبيا فقد كانت مغرقة فى الانطباعية فى 
fo‏ العلمى الذى يمل 
التهجية العلمية الصارمة أو الدقيقة أساس التناول التقدی للعمل 
الأدنى هو ما يياعد اب هذه التبارات ؛ وذلك 


A وبين‎ 


WY‏ تأخذ » فى الغالب ۰ بدون الأساس الفكرى والفلسق 
الحقيق ها » ودون الجذور البعيدة التى تمتد منها ف فکر فلاسقة 
وعلماء سابقين على مرحلة تبلورها وتشكلها فى صورتها الكاملة » 
التى لابد أن تكون قد استغرقت مراحل 3 

أما بالنسبة نا فالأشياء قد تمت واكتملت وأخذت صورتها 
النبائبة بييا نتعرض ها نحن فى صورة US‏ وق حالة WE‏ 
الأخير. وربما كانت السافة الزمنية ومسافة التبيؤ العلمى هما ما 
جخلقان مواقف منناقضة لدی المشتغلين بالتقد العرنى : فالبعض 
بغرق فیبا اغراقا وینسی نفسه تماما والبعض الآخر بتحفظ 
وهناك أيضا من يرفضها نا « وانتيجة أن نظل فى 


مفرغة 

من القبول والرفض وهكذا فى آخرالأمر إلى أن لا 
نکون على مستوى الأداء الغرنى ولا نصل كذلك إلى تطوير ذاق 
من داخلنا للاتجاه الذى نرتضيه ۰ ونقتع أنه يعبر عن تصورنا 


وأفكارنا والسؤال هنا ۰ هل هناك وصف علمى لا يمكن أن 
نصنعه فى وقتا الراهن من أجل خلق هذه القاعدة ؟ 


ولا باس هنا من المزاوجة الى اقترحتها الدكتورة سامية al‏ + 
بين all‏ كضابط من بعيد وبين الأثر والانطباع SAB‏ 
الافراز الذانى . ربما كانت هذه هی الصيغة BSN ENN‏ 
موقفا وسطا بين القبول والرفض ؛ فا تعليقك ؟ 


د . سامية أسعد : 


هناك ملحوظة Syl‏ 
الدين اسماعيل وهی أن 


رض نفسها انطلاقا من كلام الدكتور عر 

ض المفاهم الخاصة بالأجناس الأدبية 
فى الآداب الغربية نصلنا متأخرة » بحيث نجد أن هناك فارقا زمنی 
يكاد يكون كبيرا فى بعض الاحيان بين الروابة الواقعية كا كتبتٍ 
فى فرنسا مثلا والرواية الواقعية كبا كتبت فى مصرء كذلك الحال 
بالنسبة لاهج النقد الأدبى . ولعل اليب فى انجذاب الناقد 
عندنا الى مناهج القد GAN‏ يرجع الى أن الأدباء pall‏ الذين 
التجوا أدبا له قيمته كان انتاجهم افرازا لافج بين التراث وما 
وه عن الغرب . كبا تتمثل فيه عملية الاختيار GH‏ لابد ان تتم 
داخل الاديب » ربا لا شعوریا : بحيث أننا حين نقرأ هذا 
الأدب نجد فيه أنفسنا كمصريين أى أننا نجد فيه الاصالة » 
بالرغم من أن هؤلاء الأدباء ما كان Se‏ أن يتوصلوا الى هذه 
الصيغة ولا احتكاكهم بأدب آخر . ولكن عملية الفرز هذه 
ليست متاحة میم النقاد ولا يقدر عليها كل ناقد . فعندما ب 
+ فى اعتقادى » نجاحا من 


نبة والظروف السياسية والاجتاعية التى ادت الى ظهور هذا 
اللفهوم ورغم أن اعال سارتر وکامی قد ترجمت الى العر, 
أن مفهوم Call‏ دخيل tle‏ » لأن ظروفنا BAU‏ 
بمعنى أن السياق التاريخى الذى أوجد هذا الفهوم لا يمد مقابلا 
له فى le‏ الفكرية 


+ تدرة العدد 


اما بالنسبة للامثلة التى ذكرها الدكتور لويس عوض عن أهل 
الكهف ۰ أو شهر زاد » فلا شك أن احکم تألر فى فكرة الزمن 
فى المسرحية الأولى بروست فى روايته «البحث عن الزمان 
الضائع + ومعالجته لفكرة بن وعلاقتها برؤية انسانبة ولا 
أدرى ما هو رأى التاق فق الحكم فى هذا؟ ره 
٠اهل‏ الکهت ٠‏ عمل ناجح وباق » والسبب هو المزج بين ما هو 
ms eae‏ ن الاصالة ولعل محاولة الدکتور يوسف 
ادريس الربظ بين السرح الحديث وشكل مسرحى موجود فى 
تراثنا وهو مسرح السامر تعد تموذجا آخر فى نفس الاتجاه 


واذا ما عدا الى تاربخ المسرح فى أوربا نجد أن الموفف 
السرحی يتمثل فى ثلائة عناصر: الراوى أو الممثل ۰ والمتلق + 
وموقف معين يؤدى بالكلمة أو الحركة . والدکتور يوسف ادريس 
يريد فى AM‏ لسرحية ابراز العنصر الدارمی بمعناه الفبق 
وليس السرحية بالشكل الذى تعرف به اليوم . 


أما اذا اقلا ی موقف الناقد فائنا تجد أنه ال دور ان 
لا يطابقه ولکنه باثله > 


يحاول أن 
Sy‏ تكون هذه النظرة مثمرة يجبا 
أن عليه : عندما 
أفرزته الحضارة الغربية ۰ أن يكيف هذا المنبج 
ete‏ نوعية العمل الأدبى العرنى الذى بتناوله : 
لك بدلا من أن يطبق للنيج حرفا + لاله من خلال عملية 
التكيف والتطويع قد تتضح له عناصر تثرى المنيج ذانه وربما 
لزج بين ما يؤخعذ عن الآخرين ونوعية العمل الأدهي. 
النظرية النقدبة العربية النى تکام الدكتور عز الدين 
اسماعيل عنها . 

يضاف إلى هذا tal‏ لا يمكن أن نطبق على الأدب » وهو 
نتاج انسانی » الا منبجا ترتبط أسسه الفلسفية يفغرةتاريخية معينة 
ومجتمع سین » اذا ما وجدءولن ينجح التطبيق إلا اذا حدث 
تجاوب فى السياق ونحن فى ان أمام إنسان مبدجكوسأضرب 
مثلا عل ذلك بالمنيج الغسی من حيث أنه منیج يقبل الطب 
على عمل أنتجه المجتمع الغرنى Jey‏ عمل آخر GST‏ أنتجه فنان 
مصرى . الخلاصة هى ضرورة نطیع النيج وليس النقل أو 
التطبيق GAL‏ مع ملاحظة أن العمل Ql‏ نفسه هو الذى 
يفرض Pell‏ لمات . 


د . عز الدين اسماعيل : 


لى تحفظ بالنسبة هذه النق فى مدى استفادة التبارات 
التقدية التى عرفتاها فى النقد الحديث فى مصر مند بداية الفرن 
العشرين بالفكر المطروح فى مال آخر حارج dle‏ الأدب بعد 

به التطويع ولمواءمة اللازمة بين الفكر SU‏ وبين 
GS Gall‏ العرنی المطروح للدراسة . بالنسبة للاتجاه الفسی 
مثلا ad‏ أنه طرح على التاس ابتداء من العقاد وخصوصا فى 
دراسته عن ی نواس RE‏ اصحاب علم النفس 


Ne 


+ اعتدال عفان 


التحليل قد آبدوا کنیا من التحفظات على هذه الدراسة باعتبار 
آنا غير للمنيج ولا تيع أصوله العلمية الصحيحة ٠‏ بل 

بعضهم برى أنها اتات على العلم وتشویه للحقائق . هنا أنا أمام 
نموذج عمل لعملية التوليف النى ذكرت منذ قليل > ققد اطلع 
الکانب بالضرورة على الدراسات النفسية و بالكثير ما کتب عن 
هذا الأنجاه فى زمنه » وكان واضحا انه سوف يتجه الى هذا 
نج فى الدراسات العملية التطبيقية التى سرف يقوم بها ۰ ومع 
ذلك فإن النتيجة فى كتاب gi‏ نواس ابتعدت ن أن تكون 


انواس » اذن نحن أمام دراسة أدبية لم جحد قيا التخصصون فى 
الأدب محديا وكذلك UL‏ بالتسبة 
فا0هاذبر gt‏ تنكأ من مثل هذه التوليفات انها قد sey‏ 
هدفها » على أى مستوى من المستويات وهذا هو الخوف 
الوحيد ... 


د. لويس عوض : 
اعتقد أن الخطأ هنا خطأ العقاد ٠‏ فعندما تحدث. wie‏ التوليفة 
بصورة طببعية أو ما أيه بالكيمياء نی Wt Fe‏ 
أو الکانب وتجمله جتص فيا الداحل Qty‏ وناك وهی 
والثزاث والوافد. » عندئذ تحدث تحولات abla‏ المقاد فقد 
نشأ فى تقاليد أدبية وفلسفية معينة ورتبطة درس ED‏ 
المدرسة النفسية ٠‏ فالعقاد یتمی مسا تساه 
بالتزانسندنتال وهی مدرسة كارليل الى ELE‏ فى الأبطال Boley‏ 
البطولة وفكرة الفرد باعتباره مرك التاريخ » كا أنه كان قارقا 
مدمنا لكاتب مثل pal‏ لذلك gj‏ أن الضريح الشامخ ای 
أقامه لسمد زغلول أساسه فكرة البطل الذى جرله Ww‏ ولیس 
الأمة أو المجتمع الذى یفرز بطلا . وعندما بدأ » بعد أزته 

3 عام ٠ yarn‏ محاولة US‏ دراسات عربية يصور فيها 
الفرد على أنه عوك تاريخ جنح الى انضیر انقسى : وهو غي 
مدجج بأسلحة علم النفس » بمعفى أنه لم يدرس علم النفس 
دراسة كافية » لأن تدریه الأصلى تدريب فسن SHA‏ 
لذلك جاء اتقص نتيجة لعدم العرفية » اذا صح أن أقتيس هذه 
الكلمة من الدکتور عز الدين » بمعنى أن هناك أشيّاء غير متمثلة 
لا غذائيا سلما » ولكن لو تمرف العقاد على Si‏ فرويد أو ادلر 
أو بونج لكان SE‏ ان يقدم لنا دراسة جيدة » وهو ما حدث 
بالفعل فى دراسته عن ابن الرومى + حيث حاول أن يربط بين 
التكوين النفسى للشاعر ومضمون شعره وأشار الى مركب النقص 
الى oT‏ من تأثيرات مدرسة ادلر. 

د . جابر عصفور : 
هو أيضا يتكلم عن العرق 

د. لويس عوض : 


بالفعل » ولکن اريد أن أقول انه مزج بين مدرستين . وواضح 


عبقرية ونان والجنس الخميز. 


ws 


أنه انطلق من okt‏ بالمدرسة الثالية » والثالية تكره كراهية 
أى محاولة لتأصيل الانتاج الأدبى أر git‏ فى ظروف 
البيثة أو ظروف المجتمع المادية ؛ لذلك لم يكن لديه نكثة سوی 
التكوين التفسى أو العبقرية الملهمة .. هذه هی مشكلته .. 


. مجدى وهبة : 


اسمحوا لى أن أسالكم سؤالا» وهو هل تستطيعون أن تصفوا 
انقسكم فى حياتكم الأدبية وانتاجكم التقدى بأنكم تتمون الى 
مدرسة واحدة أو إلى نزعة مطلقة واحد: 


est 


دون غيرها من 
؟ وهذا بالطبع باعتباركم جميعا اساتذة ادب ونفاد فى 


. جدى وهبة : 


ولکنك أستاذ جامعی مباشر للتقد . . alas‏ إلى Gell‏ أو إلى 
ee‏ اي ER a‏ عر 
بنيويا بجنا أو غيييا بجنا . 
لويس عوض : 
المشكلة بالسبة لى هی أنى ‏ كأستاذ ‏ تعودت أن أقف plank‏ 
امام جميع مدارس النقد لذلك درست بوب uly Pope‏ لا 
أحيه » ب ل كنت أدرسه بنفس النڈوق الذی أدرس به شيللى وهو 
sre‏ الفضل . وأعتقد أن هذا جزء من واجبات الأسناذ . انما 
أظن Gi‏ مطالب بهذا . وخارج حرم الجامعة من حقى أن 
ول i,‏ ضد الشاعر الكلاسيكى OW‏ أومم هذا الشاعر او 


pid قت‎ 


د. جدی وهبة بطرح السؤال على مستوى آخخر من 
المارسة ء هل هناك ما يشبه یج الوحد تصدر عنه فى درا 
النقدية بحيث نقول إن هذا اتجاه يخال 3 
أن روافدا كثيرة تتداخل وتصب . الحقيقة أننا وصلنا 
الى ما بشبه احا کات الشخصية وهذا فد يكون خارج اطار 
الندوة 


د. مجدى وهبة 


المسألة هى الاختیار » وهل 


د. عز gall‏ اتاعیل : 


الاختبار بحيث یعکس ما هو واقع ۰ ونحن حين نتحدث عن 
تجاربنا الذاتية » نتحدث عن جزه من الواقع » وأزمتا الشخصية 
جزه من الازمة الكلية . لأن المارسة النقدية سواء أكان القائمون 


علييا من الاحياء أو من مضی علییم جيل أو أكثر هی تقس 
الازمة . والسؤال المطروح يشمل القرن العشرين كله ويمكن أن 
بطرح بشكل آخرء هل كانت المارسة العملية بالنسية للنقاد 
الكبار طوال هذه الحقبة مثلة لاتجاهات محددة واضحة » بحيث 
تقول إن هذا الاقد ظل طوال حباته يعمق هذا الاتجاه فى کل 
1 التقدية أم أنه من الألوف فى كثير من الاحيان أن نجد 

را معينا على المستوى النظرى لدى الناقد ومارسة من نوع آخر 
بو بمارس عملية النقد ؟ وهل ترتبط حلقات 
السلسلة على المدى الزمنی الطویل SLL‏ هذا الناقد ؟ أم أنها تتباعد 
مع مضي الزمن + رتصیح المارسة الأولى فى واد والمارسة الاخيرة 
فى واد آخر؟ آنا امبل الى الوصف الأخير وان كان حادا وجارحا 
بالنسبة للارسة النقدية عندنا فى هذا القرن » فلسبب ماء قد 
یکون موضع نظر + لم يستطع الناقد أن يكون 


امجاها ن 


نقدیة أو 


با متكاملا من أوله الى آخره . مندور على سبيل SEN‏ 


هل تلتق بدابنه بنبليه فى خط واحد ؟ هذا يصعب تقريره : رغم 
أنه ناقد | ولیس مبدتعا . قهل تلتق کل محاوره حول 
ور واحد ؟ والا فلاذا تساءل الدکتور لويس عوض عن کتاب 
لد المنبجى عند العرب ٠‏ وجعله بلا ذرية ؟ وأنا أسأل بدوریا 
ply‏ عور SK‏ پرمی هذا لكاب ابکر دق 
حنی يكير وبنضج ويكتمل عوده ؟ وعند ذاك ربما كان ل 
استطاع أ نا المشكلة التى تحدئنا فيها منذ قليل “ah py’‏ 
فد يكون وصل من مارسته (ابتداء من النقد المبج نش 
المرب إلى آخخر حیاته ) إلى بلورة نظرية لاه متكامل يستطيع 
يقف صلا أمام أى اتجامات أخرى + ويكون له جاذبيته واقناعه 
فى الوقث ذانه » ولكن الان كيف يستطيع الناقد أن يتايع 
مندور؟ وی أى إتجاه Se‏ أن تحدث هذه امتابعة ؟ هل يتابعه 
فى بدايته آم فى مراحل مختلفة من حياته أم فى أواخخر حياته ؟ وأى 
مرحلة من هذه جمیما نمثل مندور بصورة أفضل ؟ 
لويس PF‏ 
أنا أعتقد أن مندور غير منهجه لاله انتقل بطريقه محسوسة إلى 
مزيد من الاحساس بوطأة gett‏ على CH‏ الفنى + وعندما 
کان يكتب فى الاربعينبات كان أقرب إلى الأمتاذ حيس 
التراث » وبعد ذلك نمت اهاماته الاجتاعية والسياسية إل 
درجة 1461 وخاصة قبل وفاته بستوات 


أما عن نجربتى الشخصية كناقد فأجد لهذا صدى فى 
كتابان : ولكن بشكل تلف فليس هناك فارق حقيقى بين 
مدخلی إلى فهم الرومانسية فى كتاباق عن شيللى ۰ أو تحليل 
لاليوت وبين مقالی الأخير عن أراجون رغم آن المسافة الزه 
تصل ال لین Sly Be‏ مشکای من نوع آعر وه 92 
داخل فنان مجهضی . فأحيانا أكتب التقد Gat‏ كا 
يكتب شیلی ؛دفاعاً عن الشعر» مثلا . هذا اختيار . واختیار 
رجل صاحب رسالة » مثل كتابتى مقدمة لباوتولائد ففييا وجهة 


ندرة العدد 


نظر » والذى کنیا ليس تاقدا.ولکن فنان : هذه هی مشکلنی 
الأساسية ولا أظن أن عندی مشكلة نقدية أكثر من هذا 
أما عن Set‏ التقدى فأنا أنتمى إلى المدرسة التاريخية 
وكصاحب عاولات قى للق ۰ وهذا هو ال مانب الصغير فى 
حياق ويتفج ركل عشرة سنوات رة وبظهر فى JS‏ ما نفستو أو 


نظر مثل اللانفستو السوريالك الذى كتبه بر 

من التقد التبشيرى ۰ ولیست له علاقة بنظریتی فى النقد القى تنيع 
من النیج التاريخى الذى التزمت به ۰ وهر حاولة قراءة العلاقة 
بين العمل gill‏ واحتمم الذى انتج هذا العمل . وأعتقد أننى لم 
ee‏ لا أعتقد فى EY‏ 
الذين تحولوا کانوا عخطئين 


د . سامية آمعد 


الست ادرى إذا ما کنت استطيع أن انحدث عن ن تفسى كناقدة 
فالطريق لا پزال امامی ue‏ ولكنى أقوم بوظيفة 
بالنسبة للطلبة . وأنا أحاول أن أنقل هم اللجديد فى Sie‏ النقد 
الفرنسى . والاحظ te‏ ا 
ألفاهى الحديثة ؛ تکوین شبابنا الثقاق 
رکنم بالتعلم be‏ الاطلاع وأحيانا يتقبل الطلبة مض 
التاهج ولكن يعد بترها . لذئك فان عملية الاختيار نی 
ليها لدُكتور لويس عوض AY‏ أن ان 
neces‏ الطلبة Sit‏ سج 


رج ال هت رین هذا لمجال . أما اذاكنت أتعامل مع 

لنقدية فى لغنها 
الاصلية ء فلابد أيضا من etl‏ النقدية ذه التصوص فى 
الغتباءولمل ما بمكن أن dep‏ على بعض stall‏ أنهم أحبانا 
لبعض الاعال التى لم تتح للقارئ GAN‏ 


ويبدو اننا 
مولمون بالمراوغة فى اد 


اضاملة قى بعض الاوقات + 


enone :‏ 
من قرنسا كان التقد المنبجى عند العرب + وهو رسالة الذکنوراه + 


w 


oe اعتدال‎ + 


4 


إلى جانب الیزان ال جدید : آما آخر مقال SF‏ مندور فکا 
التقد الأيدبونوجى . وزعمى أنه يوجد بين هذه البداية والنباية 
نظام واحد ۰ لم يتغير» وظل مندور مستمرا فيه . هناك بالطيع 
تغبرات على مستوی السطح : لكر 1 
حدث معنا رت موجة ار 
الدعوة وأدخلها فى 

أن يتغير النظام جذریا 
الصفحات الأولى لأول كتيه . 


هذا النظام الذى أتحدث عنه . 


ولم يكن من قبيل للصادفة أن 


عل امسن Maloney‏ 
الأبديولوجى - كا يفهمه مندور - فارق ما بين 
السماء والأرض : إذن هناك نظام فى النباية يحكم هذا الناقد . 
وكذلك فان هناك نظام ثابت يحكم کل vei‏ الدكتور لويس 
عوض منذ كتاباته فى OM‏ الانجليزى حتى آخر مقال كتبه فد 
0 أحيانا يكون هناك نوع من الارتفاع فى الحدة أو 
اض فبها : ولكن هناك فى النهابة نغمة مود 
تكن ورا التجليات التغيرة ليكلام و أو تنم 
هناك اتجاهاك Gate‏ 
الجالسين حول هذه المائدة بمثلون تعدد هله الاتجاهات ولك 


القضية ليست.ف المدد ولا فى لتاتضات,واغ تب اذا كانت 
الصلة بين الانجاهات النقدية هی فلا رم متفر 
واحد الجائب . واذا سلمنا بأنه من حق الجالسين حول هذه 


المائدة أن یکونلکزمنیم اتجاهه الخاص الذى بحاور غبره . عندئذ 
تحل الشكلة فى جانب Bui fee‏ الاكثر جذرية 


واححوا لى أن أنقد مرن فى استخدام الغ ان 
لا تستحق الامور هذا القدر من gles‏ أن نواجهها 
بشكل مباشر وصریح . وتصبح القضية قضية الاصالة فى الانجاه 
بمعنى أن على أن لا نسى قط أن مهمة الاقد الاماسية هى 
التعامل مع العمل الأدنى وان ماعدا هذا جز 
ey!‏ فاد ايسر س سوسیولوجیا ولیس ایس 
عن الماذج العنيقة iS. archtypal_ patterns‏ 
الادنى هو تعامل مع التص الادنى ۰ جعتی المتون . بشرط أن 
نفهم ان هذه التون جزء من نظام دلای : فالعمل الادبی دال 
ولا بمکن ان يتحدد مدلوله الا فى نظام دلال موجود اصلا قبل 


وجود العمل الادبى . ولا شك فان دلالة العمل الادنى تکتمل 
عند المتلق بمقدار اجادة الناقد الخركة بين النص ونظامه الأرسع 


وهذا هو الشرط الاساسی . لكى يصبح الره ناقدا ما بعد 
ذلك فله أن Ge‏ ما شاء دون مراوغة 


د. لويس عوض 


أحب أن اطمثنك 


و 5 
الدرسة gh‏ أمثلها ليست هی الدرسة | 
بالعكس هناك جوانب كثيرة فى الأعمال الادبية Lally‏ لا يستطيع 


mot juste Jt 
مثلا .وهی الكلمة اتی لا متاص من دا‎ 
اهتدى الي‎ . ۲ 


البلاغة وما ال ذا ذلك . ومنبجى عاجز عن الاقتراب منه . لذلك 
أدعو الى ضرورة نجاور هذه الدارس بحيث بحدث الحوار 
الكافى . عندئذ لا بمكن لأحد أن يدعى th ob‏ منها زائد عن 


الحاجة . 
د . جابر عصفور : 
get‏ لى بال استيضاحى ۰ هل هذا العجز . عجز فى 
القولات العقلية نی تكن وراه اطرکة الاجرائية للمنيج أ. 
عجز فى الادوات الاجرائية نفسها ؟ فهناك لا شك جانبان 
للمنيج ۰ ها الجانب التصورى والجانب الإجرالى 
د لويس عرض 
mot juse be!‏ مثل احساس 


غيرى بها ولكن لا يوجد مكان فى منبجى هذاالنوع من النقد . 
eae‏ أوقف العجلة ۰ فالآلة النقدية دائرة ولا 
بمكن أن تتوقف أمام كلمة سعيدة كا يسمونها وهی كلمة سعيدة 
انس جا موا ول ام منه : فهناك فى سلم الأولويات 
بی ما هو أهم ‏ ولکن قد يستطيع الدكتور عز الدینااعیل 
tae‏ عن of‏ 


د . عز الدين اسماعيل : 


الحديث عن تجربنى النقدية pl‏ صعب رغم ما قاله الدكتور 
جابر عن ضرورة معرفة الانسان لنفسه . ولکتی أظن أن هذا من 
gat‏ الأمور . وقد يستطيع الآخرون من خلال تحلیل المإرسة أن 
یصلوا ال هذه المعرفة + فالنسبة الى مندور مثلا لست أدرى ما 
oO‏ هت یم هناك نسقا معينا يحكم تجربته oly‏ هناك 


قحا مر قم sen Bayes‏ جوا 
وظيفة ناقد آخر. هذا ما فعله الدکتور جابر فى 


استه عر 


ات النقد عند نافد بعينه > فالظواهر الخ 


 هتايح بين بعضها وبعض ق مراحل‎ ll 


Ula‏ بشروط خاصة 


آخری . ولا 


تحدث فى نقدی لعمل آخر BIS.‏ 
الخاصة بها . ومن ثم فان کل الاجراءات اللازمة تتحدد تا 
هذه المواجهة التى تكون دائما مواجهة جديدة . أما معرفة مأ 
إذا كان هناك نظام أصل عميق بكم هذه ا عات ق fell‏ 
فهذا مالا أستطيع أن أنه فى st‏ . ولا أدرى اذا ما کان 
مرجودا آم لا ؛ لكن ما مره من رد أن ق كل مرة تجرية 


جد؛ بشروطها الخخاصة ومعاناتها الخاصة + اا التى لا تتکرر Ny‏ 
beige‏ أحتذيه مع نفسى وأطمئن اليه . وأعتقد أن تكله 
عن tail‏ كثيرا 
د . جابر عصفور : 


> 


اسمحوا لى أن أحول هذه المسألة ال قضية le‏ اس زآل ,چا 
هو كيف ppl oad‏ أو ابر : عل الال Gries tate‏ 
هناك فرقا بين لغة وأخری + نی امد نفس اللغة النی 
يتحدث ببا الدكتور لويس عوض الا أن لكل منا خصوصيته 
ولغته Lehi‏ واذا انتقلت الى الدكتور لويس عوض کناقد أجد 
مستوبين ٠‏ فهك _ أولا- Ap‏ مسكمرة ۰ يدث د 
بالتأكيد ‏ فى تعامله مع كل نص نوع من المعاناة والاكشاف 
لتفنيات فى التناول والاجراءات فى التعامل . وهذه هی المفامرة 
النى يقبل علیبا كل ناقد عظم . ولكن هل هذه المغامرة تخرج عن 
مجموعة من الشروط تحددها أبنية 
الناقد عن العمل الأدبى وعن وظيفته وعن أ 
الوقت ... هذا هو السؤال .. وهو بقودنا إلى المستوى الثابت 
وراء المتغيرات 


لويس عوض : 


fated jal Ue 
غریا أن يكون هناك من‎ 


dieu Stal دود‎ 


غبری فى حدود الأمانة العقلية الممكنة tay‏ توجد مشكلة الفرق 
بین الفهم ورد الفعل 


. جابر عصفور 


BL‏ تفصل بين عدم تجاوبك وعملية الفهم وهل ممكن 
هذا التناقض فى الوقف بالرجوع الى الأساس العرق العملية 
الفهم . إن هناك نصا مدرکا من ذاتك المدركة . والذات تد 
الموضوع بأشكال متعددة 


فإما أن gs‏ الذات 


الوضوعی للمدرك قتسقط عليه نفسها أو تحاول الذات أن تلغى 
موضوعية أو على الأقل بحدث نوع من التفاعل 
wi‏ 


وجودها We‏ 
أو التبادل بين الذات المدركة والموضوع المدرك . وعملية 
ای تکام عنا هى هذا الشكل الخاص 


الموضوع الدرك وهل Se‏ أن تفصل الفهم ببذا المنى عن 
الات الأساسية لعملية الاد راك a Gall‏ ؟ وهل يتباعد رد 
الفعل من هذه الزاوية عن الفهم أو ینفصل عله ؟ 


بيبا . فلا ينبغى أن تنسى SI‏ ابن جيل آخر 
ورجدانی تكون فى جيل فالوء دان ابن للجيل . وأنا آجددتقافی 
eal‏ من هلال سفری الى أوروبا وترويد مکی بأحدث ما 
Hed‏ : أرف نقد اماركسية وفع ما دث ها 
وهناك . ولكن "من حيث الاستجابة فهى متعلقة بناحية 
جدانية ۳ ينى الفکری واه 
القكرية ایا اباق الأسامية تتمی الى جيل اطرب الأهلية 
الأسبانية ٠‏ و 


دث نوع من التوقف العاطق والوجداق 
فالستل بمكنه أن ر 2 
جدان لا ينمو بسهولة . وهذا 


ولابد من الصراحة فى هذا SBN‏ 
ویعدث للثقاقة i‏ 


تمو ولك 


Ail ردود‎ dL. يفسر‎ 


د . عز الدين اسماعيل 


كلاه الدكتور 


رد بنا الى الملاحظة التى وردت 
لويس عوض وهو يتحدث عن عمله التقدى . 


لد عندنا تاقد هو أصلا مبدع بحكم تكرينه واستعداده ثم 


4 


أصبح لظروف نة بارس النقد بصورة مطردة ۰ ويتخلى عن 

عملية الابداع + فتستوعب عملية الق عنده قدراً من الابداعية 

الكامنة الى لم 
د : لويس عوض 

فى حالتی هناك وف من HI‏ . ولكتى لا أخشى النقد : وذلا 

الأن أدوات النقد مكتملة عندى . على ال 

جيل : وعلى هذا تستطيع 

وهذا صواب ولكنك لا تستطيع أن تقوا 
د . عز الدين اسماعيل 

YG‏ عن الرداءة والجودة ولکنی أر 


استعرضنا واقعنا الآن وجدنا هذا الهوذج + 


gE كانت‎ be 
حقى تقدم‎ GE وطه حسين وحتى‎ Silly الاضی مثل: العقاد‎ 
الناقد الشاعر او الروالى ۰ ونجد عنم اند متاخيا لعتصر الابداع‎ 
اج هؤلاء الاعلام جمیعا . ولكن هناك عملية نقد يمكن آن‎ 
نتحقق لدى شخص ليس بالبدع احهض ولیس لدیه ای‎ 
استعداد للابداع : ولکنه بارتكازه على منیج له صلابیه وخطراته‎ 

احددةبستطیع أن بارس العملية التقدية اذا م توب 

اذن نحن bl‏ ام نوعين من المارسة التقدية تصادفها في OY Cake‏ 
elle‏ لفق هل مه الاساس بين نوعيق {Gs‏ 


د. لويس عرض : 
صعب جدا تصور هذا 

د. بجدى 
يبدو آنکم ترون أن الاقد جندی فى فیلق یتمی فکریا . أما 
البدع فهو مثل بقظان انسان متفرد ومفرد فى الصحر 
الفنان جبتدى بأوامر كامنة وخفية فى نفسه كأنه جندی . والآخر 
يملق العالم من جديد كأنه اله 

> 

التقاد 

د. لويس عوض : 
من النادر ان تعثر على ناقد لم يجرب الخلق حتى الدکتور 
جونسون 

د . جابر عصفور 2 
أظن أن الدكتو. 


فى الكتابات العربية هو المارسة التطبيقية NEW‏ الأدبية 
ویلاحظ أن الكم الخاص 
جد الناقد ا 


sill للاتجاه‎ 


منمیزین لم تفرزه 
حتی الآن يبحث عن أنظمة داخل الکتابات 
التقدية وسيكون عمله على جانب كبير من الأهمية والمخطورة لأنه 
سيرشد أو على الأقل سيصنع لا يسمى بفوضی إللغات ال 


الحياة التقدية عندنا 


اما لغويا أكثر سلامة ... أعتقد أن الدكتور محدی ودب يريد 
أن يعلق على فوضی اللغات التقدية . 
د . محدی day‏ 


أهم مظهر للفوضى التقدية فى نظرى هو عدم وجود حوار بين 
المدارس التقدية . كا أنه لا يوجد حوار Lal‏ بين الأديان فى 
الواقع فكل هذه المسميات عبارة عن ee lel‏ بمطلقات أو 
معابير مطلقة . وبالتالى فليس هناك للأسف حوار بين مطلق 
Gey‏ هناك تعايش سلمى i‏ فقط 
BR‏ 
اذا رجعنا لصنیف asl‏ ند نجد أن هناك تفرقة بين ما پسمی 
نقد فتى ونقد النقاد . ویعتبر نقد الفنانين داما أ, 3 
وذلك على أساس أن الفنان الذى مارس عملية الابداع أقدر 


ى على تنظير هذه العملية . أما نقد النقاد 
Sal‏ . أو هذا على الأقل هر التصرر الذى ساد فترة طربلة جدا 
من الوفت 
د. عز الدين dete‏ 
ولکن السؤال الحيرى هنا هو gh‏ الن 


لاك اد الداع أو تقد فان ارم من كلما یکن أن 
بؤخذ عليه على أساس نان Ge‏ مب لقن ای یمه 
الفنان وید رکه بیغ يوجد جانب آخر لاشعورى يطفو على السطح 
وقد لا بتبينه الفنان ولكن ممارسته للنقد تفرض نفسها باعتبارها 
اجة عن التجربة الفنية وليست Jae‏ عنا 
د . عز الدين felt‏ 
هذا يضعنا فى موقف صعب بالنسبة لكل all‏ التقدية الى 
ii‏ أنظمة علمية قابلة للاستخدام والتطبيق 
الدى ممارسين هذه العملية ليس هم نوع من الارتباط العاطق 
رجدانی الهبی لعمليات الابداع أ, أو لداع الثانى فى العملية 
a‏ وهذا يشككنا فى جدوى هذه الأنظمة 


أن تصبح با 


التساؤل عن مدی فرصة 
لیم الاجابة ال 


أن يكون له استمرار 
د . عز الدين JAA‏ 


أحسب أن هذا الجانب وحده يستحق ندوة مقلة : أو على 
الأقل مکن النظر إليه من زاوية موضوعات ومشكلات أخرى لم 
تعرض ها الندوة لضيق الوقت . من المکن الاعداد لندرة Dds‏ 
نكل بها الشکلات التى طرحناها اليوم ونتعمقها أكثر لأهميتها 

هذا الحدي ثإلاأننشكر 
رة كا نشكر لکم الافاضة 


فى بحث الکثبر من القضایا الحيوية الملحة 


ندوة المدد 


ټول 


مجملة النقدالأأداف 


vy 


| زودقا ساح 
جمعرض القا 22 Laide WN‏ 
للکتا 


حاب 


بسرای ع 6 ۷ 
بأرض المعارض 
بالجزييرة 


حیث تقدم uel‏ 
الكتب والطبوعات 
اطلب AFF‏ مطبوعاتنا 
lew‏ اوس 
coh!‏ لحصل عای: 


ام 


VOT / ۸‏ / ۵۷و 
TELEX:92336 ATT 134 KTM‏ 
CAIRO - EGYPT‏ 


covsagssrvory/ CAYÊ 
TELEX: ۲22965 LE 


2S) الواقع‎ m 


: تجربة_نقدية‎ ٠ 
مزا قاسم‎ Sm WHat) مم‎ 
: عرض دراسات حديثة‎ ٠ 
البنية اه ومدلوفا الاجناعي لاع الم‎ - 
.شكرى مافی‎ ۷ CEE 1" waaay لاله‎ 
AD البويطيقا البنيوية...... 4 1 .ماهر شفيق‎ - 
.حسن الا‎ 
اساج‎ ie مید‎ Beecsessosenesene عبد الفاح رزق وبداية اللعبة نی‎ - 
He سامى‎ ero aie رامة والتین‎ - 
قصاص بلا عاطفة ...... د. نعم عطية‎ - 
: الدوريات الأجنبية‎ ٠ 
IP ریات الال نینج قرب‎ - 
......د. هدی وصنی‎ as الفرنسية‎ A yall = 
: رسائل جامعية‎ ٠ 
عرض رسائل..‎ = 
مجل رصدی‎ - 
.. : Whe ghee 
: تقاریر‎ ٠ 
سابع عشو .دنس تمسح ار عد الله‎ AN مزر‎ - 
ترجمة د . إسحاق عبيد‎ 


۲۳ 


سنحاول أن نطرح فى هذا القال قضية أساسية فى التعامل مع التص الأدنى ۰ هی 
العلاقة الجدلية بين جزئبة العمل الأدنى وكليته . 
وقد طمع ليوشتبسر LA‏ العلاقة بين LLM ot‏ وحوح العمل الأدنى ؛ ذلك 
oY‏ دلالة بعض allah!‏ الأسلوبية التى تظهر من قراءة التص .لا تتضح إلا بربطها بالبنية 
الكلية للعمل 
١‏ إننا نقوم باختبار اتفصیل الأولى فا الاقم HAS ee‏ “العم ل ككل . ومکن 
اختبار العمل 
- اما لقيمته التفاضلية 
= رما ما يمكن أن نسميه لليكروياية Micro-représentatvité‏ 


أى الطريقة التى من خلاها بفصح التفضيل على المستوى الأدنى عا سوف يفصح عن 
على الستوی الکلی » بحيث Se‏ تفسير التفصيل على أنه الإشارة إلى وجود قانون تنظیمی 
Loi e‏ للوسط الداخلى للعمل الأدنى ,20 


ومؤدى نظرية شبتسر هو أن إذا فلا ech‏ 
العام فلن نستطیع فهم وظيفة مكونات العمل الأدلى فى 
مستوياته الفتقة . ومن AT le‏ يمكن اعبار هذه 
انکونات _ للزشر الذى یرجه لت 
kt‏ أو ما قد يسى النسق الكل .0 


۶ من روليات عدة » تناول قضية 
الصراع بين الشرق والغرب . ولذلك ققد قرأها عدد 
من النقاد على أنها تضمين هذا الصراع SA ٠‏ 


rt 


أصبحت التالبة الضدبة بين السواد والبياض هى 
اور الأسامى للروابة ٠‏ أو البدأ التنظيمى الذى 
پربط أجزاءها افضلفة » كا أصبحت الرواية HSE‏ 
امتحان للذات القومية فى صراعها مع الد . ومع 
ذلك فان هناك بعض الظواهر التى تميرالناقد ٠‏ مثل 
الإهداء لت الذى يفتح به مصطق سعيد قصة سا 
بقوله 


«إلى ell‏ برون بعين واحدة ٠‏ ويتكلمون بلسان 
واحد ٠‏ ويرون الأشياء إما سوداء أو ay‏ ما 
شرقية أو غربية ,۳ 


إنه يرك الكراسة بيضاء فلا بط يعد الإعداء 
سطرا واحدا ۰ ويتركنا فى حيرة من معنی هذا 
الامداء ؟ هل استطاع مصطق سعيد أن يصالح بين 
البياض والسواد ؟ ولكننا لن نفهم هذا الإهداء 
الغامض إلا فى الإطار الكامل للعمل + 
لعضح دلاكه . ولتلاحظ أولا : الشكل + أعنى 
هذه الصفحات البيضاء النى تلت الإهداء الذى قدم 
به مصطق سید قصة حياته . عل بل هذا Ua‏ 
حياة مصطق سعيد نفسها ؟ هل هناك وجود هذه 
الحياة ؟ أم أن geil‏ يفكرون هذا التفكير JEN‏ 
واهمون » وأن الثائبة الضدية نفسها ۰ تلك التى 
وردث ف الإهداء ليست سوى خرافة ؟ هل نستطیع 
أن نار بين هذه الاحهالات ونرجح واحدا متها ؟ أم 
أن علينا أن نضم بعضها إلى بعض ؟ 

وإذا نحن وضعنا هذه الرواية »من جاتب آخر ؛ بین 
روايات البحث عن الذات القرببة » وجدنا نا BE‏ 
عا سيقها و المنف yt‏ مكان الحب قى 
الروايات السابقة . وقد نری ف هذا الحب CE‏ 
رمزا للصراع ٠‏ حيث لا Sin‏ الالتحام إلا 
بالدمار ٠‏ ولكن العف فى هذه الرواية يتجاوز هذه 
الحدود ؛ فالتفسير اسايق لا يتمع ليشمل تقل 
العلاقاث النسائية فى الروابة ٠‏ ولا يفسر تكرار تحار 
عشيقات مصطنی سعيد . ركذلك لا يفسر هذا العنف 
اموجه نحو الذات مشاركة جين موريس فى عملية 
قتلها ٠‏ بل ee‏ الى الوت » وجذب زوجها سها 
إلى التجلكة . 

yu 
> بزدی‎ 


إلى المنف السيطر عل الرواية » الذى 
سبع من الشخصياث ۰ نجد لازمة أخرى 
يمكن أن دما عورا من ناور العمل ؛ ألا وه 
٠‏ الكلب » . وتتخلل هذه اللازمة جميع مستويات 
الرواية فى أشكال عتلفة » منه اعتراف مصظق سعيد 
نفسه بأنه «أكلوبة» ؛ وما شك الراوى فى 
أقواله » ومنها الغموض العام الذى GS,‏ شخصه 
رنمدد. الآراء حوله . أضيف إلى هذا الإشارات 
الكثبرة إلى المسرح وأهها الإشارة إلى مسرحية 
عطیل - ولعب الأدوار ٠‏ وتقمص الشخصيات 
MH‏ والانعطاء وراه الأفنعة . 

ومن pT Gite’‏ فإن المكان الذى يلعب دورا 
هاما فى ارو thd‏ تحويل عكسية ؛ از 
HE‏ مصطق سعيد فى قلب الغرب مكانا عالقا 
للمکان افيط به » من خلال تأثيئه BA‏ على الطراز 
الشرق . و تکن غرفة شرقية عادية » بل كانت » 


ساحرة . وأيضا Ob‏ مصطنی سعيد يحمل معه إلى 
القرية السوادنية HP‏ غربية ٠‏ لكها لم تكن كفللك 
غرفة غريية عادية »بل كانت ٠‏ على SUA‏ 
الشرق غرف الغرب الفطية » غرفة مثلثة السطح على 
الطراز الإتجطيزى . إن هلين المكانين وهم لاعلاقة له 
بالواقع فى الغرب أو الشرق + ذلك لأن كلنا الفرفتین 
فى الحقيقة ‏ تمثل صورة خيالية » الأول منیا صورة 


روايات جين أوستين . 


والقرض الذى نطرحه الآن هو : أن نسق الثنائية 
یعجز عن فح مغالين التص ٠‏ وأن هناك 
AT‏ قد يقدم فا الإجابة عن اتلد الطروحة . 


أماكنها افمددة » فتكتسب دلالة توضح tall‏ 


وإذا كان EG‏ الضدية بنظم اللص فى 
آمال مسل انیل gl‏ تام ۰ ۰ أو «عصفور من 
الشرق + بت اليفك رالتاي الضدبة القاة على 
Hata‏ بين Graft SA‏ وألغرب الادی ».فا 
انمد فى مومم PR‏ الشمال نسقا محرا للتائية 
taal‏ م iy‏ هذا rl‏ من الم عنصر ثالث 
فى الق Brags BE ٠‏ نفسها . وقد أشار 
الطبب صالح إلى طيمة هذه العلاقة عندما قال إن جوهر 
رواب عر 


«فكرة العلاقة الوثمية بين عالمنا الإسلامى وبين 
الحضارة الغربية الأوربية ... إن هذه العلاقة تيدو ی 
من Ue‏ مطالعاق ودراسائى علاقة قائمة عل أرهام 
من جانينا ومن جانبهم . والوهم يتعلق بمفهومنا عن 
أنفسنا أولا > ثم ما نظن فى علاقحا يهم ۰ ثم نظرنبم 
با أيضا من ناحية وثمية :۱۳ 

وى حي ن كانت العلاقة بي الشرق والغرب تقوم 
فى الروابات الابقة على أماس من نسق تضاد. 
جحل الشرق طرفا فيه Ss‏ الغرب الطرف 
AY‏ » بجيث يكون الشرق الطرف الموجب والغرب 
الطرف السالب تارة + 
pal‏ اال : 


الشرق کے Fes‏ 


يدل الطيب صالح طرف HE‏ يمول تماق 
الثنائية إلى علاقة ane‏ الأطراف . هذا الطرف هو 


DE موسم الهجرة إلى‎ ٠ 
: الشكل التالى‎ Leb العلاقة‎ Jot الوهم ء ء الذى‎ 
ارمع‎ 
الشرب‎ LN الشرق‎ 
وقد يضر هذا التحويل العلاقة بين الشرق‎ 
والغرب ۰ فلا مها تقوم على انصال مباشر » كرا هو‎ 


الحال فى النسق السابق بل يمعلها تقوم من خلال 
وسيط هو الوهم . والوهم هنا ٠‏ ذو حدين ؛ لأنه 


يحدد طيمة العلاقة وبنعكس ۰ فى الوقث نفسه + 
على طييعة الطرفين ۰ فيشكل تصور كل طرف لنفسه 
uy,‏ فى آن 


وقد نجد تقابلا بين هذه المملياث الإدراكية 
وفكرة سارتر القائلة بالوساطة فى إطار الملاقات 
الإنسانية 

رهذه الفكرة مزداها أن الزوج ۰500۱0 أو 
العلاقة الثائية ۰ ليست أكار العلاقات الشخصية 
الإنسانية أصالة ؛ وذلك عل الرفم من وی 
الظاهرة بالنسبة للإدراك السائد . ذلك oY‏ الروج لا 
يستطيع أن بتحد عل حو من الاحاه OM ٠‏ انحاده 
لابد أن ينم من خلال طرف ثالث أى من خلال 
عراقب خارجى أو شاهد . والدور المرهرى الذى يلعيه 
الطرف الاك بؤكد أولية العلاقة الثلالية عل العلاقة 
الثالية الى Se‏ أن تمد ظاهرة تالبة ها متطقيا 


وأنطولوجيا 

ولا نستطيع أ صحة فكرة «الثالث ١‏ حقى 
تتمثل صورة الظاهرة النى ناول أن نسمیا . فن 
ناحبة تحاول هله الفكرة تصحيح الرأى الشائع القائل 


بالعلاقة التالية «وجها لرجه ؛ ٠‏ حيث لا نون 
جفردتا مع AN‏ لأن کل مواجهة تتم فى إطار ما SE‏ 
أن بسمى بشىء من التعمي «الجتمع ٠‏ » أو على الأقل فى 
إطار هائل من العلاقات الإنسانية . والوسيط عند صارتر 
قد يكون غرداء أو آلاء أو مجموعة من 
الانقادات "“ GUE‏ رواب موم افجة إلى ال ٠‏ 
قالوسيط صورة معكوسة فى مرآة الرعی GA‏ 


بقول عبد الله العررى : 


ots‏ السزال الطروح بای رب 
هو : كيف OE‏ الغرب بصورة «Fall‏ 
كيف Un‏ فرب - من - بصورة 
سليية ؟ إنه لمن السهل أن تلمس فى أعاق 


Ye 


د ميزا قاسم 


كل وی عرفی مفهوما معينا لغرب ۰ طا 
لكل ما يشتمل عليه هذا الفهوم أر يكشفه + 
کدکل كينونة المرب اخاهررة والماضية . إن 
الآعر هو الذى بطرح السؤال ويحدد إطار 
البحث . وين لال هذا الإطار sl‏ 
الفكر الع المعاصر أن يمد الإجابات عن 
aM‏ 


والذى نطرحه هنا هر كيفية تحول التائية الضدبة 


بفية gad‏ هذا النسق فى مستويا 

التص الختلفة ؛ فى المستوى الدلالل الکل . 
وی القصمى :سیسات 
أن النسق الثلث المشار إلبه مکن أن يكون fast‏ 
التنظيمى اللرواية كلها 
gall -۱‏ الدلالى الكل 

نجد فى رواية موسم المجرة إلى Sed‏ مجموعة من 
الثاليات الضدية تبيمن عليها A‏ أساسية بين طرق 
الشرق aly‏ ويمكن تصنيفها على النحو افال 


BAN: 
الحتوب‎ : 


ونستطيع أن نقول إن هذه التاليات aad‏ 
لثائياث أصلية فى ٠ We‏ فيلا : 


اشرق : 


الغرب = لالبة مکانية 
الاكر : الأثثى س Ys‏ يراربية 
القرية : المدبنة = اثالية طوبولوجية . 
وهكذا . heyy‏ الوساطة ace‏ تدخل الإسناد إلى 


esl‏ . فلا نجد الإسناد تال 


الغوب عنيف : الشرق مسا = 

ينم اختيار المستد البه من خلال اندکاس تصور كل 
طرف عن الآخر ؛ فاك لأن مصطق سيد برى أن 
الغرب يتميز بهذا الداء تلا ۰ ثم تقل الداء إلى الشرق 
من علاله ء غير أن هذا الإستاد يقوم غل Rap‏ 


۷۷۹ 


سبقة ء هى أنه إذاكان الغرب قد تقل عدوی اتف إلى 


الزراعى باعتياره et‏ سام Stay‏ 
روباتی . فيه الكت من BAD‏ 


ولتق اذى 
يستخدمه الراوى + تال «بأنا فقراء ولكتنا أغنيء 


هو منطق فوط » لأب ge‏ عل فكرة القرة هرت 
للحضارة ٠‏ وضرورة الاحفاظ EW gh‏ 
الطبيحة . وهنا نجد عملية دئرية عل حد قول عبد الله 


المروی 
ما مقومات GA gaat‏ رما مقرماتتا المكسية ؟ 


اکن الغرب عنقا مدمرا نا مسالون وادعون + 


ميش فى وقاق stale‏ 


وبع امن » و 


مدق لاد 
wae KS 18‏ هري hy‏ الان 
الدال . 
سيل ada‏ 
al‏ ال . ولگ Jo‏ مستویین عتلفين , 
بنا تلف الراوى اهربا عن مصطق سعيد عل 
الرجل الأسود 
البدال فى مجتمع پسوده حب الوت Thanatos‏ 
فان الآخر لا يقل co‏ وها ١‏ لأله یتنس الحياة فى 


اس أن الأول يتقمص ۶ 


وقد عبر الکانب عند دخول الوهم فى تشکیل 


اراقع عندما لجأ إل ازدواجية مكانية.. ولذا تاق 
مصطق سعید مكانا رومانسیا يعيش فى داخله (هو 
فى الحقيقة إسقاط لكل ما بلج فى نفسه ) ١‏ مقارقا 
اللكان اغراق الذى ب 


ليست سوى الصورة 
غرقه فى القرية فهى الصورة الوهية لغرب فى عي 
الشرق . وتضح الفارقة عدما تطلع على وصف 
الغرقين ۱ BUSS‏ أقرب إلى الكان الوهی من بل 
الكان اطقیق . إن هذه الغرفة Set‏ من الطرب 
الأحمر ۰ المتطيلة JS‏ ذات BAS‏ 
الحضراء ٠‏ تلك الى لم يكن سطحها سطحا 
كالعادة ٠‏ بل مثلثا كظهر تور » لا Se‏ أنيذها على 
yl‏ حقيقة لأنها أقرب إلى الفرفة السحرية الى لا 
براها سوی صاحیا . ترى أكانت هذه BA‏ وھا 


من آوهام مصطق معيدئفه ؟ 

ومن جانب AT‏ إذا كان مصطق سعيد کاذبا OP‏ 
الغرب هو الذى يلقنه أكاذيه ؛ ذلك لأن الحكابات 
اللفقة عن الصحارى الذهبية الرمال + والأدغال الى 
تصایح فيا حونات لا رجود ها ۰ OW)‏ 
والأسود النى تمج بها شوارع Ol‏ + والفاسيح الى 
ترحف فیا : إنما هی حكايات مستوحاة من قصص 
ردبارد كبلينج عن الأدغال واخياة فيا . إن مصطق 
۰ فى الراقع + Sys‏ 
oe‏ أكاذيب coal‏ وجار أوهام الذرب من 
الشرق + op‏ : 

«الصتدل Ally‏ وريش التعام ٠‏ رغاليل العاج 
والأبنوس ۰ والصور والرسرم OU‏ النخيل عل 
شطآن اثبل « والقوارب على صفحة الاء وأشرعنا 
كأجنحة الام ٠‏ والشموس تفرب عل جبال البحر 
الأحمر ... حقول البن والوز فى خط الاستواء ‏ 
رالعابد القديمة ... الكتب العربية المزخرفة WY‏ 


مكتوية بالط الكرق jell‏ ,29 
إن كل هذا لبس سوى تصورات الغرب عن 


كان مصطق معيد أكلوبة فإنه أكلوبة من صم 


الغرب . وید الوهم إلى اللخلط الكامل بين الشرق 
والغرب . ولاشك أن إدخال ألف ليلة وليلة فى 
رصت الغرقة الإنجليزية باعتبارها مغارة ١‏ على یاب 


الى تحتوى كنوز الملك سلمان إنما هو وصف يريد هذا 
الط بين التوهمات الشرقية والفرية . 
المفاضلة بين الوهين وها كبيرا وخرافة عظمى . 
فيقول الراوی عن الاستمار 


وصح 


«مصطق سيد قال هم إلى جشتکم غازيا . 
عبارة ميلودرامية ولاشك . ولكن منم هم بها م 
يكن مأساة کا نصور ین ٠‏ ولا نعمة کیا يصورون 
هم . کان عملا مبلودراميا سيتحول مع مرور الزمن 
إلى خرافة عظمى »00 


ومن احية أخرى لا تفل صورة الغرب Ay‏ 
ابتداء باطماكمة ال تشبه مسرحية كبرى نکشف عن 
نبل BY‏ وموضوعيتهم من جانب ٠‏ وعن روح 
العدالة gil‏ تسود مجتمعهم أو ال Pair Play‏ من 
جانب آخر . وليست هذه اا صورة BEM‏ 
فى بلادهم ‏ سوى وهم صورة فى أعين 
الشرق ۰ وهی الصورة الضادة لور الشرق 


وحجیتهء. 


ولاك أن صورة القرب لعفلا cal‏ 
الدى حضر إلى الشرق لنشر التور بين الدوله 
المستعمرة ٠‏ قدرسختها کتابات بعض الشرقيين عن 
Galt‏ الثالى : «yell pill‏ الى تسوده العدالة. 
والرحمة فى فاحل ٠ ane‏ بحيث بخلف هذا 
Gal‏ الثالى عن bpd‏ المستعموين ومارستهم HPD‏ 
pach‏ 

رمن ثم لم پاجه مصطل سعيد » بعد أن كان 
میا فى موت ثلاث نساء وققل زوجت RAY)‏ + 
أى اضطهاد من جانب الغرب الذى حاكمه محاكمة 
منصفة ٠‏ بل عاكمة متعاطفة . إن هذا «الوهم » 
الك الذى يقف بين مصطق سعيد والعالم منعه من 
أن برى الغرب عل حقيقته .بل إنه لابرى نفسه عل 


ارب لولم تستيدف حياته بين SAW dl‏ 
تفع الصررة وكشف 
بل عمل عل ترسخ هذه الصورة رهذه 
. رل ast‏ هذا-«لوهم عن الرجل 
جل الغابة ذلك الوهم الذى رسمه 
الأقلام الرومائسية عن الشرق الخبالى الساحر 


الشرق 


وإذا كان الوهم بسود العلاقة BAN‏ بين الشرق 
والغرب ۰ ويؤدى إلى معرفة مغلوطة ورفة قبقة 
كل من الطرفين . فإنه دل وسيطا أيضا فى العملية 


ار 

وقد تعرض atts‏ جیار ذه القضية فى کناب 
«الكذب الرومائسى والحقيقة. الرواية ۳۰ عندا 
ااستخلص من الرواة الأورية الحديثة ما أطلق عليه 
jus‏ الرغية ال Le désir triangulaire‏ 


وتنشأ هده الرغبة فی اخالات الى لا تختار فيا 
الأنفسنا رغينا بل ندع انعر برغب من UE‏ . وهنا 
يدل جيرار فكرة الآخر فى محليله فيصيح ار + 
عنده » میع رغهالنا . ويقول جوار : إن هلدا لتق 
هر نسق الفروسية ؛ فد تازل دون SAS‏ عن 
et‏ الأسامى الدى یسیع به القرد تمالع 
أماديس + وهو حقه فى اختبار رغباته . ولذلك 
يتحول الط المستقيم الذى يريط بين الفاعل 
والفعول ٠‏ ی الفرد ورغبته ۰ يتحول إلى نسق 
مثلث ١‏ فى علاقة السيد والتابع . ويتبدى وسیط 
یمن على Jol‏ رالقعول ۰ ربرجه الفاعل غو 
مفعول بختره له . على النحو التالى : 


الضرد (اللابع ) <. ------< الرفية 


aly‏ ادى يتخيل أنه برغب لنفسه انا برغب 
من خلال الآخر أو تصوره PH‏ فالآخر هو 
المرذج والفرد هر الصورة . 

وتتحقق هذه الرغبة الثلئة فى حياة gee‏ 
سميد ؛ إذكان دافعه إلى دخول الدرسة هر رغبته فى 
ارتداء قبعة مثل قبعة الجندى الإنجليزى + عل الرهم 
من أنه تخيل أن اختیاره هذا نايع منء نفسه 

كان ذلك أول قرار Sal) Ane old‏ ”@ 


| من جانب يحاول ayy‏ 


إنه لا پشعر 
بالرغبة ا جنسبة BAY)‏ فان رتجاوز 
a,‏ للرأة Boy AN‏ تعلف Bebe‏ 
ur‏ ضماح اا امد شرا Use‏ هذه 
ومن ما رل علانات مصطق 
سعد تايه بحيث..يكون i‏ الآخر 
والبطرة “علا as,‏ الرفبة 'الحنية من قيل 
التصعيد والتزكيز بیع الرفيات . وهنا CHAE‏ 
بين الرفبة وال جنس » عل A‏ تصيح ممه BA AN‏ 
ملاة من وهم ء هو الربط بين الشرق وال جنس 

وهذا التقابل هر موتیف من التیفات الأماسية الى 


یز موقف الغرب من الشرق . ويفسر إدوارد Ape‏ 
هذا الأمر يقوله 

of‏ الربط بين التسيب اجى والشرق كان نوعا 
من لفروب ۰ فى wth‏ الفكتورى ۰ من تشددد 
الغاليد . رقد أصبح الشرق بالسبة خلا انيع 
الكان الذى يمى إليه للتفيس عن رغباته 
المكبوتة , كي كان الکان الدى ین إلبه Te‏ 
أفراده . وقد أصبح الجنس الشرق سلعة متاحة هذا 
gett‏ من علال القافة الجاهيرية ؛ حيث بیع 
الکتاب والقراء الحصول عليبا دون عناء الانتقال إلى 
الشرق ۰ 

وعل حين يتصور مصطق سعید تسه باعباره 
القناص فانه يصبح الفريسة فى حقيقة الأمر . ذلك 
لأن الرغبة التى بملييا تصور الغرب مفروضة عليه من 
اللارج . وقد sos‏ شخصية عطيل الفوذج OM‏ 
لكل تصورات الغرب عن الشرق . 


وقد تقمص 


موسم اقجرة إلى الما 


gee‏ ا را ی 


وقد يؤكد هذا التصور مشهد الرواية ای + 
يث يبدأ راوی طريقا جديدا . وبقدم SSS‏ 
هذا المشهد BAL‏ الذى بنقذه من الغرق وتدمير 
الذات » ومن دخول حلقة الوت . وهذا الخرك هو 
الغربة النابعة من الذات 


۸ . وأحسست فجأة برغية جارفة فى سيجارة‎ ٠ 
تكن جرد رفبة . كانت جوعا . كانت ظمأ . وقد‎ 
من الكابوس . استقرت‎ BA كانت تلك لحظة‎ 
السماء . استقر الشاطى . رمعت طقطقة مكنة‎ 
الماء » وأحسست بيرودة الاء فى جسمى .. فكرت‎ 
أننى إذا مت فى للك اللحظة فان أكون قد مت كي‎ 
Al لم أعز ول‎ She ولدت دون إرادق . طول‎ 
۳ الباق‎ eel اتن أقرر الآن . نی‎ 

ويتضح . فى ضوه التحليل السابق ٠‏ أن الحل 
بالسية للراوى هو أن تكون ذانه مصدر Waly}‏ 
ورغباته : بحيث بتضح معنى هذه «الغربة الجارفة » 
وقد تکرن هذه الرغبة مفاح 
المی وراء الأصالة ٠‏ إذ بذلك 


الابعة من تفسه 
الراوی من 
ات ال دائرة Saat‏ 


؟- Gl‏ القصمى 


وقد يقابل هذا Gull‏ على مستوی Chit‏ الدلالة 
العامة لارواية تحققه على مستوى التوصيل الفصصی | 
ذلك لأن طرح اسنال الصدق أو الكذب ۰ والرهم 
أو الحقيقة » بأعد فى الرواية شكل القصة لد 
الروايات ‏ کا نجلل فى اختاء الراوى العام يكل 
شىء ٠‏ الاد الى يقدم للادة القصصية على آنا 
أكيدة . wa,‏ تأ الروابة 
سمير الغائب » وتقدم على أنها الرواية الوحيدة ٠‏ 
git‏ تطابق الواقع ونقدم الحقيقة النى لا نزاغ فيا + 
وهذا الأسلوب فى التوصيل القصصى هر 
الأساليب «موضوعية » ۰ فعندما تيدأ القمة فى 
التداول من خلال وعى الشخصيات الختلقة :رن 
بذاتيتهم . وتجد فى موسم الهجرة إلى الثمال أن فصة 
مصطق سيد قدمت من خلال مجموعة من 
الروايات ۰ منها رواية اموظف الفاعد (Ohne)‏ + 
الاب السودانی(۵۸ ) > والرجل SRA‏ 
)۵٩(‏ ۰ وأحد الوزراه (۱۲۲) : وخطاب مسر 
روشن (VAY‏ ۰ وروایات أهل القرية . ولکن 


وروا 


vw 


. د سيزا قاسم 


أهم هذه الروايات كلها هى رواية مصطق سعيد 
التق قدمها بغه للراوى ٠‏ والتى تتخلل الت 

ألا تسی آن مصطق سعيد قد وست تفه بأنه 
al‏ الراوى HY‏ فى کلامه  hy‏ يعده 
أكذوبة . ولاشك أن هذا يملق مفارقة بين ما يدي 
مصطق pe‏ وما قد تعده حقيقة chp‏ 6 هل هذه 
الياة «روابة » ملفقة أم حقيقة daly‏ . ويؤكد هذا 
ما يقوله الراوى : 

أحيانا تخطر فى فجأة تلك الفكرة dott‏ أن 
مصطق سعيد لم يحدث إطلالا aly‏ فملا 
أكدوبة » أو طيف ۰ أو حلم » أوكابوس ألم بأهل 
القرية لک ذات a)‏ داكنة خائقة ۰ ولا فتحوا 
pel‏ مع غو bail‏ ره ,1۳ 
ويضيف الراوى فى صفحة لاحقة : 

دكا أن حياة مصطق سعيد py‏ فى مكان مثل 
هذا هدر شيئا بصعب تصدبقه . مصطلق سعيد کان 
بحر الصلوات فى السجد platy‏ . ادا كان he‏ 
فى تثبل ذلك الدور الضحك ؟ هل جاء إلى هله 
القربة ال يطلب راحة البال ؟ لعل الإجابة فى تلاك 
agit‏ المستطيلة ... ! ,9090 


وان يمد الراوى الإجابة BAIS‏ » فلم GOS‏ 
سوى كراسة صفحاتها بيضاء ٠‏ وإشارات غامضة > 


بماول الراوى فك رموزها . وكأن هذه الحياة تقدم 
على JS‏ لغز لا تسن أجزاؤه 6A‏ الصورة المتكاملة. 
فبظل الراوى فى حيرة pT ge‏ للحظة ء إلى أن بقرر 
إشعال الار فى A‏ و «تأكل عند الفجر ألسنة ار 
کل هذه الأكاذيب, ,09 


والجدير بالذكر أن الراژی الكاذب شكل من 
أشكال التوصيل القصمی النى أدغلها وين بوث 
ضمن تصنيفه لترعية الراوى ؛ فهناك ‏ فا بو 
راو يمكن أن نتق به ( shy ) Reliable‏ لتق به 
Unreliable)‏ 4 


رمن الغريب فى رواية موسم الفجرة إلى الشيال آنا 
برغم كل الاشارات النی تزكد أن مصطق سعيد كاذب + 
aly‏ غمص شخصبنه ليست شخصیه ۰ OP‏ قاری 
بقع أن الوهم ریصدق قصته . وهنا ad‏ أن المفارقة. 
القصصية تمثل فى أن الرارى بقدم قصة شخصية أغرى 
على أنها مللة من الأكاذيب الملفقة > oe‏ 
القارىء ۰ برغم ذلك » إلى تصديق هذه سل 
وهذا الأسلوب التصمى متلق الوهم ويكشفه فى نفس 
as‏ 


4 


ويقول تودوروف عن قضبة الصلدق والكذب فى 
كتابه «مقدعة فى أدب الخوارق ٠‏ : 
«بالرغم من أن الجمل التى يتكون متا 
gal‏ الأدنى جمل ate‏ نا ليست تقرير 
الحقيقة ؛ ذلك لأنا لا تخضع لشرط أسامى 
هو امتحانها من جانب صدقها أو كلا , 
وبعبارة أخرى ۰ إذا بدأ کاب tae‏ مش 
«کان جان فى dah‏ مسطقيا على فراشه , 
فليس من حفنا أن نطرح السزال عما إذا كان 
هذا صدقا أوكذبا ؛ لأن مثل هذا السؤال لا 
معنى له ۰ فاللغة الأدبية أعراف بستحیل 
إضاعها لامتحان الصدق أر الكذب ١‏ 


وما بقوله ثودوروف عن مسألة امتحان الصدق أو 
الكذب صحيح لأنا لا تساءل ۰ بالنسبة لكلام 
الراوی + هل هو صادق أم كاذب ( وتقرم رولية 
اجان كريستى «مقتل روجيه أكرويد » عل هذه 
ایب ayer‏ القاتل القصة بلسانه ولا يتعرض 
يد کل IST‏ القارى» ) . فالراوى مرف BD‏ 
الله عل |الإطلاق ۰ يعر الى بوجه BE‏ 
SSSI‏ وهو بعدد نوعية الشخصیات 
كني بشك القاريء فى شجخصبة من الشخصيات إذا ما 
وصتها الزاوى باب کاذبة "أو ٠ te‏ أو مجنونة . 
حيث بطرح الراوى فى ذهن القارىء مسألة الصدقى 
أو الكذب . ومن الغريب أت able‏ الأمر بالنسبة 
لقارىء «موسم المجرة إلى الشمال »۰ فإن القاری» 
بصدق قصة مصطف سعيد بمذافيرها » برغم تأكيد 
الراوى الشمر لكذب مصطق سعيد وأکذوبه ى 
J‏ 


وإذا حاولا أن تسر هذه ad BAM‏ أن الراوى 
بقدم الادة القصصية فى الرواية مستخدما ضمیر 
«ASA‏ فيقدم للادة القصصية للقارىء ۰ غير أنه 
عندما يقدم حياة مصطق سمید بخطر خطوة إل 
الوراء ٠‏ ويترك المكان الروالى لصطنی سعيد ء 
ويتوارى ورامه » فيخلو السرح له + ويرتقع صونه 
مغطيا على صوت الراوى . لذا تمد أن الفصل الثاني 
الذى يغطى حياة مصطق سعيد يبدو مستقلا ماما عن 
التص السابق ؛ حيق استخدم الکاتب فيه الأسلوب 
التوليدى فى القص ۰ وبذلك أصبحت هذه الرواية 
مستقلة عا سبقها ۰ وعن الراوى الأصل + ووضعت 
القاریء فى تفاعل مباشرة مع مصطق سعید تفه 
حول المنظور من الراوی إلى مصطنی سعيد + 
ألقارىء هذا spill‏ ويستسلم للثقة التى تولدت من 


استخدام ضمير التكلم الجديد . ويتيع الكائب هذا 
الأسلوب فى نقل جميع الحوادث الخارجة عن نطاق 

» التى تقع خارج نطاق وعى الراوی AU‏ 
أحصينا الحوادث ال تفع فى الروابة تبين لا أن 
معظمها بقدم بوصفه «روايات + + حن ما بتعلق 
بزواج حسنة من ود الربس وقتله وانتحارها Uf‏ 
يق من شلال رواية بنث لوب . وهله 
الوساطة فى ؛ الرواية » تمل بلا شك مشكلا » فإما أن 
بكون الراوى موضع ثقة (العنعنة ) ٠‏ وإما أن asta‏ 
الادة القصصية من خلال مصادر أخرى لذا نجد + 
أولا » أن تكير الرواة aby)‏ » شاب Shaye‏ » 
رجل انجليزى ۰ أحد الوزراء) يترك هويتهم درن 
تأكيد أو aud‏ رحيث تصبح شهادة رجل غير 
مروف ال ان عن فلان عن فلان) 
ومن جانب آخر فإن مصطق سعيد نفه شخص 
مشكرك فى oak‏ وبالرهم من ذلك فإننا تصدقه ۱ 
ans‏ تودوروف طبيعة أدب Gah‏ إلى الزدد بين 
التصديق والشك من قبل القارىه . وبالرغم من أن 
La‏ من الحوادث فى حياة مصطق سعيد بصعب 
تصديقه (کیف بنى هذه الغرفة الإنمليزية فى الريف 1 
هل اض حقا كل هذه الغامرات مع الساء فى 
لندن ؟ هل قتل زوجته حقا ؟ وإذاكان قد فمل ذلك 
فهل فعله بيه الصورة المالغ فيا فى مشهد الفثل ؟. 
وهل تصدق روايته عن (IPRS‏ غير أن 
القارى» فى الحقيقة بصدقه ويقع ۰ مثله ملاع 
الفری ۰ تحت wh‏ الوهم الذى خلقه , 

رمن اللافت ol‏ أن ode‏ الرواية من أكثر 
الروايات المرية احا فى اقرب ۰ ابا بر فى 
تفوس الناس هناك كل Shag‏ الرقية انى رس 
العلاقة المغلرطة بين الشرق والغرب + على مستويين 
خیالیین ۰ الأول مستوى الشرق الساحر ۰ الخارق + 
الغريب + Sly‏ مستوى الشرق البسيط الدافىء. 
ng‏ تعلق الحلقة لتصل بين الهم الداع (أى فى 
داحل بنية الرواية ) والوهم امارج ( وهم للقاریء 
فى التفاعل مع Call‏ . 

. PA النسق‎ 

Sey‏ أن نطرح كينية ن 
اللستوى اللغرى فى التص . 


oe 


الأشكال البلاغية يكتسب دلالة خاصة إذا ما 
وضعناه فى الإطار الكلى الروابة . وهذا الشكل هو 
النشبيه للبنى عل أداة التشبيه Bier‏ 


وويمكن BAM‏ بين النشييه والاستعارة على أن 
التشبيه يفبد الغبرية ولا » ge‏ أن طرق 
انشیه ٠‏ وإن تعددت صفائها الشركة » لاتتدائخل 
معالها : ولا بتحد أى منیا و بتفاعل مع الآخر ۰ بل 
یل هذا غير ذاك ومتايزا عنه . والمظهر العملى فا الاير 
هو آداة اتشیه ؛ فالأداة فى مثل هذا التصور- با 
الحاجز انلق الذى بفصل بين الطرفين القارتين ويحقظ لما 


ومزدى هذا التحليل أن النشيه eat‏ بين اب 
والاعتلاف ؛ فالغرض من استخدام النشيه هو 
الفصل والوصل TS‏ راحد بين الطرفين . ۶ 
مد أن أداة التشبيه نفسها تؤثر على BIS‏ بين 
الطرفين + فقد توكد الفصل أو الوصل » SHWE‏ 
مثلا بين أدوات النشبيه على أساس الدلالة , وقد فرق 
النحاة بين الكاف التى تفيد التشبيه و BB‏ 
نفد یه ٠‏ أو التشبيه والظن + أو الظن والشك . 


وقد قابل عبد القاهر ابرجافی بين استخدام 
أن راحسبت۰۰ و«خلت۰ ۰ و 
٠‏ ورای أا 

« تدخل إذا كان ght‏ والمفعول الثانى أمرا. 
معقرلا ابا فى dad‏ ؛ إلا أنه فى کونه 
معاها ما هراسم ٠ Bi‏ أو اللفعرل الأول من 
حسبت - مشکوله فيه ,29140 

وقد بکون دول كأن على جملة لب 
راب بمثابة تحويل علاقة الإثباث إلى علاقة 
شك وظن . 

ويتكرر هذا الشکل البلافى فى الرواية 

فى مواضع te‏ فد اللقارنة بين عفل 
مصطق سمب والمدبة أريع مرات فى الرواية + 
نا ثلاثة فى هذه pall‏ : «عقل كأنه مدیة 
oie‏ . ( ص ۲۹ ort‏ ۴۵( 


وتم للقارنة بين القاهرة والرأة الأوربية 
من خلال هذا الشكل . 

«أحست كأن القاهرة ٠‏ ذلك بل 
الكبير الذى ghar‏ إليه ببری ۰ امرأة 
ورد ,0% ۲ 

ویصیح هذا الشکل البلاغى مثل 
اللازمة فى بعض الصفحات ؛ فثلا يتكرر 
خی رات زا فسفت deste‏ 
العشرين » كا يتكرر فى الصفحة الالية 
مرتين . 


ويقدم مشهد الزواج من خلال هذا 
الشكل اللافی : 


تزوجتا . غرفة نمی صارت ساحة حرب . 
فراشى كان قطعة من المحم . آسکها 


eel عاتی‎ me أسك‎ gis 


بدينار صادف شهر زاد متسولة فى انقاضي 
نة قتلها الطاعون (PM). ٠‏ 

ومن اللافت AS‏ أن هذه الأداة 
تصاحب بنت محمود بعد زواجها من مصطق ‏ 
سعيد + فيقول عنبا حجوب : 


کل المزآن یعون یمد الزواج ۰ لكنها هی 
عمزما سرت ترا لا برسف . کا 
شخص st). FT‏ 

وقد تقول إن هله الأداة على وجه 
sel‏ تقزم کاطاجز sll‏ ین الما 
والس الدركة ؛ فالعلاقة AA‏ بين الأشياء 
علاقة تخيلة ولیست علاقة واقعة ۰ والأداة 
مستخدمة لا لإليات وجوه التفايه مع 
Dee‏ برجوه الاختلااف ۰ ولکن لطرح 
وهم نیع من النفس 


إن القضية اللطروحة فى هه الرواية من 


وللقول ٠‏ ذلك لأن قول الآخرين عا هر 
اللی يشكلا فى Ha‏ ؛ فهم Op‏ 
الكلات ۰ وحن غخلق هذه الکلات Ys‏ » 


فى الواقع ۰ تصیح نحن هنا امشار 
یه > وتصبح السلیة اللغوية عملية 
معکومة . وإذا كان الواقع WL‏ والقة 
لاحقة BU OB‏ » هنا » هى السابقة والواقع 
هو اللاحق 


Je موسم افجرة إلى‎ ٠ 
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ارف ۰۱۹۸۰ ص MMe‏ 
ای تس Sg tacts‏ 
a‏ اسطتول ۰۱۹۵۸ ص ۳۰۷ 


۲۳۹ 


ull‏ یه ااقصحصیه 


وم دلوش االاجتماع 


ف حصدیث عسی بن هشام 


عبد الميدحواس 


إذاكانت LAN‏ رى الأدب ودارسيه قد قامت نجهد ربادى فى وضع خريطة عامة للأدب 


العربى ٠‏ حددت Fp oan‏ وتنم My‏ انتشار أنواعه رورا ٠‏ فلازالت هناك مناطق تفر إلى Sat‏ 
والوضوح ۰ بل لعل من تیا ما جنت عليه الأحكام المعممة والتوصيف البنسر وربا بعود هذا إلى تفص فى الادة 
النى بنى عليها المؤرخزك وآللدارسزثة:أحكاتهم ۰ ولكته يعود فى أغلب الأحوال إنى قصور فى ld‏ والفاهم وف 
النظرة إلى" Al‏ الثقافية ۰ والفنية والأدبية منا خاصة . 


وإذا كانت الأجيال الجديدة تمد النظر فى التراث البحثى السابق : وتعود لتقف عند المناطق الإشكالية فى 


تاربخ الأدب العربى فى ضوه ما يكتشف من مادة وما يكتسب من مناهج ورؤى جديدة ۰ فهذا ليس حفها الشروع 
الطيعى فحسب ٠‏ وإغا هو استجابة افو الوعى للم بالتحولات والتحمديات الى ترجه ٠ hey LAD‏ وما ره 
غسرورات نجاوز التظرات الخارجية والتجزيئبة والسطيحية والشحخصانية انى رانت على فكرنا . ويصيح هذا التجاوز 
مسئولية هده الأجيال الجديدة الواعية وثمها بعد الشرط الكبير الذى قطعته المناهج الحدبثة وخبراتها المتامية فى محال 
درس الثقافة بعامة والطواهر الفنبة والأدية Lote‏ 


وببلء الأدواث والأسلحة الجديدة فى البحث 
والتحليل تتقدم الأجيال الجديدة نو درس الأدب 
كظاهرة نوعية من ظراهر الإبداع الا - بای 
pie!‏ للثفافة ‏ ساعية تحر فهم أعمق للاثار 
الأدمية Sally‏ با فتناوها تاولا أكثر علمية 
مضبطا . والأمر هنا ليس أمر إعادة فهم هذا الأثر 
الأدلى أو له وما قبل هذا هو أمر التقدم 
بالعفل ارف نر معابنة الواقع بعين أكثر وعيا وک 
جذرية راک قدرة على الأكتشاف » وبالثالل JT‏ 
قدرة على مواجهة ظواهر الواقع والسيطرة علا 
وما عاد يكف فى الدرس اد التنيه إل الصلة 
بن الأدب والواقع والتشديد على هذه الصلة ء وإغا 
أصبح الشرورى هو الكشف عن الكيفية ای 
بها هذه الصلة « والكيفية النى تتجلى با هذه الصلة 
فى العمل الب كظاهرة نوعية:لها طرائقهاالخاصة فى 
الرکیب والإنشاء . وما عاد يكن فى ندید OA‏ 


الأدية تاوفا وی مان الارجية : أو الحديث Ye‏ 
عل أنبا نعأت استجاة هذا الظرف أو ال بل 
وجب التقدم نحو GUS‏ قوائين PBN‏ 
ها » وکیف يتداعل هذا ااركيب و «بتعشق » مع 

الأوسع والأعمق فى تصاعد ف اللستويات 


إلى أن نصل إلى التزكيب التحتى وهر التركيب 
الاجناعى . 


وأثر gsi‏ مثل «حديث عيسى بن هشام + بعد 


أبرز الأعال الأدية انى صدرت فى فرة 
» فى أواخر Blom‏ عشرء وهی 
التحول فى تاريخ مصر الحديث . 
وقد اعتر حدیث عيسى بن هشام علامة من علامات 
تاريخ الأدب العرى الحديث رقف عندها مؤرخو 
Call‏ ودارسوه طویلا » ركان أبرز ما شغلهم تحدید. 
هوية شكلها الأدنى » وما يترتب عليه من 


موقعها من تطور الفن القصصى UA‏ . ومع هذا 
الوقوف الطوبل إلا أن المسألة كانت - ولازالت - فى 
حاجة إلى إعادة فحص نظراًلاهینا » ليس على 
الستوی الأدى ey‏ فحسب ٠‏ ولكن أيضا 
Enel) VAS‏ والحضارية . 

ومن هنا Git‏ أهمبة جهذ ؛ محمد رشيد ثابت « فى 
دراسته «البنية القصصية ومدلوفا الاجتاعى فى 
عيسى بن هشام » (الدار العربية للکتاب > 
old‏ تونس ۰ ۰0۱۹۷۵ وهی دراسة 
Quid‏ إشكالا مركزيا حاولت أن dd‏ وهو : تحدید 
الشكل Ga‏ غدیث عیسی بن هشام . والدائع إلى 
محاولة محمد رشيد ثابت هذه كا حدده للا هو 
استشعاره عدم كفاءة التصنيفات السابقة ذات الطاب 
الآلى والاتباعى » وطموحه إلى الاستفادة من الناهج 

Gi‏ استتبطتها الأعاث الأدية العاصرة 

وهو يمى ببذه المناهج والنظربات ما توصلت إليه 


yy 


» عبد اخمید حواس 


البحوث البنبوبة الفرنسية التأثرة بدرئسات الشكليين 
الروس وحلقة براغ » ويحوث لوسيان جولدمان فى 
سوسيولوجيا لراية وما سمى البو التوليدبة رک 


ولا كان ثابت من يعتقدون بأن العمل ال 
«بلاغ وإبلاغ ٠‏ (أى رسالة وتوصيل فا ۰ أو بتعبير 
aT‏ موضوع وطريقة ابلاغ هذا الموضوع  )‏ وا 
كان حديث عيسى بن هشام- باعتباره عملا mbt‏ 
لبس أفل استجابة من ZL‏ الأعمال الأدية الأخرى 
لهذا البناء التالى + فإنه يقسم دراسته إلى قسمين 
رئيسين, يعالج فى الأول Ge‏ المظهر (الوجه) 
الأمنى لل «حديث » ۰ بيا يعالج فى انیا المظهر 
Ween cece‏ الل «حدیث ٠‏ . 


بح المشكلة الركزية » وهی مشكلة غديد 
دی ٠‏ لل «حدیث » وحتی لا تكون دراسته بمعزل 
عن نتائج ابحوث السابقة . بدأ بإجراء استعراض 
للدراسات السابقة ای تاولت ال «حديث 6 الى 
قام بها عرب أو أوروبيون ٠‏ ومن ثم لاحظ أا 
تفرعت إلى OH‏ انجاهات 


- انجاه Jae‏ ال حديث » أقرب إلى شكل؛ 
القامات . 


حبث يتراوح نقاد هذا الانجاه بين اعتبار ال 
«حديث ٠‏ برد إحياء لفن القامات عن طريق التقليد 
را کاة ۰ والإقرار بأن ال + صدیث ٠‏ رغم اندراجه 
من فن المقامة العربية Jee‏ شکلا أديا مطورا هذا 
الفن ٠.‏ 

وق الموقف الأول استدل على التقار ١‏ بين الى 
«حديث » billy‏ بوجود أوجه شبه طفت على 
أوجه OO‏ ينيا 
١‏ - الاشتراك فى عدد الأشخاص افو 


ont =‏ بن هشام رو الفتح الاسكتدرى فى 
مقابات اذاف 


= ابو زيد السروجى والذارث بن همام فى مقامات 
آطویری 

- سهيل بن عباد وميمون بن حزام فى جميع 
البحرين لازجی 

ب عيسى بن هشام والباشا فى «حدیث » لویلحی 


یت بل ای رل 
ری 


۳- تضمین الشعر فى الكتابة 


4 - وجود نفس الراوى (عيسى بن هشام) فى ال 
« حدیث » وللقامات 
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.وف الوقف الثاني استدل على أن ال «حديث ٠‏ 
من اللقامات التقليدية الجديدة بظهور خصائص 
مستحدلة إلى جاتب أوجه الشبه الذ" 


۱- خبط قصصى بربط بين محتلف فصوله 
؟- انعدام SEA)‏ اليديية فى العديد من قفراته 
وخاصة فى الحوار 
*- ظھور أبطال قصصيين لم يكن لمم سايق وجود فی 
القامات مثل شخصية العمدة iby‏ . 

لکن مثل هله المقارنة ‏ فى كلا الموقفين على 
السواء تجعل الباحث بحم حول الع ویک 
بتحليل مظاهره الخارجية . كا aed‏ يتظر له من 
علال خصائص شكل أدنى سبق . فيقيل عل HE‏ 
الألر بنية البحث عن أوجه الشبه أو DIAN‏ بینه 
وبين القامات . وقد لاحظ «لابت » أنه كان من 
نتائج هده الطريقة فى التحطيل أن ارتبط Ar‏ 
الاححديث فى كثبر من البحوث بدراسة نطور فن 
المقامات بصورة عامة » رقلا كان الحديث موضوع 
بمث تقل له . تغل ور التحليل » ببب 
ذلا .ين الأثر إلى بع محف مراحل تطور فن 
Aaah‏ كيا كان من WAS‏ أيضا تركيز العساؤل على 
عوامل ظهور هذا Ai‏ من جدبد فى أراخر الفرن 
AE el‏ بوجه خاص . فاتلتح انجال رامعا 
لترعات, النقاد_الشخصية . 

وفسرت هده الظاهرة بتغاسير عديدة من با 
اعبار إحياء فن القامات رد فعل ۰ فى الستوی 
الأدنى ٠‏ اتحدیات الغرب وتفوقه الحضارى . وق 
رأی «ثبت ٠‏ أن هذا اتضیر وان كان Wily‏ فعلیل 
ظهور JSS‏ القامة فى القرن التاسع عشر فهو لیس 


مقتصرا عل «الحديث » ققط ء بل كان He‏ أن 


تس 2 

الذى ندوب فيه قيمة البناء الداشلى AW‏ رعلاقها 
بالظرف قاری الذى كتب فبه وتصبح LW‏ 
الخارجية هى الفسرة لنضّهء فى حين أن المنيج 
العلمى يفرض أن يتطق التحليل من دال SLA‏ 
ارج . 

ونفس هذا التقد Ke‏ توجييه إلى ATE‏ 
يكاد يكون مقابلا للاتجاه السابق » وهو AEN‏ الذى 
بميل إلى تقریب AN‏ (ال «حديث ») من الشکل 
اروال فى الأدب الغرى الحديث 
ب الاتجاه إلى جعل ال ٠‏ حديث ٠‏ أقرب إلى 
الشکل الروالى . 

وقد geet‏ نقاد هذا الاما أن خبه ال 
«حديث » بالشکل الروالی یطفی عل شیه بفن 
اللقامات (بناء على الخصائص الى لاحظها آصحاب 


الموقف الثانى من الاتجاه السابق ) . وقد كان من نتائج 
ذلك انشغال عدد من التقاد بالبحث عن منابع ال 
«حدیث » وأصوله فى الأدب رای لقن 
وعقارنة موقف هذا الانجاه مع موقين AEN‏ 
السابق لاحظ «ثابت ١‏ أن ال «حدبث ٠‏ أخفيع 
النوعين متقابلين من التأثير نتج le‏ مفهومان متقابلان 
لشكله Ga‏ . ف رقف الأول ضع الألر لعامل 


الثقافة العربية التقليدية » فكان أقرب إلى شکل 
المقامة . وف ارقن الأخير ال «حديث 2 
لعاملى الثقافة الغربية ٠‏ فكان أقرب إلى الشکل 


الروال . 

وهكذا تتجاوز عحاولة تحدید الشكل Ga‏ 
لاه حدیث«ستوی المنبجية العملبة لتقل إلى مستوی 
التعبير عن مواقف SBN‏ أنفسهم من علاقة DAA‏ 
مرن بمظاهر الحضارة الغربية 


وتدل هذه المواقف ‏ ف رأى ثابت - على نا 
Bs os‏ الأشكال الأدبية بتحقق حسب ر فة لاد 
ومشينتهم . فقد ركز AST‏ على الدور رای الذى 
تام به pt‏ سواء فى مستوى تطوير GIB‏ 
مستوى الكثابة الروالية . ونفت بطريقة غير مباشرة 
تاثير الظروف الاجناعية والاقتصادية فى ظهور 
الأشكال الأدبية . 
ج- انجاه جعل ال «حدیث ‏ بين المقامة 
والرواية . 


ولعل آخر NGL‏ التى استيدفث نديد الشکل 
الأدلى لل «حديث» بطريقة أكثر موضوعية 
وجدية ‏ فى رأى ثابث - ما Se‏ أن يعد موقا الا 
Se‏ بين تقابل الانجاهين السابقين . وقد عبر عن هذا 
الرئف مجموعة من النقاد نفوا إمكانبة تعيين شکل 
دی $58 «حديث ٠‏ وعتوا شكله BY‏ بين 
الرواية Lid,‏ 


إلا أن هذا ماه شارك اسايقيه فى pam‏ 
البحث فى إطار القارئة بين القامة وال حددیث + من 
الشكل الروالى من جهة أخرى , كال 
gl‏ جميعا اقلموا الأثر من جذوره ودرسوه على 
aa‏ كأن له وجودا تقلا عن الواقع Spall‏ 
be‏ مظاهره فى أواخر القرن التاسع عشر 
ت فده لهل البحوث UY‏ 
إلى ال «حدیث » نظرة متكاملة : 
فهى قد اقتصرت عل Le‏ من وجهات منقطعة 
كالوجهة الاجياعية أو الوجهة الأدبية دون أن حول 
الربط ينها cot‏ إل وحدة ار 
8 لكل هده الأسباب : ونجاوزا اتلك السلبيات + 
رأى لابت أن يميد النظر فى شكل ال « 
الأدلى انطلاقا من تحليل Spt a‏ قبل أن يتقل 
إلى البحث عن الجدور الاجتاعية والتارينية هذا 
الشكل . وکانت البداية فى ليل البناء الداخلى 


جهة ۽ وی وبع 


فحص أساليب الحكابة (القصّ ) فى ال «حديث » . 
وأول ما يواجهنا فى هذا الوجه لل «حديث » هو 
عنوانه «حديث عيسى بن هشام؛ . any‏ هذا 
العنوان ۰ لأول وهلة ٠‏ ارتباط الأثر بالأدب الشفاهي 
وبطريقته الخاصة فى «الإبلاغ . إذ أن عملية 
ISH‏ الى تفرضها كلمة «حديث » تشترط سامعا 
بدلا من القارئ ومحدلا بدلا من الكاتب . واغدث 
فى هده «A‏ راومن الرراة الذين أسندت اليم 
أحد الآثار الأدية الى ظهرت خلال القن الرابع. 
افجری (مقامات بديع الزمان افمانی) 

إلا أن هذه الظاهرة لا تعنى ارتباط ال «حدیث Kea‏ 
پفن ‏ المقامات ٠‏ فخروج الؤلف عن * التسمية 
الاصطلاحية الأول (القامة) ذو دلالة SEY‏ 
التغافل عنها . بل إن gall‏ ما تسنتجه من النشابه فى 
اسم «الراوى + اتماه الأثر , کا يبدو من عنواته ومن 
مطالع فصوله A‏ توخى طريقة الإلقاء الشفاهى . 
والأعناء بالسامع فى هذه الطريقة له أهرية أساسية 
ومن هنا ظهرت أساليب الدعاء ٠‏ واستعملت Gee‏ 
المتكام tll‏ ضمنیا عن مفهوم الخاطبة ۰ وصيغ 
اطاطب . 


«بالرجوع إل الدلول الفری لكلمة حديث ۰ ثم 
مدلرفا IF‏ استعملت فى كتاب المويلحى ٠‏ تمد أن 
الطريقة السردية الإئلة لطريقة سرد المقامات (الإلقاء 
الشفاهى ) تحولت إلى مفهوم عمل قصصى PS‏ 
«حديث ٠‏ وأدمج فى باله . فالحديث النشور ف 
«مصباح الشرق » لم يكن مقالا صحفيا أو WIE‏ 
فرديا پل صار يعد عملا قصصبا لکن دون أن يتم 
الاستقرار على إدراجه ضمن نوع بد من GAN‏ 
ee‏ 


رن أثارت كلمة العنوان الأرل «حدیث » مسألة 
الطريقة السردية ومظهرها العام فى الأثر » فإن الكلمة. 
الضافة لیا فى نفس العنوان (عيسى بن هشام) 
طرحت أكثر تعقدا نمثلت فى نحديد شخصية 
السارد (الراوى ) الذى آسند إليه ال «حدیث 
لد سبق أن قام عبسی بن هشام بوظيفة الروابة فى 
مقامات الممذانی . فهل يعنى هذا أن هناك شرا حتمیا 
بن الألرين وأن sel‏ مقلد لالآخحر؟ بتحليل الوظيفة. 
الأدية الى عرف بها عيسى بن هشام فى القامات 
(وظيفة رای ) تمد أنا they‏ من أهم الوا انى 
قلت نام مديدة من الأب ال دم بت 
الشفاهى لا 


ار . ومن ثم 
رح بأن عيسى بن هشام يعبر عن اتتقال الرواية 
اقرا le‏ من الست إلى By‏ مقحم فى 
ناه عمل أو بتع شخصیا .ولا يصبح غيسى بن 
هشام فى ال وحديث ag ٠‏ رابط بهذه الخاصية 
العامة وليس شخصا متا من القامات أو Sap‏ 
القديم . إِذْ أن ال «حدیت ءلم يوضع فى اجه التقليد 


الأدنى » بل قدم باعتباره عملا قصصيا الراوى فيه 
وظيفة Spe‏ 

ولزيد من التعمق فى تلیل ختصائص هذا الراوی 
gait‏ ذلك إلى تيع السرد نفسه . وى غليل اسرد 
تجرى Up‏ الأشكال gt‏ بيت با الأحداث 
داخله . وأول مظهر منا هو البناء الزمتى للأحداث 
والبحث فى هله ال هنا لا يتعلق بطبيعة 


الأحداث ونوعها ٠‏ فهذا بتصل بظاهرة اللاغ فى 
A‏ بل بتاول tas‏ انتظامها فى DEAN‏ 
«حديث ٠‏ ؛ إِذْ لاشك أن الأحداث لا تتظم بصفة 


0 


لية داخل عمل قصمى 
Ley‏ جال وقوع الأحداث خرجت درا 
اج أن ظاهرة التحول من ال الواقع كانت 
VF‏ حجوزا . لأنه منع الراوى من العودة إلى واقعه 
الخاص کا عاشه فى الم ٠‏ بل تلاشی الراوى فی 
خفم الواقع الاجناعی الذى تجول فى آرجانه بصحبة 
الباشادولاشك أن هذا الواقع نفسه قد صار حلا لا فيه 
من غرابة یب وعمق تحولات . وبتصف هذا 
التحول BE Lal‏ تمثل فى غموض انجاهه ٠‏ 
pat tem‏ وی راقع ۰ ينا انغلب الراقع 


وإثر هذه لتيجة تمضى الدراسة فى حصر الطرق 
امت gr‏ تما الأب فى الیک gol‏ الأحداث 
ty‏ دا 


: طريقة التايع‎ -١ 

وتتمثل هذه الطريقة فى توالى سرد الأحداث 
الواحد تلو الآخر مع وجود خيط رابط بينها . وقد 
استنتج الباحث فى ال «حدیث » مرحائين متواليتين 
تا ببذه الطريقة ٠‏ وربطتا فيا ينها بالدور الحيادى 
الذى ad‏ الباشا باه 
ans‏ باستمرار دون أن يقدر Jo‏ التخلص منبا أو 
السيطرة علیا 


۲- طريقة Sie‏ 
وذلك ob‏ یعرض الراوى مشاهد وعاورات 
منتوعة يقطع با متا سير العمل القصصى . ويظهر 
استمال هذه الطريقة عندما يكون عيسى بن هشام 


عنوان «العمدة فى القاهرة » داخ العمل القصمى 
العام الذى تواصل بوجود الراوى إلى جانب الا . 


٠‏ البية القصصية ومدلوفا الاجتاعى 


4- طريقة التداول 
وهو يطلق هذا للصطلح على عملية سرد قصتین 


تال هذه الطرقة بر خاصة لال رال نی 
الظهر القصصى على سائر الظاهر الأدية 
أى : مرح اكا مثيم Shae ya‏ 


التأجبل يتجه إلى Jd‏ مظاهر ISN‏ القصصية فى 
ال «حدیث ۰۰ وهی جوائب : السرد » 
واتوصف ۰ idly‏ مرکزا على وظائقها وعل 
A‏ . وقد عملت كل مظاهر الكتابة MAN‏ من 
سرد ووصفوحوار ؛ على إبراز صورة السارد الذى 
ينسب إليه كل اطمدیث . ولكنه لتحديد هذه الصورة 
انهه إل العنصر الذى يمع بين كل SRLS lb‏ 
ألا وهى الل al gh‏ آل «حديث + عن طريقها 
وهنا ظهرت ملامح تقليدية ذاث مظهرين » أحدها 
دینی والآخر Gat‏ (من القرآن والستة ٠‏ وعن السلف 
الصالح وتفسمينات من الشعر القديم ) . كا لهرت 
ملامح تمل فى لنة ال «حدیث ۰. وهذا التحول 
a‏ یکشف عن تخل Gul‏ تقلت ال مره 
من الظهرالأصیل إلى المظهر الدغيل . إلا أن هذا 
تال يزه إلى يجة واصحة بسبب جمعه بين 
الظهرین فى نفس الوقت . أما الحاولة النى قام با 
الرارى فلم تعر عن مرقف معارض هذا التحّل بقدر 
ما عبرت عن خضوعها وسابرتها له , وهكذا ظل 
Ul‏ فى المستوى اللفوى ٠‏ مثله مثل الستریات 
الأخرى ‏ محجوزا غامض EY)‏ إذ ل ته إلى Any‏ 
قارة بتضح فيها Sol‏ للأصيل أو الدخيل 

By‏ كانت BU‏ جلف UES‏ فى ال 
«حدیث » مظهرا رئيسيا مزا ضور الراوى ۰ فا 
ليست الظهر الوحيد . إذ أن عیسی بن هشام دعم 
ال ةا ا ا 
اسنتتاجها ء لا من خلال سرده فحسب + بل من 
خلال لغة الأثر عموما .ققد ده اد 
ابنداء من عنرائه ٠‏ ثم استمر هذا الإسناد بتكرار 
«قال عيسى بن هشام ٠‏ حت آخر فصل من 
ال . لذالك فالنظام الذى ائبع فى باه 
للسامع أ القارئ بعد مظهرا من byl lal‏ مف 
الرادى . وقد زاد فى تأكيد هذا الحضور خاصة 
دوابته ا يسمع وبشاهد باستهال ضمير امتكلم الفرد 
حين كان الباشا معانيا الأحداث» وباستعمال صيفة 
للتكلم الجمع حين أصبح معاينا ها . ولعل أبرز ظاه. 
حضور الراوى علاقته بالأشخاص وطريقة تقدعه 
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» عبد الحميد حراس 


هم . ومن ثم بمضى البحث فى تحليل هذه العلاقة . 
لتقل متا إلى ملاحظة علاقة' الراوى بالعالم الجديد 
الذى يتم إليه 

وإذا كانت الذائية تبدو طاغية على طربة 
dat‏ وعل حضرره فى ال «حدیث ٠‏ 
حرص Ul‏ كثيرة على توخى طرق موضوعية حددت 
فى هذا الحضور ظاهريا » وذلك بإيام القارئ بالتقل 
JD‏ لبعض الوثائق أو قراءة القالات ٠‏ وربا کان 
الحوار نفسه مظهرا pT‏ من مظاهر التزعة الموضوعية. 

وبعد أن يكشف البحث عن الصراع بين هلين 


الاتجاهين بخرج بعيجة : ان التحول فى مستوى 
حضور الراوى بمظهريه الذانی والوضوعی ٠‏ مائل 
Val,‏ الأخرى ای استتجت من التحائيل 


السابقة » أى أنه كان عجوزا غامض الاتجاء !< 
إلى اتغاذ شکل قار يساعدنا على dyad‏ مظهر ثابت 
ضور الراوى فى ال «حديث » . وقد كان من تنج 
ظل متأرجحا بين التزعة الذاتية والرعة 
الموضوعية ۰ بين المظهر القصصی والظهر FIN‏ 


ومن هذه اتحزلات السنتجة ‏ إثر تحليل عتلف 
مستوياث طرق ابلاغ ال «حدیث ۱ - نصل PS‏ 
الأمر » إلى استتاج تحول مظهره Ga‏ بصورة عامة 
(من الحافظة إلى cap‏ ومن مود إلى رک + 
دمن الطريقة الشفاهية إلى الطريقة المكتوية ٠‏ من 
الشكل التلیدی إل الشكل القصمى ) . ومکذا لم 
يعبر ال «حديث ٠‏ بكل الوسائل المستعملة فى تأليفه 
من شكل sl‏ واضح الحدود رغم تجسيمه لتصدع 
مظاهر من الأدب الغليدى . ويظل ال وحدیث» 


را معا عن عملية انتقال حجوز من 
الأدبية 


جة العامة بنتبى القسم الأول من 
ett‏ الذی عالج الظهر الأدنى ال «حدیث + 
did‏ إل pl‏ ان الذى بالج اشير 
الاجناعی dy‏ فالباحث - کا 
العمل الادبی وإبلاغ بلاغ 
البلاغ فى ال «حديث» لا بفصل فى الراقع عن 
مظهر الإبلاغ فيه > فالمظهران متكاملان متداخلان . 
بل هما صورنان لشی واحد . والكثير من 
PAY!‏ تمكس بدورها مدلولات (بلاغات) 
مفيدة . لذلك لجأ الباحث فى تحليه لظهر البلاغ إلى 
إعادة النظر فى بعض المسائل ای تعرض لا فى القسم 
الأول » بالاضافة إلى ما قام به من بل ابص 
بمظهر البلا مباشرة + وخاصة الظهر “الاجتاعى 
راثاریغی لل «حديث ۰ . 
ومن ثم » شرعت الدراسة فى تلل مظهر ابلاغ 
(موضوع (AN‏ وتحديد مستوياته » وذلك من خلال 


و 


ve 


أرضاع 


تجميع الصورة التى رسمها المؤلف ومقارناته ب 
له 


- عصر الباشا Sally‏ مجتمع الرارى 

ب - عصر الراوى وموقفه منه ومن عصر الباشا. 

ج - المدبنة الغوبية والسبب «الصحيح ؛ فى فساد 

ot‏ الراوى 

واعتّادا على إعادة abe‏ صورة عصر الباشا یل 
الباحث إلى استتاج خاصية من خصائص ابلاغ فى 
ال «حديث » تتمثل فى مظهرین متداخلين : أحدها 

A‏ موضوعی وال قصصى GB‏ ويتحصر 
الظهر یی فى عرض ممطيات تار 1 
صورة ایشا بطيعة السلطة 
عل . ويتمثل المظهر القصصى الذائى فى الطريقة ای 
تقدم با هذه المطیات التارينية » التى غالبا ما 
تعکس موقف المقدم والعارض لا . Sy‏ صورة عصر 
الباشا بيرز هذا المظهر الذاق فى تركيز الراوی على 
الجانب السیاسی من ذلك العصر واستغلال كمنطاني 
لإثاة بعض ale‏ خلال كامل ال «حديث »وه 
ما دعى إلى الاتقال بالتحلبل للبحث عن 
علاقة ایشا «تطورها . حيث لاحظ أن 
مازلا ملق آلراحل بر فى ظهور ۸ 
واه بان الشخطلين و اثرحلة الأول ۰ وف 
إل حال لطاع ple‏ | مقت فى مرحلة FU‏ 
فى aE,‏ أخيرا إل حالتها الأول . وانطلاا 
من کب التحول المغلق ۰ Se‏ اسشتاج احدی 
کال ay aes‏ شن فی le‏ 
الاضطراب داخل عميق : بين عامل الحفاظ على 
علاقة التقارب بينه وبين الباشا الذى برمز إل الطبقة 
الحاكمة فى العهد القديم بصورة عامة ٠‏ وعامل 
الارئباط باغامى أحد المعبرين هن الترهة الوطنية ف 
ال «حديث » وقد یال هذا الاضظراب بدوره مع 
ات الرتبك وغير القار لملاقة محمد المويلحى بالسلطة. 
Seth!‏ والسلطة العثانية . فهو قد عاش مع والده 
ارات تقلب عديدة جعلته مترددا بين الدخول فى 
الحكرمة CLAY,‏ فيها ٠‏ والمشاركة فى الثورة الوطبةة 
أو UA‏ عن كل تقاط عمل للانفاس فى نشاط 
فكرى .الا أن هذا التزدد پنبدد نسبيا عندما الاح 

المشاركة فى الثورة انتبث :إلى حالة سلبية Bho‏ 
يفشلها تمت العودة من جديد إلى حاولات الا 
فى الاصب الحكومية أو الاعتزال عنها . فاأکد 
بذلك ‏ تیاحث - أن الواقع الطبق للراوى » والذى 
استعجت الدراسة تمائله مع الواقع الطب للمؤيف 
تغلب على الاتفاضات الآنية وعل‌ماشاولات 
إل إحداث قطيعة ثورية بينه وبين الطيقة الحاكمة 
ومنعه من مواصلة تحقيقها . 


Be ٠ الصورة التى يعكس بها "ءالحديث‎ Ui 
انجنيع الهری فى عهد عبی بن هتام فا ید‎ 
علال کامل الرحلة الأولى ۰ ثم تكتمل فى بعفى‎ 
فصول الرحلة الثنية . حيث تمت القارنة بين بعضی‎ 


فى عهد مد 


مظاهر اقدن الم ومظاهر الحياة الشرقية عامة 
i ally‏ خاصة ٠‏ وحيث جرى عرض العديد من 
المشاهد الاجناعية افخلية فى معرض باريس . رید 
فحص معالم هذه الصررة بتحديد الظررف الم 
والمكانية الموافقة فا . 'حيث يتبين من تطور الزمن 
الطیعی فى «الحديث ؛ أنه لم بقع التركبز على فترة 
ددة يمكن ضبط الاطار الزمنى sky‏ ها 
والفترة اي المطابقة للصورة التى يقدمها الراوى 
عن عصره تتحصر فى الريع الأخبر من القرن التاسع 
عشر؛ وق BA‏ خضوع البلاد SHWE pall‏ 
الاجلیزی بصفة dal‏ وباستعراض الأماكن الى 
وقع SHIH‏ لابراز عروض اجناعية من العهد 
الجدبد منحصرة فى المدن وم تتجاوزها إلى الماطق 
الريفية والقروبة . ومن ثم anes‏ الدراسة إلى نديد 
جوانب مجتيع عصر الرارى انطلاقا من الظررف 
الزمنية Ay‏ التى حصر نفسه فا . وتصنف هله 
الجوانب إلى أربعة جوانب کبری : اطالب 
السيامى ۰ والاقتصادی ١‏ والاجناعی ۰ والتقال . 
رتحلیل الجانب السياسى » وما نضمنه من 
صورة الزكيب الطبق للمجتيع المری ‏ عصر 
الراوى والتحولات الى تحدث نیا تبين أن وضع 
الانتقال iat‏ الذى تردى فيه هذا goed‏ + عل 
اعتلاف طبقائه ٠‏ كانث لعاملين call‏ 
متكاملين 
١‏ عامل خارجی 


٠‏ تل فى غزو العام alae vagal‏ الخفرقة 


الحكومة Ulead‏ فى pil‏ القرن ee‏ عشر. 
ب - وعامل AD‏ : 

تمثل فى تعلق ات iste!‏ علیذ ANALY‏ 
الغربية فاتدفمت عناصرها إلى تمجيد هذه الحضارة ٠»‏ 
وتحسوا لمظاهرها Halll‏ والعنرية ٠‏ ما ساعد عل 
غميثة جو نفسى واجناعی ملاثم لزكيز هيمنة الساطات 
الأجنية على البلادء كا نمثل فى خدمة ب 
الطبقات الحلية » وخاصة الحاكمة منهاء لرکاب 
هذه اسلطات Gs‏ لمصالحها الخاصة 

أما الجانب الاقتصادى فهر يستفيد من مالم 
الصورة السياسية السابقة بمضى فى تجميع القطاعات 
الفلاحية والصتاعية والتجارية . وخاصة بعد الال 
نظام الاقطاع من جهة ٠‏ وثلاشى طبفته من جهن 
أخرى » وتصاعد طبقة من انوع جديد وقفت 
السلطات الأجنبية الدخيلة حائلة دون تطورها . وقد 
تج عن هذا التحول السيامى تحول: امتصادى 
واجتاعى عميق قلب |سلم البم التى بقوم علي 
Qt‏ المصرى . وجملة ظراهر الجانب الاقتصادى 


من ذلك geal‏ اللصّور » ومنتوجاتها السلوكية فى 
التعامل من tad‏ وغش ورشوة + شارك فى عبر عن 
انها هذا Qa‏ نحو تبنى dae‏ اقتصادى رأسمالى قائم 
على امبادرة الفردية الق » تسم خاصة فى تسابق 
الفثات ممع الأرباح ومجوثها لطرق شتی کی تى 
ثروتها » لكن درن أن نقدر على تحقيق ذلك عن 
طريق امتلاك وسائل تاج متطورة الاستمال فى 
امجتمعاث الرأسالبة الغربية . لذلك عبر هذا MEY‏ 
پدوره عن تردى tl‏ المصرى فى وضع حول 
جوز فى الستوی الاقتصادى أيضا . إذ ارتبط 
بالنظام الرأسالى واندقع فى طريقه دون أن بقدر فعلا 
على أن يكون رأسماليا » كيا أن:الأثرياء من المستثمرين 
وجدوا أنفسهم فى طريق التحول الرأسمالى دون أن 
تکرن لمم القدرة على التحول إلى رأسمالبين فعلا 
dy‏ يكن اطانب الاجناعی أقل تصويرا لظاهر 
التحول فى pall eel‏ الجديد من الاب 
السابق » إذ برتبط أحدها بالآعر آشد الارتباط . 
وترصد الدراسة مظاهر التحول الاجناعی » كبا بدت 
فى الصورة انى قدمها راوى ال «حدیث ٠‏ وقد 
chs‏ هله الظاهر مالات عتلفة من ALI‏ 
البومية ٠‏ وتلل فى نحولات bas‏ من التحول 
اللغرى ٠‏ والتحول فى ct, gual SAN‏ 
لقند إلى التحول فى الللابس ووسائل BB‏ + وف 
الباء الممارى » ثم تتأكد فى مظاهر السلوك والتاقض 
بين للظهر الخارجى والحقيقة الداخلية » وما يستتبعه 
ذلك من تدهور للم الأعلاتية والدبنية 
«الأميل ٠»‏ وما استحدث من وسال CALAN‏ 
راختلال علاقات الزواج والوقف من الرأة » نايك 
عن ظاهرة التعلق بالسباح 
أما الجانب الثقاى فتلاحظ الدراسة ان وحديث + 
بورد إشارات عديدة إلى وجود تفاط فكرى ly‏ 


والصحاقة وتشر » والسرح ٠‏ والأثار ولاعف + 
والرقص ily‏ وباستعراض أحوال هذه PAN‏ 
بين للدراسة أن الجانب الثقاق يتحد مع الجوائب 
الاقتصادية والاجتاعية فى التعبير عن تدهور القيم 
الأصيلة pal‏ اللصرى الجديد . Jy‏ إثات حالة 
الانتقال احجوز النى تردی فيها نتيجة ANE‏ إرادى أو 


وقوة tat De‏ من شعور بع 
الحضارى ghd‏ أفرادها بمظاهر الحضارة 
وقلدرها دون أن يكونوا قادرين على أن يصبحوا 
غريين 

على أن رارى»ال «حديث و لم يقف عند حد 
اللقل واتصویر ٠‏ ولكته يجاوز ذلك إلى التدخل 


بالعرة إلى التشبث بالقيم الأصيلة النى تدهورت فى 
خفم التحول اللحجوز : 


ومن ثم تعقل الدراسة فى الفصل الثالث من 
القسم الثانى لبحث «اغرکة BU‏ لتدهور القم 
الأصيلة دال المحمع المصرى الجديد و . وملاحظة 
تعليقات الراوى UBT‏ ومناقشاته مع بعض 
الأشخاص یتضح أن مرققه من التحولات BWI‏ 
على المجتمع المصرى الجديد «تجسم فى طريقتين 
متكاماتين » إحداهما عملية والأخرى نظرية . وتتمثل 
الطريقة العملبة فى قبامه بردود فعل محسوسة . وتتمثل 
الطريقة النظرية فى الآراء النى ييدو مداقعا وملتزما 
با . ومن ثم تأخذ الدراسة فى فحص الظهر العمل 
خرکنهالضادة ٠‏ حيث لوحظ أنه dak‏ شكل سلسلة 
طويلة من حركات (خروج- دخولا- خروج- 
عزلة ‏ خروج جديد ... ) قام الباحث بوضع جدول 
لها مبرزا نوع كل Ge‏ والظروف نی جدت فيا .. 
الدراسة من فحص هذا الظهر العمل + وما 
تال فيه من حرکات وتداخل علاقات بين الراوی 
LU,‏ فى ماوت هم الذات وفهم الیل + 
هده انتائج اي جم لا ری ال «حدیث » عل 
أن ess‏ ری المركةٍ البادة الى قام با : 
أ إعادة-النظر فى .الات Ada‏ 
سه يديد نوع العلا الت ينيغ أن تريط لفات 
اغلیم ات الاجتیذ آر بور 
رالظهر الفکری هذه الركة الضادة شنید. 
الاتصال بالحركة اتجريية یکل أحدها الآخر فى كل 
مراحل ال «حديث » فالحركة التجريية توقف من 
حين لآخر بسيب إثارة مسألة استوحى موضوعها من 
الظرف GIS)‏ الذی يوجد فيه الراوى any‏ 
ماه ۰ فيتطلق أحد الأشخاص للطقین معه 
» فى تحليل نظری محمد الركة ویتأمل فيا . 
وتقوم الدراسة بحصر هذه المواقف ۰ وبعد HE‏ 
GW‏ بحث الراوی عن حل . وطابعه اثندهور فى 
تسم مندهور » نستتتج من خلال ما عبر عنه الراوی 
قرن ممه ذهنيا من حركة مضادة سواء ف 
المستوى العمل أو الفكرى أنها حصيلة اتجاهين 
سين : 
= تجاه عر إسلامى 
ب - وائجاه وطتی مصرى 
كا تمل موقض الراوى » بالإضافة إلى ذلك ۰ من 
HL‏ نظر من BP SWE‏ 
الجديد وعمل على وصقه . وقد قاد هذا إلى معاوده 
De de‏ عيسى بن هشام بمحمد الویلحی + 
تيجة اللاحظة الئل بين الذعنية الطبقية اللراوى 
والواقع الطيق للمؤلف . وأظهر ذلك أنه الا 


٠‏ البنية القصصية ومدلوفاالاجناعی 


الماكمة الجديدة . وكا فشل الراوى فى تجسم الم 
الأصيلة انى يدعو إلى إحلاها عل القم publ‏ 
ادهورة فى الجتمع المصرى + aye‏ 
شكل أدنى قار لل وحدي 
A ERT AT‏ 
تجاوز الظروف الاتصادية والاجتاعية Med Gh‏ 


ییا » وحتی إن تمكنا من تجاوزها فكر, 
علا. 

والواقع أن استتاجات الباحث ٠‏ المإللة هذا 
التوع الأخعيرء FES‏ الخال المنبجى 
الرئيسى الدى أصاب الدرا : 
SS Tie‏ هنا أو هناك فى فهم 
بعض الفراهر الجزلية وتعليلها. 


فى هذا العرض - جهد الطاقة ‏ كات الباحث 
نها . فقد كان ذلك ۰ بالإضافة إلى حری 
الأمانة ٠‏ بقصد الکدف عن حركة الباحث المبجية 
ومصطلحه » خصرصا أن الباحث قد بال جهدا 
دزربا رعملا مستبا >« تفيض الكثير من 
جوانبه بمناطق لامعة ذكية كاشفة ٠‏ لاشك فى أصالبا 
وجدتها ٠‏ کا أنه alle‏ طموحا مشررعا aly‏ 
بالرسالة . إلا أن هدا الملل ppl‏ الرئيسى الذى 
شاب الدراسة هو هله « العلية الآلية » . ولكن لتزجل 
تاول هله المسألة ‏ الآن ya?‏ مع نتالج الدراسة By‏ 
إل كلد و عاد عه بدك عل اك 


لقد ليأ لباحث إل بين التالج ای 
انتبى إلا إثر ثيل الظهر ای ال enn‏ 
شیر الاجتامی رارش ٠‏ يا سل الى نم 


القصصى لم يكن استمالا منطقيا أملاه التطور sell‏ 
للواقع Jat‏ لأنه من الأشكال الأدية الى ظهرت 
بظهور مات الرأسالبة ون 

فیا. کا | يكن ast Mel‏ 
al‏ إذ أن ارتباط مصر بالفط الرأسمالى Al‏ 
كان ارتاطا مفروضا » بعيدا عن كونه نتيجة لتطور 
طيعى eb‏ عاشه تیم الجديد 
أن نتب واحدیث لازال ثلباحث. 
gal‏ شکلا Lal‏ جدید! أ 
«حدیث ۰۰ بقدر ما عکس بنا الأ نیع 
اتحولات الفروضة عل Goll‏ الصری فى أواخر 
لقن الناسع عشر ء وبقدر ما عبر عن حول 
اللطيقة التى يتمى إليا » والثى أوحت له بانشکل 
الأدنى لأثره » والتى تمثل كاتبه الحقيق 


Ye 


+ عبد الحميد حواس 


والباحث ید أن استتاجاته هذه تبت تیجه 
اتهى یبا بعض الباحثين البین WAY‏ لد 
الاجتاعى oh)‏ إلى جولدمان فى کتابه : نحو 
سسيولوجيا للرواية ) > ومؤداها أن التغيرات 
داعل آثرء أو أسلوب » أو ترع أده أو فی :تج 
دوما ‏ حتى إن جرت تغيرات فنية مهمة + عن محتوى 
جدید ينتهى Ee‏ وسائل ای الخاصة به . کا Aden‏ 
أنه يلتق مع .باحثين آخرين ( يشير إلى Sete‏ زرافا فی 
كتابه : الروابة Coats‏ للأعال الرواية 
ونم عن أصول أبنيتا الأدية . فمندهم أن هلف 
الأول » هذه الأبنية ٠‏ فى آبرز مظاهرها الجيالية هو 
الركب التاريخى والاجتاعى والنفسى والذهنى الذى 
بمثل الکانب أحد شهوده . فالكاتب لا بؤسس شکلد 
بل يكشفه . 

غير آنا مها اعدا فى صحة آراه من بشير 
bel!‏ = لا نرى أن استتاجاته هله ie‏ ممها . على 
الأقل ؛ فى الحدود الى ولف عندها البحث فهر قد 
أبنسر مستويات العلاقات ‏ و یکل عملية التخليل 
إلى مراحلها ای شى إلى التبجة نی يلها . ریاد 
برند إلى النظرية ‏ التى ey‏ واه تقليدية - وهی 
الظریة انى ترى أن JN‏ الأدنى مرآ صادقة للعصر 
فاراه يدث عن لور الاجياعبة والارينية عاقدا 
ماللا مباشرا (المكاا YT‏ یا وبين ار دی . 
Uy‏ یکاد يتحول القسم الثانى من الدراسة وهو 
الخاص انب DA‏ إلى وليق peel Gt‏ 
Ay‏ فى الظرف یی الاجنياعى الدی عاصره ال 
«حديث» ومؤلفه ٠‏ ومدى صدق المؤلف فى تقل 
صورة ذلك العصر. ومن هنا كانت ١‏ الملية الآلية » 
تظهر فى Jib‏ من النغسيرات والاستتاجات ۰ عل 
النحو الى أشرنا a‏ قبل قليل ؛ حيث عقد الا 
بين فشل راوى ال «حديث » فى سم انبم الأصيلة. 
وين فشل مزلقه فى صياغة شكل Gah‏ عمدد له . 
i‏ الكبرى وهی أن ال 1 
يعبر عن شكل أدلى متحول ٠‏ نتيجة لظهوره 


ريفقد هذا التعمم دلا إذا عرفا 
أن محمد حسين فى دراسته لينية ot‏ المصرى 
الاتصادية الاجياعية » والنى نشر بها مد 


والتعطورات التى جرت على أشكال الإبداع الأدنى 
عامة وعند کل مزل خاصة ؟ 

غير أن الامر- فى تقديرى - أن رشيد ثابت ۸ 
بمفى ene‏ إلى تبابتها العلمية المتضبطة + وتوق 


vs 


نية dal‏ للتركيب الاجتاعی . ومفصل هذه 
الاجباعية Gil Al‏ هر الكشف عن 
بين بنية هذا الأثر والآقار الأعرى ۰ ثم نا 
وبين البنى الفكرية لدى المجاعة المرجعية الت بتمی 
لپا صاحب الأثر. وحتى هذه البنية الفكرية 


والنهج- الذى اعتمده- يقول ob‏ الشكل 


aah‏ ليس إبداعا فرديا > بل هو pel‏ لا 


ية الى بنتمى إليها AB‏ من الواقع الى 


py‏ اه اج 
CL‏ در و Cs hak‏ 
eraser‏ ی ی 
«الطابع لاجناعی للأثر يتمثل فى أن الفرد لیس فى asl wus ast‏ إناية ٠.‏ 

إمكانه أن پزسس ۰ على اتفراد » ay‏ تسج peat‏ 

يواقق ما بسمى ب «رززية العالم » فبناء من هلا انط ولعل فى هذا كله ما يرضح إدراك هذا تیچ 


لابد أن OF‏ من إجاز فد SE ٠‏ للفرد أن by‏ 

إلى درجة مرفعة من الانسجام ويتقله إلى مستوی 

الخلق الخبالى والشكير التصورى . غير أن نفس cl‏ 

يقول بأن الأثر الأدبى ليس عملا انفاقيا بسيطا » 
مركب ۰ تشايك علاقاته 


لدی تعقد الظراهر وتراكها ۰ وهو ما جعله یج پل 
على نفسه هله الهام > ليتجاوز مبدأ المي 
الآبدء ٠‏ مطلفا حر GT‏ أرحب ٠‏ ولكنا أكثر 
علمبة وضبطا فى لفس الوقت ٠‏ للكشف عن هله 
العلاقة اسلا Anat‏ الزارة بين ترا کیب AM‏ 
ان ۰ رغال عامة ٠‏ والزكيب الاجناعی 


لکی تضمن الحصول على نسختك من المجلة احرص على الاشتراك 
فيها. 
نظام الاشتراك محدد فى الصفحة الثانية 


RS‏ ایر 


ل 


iw,‏ راجش ان 


يردن رتور net‏ فیسن زاس 
ope,‏ شوت اقا ور DNS ccs‏ ۰ 0 ناب 
م لمات ال یش abi‏ زاف Wap bea P‏ 
د نال رال 
عد ميا لصح رخا 
Adil Aen‏ 
ga‏ 


AON as 
.نرق زد‎ 
aie 
wean ane Ne 
م زاین رابخا‎ 
ما‎ rime eee at ie Lien Dy 
شرا رس ابارب‎ aap. ری‎ 
لذ سمت زنب نالا شز فیس‎ 
کشت زارت مامتا‎ 5 Loney 98 
ا اتيم نسي‎ 
رز اي‎ 


روما 


مور ريصي زر[ قرب ات بش این 
soa wey‏ 


؟. مان اما ادرت هلر 
م بح الما “reese E‏ 
نیشام لس ا 
و یات 


7 ات ماما yl‏ وان یروت بنا cee‏ ,لفرت 5.0۷۱۷ 


بح weed‏ جد وت جعرينت القاهرة الروك الثالت عش لتا مب 1۹۸۱ 


ف الت تة ولا EE‏ 


تأديف:د . موريس [بو ناض ر 


فى فترات الانحسار العام تستفحل الازمة التقدية Tay‏ بر وان مثل هذه الأحوال او 
بعض المثقفين التقليديين استغلال ما تفرزه المراحل الانتقالية نل ررد اهاماي Oped.‏ أعنافهم بقرة ف 
محاولة زدید sy‏ مقولات وأفكار استبلكت منذ al‏ يفول حركة Bh‏ اللأضوعى الى لا مود إلى 
ay‏ 


ونلمس ذلك على صعيد التقد الأدنى فى ای" SP ail‏ وه فده الجديدة رخ 
شعار الفن للفن . وحقن عررقه يعض الدماء لكيلا تمض نماما . ومن المفبد أن نذكر أن هذا الشعار كان 
فد نفل إلبنا خطأ قبل عدة عقرد . حيث كان عند أصحابه هرن أصلاً نابز صرخة احتجاج الى 
رل الفن إلى سلعة فى العالم الرأمالى . لكن بعض نقادنا تلقفوه وجعلوه مضاداً لفكرة الالتزام أو الفن 
للمجتمع 


رف هذه الأيام ينم رفع ذلك الشعار من جديد برداء زرکش خادع . وبحت اه جديدة هذه 

- ل البالية أو البنيوية أو الألسنية وهى تسميات متعددة لسمى واحد .وی الدعرات الجديدة‎ ٠ 
py» العادة - متشحة بالحرص عل أدبية الأدب وفية الفن . وبادعاء مزيف للعلمية والدقة‎ 08 
بالإحصاءات والجداول والأسهم التعاكسة والموازية ! ثم بخدع روجت كني 48 ناهج ای تربط‎ 
الأدب والظاهرة الثقافية بعامة بحركة الواقع الموضوعى‎ 


——— «««« 


أن هناك tip‏ للتيرية ps My‏ .اس له يتيج لل 


لكب النظرية والتليقة ١‏ يتعرف عل الرتكزات النظر 


سيت عرض فصول الکتاب با 
به وسأقف عند أهم النقاط النظرية والتطيقية 


موضحاً ومعلقاً قدر الإمكان 


A 


بيد صفحات الکتاب الى (۱8۱) صفحة من 
القطم التوسط ۰ وبتألف من مقدمة وخاقة نبا 
EE‏ 

لقصل الأول : ألف لبلة وليلة والتاس الوظائف ٠‏ 


النصل ال : ألف ليلة وليلة الخو الوطائق 

امل اثالث : طراحين بروت والأشخاص 
الموامل + 

pat‏ رايع : انار رسد اقصمی 


الفصل الحامس: بقابا صور والرؤيا القصصية 


اقصل السادس: موسم الفجرة الى Se‏ والوصف 
Gan‏ 

الفصل السايع : الشحاذ وعالم الى 

فى مقدمة الاب ٠‏ وحتى بو الكاتب لمنيجه 
سمات الحدة ٠‏ پاجم بعنف الاهج الى تعفى بدراسة 
إطار الأدب ومحبطه وأسبابه الخارجية ۰ ويتيمها 
الكائب بأنبا تفع فى شرك الشرح التعليل ! فى ممما 
الى نشب اللصوص الأدبية فى ضره سباقها 
الاجنامی ٠‏ لأا لا نصف الأثر الا بالذات حن 
للح عل رصف العرامل الخارجية 1 ثم شيت بان 
ردات فمل عدة حدلت ضد هذه لامج الالبة ٠‏ 
لمث فى اتحریفس عل دراسة الأدب من الداعل ٠‏ 
al‏ انيج GAN‏ أو عل اللقة العام ٠‏ وهو الذى 
بدعر ال البحث عن خصائص AN‏ الأدبى ۰ أى 
البنى الحكالية والأسلوبية والإبفاعية ٠‏ لأن الألسنية 
نمی بوصض Bll‏ هل كل السویات ٠ pe)‏ 
تركبية ٠‏ دلالية ).فلا لسن بعيارة أخرى - هى 
الدراسة العلمية ثلغة فى نمظهرها الحسى فى الكلام ٠‏ 
أما الكلام الأدلى فهر مممرعة من adel‏ فا وحدانبا 
المميزة وها فراعدها Yay olay‏ والألسنيون 
بتعاملون مع النص الأدى كيا بتعاملرن مع الجملة ۱ 
فالجملة كا هر متمق عليه ألسناً قابلة للرصف عل 
عدا مستربات (صرابة “تركيبية'دلالية ) رمن هذه 
التعريفات بلمس القارىء لا ها بيز الأدب عن 
غبره ١‏ لأن ای أثر لخرى غير أدلى هر مجموعة من 
الجمل القابلة للدراسة . ثم إن تعريف الأدب بأل 
جسد لغرى (ص oy )١‏ قوامه اللغة أو مجمرعة من 


الجمل ٠‏ هر تعريف مبنسر ٠‏ فضلا عن أنه بلر الكثير 
من المدكلات الى elt‏ المرء GAS‏ الى صفحات 
كثيرة. ويکل أن تشر هنا إلى أن کون اللغة مادة 
الأدب لا بعنى ال أن الأدب هر اللفة ؛ فالحجر 
مادة القثال .۰ لكن ااقال ليس محرد حجر ۰ ومن 
المبث أن نعرف القثال بأله جد حجرى . 

أن الكاتب git‏ لبشرح مرنکزاً خر فيقول 
إن نظريةالستويات الى dab‏ با اه على صعيد 
الجملة تمظهر على صعيد النص من خلال عدة 
مستو بات تراہط معأ هی مستوى الوظالف - مستوی 
الأعال - مستوى السرد مستوى المعنى . والألسنيون 
oie‏ النص الى ,نوعين من الوحدات 1 
أساسية هى ال أشخاص القصة 
أى أرضاع الأشخاص رأجواژهم 


وحدات 
Regt Men‏ 
والوحدا 
الأساسية هى الوظالف . لکنبا تعر عن Sel‏ 
الاشخاص لا عن دوافعهم واستعداداتهم اليثية 
يكل الفاصل الأساسية 
القصة ٠‏ وهي لأ اة هرمن نعدد هوبات 
الاشخاص لديل يمرو" بار قل تام ml‏ عخطف 
اه ciety‏ وش خطف طفل ٠‏ 
Je OU‏ ال فام با Vin‏ تعر من وجهة نظر 
oblate by Geet‏ اما 
الوظيفة الثانوية فهى التى BI SE‏ السردى بين 
وظيفتين أساسيتين . والكائب يؤكد أنه سيقف فقط 
عند الوظالف الأساسية فى التصوص . وبعد تحدید 
الوظالف الأساسية فى القصة ٠‏ ينم DUAN‏ خطرة 
أخرى يسميها الكائب «الاجراماث الركية ۰ ٠‏ وهی 
تحریل النص الى حالة متتقاة من كل المناصر الذائية 
وذلك باتباع الخطوات العالية : 
أ ) تخليص النس من فلة الشخص ۰ وتوضيع بدلاً 
ad ge‏ العوامل : العامل ٠ AI‏ العامل 
الرضرع . العامل الماعد ٠‏ العامل 
vss!‏ 
(ب) yall ald‏ من جميع الإشارات نیدلا 
عل الکان والزمان . 
(ج) تخليص النص من جميع العناصر ذات Aaah‏ 
التوصيلية (أى يلك الى سمی إلى تطويل 
abt‏ . 


رعملية التحوبل هده- أو التخليص عل حد 
تعیم الكاتب ‏ نیب ألا تدهش القارىء ١‏ لأن 
ore)‏ 
مجموعة من 


«نشارك الجملة من حيث هى 
الجمل ٠‏ (ص ۲۱)- على حد تعيير 


. الألسنية والتقد الأدف 


رولان بارت ۰ وأحد رواد القد وی وال 


كانت الوظيفة عملاً يقوم به شخص داخل القصة 
قان الألسنبين يعتبرون أن الأسئلة القى تطرح حول 
هوية عامل العمل أو فاعل الوظية 


يران أم (as‏ وحول ليها they‏ استخدت 


رأهو إنان أم 
فيا عمد ارين لبق ل 
(للساعدة . للاتتقام ٠‏ للإساءة )- يعترون هذه 
الأسثلة كلها هامشية (ص ۲۸) ... وح عند 
إحماء الوظائف ۰ وهى الخطرة الثالية ٠‏ فا 
الألستبين بمتيرون أن الوضع الأدى للقصة مثل مرضعة 
الزمان وانكان وهريات ۱ 


(إقاع + 


اشخاص وانتماءانهم 
وصفاتهم الخلقية . كل ذلك لا بشکل 
وظبغة قالمة ابا« مؤثرة فى السياق العام للقصة 
ETH)‏ يقوق.ن بروب ... ما فرع IM‏ 
لأبطال القصة فتبعه عادة الوظائف التالية 


ci‏ لابساد : الشيخ بنرك أهله ٠‏ الأمر يدهب 
للصيد ٠‏ يتعد عن ينه لیجرب am‏ 
سحرياً ٠‏ الوت قد يكون أحد أسباب 


الابعاد .... الخ 

tall (ony رب للع‎ 

ده الزراج ره التحرى 

رو ) الإخبار )5( لاسام 
رهکدا .... الع 


وبقرر الكانب esl‏ أن هذا الط للرظالف 
«قابل للتطبيق فى محالات عدة . فى القصة كا فى 
المسرحية ٠‏ فى السيناكيا فى الرسوم المتحركة ۰ وحفى 
فى pall‏ القصمى ٠‏ رص 16 ) ۲۱ 

لکن خطواث التخلبص وحذف مرضمة الزمان 
وامكان وعدم الاهتام der‏ 


لاشخاص وانتماءانهم 


وصفائهم bots‏ الفنية ؟ ثم بعد ذلك با 


الذى بي من القصة الفنية ؟ وأخيراً إذا كان مخطط 
الوظائف ذاك قابل للتطبين على كل شئ فا الذى if‏ 
الفن Syd‏ عن الرسوم المتحركة أو بقبة الأعمال 
الفنية ۲ قد يمد الألسنيون هذه الأسئلة إشكالية ٠‏ 
ورعا روا أا لا تعلق بالأدب والفن ۰ لأنهم لا 
يعترفون بالتاريخ ولا بالإرادة BUY!‏ ولا Be‏ 
الزمان واکان !4 


۲۳۹ 


. شكرى مافی 


رعل صعيد Geld‏ ترز أكثر تاقضات 
all‏ ۰ وستذوب التصوص وسيتلاشى أصحابها .. 


ی الفصل الأول calle‏ ليلة Wy‏ والناس 
والوظالف » يقف الكانب عند مسألة تارينية اثص 


اتص الذى تفر ويضيف بأن ری wre‏ 
(ويخاصة at‏ موضوع البحث ۰ أى ألف ليلة 
gue Cy‏ الدخخول فى مالات كلامية مع صانعی 


هذا التاريخ (أى مجموعة القراء والنقاد 
والترجمين) . أما قبوله فيعنى التواطز معهم حول 
ندید ماهية قراءة الت وكتابته . 
الوتفین لین بعدهما الكاتب إبست 
موف الا فى قراءة ألف A‏ وليلة .. 
تخل عن علاقة النص بماله وتاريقه !! ولا يفصل 
التص عن IGM‏ السابقة الى حددت ein‏ 
وحددث فاته الظاهرة وااطة ! ونا يمى إلى 
استیحاه هذا التاريخ كلا دعت الحاجة ٠‏ ومن ثم 
تسخيره aly‏ هنا عل التاريخ ) بشكل Ge‏ 
الج الذى ارنضيناه لقراءتنا ٠.‏ وهو BAAN Jor‏ 
الداعلية الم . من علم تفس الأدنى إلى علم 
الاجناع تاريخ الفنون والأفكار رص 15 ) فع أن 
الكانب قد رفض أبة علاقة بين التص والواقع. 
الخارجى ٠‏ ودعا إلى دراسة path‏ من الداعل فقط 
فإننا نراه فى هذا الوقض الثالث على حد تعبيره مضطراً 
إل الارتكاز على «خارجبات النس » کا عاها 
... لكن الأهم من هذا نا عل صعيد التطبيق 
لا نلسس أى أثر لاستيحاء التاريخ أو نسخیره» بل لا 
نمس أن الكاتب بتحدث عن نص البالخوالأفرب 
من هذا أن الكاتب يقر بعد ذلك بقلیل أ 
عل الوظائف الأساسية ية بیان النظام الذی بتحکم. 
فى عناصر النص fiat‏ يضيف Lake‏ كلامة 
ساب وذلك لأن عقلانة النظام غدت بدا عن 
عقلاية الشرح والتفسير [نذكر هنا بأن الشرح هو 
دراسة علاقات التص » والتقسير هو ربط A‏ 
بواقعه pel‏ التاريجخى ] انى انقرضت باتقراض 
البحث عن میات الأشياء وعللها (ص ۱۷ وما 
بعدها) HIE‏ ثم ينتبى الكاتب بوضع خطط 
اللوظائف هر النظام الذى بتحکم فى نص الیل وهو 
GY‏ عن عخطط ‏ الوظائف الذى أشرنا يه قبل 


وبين هذين 


Yee 


وف الفصل الثانى llr‏ ليلة Wy‏ والنحو 
الوظائق » يعرف الزلف القصة بأنها جموعة من 
الوظائف (ص ٥۷‏ ) ۰ ثم 


Jat SH‏ زادها فنية أم جعلها رديئة ؟ أم أنه ميزها 
عن غبرها من الأشكال ؟ كل هذه الأسئلة لا ندور 


أما الحيز الزمائى والکانی للبطل فيتمثل فى أريع 
حطات by‏ اتصنيف الوظائف هى : الذهاء 
الانتقال» العودة » الوصول القنم . وهذه افعطات 


ی Se‏ ا 


الذعاب الانتقال 


العردة. الوصول 

وهذا المي IEA‏ لا بوضح أ هوف الال آم 
فى قصة أخرى » لان هذا افطط بعد تجريداً شديداً 
لزان والمكان ٠‏ وهو يعبر فى التحليل الأخير 
الرزية السكونية لدى الألسنيين 

وف الفصل الثالث ٠‏ طراحين ببروت والاشخاص 
العوامل ٠‏ تزداد خطوات النيج ومرئكزاته الفكرية 
ty‏ اذ يعرف الکانب الأشخاص Lat‏ بأنهم 
بل مشاركين ؛ فالشخص من 
وجهة نظر ألسنبة لا ده جیوه أو استمدادانه 
0 بل بموقمه فى دال القصة . وللتوضيح 
يضيف الكاتب أن الكلام عن موفع الشخص فى 
دال القصة يعنى بكلمة أخرى الكلام عن شخص 
يعمل عملاً ما : شخص يلعب دور ما » ومن ثم 
إلى هذا الشخص أو hd Ub SIS‏ ولا شئ آخر 
(ص ٠١‏ ) فتحديد الشخص بالممل الذى يعمله أو 
الفعل الذى يفعله بیع من مفهوم صرق نوی 
(ص 81 ) ؛ لأن الفاعل التحوى على مستوى ال 
ی تم ی 


ee‏ و 


عددها إلى ستة هى : العامل اللات ۰ العامل 
الموضرع ۰ العامل الرسل ۰ العامل Seal‏ إليه > 
العامل اللماكس ۰ العامل للساعد hey‏ شرج 
ذك) . ثم يضيف- وهو الذى بدمی الخرص على 
الخصائص الأدبية فى الأثر الأدفى «وهذه العوامل 
موجودة فى كل فعل تواصل » سواء أكان فبا أم 
فلسفياً أم سياسياً (ص ٠ ) ٩١‏ بل إن توزيع العوامل 
oh‏ للتطبيق على كل OME‏ اللحياة ٠‏ وهو 
يشكل فى نهابة المطاف البنية الأساسبة لا امعنى مها 
تترعت هله البنية وتعددث من جتمع إلى آخر 
(ص ٠۲‏ ) وهذا يزكد أن هذا gall‏ لا عير ای 
اتفات إلى استقلالية الأدب والفن ول Wee‏ 
الخاصة ٠‏ ومن ثم بصبح عاجزاً عن القيام اهامای 
بدعی أنه وجد لأجلها . 


ogi‏ قا 


وف ,طراحین بروت ٠‏ بظهر توزیع العرامل عبر 
لین يمسدون عدة وظالف ۽ هی من باب 
التذكير : للع + الإ إلخ هذه الرظائن 
وراءها أشخاص بشلونها فى النص ٠‏ لكن الألسنيين 
لا بفرقون بين الإنسان أو الحجر أو الرقم ‏ لأن الهم 
عندهم والأسابى هو وصف الوظائف «أن الممثل ا 
نصرغه انطلاقاً من وصف الوظالف النى زا 
هيكل القصة ۰ من دون الأخذ بالاعتبار طبيعة 
«pul‏ ققد يكون حيوااً أو إنساناً أو جباً ٠‏ أو 
يكون فكرة أو شيئا ما . كبا أن صياغة المسثل لا تمم 
باه على العواطف أو ول النى تدفعه إلى القيام بهذا 
العمل أو ذاك ۰ وا عل أساس الاعال النى يقوم 
ا ٠‏ وما پزنب على هذه الأعمال من نائج دا 
السياق العام للقصة ٠»‏ رص «٩۳‏ 


وق طواحين بيروث بضطر الكائب إلى فيض 
عدد الممثلين (الشخصبات ) لكثرتهم . ثم بجوم الى 
عرامل کی يتستى له الكشف عن Red‏ کورة عل 


جد ت : 
أ فة st‏ اللات والعامل epost‏ 

- العامل الذات : هو البطلة ية : 

- العامل الوضوع : هو الشیء الفقود 
المشتبى Sell‏ له ٠‏ ويجدده الکانب 
بطموحها إلى نكلة دراستها فى بیروت . 
فة العامل المرسل ۰ والعامل المرسل adh‏ 
- الموسل : هو Lal ad‏ (إذ يقول AR‏ 
إن العامل الذات بنج فى العامل اضوع 


فى طواحين يروت ) . 


ب 


- الرسل إليه : متابعة الدراسة وهافى الراعى 
ورمزی رعد (كذلك يندمج هذا العامل 
الوضوع بالعامل المرسل اليه ) 

salty‏ الكاب بل 
هذبن الاندماجين ها رقع دلالى + إذ 
يكشفان عن السيات الفردية للبطلة ! ويقرر 
فى الصفحة ذاتها (ص ٠١‏ ) أن هذه الفئات 
يدو متايزة وغو منديحة فى ألف 0 
ولا يذكر الكائب ما الذى 
الاي ! 


فئة العامل المساعد والعامل الاس : 


- الماک 
ppl‏ فقط 
- الساعد 


a‏ مدا أن 


عل من 


ج 


أخوها جابر وصديقه حسين 


الام قط . 


هذا التقسيم بوضح كيف يتم فى اج MN‏ 
تجريد a‏ ومع ٠:‏ واختزال الشخصيات الفنية . 
افنميمة By‏ الجنوب + نی تبحث عن الحرية Rely‏ 
وعروبة لبان ۰ تمترل إل تميمة الو 
دراستا فقط ١‏ العامل AM pth‏ با 
Webley‏ ليس هو الجتمع cy‏ رنظامه (هذه 
الکلات EAT‏ لدى الألسنيين والى پستخدمونا فى 
غير موضعها ) بل آخرها فحسب ٠‏ الذى يماول WIS‏ 
لا تسكن فى بيت القوادة الست روز ! والعامل 
المساعد ليس الوعى الا والنرات الى AST‏ 
تمبمة نتيجة تجاریا التعددة ٠‏ بل الأم التى أعطتها 
عدة يات لتدفع قسط الجامعة . ثم إذا كان 
الألسنيون بركزون على الوظالف الى تشكل وحدها 
هبكل القصة - على حد تعبيرهم ‏ فهل يمكن أن تمد 
اعتداء جابر وصديقه عل م د 
pi iste‏ = بالنسبة hel‏ ارو - من اعنداء 
اسرائيل عل مطار روت ٠‏ أو التفاضة الطلاب 
وإصابة da‏ نپا . أو الطائفية وأثرها فى زواج 
٠ Sok‏ وهی اور الرئيسية فى روابة طواحين San‏ 
الى نصور الصراع فى لبان رهز وع أن 
الروابة تقدم شخصيات تموذجية ( ممنی لوكاشى ) فان 
الكائب يذهب فى de‏ ل «تموذج الموامل قى 
القصة ٠‏ (ص 0١‏ ) إلى أن الذى يرك نوفج 
العوامل هو الشهوة أو 


فقط اء وهو يتتبى إل 


ثم يقسم ll‏ رأدوارهم فى لقصة من 
دی دائرة عام فقط + وبخلص الى التقسيم الال 
الذى لا ياف عن kilt‏ البایق + 


رأ) البطلة : تميمة > وهی فى ضوه اف ویس 
فى ضوه ما صح به من صفات فكرية أو 
صال خلفية أو مشاعر نحو هلا الشخص أو 


- اهرب من الجتمع والجوه الى الفدائيين . 
الشخص الرغوب فيه أو الشىء لوق إليه : 


5 
١‏ الجامعة : حلم تميمة الأول كلفها 
۲- رمزى رعد : عقية فى تحقيق أمانيها + 
أققدها Yoke‏ 
۳- هانی الراعى : يبرب من الزواج بتميمة 
acl‏ 

رج call‏ الما 


۱- المجلى الام تعطی تة الال . 
الأب يدفع"أقساط ee‏ المدرسية .. 
ava‏ ال اراس يمن تبت تما 


: Gael cael! زد‎ 


الشخصيات التى تتعدى دائرة أعاها . قالمين يتحول 
إلى شخص مرغوب فيه » SU‏ يتحول إلى 
ساعد . ولكن يبغ التنيه هنا إلى أن التقسم لا 
يأخذ بعين الاعتبار الظرف الذى تحت فيه الإعانة أو 


. الألسنية والتقد الأدهى 


الإسامة « ولاالقدف متها . ويتضح تشويه الشخصية 
tel‏ ومواققها حين نلاحظ أن هاف الراعى Con‏ 
امع قله للمين لاله أعان تميمة عندما وقعت أمام 
مامت لم يوضع فى فة الشخص الرغوب فيه لأنه 
رب من الزواج بتميمة بالتسويف لاه مسیحی 
مارو وتميمة مسلمة شيعية كا تذ كر الرواية . لكن لا 
ينم بذلك کا صرح ؟ ثم إن الست روز التى آوت 
تميمة فى متزها لتستغل le‏ وتغرر بها » تدرج الست 
روز فى دائرة cal‏ مرة ( لأنها وت فحسب ) وأخرى 
ة لی» AD‏ غررت با ) . لكن الكاتب 
يستتج من هذا القطط أن الأشخاص فى طواحين 
یروت ينقسمون إلى سکرنبین » وهم الذين بحافظون 
على تطور نقسی واحد » وديناميين ۱ وهم غير 
التاسقين نفسياً . ثم yale‏ إل الفول إن «دبنامية 
الأشخاص وسكرنيتهم تکشف أن الموذج الفنى 
الذى بتشكل مه الأشخاص فى طواحين بروت 
تمرذج مبنى عل مفهرم US‏ بقصص 
الكلامبكيين » حبث البخيل بظل بلا + والآب 
بظل أباً « والرأة العاشقة نظل عاشقة ۰ ولا جال فى 
تمرذج من هذا انوع لأشخاص أنصاف ملائكة أو 
أنصاف شياطين ۰ نهم إما ملائكة أو شباطين» 
(ص ۸۰ . 


هذه هى التيجة النى تتبی لا الدراسة الألسنبة 
الطولة التى تدعى Gi‏ تبنم Au‏ الأدبى فقط ٠‏ 
وبالكشف عن ew‏ الفبة ونظامه . وبالطيع لاد أن 
بلاحظ الره مقدار الطاقة الضائعة حين يلم أن 
هذه التيجة - لو أنه سار بصحتها 6 وهو أمر غير 
Se‏ على أية حال - بمكن أن تستخلص بشکل 
أوضح وأيسر دون تشوبه للشخصية الفنبة أو اخترال 
٠ Gal‏ ودون هذه التقسيات والجداول رال 
والدوران فى حلقة مفرفة .. هذا Sak‏ عن أن 
شخصیات طواحين ببروث لا بمكن أن بنطبق علريم 
ذلك التصنيف . ميمة ابنة الجنوب تتفل ال 
يموت May ٠ Rath Saal”‏ 


شيطانية ؟! وحتى رمز رعد ۰ اذى يقول عنه 
الکانب «رمز الرعد الحياى القائم على St‏ جميع 
الأرباب الثى يقوم علا atl‏ (ص 74 ) - رمزی 


vey 


ة قيمة وى الأتفافة 


مقالاه .ار 1 
راقداین ؟ صحيح أنه اتتهى الى اتتبازى رخیص ۰ 
لکن شخصيته هذه لا بکن وصفها بأنها شيطانية 
بحت أو ملائكية بحت - WM‏ ككبرة على ذلك ... 
ولكن الأهم من هذا هو سؤال الكاتب بعد عناله 
الطويل : أين الرواية ؟ وما الذى جعل من طواحین 
پروت عملاً فباً؟ وهو ما بربد أن يكشف عنه 
بواسطة منبجه الجديد . ثم أبن بنية الرواية الب 
وأين نظامها أو ude‏ التحتية الحقية : الى لا 
يستطيع أن براها ‏ على ما yea pte‏ الکاتب 
وزملاله من البنيويين والألستيين؟ وبا أبن علم 
العام وتطيقه عل لغة طواحين یوت الى لم 
بكم عنبا الکاتب كلمة واحدة !!؟ 


غير أننا ay‏ أن تمهل الكاتب للإجابة عن 
تسازلاتا ٠‏ لأنه بفاجئنا فى الفصل الرابع «الأنجار 


وطواحين بيروث حاولت أن تکشف عن للبادىء BN‏ 
aad‏ أشكال الضمون من دون أن نمی من قريب أو 
بعيد بأشكال التعبير . وهو الأمر الذى سيسعى BAY‏ 
فى دراسته لروابة MW‏ . ولكن الكاتب لا بجاول أن 
بفسر ما بعنبه بشكل المضمون وشكل العبير! . فهل 
هى EE‏ الشكل والمضمون من خلال الألسبة هذه 
المرة !؟ قد يكون ذلك ۰ لكن الكاتب يركز فى رویة 
الأنبار على الوظيفة الفنية للزمن الررالى|» معا ذلك 
جاباً من جوانب أشكال التعبير . وهو بقیم الأزمنة 
فى الروابة إلى BK‏ 

: السق الزمنى اقايط‎ (iy 


الوراء SUSY‏ إتكار إسماعيل المارى 
لصلاح كامل . 
(ب) Sal‏ الزمنى الصاعد: 


صعود زمن الاحداث من الحاضر إلى المستقيل + 
وهو يوازى زمن US‏ القصة 


رج اللسق الزمنى CH‏ 
هنا تتقطع الأزئئة فى سبرها من الحاضر 
إلى الاضی أو من الحاضر إلى المستقيل لتستقيل 
AT by‏ يوسع مدة جريان الأزمنة بإقحام 
أحداث جديدة تشكل أحياناً قصصاً صغية. 


ven 


شم بعد ذلك إلى القارقات الزمنية » فيذكر 


ب 


صم 


لك 


استرجاع gill‏ يتم عير ذا" 


فى مقاطع أو صفحات قليلة دون الخوض فى 
ذكر التفاصيل مثل (الدراسة امتوسطة 
فى مکان » والإعدادية فى مکان 
حر » وها هی الجامعة ثلق فى .... الخ » 
الوقف : 


لوقوف بغية التأمل فى مشهد أو لوحة أو 

bag 
oe 

OF ومع‎ . ٠ عشر سنوات‎ Saye ee 
سانجا‎ tye عل هار الإستخدام يعبر‎ 
فإن الكاتب بقول إن‎ sal من‎ Ley 
BOA ال يمكس ساناة راری‎ 
ان ,بسن‎ 
الشهد.‎ 

ترالى الأحداث يكل تفاصیلها ۰ أى أن 
للشهد عل عكس الخلاصة . والكاب 
ينطلق فى هذه التقسيات من مقولة ألسبة 
فادها أن تداخل الأزمنة ots‏ القصة عمل 
جال ce‏ ۰ لا يؤثر على الأحداث من 


حيث الاهية والوجود ۰ Mls‏ من حيث 
الصياغة ily‏ رص ۸١‏ )ولابد أن تشير 
هنا إلى أن نرنيب الأحداث فى رواية DEW‏ 
بؤدى إلى تداعل الأزمنة ۰ أى أن تداخل 
EN‏ هو int‏ لتيب الأحداث ۰ ومن 
ثم فإن تداعل الأزمنة جزه من تريب 
الأحداث . ولانستطيع تیم لذلك أن نفصال 
بين تداخل الأزمنة ووجود الأحداث . ثم إن 
تريب الأحداث بشكل متاوب ٠‏ وتداعل 
eM‏ .يدف إل تأدية pil‏ في 
وفكرية مما (سنشير لیا بعد قليل ) + ذ لا 
وجود لا يسميه الكاتب JUL‏ البحث ۱۱ 
وفضلاً عن أن التقسيم الذ كور للازمنة لا 
ايتعدى حدود لوصف فان الكاب بخلص إل 
تسم peal‏ اشنید ۰ فادها أن 
تداخل EN‏ يسعى MEY‏ نوع من HO‏ 


لفن AAD‏ عل تاه وستمعیه » وذلك من 
خلال خلق نوع من التأزم الدرامى يستدعى 
التشويق والترغیب لدی القارىء بالتركيز على 
عمل ل يته بعد Sly‏ بدا Ue‏ نس 
الصاعد ) ٠‏ أو Sie‏ على عمل قام ولکنه 
عاط بالألغاز (النسق لغابط ) أو بالتزكيز عل 
عمل بنجه غو Lich‏ (التضمين) مس 
۳ ) وهذه التیجة تطرح مزال مشروعاً وهو 
أن الكائب اضطر إلى ربط توظيف PP‏ 
بالق ٠‏ أى بشىء خارج الص ٠‏ وهر 
الأمر الذى شدد فى رفضه منذ البداية ٠‏ ومن 
ثم فهل بفرض ذوق الجمهور أحياناً 
أشكالاً فبة معيئة ٠‏ أو نره 
محددة ؟ ثم هل بزدى تطور bey‏ الجمهور 
إلى استخدام تفنياث جديدة ؟ هذا Sad‏ 
عن أن AN oft‏ أن بشي إلى أن دراسة 
الكائب للزمن الروالى ably‏ جامت مبتسرة 
لزان الأنجار يخخار تواريخ مهمة ندور نیا 
أحداث روايته هی عاما ۱۹۹۸ و ۱۹۷۲ 
وهو اغخيار له وظيفة مهمة بلا شك 6 ولكنا 
لن نقف عند ذلك درها للإسهاب ٠‏ 
وسنکتنی بالقول إن ندال الأزمئة وول 
فى روابة الأنبار لا كن أن تملل بعيداً عن 
الکان والشخصيات ورؤية الأديب المستمدة 
منامام الروالی ۱ فالأديب يريد من خلال 
لأزمنة أن Jae‏ الزمن الروالى خاد 
للمکان ٠‏ ولذلك يفقد الزمن أهم 
خصانصه ٠‏ أى النتابع/أما المكان فهو واضح 


جداً » وهو الأمر الذى یمدف من ورال 
لدب إلى أن بقل إن الکن - أى nay‏ 
بعد ثورة نموز ۱۹۷۸ ۰ فى حين ظلت 
بعض الشخصيات البسارية الطرقة Bie‏ 
بمقولات: جامدة ومواقف متشنجة ۰ أمثال 
إجماعيل الماری . رکذلك يدف الأدبب 
من خلال العودة إلى الاضی (أو تفنية اس 
الزمنى افایط عل حد تعبير الكائب ) إل 


أى أنه يريد أن بوضح أن 
تشنج ote‏ المارى هو صفة ملازمة له أو 
جزء من طيعته . والأديب ييدف بالطيع پل 
ات اهوج ۰ الدرجة أنه يعد استشهاده يع 
القاومة الفلسطينية نوعاً من الانتحار » فى 
الوقت الذي يريد أن بسوغ فيه بلقابل = 
مواقف صلاح كامل الذى بتعاون مع سل 


الجديدة بدعوى أنها آرست إيجاييات A‏ 
یبا 
من هذا يتبين أن تداخل الأزمنة Dae‏ ال 
أغراض فنية وفكرية معا » نقرضها فى التحليل الأخير 
یه الكاتب ۰ أی موققه » حيث ان الرؤ 
القصصية عند الألسنبين تعن ATS‏ غير الوقف أو 
الم » كا سى فى القصل امس «بقايا صور 
والرؤبا القصهية + 


رق هذا افصل بستند الكاتب عل مقولات 
ألسنبة تناقض والقدمات الأول ۰ إذ أن الکلام 
لاد مر ككل كلام واقع ألسنى قابل للدراسة 

هذا الكلام بتجسده عل الورقة أو أبة وسيلة أخرى 
يمكس hey‏ قائلة » وبحدد افقاطب الذى تتوجه 
gt‏ أنا القائل . إن الحوار بين المتكلم (القاص ) 
bial,‏ (المستمع أو القارىء ) یکشف عن اليس 
الذى بم عل كل کلام Gal‏ من حيث تأكيد هذا 
الكلام bel‏ على هوية القائل وأحيااً أخرى عل 
هرية الأحداث الروبة (ص ۱۰۸) . والربا 
القصصبة بناء على ذلك تنبع من مفهوم القول وقائل 
القول . فالرؤيا القصصية عند علماء الألسنية هى 
جلاء هوبة الراوى أو الرواة الذين بروون بقابا الصور 
من جهة ٠‏ وتحديد موقع کل راو PW LN‏ من 
به ۽ وهی وجه من أرجه أشكال sell‏ 
رف التطبيق عل بقابا صور يبن الكائب أن 
حنا مبئة يستخدم ضاثرمتعددة فى روايته + Dh‏ : 
le‏ الراوى حناء :نا الرارى اللماضيره » الرواة الهم ٠‏ 
الراوية الأم , ویقول إن الأصل هو الراوى الأول + 
لان بقية الرواة بتفرعون عنه أو هو بتقمص 
شخصيائهم . وهر يؤكد حضوره باه تکام الق تز 
منذ الصفحة الأول «كانوا ope‏ بأى المريض على 
تحمل » رکانت أمى تیکی ورا کا 
يفول الكائب می یاه جالية EAST‏ ھی ياء واقعية 
مرنبطة ببوبة القاص . فالقصة BN‏ تروی بصيقة 
التكلم هی af‏ اختبار Sie‏ واع أكثر ما هى علامة 
عل بوح الكاتب أو اعتافه (ص ۱۱۰) ويضيف 
الكاتب مباشرة أن باه AS‏ هنا هی الراوى اف 
الدى سبأحذ عل عائقه روابة بقايا صور من اليداية 
al ge‏ 


و هذه 


أما تعدد الرواة فى بقابا صور فإنه يي عليه حكاً 
خطياً ٠‏ حيث بقول إن تعدد الرواة : أى استخدام 
ضار متمد فى التحليل الأخير نوعاً من 
الجدلية بين القاص وقصته عبر راو أو أكثر وبقضى 
على الوهم القائل فى تاريخ لوب إن الأثر الف هو 


5 


إسقاط لنفسية الکانب وسيرته وجتمعه وزمنه (ص 
۱۱۳) . ومع التحفظ على كلمة قاط ای پوردها 


قبل قليل من أن الكلام بعکس بصيات WB‏ وید 
التق ۱ بل إن الكاتب بمضى أكثر من ذلك قى 
إسقاطاته الفكرية الآلية حين 
بقايا صور واختلافهم من حيث التوعية BA‏ 
«ییکس نوعية He‏ تتمی ال الأدب 
الييوغراق أو السيرى » (ص ۱۴) وهو ها يحاول 
یمام القارىء الذى يعرف أذبقاياصورسيرة 
بدقة منيجه ۰ ركان الأولى قبل ذلك أن يعرف 
الكانب الأدب الیرغرای ألناً ؛ هذا إذا كانت 
نبة تمرف بذلك النوع من الأدب . وتبدو 
إسقاطات الكاتب هنا فى أن ens‏ هذه لا يمكن أن 
تکون مستنبطة من دراسته الألسنبة لأن هناك My,‏ 
سيرية لا تستخدم_سوى راو واحد وهر CP‏ 
الغالب .ثم sy WENO!‏ وان كانت حقا تروی 
oe‏ من Ee‏ جات ان الاختلاف فى نوعية. 
ترا نیک GUT‏ دبأ .ذلك + لأن مالو 
OU,‏ يعاق Jo‏ متعددة . هذا 
بالإضنانة ال ob‏ بقابا صور والمستتقع ب وا روابان 
Goose‏ اتبكن انها مدا عن 
انوع السبرى Jo‏ الرغم من الادة التسجيلية 
الواضحة + OV‏ حنا Se‏ برکز قيا على الأبعاد 
الاجياعية والارينية لفترة التى يصورها . 


رر أن Noa‏ 


اتید 


كان تعدد الرواة وسيلة فقبة الجذب انام 
القارىه » رد الادة الروالية بموضوعية أكر ۰ 
فان الكاتب يستخلص حكاً آعر لهذه التعددية 
فيقول : «وهذه التعددية فى الرواة هی صفات 
توسلها الراوى الأول الذى هر القاص لکد Tel‏ 
عل واقية ما بروى وأحياناً ليخفف من هذه 
الواقعبة ٠‏ رص ۱۲۲ ) وإذا كان للره يعرف هدف 
الروالى من التأكيد على الراقعية قإنه يتسامل عن 
مدف حنا ميئة من اتخفیف من الوقعية bel‏ 


٠‏ الالستية رالتقد الا دی 


وق القصل السادس «موسم لفجرة إلى DEH‏ 
والوصف القصصى ٠‏ يتتقل الكاتب إلى دراسة عنصم 
آخر هو الوصف . وهو يبدأ بمقولات نظرية أهمها أن 
انسرد يطلق الفصة فى الزمان ۰ والوصف بر 
اللكان . Ll,‏ تكثر فى السرد الأقعال التى ندل على 
is‏ أما فى الوصف قتكثر الأقعال الى تدل عل 
الحاثة . ثم يقسم الوصف فى رواية الطبب صالح 
ال 


۱- رصف الأمكنة : 
قالمنوان يمنى أن الشمال (لندن ) والجنوب 

(الودان) . ووصف الأمكنة فى الجترب 
هى : وصف الثيراء القرية ٠‏ الدلر + أما ف 
لندن قيختق ار رمز الخصب + والفرية تصبح 
مدينة ملأى بالحانات والأئدية ٠‏ والغرفة تفدو 
مقبرة + وهي رمز الانفلاق والبأس .. tls‏ 
المؤلف من هذا إلى أن المكان هو بنية أساسية فى 
ll fle‏ : فالجنوب = الطهر والراءة + 
والشيال = الدنس والفحش 

۲- رصف الاشخاص : 


يباين فى المكانين + فأشخاص الجنوب 
أكارهم رجال ۰ وأشخاص الثمال من 
النساء . ووصف البطل ينم عل الأصمدة 
الفيزبرلوجية والنفسية والاجتاعية . أما رصف 
أشخاص الثمال Ad‏ على المعالم الجنسية , 
فرصف الشخص تلف باتلاف الان 
ار ٠‏ وهو وصف وظینی ۰ يعبر عن و 
الوجود بين الإنسان والطبيعة ۰ وبين المكان 
والوضم الذئ هو فيه 


۳- وصف الأشياء 
خی أوصاف. الأشباء فى روابة الطيب 
صالح ۰ باستثناء وصف واحد للوحة جين 
موريس . 
يتبى الکانب من هذا الفصل إل أن ووصف 
الأمكنة والأشخاص والأشياء فى القصة لا يفل أهمية 
عن سرد الأحداث JM)‏ | لوصف pane‏ 
الحدث ۰ يأخذ هوبته ٠‏ يغدو مسرحاً للحياة بکل 
(Ny etal‏ 


وأخيرا ينم 


وبائطيع قد لا بدرك القاری» قصد الکانب بقوله 
«مسرح الخياة »تما مخطلقاته ومرتکزانه النظرية ۰ کا 
أن وصف الأمكنة والشخصيات لا يفتصر على ما 
ذهب إليه الكاتب من الدنس والبراءة ؛ بل بمند 


ver 


٠‏ شكرى مافی 


لیشمل تصوير العلاقة الدرامية ينبا . والصراع ليس 
بين الطهارة والقحش ۰ بل بين الجنوب المستعل 
والشمال pel‏ لذلك تيدو للغامرات الجنسية 
العنيفة مشحونة بالثورة ؛ اللورة على الإتجليزكلهم + 
والامتمار aah‏ بعامة . وهو من خلال وصف 
الشخصية بريد أن بدل على خط نظرة أهل الشمال 
إلى الجنوب + وليس الوصول إلى تلك التيجة 
ili‏ تقول إن وصف الشخصيات يختلف 
باختلاف الاتماء «Ghat‏ 


fey والأخير «الشحاذ‎ GL القصل‎ dy 
اللعنى » تتم دراسة الرظيفة على مستوى آخر + فهى‎ 
هنا وحدة ثقانية تحمل معنى معيناً فى داخل نظام من‎ 
ويهتدى الکاتب بليق شتراوس » إذ‎ . Hel! العاف‎ 
ليس ملكاً وحسب ء وأن‎ ASH برى أن لللك فى‎ 
الراعية ليسث راعية وحسب ء بل هى مدلولات‎ 
نغدر رسائل حسية من خلال مشاركتها فى بناء نظام‎ 
أو کات‎ Gil) فهان ؟ فالوظالف تغدو معانی‎ 
+ الكلات من حيث نها «تعمل على مستويين‎ 
حيث تعنی ما‎ ٠ مستوى القة‎ 
حيث تعبر عن معان فان‎ » Syl ومستوى اللغة‎ 
(كذا ) . إن الوظائف  بكلمة آخری - تغدو أرحاماً‎ 
عفلية نبر عن علاقة الفكر بالعلم + واللا وع‎ 
رص 1484 ) والكشف‎ ٠ واللقة بالكلام‎ ٠ بالومى‎ 
بحصره‎ UY عن مدى تمي الوظائف عن هذه‎ 
فرضتها قراءة نصس‎ WM الكانب فى عدة فلات‎ 


من معان 


الشحاذ لنجیب فرظ 
١‏ الب الدلالية + 
سل م الراحة :ال يرب من العمل 
إل الراحة رم نمی الغالقة أو (sh‏ 
a ۲‏ الدلالية 
الزواج م الحب : البطل يبرب من الزواج 
إل المي . 
awl -۳‏ الدلالية : 
العقم م الولادة : يرب من العقم 
OLE‏ . وهو انحور الثالث من عحاور Ble‏ 
gall‏ . والولادة » كالحب والرئحة ٠‏ لم 
تخلص البطل من عذابه ٠‏ ولا امتطاعت أن 
توصله إلى اليقين . 
4 اف الدلالية : 
لبد م العيث : الور ریم والأظير . 


vet 


فاد الذى يقلقه هو والعمل والزواج والولادة 
نودی به إل العيث + بكل قم الحياة وقواتين المجتمع 
وستن WI‏ والأرض . لكن العيث عند اغمزاوی 
eit‏ بل ey‏ لم تطل له 
تطهر بالأم إثر إصابته قى معركة مع الشرطة By.‏ 
ale‏ الكاتب إلى أن تعب الحياة ال فى العمل 
والزواج والإنجاب والجد تعب مزلم نسعی الزحزحه 
پالراحة والحب والعقم والعبث . ولكن عبت حاول + 
نکاما کب علينا وعلى بطل تجیب عفوظ قدر الألم 
الذى هو قدر الناس aly‏ (ص )٠١١‏ 

وعل الرغم من هذا التشخيص السطع EM‏ 
البطل بضيف الكاتب «بأن الألم الذى أعاد بطل 
الشحاذ إلى الواقع هو تفه الذى كان بدنم هذا 
البطل الى الخلاص من الراقع . من هنا تغدو جدلية 
الأم والا ألم هى جدلية الموت والحياة » فى الحياق 
فالروب من الواقع عير أحلام العبث ٠‏ ألم ٠‏ والعودة 
إل seals‏ آحلام اليد ألم . رص ۱0) .. 

اغا pag‏ حقا تجريد روابة محفوظ من موضوعها 
ررنوژها وأشخاصها وزماتها ومکانها » فلا واحد 
le‏ سرا کانمن السلطة أم من مرض ot‏ + 
روب من الواقع أم ٠‏ والاتزام بقضابا لوقعم 

"هذ LOST ghee‏ ومنطلقاتها . غير أننا 
الشحاذ ؟ رنظامها ؟ 
وما الذى يميزها عن رواية طواحين بيروث مثلاً ۰ أو 
عن غيرها من روایات محفوظ نفسه ؟ .. 


استساءل فحسب عن بنية رواب 


فى غاتمة الكتاب بوضح الكاتب بعض القاط 
التعلقة بالقراءة الألسبة ٠‏ فبؤكد أن المنبجبة الق 
اعتمدها نتحو منحى Lat‏ » أى تنظر إلى التصوص. 
ککیان مخلق على نفسه » منتم فى المكان والزمان 
)104( ۰ وأن هذه tee‏ تقطّع التص عن متجه 
(الكاتب ) وعن مقام تاج (اغيط ) ۰ منیا 
تری - الألسنية ‏ غير قادرين على ندید نظام النص 
ومبدأ atl‏ كنظام ۰ وإلى أهمية النشابك والتداخل 
بين مستوی التعيير ومستوى ان .. ويؤكد الکانب 
ا أنه من الطیعی ألا يم هذه اللبجية بمشكلة 
ال وش تاريخ لص . 

أما تانج القراءة فیلخصها الكانب یا aad‏ 
wilt wid‏ 


yt‏ أول : ممدودية الوظائف داخل حكايات ألف 
ليلة وليلة . 

مور لان : محدودية العوامل دای طواحين بيروت 
(ستة عوامل فقط ) 


حور ثالث : وجود تداخل بين زمن الأحداث وزمن 
neg‏ 
حور رابع : قات دلالية ندور حول جدلية الألم الا 
ألم ٠‏ أو اهروب من العالم والانتماء یه هذا هر 
حصاد الدراسة الأسبة اللى لا تاج إلى تعلق 
ولكن لابد أن نشي أي إلى A pal‏ وافاطر 
الفنية والإيديولوجية للطريقة الألسنية. 
ابا على الصميد GaN‏ تمد التص ga‏ ظاهرة 
منقطعة الیذور عن حركة الواقع الموضوعى ٠‏ ومن ثم 
تنظ إليه على أنه ساكن غير متطور ۱ أى Tay‏ ولا 
يؤثر ٠‏ ولذلك لا تعترف بتطور الأشكال الأدبية 
والفنبة ٠‏ ولا تحاول الاقتراب من هذه القضية ۰ بل 
با تلغى تاريمية النص فيتساوى عندها ألف ليلة ول 
مع روابات محفوظ مع قصائد الشعر الجاهل . في 
تعرف القصة بأنها مجموعة من الوظائف (ص ۵۷ ) أو 
مممرعة من الجمل النحوية رص 1١‏ ) بل إن الكلام 
IT‏ هوككل كلام واقع ألسنى (ص thay ) ٠١8‏ 
التعريفات تلف خصائص الأدب وان ۰ رهی ال 
تدعى أنها حريصة عليدوأنها قامت للحفاظ de‏ 
وحبابتها من المناهج الأخرى , وقد وضح من لال 
التطبيق أن الألسنية تشره الشخصية al‏ وتجرد 
الروابة من موضوعها وأفكارها رزمائها ومكانما + 
Wey‏ إلى علاقات أشبه برموز غامضة . 
ذلك ذابت الاعال الروائية ‏ کا رأ أ 
الألسنيين رتلاشت فنا tly‏ أصحابا .. 

وعل الصعيد القدی تيدف الألسنية- كا 
- إلى GUEST‏ نظام الص ۰ أى بيه 
۰ ومن ثم فإنها ترفض أن یتجه النقد إلى 
الكشف عن الوظيقة الاجتاعية a‏ أو ما بتصل 
بالجوائب الإبداعية SAY‏ والکانب . ولذلك فا 
رظیفة لنقد gM‏ تتحصر- عل ما يبدو فى قضية 
التذوق والفهم (وإلا يصبح لا هدف له) . وتبدر 
الألسنية عاجزة ge‏ عن otal‏ هذه المهمة ۰ لبب 
بسبط هو أنها ترفض التعليل بل تعده شرا .وهی 
ألا تج أى نوع من الفهم بدون تعلبل AY‏ ظاهرة 
أدية أو غير أدبية . وينتج عن ذلك أن هذا ليج لا 
بسمح لنا باستنباط مبادی»نقدية نسنطيع أن نقيس 
با Wel‏ أدية أخرى ؛ لاه نیج صورى وص + 
لا بينم بالقيمة » وهو الأمر الذى يمعله عاجزاً عن 
الغرين بين الأعال الأدية الجيدة والرديثة ۰ لد 
والجديدة » بل بصرح الألسنيون بأن منبجهم قابل 
ues‏ د 
ومن ثم فلا نیز بين الفن والسياسة والفلسفة 


ومع AGT‏ تنى علم ال العام » وترى أن 
الأدب قوامه اللغة الإنسانية (ص ۸) فا 
من التقد اللغوى » NT‏ ل تبحث فى جال اللقة + 
وتنحى مشكلة إبداعية اللغة جا 
الألمنية على بعض النصوص أظهر آنا تجرد الأعال 
الفنية من خصائصها ۰ منطلقة من قواعد Ba‏ 
جاهزة اتطيتها عل أى نص آدی وق ٠‏ 

مع أن كل نص al‏ جديد قد 
نقدبة جديدة . ولعل الخاطر الفكرية للألسنية أكثر 
فداحة ؛ فهى إذ تلغى التطور ونيم بالنظام AED‏ 
نظرة سكونية إلى التاريخ ۰ ذ ترى أن اف 
بمجموعة من الأنظمة انى تعجز الإرادة الإنساتية عن 
إحداث أى عذش فى تشكيلها أو مسارها . ذلك أن 
Jia‏ البشرى يفكر أبضاً من خلال أنظمة ؛ فاتعقل 
هو العقل دالا منذ بده التاريخ حن الآن . ولابد أن 
نشي هنا إلى أن التناقضات والغموض والإبهام SU‏ 
يكتئف بعض النقاط فى کناب الدكتور موريس أبو 
ناضر وى غير من الكتب البنبوية والألسنية يقؤد إلى 
أن الرنكزات النظرية قالمة على الوهم 


نع 


رتخا إن الره cd‏ أن تعرية هذه تاهج الى 
تشوه الأعال اي وتدعو إلى JEM‏ «للأمر 
مهمة الدارسين الذين ينشدون 
أفضل لكنها ليست كل المهمة 
Gish ۳۳‏ والأهم يتبدى فى المكوف على التصوص 
الأدبية طويلاً » والابتعاد عن التطييقات الفجة الى 
عمت نقدنا المي ۰ سواء ذلك لد الذى اد 


W‏ تعميمية PEL‏ تهرب من اد 


١ ek‏ أو ذاك الذى عد اتصوص 
سياسية ۰ ملغباً بذنك استقلافا النسبى Nelly‏ 
الخاص الذی يعد تجسيده نقد خدمة جلى للقوانين 
الجدلية العامة نی نمكم الظواهر الثقافية والاجتاعية 


الأخرى 


داز الووقف الک ۱۲ 


روالنو 


Tr‏ لمحت 


ear السردعاى مزاعم سيسجن‎ ٠ 
ets نساذج من لدب الإسرائيلك د‎ ۰ 


۳ 


2 شربشرة لاامت ذرعا‎ ٠ 
عرص یش‎ P91 توفيق الصكييم‎ A 
Sole الامادم المررى فى أفريتيا د جر على‎ ۰ 
مصبوروالحركةالشيوعية د. عرد ستو لے‎ ۰ 


SE A TANER 


٠‏ مستقيل إس اقل Jeeta‏ كاد صساططل 
والستزويب 


« مؤرخوالجزيرة العرية العمبرالىريث عطضهعبلافضه 
* الكلمة لت لداع 


Hen (pany pe ۰ 

اسیت مع عون طسوع thal‏ 

سه الد العا ضر على ید میب 

رھ رت التیط bebe‏ عبر امد 
و مود خلیل تفت ۰ 


۵ه رعا کان هذا الاب الذي Capt‏ طبه الأولى عام ۱۹۷۵ . عن دار «راوتظدج وكيجان بول « 
لش بلندن هو أول دراسة Ay‏ ليد ى التقد الأدنى بأى لفة . فجونالان كالر بعمد هنا إلى فحص أوجه 
جاح الببوبة Se RST Ailey‏ :أن pany‏ جام اللغة کنموذج لبويطيقا جديدة تفخ الحياة فى 
التقد الأدى . ويذهب كالر إلى أنه إذا رید نقد ان يغدو نسقا فكربا من . فإنه لا جمل به ان يقتصر 

+ على تفدبم مزيد من الفسيرات للأعال الأدية . ly‏ عليه أن يفحص شروط المنى فى الأدب . وبصف 
المواصفات والقراعد والعملبات الى من شأنها أن تمكتنا من فهم الأعبال الأدبية . Sy‏ كالر الجهرد الى 
قام با Oy sol‏ . راما عطوط نظرية فى الملكة (أو القدرة ) الأدية . وواصفا أهم مواضعات القصيدة. 


الغنائية والرواية .. 


رمع الکتاب - كا بصفه ناشروه بحق ‏ بين مسح نافذ لتقد الأدنى النيوى ۰ وحجج بتقدم با زلف 


عن الطريقة التى يستطيع التقد الأداى بها أن يستفيد من دروس البنبويين 


2 


هذا ومؤلف الکتاب ناقد ودارس|تلق تعليمه 
في جامعة هارفرد ٠‏ وق US‏ القديس يوحنا يجامعة 
آرکفوزد ۰ حيث درس الأدب للقارق ۰ وال 
شهادة الدکتوراه فى اللغات الحديثة . وقد كان » حى 
عهد قريب » زميلا ومديرا لدراسات اللغات Bab‏ 
بكلية سلوین ‏ من کلبات جامعة كمبردج + کا مین 
ah‏ من أكتوبر ۱۹۷ اضرا فى الدب انرنسی 
وزميلا بكلية برازنوز ء جامعة أوكسفورد . وله کاب 
AT‏ عن «فرائد اتعدام این . LONE)‏ 

يتكون کتاب «البويطيقا البنبوية»ء من 
تصدير ۰ وتنوبات By ٠‏ أقام کبری + 
وهوامش ۰ وبليوجرافيا » وكشاف . 


ی برا 


۷۹۹ 


er | 


فی القسم الأول «البنيزية والعاذج اللغوبة ٠‏ 
يتحدث كالر عن الأساس اللغوى للبنيوية > وتفرقة 
سوسير بين اللغة والكلام 36 والعلاقات + 
والعلامات ۰ والقرق بين النحو ٠‏ التوليدى + والنحو 
«التحويل ۰ ۰ ولفة الوضة ‏ ومنطق الأسطورة . 
وهو Gay‏ ذلك بفصول عن ME‏ رومان 


المنى ) البيوية ٠‏ والاستعارات اللغوية فى النقد ‏ مع 
الزكيز على العمل الأدهى باعتار قا ومشروعا 


at 
يشرح كالر مفهوم‎ - ٠ «البویطیقا‎ - SH وف القسم‎ 
لکد الأدية » وغاذج الأجناس الأدية » وافاكاةب.‎ 


الساخرة والتورية الساخرة ۰ وبوبطيقا القصيدة 
at‏ اعد بای ۰ الكل العضوى ؛ یط وت 
٠ Gal‏ إلخ ..) وبويطيقا. الرواية: (طرائق السرد 
الصصى ٠‏ القواعد. البكة »> الخيط والرمزه 


الشخصية ٠‏ إلخ .) 
وف pel‏ الثالث ‏ » منظورات »- بتحدث کال عن 
ttt‏ وعصائص الأنب . 


واضح ما سلف أن الکتاب + وان يكن رائدا 
فى ميداته :لیس موجها للمبتدئ : رکل قاری AP‏ 
اله - لیس إلا 
مدا . حسينا إذن أن نلقط قلة من اليوط ال 
ينسجها كار » وسط تفاصیل كثيرة 6 محاولین نيين ما 


تربی إليه حججه : والسار الذى تومی إليه أفكاره . 
وظيفة القد الأدى 

بيدأ كال كتابه بالتساؤل : لم التقد الأدنی ؟ ما 
مهمته رما قيمنه عدد الدراسات التفسيرية 
إلى حد بكاد يعجز القارئ 6 تغدو هذه الأمثلة أشد 
hy‏ : خاصة على دارس الأدب الذى يريد أن 


يعرف : لماذا يحمل به أن يقرأ ويکب القد 
دی . 

بدبهي أن الإجابة :نی من BW‏ واضحة . ف 
عملية دريس الب »بكر 

آن واحد . إنه الذروة الطبيعية لدرا us‏ من 
الكتاب » رأداة اندربب الأذى عل القراءة . ید 


ذه الإجابة وان فسرت كمية انقد الموجود ٠‏ لا 
ترر - إلا فليلا- النشاط ذاته . كذلك يمد أن 
الحجج ا الى نساق فى معرض الدفاع عن 
الإنسانباث ‏ كأن بقال إننا لا نتعلم شيعا عن الأدب 
رکیف نقرزه نحسب My ٠‏ عن الما رکیف 
map‏ لا فق الكل نم یر کون لد Be‏ 
ستقلا من bill‏ المعرفة . 

لن كان ثمة أزمة فى التقد ال ۰ قد 
کانت - ولا ربب راجعة إلى أنه قل بين لین 
من يكتبون عن الأدب من يستطيمون أن بددافعوا عن 
هذا النشاط . والاخ القدی الائد فى ان 
وأمريكا - أو کان سانداستی عهد قريب - مسئول + 
إل حد ما ٠‏ عن هذا القصور . إن الدرس LI‏ 
الذى كان قديما هر البط النقدى الاد قد كان 
بمستطاعه عل الأقل = مها اعتوره من عيوب - أن 
et‏ معلومات تككيلية » لا بسهل الحصول عليها > 
ترد من فهمنا للنص , ما السئة الى انحدرت ال 
عن «النقد الجديده- نقد كليانث بروكس ۰ 
وروبرث بن وارثاء وآلن یت ۰ وغيرهم .. - 
بتركيزها على «النص فى فاته » ٠‏ وتحجيدها المواجهة 
بين النص والقارى وما ينجم عن ذلك من 
تفسيرات ۰ فهى سنة يصعب أن نجد لها تهريرا . إن 
انقداناطنيا لا يتطلب ‏ من حيث البدأ ‏ سوى نص 
القصيدة ومعجم لغوى لا بعدو أن يقدم نسخة أكثر 


الا ابرم به عل این جاد فد والتقد 
لا بورد أى te‏ یبا على أن 
نت لنهم ایب ا 
5 تريرية » دم لد کید Win‏ تنج 

الطالب . ولکن الره لا ناج 


عن النقد * وماذا يستطيع أن 
يحقق غير ما ذكرناه ‏ عند كالر EI‏ لو حررنا التقد من 
دوره التفسيرى الخالص ٠‏ وطورتا نا بر اعتباره 
thd‏ معرفيا ٠‏ لرجدنا كتابات البنبويين الفرنسيين جمة. 
الفائدة فى هذا الصدد . ليس معنى ذلك أن نقدهم 
تموذج بمكن ‏ أو يتبتى ‏ استيراده وعا کانه + Why‏ 
پشمد من قراءته لهم حا 
+ وبالأعداف الت جمل به 
أن يتغياها ممنى هذا أن الالتقاء بأمال البنيويين من 
شأنه أن برينا الذى يستطيع اند أن يقوم به 

ly‏ لیس الأدى الذى تقدمه البنبوبة ليس 
تفسيريااق I‏ قهر ليس منهجا ينتج معا 
جبابدة وشي متؤقمة ام و انا هر بويطيفا تحدد شررط 
gall‏ .-فهو إذ يلف tate‏ إل النشاط الذى يقوم به 
المرء عند الق . يحدد طربقة استخلاصنا العنی من 
یولبات میتی بقوم با الأدب 
اه Lee whe ٠‏ . وكا أن اشحدث باللغة قد 
تمثل نحوا معقدا Se‏ من أن يقرأ سلسلة من 
الأصوات أو دروف عل أنا جملة ذات ممنى ؛ OP‏ 


بالأعال الأدية 


bas SE‏ من مراضعات 


البنبوى ۰ ماو قهم LN‏ التى تج إل 
oN‏ أمرا مک . 
ما البنيوية ؟ 

عرف الاقد الفرنسى رولان بارت البنيرية + 
ذات مرة » ipl‏ ى أكثر صورها تخصصا ء ومن ثم 
أكثرها اتصالا بالوضع » نط يحلل المصنوعات الفنية 
الثقانية ٠‏ وينطلق من تاهج عم اللغة لعصر . 


دراه( 
ow‏ فإنه لابد أن EOS‏ نش کامن من 
التفرقات والواضعات يجمل هذا ای مكنا . فلو 
افترضنا أن مراقبا ينتمى إلى ثفاقة لا تعرف احتفال 


٠‏ ایا توت 


الزواج أو کرادم شاهد أحد هنين الأمرين + 
لوجدنا أنه قد يتمكن من تقديم وصف موضوعی 
لأحداث الاسبین > Sy‏ لن يتمككن من إدراك 
ماهبا + ومن ثم لن ينظر ابا على bel‏ ظاهرنان 
اجتاعيتان أو ثقافيتان . ولا تكون هذه الأفمال ذات 
معنی إلا من حيث علاقنها مجموعة من الواضعات 


دی سوسير أبو البنيوية 
تدین البنيوبة بالكثير لفردتان دی سوسير عالم 
اللغة . لأن أمكن القرل GEA ob‏ الثقافية Se‏ 
النظر ایا على أنها «لغات +۰ لقد أمكن للمره أن 
يدرسها درامة Jail‏ ار أنه اتيا فى شوه 
الصطلحات النى يقديها عام اللغة ٠‏ وناقشها حب 
الإجراءات النى يستخدمها اللغوبون , والحق إن رقعة 
المفهومات والناهج التى وجدها البنيريون EWG‏ 
محدودة ٠‏ ولا يزيد عدد اللغربين الذين كانوا ذوی 
تائ كبير على عدد أصابع اليد كثرا ٠‏ رأول هزلاء 
اللغريين دی سوسير الذى خحاض فى مستتقع اظراهر 
اللغوية ٠‏ وفرق بين أفعال الكلام ونسق اللغة , وهذا 
الأخير هو للرضوع EN‏ لملم ال .رد التق 
أعضاء دائرة براغ اللغوية ‏ خاصة يا كويسن ‏ خطى 
موسیر» وحققوا ما دعاه لبق شتراوس «ثورة 
فرنولوية > وقدموا Case‏ التالين أوضع Co‏ 
gyal‏ اللغرى , 
فرق سوسيرء A‏ بن اللغة والكلام . 
فاللغة نسق ۰ نظام ۰ مجموعة من القواعد lly‏ 
اللاشخصية ؛ فى حين يشتمل الكلام على التجلبات 
الفعلية لس فى فعل الكلام والكتابة . ربدیبی أنه 
من اليسير أن تخلط بين النسق ونجلياته ٠‏ وأن ننظر بل 
اللغة الإتمليزية على أنها مجموعة طرق التفوه بها . بيد 
اج أن تعلم الإنجليزية لا يعنى اسنظهارا جموعة من طرق 
التفوه + انم يعنى تمكنا من نسق قواعد رمعاي SE‏ 
من المکن تفهم الطرق BIBI‏ 
Eley‏ تمنى نمثلا Bl Gd‏ 


٠‏ ماهر شفيق فرید 


الأجل ذاتها . وإنما هی 
c=)‏ 


اللغوى هى دراسة طرق 
لا درق إلا من حيث برعتبا على طيعة 
الكامن » ألا وهو BB‏ الإجليزية 
المنطق الأسطورى 
شتاوس ale‏ من أربعة أجزاء ٠‏ عنوانه 
بعد أكبر الأمثلة قى التحليل ینوی إل 
إنه مشروع طموح ٠‏ ومحاولة للجمع بين 
أمربكا الثمالية وأمريكا الجنوبية رکش 
عن العلاقات بينباء با برهن على القوى الوحدة 
(بكسر الحاء ) للعفل البشرى ؛ ورحدة منتجاته 
إن فحص الأسطورة جزه من مشروع طوبل 
all‏ يستخدم مادة إثترغرافية فى دراسة اللات 
الأماسية للعقل SLY!‏ . فمند ليق شتاوس أن 
العقل. عل الستوى الواعى وكذالك بوجه أخصص 
عل سنوی اللاوعى ‏ بل آلية بئائية تفرض شكلا 
عل أى مادة جدها قربية te‏ وعل حين أن 
الحضارات الفرية قد طررت مقولات تجريدية + 
ورموزا رياضية ٠‏ اسهیل العمليات الذهنية + 
استخدمت تقافات أخرى منطقا إجراءاته مشابية 
ولكن مقولاه أكثر عينبة ومن ثم فهمى ممازية .. 


حاول لب شتاوس فى كتايه «التفكير 
التوحش » و «الطوطمية » أن ین أن علماء اسان 
قد أخففوا فى تفسير عدة وقالع عن الشعوب البدائية 
لانیم لم يفهموا Sell‏ الصارم الكامن تمتها . إن 
النفسيرات الذرية والوظيفية HE‏ فى كتير من 
الحالاث لأا تجمل الشعوب الأخری- أى غير 
الغبية - تلوح مسرفة فى البدائية وسرعة اتصدیق 
ان كانث إحدى العشائر Aas‏ من حیران Se‏ 
Uae‏ إن هذا لا برجع بالضرورة إلى أنها تضق علبه 
دلالة اقتصادية أو das‏ خاصة . إن شعرر اوقم + أو 
التحريات (الطابو) Thal‏ بطرطم + قد تكون فان 
٠.‏ أكثر منها علد . فالقول با 


اسر » لبس إلا طريقة عبية معتصرة لتقرير العلاقة 
الملاقة بين الدب 
والنسر . وشرح العلوطم باب ليل ان فى نت من 
الاشارات . فالدب والنسر فاعلان منطقیان > 

SE +‏ بواسطتها تقديم تقريرات 


۱ و دب » باعتبارها موز 


o 
. کادومرس (قدموس ) يبحث عن شقيقته بوروبا‎ - 
أودبب يتيج جركاستا‎ - 
ون تدفن أاها پیز‎ 


ب 


- الامبرطيون یقتل بعضهم بعضا . 
- ردب bk‏ لاوس 
- إبتوكليز يقعل أحاه پولکیز . 

3 
- كادموس يقتل ات . 
- أوديب رس أب اول 

م 
- لابداكوسيذ_ممناه «الأعرج ٠‏ 
- لإي باي “الال على الجنب الأیسر» 
- ارا سوم سسين. 

GT ass‏ الفثة الأول فى ملمح واحد هو 
یاقا کر یه .وم ثم تضاد قتل الأب 
وقعل الأخ الواردين aa J‏ الثانية . أما aan‏ ال 
فتخص فتل SUE‏ مهولة نصف بشرية » ومولودة 


من الأرض . والقضاء علیا- فا يقول لین 


شتزاوس ‏ إنكار لأصل الإنسان . أما الفثة الأخيرة 
فتعير عن الأصول الأول للإنسان من حيث عجزه 
jl‏ للإنسان SIAN‏ - عن أن tt‏ مثية معندلة . 
قد is‏ الإنسان من الأرض » ولكن الأقراد بولدون 
من اتحاد الرجل والمرأة . وتريط الأسطورة هذا النضاد 
رویط القرلبة 
والإسراف فى Wie We‏ ,وكلاها ملاحظ فى 
الحياة الاجماعية + 
تليلات ياكوبسن الشعرية 

يصدر کالر تصله انی تصره عل Del‏ 
ياكوبسن بقولة الشاعر ole GAN‏ مات 


بالتعارض بين ALN‏ فى تقد 


للوظيفة الشعرية فى سياق الرسائل اللفظية بعامة :وف 
العمر بخاصة ‏ .ی كل قعل کلام بیمث الرسل 
برسالة إلى المرسل إليه . ولكى تكون الرسالة Bes‏ 


تتطلب سباقا مجع إليه ٠‏ وکن أن بدرکه لرسل 
إليه » سواء أكان لفظيا أو بمكن التلفظ به . إله 
مجموعة قواعد مشتركة كلية - آر Ue‏ على الأقل = 
بين المرسل والمرسل إليه . وأخيرا فإن الرسالة تطلب 
اتصالاء أى قاة فيزيقية وصلة نفسية بين ال 
والرسل إليه ٠‏ تمكن كلها من الدخول فى عملية 
اتصال والبقاء فيها 
يركز باکوبسن فى نقده الأدنى على أهمية التوازى 
, فى باه الجملة ۰ والمازات النحوية فى الشعر. إنه 
يلل مثلا إحدى قصائد بودلير المسماة ABs‏ و وهذا 
تصها 
عندما تفدح السماء الراطية الثقيلة :مثل غطاه + 
الررج التى تان من فمرم الرتية الساطية عليها + 
وعندما تصب علينا ٠‏ إذ تانق حافة الق 
nt)‏ 
نهارا أسود ٠‏ أشد حزنا من الليل 


عندما تفر الأرض gael‏ زتزانة رطبة + 
حيث الأمل ۰ کخفاش : 

يضرب يمناحين هنا بين اللهدران 

وبدقع رأسه إزاء السقوف SEW‏ العفن 


عندما بحاكى المطر الدى يمد خبوطه الطويلة. 
ضبان سجن رحیب 

ويقبل حشد صامت من عناكب کرببة 
غازلا oni‏ داعل tel‏ 

عند ذلك تنب الأجراس فجأة فى سورة غضب 
وتدقع بعواء بشع نو السماه 

کارراح ite‏ لا مقر فا 

شرع فى الولولة دون رحمة 


ولا ليث أرتال طويلة من عربات النعوش ٠‏ دون 

طبول ولا موسيق + 

أن تمر بطيئة > عبر ررحى . الأمل ٠‏ 

وقد pe‏ یکی ۰ واعذاب الشرير ابد 

يفرس ریت السوداء فى جمجینی النغضة 

يعمد ياكربسن ( وبديبى أن هذه خصالص 
tay‏ لا تذوق الا فى لغتا) إلى got‏ هذه 
القصيدة إلى مقطوعات (أر هى مقسمة فعلا ) میا 
كيف أن التوزيع التاظر (السيمتزى) للمناصر 
التحوية (من اسم ۰ وفعل » وحرف جر الخ ) 
ينظم القطوعات على شكل يجموعات Cage‏ 


خاصة المقطوعات BS‏ من عدد زوجى من 


الأيات رتلك الكونة من عدد فردى + De ply‏ 
السابقة والاحقة > والقطوعات الفارجية 
لقصيدة يشرح أولا 


القصيدة » كا لو كان القصيد کم wcll, Gall‏ 
مركزا بدور حوله . وبعزل_باكويسن هذين ال 


ae 


ey‏ مركز 


قضبان سجن رحيب 
ويقبل ate‏ صامت من عناكب RS‏ 


للتكرار الفونولوجى ۰ لا يجوز أن ننظر ها من زاوية 
الصوث رحده . إن القافية تضمن بالضرورة علاقة 
معنوبة بين الوحداث المقفاة . فق ERAN‏ 
أى نشابه جل فى الصوت عل ضوه النشابه أو عدم 
النشابه فى المعنى . وف القطوعة الأولى من قصيدة 
ad poy‏ أن كلمة  Bnnuis‏ (ملل) 
(SU) Nuits»‏ تصنمان قافية ‏ ما يدعم 
انال وجود علاقة معنوية نا . وال فإنا GY‏ 
ولا إلى اللقطوعة SAN‏ من قصيدة أخخرى لبودلير + 
هى قصيدة «العملاقة ٠‏ : 


فى تلك الأيام الى كانت فا طبيعة قوبة متحمسة 
نجب كل بوم أطفالا أشبه IS‏ مهولة 

قد کت لأود أو عشت فى كنف عملاقة فبة 
كقط SE‏ الشهرة ٠‏ يقعى عند قدمی ملكة 


وجدنا قافية بين Monstrucuxcsea!‏ 
hy‏ بکائات مهرلة) 
Sie Voluptueux 4‏ الشهوة) ۰ 


۶ يتضمن وجود ارنباط وليق بين التعمئق 
والشهوانية ٠‏ وهو إيماء ليس غريا عن جو القصيدة 
الملكة الأدبية 


ويورد کالر فى قسمه il‏ بالبويطيقا » قول 
الفيلسوف ف ol‏ تفهم جملة يعنى أن 
تفهم i‏ وأن تفهم لغة يعنى أن تتمكن من 
تقئية ۰ . وى ضوه هذه القولة يحلل قصيدة ولم بليك 
Hel!‏ وزهرة ake‏ الشمس ٠‏ 
إيه با زهرة عباد الشمس ٠‏ يا من سثمت PP‏ 
با من تحصين خطى الشمس ٠‏ 
ماعية وراء ذلك امتاخ الذهی العذب 
حيث نتبی رحلة PU‏ 


حيث يذوى الشاب رغية 

والعلراء الشاحية المكفنة بايد 

ینشان من «Usd‏ ویطمحان 

إلى حيث ترغب dai‏ ۰ زهرة عباد الشمس + 

ق المفى 

يستطيع ی انسان يعرف الانجليزية أن يفهم 
الغة هذه القصيدة . ولكن نة فرقا بين فهم BU‏ 
والتقرير att‏ الذى ينبى به التاقد متاقشته 
اللقصيدة . إن هجمةبليك الجداية عل التقشف أكثر 
من بارعة . فأنت لا تجاوز الطبيعة بإنكار دعوتها إلى 
الجنس ء وانغا تسقط تماما فى الحلقة المملة للمطامع 
الدورية . كيف توصل الره إلى هذه القراءة؟ ما 
الممليات النى تفضى من الم إل هذا بل 
للفهم ؟ إن أول الراضعات هی ما كن أن نس 
قاعدة BAN‏ :ار القصيدة على انا تعبير عن الجا 
ذی دلالة إزاء مشكلة خاصة بالاسان أر علاك 
بالكون .ریاد الشمس تكتسب ء فى هذه 
pao, vp gts NL‏ استعارات « تخصى »و 
«سباعية »لبر باه ازی إلى ميل الزهرة إلى حول 
te‏ :زاتما تفت عاملا از یا حمل من زهرة 
تاد المي مثلا المطامح ر الإنسان (الشاب 
SUG Feat‏ اإحتتاق"أغازى sat‏ ال 
معارضة الزمن بالأبدية ٠‏ وتجعل من ذلك ءالما 
الذهى العذب » أمرين فى آن واحد : غروب 
الشمس المؤذن بانتباء الدورة الزمنية البومية ۰ وأيدية 
اموت عندما «تتتهى رحلة السافره . هكذا يتوحد 
غروب الشمس والوت . والأهم من ذلك ۰ على أية 


يشتركان فيه هو کیت الطاقات الجنسية » فإنه بتعين 
علينا إدماج ذلك فى بفية القصيدة . والغارقة ‏ كا 
يقول الناقد الأمريكى هارولد يلوم فى كتابه «الصحية 
ره ۰ هی ن لقاب والعذراء قد آنکرا 
الجنية لكى بط 
ینبضان من قبعما لیقع فى نفس 
من الأشواق . 


اغا كاة الساخرة » والورية الساعرة 


على افاكاة الاعرة Parody’‏ آن 


٠‏ البوبطيقا الب 


لحنزى رید عنوانها «رتشارد ولو »تا کی شعر یوت 
sie‏ سا 

إذ تقدم فى السن ٠‏ لا تصغر فى الحن . 

الفصول cays‏ وأنا الیرم فى الخامسة 

والخمسين + 

وق مثل هذا الوقت من العام All‏ كنت فى 

الرابعة والخمسين ٠,‏ 

وق مثل هذا الوقت من العام المقبل سأ كون فى 

الثانية والستين 

لنت أستطيع أن أقول (إذا عبرت عن ری 

الشخمی ) ای آود 

أن أرى عمری بكر راجعا مرة أخرى Uy‏ 

ومعك أن تدعوه عمرا : 

متململا بقلق نحت الدرج الریحی . 

أو حصبا لباق مؤرقة فى قطار GAN‏ الزدحم . 

إن سلسلة الأعبار تجملنا نقرأ البيث الأول قراءة 

حرفية ‏ وت كرتا بقول إليوت فى «أربع رباعيات ٠‏ 
Ste‏ تدم فى السن/ يغدو العام أعزب ١‏ . وفيا بعد 
يكنب الشاعر ريد : «الربح داخخل ربح عاجزة عن 
ان کلم من جراء الربح ٠‏ وهی عماكاة بارعة البداية 
القسم الخامس من قصيدة إليرث «أربعاء ماد 
+ومازالت هناك الكلمة غير المنطوقة ٠‏ الكلمة غير 
السموعة/ الكلمة دون كلمة » الكلمة داخل/ العام 
ومن أجل العالم ‏ ما بؤكد » عن طريق إدخال کلمة 
«ريح ٠٠‏ عنصر الاتضاخ انا فى شمر إليوث . 


فإذا انتقلنا إل الشورية الساخرة 
۷ واجهتنا بعض الصموبات . عندما بقول 
فلوبير إن إما بواری - أثناء مرضها - أبصرت 
Maa‏ السماوية والثقاء قررت ان تعلو یا »فان ل 
الاتقدم فى حد ذاتها براهين قاطعة على انه يضمر 
iy‏ ساخرة : 


«أرادث ان تغدو قديسة .شارت ساح . 
ارادت ان يكون فى غرفتبا - عند 
لس فراشها- وعاء ple‏ بالزمرد Lb‏ الذخائر 
الدينية SS ٠.‏ تقيله کل مساء ٠.‏ 


بت عام 


الاجابة هى انا تعمد إلى المج العامة للسلوك 
الإأسافى ما يقترض نا SAS‏ فيه مع الراوى : فال 
لايقرر ييساطة ان يقدو قديسا : طا قد يقرر أن بغدو 
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ماهر شفيو رید 


مرضة أو راهية . وحتی لو كانت القداسة ما بجر 
يقرار» السيل SY‏ شراء عدة معدات 
أضف إلى ذلك ان فكرتنا عن القداسة تتعارض مع 
الصور ان التى تتخذها رغيات إما : مره عل 
وعاء لا يكفل تقدم ارو »كا أن الوعاء GY‏ بستخدمکا ی - قد يي کیت صقم > رکه لا 
لکی نطع عليه القبلات e Ot ghee‏ هله ای ad E‏ آمان th‏ 
ie‏ تزویدنا + ونکت حتى الا الانفهم إلا أقل 
القيل عن الطريقة انى تقرأ بها 


ریت کالر كتابه - الذى ما عرضنا مه سوی 
غبض من فيض ب بقوله إن المشروع نوی Ke‏ 
ded‏ 
التحليل الأعي» لسنا سوی نق قاتا وکاب 
فحن را pig‏ أنفسنا إذ نایم عمليات فهمناء 
واذ تخر حدود ذلك الفهم . ومعرفة الذات تعنى 
دراسة لعملياث الاتصاح ail‏ الى 


pees 


tat‏ : أحدها فق » والآخر 


| من العام .بقل بارت 
أعنى ألا: نظن العلامات  ales‏ ظواهر 


بيعية » وأن نجهر بها بدلا من أن ٠ eat‏ . لقد 
ond‏ البيرية فى إماطة الم عن كليم من 


ALY CsI) 
الشون الشعسبية والاستع(ضية‎ 


حادس الحا واو عبرا at‏ 


سوا کابل واب AL‏ 


تمي مااع صو و رطضا 


A328‏ الفا واک ہت صر 
أجمل الأمسيات فرصت اكطناء ٭ 
wins cal‏ التعبيت 


ر ن ا 


٭ تأليف أتدراس حاموری 
» مطبعة جامعة برنستون نيوجرمى | ۱۹۷ م 


ان القبمة الحقيقية هذا الكاب Shoes‏ 
ly‏ فيه عن مبادئ البائية قحلم ال ed‏ : 
رحن لا ما أن ناقش الزلف BAREIS‏ | 
Lag "0‏ الاطلاع عل رزیت لأدبنا المرى القديم وهی أ 
| رزية تعد من قبيل القراءة اشجددة والجددة غلا ٠‏ 


الأدب بشعره iy‏ 


وطبيعة yl‏ تطرح الرؤبة التقدية للعمل الق 
YS)‏ لا تارم أحدا با WV‏ جرد رؤية واحدة من 
كثبر کن أن تال لعمل من Shey Woe‏ 
الؤلف فى مقدمته أن ue‏ الأعال الأد, 
بالتحليل اللفری ۰ لا يمد فيه بعض الئاس متعة + 
فالمشكلة الواحدة فى مثل هذا التحليل Se‏ أن حل 
باکر من طريقة . کا أن بعض الحلول SEN‏ 
الزعم محدواها لا بمكن et Bal‏ صحيحا إلا بعد 
الوضول| إلى حلول لكل المشكلات ۰ وهو ما لا 
يدث tal‏ ومن هذا لمتظور بجدد 
الأستاؤ حامورى طيعة العلاقة بين النقد والأدب » 
فى أن التخلص من العيوب الی تضمت النقد 
الأدف (من مثل إدخال وجهات نظر ضيقة تتتمى إلى 
عام التفس ٠‏ أو وجهات نظر تتطوی عل مفارقات 
I‏ وتشی لملم الاجناع ) لن يؤدى إلى نباي 
الشروح التعددة لت الأدى ٠‏ أو توحيد. wat‏ 


الأ ٠‏ ذلك لأن التعدد فى الشرخ كامن فى Bab‏ 
العلاقة بين اد ay‏ العمل الق . وما لا 
فيه . عنده » أن tll‏ الكبرى فى AD‏ مرنبطة يتميز 
اد ode‏ الشخصية غير الكاملة 


ويقدم الولف مثلا يؤكد به اانه بهذا LM‏ 
Gat‏ العملية القدية ٠‏ 
من Dufrenné‏ ۸۸۰ قوله عن را 


٠لا‏ توجد حقيقة نبائية عن راسين تلزم الناقد بقانون 
كل شی أو لا شئ ٠‏ ذلك لأن راسين نفسه كمبدأ 
حقيق ء يمل كلل ما يقال عنه ۰ مها کان متوعا + 
حقيقيًا » ولكن ألا يُوجد ما يجعلء ما يقال عن رامین 
othe‏ بل > فإن الأقوال غير الحقيقية 
عن راسين والنى لا تتج عن قراءة حقيقية لراسين هی 
هذا لفط . ورعا بداأن توع الشروح حول راسين 
شئ ظاهرى أكثرمنه حقيق + ذلك لأن جميع GB‏ 
قد تلتق حول BY‏ من العنى واحدة لا طم ۰ ولا 


تکیت fa‏ عن مم تال چکن أن نصل له + 
ومن هذا المنطلق Stale‏ ۰ ۰ يدأ المؤلن 


للأذب المرن فى العصر 
من العصر الجاهلى حنى 
ية القرن الرابع افجری نقریا ) . ويقسم کناب إلى 
:0 تقوم عل BN‏ مطلقات 


أما الجزه الأول فهر دق الأسالیب رالتحرلات 
الأسلوبية » ٠‏ ويندرج تحنم لانة فصول عن القصيدة 
الجاهلية (الشاعر بطلا ) ٠‏ وعن قصيدة الغزل والخمر 
(الشاعر مهرجا شعاثربا ۰4 وعن الوصف (نظرنان 
للزمن ) . ويمكم هذا الجزه pay ١‏ فلت 
منطلق A‏ يدقع SURE‏ إلى GS‏ على 
التحولات الأسامية gt‏ حدثت ف تقاليد »الشعر 
aa‏ ۰ تاه نحو الزمن والجتمع ۰ عل اناد 
الفترة انى تعد القياس الحقيق للشعر الما القديم 
كله 


Yo. 


٠‏ حمسن ابا 


ويثير الولف فى بداية كلامه عن القصيدة 
الجاهلية بعضی القضابا النقليدية التى يبدأ بها دارمو 
pl‏ الجاهل غالا کلامهم عن هذا الشعره ويردد 

نفس اللاحظات الى تخص هذه القضابا القلدية . 
Sy‏ إلى هدف غير تقليدى عنم 
يسلم فى نباية كلامه عن قضية الشعر الجاهل بأنه مها 


كانت الأشعار المزيفة التى ألقاها جامعوا الشعر فى 
القرن الثامن البلادى dip‏ اف المجرى ) علي 
بوم ٠‏ فن الستحل أن بشكل ما اک 


إن اسر تلاط ت عل 
هذا » إن البحث الباشر للملاقات بين التقاليد فى 
الشعرء القديم ۰ رالملامح الأسلوبية غذا الشعر: 


وتحولات الروح الموجهة driving‏ للشعر “apt‏ 


بعد الاسلام , كلها أمور لاسييل إلى الرجوع عنها مها 
كانت اشارات الشك التى بوجهها دارسوا أدب 
العصر الوسيط إلى الم الجاهل > 

أما St ght‏ من الکتاب فوضوعه ١‏ افقية ٠‏ 
ويتكون من فصلین أرنها عن «القصيدة وأجزائها 9+ 
ونیا مان Ses, Ambiguities «ess‏ 
الؤلف فى هذا الجزء على بعض مشکلات SI‏ 
من قبيل الكيفية الى تصنع وحدة القصائد » Slay‏ 
الشعرية ٠‏ وكبفية ee‏ ويواجه زلف فى هذا 
الجزء الدارسين الغربيين للأدب العربى منصيا من تفه 
مدافعا عن وحدة القصيدة القديمة ٠‏ ويضرب أمثلة 
معظمها من شمر أنى نواس » ویدیر لانشة فى هذا 
oh!‏ من كتابه Je‏ ورین يتناول الأول قصائد 
تشد وحدئها عل استخدام حيل بلاية أولية ء 
aries‏ ف اثانی عدوا محددا من طرائق SEY‏ 
رالاستتاج , 


* انظر ص ۴١‏ حيث يقول إن الرؤية الجاهلية 
للحياة استمرت فى القرن الثافى افجری وكانت من 
عوامل ازدهار فن تمل الشمر لوجود جمهور فضلوا 
رؤية الشعراء الجاهليين للحياة ورأوها کار نيلا من 
رؤية معاصريهم 


أما opt‏ الثالث والأخير من الكتاب نموه 
اه القصص» وه يكب الولف درامة عن 

Waly A Allegory 
تدور حول مدي‎ Gh ولبلة » وهی تلك القصة‎ 
Sy عن ودليال‎ sel التحاس ۰ ودراسة.‎ 


بنات » بمنوان و موسيق الكواكب و 


yyy «قصة‎ 


Yor 


الائشاء (البناء ) فى النثرء متأملا حكايتين من «ألف 
ليلة » لبكشف من الاتظام وعدمه فى نفس الوقت . 


ك لأن للنبج الذى سلکه 
it‏ میج LE‏ ».رغم منظوره التارينى فى بعض 
الأحيان » وى مثل هذه التحليلات كبا قا فى 


الغ اتی کنب با والى ed‏ أحد لين و 
هذا الكتاب من التكلمين بالانجليزية Peal‏ 


والأحكام الق وردت فى اللراجعة ا إلا 
تمعلنى أوقن بعدم جدوى المارلة من الأصل ؛ إذ أن 
اللراجع نفسه بتحرك بين النقيضين فى منطقة النسبية > 
وهو بعد يصدر عن رأى شخصى تام ی الحكم عل 
مؤلف الكتاب . ورجا شجمه عل هذا منج BY‏ 


بوذا گان كن مب التحرك فى نفس الدائرة 
date,‏ فان أحاول عرض فكرة الفصل الأول 
باز » طارحا- فى تفس الوقت - ملاحظات 
Thain‏ ی لفقل عن ِا الفصول ٠‏ کی بح 
القارئ بفكرة عن الكتاب ۰ أرجو أن تكون كافية 
الاغرائه بقراءته ۰ Sree A‏ القراءة بالفعل ۰ على 
الأقل من جانب التخصصين 

یز للزلف بين شكلين للقصيدة فى الشعر 
الجاهل : فهناك قصائد تركز على موضوع واحد + 


وأخرى تربط eee‏ من الوضوضات 
Lape BL” Motifs‏ ويقول إنه 
من الستحیل أن نضع جدولا من الموضوعات 
والحركات Sequences‏ الى 


فيا القصائد جميماء لأن هذه القصائد 
باستمرار من معين من مین مشغرك ۰ ومع هذا : فهى 
أعال لأفراد من الشعراء . ويضيف الؤلف : ولكن 
يكن تجميع الظواهر الللاحظة فى معظم القصائد ف 
اطار.واحد + حاسم بشكل معقول فى التصف الأول 


من القصيدة : وأكثر مرونة فى التصف الا منبا 
عه اتش LEN, Mattock, Journal of Arabic:‏ 

terre Vol VI o, 153, 164‏ 
* #يترجم كال gl‏ ديب هذه السمة فى العمل ال 


ب «خيط معتوی » آو ips‏ انظر نحو 
منيج بتيوى فى دراسة الشمر Ree BUI‏ امرف 
gol‏ العدد ٠1۹۷۸ gle‏ ص LT‏ 


بری المؤلف أن الموت رابض فى مناظر الحرب أو 
مظاهر الامتمتاع بفراغ السلم على السواء فى القصيدة 
الجاهلية . وكثيرا ما استدعى الاعتقاد فى الحياة بعد 
الوت شعورا بالحزن أكثر من السرور . ولم تكن غیاب 
الدعاوى الدينية لتزدى ۰ بشكل پصمب تجبه ٠‏ إل 
استغراق كثيب لا.منى له فى فكرة الوت ٠‏ ولکن 
الاحساس Mortality sky‏ مر غلاء 
الفن + ومراجهة لثرت وجها لوجه هى المهمة الأول 
اللقصيدة . (ص ۸) . ورجا ظهرت هذه الهمة أكثر 
وضوحا فى ضوه مؤداها أن الجسارة والبطولة 
فى الشعر القديم تنل أفضل نقدیر اجناعی + حصوصا 
فى امع البدرى . 


ويقزب الؤلف من الفكرة أكار من ذلك : 
la!‏ برؤيته للقصيدة الجاهلية My‏ بعد 
هذا ٠‏ عندما يقول إن معاناة الوت هى قد البطل + 
الجوهرى oo‏ البطولية ليس المادرة الع 
القتال ۰ بل التحل بسمة الراغب فى الموث و 
للسبطرة عليه بعد معانائه ولكن الشعر الذى بتحد فيه 
الشاعر والبطل بتعرض لمواجهة مشكلة درامية ‏ إذ لا 
يرجد شخص يستطيع أن يجرب الوت .ثم 
ce‏ : وإذا كانت سمعة الالسان بعد موه نمی أن 
الأحباء يقومون با الدور بدلا من البطل ۰ فإن هذا 
من قبيل التحايل عل حل المشكلة . أما الاجابة 
الفوذجية فى القصيدة مله للشكلة فهى Het‏ 
٠ Halse‏ حيث بندمج الشاعر فى أعال تشر لقاری 
ALE‏ للمرت اليطول ۰ خمیح aed‏ للأرعية 
رالاتداه والبثل . 

إن الکرم غير الحدود 6 إذن ۰ أحد هذه الأعال 
الق يستغرق فيها الشاعر ۰ وهو کرم Clin‏ فوق معنى 
الرحمة وفوق قيمة التكامل الاجناعى ۰ ويصبح 
تحطيا لا يمكن أن بحتاجه الره لقوت غده «أهلكت 
مالا لو ضتنت به Wo‏ يقول تأبط شرا (المفضليات 
(N:‏ 


sal الشرب هنا‎ alle Sty 
. مستبلك ما۰ ۰ كا يفول عنرة فى معلقته‎ op 
وترز أهية هذه البادئ حول فكرة الكرم فى‎ 
عتدما نیع تحولاتها فى الشعر بعد الاسلام‎ 
بين‎ asta فى الشعر : عل‎ ٠ تمكس الأريجية‎ 
الفاق والامسالك ۰ وهما قطبان بنید الولف فى‎ 
تليلها من أفكار جستر 0۰ من الشعائر ارس‎ 
افص بالجدب والحصب‎ 

ویقارن الزلف بين الموذج اوق والموفج 
البطول فى الشعر العرق القديم ۰ من حيث تعاملها 


«فإذا شريث 


اتقدم + 


مع هذه A‏ ای ينقلها إلى معنى الأم والسرور + 
إن الفوذج الرواق غير قادر على الانسحاب من ال 


والسرور أو (اللقة الحسيه) فإنه 


توازتا 


عندما بنع اه من GM‏ الام ق هذه 
الإحسامات أو الإذعان الكامل ها + يصبح مستفرقا 
ومأعوذا بده الاحسامات . أما افرنج البطول 
فيتميز بموازنة نتج عن الوسيلة الأخرى الوحيدة أى 
الرغبة فى أن تكون مأنعوذا فى کل الأحوال » لسارة 
والمميئة على السواء . (۱۷) 


وبنتفل الأستاذ حاموری بعد هذا كله إل 
التساؤل عن العلاقة بين مكونات الجزء الأول Sty‏ 
من القصيدة ۰ طارحا أسثلة من قبيل : هل محض 
الصدفة هى النى أدت إلى اطراد مکونات FSA‏ 
هذا النحو؟ وهل يمكن أن نقارض أن مفردات 
القصيدة قد تطررت وازدهرت من خلال عدد من 
الوضوعات Motifs‏ الحية وللتظمة بايا ؟ 


وهو يستخلص من عدد كبير من القصائد الجاهلية. 
رف الفضلبات أساسا ) أن الکثر من القصائد المعقدة 
تج بالسیب » وتو هذا القسم وصف مفصل 
للاقة . إلا أن بعض هذه القصائد تحتوى فقط Se‏ 
رضت خالص ارحلة الشاعر فى الصحراء Sp‏ 
الأرقات التأعرة ٠‏ عندما آصبحت القصيدة بشکل 
أسامى مدبما لممدوح ۰ حول النظام فى القصيدة پل 
تسیب - رحلة خلال الصحراء الحفونة PIAL‏ إل 
مکان الممدوح ثم call‏ . وهذا هو ما يذكره ابن 
فتية فى القرن الثالث للهجرة ,ان «فكرة الرحلة ماثلة 
ل القسم الخاص بالناقة من القصائد القديمة » ولك 
Mle aint‏ على وصف الناقة وتدشمل فى الحديث عن 
الخصان ونادرا ما تع برجود ذال + رترب 
يدف درد رص ۱۵-۱۳ 


واأوضوع الأساسى فى النسيب هو نيار الزن + 
الذى يكبح جاحه فيا يعاق بعاطقة الب ء فى 
مقابل الزمن GLI‏ والدائرى الذى يخقف من وطأة 
هذه العاطقة . 


وعلارة على هذا فإن النازل المهجورة مثابة تمد 
ياء التزحل التى تفرض اللقاء والرحيل (الوداع ) + 
وهأ لوضوعان اللذان مها سیب . وعندما تقدر 
أن الشعراء لم يكتبوا نیا أبدا فى زوجاتهم (لیس 
اشمتزازا من اواج بقدر ما هو جرى على الاملوب 
اللتيع ) ٠‏ بل يخخارون دام نساء كتب pele‏ فراقهن 
فى الباية ٠‏ تری الاطار (السيناريو) للتاسب تماما 
لموضوع القراق إداخل الأطلال » ويتبع هذا الاطار 


من أن الحاجة إلى الاحتفاظ بالحياة تجعل الفراق مرا 
لا مقر مته . (ص (OA‏ 

وعندما يكون موضوع الأطلال موجودا قهر 
بؤكد العلاقات المكانية والزمنية فى مقدمة القصيدة ٠‏ 
ونعتير اطرکة الزمنبة اللا ارادية للتسيب فى اتاه 
التبا (القراغ)  ily Kenosis‏ بشکل 
أساسى لمركة ارادية ٠‏ دون مقصد معلوم تتتمى إليه 
رحلة Destination su‏ ومذ ‘S41‏ 
موجودة فى القسم الخاص من القصيدة اص 14 
رق قصائد الأطلال ۰ تقدم هذه المرازاة رات 


1 


E E 
غير لواضح فى معاله إلا فا‎ : at st مقابل‎ 
بتصل بالذكرى . والشاعر يصل إل قفر ولكته قفر‎ 
عا جاء به إل هذا‎ Ee مألرف لديه وپولا أحد‎ 


تیه vas al‏ یل کان 'إلى أن يكون 
حددا تماما :تساه SL‏ مذ كورة غالبا ؛ وت 
لهذا فان اطرکة اطائمة بلا هدف والمتضمنة فى قم 
الثاقة.مثيرة للاتتباه إلى أكبر حد » من حيث تعلقها 
بمكان ممين فى الأصل . وأكثر من هذاء فإن 
الأطلال هى النقطة التى يتقابل نیا امن Sy‏ 
2 وليس من قيل الصدفة أن بنیز 
الاتقال من teen‏ الأطلال إلى موضوع JE BU‏ 
إلى ast‏ «الننازل عن ٠ hi‏ » کممل من Sel‏ 
الارادة ؛ فالخية الشكررة الأرادية Ba‏ الم 
Gilt Teinporal Kenosis‏ لا تستطيع 
الارادة أن تلمب فيه دورا على مستوى الكان + 
ks‏ عل تفضيل لذلك الاطار بمفرداته عن الوت 


Sy‏ اثلث الأخير من الفصل يريط الؤلف 
ns‏ الى استعارها من جستر حول الشعائر 
الوسية للجدب والخصب بنائية ار والاقة ف 
القصيدة الجاهلية ٠‏ حيث تصبح AN‏ والاقة أيقوتى 
القسمين الخاصين بالنسيب والاقة فى القصيدة 
Sty 0‏ يلعب دورا يارزا مع 
أ النظام فى القصيدة و 
إستعارى تقدو 
ية نحو القضاء من DIE‏ 


عن فن الأدب gall‏ فى العصر الوسيط 


BO iy‏ رم لمر الإردبة نم الفضاء من خلال 


ولا جرم فالأول رخصة هنية . ly‏ (الناقة ) صلبة 
apts‏ 


ویزدی الربط بين هله اتید 


مترعة بالوصف الل يتميز عموما بأنه () ٠ Sab‏ و 
(ب) مُجهد ۰ و (ج) يمكن التنبز به , ومذه gall‏ 
هى ء المامل » الشترلا يريط بين الآداب 
الكلاسيكبة والأساطير القديمة على وجه العموم . 


ويخ الأستاذ حامورى هذا الفصل الشيق عن 
القصيدة الجاهلية والشاعر الجاهل باقباس من 
فريدرك شلیجل فى أحد کبه البكرة ٠‏ يقول : 
«باستناء اليونان فان جميع AN‏ (الرجربة) أو 
المتحررة : تعالج الف كعبد لواحد من اثنين ها : 
الاحساس أو العقل » . وبرى الأستاذ حاموری أن 
القصيدة العربية ca‏ بين كل من الاحساس Bey‏ 
فى مواجهتها للدهر ( بمعنى الإمن والقابلية للتحول أو 
الصيرورة ) الذى بحکم العام غير مكثرث بالسلوك أو 
العقل الانسانى . وكى ght‏ الشاعر الجاهل التوازن 
داخل القصيدة فإنه سل نفسه إل اليرة الارادية 
Ket‏ متا يسلمها إلى اوه ٠‏ فيسلمها إلى الريح 
انث الخنرة الارادية 


للخارة (إذا ثر لها 
jee‏ للصلحة بأو 
الذى بينى غوذج الترازن مضطر إلى 
وضع يحاسبه فيه مثلو العبار PU‏ . ولذلك ققد 
کان الشاعر الجاهل يرى العالم ٠‏ حتى وهو فى وسطه : 
کا لو کان براه من فة جبل ٠‏ فى حة واحدة ١‏ نجج 
بين الظل والضوه + فى هدره المراقب Fly‏ 


س ارت 


أما بعد الاملام فد توقفت الحياة البطولية فما 
يرى للؤلف ٠‏ عن أن تکون خبرة انسائية Boe‏ 
ومتوازتة ۰ على نحو ما كانت قبل الاسلام. وم تعد 
الحياة والموت Boe‏ تقيض ۰ Uy‏ صارا مرح 
تبع کل be‏ الأخرى ۰ فتفضى إل abt‏ أو إلى 
الجحم . وعندما ينكس افوذج البطول على هذا 
التحو لن يكون هناك مر للشعر ؛ کی يعكس مل 
هذا الفوقج . يضاف إلى هذا تبرض ال ليسد هذه 


vor 


حمسن الا 


الفجوة متمئلا فى القصص (التى يعالج الولف التين 
منها فى آخر جزه من Ct‏ وقد أشرنا من قبل إل 
افتقاد الناس بعد الاملام. إلى هذه الروج : الأمر 
الذى كان من عوامل تزييف أو نحل الشعر الجاهلى فى 
القرن SU‏ والثالث افجری + لكن FEY AB‏ 
بذلك وانما بمضى إلى تأمل ما حدث. من BI‏ 
اطبيعة الشعر بعد الاملام » حيث يلاحظ فى شمر 
العذربين ظهور شكل جديد من الرغبة فى اللا Se‏ 
+ (ص (TA‏ وهو الشكل الذی 
تبلور فى (نصیدةءالب ) الغزلية ۰ والمتمرية 


وجلل هذبن الشكلين' فى القصل الثافى كله فى 
ضوه التالبة انى بنى علبيا مناقشته للقصيدة الجاهلية 
فى الفصل الأول . ویتبی ال أن الخسارة ٠‏ فى 
القصائد الاسلامية (الخمرية عند uh‏ نواس») + 
تتقبل بشكل ارادى » والخطر یرل ۰ والتبجة 
توازن وأمن عاطق > حيث ین النغلب على الفجيعة 
بالسعى ال بالرضبة فى أمان زاف من الزمن 


كطول 


oa) مجله‎ 


vot 


والتيجة Gai‏ واحد للتوازن :دور 


5 
sill‏ . والتصف الآخر تاتون الم BM‏ 


كوصيط وتات متمددة ٠‏ وتتقسم القصائد التى 
بناقشها المؤلف إلى قسمين : .فى محموعة انقسم الأول 
alt‏ الشاعر الزمن ناما أو يذيله + وف مجموعة. 
القسم الثانى بستسلم الشاعر يكل وجوده PB‏ 
ويأخذ اللؤلف أمثلته على القسم الأول من الصنوبرى 
أما القسم الان dey‏ من ابن المعتر 

ومها يكن من أمر فقد كان Ee AB‏ بق 
مقارنات بين طيعة الشعر البدوى واخسمات البدوية 
بشكل عام رطيعة pal)‏ ااهل ٠‏ رفن هذ 
اللاحفلة إلى تأمله للطبيعة الشفهية للشعر الجاهل وما 
انتبى اليه من مقارنة بين هذا الجانب من الشعر 
الجاهل cally‏ الشفاهى فى الجتمعات الأخرى 
sy‏ ,مهم Sib Sey‏ مثل هذه النصوص 


القديمة « وهو : بعد بتعلق بطبيعة اج ای الذى 
تأثر به للؤلف تأثرا واضحا » فقدم Wedge‏ مغايرا 
للصورة التقليدية عن دراسة المستشرقين للشعر GAN‏ 


القدم 
کک 

تصدر كل ثلاثة أشهر 

احرص على اقتناء نسختك 

قبل نفاد الأعداد 


شكة الا 


علانات الله 


1 


ف كاف امجالات 

au ۲۶ Fala‏ رباص مره ماب 
ee‏ 1/5615 
الاسكزومة : BLANEY‏ 


شهدت الشهور الأولى من الفاتنيات ۰ والشهور الأخبرة مایت » نشاطاً سید فى يمال القصة القصيرة .. 
وإن بدا لبعض غير ذلك . ما يملهم بين الفينة ال ١‏ فون نا هم امن مصطلحات ونعرت ٠‏ على غرار : أن 
القصة القصيرة فى أزمة ٠‏ وأنه لم يعد ab‏ من بعيد لا أزدهارها ge ٠‏ يل عمل روادها . إلى غير ذلك من الأحكام الق 
لا تسنند إلى رصد حفيق ۰ ومنابعة آنية بر وتأمل نقبی وا ۳ وحرص شديد على DEEN‏ 
ومن الظراهر لاد ٠‏ أن الفغرة الأخيرة ae Jl‏ الاب لین باطو أولى خطراتهم محر AAS‏ القصة 
القصيرة . ظهرت أسمازهم وقصصهم فى صحف «الأهرام » . رد الأعبار » > ودالمساء» ۰ key‏ «آخر ساعة ٠‏ 
ودروز اليوسف ٠‏ و حواء  »‏ ثم اجلات المتخصصة فى نشر القصص «كالقصة » ودعالم القصة » . ومن قبل قدمت 
«الکاب » على صفحاتبا عدداً وف من القصص ۰ لمدد كبر من الشباب الجدد ۰ اللين ينشرون لأول مرة . وكل 
المطلوب gad‏ بعنهم أمر الأدب والأدباء : هو أن اح فؤلاء فرص النشر المتصل ۰ مع التوجيه التقندى الموضوعى 


وا یی أن من شباب كتاب القصة القصيرة من بل 
به اليأس من النشر حداً جمله بطبع قصصه بطريقة 
خاصة « وق آمداد محدودة ٠‏ وهل تفه اشدودة 
مادباً . وریا سبب له ذلك ضبقاً واضطراباً فى oie‏ 
بل إن منم من طبع قصة قصيرة واحدة ؛ إذ الأهم فى 
نظرهم - هو أن يعبر الواحد منبم عن وجوده » ون 
رؤيت 6 وعن قدراته » مها تصفت معه دور النشر العامة 
والخاصة » وضاقت به صدراً ٠‏ أو وقفت WUE‏ 
He‏ دونه :وهی مسألة مرنبطة 


دورية مثل : «مصريةء + وو 


۹ وهأصوات » ۰ ووالقاهرة ۸۰+ ۰ وغيرها 


الا قصص قصمة منشورة على هذا الحو ۰ مثل قصة 
+ امه sue‏ 


مجمرعة قصب عل نفقته الحاصة » کتلك الذی يفعله 
شباب القصة القصيرة فى الاسكتدرية » ما جعلهم ‏ فى 
انستوات الأخير يعون حضوراً حفيقباً ‏ ويتحركون 


You 


حركة إيماية نمو الأفضل من التاج , 

ومع ذلك كله ؛ فإنه ليس كل شاب قادراً على أن 
يفتحم صعاب الطباعة والنشر ولتوزيع ‏ والإعلان عن 
نفسه > والدوران حول الأجهزة ٠‏ أ دور الصحض » أو 
ردهات الإذاعة والليفزيرن 


وما أشرنا 


ليس ال جره من sp‏ القصة ال 
يام « فضلاً عن صدور محموعات قصصية 
Ste‏ متعددة من كتابها . AB‏ أصدر عحسود اليدوى 
جسرعنی (الظرف (gat‏ و(صورة فى الجدار) + 
وأصدر سعد حامد «أسية قلحب ) و (اخوف من 
اخاق ) : وأصدر محمد کال محمد (الأعمى والذئب ) 
و(اخب فى BI‏ الشوك) + وأصدرت سكية قزاد 
ne‏ زليلة القبض عل فاطمة ) ۰ ويل عيد اليد 
(الدورات حول السور) ء وعيد انمال اخیاممی رها 
الصوت وآخرون ) . وأحمد عادل زرجل فى فقاعة) + 
وقزاد یل (کلام اليل ) ٠‏ وعائثة آبو الثور ورب هم 


فى هلم 


«chy‏ ومصطق عبد الرهاب (أخزان عبد الجليل 
أفندى ) ۰ وحمد جابر غريب ( أنشودة للحياة ) و (الليل 
والصمث ) ٠‏ إل غير ذلك ما أصدره کاب Lah‏ 
القصيرة فى الاسکندرية والمتصورة. 

وقد أسهم الكائب القصمی عبد الفتاح رز فى 
حركة القصة القصيرة هذا العام . إذ أصدر فى ينابر 
198 مجموعة قصصية بمنوان (بداية اللعبة ) . وهی 
خامس مجبرعة يصدرها يعد : دياب ۰۱4 ۰1۹1۰ 
وع الرابة با من ۰ 1578 ۰ و دولا فى اطرادیت و 
۱ ۰ وا لركانداث كلوت بك » ۱۹۷۳ BING‏ 
إل ثلاث روئیات طويلة هی : «حديقة زهران ٠‏ 
و«الوبحة » ودالجنة والعون « ۰ ركابين فى أدبا 
الرحلات هنا : «مسافر على الموج » ودرحلة إلى شمس 
sya‏ 

ومع كل هذا فإنك لا تجد له ذكراً فى الدراسات 
الى تتاول فن الرولية : أو أدب الرعلات : أو فن 


Lah‏ القصيرة ويدو أن بعض القاد- إزاء کم عطاك 
وقدم ارين اد - ند إلى جيل معين ينسيه إليه + 
أو إلى تاه بحدد بصنله فى pd‏ فالتزيوا الصمت 
dle‏ . عل الهم من أنه بالغ الخرص على CPM‏ 

ونی تصورى أنه أقرب إلى تارب یل الجديد مه 
إل الرحلة الى شهدت تاجه .واه مثال ليل بدأ بداية 
عادبة tye‏ با كان سائداً فى الخسينيات وأوائل 
السنيبات ۰ من فكر وفن وطريقة معائجة + ثم ماليث أن 
dsl‏ نفسه وفه يمد وصرامة ee.‏ عن «شکل » قصمی 
يتمد به عن «اطدوتة ٠‏ ۰ ويكون أكثر إحكاماً ردق 
رهر ما يوق متسه هذا - ارلا ف كل رنه 
قصصية أن يقدم شباً منطورا خطرة عن سايق fa‏ 
نی خطاها . وحرصه عل التجديد يبعث عل Ui‏ 
بأنه سوف نكون له مماله الفنية الواضحة فى مستقبل 
القصة القصيرة pall‏ 

any‏ العام سنكون عصورة فى الشكل » اخاصٍ 
بالقصة sal‏ أولاًوقبل أى شىء آخر . إنه يدو مها 


. بالشكل وحده . حت أصبح غاية فى حد فاه‎ a4, 
+ هدف كان يسعى للوصول إليه‎ ٠ فالفصة افشكة البناء‎ 
ويدو أنه کان بشلط داك‎ 
برحلة‎ IY مد بدأث ال القنية عنده . سوف تقوم‎ 


وقد فاق فى ذلك ofl‏ 


اقسيرة فى عاله . قد تكون دی اللعية ) فيا هی نباية 
ou‏ 

مق صورة الفربة له + والقلاح Sell‏ + من 
قصصه الفصية . ولا ظل لمال Lat‏ وظلت 


السبطرة ‏ فى البداية ‏ ال الساحلية ٠‏ وللمدن لیقع 


عل شاطی» ابم الأيض للوسط ٠‏ وقاصة 
نکر لى بط تله عل تن 


.. ما انث من مددينة برضه .. من 


وان أجادلك فى الفرق 
بين الصخب هنا ny‏ لأل فى الحقيقة ربا يغلي 
الشعور التي إل الاسكتدرية .. إل a‏ هناك م٠‏ 


إن سظم تسم ope‏ الأول وباب ۰۱۸ 
ستمد من حباة الاس فى الامكندرية . وكذلك 
قصص ١‏ الشقيقان ٠‏ وه البحر لاشاطی» له 
Bet‏ ولا فى اطوایت ) . لمل كان حريصاً على 
هار ذلك فى بدابة حيان الأدية .بقل 


Me 


ay 
By tse ما مايه الى قرع مه رائمة السك‎ 
ape وکا‎ bad . ماه لح .. وقد اسمت شا أنه‎ 
صضية أعدت لصيد والبسارية» . وصغرث حدق‎ 
شفتاء تون‎ Ay , بريقها‎ al ان‎ ٠ عينيه‎ 


وبقول : (تهتر ف 


8 قارب صني‎ SP 


عيش . وقدم صوراً وصفية 


۱ + وحين کان الكتاب 


ena 
rey الراقية الاشتراكبة ف قصصهم‎ 

دلبلا على ذلك + أن ازج التى قدمها سطحية .. 
غير مفنعة ۰ وأنه | تم فى هذا SPAN‏ 
والوضوعى ٠ tyes‏ إذ ما يئر نما حقاً + أنه 
عكف عل التجديد فى «الشکل » دون Sal‏ الغات إل 
الضمون : فى حين أن الواقعية الاشتراكية ‏ آنذال- ۸ 
تكن نحضل WY ett‏ أعطت كل اهنامها 
Sl‏ 


cl,‏ تقر aa‏ شجرة abl‏ و ٠أم‏ العف 
و SD Kae‏ و «مشکلة ٠ ٠ Flay «bane‏ فلا 
بك pti‏ د ھی وپتاتا أو 
ہی و له تلم اجون نی HL‏ 
كومبلة ارتراق- el Ad‏ + فهى لا تفسمن اند 
انی GAs‏ بالامتقوار + فى ظل زوج آمن ."99 

والرأة الكافحة هى الوجه ll‏ لدب . والشخصية. 
اغحورية انى دارت حوفا معظم قصصه الأرلى . ولاشك 
أن هذا الفوذج بالذات ارتاطاً ما باهدائه المجموعة 
القصصية ای تغلب علبا صورة المرأة المكافحة . اه 
دیا رال أول من علمنى اقا وأول من قرأ لي 
ی 


poe‏ أجل أن 


نوشن ٠‏ ولا ان بفكرة ما 
كغيره من الكتاب . فقد كان محمد أبو الماطی آبر الجا 
كا أن كلاً من 
الخراط ويوسف الشاروق OS‏ بیان یقکر Se‏ 
بول سارتر وسيمون دی بوفوار ویر کامی 


ری قصصه الأول حول 


ادوار 


وهو لايسعى ان استبطان النفس ابش 
أعاقها الداخلية . أو التركيز فى اللحظة الشمورية بیش 
ندعی أنه اتجه إلى الوجدان - وخاطب العاطفة ۰ من 
خلال Ct‏ هر وأحاسیه هو . كناك ان تصصه 


ية : واقتحام 


ah عبد الفاح رزق وبداية اللعية‎ ٠ 


القصيرة لا تخس فى قاع CSE + gett‏ عن 
صراعاته وتاقضانه + فى ثوب فنی محكم النسج . بحيث 
نمقه بأنه کاب رای يتوسل بان اليد 

ولكنى أزعم أنه أراد أن يتجه وجهة خاصة ۰ بعد 
ترديه فى انجموعة الأولى ۰ وبعد استكشاقة عوالم كل 
الكتاب الذين سبقوه على طريق كتابة القصة القصيرة ٠‏ 
وأسالیب معاصر به من کناب ۰ فاسنهاف تقدبم وجبة غير 
اء مذمپ ؛ أو ar‏ آخر : رغب فى إمتاع 
القارىء فب كى يدفعه جع إلى التشكير طويلاً فى BASH‏ 
الى نمت بها هنم ddl‏ الفنية اخالصة ۰ انیم نيط 
dye‏ .وی رفمت من قدر كانها فى نفس اوقت 


كان «الشكل ٠‏ هر هذا الوعاء أر الإثاء . وقد جهد 
الکاتب فى صفله وتجويده + وف سبكه وصباغته ۰ حنی 
غدا النظر إليه متعة فى حد ذائها + gi‏ عن البحث نبا 
راه هذا الوعاء ۰ وكأن الناظر هه Ua‏ بة تادرة 


Sly‏ هنا لا قفا اللفة الفضفاضة : ولا الال لامح 


اللا حدود . ولا حکاپات الب اليرتوية + ولا صور 
الطيعة الساحرة .نا Se‏ من جودة الحامة ٠‏ ودقة 
الصناعة ۰ ومهارة الشكيل ٠‏ وانسجام_الجزبيات 


با عض ار ak‏ هذه el‏ ان الخالصة 
ل صمی : له آفار ه Gog ol‏ + لبد 1 
الشيء ,السهل ٠‏ بدلية aah‏ 
مسا فرح 


تعرفه , وقصص أخرى كثيرة نها clone‏ المعروقة 


ونيا أول خطوات التمة ul‏ مع عنران Lah‏ 
اه يجنبد فى أن يكون المنوان مبتكراً ٠‏ بجمل إشعاعات 
٠ Deli:‏ ویعر عن صورة مشحوثة بالتوثر والمركة 
٠‏ وید إل الإارة والدحدة gi‏ أعرى . أو 
اكد حفبقة كانث غا 
«شميرات یضاء فى عبت القن ۰ ۰ «العبيد ذبمرا 
الشمس ۰ : «الكلب بثفخ فى المزمار » > ٠‏ التعبان لا يفير 
جلده ٠‏ ۰ «الرجل الذى بريد أن يفقد ذاكرنه ٠‏ . 
«رجاك بلا عون ٠‏ : «عندما Ay‏ الرباح ٠‏ “ريع 
ساعة قبل اطادية عشرء 

.. فى القصص النى اعترت فا هذه العنارين‎ dl 
سوف يلاحظ أن الكاتب عانی طويلاً من أجل تكوين‎ 
وتشكيله ۰ وعلقه ۰ ما لام وجو ال‎ ٠ العنوان‎ 
العام . أوالرمز الذى توسل به : أو عنصر السغرية إن‎ 
وجد . وإن دل هذا على شىء فإ يدل عل أن لكاتب‎ 
العنوان لب أساسية رمهمة فى با القصة القصيرة.‎ ced 
ومن هنا جاءت معظم عناوين قصصه القصيرة دقيقة‎ 
. ومرفقة فى أداء مهمتا‎ 


هذه ۱ 


tas 


ov 


فا يتصل بهذا اب + فإنا الاحظ أن كان ep‏ 
حين أقدم على تیف عناوين مطولة » غير تقليدية 
ومعروف أن معظم کاب القصة القصيرة ء كاتا ek‏ 
إلى اختيار العناوين الفتصرة ٠‏ الت لا تعدى كلمتين 
التين : فمل وفاعل ‏ مد وخير صفة وموصوف _ 
جار ورور . 


من ناحية أخرى ۰ تيده hth,‏ مما قد رد على 
لس العامة ما عله مر فيصيح عنده وکات قد 


ول إلى شیء جديد جداً لم سیق فا معرقه بشكل أ 
بآ ges‏ وغال يابرى » ۰ وأضمف خلقة » » «ولا 
فى اطوادیت ي 

ما کلات الاب + والققر الأول فى قصصه + فا 
در الا لوا کر .ویس فا ضح ارس 
dh‏ - تستغرق مته وفنا واه . وقد استبعد اما للج 
إلى طريقة اسرد المروقة . قها mid‏ يستتخدم القع 
الاضی «کان + و دكنت ۰ + أو يلجأ إلى ضمير اكلم 
وقلا جمل من نفسه شخصية حورية : إلى جاتب کونه 
ازاری ۰ الکاب . وما يدل عل أنه فلك زیت 
فسمّه القصيرة . انا لا نجدها متشاببة ؛ أو 
ری عل te‏ واحدة . فلکل قصة بدابتا انى لاتصلح 
إلا ها . رهي de‏ جدلاً Ke‏ بطريقة بعيدة هن 
الاقمال 


فى قصة «غال يابوى »۳ بيدأ بداية سفقة كم" 
الشخصية انی GF‏ دور الراوى من ناحية وی ها دور 
أسامى فى الحدث من ناحية ری . وأسلوب القمة نيع 
من طيعة ليث الى نشأت نیا الشخصية ‏ + 
اقسس الشبى فى هذه ال » ومن الشكل الفنى الذى 
یتظم حکایات الراوى الشعبى وسير أبطاله . وهو PA‏ 
على أن بدا كل فقرة جديدة Sea‏ يابوى » رانا 
الجملة الوسيقية الأماسية فى اللحن الواحد . لنصل ما 
كان با موف بکون » gods‏ هذا الانسجام ارس 
(غال يابوى .. ریت رلفیت .. ويوم أراد الأعادى أن 
يشمتوا فبك + ضممت اباك إل صدرك وصوتك يسمع 
النجد كله : ٠با‏ مصطق أنث ولد 
خلفتك ٠‏ . غال يابرى والله غا .. والحكاوى كانت 
کته اکن يوم ما لانت أم الرجال le‏ .. ا 
Sat‏ من الولادغير تلات : 


وستمد من 


مح 


والیٹ من بعدها ما عرف 
حرمة .. ومد الأريعين ييوم واحد .دغل صاحب وق 
بده این صبية مليحة . «مسعدة » من اليوم ملكك . 
هدبة ثحت رجليك تخدم وما تطاول قافا ett‏ 
وسنه ضاحك ۰ لکن .فى قليه یم St‏ .نداد 
لین تطرح التوار ۰ وق قطقها tots‏ تصرح 
الأطاع . من بعد ما تلف مسمدة ملك ١‏ ور 


ots 


Yon 


عديت من السنين ستين . ستة وخلفت منها واحد . وم 
ادوا عن اثنين ! وكل من ری 
السه صقار . والظهر جتيا 
والله Sle‏ والصيية عادت ولا الشبطان تسيع 
كلام له وما کته واصل : وت عل ولادى من 
الزمن . اف عليهم من اعواتهم el A‏ لیم 


+ وعن طمع الآخرين فيا 
الحدث ۰ والارعاصات Gh‏ سيقت 2 
وکیف دعلت مستغة سیا وین هی ؟ وما صقان 
الأخلاتية ۰ والحلقية + وما هو السر الحنى الذى تست 
وراءه ۰ وما Eg‏ العلاقة النى تربط ییا وبين زوجها 
السن + ee‏ وبين أولاده . وما نظرة الأهل والاس 


هذه اللسألة . ومشهد البداية هو مشهد الهابة . عودة 


الأب إلى oe‏ + بعد أن كان التقصرد هو Bp‏ ينها .. 
دما ارو غير تقيدى + 


أدركاه دون أن ex‏ 
لت و eng‏ 
جيرا عنه ٠‏ ولسعدة رأى صرحت 
apna gy‏ أعلوه ۰ لکن ذلك لم پات 
از حت لا يقد الق الواحدة واللحن ادو 
IPH OOF‏ السرد امرض : الذى تكد 
عه فقرة البدابة .دنا له بدايات راو شعبى من 
«lh‏ يحكى حكاية فله ٠‏ سیب خيانة أهلة وغل 
ققد مرض الى مرضاً تصوروا معد أن الشفاء مستحيل .+ 
فعملوا على أن روج امه بأعبه . وفى ليلة الزفاف بوت 
ge‏ الزوج- الريض ۰ لیکی الرفاء واب 
والأهل ۰ Bo‏ یا عین .. یا ليل .. ولا كل من 
قال eater‏ ليل ٠‏ .. مار + ولا کل من شرخ سكونه 
یاد: له نار + ولا كل من ری اخلم يسمع کلمة 
#غير» ! الكلمة . آه من الكلمة . الكلمة ما بصدئها 
إلا قليل اخيلة ؛ إن قال «ياليل » . يكون جواب البل 
عل لله . غاب القمر يا عبن » والشجرة شریت 
جذورها . وما ظهر عل فروعها ار | الشجرة «حومة ٠‏ 
ما تفخ غا بطن . با ليل .. وياعين Oye‏ إن قیال AY‏ 
oly‏ تظهر أواخوها « وعارف إن الدنيا- بدا مضع 
غيرها لكن منلى أغنى :با عين .. با نار ! أناكتت 
زين الرجال . واسأل الرجال عنی ۰ مى لو سمه 
«فرعرت» تشق جور ٠ ald‏ أما ولر ane‏ الدع ٠‏ 
صدره عمره ما يقمة) 99 . 

وتظل هذه التغمة الموسيقية سارية حنی نابة القصة 
القصيرة > وكأنا تقر زار 


قصيدة شعرية . 


البطل العصرى الحزين 
رى الصاير pe‏ 
ارق الكبر بين الب هناك وسلوك الاس هنا : ر 
UA‏ ضاع حتی eel‏ ۰ وی 


وال 


cen 


نا وت ومرضى 
ما أقبلك أنا ومرفى . كفاية أغنى المراويل 
وبا یل . ولا کل من قال «ستار با لیل 
ستار . ولاکل من شرخ سكونه ييان له نهار . ولاکل نمز 
BIS‏ يسيع كلمة pty‏ 
ولاشك أن التفكير فى البدابات القبة pe‏ 
القصة 6 ولشخصيتا الرئيسية » ولحدتها الأساسى + 
يستغرق من الكانب وف طويلاً » ومعاناة أطول . ثم إن 
الدقة الفالقة فى اختيار AS‏ البداية ٠‏ وتوليقها 
واحداث انسجام نا ٠‏ وقبادها اففر القصة حتى AS‏ 
النابة + كل هذا دلبل مهارة وذكاء . وستجد أن کل 
بداية تابعة من GL‏ السائد فى القصة ٠‏ وزوجة بای 
الفنى افتار , تقول کلات مقدمة قصة AS‏ بتفخ فى 
ترا 
(جکی آنه کان یر قمر pally ٠‏ باب 1 
وللبواب کلب ! والكلب ‏ والحق يقال ليس ککل 
الكلاب ۰ مغرور القامة بالعرض والطول ...همع 
فى الغواء قليلاً ما یت أما لون عينبه فكان ‏ لعجب د 
أزرق ! . الأب پعکس السنواث الماضية ‏ ادا با 
بظهر فى الحديقة الكبيرة ابطة بالقصر ۰ وذلك لأ 
حزين مهموم . أحب قاة تحب صباداً فقي ٠‏ والبواب 
حزين لزن مولاه الأمير ٠‏ والكلب حزين حزن سبده 
الواب . ركني ما نلا الدموع عينه الرقارين نع مل 
الأرض عند أقدام سيده فكأنه ال واه وللمجب_ 
٠ pe‏ وبدرك أن ین يسعده إلا أذ ات من 


ويا عن 


الصياد ly ٠‏ من - إذا استطاع ‏ أن يقفز ف 
إحدى المراث » فيمسك بين أنيابه رقبة الصياد ويز تها 
شر Lae‏ 


الما كان المنان موحي عدم ab 6 yl‏ اسان 
بالوسائل التى استعانث بها ألف ليلة ولبلة » ا 
هذه الصور . وله بريد استخدام ارمز » نکر ف 
قلعاب بيدا حيث لا يبرت ره و ahs‏ 
أرق cat‏ ۰ والبواب الى غالا با نی بلا 
اندهاش يفتح فه a‏ صغيرة بنفث مها تياراً شدیدا من 
البلاهة ادا ٠‏ وفد ابتعد بالزمان وبالكان وبالحدث 
وبالشخصيات 


أول جملة فى القصة الحم RO Wold‏ : 
الأول ۰ ith,‏ بالثالث . وتربطا فمن القراء بها 
وتشدنا الا . ثم يأعذ الكائب فى جذب الحيط I‏ 
«الکلب و : 


Lad‏ عملية انسج . ذلك أنه نقطة 


الارتكاز الأول ق العنوان أولاً » وق القصة بعدئذ 
پکرن دور aM LUN pail‏ ودور اليواب 
غارس القصر gy‏ . الکلب هو الحارس تباب 
وللأمير ولقصر فى آن واحد . ونبدر هذه الخيوط فی 
الفقرة الأول وكأنها سباك صیاد طرحها لتغرى السك 
پالدخول فى ياعا . وهی شباك Re‏ » مصنوعة 


CH قوبة . اوقد طرح الاب . شباکه‎ lay 

فى ثلاث فقر + بقود بعضها بعضاً > ويفضى 
الأول تار فيا أفكار ٠ ASH‏ وق 
عارلات الكلب من أجل as‏ أفكاره 


رات 


وق ال رقف عند نا 
لکب : 


ومر غاضب قرات Loh‏ 
Sly‏ لم الصباد شباکه ۰ بعد يأس الکلب تاماً من 
تجاربه غير ؛الكلية ٠‏ إن صح التعبير : (واستدار فى 
لس . جاربا عدأ عن a‏ ومن pal‏ : نت 
إل البوابة . وقبع عند أقدام سیده اليواب ٠٠)‏ 


وعندما کان الکانب بتفل من مستوى ال مستوى 
gt‏ لاله ق والستوی ابید 
ومن ذلك أنا نجد أن الفقرة الى تعلق بأنکار الکلب + 
تبدأ هكذا : (أفكار کلب » والکلاب الأخرى 
عن القصر) . والفثرة الثى تمسق إحساس الكلب 
بالغضب SE‏ على هذا النحو : (غضب کلب » كيف 


فائته الفرصة ؟ كيف نام ليستيقظ ولا يحدها حوله ؟) 


إله جاد فى التركيب ۰ وافندسة ٠‏ واليناء + 
jelly‏ ركل حلقة من هذه القات تستازم إعاك 
فكر ؛ وإمعان عقل + ودربة . رمز مستخدم رف 
ih‏ مدبية . سهلة . طن واحد ۰ شدتا له SAS‏ 
البداية . الا أن الكائب نفسه يستشعر متعة فائقة وهو 
يؤدى هلا اللحن . ما جاء على هذه الصررة الممنعة . 

BAAS‏ لأكثر من تموذج متقى من بدايات 
قصصه القصيرة ؛ AS SIU‏ هذه ۷ 
يحمل ie cade‏ 
وقث واحد . صياغة عثوان 
البدابة . ون 


ay 


بن جملها : وهندسة ققرها « وعبارتا . 
Sat‏ أسلوب السرد ولوست ۰ ثم ااسفادة من 
تراثا الشمى المدون pane BN) ٠ pity‏ 
«Sur‏ والتقاط الشخصية وهى #تفعل ٠‏ 


كالسينا 


ین + وال :اسان + Aly‏ > وإتاع 
حب الامطلاع + 


باشباع خر 


هذه ققرة البداية لقصة «ريع ساعة قبل Gb‏ 
رده 

(اليدان قوق رابطة العتق . العبنان ترتفعان إلى ليقي 
من الشعر فوق الرأس . الياض . الخد قراره دون 
مقدمات . ودع الأولاد. والأحفاد وآشاح BA‏ 
الممر . الخطوات أسرع من المتوقع الرجل يقارب من 
الإحالة عل امعاش . اليد فوق أرل نیون يقابله . اخوار 
er‏ 
wet rit |‏ 


لبت هذه عادتك * 
gles -‏ أن تنب الوم 
- لا go‏ لذلك . سأكرن فى مکنی قبل اخادية 


- نرج ذال 
۔ بی سلا 

تفس oS‏ الورود . حرج 
متا و ده وردة كيرة حمراء . تأمل الزحام الى 
بتظرة کل Be‏ التق Sa‏ مواجهة 
Cat‏ 


مسلط عل TAN‏ : لا على الشخصية . بل على العضو 
الى aw‏ عه الركة . Upp Hy‏ بدقة و 
«فالكاموا » تلتقط اليدين فى وضع عمدد ۰ من حي 
Le‏ فرق رابطة Sad‏ ۰ ونتقل بسرعة إلى امین وا 
ترتفعان إلى بضع شعيراث فوق الرأس . وهی eat‏ 
Eve‏ 


وهذه ذاث دلا مقصردة . sete ty‏ 


شرك اي : ترويع الأولاد اناد . ولاح 


بيده لشريكة المعر . حركة ذات معني خاص + 
وعتلف ‏ خطوات سريعة ٠‏ ثم Sprig le‏ 
اليد وهی فوق أول تليفون ٠‏ التستمع إلى حور سر 

س مهماً معرقة لطرف الآعر ى cab‏ وإنها الأهم 
هو الاستاع إلى هذه 


Bae‏ . سيار بو وحوار 
مان تتحول مهمة القارىء ها إل متابعة کل ما 
یصدر من حرکات متالية . والاستاع بل کل ما يقال من 
کات ste‏ امین + وال 


وق قصة وعندما تقرح » ضمن جموعة Bn‏ 
اللعبة ٠‏ تتحرك «الكايرا ٠‏ حركة سر يعة دم 
صورة حية فى مكان واحد 


۰ عبد الفتاح رزق وبدابة اللعبة الفنبة 


PL‏ مضولة بالسمن GA‏ ورائحة الأكل 
عاصفة تأق من شقة بعد شقة : وطفل على كل سم 
وزغرودة ما بين الكلمة والكلمة . وكرام طالعة رأطباق 
358 ۰ ومدخل واحد للسطوح ٠ Lally‏ وراقصة تتلوى 
بالوسط والكلات : وملح وشريات . ودور سجاير ودور 
أحضان . عروسة سابحة فى بحر من العرق . 
صغيرات بالأحمر والأيض ۰ وعجائر بالشمور 
والعريان ۰ وشبان ۰ وميكروقون صرته لآخر الى 
قلنا : مبررك .الا : اليرفيه . قلا : ألف مروك 
قالوا : ضروری البوفيه . صف والثانى وجلسنا . لا أحد 
se‏ تاحبة العروس أو ناحية الفخث .. کلام .. كلام 
كلام ۰ نم صوت صرخات وعراك على ٠ pall‏ مالت 
الوس ۰ وتعالت افسسات ‏ وقالت واحدة کی 
الفيل : ضرورى أبر شفة ده فترة الححة .. وعايز بكرن 
آول راحد يدخل البرفيه) . ٩‏ 


ويطول با الامر أننا وقفنا عند كل بداباته الفنبة 


نكون مهدة للموضوخ + SK‏ من إماته بأن بون 
«الشكل» py Ke‏ أهم لبخ من لبات ايا 


ليمك 
والاتقان 
ناه 


وف شواهد أخرى at‏ فيا الترع . 
فى افصص +الشجرة؛ ١‏ وهالو 
: واغزة .. وللوضرع الصعب و . «الميد 
بذجون الشمس ٠‏ [ولا فى الحواديث ] . ول قصص 
«اللمبة الحمراء ٠‏ ۰ وعامرأة أخرى + ووليلة شاء ٠‏ 
[لركائدات كلوت بك ) . ودساعة اخلط + وه للیع فى 
عدينة لركسميورج ٠‏ وماغتصاب ٠‏ روالتجدة» 
و»حلارة ٠‏ ودبداية اللعبة ٠ ٠‏ [بداية المبة] , 


ولعل سعيه الدائم من أجل «شكل ٠‏ بالغ Bah‏ 
والاحکام . جعله بلاق كل جوانب العف GB‏ 
أوحظت عند غره من الکتاب + رای أصابت قصصه 
القصيرة الأولى . فلا استطرادات ولا تفاصيل فى عملی 
الإنشاء . ولا شخصیات لانوبة ۰ ولا خطابية . لذا 
كانت نب جت ونجاربه ملق فى هذه القصص القصار 
جداً : الى لا تجاوز الصفحة ونصف الصفحة 
الواحدة ١‏ من القطع اوسط . وقد غدا هذا + الشكل + 
قصص عبد cil‏ رزق . وعدداً آخر من 
ASD‏ العاصرین . 


وصرع الأخيرة Hayy‏ البق تفم تمد 


رج عن هذا والشكل + الذى ارم 
مخ . ون كنا نظفر بیدابات متفرقة له فى AS‏ 
WSs‏ تحدث کل ages cage‏ کبریت + 
soley‏ 


You 


qi د. سيد حامد‎ ٠ 


ول قصت «الوت ضحكا ٠‏ تیم pote‏ متتوعة 
منیا AAD‏ جعنی أن يقدم ,الحدث » على أنه wae‏ 
«الآن» . ريك الشخصية Sp‏ درامية ١‏ لكى يقبن 
إلى اللحظة ويضعنا فى الوقف + ولیضتی حيوبة وحرارة 
على جر القصة . وعتصر التشويق الذى بشدنا Tae‏ 
مواصلة القراءة . واستخدام الم »كوسيلة للمقارنة بين 
الواقع والأمل ۰ بين ما هوكائن فعلاً . وبين Goal‏ أن 
بكون أملاً . بل إن مهارة الكاتب cam‏ بيدأ يصورة. 
pe‏ وكأنه حدث واقعى یری أمام ie‏ 

+ الأقدام‎ Lem وأنا عاد إلى بينى‎ ٠ اليل‎ A 
: فى هس‎ ate رعند ناصية مظلمة عم من‎ 
ناحية‎ dias فى‎ cally ۰ «بس » . وتوقف خطراق‎ 
مصدر الصوت ۰ وفى صعوبة ین سيدة عجوزاً متشحة.‎ 
بالسواد .. منسولة .. ليس هناك شك فى ذلك .. وهم‎ 
لابد أن‎ AS, بان أواصل السبرمن جديد ولسافى تنم‎ 
وبدها‎ Geel بصورة‎ ort ولكنها تتقدم‎ ٠ م تسمعها‎ 
لباب‎ ٠ مدردا نها وفيا حقية جلدية صغيرة‎ 
ومربعة . ثم تقول فى نرات ل أتعود سماعها من قبل‎ 
شىء‎ ٠1 «خد الشنطة دی . فبا أريع تلاف جنيه‎ 
غريب ! وأتراجع على الفور فى دهشة شديدة وق عو‎ 
Bye ثم أقول فى اضطراب : ديا سنى ات‎ ٠ Lal 
foi .. ابه ؟! أرع لاف جنيه ؛ ليه ؟! واشمعنى أن‎ 
PO ul pet 

وعل ارم من أنه يمكى على لسن كا لوکان مو 
البطل والراوى ١‏ فان لا نشعر بذلك ۰ وكأنه بعيد عن 
الإسهء فى «الحدث» بشىء ۰ dy‏ «الرواية » بدور . 
وه لا سين ال هات عل للقي لكنه يستخدم 
لمضارعة :له بريد لا معايشة «الفعل + وهو بقع 
ly cl ٠.‏ خطواتة ومراعلة 
فت 


sedate sete 


vagal‏ ينشرخ السكون عن ضجيج 
سبارئین تسايقان فى سرعة مذهلة » 
ومسا chi‏ حركة الآن » aad UB‏ إلى الافی 
القريب جداً « وامخصل any tg, Vad‏ الماضرة. 
الطب فى الصداع الذى يسبب Teh‏ ولا یکرن 
إلا فى الأمبرع الأخير من كل شهر . حين ينطب 
مب فده ٠‏ ويتصب التفكيرفى PLU‏ الاب لت 
ها بمهر «الحم 0 . وهو حلم قريب جداً من الواقع. 
دی يدقع إله . حلم الجوعان كا يقول علماء نفس 
حلم نان دود ال » يتهى ره الشهرى اقابت 
الأول من بداية الشهر . 


aos”‏ تولد الرياح « [ لوكاتدات كلو 


اتحقیق « وان وظف فى اوقت اللازم sigh‏ + وكار 
جزء من أحلام القظة الى تحدث إبان صحوة اسان 
لذا فإن الكاتب بدأ به قصته ٠‏ وا له من الأدوات 
والرسائل ۰ ما جعله قري من اوقم ٠‏ قابلاً التصديق ع 
وکانه هو jas‏ لل الوحيد فى القصة وهكقا يكون الم 
والارتداد والحديث اللقسى الداخل الشخصية ؛ فى 
قصص عبد اقتاح رزق 200 

Sy‏ قصص عبد Cell‏ رزق عنصر 
أسامى . لأنه يعتمد على درامية الموقف أو المشهد أو 
الصورة وهو لا بريد للشخصية أن تقف جامدة . ولا 
للمشهد أن yy‏ اباً Vise‏ حياة فيه . عندلذ يكون 
الحوار وسيلة من وسائل التحربك والإحياء ,نم إن الحوار 
عادة ما يكون بين أطراف تباين وجهات نظرها : جعنی 
أنه اعد على إثارة عوامل الصراع + والکشف عن 
الدوافع الحفية إلبه Wy‏ توسل به كأداة لإضفاء جو 
واحد ۰ أو لسريان نضمة واحدة. 


»ل قصصه شكله للعروف . یٹ 
ZY,‏ بكري . لکن فى قصص أخرى نجده وقد 
E 7:‏ 3 


اوغا يابوى ٠‏ وه ولا فى الحوادیت » وه السقوط Ways‏ 


الناء والصفل وجدل pats‏ القصة بعضها بالعض . 
قإن الفرصة لا اح للحوار بالقدر IER‏ :' «رجال بلا 
وه ٠.‏ «النباية والقتاع ٠‏ ودانجدة» Pay‏ 
الایض » التى تكاد OS‏ قصيدة pd‏ 

رثا أن نتوقع أن يكون للرمز وجود مستقر فى هذا 
التاج الذى بجحل فيه «الشکل « مكانة سامية . ومادام 
الکاب يهد من أجل EAN‏ واه Abs‏ 
بالشرورة- Iu‏ نفس الشی» إذا ما أراد الاستعانة 
whe‏ وقد أشنا إل أن اريز يدا اما را 


ووه رمز تاع من حرص عل الإشاع rts‏ 
هر بالعة الخاصة ومو كل هذا الال نجد ایلع 
ذلك فى تصمی : «البحر لا شاطیء له ٠‏ وه إنسان ٠‏ » 


وتي ملاحظة tel‏ : هی أنه على الرغم من حرصه 
البإلغ على أن يكون كل شىء Ke‏ فى عاله التصمی 
الخاص ۰ فإنا نری أن عنوان يجموعته ( لوکاندات کاوت 
بك ) لا يتفق والمناخ الدى يسود قصص هذه احموعة 
رلعله أختير فقط - لكونه عنوان أطول قصصصها وأقرما 
إل الراقع اخارجى So‏ حين أن عنوان (ولا فى 
اخوادبت ) جاء أكثر Bo‏ وانسجاماً بع القصص ال 
تضبها هذه المجموعة . كذلك الال بالنظر إلى عنران 
ME‏ ثم (بدابة dal‏ . وهی ملاحظة كان ينغي 
ألا فلت مه : مادام قد ال بالشكل وب 
Sey‏ کل ذلك الاحفال الكبير 


هوامش_البحث 

١‏ «ولافى الحواديت » افيلة المصرية العامة لین 
والتشر ۱۹۷1 - ص ۱۰۲ 

۲- وباب 001 دار BUA‏ المرية امد 
ص ا 

ك2 


4 ا 
Ze‏ هله مد ead‏ صمو وال توت 
vm‏ 


5- نش لاشو شهدا piste‏ 

۷ الصدر wae‏ قصة دولا فى الحواريك 
Whe‏ 

Sets 


یر ۱۹۷۴ ص۸ 


we 
- أنظر قصة «شمیات بیضاه فى مت الذفن,‎ 
Nee تفس الصدر ص‎ 


جل كل عمل أدى جميل WEEE‏ 
ولذلك ۰ أجدفى ملتزما POEM‏ 


او 


أ gles YS‏ كل عمل أن يطرح مشكلة فية جدبدة وجادة 
sara‏ ۰ مع yy‏ «رامة والتبن ٠‏ كان أمرا بالغ الامتاع + 
بيساطة ٠‏ لانها مت - i ay‏ بالتسية لي كتابا فنيا کبرا ٠‏ بنحول بالتذوق الذى لا بصح أن بن 


a‏ عن 


العملية التقدية Sto‏ صا تب ك dan‏ لابدنه فى كل صحبة يكشف لك عن جالب جديد 
شديد الأسر من «كله : الزاخر ؛ سواء اطقت ممه أو آختظفت : وسواء منحك الفرح + وهو يصعد بك إلى مرائب 
عالية من del‏ والفهم والانساق ؛ أو بعث فى داخلك الفلق ٠‏ وهر بأسرك فى علاقة نناقض من العسير تأجبله كا أنه 
من الخطأ تجاهله ؛ وسواء. غمرك فى تجربته الفنبة ‏ الهالية والفكرية / النفسية ؛ أو أوقفك خارجه - أو وقفت 


cal‏ خارجه ‏ امس الداعل » أو تصطدم 
هذا الجهد الحلاق المبيل 


ره ات » عارفا بأن جالزنك فى النهابة سنكون Le‏ حقا ٠‏ تستحق 


نبا راية من نوع جديد على الأدب العنى : ليس فقط باعبارها نوعا جديدا ‏ فى أدبا القصصى - من 


ابر والشسج رالناء ؛ ولكنا جديدة :ناما فى نوع endl‏ ای دلع القارئ إلى موجهن 


وه قصة حب ضائع » تفضى إل أن يمسر الحيب 
ويسر الاحساس بأن للحيأة ممنى » مع اكتشافه الابنذال «الميية Aly . ٠‏ هذا 
بالطبع «موضوعا ه جديدا عل الدب ll‏ الحديد هو OF‏ وستوی معان 


اله بعد أن بت 


را وأسلوب لا یکی القول ec Lek‏ لذالك 
يكونان جزها مكلا بالضرورة لنوع مما 
» مثل اليار الأدف الذى نمی له ٠‏ هى 


تنم tal‏ مدا عن الوعى بها + إنها أقرب إلى الوعى القاصد 
اعجربة هى العفوية وهی التى تفرضها حياة الولف ٠‏ أو 
نبوعا صادقا Uy‏ من ملابسات She‏ ومن SA‏ الخاص لذهته ومن 
النسيج Slit!‏ والفكرى لهذ الذهن . ولكته » حين بتحول إلى عملية الابداع : 
لكى جيل هذه التجربة إلى عمل أدلى » فإنه oF Sly‏ يوعى تفصيل قاصد + 


هو الوعى الذى يتحكم فى صنع العمل الأدلى ۰ نما ونسجا وباء ؛ وف 
مراكمة Gall ٠‏ الكل للرواية فى البابة 

إته لابريد - فقط - أن «يحكى ١‏ الرواية ؛ ولا بريد فحسب - أن Se‏ 
لا المعنى الكلى أو أن يدخلنا عاله gal‏ حتى نشارکه فى اکتشاف وتبنى وضعه 
الوجدانی والشمورى . ولکنه أيضا » أن ندخل عالمه « الثقافى » وأن نشارکه 
اذ ٠‏ خاصة ونبنى وجهة نظره « الفكرية »ی الحموع IW‏ 
= حكاية الب 


ورغم أن التجربة «القصصية + فى الرواية ٠‏ تتمی إلى تجارب «الحب 
الضائع ٠‏ فإنبا ليست قصة عاطفية : كا أنها لا ننم باثارة موضوع SHEN‏ . إن 
رامة لا تتمى إلى ی نوع مما اتتمث إلبه بات شهيرات فى أدب اخب 
الفصصى + رغم آنا تقترب شينا ما من أحد هذه الأنواع .نا ليست رمزا للبراء 3 


للف 


ae سامی‎ 


اللفقودة ٠‏ مثلا كانت ياتربس عند داننى ؛ وليست رمزا للجيال المطلق کا كانت 
روكسانا عند Opal‏ روستان ؛ cody‏ هي bible‏ موضوع الحب Al‏ 2 
السرن مثا On‏ عن ليلى العامرية .. ورغم تركيز مبخائيل رامة على 
الشعورى بالجانب الجنسى من مجربته معها با لا تشه فى شو بطلات هاری یر 
وان يصبحن موضوعا للجنس انمرد .. ومع ذلك فان لرامة ولتجارب اخب 
الفسائع فى أدبا الحديث ١‏ أسلاف » قد يكون من الفيد أن نتوقض عندهن فليا .. 


فعندما کب ابراهيم عبد القاهر الازفی ۰ قسص حبه الجميلة فى 
الأربعينات + وأدارها حول اتقصال حساسية «الأديب + اف میدید عن Bb‏ 


الجتيع الواقعى والعمل تذل الذى بعاصره عاطفيا ووجدانا مثلا بحاصره - وله 
بماصره ‏ فكريا وأخلاقيا .. أقول إنه عندما كتب الازنی هذه القصص وا کشف 


فيا ما اكتشفه ٠‏ رقف هذا العاشق الشاعر الرقيق عند حدود الحزن » ببب ذلك 
الانقصالهين حساسية Ga‏ لجديدة الطفلة فى ذلك الحين وبين حساسية علله 


+ بطل Sill‏ فى Bypll oy,‏ = 
يتلق تجربته وأن بعيشها باعتبارها نبابة العام 
کٹل م تال یال إدوارد اخراط ره وماشها ؛ ولم تكن هناك بین بيات 
إبراهم ؛ فى عصرهن dy‏ عصره Spall‏ من تستطيع أن تكون eG‏ 

أبعادها وتركيينها النفسية/الأخلاتية|القكربة 


ية الغنائية (أكاد أقول منم - (Spy)‏ 


ولكن لم یکن بوسح إدوار ‏ إلا أن يدف بجر مار رال 
الحدود الى فرضها موقف بطله - أولا - من ججمعه ey‏ وهی نفدر5 الي 
رأى مبخائيل ‏ ورأى إدوارد معه . أن spall pale‏ » يفرضها كذلك ٠‏ آی 
الأساة الكاملة . ركان الداقع ال لبلوغ هذا اد الأقصى » هو الداع 
«العادى » لأبطال الآمی : وعيهم الكامل بأن الاستمرار مستحيل + أو بان 


مستحيل + حيث بأفى الالفصال نتبجة مجنمعه وإن لم تكن منطقية بالضره 
اکشفه عن ابذال العام .. أو حى عن رد عاديئه .. ولكن ميخائيل يفيف 
»سیا ٠‏ خاصا به هو لاتفصاله . ومن ثم لأساته 2 
٠‏ امنلاك ٠‏ عاله . وأن «رامة » نفسها لا تتمسلك به > ولا تراه نهاية العالم بالنسبة 
غا ما كان هو پراها . وعندما' يعرف أنها hy‏ نجرية جديدة مع الشاعر 
الفلسطنى - أو عندما کر ماکان قد عرفه عن ذلك - 


فعندما كب صلاح عبد الصبور مسرحيته الشعرية لي والجنون ‏ فى Ee‏ 
الستينات ٠‏ فإنه كان مد مرحلة جديدة من ذلك الوعى الأساوى بقرب وسول 
+ انفصال + العاشق الصرى الشاعر (التقف ؟ ) إل مشارف اللاعودة yess ٠‏ 
بالالى إلى مشارف الأساة Ash‏ أيضا . كانت دی را 
J‏ » نجسيدا لمرحلة جديدة وصلها «تركيب » الخبيية - 

- ووصل 1 دنت للتيرة هی 
الأخرى WY ٠‏ بالا عن حبيات ارام Way ٠‏ جذريا حت عن 
#سارة + العقاد . ركانت ول - وانجنون ٠‏ تجسيدا أيضا للمرحلة الجديدة الو 


يلغا 


وصلها تکیب ووضع العاشق المصرى elle‏ واستر فى طريق تباعده العاطق 
SH‏ واشکری والسلركى ‏ عن «اللییة » » عل طول تاريخ اجتاعی ونردی 
معقد ... هذا التباعد ‏ أو الانفصال الذى اکشفه . وتعذب a‏ الزن ۰ فى 
حدود دفمها صلاح عبد الصبور إلى «امتداداتها ٠‏ ارات 
الخراط ‏ بالروابة ان 

مع نوع «وعيه » ومع ما طلبه بطله من حيييته ۱ ومع ما papas‏ 
النى كادت تصیح «معادلة » للعالم : رمزا لملكوت الإنسان الذى 


لقه ٠‏ ثم أصبحت ‏ حين خانته ‏ جحم عاشقها الى ل 


هكذا أصبح العاشق Jet)‏ ضحية للحبية الى أصبحت مساوية لد 
Ah)‏ ! ) ۰ بعد أن کان العاشق وابوبة سويا ضحيتين عند الازل : الرجل 
يدغ Sal‏ الزن والرأة تمل للبلادة ٠‏ وبعد أن أصبحا ضبن Lal‏ عن 
صلاح عبد الصبور : الرجل يدقع إلى الجئون » TG‏ نتبك غضبا ٠‏ مثل eget‏ 
BAY‏ بالثار وللزامرة .. 

وقد يكون هذا opie‏ موضوعا معقولا لدراسة موسبوسيكولوجية 
مستقلة He‏ ولكن لد من إضافة استدراك أسامى إل هذه الط :رشب 
عامل يضنى أهمية خاصة لروابة «رامة وین 

فادوارة الخراط : يكتب هذه الروابة من منطلق واضح فيا كل الوضرج + 
حول تجربة الب الضائع + الق يعيشها مثقف مصرى تبطى ۰ تكون وجدانه 
وتكرنت ثقافه باعتباره ‏ قيطي fe‏ الأشياء وإل العام - وإل تاريخ بجع 
وله - من منظور فهمه هو الخاص لتاريخ قبطيته . ورغم أن ميخاليل [دوارد 
بدخل تجرية الحب باعنباره «رجلا ء فحسب + فإنه لا يعيشها » بهذا JUN‏ 
رد 

والثتاقض المدمر الذى يقضى فى النابة على هذا الب - فیقفی عل 
أيقبيية ‏ المادلة اللمجتيع ‏ بالابتذال : ويقضى عل البيب بالموث - لیس 
رد تناقض بين حساسية شاعر عاشق وبين بلادة مجتمعه العادية ‘Jy‏ 
ونا هو تاقض BB‏ من خلال رفية ميخائيل (العاشق ) فى أن يفرض عل ge‏ 
بالحوار الفعلى وبالمناشدة الوجدائبة أن نكون فى مستوی «تصورانه مهو عنها aly‏ 
تلبى بای حاجته إلى » تجسيد » هذه التصورات ۰ go‏ نمب كا بريدها : قدبسة 
خاصة به وحده ومعبدا له ٠‏ وحتى پصیح هو منقذا ها وعايدا ودا 
انطلاقها هى - رامة/الحميبة ‏ انطلاقا عفوبا نحو أن 
القیق والعاطق GEM)‏ الخاص : سواء باعتبارها «امرا 
ومستنيرة من هذا العصر : أو باعنبارها ٠‏ رمزا ٠‏ وليست Mpa‏ لا بخ جتممها 
حنى ولو بالطريقة النى بفهم با ميخائيل هذا الا 


إنه تناقض بين اصرار ميخاليل على تأطيرا الحييبة داخل تصورائه الخاصة عبا 
أو عن معناها dll‏ إليه ؛ وبين عفوية رادة فى تلفي ميخاليل أو غيه - Fah‏ 
بعده ‏ باعتبارهم «جوانب + من Meee‏ هی مع الرجال ومع العام : انفارها فيه 
رتعرفها عليه وتفاعلها معه وتاريخها فى داخله 


بالأئلات حول حياة الشخصيات الفنية الرئيية الداخلية . وکشف lel‏ = 
ايفرض على الكاتب أن يجأ إلى og‏ هو الخاص + وال de‏ الداع Sys‏ 
ole‏ الشخصية . لكى بزود واه القتبة بالأبعاد الح 
وزمانه الق وملايساتة 

إذلك كان من الصعب عل النقاد أن yak‏ 
سون الفكربة والعاطفية (۱۸۸۲ - ۱۹۵۷ ) وبين بطلات رواياتها (التى جمعت. 
نمت عنوان Qh)‏ ااام ). ومن YL‏ كان جوستاف فلوبير قد 
Sl‏ عن نفسه حرفا تفريا فى رواية Ue‏ العاطفية ٠‏ + وبعد فلويير تج 
مارسبل بروسق SUM‏ روابته اخائلة ه ذكرى AW‏ اماضية ه من 
اشخصبة oki,‏ الخاصة الذانى . الوجدئق وانعاطق والقكرى 
والاجناعی + ولكن ریا كانت روابتا جبمس جويس الأوليان (صورة الفنان فى 
شابه , بوليسيز) ATA‏ تماذج نلك العلاقة الحسيمة بين أبطال هذا ار الروالل 
Gal‏ وبين الإلف . سواء فى استفادة الكاتب ما حدث By‏ له . أو دار فى 
ذهنة (صورة الفنان ) أو ما اقترض الكاتب أنه لابد كان سبحدث له شخصیا 
لو أنه عاش مجربة بطله مع الاستفادة ما حدث له أبضا ٠‏ باعل Cota)‏ 
هذه الأهال . حبث لا نکتسب الأحداث الخارجية أهية نذكر من 


0 


حبث دلابا القصصية . بتضاءل أيضا مغزى وجود الواقع الخارجى : أى ال 
الاجناعبة والثقافية النى بط بالشخصبات القنبة . تضاؤلا بصل عند إدوار 
الحراط ى ريا إل درجة الاختطاء من الرواية الكتوبة 


راما باستمرار أن كل ما برد فى الروابة هو التبجة التطقية Bt‏ ذاتها ور AS‏ 
انظل هناك بعض «التفاصبل ٠‏ من الأشباء القائمة فى ائيئة اللكابة ا( © 
رع . والحقول والأشجاء وكتل السحب وأعمدة itd‏ وال 
ا تصبح عناصر pays‏ إ6 ریت 
ابة حسب «ممناها ٠‏ أو لتاق فهن اللشخضية ویس 
حسب دلالها فى وجودها الإجناعى . ابا عناصر تصل إل Shot‏ 
ide‏ عل 


7 
لكى تكون «مناسية ٠‏ أو وسبلة للمؤلف لكى برسم Sie‏ 
الشعور شخصباته . أو لكى تکون وسيلة لشخصية نفسها (للمؤلف ؟) 
فى فق لير gail‏ الكافى للغرق فى lle‏ الذهنى الخالص IE)‏ ضيه 
الشبعة أو طرف الملسلة المعدنية الى يطلب الوم الغتاطيى من »جمهر 
Ge eK‏ يفتح هر با بقه وراه إل لا وعیم الخاص ) 


۱ es 


او تيار مدد من الأفكار فى ذهن الشخصية ال 


العلاقة وأسبابيا de,‏ العامة . وإنها عن NAH‏ لقت برامة (فيا بنذ كر 
میخائیل ) حینا pet‏ عاشقها - أعظم عشاقها فى ذكربات ميخائيل عن ذكريا 
(!!) - بيب ذلك التدهور 


sly رامة‎ - 


i Yo SE tes 
٠ الرجل الذى بعجيا , فإن للؤلف لم يكن بريدها أن تتحدث عن الجزائر‎ 
وانغاعن هذا الرجل بالذات . بصرف النظر عن جسیته‎ 


رامة حدثته عن صديق جزائرى . فتالت 
as‏ 


+ وکان يريد ليخائيل 


رقف - بينه وبين نفسه ‏ لکی يحلل تعبرها عن SIR Bryn‏ 
ا هو به من ميوعة الارادة مع صلابة الذهن 
الرجل الذى ct‏ « رامة ممه .فد 


أل فى الاتماء .شام gad‏ قإن SAAB‏ 
ينحدث عن قنسطين أو عن الفلسطبنين وقفسينهم + وا کان يكز . ع 


املامح الشاعر وطريقته انقذة الكاسحة العاطفية ف التعامل والكلا. 
العوامل التى اجتذبت حسية رامة ney‏ تتخل - دون قصد ‏ عن ميخائال > 
رفم کل ع واه - کا قال © یا EN‏ مء Uy‏ 


ولکتا . حين تتكامل أمامنا وتتجمع - جزه بعد حزه 
وذكريات میخائیل عتا ‏ وحیاتتکامل لنا «معافی « رامة نفسها . فلابد أن ته 
تكد تعب إلا »الفریاء + . وأن حببا لكل واحد ملهم (الأمربکی 
مثل الجزازى مثل الفلسطينى ) كان أكثر إثارة الإتباج رامة واعجايا ۰ وا 
اعرها . من حيا ميخائيل ۰ ينا ل با الحب الشامل الفذ إلا مانب 
وحده . زهو ایب Salle‏ » الوحيد فى حياته انى نعرفها من الروابة sesh)‏ ل 
انعرف شب عن زوجي السابقين مطلقا . ولاحتى عن Gal‏ حنى لاء 
ذکر أى شی عنم ) 
ولابد أن .يدعونا ذلك إلى النبه إلى طرح اسثلة كثيرة عن إحقال 
ود — دلالة ۰ أويع + لكل واحد م: Je.‏ مت اد 
أن نفكر فى لاه «أمريكية Sal‏ 


- علاقات رامقا 


كانت ضرو 


الآأعرين , 
إل Yay ٠‏ اتساب العاشقين الآخرين 


eter Say 
القدماء الذبى بسأل عم دی . قول رامة إن الم بين القدماة‎ Og al 


هم «أجدادهم الاشرين ؛ مشيرة إل ميخائيل ۰ فيد Bae‏ : «صحیح 


هناك مع ذلك أجداد مباشرون , فيا شا عرق من 


: ونان القدامي Nees»‏ 
رومان . لاأدرى , عل الأرجح لاوما ا الشی ال زد 
إحيد أنه ليس فى yp‏ دماء الا اب 


أسبانيا جامت سرا ديا إل الشرفية ) وتستتج مب أنها بزرميط »با برح 
نکی Ul;‏ بعد عياراث Lilie‏ 


طراء ميعغائيل فى إسقاط محف 


إن اللضريين ob‏ صفتهم - 


ايزيس ٠‏ وة مصر وحامية ملف القديمة وأم اله مصر ورب فراعتا وحارسته 
ى ) علا هی ۰ بعد أن تستمع ‏ مع دی - إلى عاف 
أنه لا بعرف غير لبم ٠‏ ثم 


ARE Rate ae 
با وغت قناع جدید . هؤلاء البدو الذين حت‎ 
أحادية الاعاه تركتبا قافلة ندة متعرجة على رمال‎ 


۳۳ 


تایآ الأتكار Set‏ 


۹ ا متي لس وات 
الآن تکام Gales‏ الفدسة + فى ثوب AT‏ وتحت قتاع جدید 
ار لل امسر بون بتحدثون «البروغلفبة لقدسة دون قناع ؟ 
القدسة «لغة ه منطوقة أم حرد «خط + تصويرى مقدس ESD‏ ر 
وإذا كان نطقا الحالى «قناعا ٠‏ للهيروظايفية القدمة . فكم یکون ورقم ٠‏ هذا 
القناع ؟ هل تفع افيروغليفية القدسة od‏ مباشرة 3 
أوأليستبا - تلك اللغة الأول القدسة ؟ .. إلخ 
النقولة قبل قبل . تقول :۱۳ + 

الحسين . وابريس ها sled‏ الى تب 
الوم . وغدا وإل أبدا الآبدين ١‏ .. قكم . 
التايية لهائلة الشاملة عبر مات القرون 2 ام 
مار جرجس . أو حتى اكتسب مار جرجس بعض صفات جوريس الذى YE‏ 
هر نفسه aly ٠‏ «طبقات ٠‏ من صفاته ayy‏ رخصانصه وتاريقه عبر قرو 
«حيائه باسمه ٠‏ واكتسب طبقات أخرى جديدة .. ثم حتى أصيح اه _ 
- سيدنا الحسين؟ وهل تركت تلك التحولات والأحيداث افاللة 
وافجرات والامتراجات فى السلالة . والدبانة . اقا . لیا على 
أصله الأول الذى ‏ فبا بقال - کان «قد لیس أول ومد 
الاسرات ۶۰ هل وجد مبخائ راسات «سرية ۰ ل Ws‏ یل 2 


وكين تحب التحولات رالد 
الى حدلت حتى أصبح 


عل كل هذه الأسئلة .تمه . وتسمح المؤلف بأن کت تام ويقطي يكلا 
قاله فى and‏ فاطعة آسره حفا وخلابة وملوة للق کا هی مث لدان بعكم 


haps‏ بصرف Bl‏ عن , علمية) ۴۰ بل A BPS:‏ ہف 


SD 
|] باس مار جرجس أو الحسين أو السيدة زيب ؟‎ 


إن بروست وجويس . اعتمدا على مصادر ,أصيلة » فى الثقافة الغرية 
وفرت فا أدوات » بالغة القوة فى إضاءة وتعييد الطريق الذى سلكاه فى إطار 
الثقافة الفرية بالذات : من الفلسفة الحديثة : برجسون ما . إلى عم تفس 
التحليل فى أسسه وإطاراته الغربية Ni‏ سيجموند فرويد لا . إلى فلسفات 


اند ولاهرت عصر البضة : مانت أو سین جیردت رونو دعر 
التتوير : جبامبتيسنا فيكو وسويفت + وفلاسفةالعصد. القديمة وترانها الأسطورى 
رل عم مرس سای 


و 
اه فى رواب 
sei‏ ۰ أ سامات Hh Vp‏ ف کر eer‏ 
لغية . لا زق إل ستوى ساهات 

الأحكا. 55 واللأملات الماطفية + والاشاعات الى تكب «صياغة ٠‏ 
علمبة . والأهواء العامة الى لم تدر 
وغو دائمة فى تكوين الاطار العقل والفكرى الذى cet‏ یه مبخائيل . oy‏ 
وه حظه - بصدق + وی AL‏ بقوة فى الباية فى دفعه إلى Bille‏ 
wisn‏ 

إذ «للادة العرنية »ال ی استند لیا جويس أو بروست فى تسج 
خامة + الا - حنى على مستوى الصورة WISN‏ لدبنة جويس أو لربف 
بروست + أو عل مستوى النسيج بج الاجتای AT‏ جويس أو لعانلات بروست ٠‏ 
او عل مستوى التکوین التفسی والروحى والثقاق لأبطال الکانب see‏ 2 
لأبطال الكائب الفرنسی - هی مادة محفقة + من تاحية . وهی مادة وحية ه فى 

العامة لتاس الذین اسشمد سیم الأبرتتدى أو الفرننى Wiss what‏ 
Let Sy‏ النفسية .. وأخشى أن أقول إنها ليست كذلك بالنسية لادوارد 
الخراط . ولذلك . أرائى Latte‏ إلى القول ob‏ «مأساة ٠‏ مبخائيل الكاملة . كانت 
He aes‏ أن يلق برامة ٠‏ وبصرف النظر عن تیا عله 
(أو خانتا له ) .. وكانث مأساة can‏ - ليس له ولکن لأنه sea‏ 
أن پر us‏ العقل والروحى انوع »راق ٠‏ من BUN‏ رلکنه بحاول أن 
«يتبصر» بنوع هذا الى . ولا أن بتقده . لکی بحدد مه موقفا pen‏ جديرا 
Sin‏ ال حقيق .. ثم سقط على رامة »وا واحتباجانه فيا كانت می 
أ تصمت » أحيانا . وتا Noe arate‏ ی أن 
شقط هی عليه فحکم هر عل اقب بالانفصال wie‏ 
. والحب الحقيق . والاتماء الحقيق . 
ضاعت منه فرصة أن ه يعرف انم .. ولو عرفه . فله حقا . 
لاه كان سیعرف أنه نین لا یکر أن فى داخله هو دال ميخائيل ‏ ولا لی داخل 
دامة ٠‏ وا هو قانم ییا .. يتتظر من يقتله . 


مکذا نکون بد بدأ الغرق فى عالم الروابة . طارحين کنبا من الأسئلة ای 
WS‏ وتا دون جواب + ولايد قبل أن توغل فى هذا العام الخصيب . أن 
نستدرك بعض ما فنا حنى الآن 

OSE‏ الرواية من أربعة عشر فصلا . بحمل كل ما عنوانا خاصا : من 
ميخائيل والبجعة ه حتى »الوم التامع والأخير, ووضع عناوين Late‏ مور 
"دوالك ot‏ ۰ ولكنه اکب دلالة روظ خاصة . eres‏ فى dad‏ الرمز 
الأساسى لكل قصل (مثل «التيمة ALM ٠‏ و یسیع 
حركة من حرکات بناه موسق ملیف أو الكونشرنو ) Stal cates‏ فق 
دید سار ار الشعورية ‏ العقلية انش . لكل فصل (أى لكل مرحلة من 
oe‏ لکشت لضمون الام Jal‏ والكيان الكل للتجربة العامة فى هذا العمل ) 
أقول إن وضع ate‏ خاصة لفصول الأعال الررائية . اكتسب تلك ال 
feet e‏ بل بروست فى أوائل هذا الفرن ,واه ال جر (ذكرى 
اء للاضية ) فى Mal‏ قصوظا tal‏ ومنذ استطاع ناد 


+ 2 إل ase‏ 
ولكزإدوارد bi!‏ . أعقانا من هذا العناء . وان قد حملنا - أو ترك 
لنا ‏ مسثولية اكتشاف امعان التى شحنها فى عناوينه : من اسم الرولية انا SYS‏ 
tet‏ الفصول 


من اسم مخائيل 6 oY‏ اسم رامة > جاه التي فى اسم الو 
مبخايل فى يم عبد القديس ميخائيل » أحد كار دیس OS‏ مصر القبطية ؛ 
gy‏ باه + وعاش Ye‏ «مؤمنا» Gling Ul‏ عميقا ob‏ على علاقة ما + 
بكيم لللائكة الذى قتل تنين ار (رمز الشر وتجسيد ا 
هذه العلاقة لرامة . ولکن رامة قالت له بعد ذلك ین : : 
رکانت تقصد بالتين ما يحجزها عنه أو بقصلها الواحد بعد الآخرء لکی fe‏ 
بقدبسه الحارس ۰ ولكى تعلن له فى نفس الوقت «قبوها » لرؤاه قبولا عاطقيا 
راضحا : 

فن أبن جاء اسم ٠‏ رامة » الذى لم برجد إلاكاسملمكان فى اللغة العربية ٠‏ و 
يستخدم كاسم SL)‏ عند العرب ولا فا ده العرب من أسماء عن غيرهم ولاق 
التحريفات الزكية والشركسية وابونائية للأسماء العرية 
١كتابة‏ هذا لقال ۰ عرفت أن هناك ٠‏ لو- الأصل قدية + 
ye‏ وا ؟ "٠‏ ولكن هذا إن صح لن تكون له PSEA‏ 
: ولا فى فهم اسم رامة ah Jey‏ حال a‏ فاستعارة أسماء الروابات من أعال 
تقليدى معروف”" , وق معظم حالات الاستعارة بقم 
کاب لوال eke‏ من نع ما + ب الدلول hcp gl‏ وبين مع أو 
إيقاع أو سباق المنوان الأخوذ من «أصل a‏ آخر؛ أو يكون مع 
أصله ‏ قريبا من التجربة الروائية نفسها . وهذذا ما لا تتوقع أن بكون فى Be‏ 
Uys‏ ون« حتى لوصح وجود لوحة فارسية بهذا الاسم ولق BE‏ 
أوحت IES‏ باسم نبال ٠‏ للرواية . ذلك أن تين رامة مرنبط يفا غا 
Spall ul‏ - ثراث میا القديس (لللاك ) Se‏ لين" 
القديس مار جرجس ؛ وذلك أن رامة » تکاد تتحول فى ذمن سالک 
sir‏ فيا بعد إلى رمز كامل لكل ما کان القديسانيحاو لان إنفاذه اتن الت الذي 
as‏ كل ما . 

لد نحت إدوارد - میخائیل + pl ie‏ رامة لاک 
شخصيتها طوال الرواية ٠‏ حتى لم ثرها أبدا إلا من خلال نيار وعبه وحكيه أو 

اه ميخائيل أن يحدث + وار 


پسونا + 


إدوارد - ميخائيل اسم رامة خا لكى بمنح للشخصية ‏ صاحبة الاسم - العا 
الكاملة للشخصية » مثلا سنزاها وستحصل علييا فى 


اسم رامة ٠‏ من فمل aa‏ النادر » والذى لا تكاد تستخدم 
اله وليس من یا رامة .. على الأقل فى قواميس المرب + 
وقد یت الاسم من Pal Se‏ 

+ ورئمت gi‏ على ولدها أى عطفت عليه ولزمشه و 
فهی رؤوم hy‏ + وهازائت ١‏ الافة ی : تا بتشديد الطاء وتسكين 
ad‏ على غير ودها.» ونم الجرح فى بدأ pe‏ 


ولكن : 
۰ رم فلان فلانا على الشئ أى «اكرهه ؛ عليه ؛ ورثمفلان SOT‏ ۰ أى « قله 
قلا شدیدا » 


ومن ont‏ هاتين egal‏ من المع «التعارضة ٠‏ » بين الب وا 
والعطف » وبين الاكراه والسف » نت مبخایل إذن إسم رامة ؛ أو وجد 
نف يمشق ار الى تحمل هذا الام عشقا «بالضرورة » ثم بر بسقط لیا - 


رامة تین 


- يكل الرموز الكوتية (المصرية الفرعونية + والقبطية Bally ٠‏ 
بة والآمومة والفرح والحنان ؛ وبالكثير من رموز ASM‏ والقهر والوت 
هو يحاول أن بدخلها فى إطار ونوخ «معاتاته هاه بالحوار العقلى 
والناشدة الوجدانية » حاول هى أن «تفنعه ٠‏ فقط بأنها أكثر تعدا وترحدا 
= 10 ده« ام الذي منحه غا 
الى تخضمها - من الخارج أو من 
eae‏ . وق هذا لاحم ٠‏ بدين 
: قدرتها على تحقيق تلك الحرية > 
«كل و من اول أن بقیدها 
EO neat‏ 
أن هذا هو ما يدو «مصير» سامح » الشاعر الفلسطينى الذى دمر بظهوره حب 
ينيل ب أو كان og‏ «الخامبة gh ٠‏ أكملت مسيرة ميخائيل نحو 


wy 


أحب ميخائيل رامة - وكان قد رآها فى حفل ما ٠‏ ودار با كلام 
لم تمرف بالتحديد ما دقع أحدها إلى الآخر , تخل ee‏ عاطفتة 
وهيمنة رؤاه عليه ۰ لا بضوه عله الحافت ۰ أنا تبادله نفس التوع من «الحبه 
طلا نا بتبادلان طقوس الحب الجسدى ٠‏ ویتاحان الولع - كل بطريقته - 
aby‏ المشترك ٠‏ والعشق لمديته (مدینا - الاسكندرية ) والتاريخ Sealy‏ 
ونر والبحث عن الحرية . حينا حدث ذلك لميخائيل ٠‏ حدث له أضا أنه شرع 
فى شح اه .ای سقط منا (سقرطه (spl‏ فى الباية.. شرع ف يفاط 
بل قفز هو بين فكيه ف 


ققد اندع ميخائيل دون تیصر؛ لکی مزج بين رامة وبين تصوره هر 
الخاص » عن وطنه وترائه » رموز کل ما أحبه واختاره - کمعافی رکأشیاء 
متجسدة ‏ فى الوطن والحياة (والعالم ؟ ) وهى أبضا الرموز النى کانت تمنح للوطن 
وللحباة وللعام ٠‏ فى ذهن ميخائيل وروحه ۰ أبعادا كونية وشاملة : اند 
مبخائيل : لكى بمزج «رامة » أو لكى ينوهم أن رامة متزجة بالفعل ‏ حنی قبل أن 
يعرفها = بهذه الرموز 
رنه كان يشتاق إل أن مر و 


لو بالصدقة : على من يجمع له شنات هذا 
الثزاث وهذا الوطن وذلك العام » أو شتات «تاريخ » تراله ووطنه وعاله المع - 
بالصورة الثى رآها هو والمكثف منجزثا فى وقت واحد : فى شكل هذا الكم 
الكبير من الرموز .كان تاريخ Sal‏ والوطن والعالم :معا ٠‏ مكثفا فى Be‏ 
لا یکاد يربطها رابط فى ذهن ميخائيل 6 حتى لم يكد يمس برجرده 
الفردی الخاص ٠‏ إلى أن تادته رامة باه فى ميدان gpl‏ . وأحس فى تلك 
اللحظة أن احه قد تودى للمرة الأو فى یال الناسية » وأن اميه ضار 
ne‏ حقا فى هذه «اللغة ٠‏ ۰ فيداً هذا الشتات افتثرالکشف 
شکلا ويكتسب ممنی متكاملا : فى ذهن ميخائيل ووجدانه + 
ووجدانه مما . أصبح هذا الشتات التائ المتجزئ الکلف هر فى وقث واحد 


مان ميخائيل وحبه واناه » متجسدا له فى رامة ؛ وأصبحت tly‏ هی« 
وهی فى نفس الوقت » الكون والتاريخ والوطن . أصبحت ال 
فى الكون 


الخاصة به 
pt‏ المددة ‏ وللطلق الى تجسمت فيه مما كل رموز ات 
من السماء إلى الغابة ؛ ومن اللي لظم فى وسطه القمرء إلى صدر الأ 
البقرة/السماء الأسطورية الصر ية القديمة ؛ ومن الرسم الحاضن الدافی إلى نير 
الفناء للهلكة ٠‏ ومن الوضوح الكامل الابانة » إل الغمرض اللغر کالم فى 
أسرار السحر القدبم . أصبحت هی أبزيس وهاتور وتوت وتفتيس (كل SAN‏ 
«الرؤومات » وربات الحب الراعيات اطارسات ill‏ صنعن pal‏ حورسها 


We 


سامی عشية 


القدبم وقن عل تربيته ورعابته حتى بشتد ساعده Si‏ يتزع مصر من رب القحط 
والصحراء وتنين التبر ‏ فرس الثهر ‏ الشرير ) .. وأصبحت هى ve‏ 
أسماء مصر الفرعوتية الأول مصر التى كانت بكرا وخاما عندما أبدعها «أتوم » 
فى أول الحليقة : ثم تج Lal‏ بأم الأرلياء (مريم العذراء ؛ السيدة زنب ؟) .. 
بل بندقع أكثرء وراء یزاین (ولتذكر أنه فى مناقشته مع راة ام 
الفنلتدى « كان قد رأى أن فى ele‏ (دمائنا ) شينا من دم البوتتبين اقدامی) 
فرأی رامة ترج بد ميتير (ربة حصب BU‏ الطيبة ) ثم مع برسفونية ابن دير 
وشريكتها فى الرمز إلى الختصوبة والربيع 

ولكنه بالطبع ل يكن رومائتبكيا ؛ وماکان عصره لمح بهذه الروماتيكية 
العذرية . لقد كان واعيا وعيا ضروريا » بحكم عصره ومحكم تكويته الم مع 


ضروری ؛ AN‏ من وققة أر 
وبين رموز BAN‏ المتعددة فى التراث اليونال بالذات 

لا يمكن فهم هذا الربط إلا من خلال et‏ : فاما أن 
بعتقد بأن بعض الدم اليونافى الم الذى دخل فى دمائنا + 
تركيبتنا النفسية اللهاعبة نا من معنقدات الاغارقة » ولكته شي PE‏ لک 
انستطيع تخل حبيباتنا/أمهتنا وقد حملن شينا من ملام ح موز لين لابق إلى 
خصوبة الكون والطببعة الاشرية ٠‏ وهذا الط بؤدى بالضرورة ال التفكير فى أن 


مصر أصبحت بونائبة ويزنطبة الروح ۲۱ ولو بقدر نی 7 GORENG‏ 
یکون إدوارد كان بريد لرامة أن نکون رمزا کی شانلا ر کپ لچس پا ميخائيل 


كذلك » لاحتياجه أساسا إلى مدل هذا الرمزا” 
ومع ذلك ٠‏ فقد ظل لرامة ‏ على الدوام ‏ مستويان من « الوجود ٠‏ أو من 

التجسد فى الرواية . أوفا هو المستوى السى الموس . المستوى الذى تقع فيه 

٠أحداث gute ٠‏ الحسبة بالالتقاء الجنسى ٠‏ أو اشجول BE‏ أنماء المديئة . أو 

الخروج مرتين مع بعض الأصدقاء + ثم المستوى « الذهنى » النابع من عقل مبخائيل 

ومن حلمه المثقل إماتاة ذلك العقل وتجاربه ورؤاه الشعوربة والفكر. 

ذلك ۰ ab‏ امتزج المستوبان على الدوام ٠‏ من حيث أن رامة لا تتجسد كشخصية 

فى الرواية إلا من خلال عفل مبخائيل وعينيه . 

انح GE‏ = متعطرة إذا كانت مث 


ومع 


النافذة الوصلة إلى إحساس شعورى «حفيق » بروائح الحقول أو بور معبد قد: 
وتتوالى من ثم الصور وتتداعى العاف . أو يتحسس يديه ape‏ من شعرها » فتتفتح 


نفس الثافذة نی ed‏ تلسس أو يتجول ‏ واعيا ‏ فى أحراش البوص Desens‏ 
بلاد ٠کم‏ ۰ ومرائع Ah‏ حورس فى يدلية امن . 
لم يكن الجن بينها ‏ باسبة ليخائيل سوی وسيلته للتوصل إلى DMI‏ 


رامة - ae‏ الكلية التى يسقطها ذهنه عليها ‏ امتلاکا كاملا .. ولم يكن 
الجنس - بالنسبة لرامة ٠‏ بمعناها الى تحدده بنفسها ‏ حتی ولو كنا نتلقاه أيضا 
من خلال ذهن میخائیل - الا وسيلنها لا ستبلاك وجود ies,‏ 
الا 


بل إن الزجود المسى LY‏ ادى فى ذهن ميخائيل إلى وجودها عل 
etl‏ الذهنى ٠‏ قادر على أن يتح للوجود دی للأشباء ولظواهر الطبيعة ولا 
Zell‏ . وجودا Gad‏ هبر مو AW‏ که وجود 


لوحة محسمة + ولکن لكل طبقة لوتها الخاص وأبعادها ٠‏ وزمانها > ودلالتها 


mw 


وذلك ٠‏ يرجع بالدرجة لول » Ny‏ تری کل هذه الطبقات والألوان من 
خلال ذهن ميخائيل وعينيه ۰ برجع إلى أن مبخائيل نفسه لم يكن بعيش باعتباره 
«رجلا » عاديا » له وجود apt‏ ق الزمان - زمان شخصه وزمان وطنه والثقافة 
الحقيقيةٍ العامة هذا الوطن — وامتداده الطبيعى داخل تاريخ ماضی ومستقبل 
هذا الوطن وهذه ال نما هو پیش - فى داخل ذهنه على الأقل 
فى «لا- إطار » أبعاد ما تكون عنده واستقر باعتباره «تاريخ سلاا »كلها + 
الذى انتقاه من عصور معيثة . ونق عنه عصورا أخرى ۰ ومزج به ما به من 


Fy cols‏ اعت ما فرت لوال بست یه کا 


هكذا كانت رامة فى 


»۱ حما من هذا العام نفسه الذى تصارعه وتقبله : تصارعة 
لأن مكانها فى ely‏ قائم ۷ تميطه أى شكرك . ‘diy‏ لأا تمرف 
بالتحديد ‏ دون خبالات ‏ مكانا فى الماضى .كان ميخائيل بجلم على الدوام د 
ويوجد - بزمان مفقود وبوطن طمس معاله ای يريدها وبامرأة مصنوعة ملاعهة 
من ملامح الوجه الذى يريد هر أن يلبسها إياه ٠‏ وكانت رامة تعيش الزمان القائم 
والوطن (المككان ؟ ) الذى تجسد فا ولا تصارع إلا من أجل نحريك الزمان والوطن 
فى SIH‏ الطيعى ركتبا وحركنهها القعلية 
ولكننا نری ذلك كله مرة أخرى ‏ من خلال ذهن مبخائيل وعينيه ؛ من 
خلال الذهن الذى برتسم فيه التاريخ حسب رژاه هو إليه » لاحسب جفائق 
التاريخ نفسه ؛ والعينين اللتبن نريان صور الذهن المسقطة عل مختارات وشنات 
الحقائق والأساطير نا هی الوجه الحقيق للأشياء . ولذلك ۰ ركا نجلل واقع 
اء والرموز وعناصر المكان + gory‏ رامة نفسها » وكأنما قد تبعثرت معجزلة قبل 
ذهن ميخائيل تركيها حسب تصوره الخاص عن بنبانها النبالى ٠‏ أو لکی 
تطابن فى النباية مع ذلك اتصور . كذالك يركب الزمن تقسه عل طول الرواية 
الزمن هنا ليس هو الوعاء الطولى الذى تتمدد أو ثترامى عل انداده احداث 
وتاملات وعلاقات My‏ يبدو امن مشخللا نسيج التزكيب الجديد الذى صنعه 
بته مع العالم (تاريخه وعتمعه ومعتقدائه 
wt aly‏ فرع فى یا . 
وتجربة الحب ليست محرد «قصة حب » فى ذهن ميخائيل ۰ وإنما هى 
امتحان کامل لفهمه رلعلاقته بعاله . ولذلك ۰ = وهو بيدا راثا 
من ختامها القصصى فى الفصل الأول يقسمها إلى أقسام متطابقة مع » لیات 
فى ذهته : تراکب كل موعة من التجلياث لكى يتشكل جانب من 
الامتحان/التجربة : فبروى ميخائيل فصلا يدور حول واحد من معانی الامتحان 
التجربة كله + وهو بروى كل فصل «واعيا  Ob‏ الفصل ‏ الجائب الواحد من 
التجربة ‏ لابد أن بحتوى فى نفس الوقت على جميع NAL‏ الأخرى . فرهم 
سیطرة اليلودى AW‏ فى كل حركة من حركات البناء الموسيق الكبير على ISB‏ 
الشعورية فيه :ریات الأساسية فى الحركات GAN‏ علارة على اليلودى 
ز أو تتوارى - على طول BEB‏ 
: » اللحظة . وسیب ذلك الراکب رع 
التجليات المكونة لكل جانب من جوانب التجربة ٠‏ ثم مجموع تجليات التجرية 
كلها : يدو +عمره التجربة UR‏ - مع مضمونها الكل متجمعا على الدوام 
فى كل لحظة من لحظات هذا العمر. وبسيب هذا التزاكب والتجمع موی + 
تصیح الرموز وسائل أماسية لتجميع المنى الذى اكنشفه ميخائيل فى امتحانه 


أن 


Vt‏ وعلاقته Ce‏ منذ أن عرف دا 


( تجربته ) وللاقصاح عن هذا المعنى + وكيا قلت من قبل ۰ نكاد المقاتيح الرئيسية 
إلى هذه الرموز أن Mls XS‏ (نقریا) فى عناوين الفصول . 

پنوان «ميخائيل والبجعة ٠‏ هر فصل اختام التجرية. 
الأول (جزيرة الثاى 


استحالة الاستمرار ۰ أو استحالة استمراء تحمله لتجرية سارت GAN‏ الات 
وله ف إعطاء حلمه عن تفسه وعن اثاريخ وعن رامة ال »الذي 


رت ٠‏ ها الوجود أيضا بموت يخا 
ية : البجعة معادل ad‏ لرامة ٠‏ الذهنبة ٠‏ وإذا مانت اليجعة انتبى الرجود 
الذهنى لرامة مع تاه وجود مبخائیل نفسه . ولم يكن اختبار ١‏ اليجعة ٠‏ اعباطا 
فالبجعة فى تراث الأساطبر (الأوروبية ؛ لا اللصرية !! ) رمز للعقم والوت 
دی الارد (البجمة ٠‏ ف قصيدة م لازي بسن الاسم > مزا 
والعقم وللمرأة الباردة SE!‏ والعقيم فى تفس الوقت + وف 
٠‏ هبرودياد » الرأة الباردة اهال والعقيم ترمز هى إلى البجعة و !| 
الجميل ! ) , ورغم أن dnt‏ إدوارد (ميخائيل ‏ رامة ) سوداء ٠‏ فإنها تتميز بنفس 
الصفات : ملقوفة الجناحين تلعاء Gall‏ : نتساب دون صوت على اه .. 
أمام مالدنهبا ساكنة زجاجبة العبنين يخضرنهها الحالكة وف جسمها المستدير BS‏ 
منحدبة مسقرة لا تال .. وهذه كلها AS‏ قريية من تصوبر Ye‏ لت 
البيضاء . والبجعة أيضا تستطيع أن ترمز إلى «النباية » وال ءالمإ ١‏ بار طلاية 
أوروبية أخرى تتحدث عن «اغنبة ٠‏ تصدح بها البجعة py)‏ طار لا بلق ولا 
بصاح أصلا ) قبل أن نموت y‏ أما البجعة السوداء نفسها فى ارات لاو یت 
فهى شئ فريد وشاذ ۰ مناف للطبيعة . ولا بمكن أن CN Ga‏ وكا كانت 
by‏ فى وجودها الذهنى ۰ الذى خلقه ذهنى Site‏ 

i‏ لا أفرم te‏ استصراض خثاوين القصول + رادا بعد ره وت 
كل من عن المركة الشعورية الأساسية فى كل فصل وإن كنا قد أشرنا من قبل إلى 


جل ع بت 


علاقة نان فصل : «إيزيس فى أرض غرية »۰ وهو القصل السابع  My‏ 
الرقم أيضا دلالائه !! ) (بالضمون العام لفصل تفه ) 

ولك أحب أن ig‏ قبلا - مرة أخرى ‏ عند fall‏ الب - الع 
lin - 7‏ : «البوم التاسع والأخيره . لم يكن ما ییا قد امند غا li‏ 


- رغم أن ذروة اشجريةکانت قد استغرقت ee‏ أيام Uy ٠‏ كانت قد 
حدئت فى الفبوم . ومع ذلك فان اليوم الأخير فى التجربة ‏ اللحظة الأخيرة الى 
أكدث استحالة الاستمرار قبل المواجهة اي hs Shy‏ فى لقصل 
الأول - هذا الیرم O‏ یل مر مد ۳ 
لأنه بوم JEST‏ وانناء الأشياء واه الرهم . وسواه فى اليتولوجيا لصربة 
(ناسوع UV!‏ ورموزه فى الزرع ونطیب الأوجاع وتصور عدد الأفلاك) أو فى 
السحر البودی SES‏ الفرض من التعويذة فى تسع SY‏ أو فى اور 
الونابة (مفينة ديركالبون الى aa‏ من الطوفان عامت تسم (pl‏ 
إلخ . كان »الشی التاسع » هو الثئ الأخير ٠‏ وكان البوم ناس هو يوم الأكتال 
:4ا لأن هور حمل الجن البشرى الثلى تسعة شهور .. وبعدها ايلاد .. بداية 
الرحلة نو الوت !) 

فى هذا افصل ۰ يتحقق ميخائيل من الفصاله عن رامة (فصاله + 
تقطمه عنبا | ویذرق مرارة الصبر ء ولكنه لا يكف عن الملم بالحلاوة الا 
القديمة ) . وق Laid‏ الجنسى الأخيرء il‏ جاه عفوا + لا يستطيع أن 
بمتلكها . لا يشعر بالقدرة على التوهج والتجل ؛ وحينا يحاول الاتصال با فى 
اتصباح ٠‏ بروح سردون وعى ‏ يدير رقم تليفون : 
الاتصال . وق نفس الفصل أيضا ء يكتشف أا «موحدة ٠‏ مثله ٠‏ فرضت عا 
الازدواجية (تزوجت مرتین» وطلقت مرتین) ولکنبا بعكسه ء تبحث أن تتوحد 


رامة والنين 


ركان مبخائیل 
تمد کشت ذلك إلا ایم ع الأخير ٠‏ ومع ذلك فا يزال يصر 
على أنه هو وحده » الذى تكتمل ها به وحدائيت! . أو توحدها ؛ وبصر على أنه 
ts‏ » حقا GL‏ لالذاته : لخلاصها : لا خلاصه + ولا يستطيع أن ae‏ 
ذلك 


يوحدها مع ذاته 


«أما أنا ء aig‏ أسلم نفسى لآخرما عندی - وبقدر ما آعرف ؛ آخر ما 
برجد . git‏ أواجه الألم لتصل . حتى اليوم الأخيرء من غير فرع ۰ من غير 
تغطية . من غير ترير» . 

وکانت هذه آخركلاته فى الكتاب ‏ لا آخرها فى القصة + لأنه سيقول آخر 
كلاته فيا . فى الفصل الأول ۰ قبل أن بقفز على البجعة وسط ماه البحبرة 
الموحل ۰ لكى بيدها (يقضى على وجرد رامة الذهنى ) ریید نفسه 
ey +‏ كرلوية . هذا الضمير الذى لم يظهر 
مباشرة على طول الرواية إلا فى هذه اللحظة ‏ فى هذه الناجاة الذائية ‏ النهائية .. 
لکی بمتزج من جديد مبخائيل القدیس ۰ وميخائيل العاشق الذى ضاع حبه و 
Sty‏ (؟) ريما 

وفجأة . وبعد ملاحاة متصلة تكونت من الحرار ال والمخاشدة العا 
(والامتلاك الجسدى ) يمد ميخائيل نفسه : «من غير درع ؛ من غير تغطية ٠‏ من 
غير تبريره . فى مواجهة الم المتصل : ولكنه لا يكف عن الملاحاة BN)‏ سيعود 
إلا فى افصل الأول )ای يقطعها فجأة عندما «أكول ١‏ وأدرك الحقيقة كلها 


فجأة . ینید ضمير الا 


هل كان ميخائيل بروی ما حدث 4 

ي آنه كان أمينا على طول الرواية . كان حريصا عل أن یفصل بين ما قبل 
بالفعل ۰ حینا يقول «قال .. ۰ أو دقلث » أرء قالث ٠٠.‏ وبين ماکان يود أن 
بقول : «لم أقل ها .. ٠‏ أو »كان يود أن يقول ... ولکنه لم يقل .. ٠‏ أر بقال 
التفسه .. ٠‏ .. ولكته لم يقطع بحدوث شئ بالفعل إلا ما حدث ف اللصل الأول . 


الحدوث . بالشبة ليخايل ٠‏ ليس وفوع الفمل فى حيز العام ارج ذاه 
قط . الحدوث أيضا قد يكون فعلا أو قولا دوع فى ذهته وان كان قد ظل 
داخله ل re‏ فى عمل أو قول , وهو بتأكيده فى نهابة الفصل الأول فقط أن 
هذا كله قد حدث باعل ين عن كل «الأحداث » من أفعال وأفوال + 
ات وامتناعات وأمنيات + الى ملأن الفصول الثلائة عشر الأعرى » بن 
yo‏ احنال أن يكون قد «حدئت ه كأحداث خارجية : أفمال أو أقوال . 

ذلك أن وجرد ميخايل ذا » gine‏ هر AN‏ رامة» عل 
مستويين : وجوده الحسى التحقق فى العالم الخارجى ؛ ووجوده الذهنى الى 
منحه التقسه ‏ فى داخل mea‏ واعيا . 


وكانت تجربته مع رامة ‏ كامتحان لعلاقته بالعالم ‏ امتحانا أبضا لعلاقة 

المستوبين اللذين بتحقق le‏ - فيا - وجوده : فى جولانه مع جسد رامة ومع 
عقلها . كان بريد أن يوحد تفه هو أيضا + وأن يستعيدها وواحدة » من مراحل 
+ ینا ظلت رامة 


وجودها الثلاثة : الفرعونية ٠‏ والقبطية » وا 


ية ( البيزن 


ی ذاتباء التى لم يستطع هو أن يخترقها ٠‏ ولا أن بویا 


فى الفصل الأول ۰ الذى هو أيضا الفصل es‏ عشر 
وبتاشدها 


: هما حقيقتك ۰۴ . إنه المؤال الذی کان Se‏ أن بوجهه إلا فى 
لبداية . وهر ويجهلها » .. أما الآن ؛ وبعد كل ذلك الانتحام + فإنه لا بسأل 
الكى يعرف ۰ ولا لکی يفهم 

٠‏ قد حاول طوال الوقت أد يفهمها من خلال ما يحتاجه منیا : أن يفهمها 
بعد أن يلبسها قناع كلاته ٠‏ وهو بهذا السوال ۰ فى نباية والقصة » لا يؤكد أنه لم 


Ww 


gl‏ خشية 


يفهمها 6 Ey‏ بوك أن کل الأسعاء لت تاداها بها » وکل إحساسه بها ب حتى فى 
غظات الاتصاق اخمي ۰ لم تكن هی أسمازها ‏ أو لم تكن هى کل » أسمائها 

كان قد أقام حاجزا بینا وبين نه بالكلات : وقد استخدم إدواره 
الخراط ٠‏ كل قدراته على تصوير - تمسيد الاحساس بالأشياء وبالواقف ٠‏ من 
خلال تحریل كل شئ وكل موقف إل أكثر الكلات «إحاطة » بالشی أو 
بالوقف » استخدم ادوارد هذه القدرة لكى يحول عالم ميخائيل + وأحاسيسه + 
ورموز ثقافته ؛ وملامح مديته ؛ وجسد رامة ٠‏ إلى كلات . ومع ذلك لم يستطع 
هذا هرد المائل أ أن يخترق رامة ولا أن وبا . وظلت الكلات 
حيط به من ناحية » وتغلف رامة من ناحية أخرى ء فكأنها فى حد ذاتها كانت 
Planes‏ أو الوصول الا أو فهمها و 
فكأنه كان ينفصل عنبا الانفصال Spl‏ » يبا هو بتحرك نحوها باستمرار . 


© دامة : اسم وضع MY‏ قال زهير 


mA 


® 


hed‏ بروست مغلا .نان وى SW ALAN‏ من إحدى سوتات کي 
ق 

be‏ أخلو لأفكار حلرة ام 

استخفر ذکری أثیاه مضت 
ولع جويس . امم روليه الأحية الكيرة «يقظة یجان  »‏ الى ترجم أيفا 
«بعث Sed‏ من الوت ٠‏ أو «جنازة 


اذ Finnegans wake‏ من ‘ai‏ 
اة - أمريكية ۽ عن باه مات ما انيار حائط »وف جنازته بفرم 
(یعث ) من بین الأموات .وین ae a‏ باه = وبدعى تب فينبجان ‏ فلا 
fl‏ أكن صادقا فى كل ما Shab‏ 
سیکون مرح كثير فى جنازة (lly‏ یجان 1 
nls‏ روايات هيمنجراى عارین 


من شم جوف دون .. الخ 


الاثارة إل تم Sl‏ وردت فى مناقشة الأستاذ بدر لديب المع لاف نوا 
«مع التاد »فى tah‏ التاق مع الدكتو: صصرى AFM) «Bile‏ گدوح جمد 
ولاف 


فك منت القاهرة oe!‏ شالت عم اتا ہے 
ینار ٩‏ فبرا ۹۸۱ 


el صاسبة‎ ۰ 


ذات يوم دار حوار عنيف بين جوجان وفان جوخ . نظر جوجان إلى لوحات فان جوخ وقال ,إن ها 
الغلبان الذى فى رانك وخطرطك ليس من الفن فى شئ . الفن هو أن نستعيد الحقيقة فى هدوه ٠‏ بعد أن 
تكون فد CM‏ عن زخمها وسخوننها ‏ فعرضها من أغوار الذكرى مسالمة رقيقة » . أما فان جوخ فقد فار 
وأجاب بقول «إن الفنان إن لم يكتوبا لحقيقة ويعبر عنها فى Wh ly lt‏ يقدم فنا ٠‏ . ويتردد صدى 
هذا السجال الربر بين الفنائين العملاقين فى عبارات GE AIS‏ حل ىاليقدمة ANS‏ لبا على 
الله ٠ ٠‏ حيث بؤيد فيها رأى جوجان ۰ ويقول إنه كان بحاجة إلى ید عن ee‏ مع ركى يستتافظ عنده 


الداقع إلى الكابة عنه . 


انه فى «خليها عل له« غا يكتب هو وبا عن مسرح أحدام » 


aly‏ طرال أن كان Le‏ التجربة ويكعوى بنارها all SS J‏ بكب عنها . ما وقد صاو يكتب ذکریاته 
من بعبد » فقد اتضحت له الرؤبة واستقام فى بده القلم MEF‏ أحذاك تلك الأيام” على الورق 


بدأ بهذه القارنات کی ندل باتطباعنا الأول 
والعريض عن أسلوب على شلش فى كتابه القصة . إن 
بدوره يؤازر رأى جوجون ؛ فقد خلت قصصه من 
الغليان الذى نصادفه فى أغلب الأعال التعبيرية 
KES)‏ المعاصر ين الجدد . إننا فى قصص على شلش 
لسنا متزعين بعاصفة هوجاء أو دوامة خائقة ٠‏ بل 
نحن نرشف كلاته فى جلسة هادلة tat‏ . والذى بدا 
فى تصمه لیس الماطفة التأججة بل العقل اماد 
التزن ۰ وأنت فى الواقع es‏ بحديثه ٠‏ وتطمان 
إليه » وثقر نفسك فى حضرته . وحفی عندما حك 
عن pind‏ بحسب أصلها خشنة وضاربة » بجردها 
من کل نبا وأشواكها وعنائها » ویقدمها سهلة 
BL‏ مرّوضة + وذلك كيا فى قصته «عزيزق 
فهذه التجربة التى نناوها بالعرض ag‏ 
من قبله فى احتجاج وصراخ ونوجع ۽ بقدمها على 
شلش وقد طرد عنها قدر الإمكان ملايساتها العابرة + 
إمفى لام إلى حال سبيله فلا يؤرق القارئ 
يكابوسه ۰ وق متعة القن باقأمل الرصين . ولك 
كبر ق القصاص وأنت تفر قصته هذه قدرته على 


Ww 


الافتغار والتسامى ۱ فهر لا بتقل إليك الواعجه 
واحزانه کا لو کان أن 


رل bys‏ ياقارلى 131 
J‏ اعفيك من جدید بان اسرد 
gt‏ » بل سأقدم عملا أدييا بملأك بالشجن - ولیس 
بالأم - ويفتح أمامك ge‏ احتالات الأمل 
تة . ولتراجع الأمر كله ٠‏ وقل BES‏ يكون. 
ن لك أفضل خالا من يكذبون . هل 


حيادك على الأخص وتد لسري عل ضيمة ا خقيقة 
یتح ما دمت بدورلك تقر كتب الأب 
ومثل سارت الذی كان كل ذنى أننى ذعیت يوما 
لماع عاضرة له gp BS.‏ من أجل BAM‏ 
«عاضرة عن sie‏ من کل 
من استمعوا إليا وعادوا إلى ييوتهم ينعمون Se‏ 
ped‏ ماذا تعنى الحرية حا . نی دفعت Fe‏ 


ية © . وقد عرفت 


الدکنزرنص م عطية 


re) 


رعل شلش ديكارنى التزعة ؛ بتظر إلى اور 
ويفلسفها ٠‏ ويكتب باملاه من »الأنا الا ٠ ٠‏ عل 
حر يضف على كتباته القصصية عقلانية ملحوظة . 
ويكسوها بافدوه والإثزان: ولا يطلب من قارله إلا 
أن يتأمل ويحكم لنفسه بنفسه . وفدا Je‏ شلش 
بتلمس لكل رأى أو go‏ خاطرة تبدر لأبطاله أدلةٌ . 
ويقارع أدلتها بأدلة عارضها « وتخلص إلى مسار نی 
قوامه الفكرة الراضحة واقتناع شخصبائه با تفمل 
وهو يضع القارىء بدوره فى جر تأمل ۰ ولا برج به 
إلى عراطف مشتعلة واتفعالات ساحقة , إن السژال 
oe vee‏ وه ۴ ومن خلال 


ودفته غالا 


فى أغلب الأحيان إجابة 


وتقرم قصص على شلش بصفة عامة على راو 
مکی عن أحداث جرت له وشخصبات الف با 
وأوقات عاشها : gay‏ عندما نکون البطرلة لغيره + 
«مرزوقة ها قصة ٠‏ ووزوزو ۰ ۰ فان 
آخرين يصلون إلينا من خلاله وعن طريقه 
قالقصص كلها کی عل اسان راو لیس نما بت 
أنه لثؤلف نفسه ۰ بل إن المؤلف يعزز ذلك الاعتقاد 
فى أكثر من قصة كا فى پم القطن » و صتدرق 
dae‏ » وه و 


ع oh in‏ ات 
ذاه . وقد يقال إن على القصاص أن 


جد عل کل 
يقال أيضا إن هذا الراوی 


ذا التجارب 


eer 


الإسانبة La‏ » الذى عکیا لنا مصفاة رائقة دون 
أن بحاول أن یگ أو ue‏ ليس لقيل ال على 
الإطلاق ؛ بل هو رفيق عطوف على قاری »كما هر 
عيلوف عل أبطاله ٠‏ ببمه أن بريح قارله إل أقمى 
حد أو على الأقل ألا برعقه بالجرى الاستجلاء فى 
ue‏ خبرالعنى الأوحد والجوهرى للقصة . ومن أمثلة 
د ي عة داب ۱- وهی من أجمل as‏ 
عل شاش - يعرف القارئ منذ أول کلمة أن ال 
پتحدث عن عثير فى جناح «سجن » ٠‏ ولكنه بصر 
عل التوضيح ۰ فبعود ويقرر أن كل ذلك يجرى في 
«السجن ١‏ . ول قصة «صندوق جدلی » حيث نجده 
بفول ٠نم‏ أعتدلت فى جلستها . وأدخلت أصايع 
1 ية ميث بانت ne‏ الحقيقية ٠‏ 
وتأكدت من tei‏ تصلح Ay‏ أكر . ثم قالت 
عندما نك ستعرف لن هذه الطاقية وغيرها .و أکن 
من الإدراك وقنها بحيث أفهم مرمی ردها . و أشأ أن 
أستوضحها . حرصا منى على ثقتبا STL‏ لکنی 
أدركث galt‏ الحقيق للإجابة بعد بضع سنوات 
أخرى حين أرجت عمة لى أخرى متزوجة طاقبة 
مائلة من صندوقها وطلبث ge‏ أن أعطيها ازوجها 
لكى بضعها عل رأسه قبل أن ينام As .٠‏ نقول 
القصاص إذا كنت تحرص عل لقة عمك فى 
ذكائك . إلا Go‏ بذكاء القارئ ؟ لقد فهم القارئ 
مبكرا ماذا تعنى هذه الطاقية ولن هی ۰ وما كنت 
جاجة لتوضح له ذلك . كا أن الؤلف فى بعفی 
الأحبان يبدو معنبا بالتفاصيل ويجيدا فى وصفها . على 
نر يبعث الدف فى أملوبه . لکنه بنسی ذلك فى 
بعض الأحبان SE‏ عبارته مسطحة مثا قوله 
»حرصت Sar‏ على تفطيته جيدا بعدة طبقات من 

الأغطية تنبى بفرش من at‏ الفين لام + 
آرجواف اللون ٠‏ مزين بصور ورسوم زاهية «thr‏ 
ألا يدو وصف الفرش بأنه مزين «بصور ورسرم 
زاهية جميلة ٠‏ وصفا نجا؟کان الأفضل أن يجرى فى 
شاه با أجراء فى القصة ذائها «صندرق «Ste‏ 
بالنسبة لأكواب الألرنبوم «الى نقتا على كل مها 
صورة سعد زغلول بلون أحمر قان : ٠‏ ناهيك عن 
بع الأوصاف الباشرة الضحلة Ce teal‏ 
«عیناها آسرئان كاسرتان » . لا جدوى من مثل هذا 
الوصف . الأجدى أن يكون الوصف بالإيماء وا 
كان للمؤلف بعض النشيبياث الجميلة مثل قوله فى 
الاب ٠‏ «نيض القولى أصغر الخمسة أو التة 
الستيقظين سنا . وضع يده فى خاصرته وراح يتمشى 
فى الشريط الطويل BE‏ اندى يفصل بين Se‏ 
ctl‏ كان کمن يستعرض كتية سقط أفرادها 


صرعی فى معركة عل أن الرصانة والاتران 
این وصفنا بها أدب على شلش القصصى يتحولان 


إلى نوع من «البيود» ودالتخكبء فى قصتیه 
٠الجسرء‏ ووسيدة من الفليين + ؛ إذ يغلب العقل على 
سياق العمل ٠‏ ويضق عليه من بروده الكثير. وع 
الرغم من أن كلا من هانين القصتين le SE‏ 
رجل بامرأة ۰ فإنك تلمس نوا أن هذا الرجل قد 
وضع عواطفه كلها فى «ثلاجة » وراح پروی نا عن 
علاقة جدبة ٠‏ لفيرما سبب الا أن الرجل كيا بقول فى 
قصة «سيدة من عقله على مشاعره . 
وفذا ففد ode‏ هر والبطلة الجميلة OWS bn‏ وبشربان 
ویارران . وسريعا ما تتقطع اليوط Sey GP‏ 
القارئ بالقصة » ۰ ey‏ نفسه يقول «مالى Ui‏ وهاه 
التجربة الذانية والمسطحة ؟ آلاف الرجال باون 
پآلاف النساء كل يوم ولكن ليس هناك قصة . ما 
الذى بريد القصاص أن aby‏ إلى ؟ ٠‏ ان على شلش 
فى قصته «مرزوقة ها قصة » يعرف القصة فيقول 
«قصة Se tw‏ ار حدوته سلی الاس 
وتفيدهثم ا[ ولك SVs Bl‏ کب من قصص 
ai‏ عر على ۱۹5۸ ما يليه و 
پنبده UATE SE,‏ الذی نعطبه من 
Dp nails,‏ منفرد » ( ۸۹۷۹ ) فعلی الرغم من 
با اعد تلا ت بكر من roll‏ انی أضحت 
لذاتينا غير ذاث معن أو أهمية بالنسبة للقارئ وعطف 
على شلش Jo‏ شخصياته ينجل فى قصصه کٹا 
وهو فى قصته «دموع الرقيب عبد الفضيل + یکتب 
be‏ عن هذا العملاق الرهرب الجائب بين أسوار 
امعتقل . وقد ظل بحافظ عل كرامته وسمعته Ky‏ 
بذلك هيبة واجتراما من اراس والمساجين على حد 
سواء . لكنه عندما يعذبه التفكير فى زوجت pl‏ 
محمد ٠‏ الى شاركته حياة الكفاح حتی وصل إل رب 
الرقیب ۰ وق مرض السرطان الذى نیش بدنبا دون 
أن يكون قادرا أن يفعل من أجلها شبا : حت الدواء 
المسكن ليس لديه ثنه فنجد الرجل BS‏ یکی 
نبا من الشخصبات القليلة لدى على شلش النى 
تبكى . وباللمهزلة اللؤسية .ارس الرهيب ييكى 
لاذا؟ لأن كلا ae‏ دوره . ألقته الأقدار أرضا . 
ورمته إل جب الأسود . علبه الآن أن يواجه الأياب 
الى Gf‏ إرادته erty‏ .من هذ Roth EAI‏ 
بخرج الرقيب مزقا مهزوما . يذهب إل زین يتر 

من اللساجين من الدواء . الأول 
وكرامته ۰ وبیط إلى الذلة وللهاتة وق 
القطن ٠‏ ند الأخ الى جاء من أجل بعض الال 
يطلبه من والده ليككل تكاليف زواجه من خطيته وقد 


۰ قصاص بلا عاطفة 


حان موم بيع القطن هذا الأخ عندما يعرف أن باه 
ى ضالقة مالية تضطره إل أن ببيع القطن بأخس 
الأثمان يتا اخته es‏ بدورها من ثمن القطن ما تككل 

ف زواجها ٠‏ يتتبى بأن يعملى أمه SEI‏ 
Ste‏ بعاون فی جهاز أخته ؤما EU‏ 
ة ؛مرزوقة ها قصة » فیدو من جدید 


إشفاق الؤلف وحنانه على شخوصه . لا سادية فى 
المعالجة والاسخرية . كل الشخصبات عولحث وبنيث 
des‏ الرغم من الرارة ای ذاقها 


بمحبة واحقام 


عام ۱۹۱۸ بمثل فة النضج والعطاء عند اثزلف + 
فإل هذه الستة يتتمى أفضل ما كتبه وهو «عزيزق 
الحقبقة» و,دموع الرقيب عبد الفضبل ٠‏ 
وهی تفوق كيرا اجنبادانه القصصية 
اللاحقة gtd git‏ بحسب تواربها إلى أعوام 
۹ و ۱۹۷۵ و ۱۹۷۹ . وقد Wad‏ عن قصته 
عسيدة من لین ال کنیا عام ۱۹۷۹ أما ab‏ 
«فیلسوف ؟ Ope‏ عادى ؟ لا آدری بالضبط ۰ : ال 
کیت عام 137 فقد تخل فا على شلش عن أنضل 

By عل نا أوضحاه من‎ gaat 


و« الاب ۰ . 


«اللامقول ٠‏ - لمعتال ae‏ حال gst‏ لد 
قصته ٠‏ وقد ضحت من جراه ذلك يقر من TB‏ 
والهوجائية على نحو ييدو دخيلا على السار الأصل لفن 
jail‏ أما وحكاية منديل الملك » الى كنيت عام 
۶ فينطيق عليبا القول المامى «كأننا پبدر لارحنا 
ولاجينا ٠‏ . ونتساءل بكثير من الخيرة : ما مدرک 
من كتابه مثل هذه القصة ؟ ولا نجد مرا واحدا 
لإضاعة رفت القاری بها . ولا ينيض للمؤلف عذرا 
أنه لبأ إلى ما قد تصورهتجدیدافی الشکل ۰ فليس ما 
فيا من تجديد بالذى يستأهل الوقوف عنده ٠‏ ولا 
بعوض القارئ عن الوقت الى أضاعه فبا لا طائل 
من ورائه . وتتضاءل كل هذه التجديدات والازثرات 
يوار دور الولف الثلالة + عزيزق الحقيقة ۱۹٩۸‏ ). 
وه دموع الرقیب عبد الفضيل CVA»‏ والباب ۰ 
EOS‏ 


wy 


-١‏ عرض الدوربات الجخ ليزية 


ets ۶ Cy 


9ه 
Aro ©‏ 20 


yimp 


aS 52 
Se 4 ver 


الاح الحقيل على العام لا یم إلا من خلال 
انفتاحنا عل «النحن » النى لا بأخمدها عادة خر فى 
الاعتبار لا ليست موذجه 


Gabel! مصطق‎ 


Shs‏ کبوریخزول 


فى حركة الق . كبا فى جدلية العرفان .لاد أن 
تمد حتى لفترب . فالاغتراب هر الخطوة الأول فى 
GUST‏ الهوية ؛ وهو أمر لا تلف فيه كل من عافى 


من الغربة ات أو ات والاستبعاد » أركان وان 
اللا gal‏ . وهكذا نبدأ رحلة الامتكشاف فى يجاهل 


UZ‏ لنغربل المادة الغريبة اللطروحة أمامنا + ونستقرء 
انجاهاتها ومعابيرها| وشموليتها ٠‏ کی نستفيد من 
تجارب الآخرين عندما يكون هناك تقاط انماس 
أصيلة . المتكابرة مها 


وحتى نطرح bile‏ رجینیم 
أنقنوا صباغبا وبرعوا فى تصويقها 

والاتطباع الأول عند مطالمة الدوريات التقدية 
الاطقة بالإجليزية هو تفرد لا 
غربية من الصطلحات pally‏ د 
مذهلة ومعقدة 


إذ تجد فيا دفقات 
ونايب 
فى التعامل مع التصوص . تمل من 


wy 


قراءة a‏ المماصر عملية صبرة وشاقة . وی جال 
رصد الواقع لین الدوريات 
الأج 


+ من زاوية 


مرا ٠ at‏ بل نحاول قدر الإمكان 


الماصرة + وموقع یار 
الطليعى منبا .حتی SE‏ القارىء من انیم الواعى 
يدل انار السطحی أو الانفلاق الرافض 

ينسم AB‏ الطليعى بولع یکاد بصل إلى درجة 
افوس بالسيميولوجيا أو ما يسمى بعلم العلامات . 
Ay‏ نمی فى عرضنا هذا الى تقديم هذه الظاهرة. 
التقدية عبر مقالات محارة من الدوريات الإجليزية .. 
ما السيميوثوجيا ؟ وما دلائة هذا اغوس الجياعى جا ۶ 
Wael,‏ قيمة هذا ايار ادى من متظور الوطن 

العرنى وموم الإبداع فيه و 

لو راجعنا الدوريات النقدية الإصيزية Bang‏ 
أشهرها يتخذ من «العلامة tye ٠‏ له ۰ فلا : 
)= ساینس Sims‏ (جامعو PSS‏ 

الملامات . 


۲- دياكريتكس le) Diacritics‏ کوریل) 

BW الملامات‎ go 

؟- جلف [Glyph‏ (جامعة جونز هوبکنز) 
تمن العلامات الحفورة 


٤‏ - سسيميوتكست Semiotext‏ (جامعة كولوميا) 
تعنى التص - العلامة 

Semiotica Siem -*‏ (جامعة انديانا ) تی 
> العلامات . 


هذا بالاضافة إلى أن الدوربات الأخرى مثل 
التقد  Criticism‏ (جامعة وين ) ۰ والبحث 
التقدى Critical Inquiry‏ جامعة شيكاض) ١‏ 
ربويطيقا Poetics‏ (جامعة أمستردام) 
والأجناس الأديية  Genre‏ جامعة أركلاهوما) 
Social Text ple yall‏ (جامعة وسکنسن ) 
ودورية اللغات Modern Language eit}‏ 

Notes‏ (جامعة جونز هويكتز) + تکار نیا 
القالات السيميولوجية التزعة ۰ ومصطلحات fe‏ 
الدلالة ٠‏ قل يعد هناك مثير نقدی ‏ تصله عدوی 
السيميولوجيا 

تتميز NUD‏ واليحوث السبميولرجية فى هله 
الدوريات الأكادمية بسمتین طاغينين ٠‏ آولاما 
تشرب هذا النقد بالألسنية الحديثة بشكل يكاد يكون 


الدعم » أو 
الألن أصلاً ٠‏ فتخدو نظريات موسير عن التحو 
اتحویل ۰ أو نظربات تشومسكى عن التحو 
التويدى ١‏ نقلة SH‏ لبحوث 
والتبجة الحنمية هذا الاجا هو 
عارپ » أصبح ثانويا فى التقد الأدلى ومست 
الدراسات النقدية الحديثة ترفض الاكتفاء بالتصوص 
الأدبية وتتعداها إلى أعال أبداعية 
ماد شبه إبداعية ؛ کنقد السبها + ونقد التقاليع. 
ود اد ,ود مط ملا ندب بدوره پل EA‏ 
على ظاهرة اترصبل رالالصال بصورة عامة + حتى 
إن شغلل النقد الشاغل الآن لم بعد الضمون بالعى 
التقلبدى » أو الشكل ty‏ على تحر ما كان فى 
يات » بل أصبح هدف اد عملية ذهنية هى 
الإدراك والتواصل مستوباتهيا الختلفة . وكثياً ما 
بنسى اند أو بتامی خحصرصية الأدب ‏ أو وظبت 
الشعربة کا ale‏ باكبسن ‏ عند الدخخول فى متاهات 
الإدراك وإشكاليات nell‏ عنه . وأخطر من ذلك 
أن يسطح الناقد عملية الإدراك gts‏ الل محر عملية. 
للاستبعاب ۰ وبحول عملية التواصل إلى محرد عملية 


۰ ٠ الاب‎ 


أدبية ٠‏ أ 
دی ۰ أو 


لضم . 

وبتبسيط بالغ بمكننا أن نقول إن لد الأدنى بعد 
أن كان بتمحور حول نشأة النص وعماية الإبداع عند 
الأدبب فى الفكر الرومانسى » حول إلى ااقحور حول 
الم نفسه بعلاقاته apy‏ وبنياته فى ISDN‏ 
الرمزية راد النيوى” .أما الآن فقد حول 
اغور مرة أخرى صوب القارىء أو السامع أو الط 
ومستويات استقراء رسالة للع GY‏ 


أما السمة الائبة gi‏ تطنی بعل التقد الطليعي 
فهى السبب اللفظى وعدم الالتزام re‏ 
المصطلحات من جهة وباشتقاق ونحث مصطلحات 
جدیدة . من جهة أخرى . مما أدى إلى خلط 
سم مدان خر وراد تيه بلع 
وعلى سیل الذكر ۰ استعال كلمنى سيميوئوجيا 
وسبميرطيقا . أو البنية والشقرة ٠٠‏ أو العلامة 
ps‏ كمترادفين . على تحر يجعل ۷ 
Gal‏ الجديدة بشمر وكأنه فى برج بابل عصری + 
بشهد فيه التباس gall‏ واتقراط اللغة 

وقد يبدو للقارىء أن اند السيميولوجى - كا 
gh‏ البعض - ليس أكثر من الغو مثير وهذیان 
مسق ٠‏ إلا أن هذا النفد + بالرغم من ثرثرته Sling‏ 
«عجزه عن طرح حول مقنعة » بثو قضابا جوهرية 


ual 


فى التعامل مع الأدب ۰ ويكشف عن جواتب من 
النص كانت خافية فى القد التقليدى » ومتجاهلة فى 
التقد البتيوى . إن هذا ند ما Ls‏ عن أدبية 
الدب + ون اسن لقبچد (ولست الي 
الملطوية ) ای تلا نطلق على نص معين کلمة 
«أدب » ونغیزه عن التصوص الأخرى وندرك ما 
ا كان هناك فى مستوبات القراءة والاستقراء مستوی 
مين يدل على أن التص المفروه نص أدنى أو مستوعب 
على الصعيد الأدلى ؟ وهل تكن أدية الأدب فى 
at‏ أم فى قراءته قرامة أ 

كذلك فإن هلا التقد الجدبد بدير قضية he‏ 
النص بالثقافة والتحولات الثقافية . أى أن هذا Aad‏ 
بطرح قضية ALi!‏ مهمة جدا ۰ وبصورة خاصة 
للشعوب الناضلة ۰ وهي علاقة ah‏ بات 
الفكرية عل الصعيد الفردى ity‏ . وفذا أرى أن 
هذا التقد برغم من عدم قدرته عمياً Bt‏ 
مبجیه البنبوية . قد a‏ آفاقها ٠‏ وفتح أبواباً 
كانت موصدة". ولغ ل" أبلغ تطبيق ند السيميولوجى 
جاء في لقال إفؤارد تجید "في المدد الافيتاحى BE‏ 
النص lee‏ (شتاء 141/4 ) بعنوان Rielly‏ 
من مر OVE‏ حيث حلل يعم 
AAS Ld‏ تطويع القارىء الأوني ونكييفه لعملية 
التفبل والاسنبلاك بل التحمسس للتغالظات الصبييونية 
عن طربق بث أفكار فى لنابا اص «تبرر » الاستمار 
الاستيطانى . وقد كشف معيد عن نصرص أدية 
کروابة داتيل ديروندا مجورج إيلبوت ؛ التى أسهمت 
فى تطبيع الافغرامات الصهيونية فى ذهن القارىه من 
خلال سباق سردى محکم ٠‏ وأسلوب یال بوحی 
بالشفافية . وينطوى عل رسالة أبدبولوجية . ويمكتنا 
أن قول بلغة السيميولوجيا إن الكانب حل الشفرة. 
الإيديولوجية للرواية المذكورة .رإدوارد سعيد 
(جامعة (AS‏ كجبرار جبنيت (جامعة باریس ) من 
التقاد الكبار الذين يستخدمون التحليل السيميولوجى 
التصوص دون الرقرع فى فخ مصطلحاته . 

ومن الأول قبل الدخول فى صلب الموضوع 
ps‏ مقالات عتارة فى الدوريات الانليز 
BM‏ مصطلحات جوهرية 
فى القند ٠ pot‏ تستعمل کت رن أوجه العملة 


واحدة ۰ وهی : 

Semiology السيميولوجيا‎ 
Semiotics السيميوطيقا‎ 
Stracturalism البنيوية‎ 


ويمكننا القبيز بين هذه المصطلحات على سس 
فيلؤلوجية (أو إيتمولوجية ) وعلى أسس علمية 


الدوريات الأنجليزية 


iy‏ فلولوجاً 

الجذر فى السيميولوجيا والسيميرطيقا هر 
«سيميو ٠‏ اليوتا الأصل ء الذى يعنى Lee‏ 
أما اهدر فى البنيوية فهر SAN Se‏ ویتی 
بناء tay ٠‏ اختلاف Gh pT‏ من الصيغ بان 
فالسيميولوجيا نتبی بالمقطع «لوجبا» الى تع 
dal‏ » » كا فى آنروولوجبا Ul‏ السيميوطيقا فنتبى 
بالقطع «طبقاه وهی صيغه نعبة تشير إلى حفل 
معرل ۰ كبويطيقا . وقياماً على ذلك تقول إن 
سيمبوطيقا تعنى حقل العلامات ۰ وبصورة أدق 
«حقل دلالة الهلاماث ٠:٠‏ فى حين تدل 
السبميولوجيا على «علم العلامات ٠‏ . أما البنيرية 
فتتبى باه الربرطة القابلة للاحقة ای 
نشي إل مذهب أو حركة فكرية ۰ کار 
الرومانسية + وهی توحی فی خلال صيغتها بکونبا 
مدرسة فكربة 

وقد جرى العرف فى الأوساط العربية القدية على 
تسية السبميولوجية بعل العلامة (أو العلامات ) . 
والسبميوطيفا بعلم الدلاثة (أو دلالة العلاماث ) أو 
البنبوية أو eH‏ (ونادراً الفيكلية ) . وأحياناً يضم 


مصطلح 


sa 


يتداوله التقاد ويستخدمه لسن 
التنبؤ بمستقبل هذه الصطلحات المترجمة الآن + إذ 
آنا فى أول الطريق ء وان کنت أرى أنه من 
الضرورى لكل باحث يستخدم مصطلحاً مضطرب 
gal‏ أو متعدد الدلالات أن يوضح فى مقاله دود 
الصطلح ومفهرمه عنده : حتى لا نسقط فى اتب 
التقدى عل الطريقة 
تم 
(ب) عملاً 
بالاضافة إلى الفروق الفبلولوجية هناك, فروق 
ترجع الى الاعتلات فى نثأة هذه الصطلحات 
الثلائة ۰ وتعكس الفروق بين مؤسسيها 
واختصاصاتهم واهتاماتهم ٠‏ فؤسس السيميلوجيا هر 
فردینان دی سوسير السريسرى (۱۸6۷ - ۱۹۱۳) 
كان متخصصاً فى عم الألسن shy‏ عم اللفة) + 
ومهتماً بعلم الأصرات الكلامية للقارن . ولا بخ 
عل القارىء أن عل الأصرات أو الفونولوجيا فرع 
متميز بدقته : لامکانية قياس المادة pall‏ » (على 


وحتى عم من سلیات 


عكس itd‏ مثلاً التى يصعب دراستها بدقة علمية 
لابا زليقية) . وقد ترك pat‏ بعماته على 
السيميولوجيين : حيث 

كا أنه بتركيزه على اللغة اللسانية قد جعل منها مظلة 


wr 


+ د . فريال غزول 


تغطى كل اللغات الأخرى » كلغة الإشارات By‏ 
اللابی الخ 

آما أبر السيميوطيقا فهو تشارلز سوندرز برس 
الأمريكى (۱۸۳۹- ۱۹۱4) ركان تخصصه فى 
العلوم الطييعبة والرياضيات » ولكته بحث وكتب فى 


السبميوطيقا تعدد اهيامات مؤسسه ٠‏ فهو عبارة عن 
حفل بتطابق جزً مع العلوم الإنسانية والطيعية + 
وموضوعه دلالة العلامات أو تفسير العلامات ء با 


فى ذلك العلامات اليرلوجية المصدر » والعلامات 
ti‏ الصدر . فالسيميوطيقا ندرس تفسير الشفرات 
الغريزية (الحبوانية ) والشفرات ESN‏ (الإنسانية ) 
tert Se‏ الى نستتی فى دراماا 
الشفرات التى لا تتمی الى تسق مكتسب أو منظمومة 
اة . 

أما البنيوية فؤسسها العاصر هو كلود ليق 
شتراوس الفرنسی ENA)‏ ) واختصاصه 
هر عام الأنثزوبولوجيا ۰ وهوابته الموسيق . وقد قام 
پدراسة موسوعية عن المتطق الخرافى فى بحث ماه 
اليولوجيات رف أربعة أجزاء ) ولبق نیا التحليل 
البنيوى ٠‏ الذی ارنبط باسمه + على ما بقرب من sath‏ 
خرافة ٠‏ إن البينبوية مبجية ۰ أو استبطان نجي 
غرضه الوصول إل أقصى أعاق ٠ gal‏ والکشف 
عن ذروة العنی الذدى يكون بثابة خلاصة Pe‏ 
اللموقف والمنطق الذی بتطوى عليه wall‏ 
حقفت البنيوية فى محال اد الأ aie‏ 
يد رولان بارت ومابكل د يفائر وتزفتان تودوروف + 
ولكن من أعجب العجب أن البنوية لم ثزثر فقط 
ما جاء بعدها من نقد وفكر بل أثرث بشكل ملحوظ 
على ما جاء قبلها فصار الباحثون يقرأون فى مارکس 
وفرويد قراءة بنبوية مستازة ولا يدل هذا بلضرورة 
على إسقاطات . وإنما بدل على أن جوهر البنيوية هو 
جدل تضاد ثالى ؛ مد له OYE‏ متعددة فى 
نصوص من تلف العصور ریات 
ليل - شراوس oT‏ على الدراسات ded‏ ای 
تب بالنبجبة الرنة . ما حلص التقد من الانطباعية 
dail‏ دون المساس برؤية الناقد الإبداعية 
ووظيفنها فى إثراء البحث النقدى 

السیمیاء بين الاضی والستقبل 


. وقد ترك 


a‏ وصل الاهئام بالعلامة وعلوم تسیره الى 
درجة ان يطالب أستاذ ی الأدب الروسى ) من 
جامعة كاليفورنيا بفتيم الأبواب للبار الجديد وخلق 
الختصاص فى fe‏ الدلالة ؛ فق مقال لداتيل لا فبرير 


we 


بعنران «إقاح مكان للبميرطيقاء ۰ فى BE‏ 
الاتحاد الامريكى للامائذة الجامعيين (توفبر 
VAVE‏ 2 برف كاتب القال السيميوطيقا 
الى (أصبحت موضوع جدل وتازع بين 
وال جذب للطلبة LLM,‏ الشباب ) 
على أنها موضوع قديم منسى ء يتلق الآن fas‏ 
واهتاما + وهو برجع السيميوطيقا إلى الرواقيين : 
خاصة الى Cheysippas iF‏ لذی 
عاش فى القرن اثالث قبل اليلاد . ند اهنم 
الرواقيون بكيفية تخل الما أو تصويره « وقد أطلقوا 
اسم العلامة على كل ما بمثل شيثا او حدثاً ؛ ولذلك 
تعرف Ub Wel‏ دراسة الملاباث ۰ فى 
الناصر Jet‏ فى عملية الاتصال بين 
مفسرين . أما ما يمكن أن Shy‏ للدلالة فكثير 
الكلمة » الجملة : الإجاءة ٠‏ الإشارة : الصورة 
الفوتوغرافية .. الخ . وكل هذه العلامات لها ميزة 
خاصة لا gp‏ نمثل أكثر من نفسها : وندل على ما هو 
tad‏ ميا لأر صاحب المقال أن السيمبوطيقا لا 
تدري Bale‏ ممم کا پدرس عام البيولوجيا الكانات 
.هلف الأحجار :فا تدرس مواد 
te‏ دشل فى علاقات 
Le‏ ریز« ماب لقال بین نوعين من 
a al‏ بالعنى العام ثم 
السيميوطيق gall‏ الإصطلاحى ؛ بالعنى العام يكون 
عالم الييولوجيا الذى يفسر إخضرار ورق الشجر على 
أنه علامة ندل عل وجود الكلوريل - Sh‏ 
سبميوطيفياً . أما بنلمنى الاصطلاحى فالباحث 
السيميوطيق هو دارس عملية التفسير أو الإدراك عند 
الفسر بن ٠‏ إذ قد يدرس الباحث السيميوطيق عملية 
الربط GP‏ يقوم با العالم اليولوجى بين ألوان لور 
ومفاهسمه للتزكيب الكيمياوى للورق + Ke A‏ 


أن يقوم یحث سيغيوطيق فى Se‏ النفسيراث العلمية 


ب أو علاقات ذات 


اة ما ؛ فقد يدرس الاحث السيميوطيق الكيفية 
بط ما بين اللون الأخضر 


رادم وبين الأحمر 


الغضب و ٠‏ أو قد ركز الياحث هل دلقة رم 
أشخاص بوجوه pat‏ عند تن شاجال .ریز 
ماحب اللقال أن المنصر الأنامى فى ايحت 
السيميوطيق هو وجود عامل إضاق وهو اللقشراء 


فدلالة الاعضرار على وجود الكلورقيل قالمة بذاتا + 
فى حين أن اخضرار الضوه فى إشارات السير یکتسب 
دلالته وجققها عند وجود مفسر . فالسيميوطيقا كي 
يقول صاحب القال - ليست دراسة علامات فقط ‏ 


Ut‏ مرت العلاقاث السبميوطيقة الكامنة 
فى الکون عبر مفسرين + فعلم دلالة العلامات أو 
اليميوطيقا مشروع عملى 

قد أصر برس على أن العلامة تمثل شيئاً لكائن ما 


Sr)‏ وإن كان هذا الكائن ليس IST‏ من جموعة 
علامات ) ؛ فق السيميوطيقا الحبوانية تمثل العلامة 
با ما لکیان عضری ؛ ففرید الطبور فى فصل 
التزاوج يدل على شىء محدد عند الجنس الآخر من 
هذه الفصيلة . وقد أشار صاحب القال إلى کتاب 
رومان ياكبسن «الاتجاهات الرئيسية فى عام ال + 
(نبربورك ۰ ۱۹۷٤‏ ) الذى يحث فب مسألة الشاب 
بين الشفرة اللغوية والشفرة الورائية SA)‏ 
الجينات ) . ويستطرد كاتب المقال ٠‏ بعد تعريقه 
السهب للسبميوطيقا ٠‏ الى موضرع لوط 
الأدية ٠‏ ويترف العمل الأدلى من yal‏ 
السبميوطيق على أنه نسق أر منظوية معقدة من 
العلامات ۰ مستشهداً بلباحث السيميوطيق “phd‏ 
بوری لوان ۰ الذى غرف ال gid oh‏ أو 
منظرمة و على الموج أو 
النظومة الفوذجية الأولبة لرؤية العالم وهی اللغة , 
وأضيف للتوضيح أن لوان يقول إنا ترى العالم من 
خلال منظور اللغة ٠‏ وان هذا ph‏ بل itl‏ 
ot?‏ الذى بشكل الرائع فى أذهانا . م بتشكل 
هذا الواقع المتشكل فى أذهائنا مرة أخرى من خلال 
الاب أو الفن أو ماذجه ٠‏ أى أن التشكيل صح 
مرکا على نحو يحدث ممه ره مركب معقد فى امن 
way‏ 


ij + ثانوية‎ 


يرضح صاحب القال المفهوم السيميوطيق 
للأدب من خلال ليل مقطع شمری من قصيدة 
فى sed ol‏ لالدرو 
عارقيل ٠‏ فیین كيف أن الادب یکتف ويركب 
و 0 المقال sie‏ 


# القديس أوغسطين . والفبلسوف جون ولا : 
وبيس وموريس ۰ رلکنه یتنا بان لد السيميوطيق 
2 يتوقف هذه الرة > بل ستكرس الجامعات 
الامريكية. فى الأعرام القادمة Ul‏ التخصص 
فيه . ويخ مقاله بالامتشهاد بالعبارة لمقتبسة من 


بها موريس الباحث السيميوطيق 
كنابه أسس نظرية العلامات» 
رمم ) :«لیطمان الجميع ۰ فان تأمل العلامات 
لن يبعدنا عن الواقع ٠‏ بل على العكس ۰ سيوصلنا 


إلى قلب الواقع ٠‏ 
والآن تتفرغ إلى مقالات نقدبة فى السيميولوجيا 
والسيمبوطيقا والبنيوية > عتارة من دوریتن 


ین : دباكربتكس Sains‏ وأود أن 
أقدم للقارى» نبذة تمهيدية عن الدور بت 
فدورية دياكريتكس فصلية + وقد نها قم 
الدرامات الرومانسية فى جامعة كورنيل فى عام 
۷ 


. cet 


وهی مثير منفرد ۰ لأنها تخصص ف تقد 
. ول Abe‏ البارات التقدية ٠‏ ونادراً ما 
تتعرض للنص الأدنى مباشرة ٠‏ وإن كانت تنم 
بالطليعة الأدبية ۰ وتقوم بقابلات مع FAT‏ 
سای أو نفاد كبار . وتتميز هذه الدورية با يسمى 
«مقال ‏ عرضی + Review article‏ ۰ وهو القال 
الذى بعرض TUS‏ أكثر : ولکنه من خلال العرضص 
يستعرض خلفية الکتاب وأسسه النظرية ٠‏ والظاهرة 
الأدبية النى بش منها مک أنها تتمبز بسمة طريفة + 
وهی اهئامها واستخدامها للقنون التخطيطية + 
كالتصوير والزخرفة والفن الطباعى والمتطوط 
البيانية ٠‏ ما يحمل الدورية نابضة بالشكل . 

نرف دیا کریتکس_نقسها tel‏ دور 
العاصر . وأنها من لد atl‏ من خلال التقيم 
الراعي لكتب مهمة . وهي تشجع على الرد على 
القالات النشورة . وفتح باب العارضة وامناظرة عل 
صفحانبا . وهی تفم تقادا كبارا بصفة apt‏ أو 


AP مستشارى‎ 


أن نذکر فى هذا السياق of‏ 
الصی ۰ 


at‏ منیا عربيان ۰ هما یاب حسن 
وإدوارد سيد ell‏ 
مان Wil‏ عن سوسير والآخر عن ایکر 

ما دورية بويتيكس فقد أسسها تون فان ديك فی 
ee‏ ۱۹۷۱ وبنشرها تسم الدراسات الأدية العامة ف 
وهی AE‏ عن دیا کریتیکس 
ES‏ ملزمة خط نظرى معين » يمكن تلخيصه بنحو 
القص وقواعده 


ومن هذه اا 


جامعه أمسترادم 


+ وان كان يتعدى القواعد إلى منطق 
النص عبنية النص ونظرية التص إلخ ٠‏ ولكنها Be‏ 
دوربة ليست مفتوحة لكل الاتماهاث واليارات 
tl‏ على غرار ديكرقيكس : ای يمكن أن نطلع 
فا على آخر ما توصل اليه لد الأدلى الفرويدى أو 
لرکسی ۰ وقد استقال فان ديك OW Tap‏ 
اسة 22 بويتيكص + وخلفه فى رئاسة التحرير 


أعداد فى الستة > وتعرف نفها بأنبا de‏ عالية 


النظرية الأدية . وعناسية تغير ty‏ التحرير ققد 
اميك قدورية بنذ Le‏ كل Vite‏ 
البنبوية » ومنه ارت مقال لوتمان الذى سنعرضه بعد 
عرض مقالی دورية SAS‏ . 


السيميولوجيا 


عنوان القال الذى انمت نایامن بملة Se Shon‏ 
(شتاء ۱۹۷۹ ) استفزازی 


pe 


أى أنه مبنى عل افتراض أن set‏ 
طاقتبا ٠‏ وهذا موضوع متداول. وتخصيص عد 
دیس ۱۹۷۹ فى ووربة بويتيكس LEN‏ یربا 
يؤكد أن هناك ظَأمرة جیار للمد اینبری : کا أن 
هناك ف لاب یم Hey‏ أخرى نسمى تفسها 
أحياناً .| ب bel gues‏ 
البنبرى 7-6 
ند ١‏ 
لك" ذل كط SPY ae‏ جاملها ف 
ce)‏ 


تك تج بل ١‏ 


وا مقال الذی نعرضه هو عرض شامل ۰ ل ذانه 
للسوسورية من خلال LE‏ كتاب ظهر حدينا فى 
الاسواق عن سوسير فى LL‏ الفكرين المعاصر ين + 
وقد قام بكتابنه ote‏ كار Std‏ النقد فى جامعة 
اکفورد ۰ وصاحب Op‏ عدة فى القد 
الببوى ۰ آمها البويطيقا البنيوية) ٠‏ وعنوان 
اكاب فم 0 وبالرهم من أن 
الكتاب منشور فى سلسلة تستيدف الفاری» غير 
التخصص فان الكتاب نفسه » كا تقول صاحبة 
القال + يقدم سوسیر للمبتدىء ویقیمه فى تفس 
الوقت ag tll‏ اطع . وحنى نفهم الستويات 
Sd‏ » والأصوات المتداخلة ۰ النى تشكل 
المقال . لابد لا أن تيز بين ما تقوله صاحية المقال 
ماری- لور ريان ۰ وما يقوله جوتاثان کار صاحب 
الكتاب : وأخيراً ما يقوله سوسير . ويمكتنا أن رضح 
ذلك بأن تقول إتا نصلل إلى 
مضنن فى عرض آخر 
يكون القارىء قد وصل الى سوسير من خلال ثلالة 
مسنويات من العرض كا بل : 


ماری-لور ریان 


كاتبةمناللتال 


| 


التاری* 


ولكى بصل القاریء إلى سرسير أو بصل موسر 
إل القارى» فإ say‏ 
ت لا يمكن أن نكون شفافة ‏ أى أا ببست 
ظاهرة إسناد اعتبادية ٠‏ بل !نا حاولة ترشيح 
للقاری» . ولذلك فان الابتعاد عن النص السوسبرى 
ليس إلاتقرياً لرؤية مفاهيمه من خلال رصد الخلفية 
الركية ٠‏ أى وع سرسير على التقاد + 
وبصورة خاصة على المستويات الثلالة المذكورة + 
الراقعة بين الص والقاری» , 


هناك عدة مستويا 


وقد بيدر للفاری» أن فى هذا الأسلوب بدعة 
جديدة فى العرض والتقيم ۰ ولكثنا لو راجعنا Wg‏ 
الرجدنا القابل له ؛ فكثيراً ماكنب مفكرونا النصوص 
الشروح ثم الحواشى ثم التلبيلات "لكي 


ليع أن تقيمه بالإضافة إلى تقيم وقعه على قرائ 
التخصصين . ولكن فى تراثا ٠‏ بق هذه استریات 


وربا أمكتنا دراسة را من اراح gilt‏ من هذا 
النوع على الغرب Joy‏ أنفسنا لتسهيل المهمة التقدية 
الركبة » دون الوقرع فى التبسيط أو التخبط . وقد 
حاول الاقد الفرنسى ۰ الجزائرى النشأة ٠‏ جا 


د. فریال غزول 
دبريدا ٠‏ استخدام أبعاد الصفحة فى تقديم تمی 
Jelly‏ معه من خلال الرد والتشريح التقدى » 
bee‏ القارىء إلى قراءة متزامنة للمقن والشر 
والتعليق ۰ وذلك فى كتابة «هوامش الفلسفة ٠‏ 
باریس Ow.‏ 

adel,‏ أن فلسفة هذا النقد التباعد التركيى ترتكر 
على أن النص SEY‏ فهمه واستيعايه إلا من خلال 
فهم وقعه عل القراء واستبعابه . أؤكد ان 
هذا النقد لا بستعيض عن القراءة الباشرة sea‏ 
بل إنه ضیف عمق القرامة الباشرة الى aN‏ متا 


وأريد 


والان لترجع إلى مضمون مقال ریان فى عرض 
كتاب کار عن سوسبر بعد أن تعرضنا لشكله أو بنيته 
فى هذا المقال تميز الكاتبة بين أوجه BH‏ لسوسير : 
سوسور الألستى ٠‏ وسوسير السيميولوججى ٠‏ وسوسیر 
الأدبى ۰ أى أثر سوسي فى علم الألسن والسيمبولوجيا. 
والأدب . وهی تعامل ممه کانه نی :و صاحب 
مذهب ۰ فتحاول أن تبين أوجه اتناقض والضعف 
ف عقيدته ۰ کا تسیا ۰ فترجع أحياناً إلى ما كه 
کار + و با تتخطا تعمل مع موسي Spe‏ 
ونحاول صاحبة القال أن تقنمنا بأن أتباع Gave‏ 
الألسنية قلة ضثيلة . أما فى السيمبولوجبا ضتبدل بم 
پوس ۰ هلم ببق لسوسير مكان إلا فى yal‏ 
res‏ الأخير لقدسية اللغة . فكاتية القال 
اول بشكل ld‏ «تقييمى الطعن المهذب فى 
أسطورة سوسير واستتسابه الحالل ويجده الزائل . 


(أ) موسیر والألمنية : 

تفند صاحبة القال رأى کلر فى أن سوس هو بو 
الألسنية الحديثة » وتری أن ال 
جاء من قبل با کبسن ولبق ‏ شتراوس ورولان بارت 
وليس من جانب علماء اللقة (وأضيف أن الاعلام 
الا يتميزون بتزعنهم الجالية واهتامهم بالشعر 


والأدب ) . أما aoe‏ الشهيرة 
ab‏ (375)ع#الكلام. 
الال pall (vs)‏ 
التزامن (v5)‏ ع التعاقب 


قهی لا تتطری عل BEN‏ وإنما على DAD‏ 
نا مثلاً علاقة الدال (أى الکلمة صوتياً بالدلول 
(أى مفهوم الكلمة ذهناً) وجدناها علاقة اعتباطية 


لهذا 


عند سوسیر + May‏ تقول صاحبة المقال قد دقع 
Le‏ من الباحثين إلى الفصل بين الدال وللدلول > 
وتركيز بموثهم على الدال ۰ وهو الوسيط السمعى فى 
الاتصال اللغرى . ولذلك راجت فكرة BM‏ 
بوصفها شكلا أكثر من كونها جوهرا . وتتطلق سم 
موسر من أثره على دراسة الفونولوجيا ‏ أو علي 
الأصوات الكلامية فى خط متواصل » بيدأ بكنابة 
« دروس ف الألسنية العامة ( وهو مجموعة الملاحظات 
والغاضرات الى سجلت وجممت وحققت من قبل 
طلابه ) ٠‏ ویر فى بحوث «دائرة براغ » ليصل إلى 
بحوث تشومسکی فى التوليد الفونولوجى ء ولكتنا لا 
تمد له أثرا فى نظرية تلوسکی فى SiN‏ 

وما تمی إليه صاحبة المفال هو أن سوسير لم 


(| موس إلا فى فرع واحد من‎ Ad 
(الفونوئوجيا ) ۰ وثرى أن التركيز على الصورة‎ 
السمعية (الدال ) فى الدراسات التأثرة بسوسير قد‎ 
قدرتا فى التحكم فى علاقة الدال‎ Aiba 
۰ ال رهز مسب بالتحيز الموسيوى لصوت‎ 
راد یره إل عدم التعامل مع العلامة كعلاقة بين‎ 
"تقار 1إ شرع العلامة لعنصر واحد وهو‎ 
فرت‎ 


ونشير صاحية القال إلى أن صمت سوسير عن 
الرجع فى تعريفه للعلامة ٠‏ واكتفاءه بالتحدث عن 
الصوت الدال ومداوله الذهنى ۰ قد حذف الواقع 
المينى من نظريته . ثم نستطرد قائلة : إن مقولة 
سرسير عن العلامة بتكوينها من دال ومدلول لا تفسر 
نمدد Stl‏ للفظ واحد ۰ وتمدد المدلولات الذهنية 
لدال واحد ۱ فهو لم يستطع أن يدخيل فى whe‏ 
الترادف ۰ أى وجود أكثر من دال لمدلول ذهنى 
واحد . ونحن نضيض من رانا أن مشكلة الأضداد 
فى اللغة ودراستها من متطلق الدال والمدلول متهم 
فى تعديل كثير من التعارف عليه + قف 
مضع المدلول للدال ويثور عليه فى آن واحد ؛ وهی 
حالة فريدة تعکس عجز الدال فى التحكم 
والسيطرة » وإمكانية لاتقلاب عليه ٠‏ حتى عند 
الخضوع له . وربا توصلا من خلال درامات 
- أدية إلى المنى الأعمق فلاستخدامالفرط 
للأضداد عند للتصوفين والشعراء الثوريين . 
(ب) سوسير السیمیولوجی 

نشكك صاحية القال من خلال عرضها نکب 
کلر عن سوسیر فى مقولة سوسيرية أخرى » وهی أن 
اللغة منظومة أو نسق نظامى ٠‏ وتقول إن صحة ذلك 


الأضداد 


لم gins‏ ۰ وإن Mu‏ الى اقام بيا 
السيميولوجيون ۰ با فى ذلك درامات nb‏ 
شتاوس ۰ لم تثمر إلا عن GES‏ منظومات فی 
حقول معينة من المعرفة وليس فى اللغة ككل . فيلا 
استطاعت البحوث السيمبولوجية أن تكشف' عن 
الوجه Gall‏ لعلاقات القرابة ٠‏ ونجحت كذلك فى 
الكشف عن ترابط المصطلحاث_اللونية بشکل 
منظومة ٠‏ ولكننا مازلا بعيدين عن اکنشاف علاقتی 
هذين النسقين أو النظومتين اعدا بالأخرى . وود 
أن أوضح فى هذا السباق مفهرم ial‏ 
بعض الشفرات فى اللغة فإنه كا تقول صاحية 
اللقال لا يتطبق على اللغة التى تتفير باستمرار ء 
فيضاف Ill‏ الفاظ جديدة ٠‏ وتقرض بعض BUN‏ 
القديمة ۰ دون تفر المناصر الأخرى . ولذلك تقول 
الكاتبة إن AN‏ ليست منظومامن العلاقات كا اد 
سوير ٠‏ بل مجموعة من الملاقات : أى أنها نسل 
om‏ 

Sindy‏ صاحبة للقال أن سبميولوجيا سوسير قد 
cite‏ إشكالات أكثر ما شهمت فى تقديم 
الحلول ؛ فلقد قال سوسير إن السيميولوجيا ٠‏ أو علم 
العلامات .. يمكن أن يدرس من منظورين 
متكاملين : العلاماث الللانية والعلامات ‏ اللا 
لسانية . لقد دعا سوسير إلى دراسة العلامات البشر بة. 
اللا لسائية وشفراتها الاتصالية لكى يلق ye‏ ضر 
على الظاهرة اللغوية اللسائية ۰ كا أنه قال إن الق 
اللسانية هی الفوذج لكل العلافات السيميولوجبة الى 
تربط بين العلامات . وتأسف صاحبة القال لإخضاع 
الشفراث أو لفات الاتصال اللا لسائية للتمرقج 
اللغوى - Sut‏ + وتجاهل كل ما GREY‏ ضمه إلى 
هوزج القضل ٠‏ حتى إن السيميولوجبين ما عادوا 
تون إلا GUL‏ الاعتباطية Arbitrary‏ « 
tal,‏ دراسة الشفرات ذات الملاقات الارنباطية 
۵ وتستشهد صاحبة المقال بكار الذى 
يفول إن العلاقة الارنباطية تدرك بسهولة ویس فيا 
أى مد للباحث ۰ فى حين تاج العلاقة الامتباطية 
إلى تفسير ول تأمل منظومة العلاقات النى نکسا 


قيمة ومع . 


وسأقدم مثلاً من عندی للتوضيح . عندما ری 
علامة تحمل صورة أطفال فى الشارع ٠‏ ندرك أن 
راد هو الاحتراس Ste‏ وجود أطفال فى 
الطقة + فالصورة تدل بصورة مباشرة على الربی 
یه + ولا تتاج هله العامة إلى جهد التقسير أ 
التعليق . أما إا كانت العلامة fag‏ أحمر متقطعاً 


(الذى يشير إلى الإحتراس فى نظام السير) قضبرها 
يناج إلى اكتشاف منظومة علاقات تبرر تال 
الوه الأحمر المتقطع كدال لفهوم الاحتراس بولا 
ينم هذا إل بدراسة oa‏ الأحمر غير شطع وعلات 
الضوه الأخضر والأصفر ۰ يشكل الكل منظومة 
OS‏ قبا كل لون دلالته من علاقته › أو SAW‏ 
من تبايئه عن الألوان الأخرى . قصورة الطفل + 
إيجابية واضحة » وتكاد تکون 
بة فى علاقنها بالطفل ؛ أما إشارة الضوه الأحمر 
اتقطم إلى الاحتراس فد لاله تنيع من باه واختلاقه 
عن إشاراث الشره الأخرى . فالملاقة هنا بين الدال 
والدلول مييمة . وعل العموم لا نم اتباع موسر 
السبمبولوجيين بالعلاقات الارتباطية ٠‏ على عکس 
انباع يرس السيميوطيفيين » الذين بهتمون بالعلاقات 
LEN‏ والاعتباطية . حيث إن برس قد أعيذ فى 
الاعتبار ثلاث علامات : 


الصررة : رفيا نكون علاقة الدال 
بالمدلول علاقة تشيبية ۰ كدلالة 
الرسم على المرسوم 

رنه aS‏ علانة الدال 
بالمدلول علاقة سببية VAS ٠‏ 
ع 


وفيه OS‏ علانة الدال 
بالدلول علاقة اعتباطية + 
كدلالة yal‏ الأحمر على 
التوقف . 


Jeon 


Index 33 


‘Symbol اریز‎ 


أما كلر فيسمى العلامة tel‏ (الرمز a‏ 
لیس ) بالعلامة الثامة ٠‏ وبرى Wl‏ موضوع دراسة 
السبميولوجيا . وتلخص صاحبة 'القال رأبها عن 
سوس بقوفا إن أفكار پیوس أنسب من أفكار سوسير 
فى درامة العلاناث :لا تعامل مع تمد 
الدلالات وتمدد الثفراث ٠‏ ومع المجبوعات 
بالإضافة إلى المنظومات 


(ج) سوسير ادلی : 

تری صاحبة المقال أن سوسير . على الرغم من 
يق أفقه وخطأ مقرلاته ٠‏ ظل طليباً فى النقد 
asl‏ ؛ لأنه بتزكيزه على أهبة الدال + وتحكه فى 
للدلول وانقصامه عن الرجع ٠‏ قد عزز الأدب 
ومرقف رواده من الخال وإيمانهم بسحر الكلمة 
وقدسية اللغة ؛ ففى الفكر السوسيرى تصبح اللغة 
خالقة قادرة على الإبداع »كي تكون الدلالة منفصلة. 


عن المرجع ؛ قتصبح الغاية من تاج الدلالة لا 
لغرض عثيل الواقع بل لغرض الإتاج ته : سلسلة 
لا متاهية من إتاج العلامات والدلالات 


تری صاحبة المقال أن موسي قد أصبح 
بطل الطليعة الأدية ۰ لا لصدقه : بل لقدرته على 
علق أسطورة ال : اللئة القادرة الفاعلة BMI‏ 
اللا Sates‏ الخ .. ٠‏ أى أن نجاح سوسیر لا تمد 
على le‏ بل على خرافته كا تقول صاحبة ا 

وهى تعزو تجاحه إلى كونه عصرى Sid‏ + فهو قد ركز 
عل ثلاث مفاهم : التظرمة والعلامة والنسبية ٠‏ وهی 
حماث التقكير العصرى . وسوسير ليس رائداً ف 
هذا ؛ فهذه القاهم المحوربة وردت فى فكر فرويد 
ودرکهام + ولكن سوسير حقتها فى نظريته الغو 

وقد جاءت على لسان الفنان براك عندما تحدث عن 
اتکميية فقال .نا لا أومن بالأشباء واغا أرمن 
بالعلاقات 6" ,حبر شیر صاحبة المقال إلى تيارين 
جديديل GUE,‏ الفاهم السوسيرية + فقد نخش 
ea GE‏ النحو التوليدى 
کی زجود النسية والاختلاف بين 


ویدو ثا من قرامة هذا إلقال عن سوسير أن 
هناك دلائل ردة ضده » نری بدايائها قق عملية 
تشكيك فى الفكر الموسيرى وتفكيك له + ولكنا لا 
نری البدبل الذى يحمل الياحثين يتصرفون عنه 
ولابد أن تبع عملية القجيد عملية تحجم 
والتشكيك فى سوسير ۰ فى حد ذاته + اتجذاب سی 
له + إذ ينق سوسير إطاراً فكريا يصعب التخلص منه 
حتی عند اكتشاف حدود مقرلاته (CLUE)‏ . وأود 
ف أن صاحبة لقال كا ما نم موسر 
فهى تحکم عليه مرة من خلال قراءة ضيقة 
لمفاهيمه ۰ أو مرة من خعلال ما يقوله السوسپربول + 
وقد OS‏ سوسیر بر مما بقولون . 
عنوان القال ای الذى مأعرضه من دورية 
Sans‏ يدر خامضا عن عمد ٠‏ نقد يقرأ + 
أو قراءة التظربة Say»‏ بالق 


٠‏ الدوريات الأنجليزية 


يزية يسمح بالترجمتين . ثم يضيف العنوان 
موضحاً : دور السيميوطيق ۴٩‏ . والقال يعرص فكر 
أمبرتو ايكو الابطالل ٠‏ وهو من رواد العقل 
السيميوطيق » من خلال مواجهة كتابين له رف 
نظرية سيميرطيقية (۱۹۷۹) 
القارىء 1404 )۰ ونری كيف أن عنوا 


والآخر : دور 
ران القال 
زج بين عنواق الكتابين مولداً. 


«نظربة القراءة : دور السيميوطيق » والغابة من 
التلاعب Aly‏ هي دقع القاريء إل الإستترا 
ار ده سرت ل 

القال ولم را ٠‏ أن بظهر ور ویب 


لیکشف نقاط الضعف فى كل من إيكو المنظر Sly‏ 
القاریء 


أ صاحب المقال بتعريف كتاب إبكو الأخير 
تراد السيميوه 
. مضيفاً أله من الكتب الا 


الى 


الاستقراه ) 
تتعامل مع هذا الموضوع الهم . والكتاب pW‏ الذى 
عالج يإقناع هذا الوضوع هر AS‏ جونالان كار 


البوبطبقا البنبوية ٠.‏ ۱۹۷۰ . ويقول صاحب القال 
إن موضوع القراءة قد سبق أن عرف على أنه التفاعل 
بين بنية اللص والاستعداد الإدراكى للقارىء ۰ الا 
نکر قد کشف ما قرا 
ومتواضع عليا + يمكن ala‏ واستباط تماذجها + 
غالقراءة تخلف عن ال فى teh‏ ليست استعداداً 
فطرباً tan Ul‏ العادبون فيقصرون القراءة على معنى 
التص . وهذا التعريف للقراءة مقبول فى سياق غير 
سيميوطيق ۰ حيث لا مي بين النص Bas‏ 
للتعريف الوضوعى وبين النص كرسالة للتقسير 
الشخصى . ثم يستطرد صاحب القال ويقول إنه حنی 
عند الفيز نیا ۰ كيا بفعل السيميوطيقيون + جد أن 
تعريف منظومة التص فى حد ذائه بتضمن عملية 


اة انقدية من أعراف میم 


rw 


٠‏ د. فريال غزول 


تفسيرية » ومن ثم يفقد البحث السيمبوطيق PS‏ 
هة Kerby‏ 

ويتقد صاحب القال ایکر A‏ بقول » من 
جهة » إن التص لغة متكاملة تسمح بقراءات لا 
متاهبة ٠‏ ويؤكد من جهة أخرى أن التص حدث 
معين ورسالة متميزة عن غيرها ومتواصلة مع لدب 


واللغة ae‏ أن أطق gly‏ إن ole‏ القدمة عن 
: النص بوصقه لغة aly‏ بوصقه 
٠ te‏ تستدعى الى ذهن القاری» الطلع تاه 


سوسیر عن 
اللنة رو کر اكلام 
البفية (۷5) رح الحدث 


وهی تمهيد لعرض ازدواجبة ایکو ؛ إذ بدخل 
صاحب القال ۰ بعد ذلك ۰ فى صلب الوضوع 
وبثهم ايكو بأنه بتأرجح بين معاملة النص من حیث 
هو لغة مغلقة لما عدد معين من ell‏ (کا ورد فى 
كتابه الأخير عن دور القاری» ) ٠‏ وبين رفضه rah‏ 
ال تفص Soe hy‏ مد تمس من igh cana‏ 
فعل فى كتابه السابق عن النظربة السبمبوطيقية )بر 
وتكن الفارقة فى أن إبكو بناقض إبكو نفسه . 

Spy,‏ صاحب القال نظرية ,يكو السبميوطيقة. 
انا استقراء لامنناه ٠‏ يضاف إلى ذلك SAS‏ برى 
أن السياق Gta‏ لنص لا يحدد الما + له لا 
Se‏ تعريف الإطار الثقاق إلا من خلال تعریض 
للأعراف السائدة ونظمها > ومذا بدوره لا یم إلا 
من خلال pT aw‏ للمتعارف عليه ونظمه 
وهكذا ؛ فكل أداة تعريف فى هذه السلسلةتصيح 
معرضة لإعادة تنظم مستمر فى عملية التعريف . 
رهذا يعنى من الوجهة العملبة أولاً أننا لا يمكن أن 
حيط at‏ اللص ۰ لأن معانيه لا متناهية » Ley‏ 
أنه لا مکن أن gall pat‏ فى النص وله اللخاصة 
صاحب للقال أن نظربة إيكو تعتمد 
عل القييز بين نظرية الشفرات (أو منظومة (VAN‏ 

نظرية الاتصال أو إنتاج الدلالة ) ويرى ایکو 
أن الأول نسي الثانية » فكل اتصال أ 


رات . وبرى رابكو أن الشفرة عندما تستتفد 
طاق وتشيع بقراءات محلفة » تصبح قبل للتعدل 
oly‏ 


وم ل ما پر Aid‏ 
وخطورنه ۽ قهر يحمل من ا سرا 
بالتقسيرات . إذ بعد تعدد الممنى تواجهنا Sap‏ 
الشفرة : ما بعقد ؛ بل يكاد يلغى ٠‏ الأسس الثابئة 
فى التحليل السيميوطيق . ويمكننا أن نعي مراحل 
اند العاصر a‏ من Je‏ شکل الى تحليل بنيرى 
م الى تحليل سيمبوطيق كالتطور من الهندسة المستوية 
الى الختدسة اجسمة ثم الى الفيزياء WSF‏ . ومع أن 
هتا he‏ مهم Ys‏ يسبل Boy ated‏ 
التص ۰ فان أدوات التحليل مازالت قاصرة عن 
التكييف والتعامل مع هذا التصور الجديد al‏ 
Sa‏ کرپ كا بقرل صاحب المقال ۰ على 
دون الاي من جدلية التحولات الاب 
وراه اف :بر ابو أن sat‏ الابداعى بم 
القمرض_ رامحورالذان ۰ له تبك الشفرات 
المتعارف OTe‏ فیجذب غموضه الاباه إلى مستوی 
تمه اوقتا ر “بعرو SON‏ الانباء إلى 
مضمونه ٠‏ وبذلك يدفع القاری» إلى استكشاف 
اللعنى ٠‏ وال عاولات تفسيرية جديدة + ما Si‏ 
الشفرة ويغنى الثقافة ٠‏ ویزدی إل التحول . رها 
وه صاحب القال بأن القارىء اذى بعنيه یکو هو 
القارىء العادى وليس القارىء التخصص (وهذا 
عكس ما يقوله كثر ۰ الذى يتفق مع إیکو فی تفر 
أعراف القراءة ومواضعاتها وشفرائها + غير آنه يرى أن 
ذلك لا ينم إلا خلال قراءة واعبة نقدبة ۰ أى من 
خلال التقد الأدلى ) . ويشير صاحب المقال إلى ثغرة. 
فى تعريف إيكو للنص الإبداعى » إذ لوكان الإبداع 
جرد BIS)‏ الشفرات التمارف عدها ولأعراف 
القواءة ۔ کا يقول ایک - A‏ 
دون الرجوع إل أعراف الق 
أن ايكون نصا إبداعياً . 
ويوضح ایکر الأمر فى كتابه «هور الفاری» + 
برسم تخطیطی للأفعال الذهنية الممقدة ال 
القاری» فى عملية القراءة . ويرى ایکر أ 
فى القراءة هو موضوع التص + أو ما يسمى بالمقاعل 
النصى : الذى يحث القارىء عل 
لقراءته. ٠‏ حتی بح قرا مة tose‏ دون أن بضل فى 
الاحيالات اللا متتاهية . رید القارىء بعد هذا 
الاختیار الأول للإطار ۰ يدأ باکتشاف السياق 


.کل نص بتر 
متجاوز! الشفرات 


السردى وسطق التسلسل رای » وهلا بدوره يدعو 
الى توقعات تؤدى إلى التكهن بالآى ء وهذا التكهن 
یکون مبنياً على نجربة القارىء وأطلاعه GUN‏ . کا 
ترتبط هذه التوقعات والتكهنات بالأحداث با 


عملية وسيطة فى إنتاج بنبات النص 
ونضيف نحن أن ما تمليه هذه الدارسة ٠‏ عن 
كتانى ليكو ۰ هو أن القاریء قد أصبح عنصراً مها لا 
فى التغسير فقط بل فى التشكيل (تركيب الشكل ) + 
رمن ثم فى التحولات وإبداع نصوص جديدة 
pay‏ التاقض راضحا فى فكر إيكو عندما يحاول من 
جهة أن بری فى القراءة عملية اختبار لا War‏ 
لامكاننها ٠‏ وبين القراءة كعملبة يتحكم النص فى 
مسيرتها إلى حد ما . ویدر لنا ضعف إبكو النظرى 
عندما بعجز عن Sl‏ بين مستويات التفسير ؛ هنال 
تفسير مکن ۰ Sling‏ تفسير حتمل ٠‏ وهناك تفسير 
مرجح ٠‏ رهالا تفسير مفنع الخ ولا بمكن التعامل مع 
هذه التغسيرات وكأنها شىء واحد . آما ضعض إيكو 
ell‏ فبرجع الى قصور تعريفه للقراءة ؛ فهر بری 
لپا بیدا لمستوى ۰ بليه تكهن منطق ۰ أو 
سردى » أو إسقاطى .وملا التعريف يعجز عن شرح 
Bact‏ الحسية والفوران gad‏ الذى يحصل عند فا 
نص إبداعى . وربا بعزو فشل لبكو 6 فى التصدى 
مده النقطة ٠‏ إلى تعامله مع تصرص ‏ غرضها 
الاستبلاك التجارى والتسلية الرخيصة » كالقصص 
البولبسية والكتب HA‏ تری ماذا يكون فهمه 
لقراءة ولو انطلق دن نصوص الورية ۱ 


يقا ابنيوية و 
فى الاماد abel‏ 
عدة فى نظرية الإبداع ۰ ومقاله 2 
موجهة إلى زميل ۰ وذلك لاله لا 
پدراسة أكاديجية متكاملة عن ال أن 
يسجل بعض خواطره وملاحظائه حول الوضوع + 
ردأ عل التساؤل الطروح عن مستقيل البليوية 
ويدو من مقاله أنه jaar‏ البريطيقا ابید 
كمرادف للبوبطيقا السيمبوطيقية 
القدی للعاصر ويرجعه إلى تغير جذری فى مفهرم 
التص ۰ وبصورة خاصة مفهوم وظيفة 
السياق التقانى العام 


39 وان 
+ وله مؤلقات 
4 شکل رسالة 


لابرد أن یدنه 


يشير لوا إلى أن أحد الأركان EAM‏ لمفهوم. 
النص تام على أن التص تمسيد أو تجلى » للبنية 
اللغوية فى مادة ما . هذه البنية هى أصل Ah‏ 
وحاملة معناه + ومن ثم يلعب التص دور إظهار 
البنية . وبرجع هذا القهرم إل تيز سوسير بين BB‏ 
والكلام ٠‏ ول نظرية الاتصال » حيث بعامل 
at‏ وكأنه حلقة وصل ٠‏ وظيفتها تبیغ جوهر العنى 
الذى يسبق النص إل الرسل إليه . وبشير وتان إلى 
الدراسات النى قام با التقاد فى الماد BaP‏ 
الق من هذا المفهوم ٠‏ ثم ree‏ اعتراضه أو 
نحفظه على هذا التصور ۰ ذلك لأن الباحث لا بنظر 
فى هذا التصور إلى التص بل عير انم » يمح 
النص نوعاً من التعليب لتقل BN‏ . وبرى لوئمان أن 
هذا النهوم ند الصراع القلبدی بين الشکل 
والمضمون وبجيه ۰ إلا أن الضمون فى هذه الماك 
سبصيع الببة ای توجد بردة وتتحقق فى الص 

ويضيف OES‏ أن تعريف التص على PET‏ 
خارج النص برجعنا إل الوقف النقدى الذى حاربه 


الس al‏ لدراسة ما هو ید من اتص نفس . 


وبژرخ لوان {Weyl‏ 
الشكلبين الروس بنركيزهم على النص «استقلاليته قد 
حولوا المنظور التقدی من النط افیجل إلى الط 
الكائطى « ولكن مدرسة براغ ٠‏ الى تلاحمت فيا 
الشكلية الروسية بنظرية سوسور ٠‏ قد حؤلت مفهوم 
النص من ماد مستفلة إلى مادة تعر عن ال ونسقها 
النظامى . وأبرع ثاقد جمع بين السوسيرية والشكلية 
هو رومان ياكبسن فها بری MY‏ 

ونتيجة هذا التعلور كا يقول لوان - هو فهمنا 
النص عل أساس أنه fat‏ فى ثاياه لفتين . Hy‏ 
لا يمكن الإحاطة بالنص من خلال وصف إحدى 
الغاته (ويوضح MEY‏ أنه يستعمل اللفة هنا ine‏ 
انجازى أى : بممنى الشفرة ) . وبرى لوتمان أن المعنى 
ف النص يكون حصيلة التشابك والتفاعل والتأرجح 
بين شفرتين . ولذلك تکون احهالات التفسير فى 
النص الإبداعى أغنى ما هى فى النص المادی فى 
الشفرة الفردة . إن التص الإبداعى لا scale‏ 
العنى راما پولده ؛ فهو أكثر من وعاء يحتضن 


SiN لكان السيميوطيق‎ af: gal 
+ وتتصارع وتتوحد فيه شفرتان مولدتان تلمعتی‎ 
قالنص الإبداعى أغنى من اللغة اللسانية » ولا يمكن‎ 
تحجيمه فى لته فقط ء وطذا نرى أن التقافات لا‎ 
وا تحفظ نصوصها‎ ab تحفظ‎ 

وبرى وتان أن pa‏ وظيفتين رئيسيتين ها تقل 
المعاق وتوليد Gill‏ . فالوظيفة الأولى (J)‏ 
تتحقق عندما يكون هناك حد Gal‏ من التوافق بين 
الغة الأديب ولغة القارىء (أى بين شفرته ) ۰ آما 
الوظيفة الثاتية (توليد المعنى ) فتحقق من خلال 
البنية . وبرى لوثمان أن مجموعة التصوص اغفرظة فى 
لقافة ما يمكن تیمها إلى all : col‏ الإبداعى 
واليتا - نص (وأضیف موضحة أن اليتا- نص هو 
التص التقدى أو النص الشارح ۰ أى النص الذى 
يكون موضوعه نصوصاً أخرى ) ولكل منیا بنبة 
خحاصة . ومن ttt‏ أن يوصف المينا نص کل 
برصف الت بالإبداعي 

oy‏ ون IAT‏ إن تاريخ البحث النقدى 
wu‏ ایشا معين وهو أن النصس 
الإبذاءئ يشكل الفح نية أو الإضافة 
اللنص uu aan Stel,‏ ثم اكتشاف ما بل 
کالم اليل aia‏ إلى (aah‏ أو شفرة مضافة 
إل شفرة »بل لغة مركبة Bh‏ أخرى + ولا يمكن 
BEY!‏ بالتص من خلال إحاطة بلختيه فى حال 
اتفصال » بل يتمين الإحاطة بالص من خلال 
تفاعل هاتين اللغتين . ولذلك برى OY‏ أن all‏ 
کا بولد فى اللغة ( اللسائية ) ود من لغة ( 


ويرى لونغان من ملاحظته للأطفال أن التعليم 
لیس إلا استيعاب نصوص فى الوعی . وتا أن اللص 
الإبداعى يتميز بخموضه ويحتاج إلى تفسير فإنه يمثل 
نوعا من الطاقة الإبداعية التى تمرك الجهاز أو 
الیکانیزم السيميوطيق فى الفرد والماعة + ومن ثم 
يتوصل لوتمان إلى أن الثقافة البدعة > أو الثقاقة - 
النص كا يسميها 6 هى الثقافة التى تتميز داخلياً تعدد 


أن للقال الأول يحاول أن يزعزع سطوة سوسير 
الفكرية » وأن الثانى يحاول أن ببين AE‏ إيكو 
الفکری : والثالث يرمى إلى طرح أهية التعدد 
الشفری . وقد تبدو هذه اللحاولات وكأنها تطمن فى 
ية من خلال جذب اتتباهنا إلى ظاهرة SAN‏ 


والتفيذب والتعدد فى البنبة ۰ إلا أنها ليست مهابدمة 


الدوريات الأنجليزية 


النظرى لدعامتها : فهى لا ندل على مرحلة فتور وإغا 
على مرحلة نضوج تستخدم فيا التاقضات id‏ 
طاقة تحويلية فى it‏ 


ه هرامش البحث 


بری الكنيون أن البنيرية ليست إلا اماي 9۰ 
رعاولة تغطية تقدية copa‏ الرمزية . انظر 
لمزيد من التفاصيل إل كاب جمیز بون باللغة 
الانجليزية من الرمزية إل الخيوية ‏ (ني بورك + 
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ب- عرض الدوربات الطرنسية 


حر 


ets Ortant © 


Es, ro tha 


“e ۱۷۵۲ yimp 


قد ييدو عرضنا فى هله الرة منشمباً ٠:‏ وذلك 
رغبة فى تقديم بانوراما AEN aad‏ الواردة فى 
الدرويات الفرنسية ٠‏ والتزاما بالوعد الذى قطناه 
على أنفسنا فى المرة السابقة 
Hoy - ١‏ من هذه الرغية كانت جولكنا فى بعض, 
القالات التى تعالج بطرق dale‏ إتتاج الد لال 
فى الشمر . وقد وقع اخنبارنا على ثلاث مقالات 
نشرت فى le‏ «اتصال » ونظرية الإيداع 
الفنى ٠‏ ۰ فى أعداد عتلقة بأقلام ‏ تودوروف» 
وه هارتمان » ودوريجولو . لقد تاءل الثلائة 
عن كيفية توليد GA‏ فى الشعر . وفى مقال 
بعنوان «المجاز المرسل » ٠‏ حاول تودوروف أن 
بن الا ينا gi‏ نی SPs‏ 
الشكلية ٠‏ أى كيفية استخدام بعض الصور 
الجازية فى إنناج الم الشعرى 


vas 


و هذا القال الذى بنقم إلى أحد عشر 
ee‏ [كؤيوررف بملاحظة عامة ٠‏ ألا 
ماه لامنام اال باللغة ۰ بعد 
روڈ ایالم uf‏ نب . ومر يدل عل 
ذلك لال مقرلة نیش : «الصور 
الا .اي چوهر FR‏ , 
Se op,‏ الفا آل الاضى لیذ کر أن الصور 
البلافية مند شبشرون تمرف بشىء خارج hie‏ 
بنعبير من المکن أن يمل مکانبا ‏ فهى تتظم تحت 
نظربات استبدالية تبنم بالتساوى بين مدلولين + 
أحدها أصل والآخر بجازى . وقد اسشمر الحال عل 
هذا lt‏ فى النظريات الحديثة ؛ فى تعد الصورة 
ارفا عن الألوف أو عن العيار + ولكن هذه 
النظرياث تواجه عدة اعتراضات ؛ إذ ما الحراف ۶ 
رلاغراف بن ناذا أليس لكل سباق Ad‏ 
الخاصة ؟ فهناك السياق العلمى ۰ والسياق 
الصحق ؛ والسباق البومى » على أن هذا لا يعنى أن 
فكرة الاغراف فى الصور ليست ذات فعالية ۰ بل 
يعنى أن هذه ea‏ قد لا يكون استخداحها فا بال 
من الناحية التفعية . ولذا تجد أن هناك من يقاوم هذه 
النظرية الآن + من حيث إنها لا تصلح على مسنوی 
الشرح ؛ ومع ذلك ققد تؤدى واجها على مستوى 
الوصف . 

وقد حاول saat‏ أن يعرف الصورة لا على 
أساس من فكرة استبدال تعيير ممازى بتعيير حقيق + 
بل على أساس ظهور it ae‏ حمل الم 
الحقيق . وإذاكائت هذه الفكرة قد اخلط الأمر فيا 


کت هد رصني 


واستمر على ذلك زمنا طريلا فإن فرنائبيه Fontanier‏ 
كان أول من تبه إل ذلك ۰ فأراد أن يفصل بين ما 
بسميه تروب (أى الصورة الفكرية ) حيث ثم الاستبدال 
على مستوى الدال عل أن بظل المدلول واحدا + وبين 
الصور التي يتم فيا الاستبدال على مستوى المدلول ويل 
الدال راحلا 

وبين القول بأن لجاز استناء (کا هو فى النظرية. 
الرومانسية ) ۰ تعددت محاولات pAlb pal)‏ فيكو 
تریعا ذه الفكرة ٠‏ وكذلك صنع هامان وهردر 
وروسو . تقد رأى فيكو أن التنريعات الأريع الخاصة 
بانجاز (وهى الاستمارة والمجاز والمجاز المرسل 
والفارقة ) إنما هی وسائل أساسية فى التعبيرء وأن 
الأم استغلنها منذ قديم الزمان . أما نينشه فهو ژد 
أن اللغة بجاز + وهو لمذا at‏ من الامشمارة السمة 
الأساسية للإنسانية ٠‏ فهر يسمى الإنسان «المبوان 
الاستعاری ٠‏ أى صاحب القدرة على نحت 
الاستعارة 


وبعد أن استعرض تودوروف النظرية الكلاسيكية 
Lett‏ بالاستعارة يرصفها استناء ٠‏ والنظزية 
بأن الاستعارة هی القاصدة ch ٠‏ 
/ بة الشكلية ٠‏ وهى النظرية الى 
تحاول أن نصف الظاهرة اللغوية فى ذانها » وفى إطار 
مقطع زمنى ae‏ وقد كان ريتشارهز أول من لاحظ 
أن الاستعارة فا هى مامحل معان AW ٠٠:‏ 
خن نہالیا (و! الم يكن هناك داج للقول 
بالاستعارة ) ولكته يتراج إلى المستوى ال لبرز 
all‏ الاستعارى . وبين نين المعنيين ye‏ علاقة 
BS‏ ؛ وهی الملاقة التى درسها فى إسهاب ريلم 
مبسون فى كتابه ٠‏ بنية SI‏ الركبة ٠‏ » مطورا بذك 
ية عن توليد نی AN‏ . والواقع 


أول ن أن هذه 


النظرية لا تصلح سوی للتروب Sy‏ الصور BSD‏ 
لكا فى تربر الصور البلاغية . ومن خلال دراسات 
رپشاردز والجموعة الساه Mu‏ ظهرت أهمية بار 


الأساسبة a‏ ويشبه تودوروف هذه الصورة با 

الاللة للملك لبر ؛ التى كانت عتفرة فى البداية ۰ ثم 
eh J‏ 

: رلم تصنيف_الصيرة. 


م امد افص 
cans‏ ذلك أن الدرامات القدية لم تأت 
بعلومات أساسبة عن الصورة ٠‏ فكان الإنجاز الذى 
حفقه dy pl‏ لا بعدو بحاولتهم البحث وراه الصور 


الفردية والمقولاث أو التدرجاث التى تدخيل حقا قى 
عملبة الصور . رهذه اللقولات متعددة الأغاط و 
ال بجمرعة تصدی عة الوحدات اللنربة اى 
تکون مها الصورة » وهی تنقسم إل جزه ين : جز؟ 
bbe okt‏ الوحدة ٠.‏ وجزه fe‏ بمستواها 
(متفقين فى هذا مع عوری الاستبدال راتاج ) . 
وفى SI‏ الأول تتم الخطوات النالية 
١‏ عزل الصوت (أو الحرف) + 
۲ - عزل الورفم (أو الكلمة) + 
م عزل السبتتجم (أو المركب ) ؛ 
+ عزل الجملة (أو العبارة) ٠‏ 
وق الحالة YU‏ بكون البحث عن : 


أ الأصوات أو الكتابة ١‏ 
ب - tonal‏ 
ج - البمطيقا أو علم الدلالة . 


وى هلم المقولة الأعيرة لابد من توضيح 
اتمارض بين الملاقات الدلالية ESN‏ والعلاقات 
الدلالبة المسنبدلة . وهناك ایشا العناصر ای أوضحها 
: الد  abel,‏ ۰ والتغيير . ولك 
هل بساعد. ذلك ف عملية العرفة اطناصة بالصور ؟ 


«أرلان » وهی 


بخلص لودوروف - بعد حاولة استاط الم من 
الوسائل الشكلية ‏ إلى أن ذلك لا ae‏ دون نجاوز 
هذه الرحلة إلى ما يسمبه البحث هن الرمزية . ذلك 
أن المنى پسمح بقراءة حرفية للتص ٠‏ فى حين يسح 
الرمز بقراءة تند إلى كل الانجاهات ويكون الى 
حرفا حيث الکلات لا ثمنى إلا ما تعنى Leese‏ 
يفو لكافكا «قصره فان يعنى «قصرا + ۰ اما القرا 
فى كل الانجاهات فننجم عن الرمزيق الى هى فى 
تعريفها لا ناية ؛ فكل مرموز إليه بوسعه أن يتحول 
إلى رمز : فى the‏ لا نباية لها . ومن ثم تتكون 


تاج إلى علم روز احتباجها إلى عم الدلالات 


وقد تمد هذه التيجة ای توصل الب تودورواف 


السقركليس ذکرها أرسطر فى «فن الشمر» وإن كانت 
مفقودة . وهی تحكى عن توريه وفيلومبل ١‏ فبعد أن 
اغتصب تیریه فبلوميل قطع السانها کی لا تشی به + 
ولکن الفتاة نسجت «اطدوتة » التى تفضح حادث 
«الاعنداء على لوحة مطرزة ۰ هی اللرحة الثى يميه 
سفوکلیس (صوت الكستبان/ . وقد استطاع هذا 
التعبير أن بوحی بالخراقة النى تحكيها اللوحة ۰ وذلك 
باستبدال AW site‏ بابب . فالكستبان بشير إلى 
الألة بأكملها (جاز مرسل بقوم عل ذكر الجزء لیر 
عن الكل ) rit Spy‏ اوقت بمتوى على از 
بیط پاروس CRS‏ بدلا من الوضوع 
الب ها ste collet oy‏ أن تستعيد Nine‏ 
عن ریق« صوت HOLES‏ ويسترسل هارئمان 
فى فحص SE at‏ العلاقات الوسيطة : الى تخ 
روب Gay‏ روصل رال فا یسیه درجة 
الصفر للشعر . ومو هنا بعتقد أن توليد المعنى Sh‏ عن 
طريق الضفط ۰ ریصیح الشعر عنده مراد 
للصمت ؛ ولكنه الصمت الذى يقول عنه إنه ROE‏ 
ابر فوق «صمت اليكان» . وهو هنا يتم إلى 
نظربة الإبداع المماصرة ‏ الثى رى أن الكلمة ليست 
جرد ممنى + وأنه ليس على القصيدة أن تعنى بل أن 
نکن » . ولكن الشکلة حقا هی أن gal‏ موجود ف 
كل مكان . فالإشكال ليس فى قلة العنی بل فى 
dy ۰ aah;‏ وجود اللعاق الثى ليس لا معنی + 
LAW‏ تصل إلينا مؤولة ومضرة . ويحضرنا هنا میم 


الدوریات الفرنسية 


اللشاعر الفرنسى «شار» ۰ يقول فيه «إن العبون 
رحدها مازالت لدبها القدرة على الصراخ 


Kom dy‏ توليد gall‏ عند «تودوروف لل 
استخدام ما هو ريز ۲ رعند Oar‏ فى 
الاقتصاد والضخط . oud‏ عنده «ريجولر؛ فى مقاله 
«الشاعرى وال ٠‏ بتمثل فيا يسميه «المساحة 
السلبية , ؛ أى فى الملاقة التى تتولد من منطقة 
الجذب بين ذلك الجزه فى الشعر » الرنبط بتوصيل 
gall‏ ۰ والجزه الخاص بالتسلية أو باللعب . وربا 
وضح هذا الرسم اليا ما تقصده : 


gary‏ هذا أنه بين عاولة الاتصال وعملية الاستمتاع. 
بالق ۰ تا منطقة جذب يسميا yes‏ »الا 
الشعرى + 


وقد لا تيدو فى الدراسات اثلاث النى al‏ لب 
ie‏ الجدة : سواء من حيث التركيز على ما هو رمزی 


YAY 


د. هدی وصق 


أو على عنصر الاقتصاد أو الصمت + أو فى تلك 

المساحة السلبية النى تولد نتبجة للتجاذب بين قطبی 

الشمر (الاتصال والاستمتاع ) . ومع ذلك فق وسعنا 

أن نقرر أن الجدة تكن فى طريقة طرح التساؤلات + 

وق السعى وراء تفهم ما هو میم + ومن ثم فيا 
أن نسميه بالتتاول العلمى للأمور 


۲ - فى العدد 105 من اللجلة الأدبية (نوفير سنة 
۸۰) قال بعنوان «الخرافة Bly‏ فى لاه 
الادى التقدى» ٠‏ بقلم «أندربه فورستر و ؛ الذى بتول 
تحرير الصفحة الأدية فى بملة والإثساتية ٠‏ » واللی 
نشر دراسات مهمة عن بازاك . وهو بطرح فى هذا 
المقال تساؤلا عن كيفية الإفادة من معطبات الاتجام 
الادى فى النقد ٠‏ وما إذا كان اعتاق مذهب پذته 
شأنه أن بؤثر على عطاء الناقد ٠‏ أم ذلك - على 
المکس - یژی نشرته النقدبة . ويعبارة أخرى ما الواقع 
وما الخرافة فى هذا ؟ 


ae‏ کاب للقال فبسامل عا إذا كان اجان 
بربريس ok Barberis‏ جمل Ply‏ الإنتاج جاعبة 
هو انحور الرليسى لكل نی أفضل فى انح - عا ذا 
كان ذلك alee‏ أقل قدرة من برديش Bardeche‏ عل 
اتصدی لنقد باراك > Lay‏ عا إذا كان ise‏ 
fea‏ ذاته نفس البدأ نى أن كل طح قفا 
لدییا Mee‏ » وعا إذا كان اعتقاد «آن أوبرسفلد + 
أن صراع الطبقات هر مره تاريخ بقلل من شأن 
الدراسة الجادة والجديدة النى قدمنها عن مسرح هوجو 
wl‏ والمضحك » + وعا إذ لكان اعتقاد ميتران أن 
النظم الرأعالية قد بلبت يعنى أنه غير قادر على 
التحليل الجيد للأمور : أو أن أراجون ‏ الذى كان له 
فى الاضی موقف سياسى معين- لا يستطيع أن یتذوق 
استاندال الروالى امغرق فى الرومانسية ٠‏ وأخيرا عا إذا 
كان من اللازم احترام مبادیء معيئة لکی تصح 
دراسة أى إثسان ly)‏ راسين 36 sBagazet‏ 
إن ضبق GA‏ هذا فى محال النظر إلى الأدب مرجعه 
إلى بعض الأفكار السياسية الثى تحاول إيديولوجية 
بعينها أن تلصقها بالاتجاه الادى للقد . فهل صحيح 
أن هذا التقد بطرح كي يقولون.- فى تعرضه eH‏ 
الأديية آسلة لا تفع مع اخقيقة ؟ كأن بحلو Bh ap‏ 
أن يرفس ما وطاق باعل ام ويل كييك + 
ويقول عن نفسه إنه روالى وكاثوليكى مما . فهل هذا 
الادعاه من الحقيقة فى شيء ؟ الواقع أن من یر 
مورياك بستطيع أن ينبكم من موقفه هذا ؛ إذ أن 
فكرة المخطيثة نتردد كثيرا فى أعياله الروائية » فى حين 
لا نلحظها فى أعال مثل «الكوميديا FLY‏ 


AY 


لياراك ۰ أو «الروجون ماكارء نزولا أو «البحث 
عن الزمن الضائع » لبروست ومن ثم فإنه من الصعب 
آلا يقال إن مورياك لم بكن روائيا كانوليكيا فی الوقت 
نقسه . وعلى العكس من ذلك تمد «روجیه إيكور ٠‏ 
بحاول فى أعاله البحث عن حلول يوتوبية + على نحو 
ما بظهر قى أحلام بطل رواب : »ان کان 
الزمان ...۰ 


ریعرفی فورستر للذين بولدون تابعين Sell‏ 
دینی معين ويرغيون فى تغيير الظروف الاجهاعية درن 
اجره للوسائل الادية ؛ فذلك لا بنش مع لد + 
راغا بصير الإنسان إليه بعد «تأمل ناضج ٠‏ - کب 
بقول فاليرى . فانتماء الشاعر إيلوار أو المصور بيكاسو 
أو العام shee‏ = کوری إلى حزب ما لم بقلل من FS‏ 
عطائهم . وقد نعجب بموليير دون أن تكون آسبابنا 
واحدة . وقد أقصح أراجون مرارا عن إعجابه 
ياريسى ‏ (اللكى الترمت) eo yess‏ 
Cell‏ مان جون ببرس (المینی ) . حتى بعد أن 
alee)‏ کم أعاله oly‏ الحرب العالية 
ail‏ ۰ برع أراجوان عن الماهرة باعجابه 
geile alle‏ نهابة الليل » . ومن ناحية أخرى 
A‏ کاب مثل سيمنون » بنجح old‏ منقطع النظير + 
رلک لا بض بسن قبل القاد الجادين ٠‏ 
وذلك لعدة اعبارات مها : أن تجاح كياب أو 
إخفاقه مر له لاله > ولكن ليس معنی ذلك 
بالفسرورة أن قيمته الأدبية هى النى حدد هذه النتيجة. 
أو تلك . ويعيب فورستر هذا الموقف ۰ ویطالب 
بقيم هذا الأدب التجارى من جهة أنه يحمل سمة 
اجتاعيق فلبست الكتب ذات القيمة PAN‏ 
تززع بالشرورة أكار من غبرها 

ويضرب فورستر مثالاً عل ذلك ۰ قصة «فلاح 
من باریس »ای كان جيل ما بعد الحرب ANI‏ 
الأولى يمدها خيزه البومى ؛ إذ لم يزد توزيعها بعد 
ثلاثين عاماً من صدورها عن ألف وخسماثة نسخة ع 
وق حين تعد «أسرار باریس » ليوجين سو رواب فا 
مكائها فى : 


۱- آثاریخ لاجتاعی ؛ وذلك بالنظر پل الآنال 
التى أسهمت فى خلقها . 

۲- تاربخ الاشتراكية . حيث إن ماركس 
رنضها . 

or‏ الاريخ اد 


إذ نبا كانت سيا فى إيداع 
فكتور هوجو «البْساء» ٠‏ وإبداع Be‏ 
««عظمة اللحظيات ويؤسهن ٠‏ - كل فلك 


بالرقم من ققدان ale‏ باريس LB ٠‏ 

الأدية 

ويخلص ped‏ إلى أن ألد اه الفاهم 
البادل هو الأفكار السبقة + أو ما يسميه 
«الحراقة » ٠‏ فهو برى أن التقد علي ۰ وأن WAN‏ 
sat‏ فى القد- من ثم- من شأنه أن باری عطاه 
Gat‏ . إنه لا يشجب عحاولات الانتفاع بكل جدید 
فى عالم الفكر ؛ فهناك نقاد ماديون بستخدمون منيج 
بل النفسى ؛ وآخرون يلجأون إلى انيج البالى + 
وهم - le‏ وذاك - إضبفون ما ديهم معطبات العلوم 
الحديئة . لیس من الفروری 
الانجامات لكى نتذوق ما هو جدير بالنذوق 
عمل . والدلبل عل ذلك أن الذى كب أهم مؤلف عن 
الكرمبون الفرنسية )92 الرولتاربا) هر ایغ 
الكائرئيكى هنرى چیلان (أصول (Ont SD‏ ۰ وبعقد 
فيرسار il of‏ صحل معاصر له كان فرانسوا 
مورياك ۰ ولم يكن صحفیا معتقاً مثله الذهب الادی 
وكذلك بری فورمستر أنه من اسف أن نجد أحبانا نوعاً 
من القهر بقع عل الذين ببلون إل انماهات Babe‏ 
للانجاهات spall‏ . وذلك ما أشارث إليه جريدة 
لد عندما توق لويس داكين بقوظا : «لقد دقع 
AU‏ الترامه السيامى ٠‏ . وكذلك | شر التليفزيون فى 
أسبرع رحيله إلى أى من أفلامه , وجدبر بل کر أن اند 
الأدل الم يذكر باهيام أفضل الروائبين الفرئسيين 
pt‏ أندريه یل سب dye‏ لاد »و 
لم بأعذ حقه من الاهنام إلا مندما انضم إلى أكاديمية 
چونکور , والأمثلة بعد ذلك كثيرة , وبدئل فو مسر عل 
أن الحزبية نسيطر عل امتاخ «GAN‏ وبقرر أن مر از 
يكن كذلك فی الاضی + فقد رأينا كتاباً ماديين بتحمسون 
لباراك الذی أعلن أنه مرالو للملكية والشرعية ٠‏ والذى 
أقصى الطبقة لماملة من عاله با عدا yi‏ صفحات 
من اف ذات ابو لني و شكال ».لا 
فى اوقت الذى ee‏ 
زولا ٠‏ عل الرغم من أنه استيدف رمم الال الاججاعية 
testes‏ فى عهد الامبراطورية EE‏ ون تسام 
هل فى تفضيل الطيعية على الراقعية ما يففى زولا من 
حلة الإبداعى fast‏ 

ذلك بلاشك غير وارد . ولا الأعال التقدية 
الى قدمها بول لافورج وبريوس وفريفيل Obey‏ 
(بالرغم من موقف زولا من الكوميون وابنوك 
إواتظرية الطومارية ) 

وقد أراد فووستر أن بدلل على أنه من الأمور 
المعيبة فى حق المتغف أو الناقد ‏ أن يربط أحكامه 


التقدبة عاقف سياسية معيئة ؛ فهر ينادى بتذ تلك 
اخرفات . :لارام i‏ لمطروح على $B‏ + 
ألا وهو العمل الأدنى فى جوهره . وبذلك تتحرر 
الدرامات الأدية من مقومات كثبرة تقلل من قيمة 
عطائها .ولا بسعنا- كيا قول فورمستر- إلا أن تأمل 
فى مستقبل أفضل للتقد ۰ من ثم فى مستغبل أفضل 
للإنسان . 

۳- بعد نص eed‏ الاركوون» من أهم 
اتصرص الظرية فى التقد Ga‏ . وقد فام جوزي 
فرك بتحليله فى «مجلة ظرية الإبداع ٠‏ تحت عنوان 
«الشكل المكاق فى الأدب العاصره . وبرى ليسنج أن 
قوانين الإدراك الإنسانية والطبيعة الحسية لوسيلة التعبير 
من شأنهما تحديد الأشكال الفنية ؛ فنحن BEY‏ 
الاوحة مثلا GO‏ القصيدة » والمکس صحيح . وبا 
أن العلامات المستخدمة فى التصوير والشعر سيبية (أو 
حراكية ) ؛ فان اللوحة من حیث إنها تشفل 
حيزا ما لا إلا تصوير الأشياء الوضوعة 
بعضها تور بعض پراسطة علامات موضوعة بق 
الطربقة ١‏ فى حين أن الشم- من حيث هو فن 
الأصوات الى تتايع فى الزمن يصور عن طريق 
التعاقب السردى ما هو متابع فى الزمن . ومن ثم قإن 
oh‏ برفض الشعر الوصنی ۰ وكل ال باه نظرية فى 
الاب det‏ الکان فى الاعتبار , وقد tape sith‏ 
ذلك بقوله إن الشعر ليس فنا اعيا + على عکس 


2 وان العلامات اللغوية‎ ۰ Gol! 


علامات اعتباطية - وصف ما هو زماق 


وقد ذهب تودورواف فى مقال له بعنوان + المدخل 
إل الرمزى ٠‏ إل أن هناك بسا Up‏ د أل 
ايسنج » ألا وه البعد «الكتانى » . واستتاداً إلى 


آعال د لزور هان » الذى يمد أول EAS Tyke‏ 


بق الإبقاع وتصويرا لتجريد ما . 

فان تودوروف بفترض أن العلامة والرمز مبدآن مجردان 
يتحققان فى ات القظبة والصورة الكتابة » Wy‏ 
بوسعها آن بتبادلا الأماكن + فالکنابة تضع الرل 
والمكاق فى خدمة الملامة . وقد 
إل ذلك » وذهب «كركية ٠‏ إلى أن 
عرب اطعا و ا بر 


التجربة EBA AAI‏ ميدأ النجربة الكتاية . 
فالکتابة یش فصن fp AS‏ ولکنا تحویل له ٠‏ 
وهى ف إلبابة eR ALINE‏ عن نفسه . ومن 
نم فما UM‏ لک لته رای عاولة اربطها 
بتعلامة » .بجر يبورا اللغة ل BM‏ موالرأسی : عن 
EO‏ یی RET‏ بين درل 


الظاهرى والدلول الواقعى ٠‏ ویقوضی- 
لذلك - تابع السياق . فتجد أن الصفحة. 


قطول 


مجةة النقدالاهاف 


الدوريات الفرنية 


تشغل بتنسيق لازمنى للعلامات . وذلك من تأنه أن 


اللكتابة . ويعين على الق 


وقد ذكر «قراتك ٠‏ اعهاداً على أن الأشكال 
بة العام أن لهم هله 
الأشكال يربط بين نطور التصوير الحديث . رحبت 
pe‏ تاه العمل كل أثر عم ی ) وتطور 
اطیز الأدلى الذى ارل کسر as‏ السياق والتعاقب 
الزمنى لإبعاد کل عق تاريخى ٠‏ وذلك ملق fle‏ 
لازمنی مشابه للخرافة . وهذا كله يعكس حالة عدم 
الاستفرار انى ترهق الإنسان العاصر 


وقد كان هذا الوقف صدى فى الكتابات الى 
وصفت تقسها بأنها كتابات عشرالية . (أو 
+ الکتابات انجنونة ly ) ٠‏ تبلورت فبها الرغبة فى 
خلق لغة متحررة من القيود ۰ وذلك عن طريق 
احازاع bul‏ أو تركيبات نحوية وأشكال كتابية غير 
مألوفة it)‏ «بريسيه » هذا الاتجاه ) . وتبدر هذه 
کات الفرقة فى الرمزية YE‏ تعامل مع العلامة.. 

لا من أجل Gat‏ الح أو المقصود ‏ بل من أجل 
علق حيز تلط فيه اله بام ارس . وقد 
نضیف ها أنه لا ae ae‏ وی ی 
du‏ ؛ لأنه فى الراقع ليس إلا مارا 

الجامعة بين المتقول منه والمنقول إليه هى ne WUE‏ 
الواحدة فى کل 


yo‏ أن عاق من Je ln eo Bal‏ لل من حیث 


مادتها وإخراجها » وما يعن هم من مقت 


الأفضل . 


ترحات تساعد على تطورها نحو 


Cape) 


var 


مصتاحات اف اسواق pl‏ 
© 
اصبیحت اقيق | لاحلام عندها عب 
هو وتات یه Sees‏ 


البسكالعري الا فزد fo‏ الدوي 
AEE ieee 1‏ 
. مستشارىالنكيقدمون ANA CIN‏ 
pee‏ ۳ 


© عن العملية الإبداعة 
ف العصه المصيرة 


مقدية 
ve‏ الانسان عمرما مع اليثات الخافة 
رارف التوعة من خلال عمليات نفسية عديدة 
صريحة رمضمرة ٠‏ ذهنبة دافعية » هزاجية 
وإدراكبة ۰ إنعاكسبة وتراكمية مزجلة . إرادية ولا 
اراذية ؛ Hate‏ ومتسرعة tly ٠‏ ومعلاحقة ٠‏ قليلة 
الأبعاد أو متمددة الأبعاد.؛ فالسلوك PAW‏ 
سللة من العمليات العفدة والحعددة والتلفة 
الأغراض والوسائل والشدات » راذا af‏ مفهوم 
العملية من أن يكون مرنبطا بنظربة معبنة وبصفة 
Loe‏ فإنه مكنا کا باکر )4 Zigler‏ 
pul‏ علم النفس بان العلم الذى يدرس 
التغبرفى السلوك كدالة للعملبات وبمكن القول بأن 
العملية النفسية هى فعل أو شاط إرادى أو لا إرادى 
بقوم به الانسان أو بحدث بداخله ٠‏ ويترتب عليه 
حدوث تغير أو حول فى شكل ومضمون الجانب الذی 
نحدث .فيه العملبة أو تحدث من لاله » وقد بكون 
هذا ابر ملاحظا أو غير ملاحظ . وف Hye NDA‏ 
Se‏ الاسندلال على حدوله من مؤشرات خارجية 
نلاحظها « أو يقررها نا الانسان الذى تحدث بداخله 
هذه العمليات . وعملية الإبداع من الجوائب الکبوة 
LAY‏ فى ميدان الإبداع عموما ء كرا أن دراسة 
عملية الإبداع هی من الامور التى كان يجب أن يولييا. 
علماء النفس al‏ خاصا . وف انجهت جهرد 
العلماء إلى مجالات أخرى ف الإبداع كالقدرات أو 
ت والاستعدادات. الابداعية ٠‏ ركذلك 
Sell‏ الشخصية للمبدعين وكيفية تربينهم وغو 
اقدراتهم الابداعية : وأهملت عملية الابداع بدرجة ما 
رغم آهمیتا الكبيرة » إن عملية الابداع هى البعد 


الديتامى النشط arly idly‏ فال الإبداع ولولاها 
الظلت EASA SEA‏ لدى المبدع فى 
حالة Ops‏ واه أو تيزل ٠ od‏ ورعا طرأت 
علا وه ق هذه اخالات اتيكاسات تبجة عدم 
استغلاها أو Glas‏ تن لال العمليات الابداعية 


وركم" هذه GTA‏ تفرض نفسها العملية. 


الابداع عموما فان هناك ندرة واضحة فى البحوث 
السبكولوجية التعلقة بها عموما وقد تضح من فحص 
اللخصات السيكولوجبة فى السنوات من ۱۹۷4 إل 
١ ۷‏ مثلا + أن نسبة بحوث العملية الابداعية هى 
4 فقط مجموع البحوث التفسية للابداع . وقد 
اكد بحث GL‏ ندرة هذه البحوث أيضا خلال 
الخمس وعشرين عاما LN‏ على هذا افاريخ 
(۱) ۰ وهذه النسبة ای ذكرناها نسية ضئيلة دون 
شك ٠‏ لاتتناسب مع EAN‏ الكبيره ها اموضوع + 
وقد کلنت معظم هذه البحوث ‏ عل GSS‏ 
أو غير المتعمقة للعمليات GP‏ 
تتضمنبا العملية الابداعية أو تقوم بالتزكيز على she‏ 
معين من هذه العمليات وتهمل الجوائب SAN‏ 
هذا عن عملية الابداع عموما :ما عملية الابداع ى 
القصة القصيرة فقد اتضح أن SPY‏ الذى SY‏ 
أشد وأكثر وضرحا اقلم jai‏ خلال فحصنا للنزاث 
السيكولوجى العديد Sty‏ على ad‏ اشارة ٠‏ ولو 
فئیلة ٠‏ إلى كيفية حدوث عملية الابداع واستموارها. 
فى القصة القصيرة » هذا رغم ما اكسبته القصة 
القصيرة من ذبوع ومکانه جعلاها من اهم ملاح 
CEH‏ الادنى فى عصرنا ای . ومن ثم فقد كات من 


abel‏ شكرعبد الجيد سلمان 


الضرورى القيام بهذا البح الذى نعرض له باختصار 
شديد فى هذه الصفحات . 


-١‏ المية أر الكاب 


اشنرك فى هذا البحث أكثر من سين WIS‏ 
اشترطنا ألا يفل الانتاج المنشور لأى منهم عن عشر 
قصص قصيرة ؛ كا اشزطا الا بكون قد مفی عل 
نش pT‏ قصة لأى كاتب أكثر من سین ٠‏ وقد ترب 
على ذلك أن تضمنت عينة البحث الكتاب ال 
pallet‏ وهی مرنبه Why‏ للعمر 

۱ نميب حفوظ 

۲- يوسف الشارونی 

or‏ أمين ریان 


4- سعد جامد 


سلبان قياض 
د Gee‏ 
۷- محمد کال عمد 
۸- عبد الففار مکاوی 
ah‏ رفت 
۰د امد نیع 
ale ۱‏ شریف 
NY‏ هدی جاد 
۳ كوثر عبد الدايم 


4 لوسی يعقوب 


Ae 


شاکر عبد الحميد ملبان 


۵ - عبد المال الماممی 
۱ - فوزی الارودی 
۷- عيد الفتاح رزق 

4 محمد لجل 

۹۔ جميل عطية ابراهم 

obey -۰‏ کال 

۱- نیل عبد الحميد 
۲- مید طوييا 

۳- محمد ستجاب 

4 ابراهيم أصلان 

0 - قزاد حجازی 

4 آی الدسوق 

۷- عبد gil‏ داود 
۸- احمد الشيخ 

- عبد الوهاب الوا 
۰- صلاح ابراهيم عبد السید 
۱- محمد الشریف 
۲- محمد الراوی 

۳- سعيد سا 

ort‏ شمس الدین موسی 
٣۵‏ حمود عبد الوهاب 
-٩‏ بوسف القید 

rv‏ نراد قندیل 

۳۸- الباق النشاوی 
۹۔ محمد جابر غریب 
۰ - جمعة محمد جمعه 
۱- جال ka‏ 
۲ - مصطنی عبد الوهاب 
۳ - ابراهيم عبد امد 


Yat 


44- محمد عليل 
- براء الخطيب 


وقد اشترك فى هذه الدراسة أيضا بالإضاقة إلى 
ASI‏ السابقين AS‏ آخرون هم عبد الرحمن 
فهمى ۰ وإبراهيم عبد العاطى ٠‏ وزهير الشايب + 
.ورستم الكيلاق ۰ وفخری قابد» وصبحى الیار 
وذلك فى مراحل se‏ من هذا البحث ٠‏ والجدير 
بالذكر أن ,هذه العبئة تضمن US‏ من تلف 
الستریات الأثيامية والانجاهات الفنية 
wy IEAM,‏ ونا أن نصل من خلاهم إلى 
یل خألل للعملية الابباعية فى مظاهرها CU‏ 
GUIS.‏ : أو فى بداية نشكلها » أو 
ea‏ عن ,نسم 

ip -۲ 


الأداة الأماسية هذا البحث هى الاستخبار الذى 
تکون من 401 سؤالا حاولت أن تغطى ال جوائب 
افلفة للعملية الابداعية . وقد OSS‏ الاستخيار بعد 
إجراء عمليات خاصة بالتحليل الكينى AS Opeth‏ 
من الوثائق والنصوص السيكولوجية ily‏ ما آدی 
الى بروز نة عشر جانيا تفا ٠‏ رزی أنه تشكل 
العملية الابداعية وتؤدى إليا فى مفهومها الشامل . 
وسنعرض طذه الجوائب أو العملياث باختصار 
عرضنا للتتائج . 

استخدم - بالإضافة إلى الاستخبار أسلوب 
الاستبار ۰ أو القابلة الشخصية مع الکتاب : جال 
Gill‏ + وید طوياء وعيده hey nee‏ 
att‏ كااستخدم ليل المضمون أيضا فى تحليل 
مضمون الاستبارات ونصوص أخرى . 


بعد إإجراء السلیات الاحصائية للناسية على 
استجابات الکتاب فضلنا أن نعرغى للتانج فى قسمين 
کین الاول یناه بالعمليات أو التحليل متا 
عرضنا فيه للتائج التقصيلية الخاصة بالتغيرات Hae‏ 
Eat‏ فى الاست‌خیار » وأيضا بعض ما"ظهر من 


نتائج القابلات ونحليل المضمون . والممليات ات 
وجه لها الامتام هنا هى : 

۱- عملية الاعداد الأول أو تكوين الاطار وهنا 
ast‏ الكتاب أهية الإعداد ابید والمران الستمر 
والجهد العثيف فى التدريب واکتساب المهارات 
اللازمة کی بصي الره مبدعا وقادرا على تشكيل 
أفكاره على هيثة قصص قصيرة . وقد تحدث عمليات 
اقنداء من الكتاب بمن سبقوهم . لكنه اقنداء ولغ 

بة . وبتجارژه الكاتب من 


۲ - عملبات الراقبة والالتقاط : وهی تلك العملبات 
الابداعية الواعية التى قوم با لبدع لملاحظة لاس 
والطيعة بكل ۰ ile‏ من ثبات أو تفي » وكذلك 
ملاحظة ذانه باعتباره جزه! من الطبيعة وفردا من 
الناس » وأيضا العمليات التى يتم الوصول من خلاها 
إل الي أو امرك الذي 
وهنا اتضح لا أن أى موضوع من موضوعات 
الحباة » ate ly‏ من مرا وأى فكرة من 
أفكارها بمكن أن تتحول إلى قصة قصيرة ٠‏ الذى 
اتضح Lal‏ بالاضافة إلى ذلك هر أن هناك 
موضوعات أثيرة لدی كل کانب تفرض نفسها عليه 
wy‏ 


a‏ العمليات الابداعية الدافمية : وقد اتضح رجود 
دافع ابداعى عام لدی جميع الكتاب » کا أن هناك 
درانع أو حالاث خاصة تصل بكل عمل على حدة , 
4- عمليات الإعداد JW‏ أو العمليات التنظيمية 
الخاصة بنبيثة الاخ الى Golly‏ اسب لتسهيل 
عملية الكتابة : وهنا أكد الكتاب أهمية عملبات 
العزلة ٠‏ والتدخينء وسماع الموسق ٠‏ وا 


وبالإضافة إلى العمليات السايقة ققد أكد الكتاب 
الذين اشتکرا فى هذه الدراسة أية عمليات 

© الزكيز: وهى العملية الابداعية ای يقوم با 
للبدع من خلال حشد كل طاقان الذهنية راديد 
والجسدية ٠‏ وهی 


موجهة و مدف ما 
ومتواصلة رغم العقبات والشتات 

-٩‏ عمليات الدوران حول الافكار والاقتزاب منبا 
من أجل توضيحها Wy‏ وتجاوز مرحلة الغبوض 
فيا 


۷- عمليات الغلق الذهنى أو الصعويات الذهنية 
والزاجية والدافعية النى تواجه التفكير الابداعی . 
۸- عمليات Step‏ الابتعاد القت عن SE‏ 
فى موضوع القصة 

WS Ls عمليات انبثاق الافكار ركيفية وضوحها‎ -٩ 
العمليات اتمه الت نتم عقب اکتال‎ -۰ 
الفكرة وامتلاء الکاتب با‎ 

۱ - عملیات التفيل أو تحقيق الفكرة DE,‏ 
الشكل الادى اممسوس بحيث تصير قابلة للادراك. 
السمعى أو البصرى بواسطة البدع أو بواسطة A‏ 
۲- عمليات GU pall‏ التى يقوم با البدع 
راب عمله الضلفة . 

۳- عبلبات التعديل رمی ثلك التغييرات 
الطفيفة » أو الكبيرة . فى فكرة القصة أو شکلها ٠‏ أو 
فى كل منباء By‏ تحدث بعد تقيم القصة + 


لیر رت 


الوصول إليا بعد حل الصراع الذی يدور فى ذهن 
البدع بين رعا ره اه کتابته من قصور 
ونقص ووعيه با يمب أن يكون عليه فى الت 


6 الممليات اللا إرادية أو OWLS‏ الجهاز 
العصبى' Je‏ والدد الصماء وحالة الإستثارة أو 
a‏ العامة . 

14 العمليات الاجزاعية وخاصة ما يتعلق سنا 
فة البدع BUY‏ أو ماعات السيكولوجية 
wu.‏ به وكذلك علائته بالقاد والقراء وغيرهم . 


هذا القسم الأول من التائج نا اشم افا 
فبشتمل على الثائج الى استخلصت بعد تطیق 
اسلوب التحلبل العامل الذى يقوم بتصنیف وتلخيص 
المدد الكبير والضخم من الاستجابات فى عديد فليل 
وعتصر من الابعاد أو المكونات . وقد ظهر نا أن 
منك ثلاثة عوامل أو مکونات CU‏ تساهم فى 
الإبداع فى القصة القصصيرة ويمكن تصور أا 
تصدق على عملياث الابداع فى الفنون الاخرى + 
ody‏ العوامل هی : 

۱ - عامل انیم الابداعى للمدركات : فالابداع کا 
يظهره هذا العامل ييدو أنه ake‏ من المبدع لتنظم 
العام أو الواقع الدرك ۰ فهو بنحرك من فوضى الاشياء 
والدركات وعدم aa‏ إل تكامل RM‏ رتاس 
وجودتها وأصالتها » مارا خلال ذلك بعديد من 


السلیات الابداعيةء» ملتقطا تا ذلك العديد من 
Ol‏ والعلومات وافدیات . 

۲ - المامل الاجتاعی للإبداع : ویظهر الابداع هنا 
عل أنه عملية تفاعلية معقدة تتم بين CAM‏ وواقعة 
الاجتاعى + فالابداع ید وکا هو فى أساسه عملية 
توجه نتم بطربقة واعبة من الفرد المبدع إلى المماعة أو 
الججاعات de‏ له ولا تاجه » فهو يستوحيها 
أفكاره ويعدها ويوضحها ويشكلها إبداعياء م 
يميدها ایا ليؤثر فيا ؛ فالمبدع يبدع من أجل الماعة 
o‏ 

۴ - عامل التركيز الاابداعي : وهو العامل أو الکو 
الثالث والاخير وهو تلف عن عملية اریز فى کوته 
أكثر شمرلا وعمومية ٠‏ فهر يضمها هی وقيرها . 
ويتعلق هذا العامل أساسا بالجواتب الدافعية و 
والعقلية الداعلية للمبدع ۰ وهی الق نکون - إذا ما 
bial‏ إلا الجوائب الادراكية الاخ السائد 
للابداع عموطا .ول الابداع كا ظهرت على هذا 
العامل ل مل عل قط أو عملية دافعية ققط 
أو مزاجية اططاء بل هی کل ما سبق فى مکون 
واحد . رگن "لل هذا العامل بطريقة آخری 


ماه بض اكل المقيات Pally‏ والعراقيل الى 
ب WER, Site lle‏ سرا کات 


the ay‏ الزكيز 
الال الى cae‏ عن طريقها النفاذ الى اماق 
الاشباء ونخطى العقبات المنصلة با + اللوصول إل 
سل الف .ریت هذه ph‏ 
اقلا عوامل منفصلة أو مسظلة بل هی عوامل 
مركبة ٠‏ متفاعلة ۰ مئازجة » خلال كل عملیات" 
الابداع » التى يمين فيا للبدع بعسلیات الخيال 
والذاكرة وغيرها من العمليات النفبة ؛ إن لیداع 
القصة القصيرة مثله مثل کل إبداعاث الائسان عمل 
مهد وشاق ويمتاج الى عديد من SI‏ والمهارات 
والقدرات والسلیات الإبداعية العامة والخاصة : 
بدها من مراقية الواقع ورصد سكتاته وحرکانه 

Ue hey YE, ely‏ وعاولة 
تنظيمها » والاندهلش لا فيا من وهن وخطل 
وقصور »ال اختيار ال مانب الصالح العمل الفی 
فبيا. وعن طريق الضبط الدقيق اللزاوية الى ميتم 
النقاط مادة العمل وهادياته وأفكاره من خلافا ثم 
یل ما يجب أن يكون عليه العمل وعاولة ١‏ 
وق إبداع القصة القصيرة Ups SE‏ الكلمة 


فى إحدى 


عرض رسائل جامعية 


فات الدلالة » آدية كانت أو غير آدمية ٠‏ إل 
موضوعات منامبة فلكتابة » لكن التطورات Log‏ 
على الافكار منذ ظهور رانا أو مثيراتها أو پذوره 
وحتی نشكلها فى قالب ففى نبال هی أمر فى Be‏ 
التعقيد إن القصاص لا يتعامل مع الافكار 
والاحساسات SID‏ والصور تعاملا مباشرا » وکا 
هی عليه ٠‏ بل لابد له من تظیمها وإعادة تنظیمها 
إدراكيا حتى يكتشف ما cede‏ من دلالات 
وممان » ثم يمكته بعد ذلك أن بضيف اليا أبعاد 
من واقع تشکلابا فى رعبه إن الشظابا 
الادراكية النائرة ٠‏ تلك i‏ تبدو غير مزابطه للوهلة 
الأول » تتحول من خلال البدع إل كل متكامل » 
موحد منظم ء له قيمته القنية 6 وله مغزاه + فالإبداع. 
فى اسامه هو تنظيم جدید ه ماسب ١‏ وعمیق 
الات 


جديدة 


ه هرامش البحث 


ease OD‏ (مصرى عبد الحميد ) الاسس الفسية لدع 
الفنى فى الرواية > 

رسالا مات مقدمة إلى كلية الآداب جامعةالقاهرة اروف 
SEN!‏ الذكتور مصطق سريف » 11۷۳ 

() سويت (مصطق ) الاسس النفسية للابداع النی فى 
ak‏ خاصة القاهرة ٠‏ دار مرت ۰ 14۷۰ 


Zigler, L. Mitathearetical issues in develpmental 
paychoiogy: 
In: Theories in Contemperary pey- 
chology. ed. by M. Marx, New York 
MacMillan, 1963. 


AY 


تس سس 
رسال عن الادب 


لا بتکر أحد الدور الطليعى led‏ عاشور فى 
لس ارف فى فزة ما بعد انرب "ال لا و 

إلى هذه النجموعة من الکتاب pil‏ تحملوا 

بن الحكيم . وعل الرغم من هذا 

الدور لهام + إلا أن ماكتب عن نمان عاشور + سواء 

من الناحية القدية أو الدراسية قليل + ولا يناقش 

مسرح نمان عاشور من جوانبہ BE‏ . فهر فى أكازه 

خطرات نقددية متنائرة ؛ تظهر من آن لأر » كلا 

عرض للكائب عمل على خشبة السرح أو 

اللبقزبون + هذا إذا استتينا الدراسات القصيرة ال 
قدمها بعض طلبة المعهد العالى اون السرحية عه 

والرسالة النى أعرضها الآن » aye‏ 

جادة Bla‏ بأهم عصالص مسح 

نمان عاشورالاجناعی فى جانيه الأسرى 

بالذات ۰ وهی الخصائص النی تلت فى 

الصراع ill‏ والشخصيات القطية 

والدافع الاقتصادى ۰ الرسالة قدمها 

الباحث محمد مبارك للحصول على درجة 

الاجستير من كلبة البنات جامعة عين 

oad‏ وأشرف (ge‏ الذكتور عل 

اخدیدی ۰ رعنانبا «فضایا الأسرة 

اللصرية فى مسرحيات تمان عاشور». 

لقم هذه ey‏ أريعة أبواب » یسنها 

طويل بالقياس إلى Ent‏ صفحات اس 

فا يقرب من ٩۳‏ صفحة 


له ما بين ۱۸۸۷ 
الدراسة موقع مسرحياث نما عاشور من ايار 
والتحی الاجناعی . 

أضفنا إلى 
ذلك أنه لم يقدم جديدا من ناحية ما تعرفه من 


معلومات عن هذه الرة > ولا بثل إضافة 
لرضوع البحث + لاكتشفنا أن القارىء قد يلجأ إلى 
حذف هذا الكم من الدراسة ليصل إل ما يليه من 


Yan 


شاءآنیالوجود 


فصول . ونظرة واحدة إلى كم الراجع التارينية 


.والسياسية التى استعملها الباحث ونوعها ۰ تک 


تال بيساطة عل ما أقول + ركان أجدى للبحث 
والباحث Te‏ 


Re ERROR ca" 
بشرح معالم شخصية‎ dat fe فصول » ور‎ 
تمان اشر راما راذن فى الاعتبار‎ 
ت نهان عاشور‎ 
Lp برسم‎ gal ly ۰ لديه‎ By! وعوامل‎ Gly 
حاته اطاصة 6 من درامة ووظيقة » فى صلین‎ 
كاملين (كان من الممكن اختصارهما أيضا فى لمات‎ 
سربعة وموحية فى نفس الوقت ) العرفا أن الجزه‎ 
هید فى هذا اباب التهيدى أبضاء هو‎ 
القصل الثالث مه + ققد حده فيه الباحث موقم‎ 
۰ سرح نمان عاشور من معطیات العصر فى مصر‎ 
+ وعرض فيه لسث مسرحيات فحسنب من مسرحياته‎ 
تتاولت الأسرة وقضایاها بصورة‎ gt وه السرحیات‎ 
+ مباشرة ويوضوح قوی ۰ وهی : المفاطيس‎ 
والاس اللى تحت ۰ رالاس اللى فوق ۰ وعيلة‎ 
al الدوغرى ۰ وصنف الحرم ۰ وبرج‎ 
+ ام الصراع الطيق‎ ale be الباب الثانى‎ 
وصراع الأجيال + فى مسرحيات نهان عاشور + من‎ 
خلال طرح القضابا الاجئاعية . وقد قسمه الباحث‎ 
إل 28 فصول ۰ درس فى الأول منا الدراما‎ 
تعرض لدراسة‎ Set الاجياعية ۰ وى الفصل‎ 
الإنسان وال فى مرح نهان عاشور من خلال ليله‎ 
لول سرحات الک‎ 
باعجارها‎ ٠ مفصلاً‎ 
قیا- کا بقول الیاحث-‎ 


۳ aa iJ pty 
YE انی تطورت فى مسرحياته‎ 


الباب الثالث عرض للأسرة قى مسرح نات 
عاشور + باعتبارها مورا لأهم القضايا الاجناعية 


البارزة فى مسرحه ۰ فتناول الأسرة بين الورية 
والرجعية ۰ ثم الأسرة بين الفردية والاجياعية ٠‏ 
أخبرا الأسرة بين الغعية والفدائية ٠‏ وذلك من 
خلال تحليل مستوعب لمسرحيات نان عاشور الست 
السابقة . 

ون الباب الأخير, من الرسآلة تحدث الباحث عن 
مسرح نمان عاشور الاجتاعى والسياسى ۰ عارفا 
بة والفكربة قبه ٠‏ فتاول مسرح Ole‏ 
عاشور والسرح المصرى المعاصر + 
الاشتراكية فى مرح الكانب » وأ 
إلى الواقعية الاشترا كية ولا إلى الواقعية ند 
الرغم من أنه أكثر الاتجاه الأول . على أن 
هذا اميل إلى الواقعية الاشتراكية لم بحل دون نما 
عاشور وإيحايات الخلق والإبداع ۰ أو تقرير 
حشميات الصراع الدرامى فى العمل . ذلك أن نان 
عاشور حينا عالج الصراع الطيق + فإله بلوره وكثفه 
۱ حيا وملموسا للصراع الرتبط مجوهر 
الإنسانية نفسها + لأن الرجود الحى tl‏ يعنى فى 
صميمه الصراع + بنض النظر عن کون هذا الصرإع 
Wh‏ من الكراهية رالد والتطاحن الطب أو 
الاقتصادى أم لا . والرسالة كبا أشرت محاولة be‏ 
على طريق الدراسات للسرحية » لا بنفص من 
ما ذل فيا من جهد مون ذلك اليب ال لاحت 
عل المقدمة والباب الأول ۰ فها + وهذا أمر مهم + 
م بقوما عل حساب اافصول الالية » كا سوف ری 
فى الدراسة اقا 


ومن المسرح إلى أحد فنون الادب 
الأخرى وهر الشعر ۰ حيث نقع على 
رسالة ata‏ تقدم با الباحث السعيد 
حامد السعيد : إلى كلية دار العلرم : 
وربا اعد ری ات وشذره 1 
باشراف الاستاذ الدکتور أحمد الحوق 
ورامی من الشعراء الذين بكار الحديث 


حوفم دما » لا بصفته شاعرا فحسب بل بصفیه 


ذاع صبه فى هذا القرن 
من هذا المتطلق فنحن أمام عمل يعد منذ البداية 
بتقديم دراسة أكادبمية حول ذلك الشاعر التمدد 
رب راد ٠‏ فلا کی تدم راي نار 
زكاتب Seth GaN‏ 

والقضية الأخرى أن الباحث 
لايد أن يكون لدیه أكثر من منيج للوفاء بحاجة هذه 
الدراسة للتعندة الأبعاد » وإلا فسوف يكون من 
الظلم والإجحاف استخدام نفس العيار الذى نمكم 
فقا له على القصائد git‏ أبدعها رامى » فى الحم 
عل مترجاته من المنظومات الأعرى ٠‏ وإبداعه 


Seay‏ الذى تم أكاره من خلال القة الم 

واللغة الفصحى ؛ فلا يعقل مثلا أن يوضع کل هذا 

big‏ الشعري فى إطار واحد » وأن ينظر إليه من 
تقس اور 


هید . ركز فيه الباحث على التجديد فى الشعر 
dele‏ الديوان وما أدخلته من 
yd‏ ذات الطايع الزوماتى » 
ود بالدرسة الجديدة ار عل موی الثمم 
مرن لدع ٠‏ النى رلت بالشمر إلى أرض الواقع كال 
يفول الباحث . وبقصد الباحث من ذلك كله إل 
إظهار الجو الشعرى الذی صاحب رامی وموقفه فيا 
بعد من هذه الانماهات . 


الاب الأرل : بيدأ بتقديم حياة رام ٠‏ فى 
مولده ونشانه ودراسته فى مصر ثم فرئسا ٠‏ وحياته 
الوظيفية ٠‏ نله بالشعراء الكبار 


Fr ta 
النظر فى کل ذلك عل ماله علاقة بالشخصية الشعربة‎ 
لرامى كيا يقول الباحث . ثم بتعرض الباحث بعد‎ 
ذلك لفنون الشعر عند رامی » مستعرضا دواویته‎ 
ثم يقوم بدراسة وصفية الفنون‎ ٠ التلفة وطبعائها‎ 
اش عنده ۰ وقد حصرها فى الغزل والوصف والرئاء.‎ 

cally والوطية‎ 


رد il‏ اباحث فى الحديث عن رای 


عن GBD‏ ربطث aly‏ وأم 
٠أهداك‏ رامی » من هذا الب ء ومی أن 
الأذهان الحب العذرى القديم : وأن يعيش 
le‏ العاطفة + نعينه على الإبداع القفى الرفيع . ثم 
بنرى الباحث للدفاع عن رامى مؤكدا عدم تبالكه 
فى شعره ٠‏ وأن الضمف «فى الحب غير الفعق فى 
الشعرء . واختنم ذيا». بالحديث عن العلاقة الحميمة. 
بن رای والطبيعة ۰ ثم تاول را رامی وعلل يحض 
مظاهره ای dey‏ عل الشاعر 

أن تتفل إلى الاب اقالث من BLN‏ 
ریما مع یاب الاق ۰ لکی 
أوضح أن الباحث شخل تفه با هو مفيد وما هو غير 
مفيد ll‏ لدراسته + فقد توسع فى سرد معلومات 
رحفائق شخصية وغير شخصية ربا لا نمت بصورة 
خطيرة للموضوع . ولو al‏ حذفنا كثيرا من هذه 
الحفائق لا شعرنا بنقص بهد كيان الوسالة . هذا من 
لاحبة ٠‏ ومن ناحية خی يتحدث الباحث عن رامی 
راخب + ply‏ ولمرأة « gi Lolly‏ كلثوم » ولکته 
بحول مشروعه إلى مُخطط له اسزايجية عاطفية إن 
صح هذا الوصف ۰ حين جعل لرامى أهداقا من 
ورام علاقته الغرامية بهذد الرأة أو تلك ٠‏ إلى غير 
ذلك من الأفكار القى AY‏ ف كيف الزلق یاه 


تاه دراسته » وتوسع فى ذلك توسعا ريما كان محال 
ان أعرى عر قراف دید 


ل الشمر والإبداع : مقدما اکن من PRM‏ 
ذلك + ثم تاولرامی متا » واتتبی من بمثه ف 
هذا الموضوع إلى أن الذين أعجبوا يترجمة رمیمثل 
الذين هاجموها - لم نصفوه 
esi‏ ومن هذه re‏ الباحث 
إلى رامی من منظور التقاد الماصرین له ۰ واغتتم 
هذا الجزه من الدراسة بالحديث عن موسيق الشعر 
عنده » وعن أشكال التغيير التى أدخلها عل القالب 
الوسينق فى القصيدة المرية ٠‏ وذلك قبل ظهور 
المدرسة الجديدة «مدرسة الشعر الحره . 
dy‏ الاب الرابع والأخير بتاول الباحث شعر 
رامى بالدراسة ٠ Kal‏ فيتحدث عن AN‏ والاطقةة 
والصورة والوسیق فى شعره . ولا كانت دراسة هذه 
المناصر عملا أساسيايفي أى دراسة قبة ٠‏ فقد كان 
Gt‏ أن تع JAS Sat‏ الرسائة . لكن الباحث 
اقتصر فلا توبن کو صفحة من جموع 
صفحات رسال لع ۴۰۰ هة تقريا . صحيح 
أن میت بالكم-: تلكوأ ما حدث فى هذا 
OU)‏ بدل, عل COT‏ شغاته حفاتق 
رامي »على نماي لام ال مه . ونطرة 
Sei ua ea Rees‏ 
Jans‏ أعال راعي نكن اليل عل أنه لم يكن 
ليسعفه فى ذلك ٠‏ لقد استخدم ذلك اج ای 
فى غلبل الشعر + ٠‏ الى برى أن القصيدة تساری 
حاصل Ent‏ الكلات الثثزية التى استخدمت فى 
إبداعها « وينسى أبسط الأشياء ۰ وهو أن دور اللغة. 
فى الشعر بخلف كل الاحدلاف عن دورها فى ار + 
وأن الكلمة الواحدة يكون ها فى الزكية الشعرية 
ile‏ عتلفة Ge‏ فى السياق HN‏ . ومن هنا ققد 


تحن إذا فككنا ذلك الشعر ورصصنا هذه الكلاث 
متجاورة فسرف تظل ذات إيحاءات تفاذة ٠‏ رأبعاد 
نفسبة غنية ٠‏ . وها بعنى بيساطة أن هذه الكلات 
ae‏ محطظة بإباءاتها aust‏ ۰ وأبعادها النفسية 
٠ ll‏ حنى بعد عملية ٠‏ الطكيك ٠‏ . وكأن عملي 
الشعر تجرد عملية تركيب لمفردات متائرة على وزن 
موسق معين . ويذالك لم يستطع الباحث أن يكشف 


علاقات الجدل والحوار والتدائعل والصراع BR‏ 
والمنيض أحيانا بين الألفاظ ۰ ول بر أى خصوصية 
eA SB, » pil Ub‏ بین مجموعة من الظراهر 
الغرية يصفها بالمسن ثارة * ثم يوضح -تارة 
EEE‏ 


+ عرض رسائل جامعية 


إدراك الباحث لقيمة اللغة بوصفها ما 
الأولية فى العمل QM‏ ء أوقعه فى 
بالتسبة للصورة وللوسيق » فحكم عل بعض الصور 
بالتتاقض فى أوجه الشبه » وبالسطحية والباشرة + 
واتزلق فى وصف صور رامی » ومعظمها جيد حقا 
إلى تفس Shel‏ القديم فى تقد الشعر 


أما الكلام عن الموسيق فى شعررامى فلم يقدم فيه 
الباحث جديدا سوى عملية تحليل للاوزان ما بين 
أوزان خليلية وأخرى خرجت متمردة على الخليل + 
خاصة Gul‏ الشاعر .با الشكل تكون الرسالة قد 
ثناولت حياة رامی بصفة مستفيضة كا ٠ Gh,‏ أما فيا 
Ghee‏ بالدراسة الفنبة all‏ فلم تسعف الباحث 
رزیت ولا طبيعة yl‏ الذى old‏ . عل الرغم ما 
بذل من جهد لكى بقدم لا دراسة فنية اضجة 
وغنبة ۰ هذا فضلا عن أن غنائيات ply‏ ل تحظ با 
تستحق من دراسة .كان من الواجب أن تحظی بها ٠.‏ 
ك الجزه اللغرى على التحديد 
من خصوصيته ۰ تكشف عن مهارة رامي فى ثرا 
بين الفصحى والعامية بنفس الاقتدار 


ومن الشمر نتقل إلى القصة والرواية 
فى رسالتين » واحدة من للدکتوراه 
eis‏ الباحث حلمى محمد بدير ate‏ 
القاهرة ٠‏ عن الانجاه الواقمى فى الروابة 
العربية الحديئة فى مصر ٠‏ بإشراف 
الأستاذ الدكتور عبد الممسن طه بدر 


y‏ للا أبواب من الدراسة ۰ حارلت هذه 
الرسالة أن Joy‏ لايع الانجاه الواقمى فى راید 
العريية ٠‏ بوصفه اتجاها أديا وفد إلى مصر de‏ مدة 
ليست بالقصيرة . كي بقول الباحث , وقد اشتار 
الدارس co ye‏ «الانجاه GA‏ بدلا من 
كلمة الراقعية ٠‏ ذلك أنه » کا بری ۰ لم تظهر 
الراقية فى الاب امن الحديث ظهورا شمرلا 
as‏ بمرحلة بعنها من مراحل نطور التاج الفكرى 
على عمرمه . ولم ثترك حشدا من SEB gilt‏ 
ke‏ نعطی ككل با رام رم 
الواقعية كمذهب فنى أو أدهي ۰ وإنما كان القالب 
على التاج الرواق الصری فى بعض الأحبان + 
اتمه غر 


القرن الاسع عشر وظهور آخر أ 
عفوظ سے ۱۹0۷ ۰ ly‏ 

اققصة للصرية بعد ۱۹۵۷ يدأث تدحو منحى آخر غير 
الوقعية . وقد استبعد الياحث الرواية الارية جملة 
من حسابه ؛ لأنه يرى أن هذا اللون ali‏ 
لا مرج عن دائرة تلم التاريخ . كذلك استبعد 
الرواية الرومائسية من هذه للعالجة . وقد اخخار ما 


ن الباحث رأى أن 


YAR 


٠‏ ثناء انس الوجود 


اخار من aad‏ نظرر شخصى ۰ ول يعد 


پل هذه المقدمة الاب الأول من الرسالة وقي 
dey‏ الباحث الأحوال والظروف الاجناعي 
والسياسية التى بهدت للواقعية فى مصر + وقد 
للبدابة الحقيقبة للمذهب الواقعى فى الأدب الحديث 
بحديث عبی بن هثام للمویلحی . وق وادى 
افموم a‏ لط جمعة ؛ ففيبا انه الكاتبان إلى 
الكشف عن معايب افيئة الاجتاعية داف 
الاصلاح ٠‏ 


gt ops‏ اطرأت على 
الرومانسية إلى الواقعية 

محارلات وا ۲ 
رعردة الروح وسارة وإبراهم الکانب . waits‏ 
الباحث الباب ای للحديث عن الواقعية التقدية فى 
الروابة العربية ۰ فبوضح أن مزاج العصم فى تلك 
الحقبة بشر بتطور الدعرات الإصلاحية وتجاحها + 
وأن فن الرواية فيا قد استقر وازدهر . وبرى الاح 
أن محمد فريد أبو حديد فى tle‏ الشعب + Gye‏ 
استخدام الواقية aa‏ ۰ وأن بويات ناب فى 
الأرياف للحكم > aye‏ ذكبة للوقوف على 
ساوىء افيئة الاجتاعية . وقد تطور الضمون 
النقدى بعد ذلك على بد نميب فوظ فى الا 
الجديدة ٠‏ وخان الخليل ٠‏ وزقاق Gall‏ + 
والسراب ۰ وبداية ونهاية ٠‏ لأنها تعكس BI‏ 
الاجناعی لمصر بين اللحربين . وتصل الواقعية التقدية 
إل gall‏ درجات التطور عند تیب مفوظ فى 
تایه .ای براها الباحث مثلة لخلاصة تجرية نميب 
محفوظ فى فن الروابة + ذلك أنها عاولة SUSY‏ 
الزلرات EL‏ فى ان الصرية . ونیا we‏ 
بوضوح وفع التطور من خلال الأحداث الى امت 
شر & واضحة العام والأبعاد 
اعلة مع الي الاجناعبة للحدث . 


وف الباب الثالث وال ول الباحث الواقعية 
الاشتراكبة ؛ التى بری أن قصة الأرض لعبد الرحمن 
الشرقاوى نشل القوذج المشرق فا + فهى معايشة 
كاملة لكفاح الفلاحين فى الريف ۰ وهی منظور ولع 
للظم الاجناعی ۰ وان كان اتجاه الواقمية الاشترا كيا 
قد تطور فى رأى الکانب وتبلور تبلورا واضحا بعد 
ذلك فى قصة أيام الطفولة لإبراهي عبد الخلم 
وبغض النظر عا قد نختلف فيه مع الباحث من قاط 
PEPE‏ نید دق 
الزمنية ی استعرضی نیا الاتجاه الواقعى : لم اتفاه 
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وقد مكل نذا بوجود 
سيا مق ویب 


٠‏ مستخدمة 


mw 


الما الدقيق الذى اختار على أماسه الروايات نی 
از 0 


أما الرسالة الثانية + النی تناولت فن 
القصة ۰ فهى رسالة ماجستير تقدم چا 
الطالب بير ملم عبد الى إلى کلیة 
الآداب بجامعة عبن شمس وعنوانم! الفن 
القصمى عند غسان DS‏ ۰ بإشراقف 

الأستاذ الذكور عز الدين إسماعيل 
والكتابة القنبة فى الوضوعات القومية من أعسر 
الأمور ٠‏ وأحفلها بمواطن الزلل ٠‏ ولذلك كانت 
الأعال الأدية الناجحة فى تلك الوضو. ت قليلة بل 
نادرة . وفسان GS‏ - کیا بقول أحد اد - من 
کاب الفا الذين استطاعوا أن gon‏ ام 
ف wn‏ ونوا عن نكبة فط تصصا 
ازق يليد باط العميقة عن العاطية السرقة 
iy. SW‏ قابت حول غسان JUS‏ عدة 

وتات بيج التي ۰ مدل اطریق 


ال الخيمة 


ريطم هله سال ua‏ مه - بل 
تيع فن GUS AD‏ اقصمی Mey‏ سره من 
واقع الأعمال الأديية ذاتها : مع إلقاء الضوه على 


الراقع الذى أفرز هذا 


الدراسة مقسمة إل Oy tae‏ أبواب 
وخاتمة ‏ خصص الباحث الباب الأول منبا للحديث 
عن غسان SUS‏ رفن القصة القصيرة ۰ 
العوامل للؤثرة فى إبداعه القصصى ومراحل تطور 
فى wep‏ 
الأو من قصصه القصية بتصوي, المد PEN‏ 


ووضع فيه 


والباب الق من الرسالة يعالج أخطر مرحلة فى 
OI‏ غان GUS‏ . وقد بين فيه الاحث أشكال 


الرواية عنده ۰ والمهارة الفائقة فى استغلال کل 
إمكانيات الصورة القصصية ۰ ركيف استبعد غسان 
JUS‏ عنصرى الزمان ولکان فى أعاله ليطرح بعدا 
GU‏ شاملاً بدلا منیا . ومع es‏ فن غسان 
SUS‏ » كان طييا أن تنرع الشخوص لكى تسایر 
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© سرقة أدبي 
عامر فاد 
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ه شرح القصاند السع الطرال اخاهلیات 
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Saas 
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sey و‎ 
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وف تاربخ الأدب put‏ 
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Ue‏ النقد الأدن رالبلاغة 
seth ope dell ae‏ 
الصرية العامة للكتاب 7 
» المسرح الكوميدى فى مصر 
من بحيب الريحانى الى الیوم 
محمد فكرى . القاهرة 
ه الصادر الأدية واللغرية 
فى الراث العربى 


القاهرة 


مكبة الاب 


دار فلا 


مكثية الشباب 


«موقض التقد الأدنى من ale‏ الراوية 

عبد الک مصطلق ابراهم . القاهرة . alae‏ 
but‏ 
٠‏ نظرية الشعر فى التقد العری القدم 

عبد الفتاح Oke‏ القاهرة . مكتبة اباب 
* القند الادل الحديث ورواده فى مصر 

زغلول ملام . ASM‏ 
+ القد والبلاغة 


د . عبد القادر Lil‏ 


aa 


القاهرة 


vay 


tee‏ إلأرب فى معرقة أنساب المرب «من الوجدان نصف الحقيقة . (رواية) 


رای سد ا القاهرة . مطبعة مارك ga‏ القاحرة. BM‏ الصرية العامة عيد الرهاب «لود. القاهرة. الب هر العامة 
كه در للكتاب : لكاب 
* الوحشیات والأوابد هات الررح نيويورك ۸۰ (روابة ) 
الشمراء فى Hal‏ «ديوان بالعامية القصرية . عمد عبد الرازق أحمد بوسف ادریس . القاهرة ؛ مكتبة مصر 
عند ابن ابراهم بن عبد الله الحقيل القاعرة .دار عم ela)‏ 
۳- القصة : a‏ 
۲- الشعر e ual ie‏ وا 
Pras 4‏ زات هریم ر 
Pu ye‏ پوسف ادريس (طبعة جديدة ) . القاهرة E‏ 
كرم . القاهرة | lll pall BAN‏ عضر اد ل حار Ton aA‏ 
2 اون در ند یرن فاد در سا 
۳۹ نجبب محفوظ . القاهرة . مكتبة i‏ 
LEE Mey hones chine‏ م السجين والسجان ٠‏ ومسرحيات أخرى 
oy‏ وجد؛ carts‏ يي ده ke‏ . القاهرة pall BA‏ بة العامة للکتاب 
MU wis‏ ل ل ل عد م عر اي IENE‏ 
» حدبقة الشتاه غريب 3 
0 1 کب وردت إلى ال 
مد الي (UE aby‏ کا فر اقات لضام ور لبر كب يردت إلى افلا 
ol‏ راوز عبد الله نميب عمد . القاهرة . GS‏ ال قصل رید boat oe‏ 
6 دبران ی صلم البلا rere a so‏ 
She abe ae‏ القامرة . Goatees‏ دار Jat od‏ 
الصرية العامة aby ota,‏ جديدة) . القاهرة . دوز 
ديوان اليل 


قصائد bbe‏ من الشعر المرى ay‏ اعداد BIRO‏ درو عطرعة قصصس 
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#الراقصة راليامی وقصص أخرى 
القاهرة. مطبمة a‏ عبد القدوس . القاهرة . مكتبة مر 
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حسن كامل الصبرق . القامرة . دار aut‏ #طوق WP‏ 
» ست Jy opt‏ أشعار بالعامية الصربة د . الطاهر أحمد مكى (طبعة جديدة ) . القاهرة 
ماجد بوسف . القاهرة . الميثة pall‏ العامة اللكتاب DAN‏ 
شهر زار #عطفة “wy‏ 
حسن كامل الصیرق . القاهرة . دار العارف مد جلال . القاهرة . مزه اليو 
© صابرة . أشعار بالعامية dy pal)‏ #عار با فصر 
ميس عطبة . القاخرة . بؤسسة الأهرام ‏ طه وادی . القاهرة . اطيئة pall‏ العامة للكتاب 
Je‏ الكأس بفة 
فتحى أبو الفصل . القاهرة . مطابع الاهرام se‏ 
6 تطفی الشمس . 
احسان عبد القدوس . القاهرة . مكتية مصر . 
» لعبة القربة 
محمد جلال . القاحرة . BB‏ اللصرية العامة 
we‏ 
ae‏ القلب 
ناه ق افاکم 
Galea‏ د. تیم عطية. القاهرة . 


6 Soe ete: See 
الجيية المصرة العامة لكاب‎ 


ep: 


= ت م 


٩‏ خرانة الأدب 8 محمد فربد أبو حديد 
ولب الباب لسان العرب دراسة GLUE‏ الرواية والافصرصة 
تب ردب الأطفال والشعر المرسل 
Gade‏ عبد اللام محمد هارون pune‏ 
ما 7 2 ۰ فرشا 
سس سس سس 
چ Sp‏ اتجدید الشعرى فى المهجر 8 الاسس النفسية للابداع الفنى فى الرواية 
بين النظرية والتطبيق nas‏ مقر هد تل عه 
ا ١ ig‏ فرشا 
5 
8 شعر الصعاليك منبجه وخصائصه 8# فصول فى الأدب والتقد والتاريخ 
tee‏ حصن Br‏ ۾ على أدهم ۰ قرش 
a‏ 
وج عام يوسف السباعى 8 دراسات فى الرواية الصرية 
و علاء الدين وحيد | ٠.‏ فرشا ۾ د . عل الراعى 
۰ قرش 
الروائيون الثلالة 
نميب محفوظ ‏ يوسف السباعی - محمد عبد الخلم عبد الله 
»0 برسف الشاروفف ۵۰ قرغا سا 


ney, 2 Ue‏ بالمتادة واحافظاستت 


2 


انعفد فى مدينة بلجراد فى الفترة من ۱۷ إفنا STP‏ 


PSUS السابع‎ dal الؤقر‎ ۱۹۸۰ ye 
الذى يعرف مغر أکتبر  إذ تالف ده‎ 
ذكرى نحرير بلجراد من الاحدلال ات۳57‎ 


Ot أكرير‎ 


وقد حضر ABN‏ فرابة ستين LAS‏ وشاعرا ون 
نحو للالين دولة من عتلف دول العام وهم ميلو دور 
(Wiel)‏ = هرمان دی كونيك (بلجیکا ) - برتارد 
برجوزى وجون ترب وبرنارد جوضون (lng)‏ = 
کوستاس فاليئاس (Oty‏ الزوجان الشاعران 
ماربا جباكونى dub‏ هردر ( الداتيمرك ) - EES‏ 
سويتى (المند) دایلو دول و ج. أ. Br‏ 
الور ولباسون (آيسلنده ) والذى کان 
مشاركا فى نفس الوقت فى مؤت البونسكو الذى اتعقد 
فى بلجراد فى الفزة ذاتها -کاسیو تاناكا OW)‏ = 
حسنى فريد (الأردن) - إكسى كسا ce‏ 
بنيا) - ما نويل BS‏ ورول لويس AME‏ 
نزى AS‏ (لركسمبوج )- ييل اكزا كو 
رت وبيكيشى آندراس وسلطان GF‏ 
(الجر) - روی de‏ بارتو (موزمييق ) - جون 
وآنالبزی لويفلر وولثر ریس وبول FB‏ 
(جمهورية أثانيا الديمقراطية ) - جان دودو (ساحل 
العاج) - عز الدين الناصرة kin)‏ اتحریر 


ree 


- م . أ. س . جيرى ( البرتغال ) bps‏ 
شبريلش وتادیوز Sine‏ وجانوز جلوفاسکی 
(بولتده ) - مپرو رادو جاكوبان ‏ ولاجوس لاق 
وهارا لابی دندو (رومانا) ألن جتسبرج - بيقر 
أولوفسكى ‏ ستیفن تابور - مین تون ( الولابات 
at‏ الأمريكية)- روج دور BE‏ 
(الستقال ) - 


ورلتدو مندس وجوا مارشادو دی 
جراشا (موزمييق ) - بوريس Din‏ وفلاديمير 
أوجنجيف و . أ . Mate‏ نوف وديرا إزاجان ( BV‏ 
السوفیتی ) - جين جان دسكان وباسکال 
وجان مارك بورديير ومبشيل Cp) he‏ 
كيتيونكا (قلنده  )‏ مارتن عورى (هولنده ) د 
تورجنى الندجرن (السويد) نمار عبد الله 
(جمهورية مصر العرية ) - بالإضاقة إلى كاب 
وشعراء الدولة الضيفة وفى صباح الجمعة ۱۷ أكتوير 
ال الوم lel‏ بالجلة الافتاحية الى استمع فيا 
الحاضرؤن إلى كليات قصيرة من SE‏ الوفود ثم نقسم 
Bt‏ بعد ذلك إلى حمس مجموعات عمل تب 


المؤمّرالدولى السابع عشرللكتاب 


نصارعبد الله 


لفات الخمس الرصمية فى AB‏ وهی - HEY‏ 
الفرنسية - الروسية - اي الصيربوفراطية = 
حيث مقدت كل dept‏ من هله الجنرماث 
جلستين أولاها مساء الجمعة che SAINI‏ 
السبت ۱۰/۱۸ وذلك لنانشة الموضوع الأساسی 
الذی دارت حوله أعال الزثر وهو «الأدب قونه 
وضعفه ٠‏ ثم gost‏ مر ماه فى مساء الأسد 
۹ بالاستاع إلى تقارير مقررى المجموعات حول 
ما أسفرت عنه ناقشات اليموعات خلال الجلستين 
المذكورتين وقد كانت هذه التقارير متقاربة الضمون 
إلى حد Sas‏ أن سائر Sagal‏ قد خلصث من 
مناقشانها وى نفس الوفت إلى أن أهم الأحطار التى 
تتبدد الأدب فى الوقث افاضر کل فى خطرین 
أساسيين : فا الضغوط السياسية النى یتعرفی فا 
الأديب فى كثير من بلدان الما وان تشل من حرکنه 
أحيانا » أو تحاول أن تفرض عليه وجهات نظر معينة 
أحيانا أخرى . Gat‏ الهو التزايد فى أجهزة الاعلام 
ووسائل الاتصال اناهیری es‏ وجه الخصوص 


الإذاعة Sy lily‏ » وهی أجهزة تمثل Late‏ قويا 
للكاب الأدبب US‏ وحيذا تبح الفرصة لتقديم 
العمل الأدني من UE‏ فإن هذا يكون على حاب 
قيمة العمل الأدی ذاته فى معظم الخالات . ويعد 
اخنتام جلسات الؤتمر الرسمية بدأ برنامج 
الأعضاء الوفود للتعرف على علض جوانب الخياة 
Bie‏ والفنية فى يوغوسلافيا والذى استمر حتى يوم 
۱/۲۳ 


وعل الرغم من التطية الواضحة التى سادت 
كلات مث الوفود أو منافشات ممرعات العمل فإن 
الأر م بل من بعض التاولات الطريفة البمزة . 
لعل أطرنها جميما ما ورد فى كلمة الشاعر یکی 
gl‏ جينسبرج الى ألقاها فى جلسة لاحم عاد إل 
تردید بعض أفكارها خلال جلسة مجموعة العمل 
اللمتحدثين باللغة الإنجليزية » وهی أفكار مستمدة نا 
بدو من مصادر 
oe‏ 


. وب بل ترجمة حديث ألن 


نكن فرة الشعر فى hat‏ ولبس من 
قبيل المصادفة أن يكون اللفظ الدال على 
النتفس فى AAW‏ اللائينية Spiritus‏ مصدرا 
da‏ الدال عل الإغام فى ال الإبجليزية 
Inspiration‏ بل وأن يكون هذا اللفظ الأخير 
دالاً عل AN‏ والشهيق فى نفس SBN‏ 
نا نتنفس ١‏ وبين تعاقب أنفاسنا ee‏ 
هذا التعاقب تكن أفكارنا الحفية ٠‏ ابل 
أفكارنا الطيعبة . فإذا اقلا إلى الضعف فا 
أشبه الفعف كذلك بالتقس .. انا حين 
تفس يندع افواء الخارجى إلى الرئین 
وبدلك يصبح الجسد البشرى ميدانا ستباحا 
al‏ من الخارج .. وكذلك يستباح جسد 
الشاعر للغزو من قبل الشرطت» ومن قبل 
التعلبب والتخويف ۰ ومن قبل أجهرة 
الإعلام وسائر اللؤثرات الحسية الخارجية 
رهکذا يغدر الشاعر عدبم Gt‏ والطول 
رازاه هذه اللؤثرات الى تعمل على إعادة 
إن لشاعر عدبم الحول إزاء المرض وإزاء 
الحروب التى يشهدها العام .. عدبم افو 
إزاء اموت ۰ وإزاء تسیر طموحاته أو إيقاف 
وها .. إنه. عدبم الول بیحث dnt‏ 
وللإنسانية ٠‏ عيثا ‏ عن أرض صلبة بقف 


علا 


ورغم هذا العجز واتعدام الحول SOD‏ 
ضعف الشاعر يكن ابرغ اوقد ۰ إن هذا 
الضعف هو التبوغ والتوقد لأن الشاعر جهاز 
استقبال على قد ركبير من LAH‏ لا قاط 
الرسائل التى ترد إليه من العالم الخارجى مما 
فبا رسائل ال .. إنه يستمع دا إلى شئ ها 
خارج ذاته ومخطف عنا .. وهذا هر الفرق 
بين سلطان الشاعر وسلطان الدولة .. هذا هو 
القرق بين سلطان الشاعر وسلطان انمع .. 
وهذا هو أيضا ما بيز الشاعر عن الشوفينيه 
nt‏ للجنس البشرى ذاته ۰ تلك الق 
Gy‏ علي إفاء آلاف الأجناس من AID‏ 
البة الأخرى . إن الشاعر ليدرك أننا نواجه 
خر إفناء جنسنا البشرى كذلك . هذا فى 
ضعف الشاعر تكن قونه .. تلك الق عبر عنبا 
من خلال أصرات الذبذبات التى ما قى 
پرسلها عبر زفراته ومن فيلها : هو .. و 

و .. ان Wd}‏ سبج فما يشبه الصرخة 
[bed‏ أو که 


إن فيعف الجاع هو فونه الى يرسلها عبر 
یضات Ul‏ أشبيه يجهاز إرسال إذاعى 
ار توق کل مناج اه من PD‏ 
جسده الخاص .. وهکذا استطاعت الشاعرة 
ساف أن ترسل lol‏ التاغمة الاقية مذ 
سنة وعشرین US‏ 

Ce ee et ا : با‎ 
ee ek ee ee ee 
با . با .. لا .. اء‎ 

أرسلت سافر هذه الایقاعات منذ ستغ 
وعشرين US‏ إنها لإيقاعات عاشت أكثر من 
اخضارة الى عاصرتها ساف نفسها . wy‏ 
الأمر بالنسبة لرامبو .. جان راميو .. ووليام 
بليك .. ووالت ان .. فقد کان هم جميعا 
تلك الأصوات التى تعمر طويلا .. عمرا 
أطول من عمر الشرظة فى دولتهم وأطول من 
وعمر oc NB‏ بل أطول 


وهکذا بعس شعراء زمائنا من Bel‏ 
بوب دبلان أو شعراء الیلز الذين تيع 
تبضات أنفاسهم فى مناطق Tot‏ من العالم .. 
وكذلك أيضا الشعراء والموسيقيون النوج 
i‏ الذين أعصّهم بالذكر بشكل 


ti‏ إذ أن الثقافة الأفريقية قد 
استطاعت أن تحدث تغييراً أساسيا فى نمطا 
الأفكار والإيقاعات فى العام بأسره 
بهذا Gall‏ يكون ضعف الشاعر وانفتاحه 
هر قوله فى نفس SW‏ 
(تصفيق ) 


عززك الفاركه : 


اصص على اساد العر د الجر الزى ره ررمن 


فصول ۶ 
مجلة النقد الأدبى i‏ 
it‏ 

tele ١ ۱ 


د .عرز الدینامماعیل 


أوسع المجلات الثقافية انار 


ريس التحرب + 


د.رشاه رشدى 


ee Alt 


مجلة الإ سبداع الاد فف 
مه + foo‏ والدراسات القصصبية 
الاد مر 
اللأصالة والملعاصرة و اا 
pet‏ 
+s‏ عبد العزیوالد سوق a oe.‏ 


THIS ISSUE 
ABSTRACT 


questions when he reads Abd El-Hameed Hawas's review of 
Mohammed Rasned Thabet's book entitled «The Structure 
of the Novel: In the Hadith of Issa Ben Hisham», which is an 
‘attempt to apply Goldmann’s structuralist to contemporary 
Arabic Literature. There are also two reviews, by Shokri 
Madi and Hassan El-Banna, Where linguistics is applied to 
both classical and modern Arabic texts. Finally, there is 
Maher Shafiq’s review of Jonathan Culler’s book on structu- 
ralist poetics, 


This issue,thus raises many questions and it is our sincere 
wish that this issue of Fusal will stimulate further recon- 
sideration of our literary and critical scene. 


Translated by : Dr: Isha Ebeid 
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This عسوا‎ (Abstract) 


Functional experimental approach which is mainly concerned 
with mutual relations between existing entities. One of the 
major precepts underlying structuralism is that the proper 
object of literary studies is literature, 


‘This principleis related to many other principles, it leads us 
beyond structuralism and links it with other aspects of artistic: 
‘and literary modernism on the one hand, and to the @pi- 
stemological and ontological vision of the world on the other 
hand. 


‘Ultimately, we reach the concept of «Literature act», which 
seeks to free literature from all dogma and to return to an 
‘cinnocent language», which represents the genesis of crea- 
iG This is a concept which preaches a Utopian huma! 
‘arian Socialism which confirms what we already know about 
the struoturalist hostility to history and to the notion of man 
as the maker of values. 


However, structuralism may be regarded asa mere reaction 
to previous philosophical doctrines, yet it must be admitted 
that it hasitsfoots in many of these doctrines, in the same way 
that structural criticism has its roots in its predecessors. This 
raises number of questions; the first question deals with the 
reality of structuralism, when it is seen emerging at a 
particular historical moment, when a sense of loss, despair 
and aimlessness reigned supreme. As this moment was 
embodied in creative works, it was also embodied in criticism. 
Hence, Barthes significance, which ties in the fact that he fully 
justified «surrealist», «Absurd» and «avant garden move- 
ments in literature. 


If we leave this issue we are still confronted with the 
problem of yalue. If we overcome this problem, we are still 
faced by other problems such as the function of literary forms. 
This leads to the controversy of literature and history. We are 
‘also faced by the opposition between structuralism and 
literary studies, which we may be able to resolve within the 
framework of Semiotics and Semiology. All these problems 
testify that the basic opposition in structuralism is the basic 
‘opposition in culture itself... where every human activity is 
replaced by an automatic system performed by computers. at 
a time when we are facing the downfall of the values that 
govern man’s behaviour. 


The questions that Shoukri Ayad raises are endless. 
Further quesions are raised in the third part of the Journal, 
that of the literary scene. Especially, when structuralism as an 
approach is applied to the text of «Migration Season to the 
North» by the Sudanese novelist El-Tayeb Salih. In this 
article, Dr. Siza Kassem presents the critical experiment in 
this issue. Furthermore, the reader will have to answer more 


issues. Her study lays special emphasis on lucien Goldman's 
view of the function of structure and the structure of 
functions, Goldman's structuralism is progressive. it may be 
summed up in the understanding of the internal structure of a 
number of texts and relating these to the structural whole 
from which they were generated. Dr. Nabila, however, 
criticizes the structuralists for formulating mathematical 
models for literary works. Thus, turning literature into lifeless 
forms. 


Next, Dr. Hoda Wasfi undertakes an attempt to adopt a 
structuralist perspective in an applied study of Naguib 
Mahfouz’s novel «The Beggar». She starts from the prem) 
that this novel is the type of story that uses monologues and 
complex patterns to relate novelist 2 authornarrator 
story - teller / reader addressee. Her study seeks to 
discover the aesthetic form (implicit) and the literary form 
(explicit). She outlines two levels in the novel, the level of the 
story or the ancedote (a system of events and characters) and 
the level of discourse (a channel of communication between 
novelist and reader, marging the reader in the world of the 
novelist. 


Obviously, Dr. Hoda’s study raises many questions but she 
‘admits that her reading is by no means the final one, and in 
this she agrees with Roland Barthes: that a literary work does 
not survive because it imposes a single meanning on people, 
‘but because it evokes a number of meannings for the same 
individual. What Barthes says, however, raises many ques- 
tions concerning the value, the interpretation, and the 
historicity of the text. All these questions require the for- 
mulation of a stance towards structuralism. 

Dr. Shoukri Ayad has chosen a relevant topic, which he 
entitles «A stance toward structuralism». He adopts a difinite 
premise in his attempt to evaluate structuralism. His attitude 
ys not that of the apriori rejectionist or the neutral by-stander, 
but is typical of an analyst determined on testing the validity 
of the structuralist contribution. His attitude implies 4 
critique of structuralism ; he stresses that the term structure İS 
hot in itself an innovation in literary criticism. For structure 
has always been the main concern of any critical movement 
which attempts to analyse literary texts, as opposed to 
historical interpretation which is a widespread practice in the 
universities. There is a great deal of similarty between the New 
Criticism in the 40's and 505 in America and structuralist 
criticism in the 60's in France. 


“The difference between the two trends lies in the fact that 
structuralism is a rational movement that gives precedence to 
thought rather than objective facts. As opposed to the 


= 


the Formalists but also tries to highlight their differences with 
their opponents, and their influence on their predecessors 
with specific reference to the New Criticism School in Europe 
and the U.S.A. It is not difficult to see the close ties between 
the Formalists and Eliot’s theory of the objectivity of artistic 
creativity. This later stream of critical thinking found its way 
into modern Arabic criticism and led to the independence of 
criticism and literary works. Fatouh's study concludes with 
an evaluation of the contribution of the Formalists, stressing, 
the importance of its negative and positive aspects. This leads 
us inveitably to Structuralism. 

Dr. Nabila [brahim’s study entitled «structuralism : Origin 
and Goals» is a natural continuation of the previous con- 
toyersy. The writer defines «structuralism» as a method that 


imperative to fully understand «structure» as a 
system cepeated in the relationships of the parts to the whole, 
‘The understanding of these relationships reveals the total 
unity ofthe work. This system is revealed through a model 
that-the-amalyst produces, a mathematical or geometrical 
model; so that the model represents all the components 
forming the work and revealing the relationship between the 
parts and the whole. 


‘Thus structure of a given phenomenon is the proper object 
of the study of the structuralist; structuralism itself is not 
concerned with content or the form of the content, but it seeks 
the reality inherent in the work itself, from within the work 
itself and not from without. Structure isa system that does not 
have a central axis. Structuralism seeks a structure without a 
‘central axis, it is a rule-governed system. All structures are 
thus alike, and thus structure becomes a characteristic of the 
reasoning processes that are involved in the ability of the 
human mind to perceive the world. 


This, indeed, makes structuralism the most appropriate 
‘method for the study of Anthropology and linguistics. 
Structuralism, to be more precise, has helped to manifest the 
‘concept of structure in lingustics. It has also helped in the 
discovery of structure in Arthropological, literary and histori- 
cal disciplines, thus manifesting the unity of the human 
intellect and the unity of the grammars of history, art, and 
literature 


Furthermore, Dr. Nabila discusses some of the systems 
-overed by Levi-Strauss in his study of culture and nature, 
as well as, the contribution of Ronald Barthes in revealing the 
system underlying clothing and literature. Next she discusses 
some aspects of the structuralist dialectic and its controversial 
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literary criticism. El Massadi hoped to present a stylistic 
analysis of El Shaby's bearing in mind that literary texts are 
not a closed world, not a «signifier» without the'signified. 
His reading is not limited to the text itself, but it takes the text 
asa springboard for what lies beyond the text i.e. the message, 
to establish a relationship between structural aspects of the 
text and its psychological aspects. 

El Massaid’s reading of El Shaby establishes two pro- 
minent features of his stylistic structures mainly those of 
tension and conftict. 


Undoubtedly, El Massadi’s reading leads us to structu- 
ralism, where a literary textis multi-leveled structure and a set 
of constituents that fall within a system that can be described 
and analysed. The difference between El Massadi's approach, 
and that of structuralism is that the former takes the inner 
‘ends of the structure of El Shaby’s poetry as his starting point 
to other levels lying beyond the text. All this leads to the! 
important question which is: what is structuralism 7 That is 
the question that this issue pauses. 


‘This part starts with a somewhat historic introduction. 
Traditionally structuralism is attributed to De Saussure's 
contribution to linguistic theory, as well as to the work of the 
Russian «Formalists» up to the thirties of this century. Dr. 
Mohamed Fatouh Ahmed attempts in his article entitled 
«Formalism: its aftermath» to deal with the important 
contributions of the Russian Formalists to criticism. He tries 
to stress the close relationship linking this school with the 
literary scene since the beginnings of this century, which was 
dominated by the influence of European «Modernism», 
against which they tried to rebel. It all started with the work of 
the school of experimental phonetics and the circle for 
studying poetic language known as Opayez in Moscow. The 
most important contribution of the Formalists was the 
analysis of poetic chythm from phonetic and structural 
perspectives which led to the study of the aspects of rhythm 
and phonetic structure. This significant contribution to the 
study of rhythm is that they stressed the «verse» as the basic 
analytical unit in metrics. Their work culminated in new 
outlook on the study of poetic rhythm and its unity with all 
other aspects of poetic structure and significance. 

Next the writer moves to the second and third decades of 
this century to highlight the work of Jacobson and others with 
their insistence on the artistic structure of literature and their 
Persistence on the concept of «Literature suis Generis». This 
literature is seen as combining various levels. This view of 
literary structure, represents the starting point of the Prague 
school. Dr. Fatouh does not only reveal the basic dictums of 
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tics» and its different approaches. He points out that recent 
‘work in linguistic stylistics may be divided into three types: 
style as a deviation from the norm, style as recurrence or 
convergence of textual pattern, and style as a particular 
exploitation of the grammar of possibilities, He concludes his 
paper with a discussion of the shortcomings of stylistics 
namely, the problems of linguistic analysis of literary texts 
and the limitations of such an analysis compared with the 
comprebonsiveness of critical analysis. While stylistics limits 
itself to sentence level analysis, criticism stresses the totality of 
the literary text. However, in as much as these inadequacies 
testify to the impossibility of substituting literary criticism 
with stylistics, yet he tries to show that stylistics is potentially 
beneficial to.critical analysis. Criticism can give as much as 
stylistic analysis, but stylistic analysis cannot totally replace 
riticism, 


The-counlerpoint of view, in defence of stylistics, is 
Presented by Dr. Soliman El-Attar's translation from Spanish 
of Vitor Manuel de Agibar’s paper «Stylistics: a description 
‘and. history®. The paper is important because it presents a 
comprehensive description of stylistic methodology and its 
contributions, starting from Charles Bally (Du Saussure's 
disciple) to Karl Vossler and Leo Spitzer (with his view of the 
Linguistic circle) and Charles Burno as well as Firth's disciple, 
This study elucidates the Spanish contribution to stylistcs, 
and notably the work of the distinguished stylistician 
Damasso Alonso. 


The preceeding studies in stylistics have presented a de- 
scriptive, historical and critical approaches to this discipline. 
Abd El-Salam Massadi's study presents a stylistic applied 
study of literary texts. A study which combines linguistic 
competence with a remarkable critical intuition. His study 
revolves around three major issues, the first is concerned with 
literary value in criticism, the second deals with aspects of 
linguistic analysis in stylistics, the third is concerned with 
explication of the text which reaches out beyond in- 
terpretation ; to link textual structure with the psychological 
structire outside it. This psychological structure is simul- 
taneously repeated in the text and outside of it. El Massadi 
thus presents an applied stylistic reading of «El Shaby's 
work, in his attempt to elucidate the overlapping, complex 
and interactive relationship between El Shaby's poetic texts 
and the psychological world. This attempt is an im depth 
continuation of the writer's previous applied stylistic contri- 
butions «which include his book «Stylistics and Style», and 
his stylistic analysis of El Muttanabi's poetry; Taha Hussein's 
«El Ayam, and conditional structures in the Koran among 
others) in which he tried to present a stylistic alternative to 


«Stylistics» emerged as an attempt to rid literary criticism 
from the chaos of impressionism and intermectine Ussrary 
works asfrom outside. Stylistics has certainly benifitedfrom 
the strict scientific method only of linguistics, and has 
attempted to deal with linguistic relations in literary works. 
Furthermore it has attempted to present itself as an alter- 
native for literary criticism in the traditional sense. Has it 
succeeded in its attempt ? This is what this section on stylistics 
has tried to answer, 

This part starts with Dr. Abdou El-Rajhi's study entitled 
«Linguistics and Literary Criticism». He tries to examine the 
relationship between Linguistics and Literature. He states 
that relationship between them has passed through several 
phases. There was an explicit relationship between them 
traditionally (interpreting texts, commentaries and evaluat- 
ing linguistic performance). But this relationship suffered 
when linguistics became a strict descriptive science, which was 
no longer interested in individual performance. But this 
relationship changed with the coming of the transformational 
generative linguists, and the emergence of the comptence: 
performance distinctions which is relevant to linguistic crea- 
tivity. The linguists eventually returned to literary criticism, 
to the use of linguistic tools to deal with literary work, in what 
has become known as stylistics. 


Stylisticians argue that literary criticism is related to 
subjective impressionism, and that it is incapable of objective 
evaluation, whereas stylistics is capable of objectively evaluat- 
ing the literary world. 

While linguistics is mainly concerned with language study 
in general, stylistics attempts to study specific aspects of 
language, such as individual variation as an aspect of 
linguistic deviation. It attempts to describe linguistic de- 
viation in literary works as well as reveal the latent expressive 
potential in language, 

‘The writer elaborates on the different trends of stylisties, 
moving from general stylistics to more specific aspects of 
Stvlistics such as distinguishing between the osychological, 
emotional and statistical orientations in stylistic analysis. 

This paper ends with important observations that have to 
be taken into account before attempting any form of stylistic 
analysis. 

‘These observations lead us to Dr. Mahomud Ayad’s paper 
on «Modern Stylistics» which tries from the very beginning to 
answer the controversy aroused by Dr. Rajhi's «Stylistics» on 
the one hand and Dr. Abd-El Salam Elfassadi’s «Style and 
Stylistics: Towards an Alternative for Literary Criticism» 
(Tunisia 1977). Dr. Ayad's study attempts to define «stylis- 


«homogenous gestalt»; which is a vominant force behind 
cultural creativity. The argument on relationship between the 
«vision of the universe and between the «satellites» of literary 
work, implies structural mechanisms, which, in turn, breeds 
literary structures (i.e, literary works), and this is in fact the 
revelation of a social group or stratum. It follows as a 
corollary that «genetic Structuralism» becomes a method in 
the study of literature, and also a concept thereof. Its 
techniques lie in its operational procedures, which combine 
both interpretation aad comprehension of relations in the 
artistic structure. Understanding the particular in this way 
leads to a fuller undefstanding of a more comprehensive 
structure which lies beyond the work but is equally manifested 
زوا‎ one and the same time. If interpretation could be seen 
کم‎ an effort to grasp the pure literary elements in the literary 
‘work, Comprehension, then, is an endeavour to appreciate the 
role of the relevant social elements. Again, if operational 
Procedurcyinrthis method be viewed as both «award» and 
outward» processes together, then they should be reckoned 
as indicative ۱۵,6 Signifying Structure», which cannot be 
‘defined, ealuated or even analysed except on the basis of a 
functional role. Literary work, therefore becomes a 
Signifying» (aesthetic) structure, yet its aesthetic nature 
cannot be grasped without absorbing the implied elements 
which are constituted by a signifying cohesion, and which 
lead us to an indication that is inseparable from the genesis of 
the creative work. And by so doing, both value and metho- 
dology are firmly set to action. Needless to say that the 
validity of this method cannot be granted, unless an example 
كز‎ put forward for application. More so, this thes 
method) must be brought into a sort of dialectic with its ant 
thesis, so that both the positive and the negative aspects may 
be spotted in a coherent form. A review ofGoldmann's 
research involve the reader in the dialectic of this method 
with itself and at the same time with its anti-the Further~ 
more, it leaves the opportunity to the reader to form his own 
view on «Genetic Structuralism», and similarly on the social 
trend in this respect as a whole. The social approach in this 
‘«dssue» concludes by advancing a translation of Goldmann’s 
theory entitled «Literary Sociology : Positivism and metho- 
dological issues», which was Published in 1967 in the 
«International Social Sciences Bulletin», issued by UNESCO 
in various modern languages. 


‘What about style in literary works? 


We have pointed out that both the psychological and social 
approaches to literature have concentrated on the context but 
have not given adequate attention to the linguistic structure 
and relationship in the literary work. 
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partially through the literary history of the «form» (which is 
relatively independent); and it is crystalised in certain dominant 
ideological structures; and henceforth it upholds a particular 
relationship between tne creator and the recipient. Many 
questions ensue; as to relative independence, to connection 
levels between diverse elements, and to the imaginative pattern 
which guides the social critic in his study. All these points beg 
the question. Social criticism endeavours to find a convenient 
answer; alded by the so-called «orientation toward the science 
of literary text», This, however, does not invalidate what has 
been already accomplished, rather it seeks to consolidate it, It 
would seem, as Bourelli states, and with truth, in the 

conclusion of his study, that the whole issue requires further 

diversified and objective investigation, whereby effectiveness 

may be secured in handling various literary texts. «There is no 

harm, cautions the writer, «in trial and error», providing that 

we always bear in mind that the easiest way to be misled les in 

the belief that we are in the right». 


«Trial and error» signify orientation toward objectivity, 
and ۵ search after elevation and originality, whereby con 
summation of both concept and method are grasped. From 
this angle, the vitality of the production of soical literary 
criticism becomes eminent, and with. «genetic structuralism» is 
equally highlighted. By the aid of «Structuralisa, social 
criticism has made good use of previous available fulfilments 
in the scope involved. It attempts to promote certain con- 
cepts, to approach the innermost ‘strata of literary works, and 
it also speculates upon the qualitative features as a literary 
‘Structure which has its own functional significance and its 
‘compository ties ; all of which points that could be objectively 
comprehended. When «Genetic ‘Stracturalism is mentioned. 
the name of Lucien Goldmann emerges (1913-1970). 

A critic of Rumanian stock and French citizenship, and 
who had occupied vanous academic Positions in France 
including the «Collége des études ‘Superieures» and the 
«Centre des recherches Sociales» 

“As the scholar responsible: for expounding the principles he 
had imbibed from Georg Luckacs, and on the ‘strength of 
which he established the notion of «dimensions between 
literature and society». 


The approach to «genetic structuralism», as seen by Dr. 
Gaber Asfour from his readings of Goldmann, is a concept for 
the «vision of the universe», and which is assumed as a 
mediating structure between the social class stratification on 
the one hanu and between the literary, artistic and intellectual 
pattern, on the other hand. Thus, this «vision» becomes a 
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many of the erroneous notions of literature are rectified. 
Furthermore, the door is left open for reassessment of deeply- 
rooted theses on «reflection» ; a technical term which has been 
abused more by its defenders than by its antagonists. 


‘This «Sociologization» of literature raises crucial questions, 
especially those of the «dubiosity» of «Reflection», and its 
««allegoric» significance. Furthermore the usage of a technical 
term (metaphorically) like the word «mirror», in this context, 
makes the term itself insiduous; since this word (i.e: mirror) 
‘canentail both «veiling» the «Sociology of literature», and, at 
the same time, can prove the contrary (i.e, unveiling), Itis this 
latter point round which the contribution of Guy Bourelli to 
this issue of «Fusul» revolves. 


HE (Professor Bourelli is professor of literature at the 
University of Nancy) refers to an ensemble of «metaphors» 
‘which indicate tê the analogous relationship between liter 
tute and society, Metaphors of this nature are terms like 
] ; «imagen; «reflection»; and «mirror». He 
elaborates on the latter metaphor. stressing that it is a multi - 
<Gihetisional «metaphor», and which implies various aspects 
of relationship between the two sides. Now that we are talking 
of multi- dimensional relationships, he argues, we are 
actually éxperiencing a «vislom» of the universe; a «visiom» 
which he strives to distinguish from «ldeotogy». Thus we are 
enabled to overshoot the naive concepts on «reflection», until 
we come to the conflicting dimensions in the domain of 
literary works. Next, the author dwells upon the works of 
Jean the French writer; whereby he illustrates the diverse 
dimensions linking the writer's literary production with the 
social reality in which he lived. The impression of Jean's 
ideology which comes out, explicitly, in his notion of 
enterprise», reveals itself more effectively in the criticism 
which he launched against industrial capitalism. When other 
dimensions are highlighted, we are confronted once more by 
the controversy of «reflection»; for, as a concept, «reflection» 
isincapable of penetrating deep into some particular works of 
art, yet it is adequately capable of description in cases of 
immediate contact. 


‘And thus the question is posed with regards to verse and 
‘music, and to the social frame for aesthetic forms; which own 
relative freedom. One wonders whether there be a kind of 
relationship between various aesthetic forms in essence and 
development. 

Some protagonists of this last trend, in its contemporary 
forms, have pointed out that simple assimilation between 
«changes in literary form and «change» in ideology is non- 
extant. Furthermore, they stress that literary form is a complex 
structure of three components at least: in that it is shaped 


lationship between the creative work and the sociological 
structure of society, in terms of.a sociological situation or a 
social group or class. The sociological approach is concerned 
with the creative moment and the social process which lies 
beyond it. Thus it studies various sociological levels of 
production, publication, receipiency, and appreciation. 
Nevertheless, there is a close relationship between these two 
approaches, as both start from within and move out of the 
creative work and contribute a vision which reveals the 
nature of the work of art. The difference between them is in 
the degree of emphasis which each of them lays simul- 
taneously on their main concern, the creative artist and 
society. 


‘These two are the oldest in literary criticism, and both try to 
answer a vital question concerned with the creative «ego» and 
what lies beyond the literary work. 


Dr. Sabri Hafez tackles the relationship between literature 
and society, in his paper entitled «An Introduction to the 
Sociology of Literature», He starts by describing the history 
of this approach, taking us back to the days of Aristotle and 
Plato and before. He aruges that the relationship between 
literature and society is as old as man’s consciousness of his 
creative abilities. He reminds the reader of Vico's concept of 
harmony between the forms of literary expression and the 
nature of social reality ; Mme Stael's book about the harmony 
between literature and social institutions» ; Hippolite Taine's 
triolog on environment, race, and the historical moment ; 
Karl Marx's dialectic of social and economic infra-structure 
and the intellectual and creative supra-structures; luckacs's 
innovation in Marxist to aesthetics together with his estab- 
lishment ûf the notion of the human pattern in which all that 
is essential at a historical moment is embodied ; to the concept 
of «synthesis» which mediates between «thesis» and «anti- 
thesis» and is exmeplified by the Frankfurt School. And from 
the latter to the contemporary accomplishments of 
Goldmann and Pierre Macherey in France; Raymond wil 
liams and Terry Eaglton in England; and finally Frederick 
Jameson in the U.S.A. 


This is indeed, a very long journey, starting from the 
«imple» and culminating in the «Complex», and it goes 
beyond primordial incidence and mechanical notions, to 
embark upon intricate concepts which are coloured by 
‘<Gtructural» leanings, until we grasp the ultimate concept in 
which literature is seen as a «Social institutiom»; incorporat- 
ing an ensemble of values, and which involves, in its turn, a 
degree of cohesion and qualitative certitude. Thus is revealed 
the «Sociology of Literature» from a different vision, and 
thereupon new horizons are opened to literary criticism. Also, 


study stresses that when the creative artists are oriented to 
complex forms that correspond to their desire for the 
restoration of order, they are only giving expression to an 
adequate image of integration. Thus creativity becomes a 
different order, that is backed by the most profound com- 
ponents of the personality which is the system of valves, Butit 
is the value of reform that is brought into focus, which is 
regarded as the value which interprets the permenant feeling 
of imbalance on the level of the relation between the creative 
«ego» and the «we». This value interprets the rejection by the 
creative artist of consumating integration with the others in 
the predetermined guise, or the solution imposed upon him, 
or that which prescribes that he yeilds to «Others» tothe 
‘elimination of his own personal freedom 'It likewise interprets 
id pursuit of new formula, which dictate his own objectives 
ليقي‎ «others» thereby affecting equilibrium from the 
‘vantage point of the creative «ego», not the submissive «ego», 
Therefore, the elements of the value of reform are embodied 
nthe man of letter’s consciousness of a wild inner desire 
which prompts him to the redemption of mankind, and in his 
Goficioushest of the worlds need for a new order and his urge 
16 find meaningfulness in all that is around him. 


This means that there is tension in the context of his 
relatiodship. with the «we» and that he is permanently 
committed to transcending the status quo within this context. 
These conclusion, however, do not materialize through 
contemplation or introspection but through experimentation 
and empirical verification. This measure for the value of 
reform has to be designed. And then we have access to 4 
statistical world of samples. a battery of test. tables and 
figures which enable us to confirm the value of reform as a 
clue to a strong motive which urges him to create a distinct 
order = an order in which independence merges with truth, 
dream with the possible and in which freedom triumphs over 
necessity. 

Needless to say, the three preceeding studies do not 
represent all the psychological approaches to the study of 
literature. But they suffice to elucidate some ofits aspects, and 
to suggest other aspects, above all they argue the importance 
of the social aspect in the relationship between «ego» and 
awe» in the creative process. These studies may not stress the 
social aspect to the extent required by some of us, but this is 
not its proper object of study, but is peculiar to another 
approach which is the social approach. 


Admitted] y the social approach is different from that of the 
psychological; whereas the latter is concerned with the 
creative artist and the psychological mechanisms of the 
creative moment; the former gives precedence to the re- 
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which eventually reveal the meaning of the story. The 
‘meaning is related to man’s fall from Eden and his incessant 
attempts to return. The story does not only begin with fear, 
but continues to face up to it, and ends with a note of hope and 
positive willingness to restore communcations with the 
others», The story, thus, becomes like so many other literary 
works, an aspect of the special relationship between «subject» 
and «Object», «the ego» and «the Others». Thus. art becomes 
م‎ sublime form of the dream, since «the ego» unceasingly 
strives to overcome the chasm seperating «the ego» from «the 
other» and «the subject» from «the object 


This attempt to search for a goal for art, reveals another 
perspective, which is based om a specific approach. Thus, Dr. 
Masri Hannourra re-emphasised the precepts of his teacher 
Dr. Moustafa Souef, as he sees art as an endeavour towards 
consummation. involving an attempt to bridge the gap 
between «the ego» and «the Others». The psycho-analysts, 
thus try to delve into the depths of a work of art, and 
experimental psychology through the analysis of «Layla and, 
the Wolf» tried to reach these depths. Experimentalspsy> 
chology applies its precepts to Salah Abd el Sabour's poem 
«The Hanging of Zahran». Dr. Hanourra presents the 
theoretical basis underlying his premisis, methods and tools. 
He thus defines «creativity» an an activity involving orig- 
inality. lucidity, flexibility and sensitivity. «Creativity» is a 
complex process of diverse phases which are readiness, 
selection, elucidation and practice. It represents the creator's 
attempt to escape from the mystery that surrounds him and 
fetters him and alienates him from the others. 


Dr. Hanourra does not limit his work to the analysis of the 
creative artist's creativity but tries also to carry the argument 
further, by applying his analytical principles to Salah Abd El 
Sabour's poem. Thus, these psychological factors constitute 
the background of the poem «The Hanging of Zahran», This 
background leaves its imprint on the work, and manifests 
fin its cognitive, emotional, aesthetic and social make up. 
It also denotes its creator's intellectual, cognitive and per- 
sonal potential and his aesthetic capabilities which cannot be 
segregated from the socio-economic structure of society. This 
study also tries to describe the various aspects of the poets 
personality and his poetic imagery which reflect the poet's 
social attitudes and values. As such this study attempts to deal 
with the obstacles that confront the creator in his creative 
attempt 

Next we come to Dr. Mohiey el-Din's paper entitled «The 
value of Reform as envisaged by the creative artist: and 
approaches to it in some biographies of men of letters» in 
pursuance of the same method applied to another aspect. The 
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Having raised the issue of Tradition in the first issue of Fusul, we thought it would be 


ıt to the issue of Tradition. 


necessary to broach some of the questions whicti mas seem rele 


“These questions are concerned with the difficlt task that facc.every critic. that of the selection 


‘constitute a problem on its own, however, the attempt 10 
withinra general framework, would cause a number of 


of an approach. Fach approach would 
place each of these discreet approaches 


other problems and would invite still more questioning. The situation becomes even more 
problematic, if we take the rcader/ihto ومع‎ Wevare forced to respect the reader's 
prerogative to understand the critics basic approaches, premises and methodologies that 
dominate the contemporary critical scene. 


school which is set forth by Dr. Faraj Ahmed Faraj, and the 
experimental psychology approach which is adopted by Dr. 
Masri Hannoura (among other disciples of Dr. Moustafa 
Souef). The latter schoo! tries, through a specific model for 
literary creativity to define the value of social reform in 
literary works. 


Dr. Faraj strives to. present a psycho-analytic study of 
«Layla and the Wolf», a story by the Syrian writer Ghadat-el- 
Saman, published in her collection entitled «the Night of the 
Outsiders», This study is based on a concept that assumes 
that psycho-analysis- as a theory of human nature- can 
reveal the implicit meanings in the depths of any work of art, 
which represent the deeper aspects of human nature and 
which cannot be described or even attained otherwise. From 
this perspective, a literary work becomes a «signifier» for a 
«signified» underlying a more comprehensive structure that 
of the «Libido». Thus the interpretation of literary works, 
depends on the understanding of its surface levels in the light 
of its deeper structure which takes us into the subconscious 

«Layla and the Wolf» is consequently seen as a guise for 
what the writer calls «the dialectic of fear, loneliness and 
alienation». The story is thus regarded as a dream. though itis 
slightly different. The analysis probes the significance of the 
functional relations which link various symbolic imagery and 


The present issue of Fasul, starts with Dr, Ez el-Din 
Ismael’s editorial entitled «The Methods of Literary criti 
cism : Normative and Descriptive approaches». This editorial 
is an attempt to trace critical thinking in general, as it wavers 
between the deductive subjective method and the Inductive 
objective method. Furthermore, it attempts to present some 
of the diverse approaches towards the issues of «Literary 
Value» and the ethical and aesthetic criteria involved therein. 
thas also tried to elucidate the major changes in the function 
of contemporary criticism, notable among which is the 
predominance of scientific and ideological approaches and 
their tendency to replace the «prescriptivismy» with analysis 
and description. The writer thus considers the feasibility of 
«the science of literature» and the ideological and metho- 
dological difficulties it faces. The conclusions of this editorial 
are quite similar to those that Lucien Goldmann has already 
reached in his sociological approach. These conclusions try to 
establish an equilibrium between the objective and the 
subjective, thus merging the two major approaches, that have 
dominated critical thinking throughout its history. 


The first major issue to be discussed in this issue is the 
psychological approach toward the study of literature. This 
part attempts to discuss two major trends: the pschoanalytic 
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